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دارلبنان للطباعة والنشر 


جم بر سل هم 
| لامو حمر 


رص 


الطبعة الأولى 
1ه - ١6م‏ 
بيروت 


لما بدأت تدريس الفلسفة الإسلامية في المرحلة الثانوية من الدراسة 
الرسمية (منهاج البكالوريا اللبنانية) ‏ ولم أكن قد درست الفلسفة دراسة منظمة 
بعد بدا لي أن ابن رشن الحفيدٌ (ت 040 ه - ١١198‏ م) فوق فلاسفة العرب 
جميعاً (وهو في الواقع فوقٌ جميع فلاسفة عصره في الشرق والغرب معا). 


وقد كان كتات أبن رشد «فصل المقاك فى عارنين لجح والشريعة من 
الاتصال» رز في منهاج البكالوريا اللمنانية. منذ نشت ت البكالوريا اللبنانية 
(عام 1978) إلى اليوم على أنه موضوع أساسي فيها. وكان في 5 كتاب 
ا المقال» هذا (مصر _ المطبعة الرحمانية دص )١:١٠ ١١7‏ 3 2 
نيِمِيَّة على أبن رشد مأخوذ من كتاب آبن تيمِيّة «الجمع بِينَ العقل, والنقل» أو 
«موافقة صحيح ‏ صحيح المُنقول لصريح. لمعتل وكان في هذا ارد نفك ديك 
لآراء آبن رَشْدٍ ممًا في رسالةٍ آبن رَشدٍ نفسهٍ «الكشفٍ عن مناهج الأدلَةِ في 
عقائد الملة) (وهي طبع عادة مع رسالة «فصل المقال»). 

في ذلك الحين - قبل الثلاثين من العْمُر وعلى قِلَةٍ من الإحاطة بالفكر 
الإسلامي ف العلسفه اليد خاصّة, حَمَلني إعجابي بآبنِ رشدٍ على تَرَكِ 
المتابعة لآراءِ آبن نيمي في كتبهِ المختلفة. 00 


ان مذ لما 


0 


ثم اتفق أن كان العام الدّمَشْقَيُّ الشيخ بَهْجَة البيُطار (ت 19177 م) في 
السنواتٍ الأولى من سر الثلاثين من هذا القن الميلادي فذرها فى مدرسة 
البنين الأولى (بيروت - منطقة الخرج) لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. 
فر كلامُنا في ابن تيميّة وبدات أطالعُ ما َرَت لي مُطالتّه من كنب أبن 
لهل وكذلك اتفق لي. فيما بعك الما لما تلفت ماني بالشيك: اندي اين 
رت 145 ه -19171 م) - وهُوَ أيضاً من عُلماءٍ دِمَسْقَ الذين عاشوا حياتهُم 
الناضجة كُلّها في بيروتَ 2217 بادا في بيه ابي 

وفي أثناء روحاتي إلى. ده مشق (١940١-٠١195م)‏ - وكنت في أثناء ذلك 
اسثاذ) زائراً فى جامعة وَمَشقّ (الجامعة السورية) لتاريخ. المخرك والأندلس 
ولتاريخ العلوم عند العرب. أهداني الصديقٌ الكريْم بعال الناصرٌ المنصور 
(وهو من علماء المملكة السعودية» وكان يَترَددُ على دِمْشْقّ كثيراً) كتابين عن 
تيمية : «موافقة صحيح صحيح المنقول. .» و«الاجتهادات الفقهية). 

قرأت هذين الكتابين قراءة وافية. ولقد رأيت في آبن تَيْميّةَ» بعد ذلك 
كله ما يراه المُطالع في ثنايا هذا الكتاب الذي بِيْنَ يَذَيْهِ. 

ثم خطر لي أن عير عن فَهمي الجديد لآبن تيمية ولآرائه: تقلت إلى 
اللغة الانكليزية كتابه والسياضة الشرعية في الراعي والرعية) (بيروت - مكتبة 
خياط - 1955 م). 

ثم بدا لي وشيكاً أن أَقِمَ على تأليف كتابٍ يجمَمُ آراءً ابن َيْميّة فبدأت منذ 
زمن بعيدٍ في «مصارعة» كس لأسباب يراها القارىءٌ في ٍْ المقذمة المسوطة التي 
َلىي. لقد بِدّلتُ طريقةٌ التأليف ثلأتَ مرّات حتّى وَجَدْتُ الشَّكُلَ الذي يراه 
القارىء الكريم في هذا الكتاب. 

وهنا مرقيم علاط اتدل ليها جيه مقر القسوةة 

لقد أحببت أن أطلعٌ على كب الفها" هد فق الدارسيق لانن تيا 
550 من قراءة هذه الكتب بأن هؤلاء المؤلفين قد قرأوا مقاطع هنا وهناك 


١ 


في كتب ابن تيمية ثم لجأ بعضهم إلى اله ارت إنشائه ووضع كتابا 
موجزاً كثيراً رافش يقل التعن في كاي لي قا بويا :11 أي مو 
واضحة لابن تيمية . 
من أجل ذلك أحببتٌ أنا في كتابي هذا أنْ أسْتَنْطِقَ آبنَ تَيْميةَ وأن أورة 
آراءَه بكلامه هو من غيرٍ أن اول الكلام عنه كما فعَل 000 وصيرق 
وي به أن كل رأي من آراء أبن تيميّة مُقيدٌ بأرقام صَمْحاتِ من 
وفي كثير من الأحيان ‏ حينما 0 الرأىّ صريحا واضحا بعيدا بعض 
البعد عن تصديق القارىء العادى 5350 اه أرقام الصفحات بأرقام الأسطر 
أيضًا: 


من أجل ذلك أراني على ثِقَةٍ من أن القارىء الكريم سَيْجدٌ في كتابي 
هذا آراءً وأقوالً أكثر ده وأكثرٌ تفصيلاً وأكثر ربطأ بن بفة لقي رم 
'حينما وازت أبن و سن المَنهج الفقهي وحاجات المجتمع فيتساهل في 
الجانب الفقهي ليَفْسَحَ مجالاً لحاجات الإنسانٍ في المجتمع» تصديقاً بوي 
ابن تيم تيمية نفسه في كتابه «موافقة صحيح المنقول. لصريح المعقول» وفي غيره 
من كتبه أيضاً. لأنّ الدين قد جاء لِتَسُهيل حياة الإنسان على هذه الأرض لا 
لاسْتعْباده بألفاظ نفرٍ مر من الفقهاء . وقد قال الله تعالى في مثل هذا 
يريد الله ب ا ولا يريك 14 العسر». 5 : 86١ء‏ سورة البقرة). 


والله الهادى وَالْمُودق للصواب . 


"١‏ صفر /ا١٠5١اه‏ - 55/١٠١/1985م.‏ اع.ف. 


الكلمة الأولى 00 
فهرس المواد 1 0000000000 
مقدمة : بين يدي آراء ابن تيمية  ١٠١‏ 
منهاج ابن تيمية ا ا ا ا 
من منهاجي أنا في هذا الكتاب .... ١9‏ 
تفي الدين بن د تيمية وعصره 31> 
صورة عصره ل ا ا 2 
المغرب والأندلس ل ل 
الأحداث الكبرى 00 
السلاجقة والعثمانيون 1 
ف المغرب خاصة ا ل و 1102 
في الغرب المسيحي ل 
إسبانية والبرتغال 5 
ألمانية وإيطالية والبابوية 00 
الإمبرطورية الرومية (بيزنطة) . "١‏ 
الإصلاح الديني ب عرو 11 
الحياة الاجتماعية والفكرية ا 11 
ابن تيمية : موجز ترجمته و 11 
التدريسن و 


والمبون التي الت به 


عنفه ا 00 
منصف لخصومه أيضاً! 00000 
إنصاف في النقد وصحة في المنطق 
التفويض والتسليم 00000 
العلوم الرياضية والطبيعية 5 
خصائصه فى التأليف 0 
كتب ابن فد 0ه 
مذهيه تأليفي ان 
إنصافه ونماذج من إنصافه 1 


في الوازع الاجتماعي 


دلالة اللغة ووصع المصطلحات 


في الوازع الاجتماعي اا 


الاتجاه الفكرى عند ابن تيمية .. 48 تفسير أآية الاستواء ال ا 


توحيد الألوهية: أسماء الله تعالى حديث «النزول» اوم د فصيو الا 
وصماته لمت القضاء والقدر ل ل 1لا 
أسماء الله الحسنى 1 قدرة الله وكسب الإنسان ١/5‏ 
التوحيد اكوا ناي ين ا “1 الجبر والجبل م في 
ذات الله وصفاته 10 قدرة الله ل ا 
إثبات الصفات لله وق ده ا 111 قدرة الله واستطاعة الانسان .... ١4٠‏ 
نفي الصفات 3 ع ا م يك 10 نو . 1117 إن الله يجار الناسن بأعمالهم موا 
نفاة الصفات ورؤية الله عوط 11 العدى والئوت ا 
الله في السماء ا لخ ل ترس ا د 11 التوبة والمغفرة 0 ١45‏ 
إن الله ليس بحاجة إلى القدر والأسباب ل ١45‏ 
عبادة الناس توب و الي ا التوكل على الله والعمل بالأسباب ١45‏ 
القرآن الكريم و ا القضاء والقدر والخطأ في فهمه . ١45‏ 
القران عدرل شور مط لوق ا أجل لوحن ب ا و ا في 1117 
ةلقان 0# الأمور المقذرة بأسبابها فلن 
العامّة وفهم ما في القرآن ..... 03٠0‏ الأنبياء والرسل 0000 
النقط والشكل لا الايمان الدين الشريعة ا اال 
قراءاته: القراءات السبع خلق الاننا اميت عله مم سائر لشي 6 
والأحرق التبيعة ووو 3151 خضي الأضاء ا ل 
القراعات ٠...‏ ا الدين 5 ا سوس 
اللع ةركل العراد إلوج لخاك احية 1515 "الإسادر ودين الرسل كلهم تن 
التفسير والتأويل ........... 201868 الإيمان والتوحيد والإسلام ا *79 
من تفسير «سورة النور) 0ن الإيمان والأسباب 1 
وما يعلم تأويله إلا هو ا !1 العلم والإيمان 0 
أسبات الددول م ا م 181/1 الإيمان والكفر م اي 03017 
الناسخ والمنسوخ في القران ... ١١8‏ الدين: الإيمان ‏ الإسلام م ل 
قراءة القرآن والجهر بها وفي التكبير ١5١‏ أصل الدين احاة السم و كود الات 
قراءة القرآن والذكر كا دين الله ا 
قراءة القرآن أفضل من الذكر ... ١١١‏ الدين والشريعة م م م 4 
الاستواء على العرش والنزول إلى الدين والشرائع 0 
ببماء الدتنا 0 000000000 مقصد الشريعة 0 دن 


التوحيد - الإسلامٍ ا ا 11 والنصارى ١‏ 
أصل الدين (أيضاً) كو لمي 1111 درق أن تبس من اللا 1 
الدين والشريعة (أيضاً) و موك 0 6" عه 1" لالجل (والأناجيل) ا ا 
المسلم مسلم فحسب ماو عرو أ 2 51 0 
الكافر الأصلي والكافر المرتد ... 05١١4‏ موقف ابن تيمية من الفرف 
0 والمذاهب فى اللرسلام و الو ا ا اا أ 
الحديث النبوى ا وال لدي ظ 
/ .02020 موقف ابن تيمية من الخوارج ... 
ا ا المذاعت: الشيفية 5257700 
ا ا و الفاطميون 010000000 
الأحاديت لحرو ال ادعاء النسب الفاطمى 520000 
أحاديث القصاص .......... 577 ا اه الأميان ا 
الريمان والإسلام والمذاهمفب رف اتهام مية بقتل الشيعة 
اليه التتار 0 
ال ل ا 0 
أصول الدين ا ب بر "ا 
8 0 6 ” الروافض و عرو لا ات لطر الا رف 2 
ال الكو اماي نايا 5 تأويلات الباطنية ...... ا 
عقيدة أهل السنة 0 0_0 0 اللمهلن انا الحلي 
ا 07 3 م004 فتوح كسروان (لبنان) 
التمد مها وى با م ا 51 وتحارية أعداة: جاده 00 
موقف أبن تيمية من بعض 
أصحاب المذاهب والفرق ..... 545" المنطق ومصادر التشريع 
موقفه من «يزيد بن معاوية؛ .... 544 والاجتهاد والتقليد 50000 
ين حا ا ا ا 57 20000 
مذهب أهل المدينة ووس و 197 
«رفع الخدم عن الأئمة الأعلام) م مصادر التشريع وض ب و ا 
5 جور كين المدع ممه 2159003 الإسبيام 0000 
انتقاده جانباً من السلف شن “17 أنواع الإجماع 000000 


التقليد الذي حرمه الله ونشأة الفرق 558 الإجماع والفيانن ا ا 
حديث «بدأ الإسلام غريبا» .... 554 القياس في الشرع الإسلامي 


حكم المرتد ا بع م 1 القياس الصحيح (العملي) 
الوقافن عن معنن سد سم 1 والعقلي (النظري) 0 


انواع القياسن. يده وام ما اع 81 الأعيان النجسة 2111 
القياس الصحيح .......... 020#5#*4 الأطعمة والأشربة وما يتصل بها 
الاستصحاب وما يشبهه . . . . . 26 الخمر والميسر بكي عن واي لو كان 
الاعحتهاة .بوه حوس ده لا وني “الو الخمر خاصة يي 0 
الاجتهاد والاستدلال والتقليد كس الأموال المحرمة و ا 
جماع الاجتهاد .......... بمب ألعاب اللهو 20000 
التقليد والاجتهاد والاستدلال ان الحرير والذهب والفضة 
الختان 10 
العبودية والعسادة ‏ والتعيد غ12 3 
فق ١‏ كراهية الشهرة في الثياب 525006 
العبودية 0 كف "تتعيون الأعيان الطاهرة 
رسالة «العبودية) ......... ام الايتهاءاوالانطراء 200000 
العبادة والطاعة . . . . . . . . . . 7 الحيض والاستحاضة 0000 
تنوع العبادات "ا و ين رو لان و بلا +2 7 || 3 اا ل 
ا ات ف ادا وان اه يفف الاستحاضة 21 
50 |الشرعية لقانت البدعية 77/7 اله التسانة 
التكليف الشرعى حم لط ار د و 101 
١‏ 0 الغسا الوه ا 
الثواب على قَذْر المشقة ...... 8*٠‏ والوضوء والتيمم 
الورع والتقوى المشروعان 2 الم الغسل ف 6 هخ كوك إل هن وى أن رد الام 1 حا يفنا لجا 
الورع القاسك ........... كن من الاختيارات الفقهية بد جاده 
العبادات التي هي بدعة ...... 87" الوضوء 0000 
الاقتصاد (الاعتدال) في العبادة .. 814" نواقض الوضوء ا 
الإسراف في المباحات ....... 584 السواك و ا ا د 
ارق يو عن مسجب سو و وم قار التيمم 15121017100000 
التعبّد المضادٌ للتوحيد ....... 0868 وسيلة التيمم ا 
الواسطة بين الخلق والحق ان طريقة التيمم 0ك 
العبادات والنية العا انف ال 
النية ميب روب الضادة ا ل ل 
9 الأذان والإقامة 5ك 
الطهارة والمياه: الأعيان الدخول فى الصلاة 5221 
النجسة وإزالة النجاسة ..... 6١١5‏ إقامة الصلاة ل 
الطهارة (أو النظافة الشرعية) ذلضن استقبال القبلة 9 ش55 


النية فى الصلاة ا ا 
الاستفتاح في الصلاة ماسو 10 بود اماد 
الااستعادة والمسملة 1ن 


صيغة التحيات ف م بيك ول ا ا كخم 


صلاة القصر والجمع 00 


تحية المسجد ا 


الإمامة فى صلاة الجماعة .... 


الاصطفاف فى صلاة الجماعة 


القراءة خحلف الإمام ل 1 
التكبير والتبليغ خلف الإمام . . 


سحجود السهو نأ اول اج ف لور ل 
صلاة أصحاب الأعذار فته حك ب ا ف أن 


١‏ - المرض والعجز د 
اي وات 


صلاة التطوع والضحى 1 


سجود التلاوة ل 
صلاة الخسوف والكسوف ..... 660٠‏ 
صلاة الجمعة م 
صلاة التراويح ا 181 
صلاة العيد او ا ل ل 5067 
التكبير فى العيد دخ لان ا ودين واو :268 
صلاة العيد وصلاة الجمعة ع 
صيغ التهنئة بالعيد مي 0106 
صلاة الجنازة و ع ا وي 5817 
صورة صلاة الجنازة ات 2811 
من لا يصلى عليهم م او ل 1 205 
توجيهات تتعلق بالميت 510 
أعمال في الجنائز لا تجوز أو تجوز 65١‏ 
صنعة الطعام في الماتم ين 51 
زيارة القبور م ا ا و 11 
رفع الصوت في الجنازة 2 
تلقين الميت من م 10 
الصيام 7 
إباحة الإفطار ا 
صدقة الفطر ا ابو ا م و كا 
حقيقة الصيام ل 3 
الصوم في السفر وسرد الصوم 8 
النية في الصيام ا 
الزكاة خب ف وا و فعضو لويد ون 1/5 
الزكاة وصدقة التطوع ل 01 
الزكاة المفروضة ع فر لخو وا 5111 
صدقة التطوع مو ا واد اي ب ا 
الحج و سه وو ما و ب ا 
الحج ا 0 
العمرة اس ل ون الكو ا ره 


الإفراد في الحج - المشاورة الا 


والتمتغ والقران عدو مس مسقي 487 /- وجوب اتخاذ الإمارة 95 
مناسك الحج ............. 885 الحسبة ا و مم ال 
الحج ومراتبه ............. /ا44 القضاء والتقاضى أ ا 0 
الحج والعمرة ............ 688 الإقرار (على النفس) ا 0 
السياسة عند ابن تيمية 000 ووجه 20 الحدود (القصاص وحكمته) . 
فق ومتهاح السنة 1١‏ هه م ١‏ التعاقد والبيوع اذ 41 راح صو اا د و 
الخلفاء الأمويرنة والعياسيوة: ...د10 العقود 5 110 
«السياسة الشرعية فى الغرر في البيع 000 
إصلاح الراعي والرعية» ....... 448 البيوع 00 
هناف الأموال السلطانية ..... 0ه البيع والربا 0 
الفىء ...0000000222222 2.4 الربا 0 
ده قيرف الأفرال خويميتك المال "صمة الاحتيال في الربا ا 
حووه اله اوتنه م رو ومع ده الاستدانة 10000«( 
إقامة الحدود (العقوبات): ..... ١ه‏ برارة بين الريا والمسير اين 
١‏ قاع الطريق 777 ن#.م2 الريا وبيع الغرر الوح م 
اك لسر قف بحن وارو تمن قفي البعاراوجارة لواب عام بدو بان 
افسة: الرنا وى سوه د مميف اقلا الحيل في البيع ا 0 
لقره امن ل ا 1ه الحوالة : بيع دين بدين 11100 
مان خحل القذفن: ...م مسن لاه المصلحة والمفسدة ا د 
5ع المعافين الى انين 00 ضمان البساتين والآفات . 20 
حر مقدر .0000000 +#وم006 الشركة 10000000 
الوكالة ء 
المكهاة" رب مده م سو سح 0311 الرهاة ا 000 
حقوق الآدميّين (الحق الخاص)  0١7‏ الحجر 121000 
او الفتل. مسسنعةة سات د 9101 الغص 0 
١‏ الجراح ............. لاه العارية دج اس ف ا ا ان وام نت 
اك الأعراضن: مه سمدم 1ه الإجارة ا د ا 
 :‏ الفرية ونحوها ......... 8١ه‏ المزارعة مشاركة 520000000 
ف الإبصاع: موده ممه نس اه المساقاة والمزارعة 00000 
5 الأحوال 00 الهدية في المساقاة والمزارعة . 


١ 


هتف الله .حم ربنم دفن واب مسي 3ه إرث من عمي موتهم 000 
الذكاة ا ته اللدة أحلام النوم وأحلام الفّظة :..:ي. 
الأفلفية عن جه سم 5517 الرشد والغى 00 
في «العقليات» ا ا و 9510 الفاحشة والجهل والظلم . .. . 
ولادة الهلال ‏ ........... 0_1 الانحناء للكيراء 00 
رغبة الناس في أخبار الرجال والنساء 576 البشر متساوون هش*«5ط5 
منصب الخليقة ............ 3ه الصدق والكذب 131000 
الفكرزية ٠‏ ان ايدو وني يق وان امد ويم 6501 القيامة الكبرى 2 
القصاص ............. /اده ل الزواج والطلاق 200 
أقل"الصفة: وو و جهن د م ده النفقة 0000 
الفوفمة” و » وسن ور مود و 511 الاسكراء ا 
درجات الصوفية ........... 059 الطلاق والخلع 000 
مظاهر اللباس في التصوف 0/٠‏ خدمة المرأة فى بيت زوجها 
الحسين بن منصور الحلاج 0/٠‏ الطوة مه 0 
يا ا ا ا١لاه‏ الزوج المفقود ا 
لفان حي ا جم جاب و ا الاه الست 5 0 200000 
الآبمان والتذون يي 1/4 المظال المقدمة 53008 
الخلفية وء د خ ةمه نه مدن /الاه القضاء للا جد تو مول مين موتو وار ا ا ان 
الحلف بغير الله ........... /الاه الرقى والتعاويذ 2920070700 
مفرذات: هوعرة” مدا ما د اد عا ما ل سان الوقف م اه 
من واجبات المعلم ......... «لاه الأبنية في المرافق العامة 000ظظ52ظ 
الكناوانكه: بع م سي ل 4# وياة اللقطة ا 70 
الفسيوة” وو سن ا 634 الوديعة ا 52 
الا م نعي ا م م ا مس جو السلفة اك راد الدج ير 
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يه سا سن سسا 


إن الطريق إلى آراء آبنٍ تَيْميْةَ في كتبهِ ليس سهلا. ا 
كثيرة العدد. ثم إنّ عدداً منها كبيرٌ الحجم كثيرٌ الصَّفَحاتَء وهو 7 فيها 
برصوعات ا ويَعْرضها 5 فتأتي في كثير من الأحيانٍ مل الك بالإضافة 
إلى أن الرأيّ الواحدّ يأتي في أماكنَ كثيرةء متقاربةٍ أو متباعدة. في الكتاب 
الواحد أو في فذق بقن ك0 معأ لأنْ ذلك الرأى كان قد خطرٌ له في أ أثناء 
إنشاء ذلك الكتاب أو تلك الكتب. وكذلك كان آبن تَيْميّةَ يُحرص على أن 
يأتّي بآراء: النقهاء: سيراك أكانته هوافقة لزاه بد أم مالف اداه هين كل قضية 
يعالجها وعند ا ل التي كانت ا إليه تي فيها. وفي كثير 

من الأحيان يشير أبن تيميّة إلى آزاة. الفقهاة: إشتارات» غازفية كانت في أيامه 
كافية لمعرفة الغاية” متها .. وفك أصنبحت: تلك الاشارات اليوم عندنا ألغااً. 
كقوله : «قال مالك والشافعي في القديم»). 


ويبدو على تأليف آبن نميه شيءٌ كثيرٌ من السّرعة» فإِنَ كتبّه في أكثرها 
كانت فتاوى أو كانت أسئلة سألها نفر من العامّة أو ممّن هم فوق العامّة قليلاً 
أو كثيراً. وكان كل سائل يريد -_ الذي كان يتخيله أو كان يرضيه. 
ويدرك أبن تيميّة أن هذا السائل أ و ذلك المستفتي كان قليل العلم بالقضية 
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التى مسها فيحاول أن يأتى بمقدّمات عامة قبل المجىء إلى القضيّة التى يراد 
بجوت عله ْ ْ ْ 
وكذلك كانت م قله أعدانا فود على ا درا عرانا في ماج من 
ال شاي ودار .من أجل هذه المٌجلة دَخَلَ على أسلوب أبن 
ان من الغموض ومن الضَعْف الذي هو مثل الغموض أيضاً في حَجَبِ 
ال 5 ا د من كلامه. 
ثم إن أبن تَيْمِيّة كان يُجيب على تلك الاستفتاءات والأسئلة رأساًء 
فكانت لَعْتَه من أجل ذلك ا ا ا 
الكَلِماتِ عن حاجة المعاني). أَضِفْ إلى ذلك أيضاً أنه كان بحاول أخبانا أن 
يأتي بالتعابير المألوفة عند السائلين» فتبدو هذه التعابيرٌ غريبة علينا الآن. قليلاً 
أو كثيرا. 


وكثيراً ما يمرِج 0 مه آاراءه بآراء نفر من الفقهاء فل" يدري القارىء 
العادي أيها رأي أبنٍ 20000 رأى :غيرة: وده شرك انا : «والضواتب 2 
ذلك». فلم أنه يَتبَنى رأيّ الفقيه الذي أشار هو إلى أنه الصّواب. 


وفي كثير من الأحيان عرس أثناء ب على استفتاء ء أو على 
5-0 آراء نفر من الفقهاء عدا | 5-5 جنلب» ثم لا يجزم بأحدهاء أو يجزم 
بأحدها بعد بضع صفحات,. أو يسوي في الصواب بين رأيين أو أكثر من رأيين» 
أو يطيل في المناقشة حتى يضيع الجواب في تلك الآراء المستعرضة. مع 
العلم أنه يقول أحياناً : «والصواتب . . .» 


و 


وقد رأيت ألا أغعرض في هذا الكتاب لموقفٍ أبن تيميّة من الفلاسفة 
والمتكلمين وأصحاب المذاهب وَِرَدِّ عليهم, إلا قليلاء لثلاثة ا سباب : 


١‏ إن هذا يقتضي في الدّرّجة الأولى ب رأي ي. الفيلسوف أو المتكلّم 
أو صاحب المذهب وتفسيره وتفهيمه. ثم إيراد 1 أبن 7 وتفسيره وتفهيمه 
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إيضانع لمان الاين اين مسري 0-5 وجاد تقل 
أضف إلى ذلك كل 97 بحوثٍ 6 ا وحدها دَذعَك من آراء 
الفلاسفة وآراء أصحاب المذاهب تستغرق وجوه ه التفكير الإنساني في الدين 
وفي الفلسفة؛ وبحثها يخرج بنا عن الغاية التي نحن بسَبِيلِهاء وهي بُسط آراءٍ 
أبن تيمية 
؟ ‏ هذا الكتابٌ خاص بآبن تيميّة. فإذا نحن عَرَفنا مِنهاجَ آَبْنِ تيمية 
وآراءه» عَلِمُنا ما يَجِبُ أنْ يكونَ موقفه مِنَّ الذين يُخالِفُهم في الرأي . 
إن مثل ذلك الجدال (في علم الكلام: وفي الفلسفة التي أصبحت 
بذلك الجدال. كأنها من علم الكلام) كان له كما يقول آبنٌ خلّدونٍ- نفعٌ 
يوم كان الناس لا يزالون بحاجة إليه بعد هَحْمة الفلسفةٍ اليونانية الوثنية أنية على 
المجتمع الإسلامي. ِتمِيانٍ الحقّ من الباطل . أما ما اليوم. وقل أستقر الإيمان 
السلفي في النفوس . ول العلم العملي كان الفلسفة النظرية, فلم 08 
ا للجدال 58 صفات الله ومنزلة الأنبياء وللحر ب والجير 5 أعمال. 
الإنسان. 
والسرعة في التأليف قل تلقي أبن 0 في مهارٍ 3 المدارك وني 
التعابير لا تحمّدُ من أحدٍ فضلاً عن فقيه مُجتهدٍ مثل آبن تَيْمية . من ذلك مثلا 
قوله : 
)١(‏ قال عبد الرحمن بن خلدون (ت8١8‏ ه - ١:٠5‏ م) في مقدمته (بيروت». المطبعة الأدبية, 
الطبعة الثالثة ١4٠٠‏ م.) صل 457؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني. الطبعة الثانية 
١‏ م. المجلد الأول من تاريخ ابن خلدون. ص /ا88): 
«فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب 
العلم» إذ الملحدة والمبتدعة قدٍ انقرضوا و(أن) الأئمة من أهل السنة قد كفنا شأنهم فيما كتبوا 
ودونوا. والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وأمًا الآن فلم يبق منها إلا كلام 
تنزه الباري عن كثير من إيهاماته وإطلاقه». 
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* «والرسول قد بَيّْن جميمٌ الدّين بالكتاب (أي : في القرآن الكريم ) والسنة) 
(فتاوى ابن تيمية: .)١47 : 1١9‏ 


* «هذا من كلام المجانين» (منهاج السنة 4 : 70)؟ الخ . 


منهاج أبن تيمية 

ويد ابن ته أن قت ميق أقزال: الفقهاء شاف ووفك الممعرمن مق 
غير أن يُقبّحَ رأيأ أو أن يُحَسّنَ غيرّه - وإِنْ كان في أحيانٍ كثيرةٍ يفل ذلك -. 
وفعدتة العريويك أن يأخد بكل ما جاء في القرآنٍ الكريم وفي الأحاديث 
الصحيحة أو التي «صححت» عنده وفي افوا" «السّلف» الذين كانوا ة في القرون 
الثلاثة الأولى "٠١٠-١١‏ ه-913-0775م). فهو يقول في ذلك: ‏ 


00 إلى ساعتي. ‏ هذةء لم أدع أ أحداً قط في أصو 3 
الدين إلى مذهب حلى أو غير حنبلي 1 ارت لذلك (لأحد المذاهب). 
ل أذكرة في كلامي . ولا أذكرٌ إل ما اتفق عليه ل واتمتها وى وق 
قَلْتَ لهم غير مرَةٍ: أنا أمْهلُ من يُخالفني د د ماي ا 
أحد من أئمة القرونٍ الغلاثة بخالف .ها دا فأنا اقرّ له بذلك *. وأما ما أذكره 
فأذكرُه عن أُيِمَةٍ القرونٍ الثلاثة بألفاظهم وبألفاظٍ من نَقَلَ إجماعَهُم من عام 
الطوائف)» (” : 779). 

وآبن تيميّة حريصٌ على سَلامَةٍ المُجتمع. من أجل ذلك يأخذ «بالوازع 
الاجتماعي) (بتفضيل ما 110 وحدة المجتمع وسلامته على ما قاله الفقهاء) 
وما تساهل أحيانا برأي, الفقه إذا كان لا يوافق الحياة في المجتمع. ويكفي 
هنا أن نقرا المقطعٌ التالي : 

«إِن الله لم يِأمْرِ العبادَ بما أْمَرَهُمْ به لحاجته إليهم. ولا نهاهم عمًا نَهاهُم 
عنه بُخْلاً به عليهم. ولكنْ أُمَرَهُمُ بما فيه صَلاحُهِم وتهاهم عمًا فيه 
فسادهم (18 : ...)١94‏ وإِنَّ العباد لا يَبْلْغونَ إلى أن يَقدِروا على الإضرار 
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باللهه مله ولن يبلغوا النذر .نعل تقعة ١ل‏ نعووة. واللم هق المحين إن 
خاقة. . فَليتدبّرِ اللَِبُ هذه التفاصيلٌ التي يتين بها فَضْلَ الخطاب في هذه 


المواضع ؛ (راجع .5١73- 5306 ١8‏ راجع أيضاً 5 19). 
وسيرى القارىء أيضاً تفصيلاً وافياً لِعناصر شخصية أبن تيميّة ولمنهاجه 
بعد الكلام على ترجمته (تاريخ حياته) . 
من منهاجي أنا في هذا الكتاب 
و أن أكتفي , في هذا الكتاب. بِقدْرٍ من خصائصٍ أبن م 


و 


و 


واواثة, ولو أنْي حاولت أن أستَفدَ من ذلك كلَّ ما في كُُبه المطبوعة لاحْميِتٌ : 
إلى عدد من المجلّدات وإلى عَشَراتِ من السّنينَ. غير أن هذا القَدْرَ الذي 
سأْقتَصِرٌ عليه يكفي لأن يدل على مكانآ آبن تيْميّة في ميادين الحياة الإنسانية : 
في الدين وفي العلم وفي فهم الحياة الاجتماعية للناس . 


لا شك في أن الذين كتبوا في آبنٍ تيميّة من المعاصرين لنا قد كتبوا في 
حياته وفي آرائه لأنهم بحوثة فون الصوات في آرائه . وكثيراً ما كان ا 
هِذَا :الح على التوسع . عند الكتابة» في جمع احكام الاخررين على مكانة 
أبن هه ثم يضيفون إلى تلك الأحكام السابقة أحكانا من عند أنفسِهم - وهم 
في أنثاءه ذلك كلم بيستشهةوة: باثئلة "مق كسب :ادق تنفية: في هذه الطريقة 
المألوفة في كثير من الكتب (طريقة «التعليق» التي يُحاول بها نفرٌ من المؤلفين 
أن يُعطوا القارىء خلاصة ما يَرَونَه هم في مكانةٍ الرجل الذي يدرُسون مكانته 
وآثاره) يمكن أن يَضِيعٌ القارىءٌ العاديّ (وغيرٌ القارىءٍ العاديٌ) أحياناً. 

ب ادن ذلك لذ 11 ألا .نف "العاف ماريفةة التعاين دمع ل افغال 
عليها طريقة الإنطاق أو الاستنطاق ‏ وذلك بأن أجِعَلَ العالِمَ أو الأديبَ أو 
الفيلسوق الذقن أدرنة بيتك عن نفسه ما أمكنّ ‏ وأجعّل أنا تعليقي (إذا أنا 
َحَنَجَتٌ إلى هذ التعليق جيرا لعدد من الألفاظ ولعددٍ من العبارات ولعدد 

من المدارك أجِعَلّها في العادة بِينَ أهِلّة. كما يُلاحِظ القارىءٌ في هذا الكتاب 
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زأعانا ككيرة: «وكنا: قلت ارقا ححكنا :قلت كانه ابو تتمنة: والساية 
الشرعية» إلى اللغة الانكليزية. | 

وفي عدد ل الأحيان يحتاج 0 الآراء إلى اهن كلمات ام 

ين أهلدة الجأ في ذلك إلى بسْط الي اللي يحتاج إلى بسط في مقطم. 
مستقل. ولكنني خرص دائما على أن يكون كلامي مفصولا فصلا ظاهرا من 
كلام المؤّف الذى أَدرسٌُ كتاباً له. ولعل الذين يمزجون هذا المرج نين 
الور آبنٍ تيميّة قد تأثروا في ذلك بِآبنٍ تيمية نفيه. فإن آبن 
تيمية . حينما: ,د على يعات الفرق وأصحاب الفلسفاتٍ يورد كلامهم وكلام 
خصومهم وكلام مارم .0 0 في أثناء ذلك كله على ذلك كله . وهذه 
طريقة مألوفة في الردود ومحسية في المطالعة عند جماعات كثيرةٍ من الناس». 
ولكنها لست “ضالئفة عرد عرض الآراف :وقوتمها: 

ولكن: لعل في طريقتي هذه أيضاً مأخذاً هو أنْني إذا «أنطَفت» آبنَ تيمية 
عند آستعراض آرائه من كتبه ربما مر في هذا الاستعراض تكرار لرأي, هنا 
ورأي, هناك. غير أن هذا مَعْفُو عنه في جانب التطويل الذي عدف فيد 
التعليق الشخصي على الآراء ثم لا يزيدها ذلك التعليق 000 


هُو نقِيُ الدين» أبو العبّاس . أحمدٌء بن شهاب الدين أبي المحاسن, 
عبد الحليم ات 1/١‏ ه) ابن مجد الدين أ البركاتٍ عبدٍ السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد الله بن تيمية» قيل نِسْبة إلى 
جَدَةٍ قديمة له كانت واعظةً كانت تدعى 0 000 إن أحد أجداده ى 
عَمودٍ نسب الأسرة محمَدَ بنَ الحْضِرٍ ‏ كان في طريقه إلى الحجّ (أو من 
الحجّ) عند تَيْماء. فرأى طفلة لَفَنَتْ نَظَرَهُ وكان آسمُها تَيِِيّة. فلمًا عاد إلى 
بلده وجّد أن امرأته قد وضعت طفلة ‏ وتراءى له أنْ طفلته هذه سه الطفلة 
التي كان قد رآها عند تيماءً (أو التي كان آسمها تيميّة). فسمى طفلته تيمية . 


صورة عصره 
إن القَرّن الحمتد فق جه 60 إلى سَنَةَ 70 للهجرة و ١”0١٠-1١7015١(‏ ( 
والذيى عاش في أثنائه اتقي الدين بن تبمة” كان نأ واضح المعالم ف 
الأحداث: كان هذا القرنْ بعد سُقوط بغداد في يد التتار, في الثامن 6 
من المحرم. فخ سمه (17558/5/5م) وانقراض. الخلافة العناسية. كما 
كان هذا القرن في غَمْرةٍ حروب الفْرِنجَةٍ (والمعروفةٍ في الغرب بأآسم: 
الحروب الصليبية) . 
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واف أخر عن .يمدق لفت ملظان: .هق الأحويتيق. الميك الصالح 
نج الدين يوب 5370 -517اه) فحلفةع ٠‏ في شعان من سَنةَ /41 5 الملك 
المعظم 0 شاه الذي قتل بعل بضعةٍ أشهر فجاء بعذه المَلِك الأشرف 
مُظفْرٌ الدين موسى. ولكن عزِلَ في أوائل سَنَةٍ 144. 

وكان للملك ليوا نجم الدين أيوب اد شار ام 
وكانت:-.قفل. اسشدت بالملك ل أيام أبنها تورانَ شاه في حديث و 
وجَعَلت أذ ميالكه: وجياعر الدين أييك وزيا لان الم اتنازلت له عن املك 
فنشأت بضغو أيبلقه إلى الغرئن» نه 4ه ؤولة المماليك البحرية. ولكن 
لماجا الملك الظاهر يرس الللدقدارى» اسه 04 إلى العرش المملوكى. 
رأى أن وجاهة السلطنة المملوكية (في مصر والشام ) ع فعَمل على أن 
نَصِبَ ب أحمدّ بن محمَدٍ العبّاسيّ خليفة (في مصر) . ومر في حياة تقي الدين بن 
تيميّةَ ثلاثة من هؤلاء العبّاسيّين لم يكن لهم من الخلافة إلآ آسْمُها. وكان 
للمماليك أثر كبيز سيأتي الكلام عليه 

ولو أن كه دريو الغرنب: كانت مقطرعة من التاريخ الدائر في مصر 
والشام - فضا عن العراق وفارسٌ - فآل مهنا في مكة والمدينةٍ كان حكمهُمُ 
طيعينا مقتطريا عاضا وكان الحكم : في اليمن أكثرٌ ثباتا 0007 ولكن يبدو 
أيضاً أن السلطة السياسية (التي أنقسمت في اليمن بين بني رسول, ا 
من الساحل والأئمة الزيديين في الداخل) كانت غائبة عن كل ما يجري في 
ثنايا تاريخ الإسلام. فلم يكن لها أثر في روب الفرنجة . 

ومثل ذلك كانت حال بلادٍ فارسٌ والأفغانٍ والهند: بلادٍ إسلامية واسعةٍ 
ولكن مقسمةٍ بين أسَرٍ مختلفة ومقطوعة الصلة بغربي ال وسائر بلاد 
المسلمين. 
المغرب والأندلس 

كانت القوّة السياسيّة في المَغربء وفي العصر الذي تعالجٌ أحداله 


1 


1١6٠9‏ -٠هلاه).‏ لبني مرين . كانت دولتهم قل نمضت سَنة047ه 
00 ثم توالى على عرشهاء في جاذ اند اله تمد اط د 
اا ا بيب 


وكان التاريخ . في جميع أقطارٍ المغرب . مُضُطَرباًء وكانتٍ البلادُ حول 
السّلطان يعقوت تفور بالتزاع والفتن. ٠‏ ثم ثار عليه أبناءٌ أخيه إدريس فاستطاع أن 
يستميلهم . أما الخصم الأكبر له فكان أول ا عبدٍ الواد في تَلِمسان 
يغمراسن :بن زيّان 581-55 ه). ولكن يعقوبٌ المريني استولى على عددٍ 
من مدن عبد الواد. مثل 5 2 الشمال الشرقي من المحوفا 34 م ثم 
فتح للمسان نفسها وفتح فاس لاله وبنى فاس الجديدة. ثم فتح 
سِجِلْماسةَ (71/7 ه) بعدّ حصار دامَ عاماً كاملا 


3 إن يَعْمْراسَنَ بن زيان وَضْعٌ يده في يدٍ الحَمْصيين أصحاب نونس 
ولكن قوة الحفصيّين كانت قد 520 بانقسام مملكتهم دولتينٍ 1 شرقية 
ول غربية . ولم يكن الوفاق ا عه ر امير والحفصيين تاماً. 

ثم كان هنالك الخصومٌ الخارجيون. فقد كان الاسبان النصارى خاصة 
بواخمون السواحل ري في الشمال (على الببخر الابيضن المتوسط) وفي الدرت 
(على المحيط الأطلسي). وقد .كان لويس التاسع ملك د الت باسم 
«الْقدريس لويس) قل كام سَنَةَ 714 للهجرة بحملة صليبية على نونس » فخابت 
وأبيد جيش لوس ومات هو 526 سن 16 ها 0 ل زيل ذلك 
بيل أنقذ السلطان يعقوت المريني مله اسك (قربٌ الرباط) و يد الإسبان 

ثم جار | إلى الأندلس - في مذ شر وات 587-51/9ه) ل - ضع مرات. 
7 عدوان الإسبان عن المسلمين. ومع ذلك. فإِن ملوك غرناطة (وهي 
المدينة التي كانت قد بقيت للمسلمين في الأندلس - مع عددٍ من القرى 
حَولّها) كانوا يُحالفون الإسبان على المَرينيين. ولكن السلطان يعقوبٌ كان يظفر 
دائماً. وكان الإسبان. في أكثر الأحيان. يطلبون الصلحَ من السّلطَانٍ المريني . 


ف 


أمَا القطرٌ الجزائريٌ فكان داخالٌ في مملكةٍ الحفصيين في تَونسٌّ. ولكن 
في سن ١‏ ه (وهي ليزه التي ولِدَ فيها آبن تيمية) ! بدأ الجزائريون السعىّ 
لخلع سلطةٍ الخحفصيّين عنهم. فامتلاً تارب بهم بالتزاع وبالفتن المحليّة. 

ولم تكن خان لبينا أقضل بف .حغالر المطر الجزائرى 

وجاء بعد السلطانٍ يعقوبَ, إلى عرش المغرب, أربعة سلاطينَ آمتلأث 
أيامهم (780- ١‏ ه) بالفتن الداخلية. وممٌ ذلك فإن بني مرين لم يتركوا 
الجوارٌ إلى الأندلس للدفاع عن المسلمين وعما كان قد بقِي من الأندلس في 


الأحداث الكبرى 

كان فى القرنٍ الذي نعالججه فى هذا الكتاب ثلاثئة أحداث كبيرة: 
الحروت الصليبية, والاجتياح التتاري . ل الباطنية . 

لمأ ولد أبن مة كانت الحروت الصليبية (حروب الإفرنج في الشام 
ومِصر) في دَورِها الرابع : في دورٍ الضعْفٍ الفرنجي وتجدَّدٍ القَوَةٍ الإسلامية 

000 «الصايك. 5 المَِك “0 برس 0 الافرنج الصلييين ٠‏ مد د 
بيبرس 0 ١‏ الات لمدن . في جنوبيٍ الشام وشمالتها: الكرّك (وراءً 
ع 
الارذن) ا وأرسوف (قربَ حيفا) والقليفات وجلا ثم نه وأنطاكية 
وحص الأكراد وحصنّ عكار 


ثم جاء قلاوون أكبر أمراءٍ المماليك. سَنهَ 714 ها (17179م) ففتح 
خصنّ المُرقب. وهو قلعةٌ كبيرة حصيئةً عندَ طرطوس تل على البحر-. وكان 
المرقب وغاية في العُلرٌ والحصانة لم يطمع أحد من الملوك الماضين في 
فتحه». ثم فَتَمَ طرابَلُسَ والبدّرون. ولمًا جاء الأشرفٌ خليلٌ بن فلاوونَ أخرج 
الإفرنج الصليبيين من عكاء وصيداء وبيروتَ وطرطوسٌ وغيرها. وآستمرٌ 
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المماليك في آستردادٍ البلادٍ من الإفرنج حتى آستردّوا جزيرة أزوادٌ آخِرَ ما بَقِي 
في أيدي الصليبيين» سّنةَ 7/١7‏ ه (107 م). غيرٌ أن الصليبيين ظلوا مَدَةَ بعد 
ذلك يقومون بأعمال. القرصّنة في البحر وعلى شواطىء البلاد الإسلامية وبالقتل 
والهت: 


#* في أول. ذي الحجّة من سّنة 101 (أول بوم من عام ١١05‏ .م) قطعت 
جحافل ار بقيادة هولاكو عر جَيْحون ونان في البلاد غَربا إلى بالاد 
0 تعيث في |الأرض فساداً بالقتل والتبحوييي م والتدميرى بوكان هرلاكو . 
متزوّجا امرأة كد شك أله كان ا بعد خيبة الحروب الصليبية - 
في تر ييه تلك الوجهة . قال عكر رستم م (الروم وصلاتهم بالعرب 7 : ا 
«ولم يكن هولاغو لا ولم رضن عن الإسلام . وأحث المسبحيَينَ وتعطفٌ 


عليهم) . 


ولكن المُغْل ر(من نسل هولاكو) أعتنقوا الإسلام وخدّموا الإسلام خدّمات 
خليل : ومن أشهر أحفاد هولاكو قازانٌ بن أرغون آعتنق الإسلام هو وجميع 
حيشه . سواه ونيا م( أد فيل ذ 0 وقبل | أن تي إلى نفد غير 


#* 9# وفي أثتاء ذلك ا كله ومنل أيام الفاطميين, فى القرن الرابع 
للهجرة. كان لغلاة الشيعة (من الإسماعيلية أصحاب لع 5 في فارس 


بم م506”ه 


ولنصير الدين الطوسيّ ‏ وكان من العلماء ا وزير الخليفة السصدر 
لون ابد الى أعداء الإسلام: ناصروا لصليين ' ثم ناصروا التتارٌ 
(المغل). وقد كان المماليك يوجهون الحمللات علي غلاةٍ 0 في أواسط 
الشام وفي جنوبيها . وكان أبن مه قي ييح على تلك الحملات» وقد 


آشترك في بَعْضِها شخصيا. 
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وفي 50 الثاني من القرن السابع للهجرة (النصف الثاني من القرن 
الثالث َس للميلاد) كان السلاجقة في بلاد الروم (آسية الصغرى) قد بدأوا 
يعانون مِنّ انتشار التَرَفِ وعزوف 0 عن الهناة العسكريةهما فك للاتاله 
العثمانيين أن يتغلبوا عليهم ثم ينشئوا الدولة العثمانية. سنة 3ه 
(17949م). ولكن ذويلات السلاجقة عاشت مدّة بعدَ ذلك في ضعْفها 
وتفرقها. ولم يشينك: أن ل شيعا من عَظمة الدولة :الفتماقة اله عاش نحو 
ثلاثين سنة بعد نشأتها وقبل أن لط العتها ول في الأرض : في أشيية وفي 


أوروية . 


ناء العالم الإسلامي. في أيام أبن لك بنزاع داخلي شديدٍ - بين 
المماليك المسلمين والتتار المسلمين . كان المماليك يحكمون في مصر 
والشام . وكان التتار يحكمون في المشرق (في العراق وفارس). وكان التتار 
يريدون أن يمدّوا نفوذهم إلى الشام فيسلكوا مسلك العنف والحرب. وكان 
الناس - وآبنُ تيميّة فيهم - يفضلون الوقوف إلى جانب المماليك. من أجل 
ذلك كر الاضطرابٌ في الشام وتعرّض الناسٌ لشقاءٍ كثير ولتهجير وتقتيل . 
السلاجقة والعثمانيون 

كانت دُوَلُ السلاجقة الأتراك في بلاد الروم (آسيةً الصّغرى) ‏ في العصر 
الذي نعالجٌ أحدائّه من أبرزٍ الدول. وأقواها في العالم الإسلامي. ولكن 
فوتهم كانت قد بدأت تقل في ذلك الحين. كما كان أمرهم قد بدأ يضطرب . 
ولما بلغ تقيّ الدين بن تيميّة أشدَه (٠1ه‏ 100 م) كان العثمانيون قد 
أقاموا دولتهم في بلاد الروم نفسها (في آسية الصغرى) ثم بدأوا يُوسّعونها 
بالاستيلاء. شيعا فشيئاً ٠‏ على بلاد السلاجقة وعلى بلاد 2 من اللإمبرطورية 
الرومية في اه الصغرى وفي شبه جزيرة البلقان (من قارّة أوروبة). وقد نشأتٍ 
«الصدارة للدي (رئاسة الوزارة) في الدولة العثمانية في العام الذى توفي 
فيه ابن 7 ثيمية . 
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فى المغرب خاصة 

زالت ل الموحدين القوية في اسَنة 354 وآبن ل طفل ينتقل به 
أهله, كما سيمرٌ بناء من حَرَانَ إلى دِمَشْقَ . في ذلك الحين كان المَغْرِبُ كله 
قل اتقسم ثلاث وحدات كبيرة : ا في تويس (المغرب الآدنى). وبني 
زان: مق عنى. .عمق الواة. .وأو .عند الواحد 46 فى تلمسان مه ادر الأوسط 
(الجزائر اليوم). ثم بني مُرينَ في فاس (المغرب الأقصى). 

أما لاسن قلي بكر قله كي اقبها استوى: يعي انصر أو بيني الأحمرٍ في 
غرناطة . ومع أن الحفصيّين والموينية جعلوا حوزون إلى الاندلسن للدذفاع عن 
تلك اللقعة الضيقة التي كانت قد بَقِيَتَ في أيدي المسلمين دي رض اراد 
الذين كانوا عازمين على إجلاء المتلمية كُلْهم عن الأندلئس فإن , بني الأحمر 
أنفسَهم كانوا ادن الحصيين والمرينيين», وهنا وصلوا ل بأيدي 
الإسبانٍ النصارى لقتال إخوانهم م المسلفية ظن] منهم أن ذلك يمكن. أن سقى 
على عرشهم المترّغزع. في فصر الحمراء في غرناطة . 
ري في 5 و ا م تلكه وعد أرافِيةُ تحت سلطاته. ول انه الإنكليز 
0 0 إناة لِك لويس هذا بحملةٍ صلييةٍ على يضر ولكد 


هزم في معركة المنصورة (عام )2 ووفع في الأسر وسجن في القاهرة . 
ثم إنه أفتدى نفسه بفدية كبيرة . ا ده ام ١7‏ للميلاد 


نين ه) - بعد أنتقال أبن د مَعْ م أهله من حَرَانَ إلى دِمَشقّ بسَنةٍ 5 
على تونس. ولكثه آنهزم ثم قَتِلَ. 

ثمّ جاء إلى عرش فرنساء عام 1740 للميلاد (584 ه). الملك فيليبٌُ 
الرابعٌ الجميل (وُلد ١١8‏ وتوفي 174 م). فكان مُعاصراً لابن تيميَة 
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117 لام مُعاصرة قريبة. ولقد كانتٍ الأحداث في أيامه كثيرة 
وكبيرة. فهو مُوْسّسُ فرنسا الحديثة. وبعدَ أن كان النزا بين إنكلترة ة وفرنسة قدٍ 
آنتهى (عام ١4‏ م نه عاد 0 ١4‏ م) من جديد. ٠‏ ثم إن فيليت غزا 
الفلاندرٌ (وهي منطقة من السهول: تق بِينَ فرنسة وبلجيكا). ودّخل من جَرَاء 
ذلك في نزاع مم الاتكليز. وخصوصاً لما آستمالٌ اسكوتلندة (شَماليّ الور 
التَريظا نيه عت إلى جانبه. فعَدٌ الإتكليز ذلك تحريفا الاتكولدي علي : 

غير أن فيليبَ آضطرٌ (عامَ 10٠‏ م) إلى أن يتخلّى عن مُعْظَم ما كان قدٍ 
أستولى عليه من منطقة الفلاندر. 


ثم نش نزاع طويل بين ف فيليب والبابوية آنتهى بظفر لمَيليبَ الذي نقل 
ارك ال مر رومية إلى يون في ا (على نحو سَبْعِمِائَةٍ كيلومتر من 
باريس. جنويا في شرق). وهذا ما ع (السى البابلي) (تشبيهاً له بالأسر 
الباباي الفنيوء. حيننا ختل. ابوخة نر اليهرة عن يلسطين إلى ماهر 
النهرينٍ : العراق) . وبعدَ نحو عِسْرينَ عاما من وفاة فيليبٌ الرابع ارت حرب 
المائة د من 0 3 إلى 2 عدا للميلاد (بعدٌ موت أبن مه كر 
أعوام). بِينَ فرنسة وإنكلترة فحَسِرت فيها إنكلترة أملاكها التي كانت لها في 
فرنسة . 

وكذلك وقعٌ النزاحٌ بِينَ فيليبَ الرابع والهيكليين (وهم فرقةٌ دينية رهبانية 
مُقاتلة كانت قد نشأت في أثناء الحروب الصليبيّة في فِلَسْطَينَ لقتال. 
المسلمين . وقد قَووا في ريه عدا فتغْلْبَ فيليبٌ عليهم وصادَرَ أموالهم ثم 


“ير ه 


ألغى طَعْمَتَهُمُ عام 1١4‏ للميلاد- 5١/اه).‏ 

وكذلك كانت إنكلترة ة تسيرء 0 ذلك القرن. نحو القوة والوحدة (بفتح 
الواو) فقدٍ آستطاعٌ أدوردٌ الأوّلُ أن يضم إلى العرش الإنكليزيّ مقاطعة وايلز 
(في الجنوب الغربي من الجَزّر البريطانية) عام ١18«‏ للميلاد (5857 ه) وأن 
ينتصرٌ في اسكوتلندة (شَماليّ الجُرّر البريطانية) كما آستطاعٌ أدوردٌ الثالثُ أن 
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يهزم فرنسة, عام ١147‏ للميلاد (791 ه) وأن يُسَتوَلِيَ على مرفأ كاليه وعلى 

ثم عاد الاسكوتلنديُون فآنتصروا على الإنكليز في مَعْرَكةٍ بانوكبورن. 
عام ١١4‏ للميلاد (5١اه)‏ بقِيادةٍ مَلِكهم الجديدٍ روبرت بروس. 

غيرَ أن المكسبّ الذي لا شك فيه لإنكلترة وللعالم العَرْبِيَ أيضاً كان 
البرلمان الإنكليزي الذي نشأ في العام الأوّل من تولّي الملك أدورد الأول. 
(10#8-115م) ثم أستمر في تطور وارتقاءٍ في ممدى قرنٍ كامل 
١717/7١‏ _/ا/؟١‏ م). 
إسبانية والبرتغال 

وأما | إسبانية ا ا بان لس علي ا 5 
الداخلي بين اشر الطامحة لين السلفلة : من الأمراء رأضحات 0 
والبرجاسِيّين (الناشئين الجَدّدٍ في المدّن). 
ألمانية وإيطالية والبابوية 

إن المائية كانك في مُطلَع القرنٍ الذى نحاول اه قد أستطاعت على 
يد ال . هوهنشتاوفنٌ أن تزيد في قوة اللإمبرطور وف من سلطة اليابوات على 
أخياز. الأباظرة:. “وامنتولت» المانية غلق. بروسة (قى الشماك: الشرقئ) الم ,عدت 
بَصَرَّها إلى الجنوب لبسطٍ نفوذها في إيطالية فعاد نزاعها مَعَْ البابوية إلى أشد ما 
كان. بعدَئِذٍ غرقت ألمانية فى فوضى سياسية وامتلأت بإمارات مستقلة لا حصر 
لها. ثم برز آل هابْسْبَرْغْ وبدأت محاولة لتوحيدٍ ألمانية. 

همه ىرب موم 1 0 ديق 

كانت اسرة هابسبورغ قد بدأت.منذ القرن الثاني عشر للميلاد (السادس 
للهجرة) . تستولي على أراضٍ واسعه في سويسرة وألمانية وبوهما والمجر 
والتوينا وإيطالية وهولندة . ومندذ الرئع, الأخير من القرن الغالك ار للميلاد 


كدو" طون أملاكهم ‏ ثم بدأوا يستردون مناطقّ كانوا قد أضاعوها من قبل. 
وفي النصفٍ الأول من القرن الرابع عر ر للميلاد. آستقل الناخبون”"» عن وذ 
رومية . 

ا كه جميع البلاد في أواسط أوروية وجنوبيها وغْرَبِيُها على 
المذهب الكاثوليكي, كان للبابويّة نفوذ كبيرٌ في آختيار الأباطرة الجرمان. وكان 
الناخبون الأشراف الإقطاعيّون) هم الذينَ يختارون الإمبرطور الجديد في 
الحاني: وكات فر من هؤلاء من الأساقفة. غيرَ أن آل هابسبورع ندأوأ يتحرّرونَ 
من هذا النفوذ منذ عام 64" للميلاد (قبل وفأة أبن تيهة اكع عَشَرَ عاماً) . 

أما لا في ذلك الحين» فكانت لا تزال ا الأوصال تتأف من 
ججمهوريّات إقطاعية وتجاريّة متنافسة . وكان للبابوية نفوذ يَعْظم حينما تتناقض 
مصالح هذه الّويلات. كما كانت البابوية 0 نفوذها من خلال ما كان دعي 
باسم «الإمبرطورية الرومانية المقدّسة) ويتألف فق الصلت الغربي من ل 
هذا النفوذ كان سدق على الأكثر. ة فى ألمانية وفرنسة حينما كانت البابوية 
تحاول التأثير فى مجيءِ الخلوك إن العرشين . 

ومع م أن الباباوية كانت قد بلغت ىِ القرن التالت عشر ر للميلاد (الثامن 
للهجرة) درج عالية من القوة «والحطيمه فإنها كانت تنوءٌ بأعباء قال على 
غاتقهاء .فك هذه الأعاء .ما كان بداقيليا :ومتهاانا كانه خاريها: 

كانت البابافات: في تلك الحقبة التي عاش فيها آبنّ تيميّة يُولُونَ السّلطة 
المي (السيامنية): في الفاتيكان سهد اهتهانا كبيراً مما أدى إلى 4 
داخلي فتوالى 6 عرش الماباوية, في خلال حياة أبن 5 يد عَشْرَ 
بابا. وكان يوا ها تلق العاناوية في ذلك الحين» آنتقال عرش الفاتيكانٍ من 
رومية إلى أفينيون (في فرنسا). عام ١١5‏ للميلاد (5٠/اه).‏ 


)١١‏ كان «الناخبون» عر من كبار رجال الإقطاع ورجال الدين فى ألمانية . وكانوا هم الذين ينتخبون 
الإمبرطور الألماني (أو يوافقون على مجيئه إلى العرش. على الأصحّ). 


و 


الإمبرطورية الرومية (بيزنطة) 

أمَا الإمبرطوريّة الرومانية الشرقية أو مملكة الروم. كما يقول العربُ أو 
الإمبرطوريّة البيزنطية كما يقولٌ الإفرنسيون. فإنها كانت مُنْذُ آنقسام 
الإمبرطورية الرومانية قِسْمَينَ: شَرقيًا وغَربيّاء عام ه74 للميلاد (757 قبل 
الهجرة) إلى أن فح العثمانيون القسطنطينية عام ١507‏ للميلاد (/ا865م ه) 
أي في مدى عشرة قرون ونصف قرن- تعيش في تقهقَرٍ مستمرٌ وفوضى 
هائلة . 

تنطبقُ حياة آبن تيميّةَ 1١١(‏ -118 م) آنطباقاً تامًا على جَقَبَةٍ من 
تاريخ الإمبرطورية الروميةٍ سماها أسدٌ رسّتم (الروم وصلاتهم بالعرب 

4 «اليْقظة الأخيرة وإخفاقها» (51؟1١‏ -1858م). 

حكم في هذه الجقبة مَلِكانِ من ملوكِ الروم: ميخائيل الثامنُ ١751(‏ 
١787‏ 3 ثم أندريكوس الثاني ١187(‏ -1758 م). 

مذ مطلع, هذه الحقبة كانت قد قامت على أنقاض,ٍ مملكة الوم 
دُويلات في المورة (التسم الجنوبي من شبه جزيرة البّلقان) وفي بحر إيجة 
(البحرٍ الأيوني. جنوب المورة) وفي البحر الأدرياتيكي (بين اليونانٍ وإيطالية) . 
وكانتٌ تلك الدُويلات تناز بلك الروم وتتنازعٌ ا 

وكانت مشاكل الروم كثيرة في الداخل وفي الخارج. كان ميخائيل الثامن 
قد سَمْل عَينيُ ولدِه ثم شوة وَجه كاتم أسراره لأنه شَهدَ جريمة ميخائيل. 
فألقى البطريرك الحُرْمَ على ميخائيل. فحَلمٌ ميخائيل البَطرِيركَ ونفاه. وكثر 
في ذلك الحين, الأولاد غير الشرعيينَ (في الأسرة الحاكمة) والذين كانوا 
يزيدون الحكم الرومي اضطرابا وفسادا. 

وفيما يلي نص من كتاب «الروم وصلاتهم بالعرب» (5 :775 -77؟) 
0 جاتنا من ذلك الاضطراب وذلك الفساد. 

«مما زادٌ الطينّ بل (ذلك) الاختلاف الذي نضا نين أفبراد الأسرة 


إن 


المالكة. فإن الفسيلفس"' أندرونيكوس الثاني كان قد تعلّق بحفيده 
الذوويكوسن أبن ابنه ميخائيل التاسع الذي 0 حوالي السنة ١79‏ (للميلاد 
وكان عير أبن د ثلاثا وثلاثين سنة) . فشت هذا الحفيد مدلوعاً 107 
فاسداً. فأنفق بغير حساب واستدان من الجَنويين”" مبالغ طائلة . ثم 0 
بخليلة (عشيقة). فغاز عليها من شَركةٍ شاب آخْرَ فكمْنَ له لِيتخلّص منه 
فأخطأه وقَتلَ أخاة الديسبُوتس عمانوئيل. فاغتاظ والدّه ميخائيل ا وتوفيَ 
حزينا كسير الخاطر في ثيالونيكيا (سالونيك). عام ١٠١‏ للميلاد. فشقٌ ذلك 
على الجَدّ أندرونيكوس الثاني وأحبٌ أن يَمنِعَ حفيدّه من الؤصول. إلى العرش 
بعدّه. فأعلن مَيْلّه نحو ولدٍ غير شرعي مِنٍ آبْنهِ فسطنطينَ . فتآمر أندرونيكوس 
الحفيد على دقع بوقارنة في ذلك كل من الوزير الأول ا كنتاكوز ينوس 
زأوزوتن. ملوتية ملك الصوب6©:. :وأزاد. الفيسلسن: أن يحكم على حفيده 
بِالسَجْن المؤبّد. ثم عفا عنه. فطلب الحفيدٌ (من جدّه) العفوٌ عن أعوانه. 
فأبى الجَدّ. ففرٌ أندرونيكوس الحفيدٌ إلى أدرنة وانضم إليه أعوانه. فدخلتٍ 
الدولة في حرب أهلية دامت سبع سَنوات (171 -178 م) ‏ السنواتٍ السبع 
الأخيرة من حياةٍ أبن مم وأسدرت:زهله النعرث الأهة عن 0 الحفيد 
ووصوله إلى العرش بآسم أندرونيكوسٌ الثالث. وبْقِيَ الجَدٌ مُبَمَتَعاً بجميع 
مظاهر الملك حتى وفاتّه في السنة ١١175‏ م). 

وكانت المشاكلٌ الداخليةٌ كثيرة أعظمُها المُشْكلهٌ الدينيةً. كان هنالك 
اتجاه إلى توحيد الكنيستين (الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية والكنيسة 


)١(‏ الفسيلفس: الإمبرطور, وهو لقب اتخذه ملوك الروم حينما «تنصرت الحكومة الرومية» (حينما 
سلكت الحكومة الرومية فدلكا دينياً وغعدق: اللك نائياً عن المسيح على الأرض). ٍ 

(؟) الجنويون (جمع جنوي. نسبة إلى مدينة جنوا في إيطالية). وكان هؤلاء الجنويون تجارا كبارا 
يطوفون العالم الشرقي ببضائعهم . ف منافسيهم المنادقة (جمع بندقي. نسبة إلى مدينة البندقية 
في إيطالية) والذين كانوا أيضا تجار ان 

() الصرب (السرب, بكسر السين) : شعب ومملكة سابقة هي اليوم إحدى جمهوريات (مقاطعات) 
يوغوسلافيا (وكانت عاصمة السرب بيوغراد «بلغراد» عاصمة يوغوسلافيا اليوم). 


بدن 


كاري في رومية). ولكن كان في الروم أنفسِهم (وفي الأسرة المالكة 
02 من يقاوم هذا الاتجاه. 

وأمًا المشاكل الخارجية فقد كانت كثيرة أيضاً ومنها النزاحٌ مع المماليك 
حتى أضطر الروم إلى التحالف مع التتار المسلمين لمقاومة المماليك 
المسلمين. وكان منها أيضاً الخلافُ مم التجار الجَنويّين والبنادقة على المراكز 
التجارية في بلاد الروم نفسها وفي خارج بلاد الروم. ثم كان هنالك النزاع 
الجديدٌ مع البلغار (الذين كانوا بالأمس, القرر يب حلفاءة). وأعظم تلك المشاكل 
كانت الدولة العثمانية الناشئة التي كانت تتسط في الأرض على حساب 
الإمبرطورية الرومية في آسية الصّغرى وفي شرقيّ أورويّة أيضاً. 


الإصلاح الديني 


ثم إن حركة الإصلاح الديني كافك لط عل أوروية بنفرة البلا 
الجرمانية الل (ألمانية وإنكلترة) من التَرَفٍِ الذي كان عرق فيه الباباوات. 
وك لبقيو [لطيوانة للمآرب العياتينة: والتخصية:.. إن حيرا كلت 
الإنكليزي قل ولد قبل وفأة أبن م بأربعةٍ أعوام . كان ويكليف هذا أستاذاً 
في جامعة أوكسفورد. وقد دعا إلى أن يعي الأساقفة حياة يل غير مُترفةٍ. 
ثم نقل التوراة والأناجيلٌ من اللغة اللاتينية إلى اللغة الانكليزية كيما تكون أكثرٌ 
اعقارا فق الناسى :سيقو أن وكليف كان از لمهم عله أن «النانا: ليس الرامس 
الشرعيّ للكنيسة المسيحية. 

أمَا الهرّة العنيفة التى كانت تتعرّض لها الباباوية فكانت حركة الانشقاق 
(آنفصال الكنيسة ره الكنيسة الغربية). تلك الحركة التى كانت قد 
نذأت عام /61 للميلاد (7057 ه) ثم تردّدَتَ مظاهرها في سَنوات تالية وأدّتَ 
إلى ذلك العداء المستحكم بين الكنيسة الشرقية (النصارى الروم الأرثوذكس) 
والكنيسة الغربية (النصارى الكاثوليك التابعين في الطاعة للبابا في رومية). 
وكذلك كان هنالك انشقاق أعمق في الكنيسة الغربية نفسها حيئما أصبح هنالك 
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حِزبانٍ باباويان, وأصبح في العالم السبعي الغربيّ جقبة تمتدّ نحو ثلاثينَ 
عان كان في أثنائها بابا لهذا الحزب ثم بابا منافس له في ذلك الحزب. 

وممٌ أن الانشقاقٌ الأوَلَ كان قبل زمن آبن تيميّة والانشقاق الآخرّ كان بعد 
زمن أبن تيمية» فإن الهزات التي كانت تنبعث بين هذين الانشقاقين (وفي 
زمانٍ آبن تيد اننا » كانت من الأخطار المُطِلَةِ على جزء كبير من العالم 
المسيي:. 


الحياة الاجتماعية والفكرية 


لم يكن عصرٌ آبن تيميّة بدْعاً في العصور: كان فيه إيمان وكفرء وكان 
فيه تقوى وزندقة» وكان فيه أمن واضطراب, وكان فيه سلم وحرب. ثم كان 
فيه العامة (ذوو الفطرة الساذجة الذين لا يستطيعون التفكيرٌ لأنفسهم)., كما كان 
فيه أشباه العامّة (أولئك الذين يتوهمون في أنفسهم أنهم على علم كثير» وهم 
كما قال فيهم آبن تيميّة نفسه: «عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج. والعلم عند 
الله)) . ثم كان هنالك الخاصة من أمثال آبن تيمية. 

غير أن الذي كان يُقَلِقُ آبنَ تيميّة أكثر من كلّ شيءٍ آخْرٌ كَثْرة الفرق 
الإنتااةة وتساط : اناعها ءالما مدوم كن بذلكه العاضفيه الاي اللا ندر في 
العصر الذي شَهدّه آبنٌ تيميّة» والذي كان أصحابٌ تلك الفِرَقٍ ‏ في أثنائه ‏ 
يقفون من الأحداث النازلة بالإسلام (كالحروب الصليبية) موقفٌ المتفرج 
(كالمتصوفة) أو كانوا يَمُدَون أيدِيهُمْ لمُساعدة الفرنجة الصليبيين على المسلمين 
(كالإإسماعيلية الباطنية) . 

وكان أبن تيميّة يرى أن أصحاتب المذاهب الفكرية في الأصل 
(كالخوارج والمرجئة والمعترلة) هم أيضاً فِرَقَ عقديّة يخالفون في كثير من 
أصولهم ومن فروعهم ادوع الإسادم, وإذا نحن نظرنا اليوم إلى الماضي رأينا 
مَعْ آبن تيميّة أن هذه الفرَقَ كُلّها لم تكن عَوْناً للإسلام : 
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#كان اللاطدوب زينة ايام الغزّاليٌ قبل قرنين من الزمن) حرباً على الإسلام 
والمُسلمين مُعْلَنَةَ بالكلام وبالسّلاح . 

#اوكان المعتزلة والفلاسفة (منذ أيام الكنلاى قبل و خمسة قرونٍ) 
يحاولون ره الإسلام ‏ بإخلاص منهم ‏ فيا ذل عانه كتبهم . ولكن 0 
المُعتزلة والفلاسفة» بقطع, النظر عمًا كان فيها من صواب أو خط كانت فر 
بالإسلام وبالمسلمين في الزمن المضطرب (كما كان زمن آبن تيمية). 

ل ل لمر فى العمبر الاي عاتن فيه بن تين , فقد كان فيه 
انها ملامح . من الخيرء كما نجدٌ في «المدارس) التي اع ت في أيامه 
آنتشاراً واتيعا, ولا شك في أن كلمة «مدارس) اذل على المقصود من تلك 
«المؤسّسات الدينية والعلمية والاجتماعية» التي كانت في ذلك العصر ‏ تسمى 
ا كان المقصودٌ الأول من «المدرسة» أن تكون دارا للعلم ا نهم 
اليوم من تلك الكلمة). ثم كانت تلك المدارس 1 للإسلام نا كانت 
تهتم به من علوم الإسلام وفي زأعيها المحديت والفقه خاصة. ثم إن هذه 
المدارس كانت مَؤْسَّساتِ اجتماعية لأوئك الذين كانوا يبون العلمّ ويستحقون 
أن يُبدذَلَ لَهُمُ العلم. ولكن لم تكن أحوالَهُمُ الاقتصاديّة نهم من طلب العلم 
بوسائلهم الخاصّة. فوجدوا في تلك المدارس طريقاً إلى العلم ومستقرًا 
يعيشون فيه وقد رَفِمٌ عن عاتّقهم جانبٌ كبيرٌ من عِبء الحياة الاقتصادية. 

وكان الملوك والأمراء والأعيانُ من ذَوِي اليّسار ينشئون تلك المدارسّ 
ويقفون عليها العَقار والأموال ويلحقون بها المكتبات. وجاء آبن تيميّة فوجَدَ 
عَضْرّه وقطرّه مملوءين بتلك المدارس والمكتباتٍ فآستفاد منها أعظمّ ما تكون 
الاستفادة. ويحسن ألا ننسى أن المساجدّ كانت إلى ذلك الزمن لا تزال مراكرٌ 
للعلم وللوعظ ولتأثير اللاي في ان النأمن. 


وإدا كان من الخد" أن رض 56 كاملة لبر الإسلامي في هذه 


0 


الصفحات القليلة» قلا يحسْنٌ أن وتنا الإشارة إلى نفْرِ من العلماءٍ المشاهير 
الذين عاصروا أبن ا أو عاصرهم 9 1 على أن يكونوا قد شهدوا 
حجان فاليا ف ين قباط السياسي والعلمي . 

من هؤلاء المفسر أبن حيَانَ الغرناطي (ت ه:/اه) والمحدّثون آبن 
دقيق العيد (ت”١7)‏ وآبن رَسْيدٍ الفهري الأندلسي رطمم وأبن سيل 
الناسن اليتغمري الأندلسي وت 1/07 ابه السيرة ويوسفت الهرى الدمشقي 
(ت 747) ثم الفقهاء شمس الدين الحنبلي (ت )7١9‏ وأبو م النسفي 
الحنفي (إت ب وآبن المطهر اللي الإمادي (ت١/7)‏ وعلى بن إسماعيل 
القونويّ ا ل نكل فونيَة م (آسية الصغرى) وآبنُ 
عسكر المالكي وت لؤيقة وقتحملك يرن محمدٍ بن المعلّم الأصولى الرماتي 6 
الذي بلغ أشدَّه سن 0ن وبدر الدين بن حواقة وت 7/7ا) وجلال دين 
القزويني الدّمَشْقَى (ت 79) وآبن قيِم الجورية لا اهلا ه) ليد أبن 
تيمية وتقى الدين فى م حدر (ت1ه/) 0 احجان الحتدى 
المالكي المصري (ت757). ثم هنالك نفر من الصوفية منهم القاسم بن سعدٍ 
العبدري الفاسيئ (ت )7١5‏ وتاج الدين أحمدٌ بن محمَّدٍ الشاذليٌ (ت5١7)‏ 
وداوود بن محمودٍ الرومي القشيريٌ (ت١70)‏ ومحمّد بن وفاءٍ الشاذلي 
(ت 766). 

ومن هؤلاء. من اللغويين والأدباء. جمال الدين أبن منظور (0+ 
- ١١الاه)‏ صاحب قاموس قر العرب») وآبن أجروم. الصّنهاجي ات و 
صاحت الأجرومية في ار وآبن هشام اللخوئ وت 0 وصدر الدين بن 
الوكيل المصري المُرَحَل (ت١١7)‏ وخيال الدين الرظراط المصري (ت8١7)‏ 
وشهاب الدين النويريٌ إت ”*لا) صاحب «نهاية الأرس» والشاعر صفي الدين 
الجليّ (ت )75١‏ وجمال الدين بن نباتَة الفارقيٌ المصري (ت 0768). 

ثم يأتي المؤرخون أ الطقطقي الموصلي (ت 07١9‏ صاحبت «الفخرى 
في الآداب السلطانية» والغبرينيٌ المَغْربي (ت )7١54‏ صاحبٌ «عُنوان الذّراية) 
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وآبن 0 ا المدريى وت )77١‏ صاحث «الأنيس المطرب بروض القرطاس 
في أخبارٍ ملوك المُغرب وتاريخ مدينة فاس» وعَلَّمْ الدين البِرّزاليّ الدمَسْقَي 
(ت 4"/) وشمس الدين الذهبي الدمشقي (ت7:8) والصٌفدىٌ (ت74) 
صاحبٌ «الوافي بالوقيات» وآبنُ شاكر الكتبيّ الدمشقي (ت1714) صاحب 
«فوات الوفيات). 1 

م يأتى العلماكءُ قطبٌ الدين الشيرازي (ت 07٠١‏ الفَلكي وآبن البنا 
المَرَاكشي الرياضيّ (ت )77١‏ وآبنُ البرّاجٍ الحَمّوِيّ الفلكي (ت 775) وآبن 
خدّام البَغداديٌ الرياضيّ (ت نحو 075). وعندنا في الججغرافيا محمد بن 
إبراهيم الدمشقي (ت777) وآبن الفركاح الفزاريٌ الدّمشقي (ت )١79‏ وآبن 
دان الحراني الحَنبليَ رت 77) والرحالة آبن فضلانٌ (ت 144). 

ومن رجال العلم أيضاً أَيْدَمَرٌ الجلدكي الكيميائي (ت *74) ثم التيجاني 
(ت نحو )7٠١‏ ضداحن ع العروس ونزهة النفوس». ثم الأطباء أحمد بن 
يوسف الصَّفْدىٌ (تالا#/) وأبو بكربن المنذر البيطار (إت١4/)‏ طبيبٌ 
السلطان ناصر الدين محمد بن قلاوون ثم محمد بن أحمد الستجارق المصري 
الأكفاني (ت 159). 

ويلمَمُ في هذا العصرء في علوم الفلسفة ‏ عَضِدُ الدين الإيجي 
(ته7/6) صاحبث كتاب «المواقف في علم الكلام). وكان له معرفة بعدد من 
فنون المعرفة. 


/ 


أبن تيمية : موجز ترجمته 


وَلِدَ أحمد بن عبدٍ الحليم (ت53787 ه) توائه: القييقة الفالسة ف 
انعم (ت15اه) بنتُ عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحَرَائية - يوم 
الاثنين 0 ربع الأولهفن سه 51 لسن 7 خران اث 
أجل ذلك يعرف 2 أبن 0 الحراني 

نشأ أحمدٌ بن تيميّةَ في حَرَانَ في كنف أبيه وجَدَِّ وعمّه داوكالا مها 

من المشتغلين بالعلم بلتفسير والحديث وبالفقه الحَدْبليَ خاصّة) . ولكنّ مد 
لم يكن في حران - (قبل أن يبلْعْ السابعة من عُمُره: عيقيا عادر أهلة جد إن 


إن دمشقء هربا من هجوم التتار) يصلحٌ للقي العلوم , وإن كان الجو 
العلميّ الذي نشأ فيه قد ترك عليه أثرأ ظهر فيما بعدٌ. 


وفي سَنَةٍ 331, لما وصلَتُ جحافل التتارٍ إلى حَرَانَ فَرَ آل تيمية إلى 
0 وفي دِمَشْقَ بدأ آبنُ تيميّةَ تلقَيَ العلم على منهاج. منظم فأخد عن نر 
من أهلهِ ثم عن عددٍ كبير من الشيوخ. ولكنْ مِمّا يؤسفُ له أن نفراً من كتاب 
التراجم, يوجزون في الأسماء إلى درجةٍ الإخلال. في شدرا الذَّمَبِ 
(5 : 6) مثلا : : (فْسَمِعَ الشيخ من بها الكمال بن عبدٍ الدائم وآبن أبي در 
والمجدٍ بن عساكر ويحبى بن الصَّيرفيٌ والقاسم الأربليٌ والشيخ آبن أبي عَمَرَ 
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وغيرهم...). ورسما أكثر أصحات م في هذه الاستهاءة فل حاء يي 
0 الوفيات) ١١١‏ 0 «وقِم (أحمدٌ بن 6 وغل الى دمشراء وهو 
صغير و سير 0 (وستمالة) سور : 0 زينٍ الدين 

شيا الكثير من 01 أي ار والكمال ب بن عبد اشيج د 0 ادبن الحثبلي 
ومجد الجين بين 0 وفيت المقداد ير بنأ ا وآبن 00 وأبى 
بكر الهروي والكمال. وداب وفخرٍ الدين ادر واحيل بن كان 
الخ فت بن القواس, ورت بست مكي وخلق امو : وشيوخه الذي سمع منهم 
أزيل من مانَىْ شيخ ). 

كينا حظلة الأولى : ليس من المألوف أن يكون أحمد بن د الذي 
جاء فى السابعة من عُمَرهِ إلى دِمَشْقّء فى أواسط سَنْةَ /2111 أن يكون قد 
سَمِعٌ من أحمد بِنِ عبدٍ الدائم بن نِعمة المَقدسِي الذي ذف رح نه 
6 (شذرات الذهب 50:0"). ولعل المقصود هو امد الددن 
عبدُ الرحمن بن محمَّدٍ بن قدامة المقدسي الحنبلي المُتَوفى سَنَةَ 45 (شذرات 
الذهب 59051:065). 

الملاحظة الثانية: تعودً' نفر من الرواة أن يوجزوا في الأسماء كقولهم 
مثلا: شمس الدين الحنبليّ ومجدٌ الدين بن عساكر وأبنٌ أبي الخير والكمال 
ار فليس جميع 7 من العارفين بتاريخ العلماء ولا جميمٌ القرّاء 


لوس اسه قسن شرن أبن تيمية (إذ ل أن 0 
)32١ : 0١ 18‏ دتقى اللية أبو محمل ع ا إبراهيم بن أبى الجر 
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(548 - صعهر 575") 00 الشام )5١8:5(‏ القاسم ؛ : ام بكر الأربلي 
(96ه -٠586ه)‏ المُحَدَّتْ (5 : 51”) - القاضي شمس الدين ا 
محمدٍ بن علانَ الدُمشقي (6ففنعدىق الحجة م كان دنا ومن سروات 
الناس (0 : 59") أتحيت القية المقداد بن علي 5099 -١58ه)‏ روى 
الحديث وكان مَعاشه من التجارة (0 :  *75‏ ه””) - بدر الدين أبو العباسٍ 
أحمدٌ بن شَيْبانَ (91:4ه -37850ه) راوي مُسنْدٍ الإمام أحمدٌ (ه: 890) 
- الشيخة زينبُ بنت مَكيَّ الدمشقية (5914 -788 ه) رَوَتِ الحديثٌ وآرْدَحَمَ 
عليها الطَلَبَةَ (5 :  )5٠‏ فخرٌ الدين أبو الحسن علي بِنُ أحمد البُخاري 
الحنبلى (96ه5 -٠51595ه)‏ د الدنيا 0١‏ : 1غ - ١7‏ 4) - أشرف )ام 
القرّاس ناص الاين أبو حَمْصٍ عَمَربِنْ عبد المنعم الدُمشقي 4:0١‏ 
-198ه) د الوقت (0 : 557) اناجم اللين أبو الربيع, ل عبد 
القويّ الصَرْصَريٌ المولودُ في عَشْرٍ السَبِعينَ من القرنٍ السابع والمُتوَفى في 


لم 


وليس من المُننَظَرٍ أن يُعَدّ نجمُ الدين بن عبد اشر في شيو 
تي الدين بن تيميّة فهُوَ أصغرٌ سنا من تقي الدين بن تيميّة ثم قيل فيه: «ولْقِي 
الميح قي الدين بن تيمية) (> ار الخطر 1 كما قيل فيه إن كان 
١منحرفاً‏ في الاعتقاد عن السئة حت نه قال في نفسه: أتغرى حَنبليَ 
رافضيّ. . . وَوْجِدَ له في الرفض قصائدُ. يلوح به في كثير من تصانيفه. . 
وآشتهر عنه الرفض والوقوعٌ في أبي بكرٍ - رَضِيَ الله عنه - وآبنته عائشة (رَضِيَ 
الله عنها) وفي غيرهما من جلة الصحابة (رضوان الله عليهم) . وظهَرٌَ له في 
هذا المعنى أشعارٌ بخطه نَقَلّها عنه من كان يصحبّه ويُظْهِرٌ مُوافقة له. منها قوله 
فى قصيدة : 


0-7 
5 و سَّ 57 0 


كم بين من شك في خلافتو | وبين من قيل: إنه الله 


رفع 5 ذلك إلى قاضى الحنابلة سعل الدين الحارئى. وقامت عليه 


١ 


بذلك البَينة» فتقدّمٌ (القاضي الحارثى) إلى بعض نوابه بضربه وتغزيره 
وإشهاره. وطيف به ونودى عليه بذلك. وصرفٌ عن جمد ما كان بيده من 
المدارس وحخبس أياما (5 : 89 .)5١‏ 


من كل ما تقدّم يبدو أن آبنَ عبد القويّ هذا لم يكن شِيعيًا إماميا. بل 
كان من الغلاة حتّى يقول مثلّ هذا البيت من الخمر. 

أما العلوم التي تلّقاها أحمد بن تيميّة فكانتٍ العلومٌ الدينية في الدّرَجة 
الأولى : التفسيرٌ والحديث والفقة. وأمًا في الدَرّجة الثانية فكان علم العربية 
(التحو: واللعة.. بولا شلك فى أن .ابن 'تمنة قن قرا أخياك من المطى :وقد 
لرياضيّات ومن العلوم. الطيعة بوالقلسقة جنا كان جاع البه«رقى الهس اراد 
الآخرين ثم يساعذه على المناظرة والحجاج. ولكن ذلك القدر من الإلمام 
تلك الفروع من المَغْرفة الإنسانية لم يكن مقصوداً لنفسه ثم لم يلغ إلى أن 
د أبن بهة به في علماءٍ المنطق أو في أصحاب التعاليم (العلوم, الرياضية 
والطبيعية) أو في الفلاسفة. وَعَنٌِ عن البّيان أن نقولٌ: إن تقيّ الدين بن تمي 
قل جعل من تلك الفروع 3 المعرفة الإنسانية أذاه. «مساغلة على تثبيت 


00 السَلفية ٠‏ في النفوسٍ ثم أداة مماعك: ا في الحجاج عن مذهب أهل 


5 
كان شهات الدين بن 0 (والذ قي الدين) «من أعيانٍ الحنابلة. 0 

في دِمَشْقّ مَشْيّحْةَ دارٍ الحديث السُكرية (بمحلة) القضّاعين ‏ وبها كان يسكنُ ‏ 
وكان له 6 بالجامع (الأموي؟) يتكلم عليه أيام الجمّع من حنظة. ولما 
توفي سنة 57 هء خلفه فيه ولله أبو العباس» (شذرات الذهب ٠‏ : 8/5ا7), 
بعد يومين فقط: إذ بدأ ا في المدرسة السكرية (في القصاعين بدمشق) 
في الثاني مِن المحرم. من سَنَةٍ *17181/7/51(417م). وبعد عام أو يزيد 
لال يكذ قن البدين بن لماه نالعاب هن د من 


١ 


64 (85/1/7١1م)‏ تدريسٌ القرآنٍ الكريم (في الجامع الأموي) من 
حفظل 3 

وكان: :رين الدية. أبق اليركات المنتجا بن شان بن 0 المنجا 
ل 2 المذعب السيل اصا لا و ا 0 ا يي المدرسة 
الحتبلية. فلما وف في ايع شعباذَ حك في التدريس هنالك ك تفي الدين بن 


الوعظ ومقاومة البدع والمحن التى نزلت به 
عله عدت فق بعاة تقر النيو ني نيه لاي افيد من تطالححتها 
في نَسَقٍ واحد. 
في سَنَةٍ 1١‏ ذَهْبَ آبن تيميّة إلى الحجّء فلمًا عاد في مَطَلَع سن 
5345 اك - فبراير 00 جعل حو في تبي باع َي كان 0 
مجم بمب وحسَائُ سيلا إلى الطعن عليه وإلى اي 
فتتجد أقوالهُم الباطلة قبولاً عند الفقهاءٍ من الحُسَادٍ وعند الجهّال من عوام 
الناس . 
بدأ آصطدام آبنُ تيميّةَ بالفقهاءٍ مُنَذْ عام 74 (114م). في تلك 
السنة وَصَل إلى سمع أبن م أن رد 30 من أهل السويداء”) التي هي 
في غربي الشام (سورية) في الأغلب (راجع تعدّد هذا الاسم في أماكن مختلفة 
)١(‏ يكون موسم الحج في الأيام العشرة الأولى من الشهر الثاني عشر (ذي الحجة) من السنة 
الهجرية (القمرية). هذه الأيام العشرة من سنة 541١‏ للهجرة تقع في الأيام ١4‏ 
747/١١/77 -‏ للميلاد. 


() السويداء هذه بلدة مشهورة من ديار مضر (بضمٌ الميم وبالضاد المعجمة). قرب حرّان (شمالي 
الشام والعراق). وأكثر أهلها نصارى من الأرمن . 


كله 


في تاج العروس - الكويت 8 : ١7؟)‏ أسمَهُ عَسَافٌ سَبّ رسول لله يك ثم لجأ 
إلى بعضٍ رجال. العلوبين فحهنأة من غضب العامة. رأى أبن يي أن هذا 
الأمر مُنكرٌ لا يجورٌ السكوت عنه. فخاطبت نائتَ الملطان في دِمْسْقّ في الأمرء 
وأَصَرٌ على معاقبَة عَسَافٍ وأكثرَ الكلام في ذلك . فخشي نائب السَلطانٍ من أن 
0 آبنٍ تيميّة إلى فتنة بينَ العامة فأمَرَ بحبسٍ آبن تيمية. فدّخل أبن 

تيمية إلى السجن يسبب عسّافٍ هذا. ولقد كان سجنه في هذه المرةٍ الأولى 
ا لتأليف كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول) . 

وفى سابمٌ عَشْرَ شعبان من سّنةٍ 5949 (1795/37/70 م) خلف أبن تيميّة 
تيده رفن الدين من المنجا في المدرسة الحنبلية . وبعد أملٍ يسير» في 0 
الملك المنصور لْجِينَ (1795 -548 ه). نْصِبّ واعظأ لحَتْ المؤمنين على 
الجهاد في خلاط (أرمينية) . في ذلك الحين (1918 هه كيت رسالته «العقيدة 
الحموية الكبرى) وتكلم فيها على صفات الله فآتَهم بالقول. بالتشبيه 0 
لمكي 9 فذّعِيَ إلى, مجلسٍ برئاسة القاضي الحنفي جلال. الدين أحمد 
الرازي فلم يقبل أن يحضْرّى ولكنْ حَضَرَ في مجلس خاص في بيت القاضي 
الشافعي عمَرَ القزويني , فسئل عَما في «العقيدة ام الكبرى» فأجات 
بأجوبة أرضيت أصحابٌ المجلس . 

ويبدو أن خلافاً نشأ بين المماليك في مصرّ والسلطان قازانَ؛ فَقَصَدَ 
قازان دَمَشْقّ ليُحاصرها. فتنادى أعيانٌ مُق وكان مَعَهم آبنُ تيميّة. وساروا 
يريدون قازان, في ثالث 0 0 فلمو غدل التيك0©, واستطاع أبن 0 
أن حل من قازان أمانا لدمشق 


وكان أبن اميه يري من خلال مذهبه الخيلى أن إزالة المكن ماله 


وأعمالهم . 


.)"5١ : ” النبك: قرية بين دمشق وحمص (القاموس المحيط‎ )١( 


اليد أيضاًء في صباح يوم الجمعة (سابعٌ عَشْرَ رَجَبَ من سَنةٍ 6) دار مع 
عفاعة يعن أضتحابة على الحاناكا: افكيروا: آنه الحمور.وغرروا0© أضحانها. 
ففرحَ الناس بذلك. 

وزاد حَطرٌ التتار على الشام. وتأخرّ المماليك في مِصِرٌ عن إرسال. 
الجنود لجماية الشام. فسافر آبنْ تيميّة إلى مصرّ (سَنَة ١٠17ه)‏ وأقنع المماليك 
بضرورةٍ إرسال جيوش إلى الشام . 0 عاد هو إلى اشام (في جمادى الأولى) 
فثبت الناس على الحرب فقوت عزائمهم . وخصوصاً بعد أن رأوًا الجيوش رد 
تباعا بكثرة. ويبدو أنه ذَهَبَ مرّة ثانية إلى القاهرة. في جمادى من سّنَةٍ ٠7١١‏ 
(مَطلّع 1١١‏ م) لِمِثْل تلك الغاية. ومن المُؤْلم أن يكونَ التتارٌ في ذلك 
الحين مُسلمينَ وأن يقمّ القتالٌ بيهم وبِينَ المماليكِ المُسلمين. وممٌ أن آبنَ 
تيمية قد جَعَل ذلك من باب الاجتهاد. فإنه قد وَقَفَ بجانب المماليك وقاتل 
التَتادَ ى ل شقحب (في رابع رنضان فرج صنة 7م ل م). 

وفي أواخر سَنَةٍ 4 7١‏ للهجرة (مُنْتَصفٍ عام 105 م) آشتركٌ في الحملةٍ 
0 عُلاةٍ الشيعة في جبال كِسَرّوانَ * (لْبنانَ شَماليّ الشام). ثم لما عاد إلى 

مشق, حمل يكافح الصوفية ف أتباع. أحمد الرفاعي لأنهم كانوا يناصرون 
م كما كان يكافحٌ. من قبل ومن بعدٌء الصوفية القائلين بالاتّحادٍ والحُلول 
من أتباع محبي الدينٍ بن عَرَبِي . 

وفي تلك السنة نفسها اشتغل بمكافحة البدّع , فاستتات حلا اصية 
إبراهيم الفعطان كان قد أطال شغر اراضه وله وشاربيه وأطال أظفاره ا 
وكان يأكل الحقيفه (اللخسيسس المخدر) وأشياءً 06 محرمة ويتكلم كلاما 
فاحشاً. وكذلك آسْتَتَابَ محمّداً الخبّازٌ البلاسيّ وكان: يكل المُحَرّمنات 


)١(‏ عرّر فلان فلاناً: لامه وعاقبه. 
(؟) كسروان: جبال مرتفعة تقع في الجانب الشمالي الغربي من الشام (وهي اليوم في الجمهورية 
اللبنانية) . 
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ويُخالطٌ أهل الذَمّةِ ويُفْسَّر المنامات ويتكلّم بما لا علمَ له به. 

وكذللك سان آ كن فى تلك الحية ونح عماعات قو اام وهر 
من الحجارين ‏ إلى مسجد النارعة ذكاندعيد هذا السحن حسره قائمة في 
نَهْر قلوط”". وكان العامّة يزورونها وينذِرون لهاء فقَطعها لأنَّ زيارتها صورة من 
صُوّرٍ الإشراك بالله . 

ومنذ ذلك الحين (5٠/اه)‏ أشتدٌ الأمر على أبن تم مه تتمة :بازؤناة حساةة 
وأعدائه 2 جِرَاءِ حملاته على الصوفية أصحاب البدّع كك المحارم . 
وكان خصومه عار دائماً إلى أتهاقة بالتفنية: (التصهم ): وكان من خصومه 
في هذه المرة نصر الدين المَنبجيّ الاق كان ميككارا برس الجاشنكير. 
وعْقِدَ له مجلسانٍ في الثامنٍ والثاني عَشْرٌ من رَجَبَ من سَنَةٍ 
6 (1” و1/1/154 3 م). وكان الثاني 98 المجلمون عند نائب شق 
0 د حفر هذ المجلس صَفِيٌ الدين الهندي زت هالاه)-. وسيل 
أبن تم تيمية عن عقيدته فقرأ لهم رسالته القصيرة «العقيذة الواسطية) . فتقَرّرٌ أن 
العقيدة الريك موافقة للكتاب وللسنة وأنها مُعْتَقَدٌ سَلَفَيٌ جِيّدٌ 


ولكن وا لحر أبن الصَصَري (ت ”7لا ه) عاد فنتعرض 7 
نمه وأمر بضرب فر من تلاميذو وحبس الفحدت يوسف بن عبد الرحمن 
المزىٌ (ت *5/اه) ‏ وكان من أنصاره -. فعقدٌ في سابع شعبان من سَنَةٍ 
1م21 ام) مجلس ثالث في 5-5-5 م 000 الأفرم ) 
فأعيد النظر في العقيدة الواسطية. فلم يُوجَدٌ فيها ما يُؤاخل أبن تيميّة عليه. 
فأعترل الصَّصْرىٌ مَنصِبّه (لأنه ص في أثناء المجلس كلاماً سس م إليه). ثم 
ارسلّ الحَصّمان (الصّصَريٌّ وآبنُ تيميّة) إلى القاهرة» فوَصّلا إليها يوم الخميس 


)١(‏ نهر قلوط. ويعرف الآن باسم قليط (بالتصغير): نهر (صغير) تجتمع فيه قاذورات عدد من أحياء 
دمشق وتسقى منه بساتين الشاغور والميدان (ترجمة شيخ الإسلام آبن تيمية لبهجة البيطار» 
رمن . 


0 


في الثاني والعشرين من رَمَضانَ من سَّنَة 107١8‏ 1805/5/17 م). 


وفي اليوم التالى (في الأغلب) عَقَدَ سن ده مجلس في قلعة القاهرة 
حضره نر من رجال الدولة ‏ وكان فيهم فضا المذاهب الأربعة ناي أبن 
تيميّة بالتجسيم وسجِنَ في حبس لفْاقٍ في حارة الدَيْلّم فمَكْتَ في هذا 
السجن نحو عام ونصفٍ عامء إلى ١١‏ من ربيع الأول سَنة 
ااا 0م ثم مرق بتر اححة سعيٍ من الأمير سلار خصم 
يرس الجاشنكير وعزيمة أمير العرب (البدو) حسام الدين بن مُهُنا بن عيسى 
وكان آبنُ تيميّة قد كتب رسالة «العقيدةٍ التذمريّة» برَسّمه ‏ ولكنْ لم سمح 
لابن تيميّة بالرجوع إلى دِمْشْقَ. غير أنه آستمرٌ في تقبيح البدّع . 

وتجدّدتٍ المقاومة في وجهٍ آبن تيميّة وقام بها آثنانِ من رؤوس التصوف: 
آبن عطاءٍ الله رت 7١94‏ ه) وكريم الدين الأموليى ؟ (ت 7٠١١‏ ه) وأثارا العامة, 
ذُعِيَ آبنُ تيميّة إلى مجلس جديدٍ (في شْوَالَ من سَنةٍ 7٠١‏ مطلع الربيع 
من عام ١١8‏ م) برئاسة القاضي الشافعي بدرٍ الدين بنٍ جماعة. وناظره آبن 
جماعة نفسه في التوسل والشفاعة. فقال أبن 0 يستغاث إلا باللهء ولا 
يُستغاث بالنبي بمعنيٍ العبارة (أي بما دل عليه كلمة أستغاثة َه في القاموس). 
ولكن وس 7 ويُسشْفع به إلى الله. ولم يض أبن جماعة هلا القول: 
وآختلف الفقهاء في مَوْتَفْهِم من هذا القول لابنٍ تيميّة . 0 إلى حبس 
القضاة -اولكن للإقامة فيه لا ليكون يكنا عاديا واذد له في أن يكون معه 
من يقوم بخدمته [علماً بأنه عاش صروراً (لم يتزوج) كما سيجيء]. 


همده قير 


وعاد السَّلطانْ برضن العا كير إلى السلطة ,/١8(‏ ه - 15١4‏ م) فعاد 
انم 'التصييق: على, أبن النعية: ف اليد الأحرد ين مر بن د 
7 4/8/8 “ام), حمل آبن له من القاهرة إلى الإسكندرية 
ار فل القصر. ولكنْ أَذْنَ له بن يزوره الناسُ وبأن يكنب ويل 
كها شناء:: وطال 27 هذا سبعة أشهرٍ. فلما خرج من مجر الإسكندرية عاد 
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الى #القاهرة. بولا نوحة الملل التاضر ناص ر الدوق جد ين اقاذوون 4 اق 
عودته الثالثة إلى الحُكم), سَنَةَ 7١7‏ للهجرة إلى الشام بيه الجهاد (في شهر 
شوال ) صحبه آبنٌ تيميّة فوصلا إلى دِمُشقّ 82 مُسْتَهَل ذي القّعْدةء فتلقاه جمع 
كبيرٌ من الناس وفرحوا بعودته» وكان قد مضى على غيابهِ عن دِمَشْقَ أكثرٌ من 

000 الفقياء برأي أبن تيمية في وقوع الطلاق نحو ثلاث وات كان 
ابن اقيمة يلتمسٍ الأعذار للحالف بالطلاق التخفيف عنه. فتساهل في 
أمر الخا فخا فقاك: طلاق ياد لا يقع ؛ ون حَلفَ بالطلاق كاذنا 
(وهو) يعلم كَلِبَ نفسه لا تطلق رَوْجته. ولا تلزمه كفارة يمين؛ ومن طلق وهو 
يمرّح. فلا يقعٌ طلاقه". ولم يَرْض المُقهاءٌ رأيّ آبن تنما رأزادت الدولة أن 
داري النقياء وتتلافى تَظاهْراتِ العامّة من ورائهم. فطَلَبَ منه قاضي القضاة 

مس الدين بن مسلمٍ أن يترك الإفتاءة بالطلاق» في مَنتصَّف 3 الأول من 
سَنةَ 8159م م فقبل أبن اتعة هذا الطلب على أنه د . 
ولكنْ يبدو أنه ظل يفتي السائلينَ بما كان يراه من أمر الطلاق. فبعدٌ خمسة 
أشهر ونصفٍ شهر جاء مرسوم من السلطان الناصر بمنع, بن تيميّة من الإفتاء 
7 سال الخلت بالطلاق. ثم م أكد نائبُ السلطان هذا المَنمَ بكتاب جدير من 
السلطان. بتاريخ ال والعشرين من مضا من اه 
4١٠1م‏ فقرىءَ هذا الكتاب على القضاة وعلى أعيانٍ 
الفقهاء . 

ويبدو أن آبنَّ تيميّة قد أصرٌ على أن يستمرٌ في الإفتاء في هذه المسألة. 
عويب في ذلك. فاأبى إل الاستمرار, فسجنٌ في القلعة خمسة أشهر ولفائية 
عَشَرَ يوماً. ثم وَرَدَ مرسومٌ من السلطان بإخراج آبن تيميّة من السجن. فخرج 
)١(‏ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية؟ (مطبعة السنة المحمدية) ١59‏ ه - ٠١950١م.‏ 


ص 7504. 705. 78١‏ كتاب الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام أبن تيمية. مصر 
(مطبعة كردستان العلمية) ١7579‏ ه. ص ١١١‏ وما بعد. 


/ا 


يوم عاشوراء (العاشر من المَحَرّم) من سَّنَةٍ 0177١‏ (1851/5/9 م). 

كت إلى مسألة الحلف بالطلاق كاد زيارة قبور الأنبياء والأولياء. 
وكان رأيّ آبن تيميّة أنه يجورٌ للمسلم أن يَقصِدَ الذهابَ إلى مسجدٍ رسول الله 
(في المدينة) 0 فيهء ولكن لا يجوز أن تقد الذهاب إليه لزيارةٍ القبر 
فقط. وأنه لا يجورٌ أن يزور المسلم قرا لولي أز لني فيِصَلْيَ فيه عند القبر أو 
د من واحب القبر. فزاد ذلك في نقمةٍ النقفناء والعامة على أبن 
يمه ووصلوا إلى 5 السلطانٍ الناصر محمدٍ بن قلاوون. فأرسل السلطان 
الناصر إلى نائبه في دَمَشْقَّ كتابا يأمر فيه باعتقال. أبن 0 فاعتقِلٌ أبن تيمية 
يوم الاثنين» عد العصرء 0 البيدادسن م شعبان من نه 
77/17/7575" م)ء في قلعو دِمَسْقَ. فظل آبنٌ تيميّة مُعتقَلاً فيها إلى أن 


وفي ليلة و" كريس من دي الفحيدة؟ من عننة 
ادا م توفي نَقَىّ الدين أبو ار احم بن يهم 0 
مشق بالقاعة التي كان 207 فيها. وحضر”) (جمع كر إلى القلعة. 5 


)١(‏ وقيل في سحر (فجر) الاثنين» أي في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء (في الحادي والعشرين من 
ذي القعدة) بحسابنا. إن العرب كانوا يبدأون يومهم من غياب الشمس إلى غياب الشمس (في 
اليوم التالي). فكان الليل عندهم. من أجل ذلكء. قبل النهار. 

(؟) إن النص الطويل التالي من «البداية والنهاية» لابن كثير. غير ال نقلته من كتاب «شيخ الإسلام 
أبن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين (نصوص مخطوطة ومطبوعة جمعها وقدم لها 
صلاح الدين المنجد. بيروت (دار الكتاب الجديد) 7 مء. ص -.01١1١1- ١١5‏ وقد أردت 
نقل هذا ا اي ع ل لود (أ) اضطهاد أبن تيمية في حياته 
و(س) احترامه بعد موته. ثم أردت أيضاً أن أدل على أن العامة ليسوا كي في الأمور: إن 
هذه الأمور التي فعلها الناس في جنازة أبن تيمية أمور مخالفة للوسلام , وقد حرص أبن م 
على أن يكافحها فى حياته. وقد اضطهد من أجلها. فلمًا مات مضى العامة وأشباه الخاصة 
على سمتهم وقاموا بتلك البدع التي مات أبن تيمية في سبيل مكافحتها. 
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لهم في الدكمو هافو توا ا معماء ا غيل قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا 
ل ل ثم حَضَرَ جماعة من النساء ففَعَْنَ مثل ذلك ثم 
أَنصرفنّ) . بعدئلء بقِي عنده «من حل فلما فرع من غسله أخرج. ثم 
أجتمع الخلن بالقلعة والطريق إلى الجامع. وآمتلا الجامع أيضا وليه 
والكلاسة فنات. الرية :ؤنات: " الساغالة اء باب الْبَادينَ والقَوَارةٍ. خضرت 
الجنازة في الساعة الرابعة"» من النهار أو لك 00 في الجامع. 
والجندٌ قد احتاطوا بها يحفظونها من ١‏ كلمن من شِدة الزّحام . وصَلَي عليه أوْلا 
في القلّعة. دم للصلاة عليه أولا الشيخ محمّدٌ بن تمام ٠‏ ثم صُلْيَ عليه 
الجابخ اموي عقيتَ صلاة الظهر. وقد تضاعَفٌ اجتماع الناس على ما َقدّم 
كرف ثم تزايك الج إلى. أن ضاقت الرّحاتث والأزقة والأسواق بأهلها رهن 
فيها. ثم حملء بعد أن 07 عليه على الرؤوس, والأصابع . ٠‏ ورج م النعش 
به من باب البريدء واشتد 0 وَعَلت الأقيوات ببالكاف. والتهيت والترخم. 
غلك والقناء: وبالدعاء له . وألقى الناس على نعشه مناديلّهم وعمائمهم 
وثيابهم ٠‏ وذهبت التعال من أرجل الناس وقباقيبهم تايل وعمائم. له يلتفتون 
إليها لشغلِهم النظر إلى الجنازة . وصار النعش على الرؤوسء» تارة يتقدّم وتارة 
تأخوة وتانه يفتحي يدر الناس» «اؤخرج الناس من أبواب البلد جميعها من 

شدة اام فيهاء لكن كان معظم الزُحام. من الأبواب الأربعة: باب الفرج 

الذي أَخْرجَتٌ منه الجَنازة» وباب الفراديسٍ وباب التعبر وباب لجان : عط 
الأمر بسوق الخيل”". وتفاعفت الكان وكر اناس .ووففت لجاز هنالف 


)١(‏ الساعة الرابعة غروبية (قبل غروب الشمس بثماني ساعات) إن الشمس تغيب في السابع 
والعشرين من شهر أيلول - سبتمبر في نحو الساعة الخامسة والنصف زوالية. فالساعة الرابعة 
غروبية من ذلك اليوم (نهاراً) تكون بالحسبان الزوالي (المنسوب إلى الزوال: نصف النهار) 
توافق الساعة التاسعة والنصف بالحسبان الدولي اليوم . 

(1) هذه الأبواب بالإضافة إلى الجامع الأموي (وبالإضافة أيضا إلى مدينة دمشق): باب الفرج (إلى 
الجهة الغربية).» باب الفراديس (إلى الجهة الشمالية الشرقية). باب النصر. باب الجابية (إلى 
الجهة الجنوبية الغربية). وهنالك نضا : باب جيرون (إلى الجهة الجنوبية الغربية). وهنالك دار- 
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وتقدّمٌ للصلاة هناك أخوه زينٌ الدين عبدُ الرحمن. فلمًا قَضِيّتِ الصلاة حُمِل 
إلى مقبرة الصوفية”" َدفِنَ إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله. رَحِمَهُما 
الله . وكان دَفْنه قبل العصرٍ بيسيرء وذلك من كر من يأتى ويُصَلَى عليه من 
أهل البساتين وأهل, الغوطة وأهل القرى وغيرهم. وأغلقَ الناس حوانيتهم . ولم 
يتخلفٌ عن الحُضورٍ إلا مَنْ هو عاجرٌ عن الحضورء مَعْ الترخم. (عليه) 
والاعاء لق و1051 ل كدر ما جلت وحَضَرٌ فناة كنيوات بحيث حُزِرنَ بخمسة 
عَشَرّ ألف امرأةٍ غير اللاتي كن على (السطوح) وغيرٍ 07 أيضاً. و) 39 
دو كد غليه» فيما قيل. وأا الرجال فُزِروا ؛ بستِينَ ألفاً إلى مِائّةِ ألف 
إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألفف . َب جماعةً الماة الذي َضَلّ من عله 
واقتسم كماء ا السّدْره الذي غسِلَ به. ودفِعٌ في الخطا الذي كان فيه 
الاق الذي كان :قن عنمه يسني الفثل. مائة ,وسو ورهها.: بوخضل. فى 
الجنازة ضجيج وبكاءٌ كثير وتضوع . ٠‏ وحْيِمَت له خَتّمات© كثيرة بالصالحيّة» 
وبالبلد . وتردد الناس إغلى, قبره أياما كثيرة ل ليلا ونهارا يبيتون عنذه ويصبحون. 
وروت له كنات قالح كثيرة” , رياه 10 بقصائدٌ جمة). 


- الخيل (إلى الجهة الجنوبية): وسوق الخيل (هنالك سوقان للخيل) أحدهما (إلى الجهة الشمالية 
الغربية). ولعلّه هو المقصود هنا. 
)١(‏ مقبرة الصوفية (مكان الجامعة السورية القديمة (جامعة دمشق). غرب المستشفى الوطني» إلى 
يمين الداخل (من الغرب) إلى مدينة دمشق. قبل أن يصل إلى التكيّة السليمانية. ' 
)١(‏ وأنه ‏ وأن العاجز. . 
(6) السّدر: مادة مطهّرة توضع في الماء الذي يغسل به الميت (بسكون الياء). 
(5) الختمة: قراءة القرآن الكريم كله. والعادة أن تقرأ هذه الختمة ثمّ يهدى ثوابها إلى الميت زيادة 
فى حسناته . 
(4) الصالحية (اليوم) حي إلى الشمال الغربي من دمشق. ويبدو أنه كان في ذلك الحين قرية 
(1) بات: قضى الليل. أصبح : دخل في الصباح (المقصود هنا: يقيمون بضعة أيام بلياليها) . 
(0) رؤي كأنه في الجنة. مثلا. 


خصائصه المعنوية 

كان أبن ا بالإضافة إلى ذكائه. قويًا في نفسه ضاذنا في قوله وطيد 
الثقّة بنفسه لا يكتفي بأن يدعو إلى الحقّ بلسانه. 00 وح 
مله أنشا . لقد دعا إلى إراقة الخمور ثم سار بنفسه على رأس جماعة 
يقتحمون الحانات وَيريقون ما فيها من أنية الخمر. 

ودعا أبن تيمية إلى قتال الخارجين على الإسلام من الإسماعيلية 
وأمثالهم . ثم سار بنفسه في الجيوش التي كانت تقاتلهم. ودعا أيضاً إلى مُقاومة 
العاواك سار بنفسه ليلقى زعيمهُمْ قازان ويعظه أو يُهَدّدهِ. وكذلك كان يرى أن 
الجهادٌ واجبٌ على جميع الأمّة» فكان يدعو إليه. كما كان لا يسكت على 
الظلم.» بل كان يكافحه بلسانه ويده. وكان قطلو بك الكبير (؟) َظَلِمُ الناس 
ويغتصب 3 وجاء وجل إلى "انق اتقينة يونا تكو اليه اقلاو بلق قدا 
فنهض [آ تيميّة إلى قطلو بك وكلمه في ذلك الرجل. فقال قطلو بك لابن 
ري لو لم تأت إلى لَسَعَيْتٌ أنا إليك . وأدرك أبن نمه نا 
يَقَصِدَ قطلو بك. فقال له : كان موسى خيراً مني د وفرعون كان شرًا منك. 
وكان موسى يأتي كل يوم إلى باب فرعون ثلاث مرات يَعْرضص عليه الإيمان 
(راجع فوات الوفيات ١‏ : 2.057 04 . 


ه١‎ 


وبما أن آبنَ تيمية كان يأخذّ قَبْلَ كل شيءء بالكتاب والسّنة, فقد كان 
شديدا على جميع أصحاب الفرق وعلى أصحاب المذاهب 0 ولد أسياء 
خالف فيها و مذهيه (المذهب الحَنبليٌ) وخالف أحمذ بن حَبل نفسه في 
عدد عن الآراء. وكذلك كان عنيفا في الرد على الفلاسفة وعلى العررة وآبن 
تيميّة ينطلِقٌ في ذلك كله من مبدأ واضح : إذا كان الرجُل مُسلما ثم بنى فَهُم 
للدين على القرآن والحديث. فليس عليهن: عد أن يقبّل أصلا آخرّ من أصول 
الاعتقاد: لا من العقل ولا من أعمال الناس إلا إذا كانت تلك الأضول زافق 
لما جاء في المَرانِ والحديث. ثم لبنيى 3 الضروريئ أن باخ بهاء ما دام قد 
ورد مثلها في القرآان والحديث. 

00 فلم يَجِدٍ آبنُ تيمية حجرأ على الإنسانٍ أن يتأمل ما 

عه العف أن ما يجمع عليه الناس من الأعمال العاقلة السليمة . فبهذا النظر 
كان ماهد اا كان مصلحاً يدل الناسّ على ما فيه 
خيرهم , ثم كان مجتهدا جيل رأيه في القضايا التي تغرض للناس في الحياة . 
من أجل ذلك كانت له م جاب يها أحكام أصحاب المذاهمب (سنرى شيعا 
منها عند بسط آرائه). ثم نه كان مُجَدّدا يدعو لايل إلى الرجوع إلى ما جاء 
في الدين بعدّ أن كانوا قد نسُوا كثيراً مما جاء : فيه. إِنْ التجديد عنده كان 
الرجوع بالناس إلى حقائق الإسلام. ومن المؤلم, أن عوام الناس لا يدركون 


2 و 


الصواب من الخطأ . فلما مات آبن تيميّة سَلْك الناس في جنازته مسلكا كله 
ونِيَة (راجع وصف جنازته في آخر «موجز ترجمته)). 

وكلاللف كان ادن نمه تسكهذا ومع اله كان بقاضا بنون أقوالور. المقهاء 
وأئنة الديم مجددا (بمعنى أنه كان يريد أن يَنقلَ الذين كانوا قد جَمَدوا على 
أقوال وأعمال, من الأهواء والبدّع جَيهَلا منهم كَعُوام الناسن :واشياه عوام الاو 
أو ضلالا منهم من 0 - الذين قلدوا ‏ أئمة يفن غير | أن ينزلوا جميع 


الناس) وكان سَلَفِيّا (بمعنى : كان يريف أن 2 الناس ع من العامة 0 


آمك 


ومن الفقهاء والحكام. إلى الاعتماد ‏ في ها فونه وفي جميع 00 
على ما ورد في شأنٍ ذلك كله - على القَرآنٍ الكريم ل سيك المواية: فإن 
فيهما منَهُجَ الإسلام كله ومنهج الحياةٍ الصحيحةٍ كلها: إِمّا بتفاصِيلهما أو 
بالاسسن التي تقوم تلك التفاصيل عليها) . 

وكان في آبن تيميّة آطمثنان عجيبٌ. لقدٍ آستوت عنده الأمورٌ والأحوال. 
كان يَدْخل ا السّجن طائعاً غير مُتأففٍ. وكان ‏ وهو في السجن - لا يغير 
شيعا من مسلكه الخاصٌ ولا من مسلكه العام : كان يفعي نزلنة. في لبون 
بالتأليف حينا وبِوَعْظٍ الناس حينا آخرٌ. وطال حبسه الأخير فلم يُبَدّلَ ذلك شيئا 
مِنَ اتجاهه ولا من آعتقاده ولا من آرائه. 

وال قد واس المعرفة بالقرآن الكريم وبعلومه وبالحديث الشريف 
وتعارقع ايفن ولا شك في أنه كان يحفظ القرآن غيباً جفظاً يُسَهُل عليه أن 
يستشهد بالآية المطلوبة في المكان الذي يحتاج قيه إليها. ومثل ذلك كانت 
مقدرته بالاستشهاد بالحديث. 

وفي الحديث خاصّة لم يكن يَعْرِفٌ مُتونَ الأحاديث فَحَسْبُء بل كان 
يَعْرِفُ أيضاً طَرٌّقَ روايتها ومراتبَ صِحَّتهاء ويَعْرِفُ الكتب التي تَرِدُ تلك 
الأحاديث فيها. لقد كان أبن ده حافظأً (للحديث) بالمعنى المقصود عند 
علماف موق 

ومثل ذلك. أو قريبٌ منه كانت معرفته بالمذاهب ورجالها وبالفِرَقٍ 
واسسيحابها وبالديائاك الكبرى الى عاضر اناميا "3 بالتليشات ومذافنها فى 
الإسلام وقبل الإسلام. 

ونين كان 2 لتمة ده على رجال. المذاهب وأصحاب الفِرّق وعلى 
الفلاسفة كان يشيرٌ إلى كتبهم أخيانا كما كان شير إلى المقبول من آرائهم 
وإلى غير المقبول منها. في الشرع أو في العقل . ولا أريدُ أن أقول إن عَرَفَ 
الفلسفات للدي دين واضعوهاء .ولكنه كان. على كل حال.. يَعُْرفها 
كما وضلت» إلى :المسلميق: 


0 


وآبنْ تيمية واسع المعرفة بكتاب الله وبأحاديث رسول الله. كما قلت. 
0 هُوٌ وام لاملدم” 5 القنياة والمتكلّمين والفلاسفة وعلى مذاهبهم 
أيضا. ولم يقتصر أبن ا في ذلك على النقها: الذين كانوا يذهبون في 
العلم مذهه بل عرف اس مذاهب الذين كانوا يخالفونه في المذهب وفي 
الاتجاه الفكرى ا ل يستطيع أحدٌ أن 6 يلها من المذاهب حقه من 
المكانة ومن اللإنصاف إلا إذا كان عارفا بخصائصٍ المذاهب الأخرى - ويحسن 


5 أن يكون 5 0 الأخرى - ع من ا 7 شيء أن يحم 


قينا إلى يعرم : في الفرق بالطبيات ان (لأنني لم أجعل من 
ل هذا الكتاب أن المل . موقف أبن ل من أصحاب الفرق وأرباب 
الفلسفات). 


1 0005 
(إن العقلّ السليم لا يمكن أن يْضَادَ أو أن يُجِانِبَ ما وَصَل إلينا من أمورٍ 
الشرع بالطريق امعو هذه الفكرة هي التي حَمَلْت آبنَ تيمية على أن 
يلف كتابه : «موافقة صحيح المُنقول. لصريح. المعقول»). وهذا الكتاب في 
حقيقته» وفي الغاية منهى 0 ارد على المتكلمين والفلاسفة ع ع من أهل, 
ااام ومن غيرهم 0 وآبن تيْمِيّة واضح و«الرامر فى دبك وواصح م التعبيرء 


فَهِوَ يرى أن الس ع الذي وَصَل إلينا من طريق النقل دعا (في القرآن 
والحديث أو عن أئمة السّلف مو المنسالفية) وَصَل إلينا ادا لا اختللاف فيه 


في 0 القضايا. أما ادر بالزلاية الذين - 5 يعار 
أما أن | تك 57 والفلاسفة قل 527 في قضايا العقل وفي أحكام 
الشرع اختلافا كبيرا لا سبيل إلى الجمع بين أطرافه.» فهذا معروف لا حاجة 


0 


إلى إقامة الأدلّةِ عليه. وأمّا أن رجال الفِقهِ في الإسلام قدٍ اتفقوا في قضايا 
العقل (أو الرأي على الأصح) وفي أحكام. الشرع. فأمر يحتاج إلى شيء من 
الشرح : 

إذا نحن نظرنا إلى المسلمين كما نظر إليْهم آبنْ تيميّة رأينا أنهم 
ينقسمون إلى فريقين كبيرين : أهلٍ السئة والبجماعة (الذين هم على منهاج. 
الملقية د أيام رسول الله كِ) أي عل أهواء (كالمتكلمين 8 المعتزلة 
قاف وكالباطنية والصوفية والمتفلسفة). فإن كم أبن 0 يِصِح على م 
السئة والجماعة وحذهم (وفي ال الدين في الأكثر, لا في الفروع). أ 
المتكلّمون والباطنية والصوفية والسنايقة تين السدلمية: ٠‏ فإنهم يختلفون: من 
أهل السئة والجماعة في الفروع وفي الأصول نضا ثم إِنْ ل طائفة منهم 
تختلفُ من كل طائفة ار في الأصول. وفي الفروع اختلافاً كبيراً. ولا 
رسا عند ابن تبمية اوعد نان اباك أن مثل هذا الاختلافٍ عند تلك 
الطوائف هو الذي يخرّحٌ بها من أهل السّنة والجماعة» وربّما خرَجّ نهنا الفا 
من الإسلام . 

إنّ آبنَ َيْميهَ نفسَه يُفصّل آراء أَثمةِ الفقه وأبِمَةٍ الفكر حيناً ويُجمِلّها حيناً 
آخرء فالتبسط في مواقفه تلك تكرارٌ للمسائل الدينية والمسائل الفكرية كلها 
ثم هنالك أمرٌ آخر م مهم جدًا اوهو الدع :ركاذ يحول هون لط 4 واضح لموقفه 
إذا فَصَلْناه ‏ إن المؤرخين عا ومؤرخي ا والفقه خاصضة يَحجَعَلون 
المذاهب والفَقَ في جوانت تحر الفلاسفة 0 المتكلمين. والمتكلمون 
غيرٌ الفقهاء ثم المعترلة غير المرجئة والشيعة غير الخوارج . إلى غير ذلك من 
المذاه: بوالفر قب نا آمو قم ةن افالة كان يوق «وسسجموعة اتفسبير /815: أن 
«المسلم» (الحقّ) هو المسلمٌ المتّيمٌ للرسول والقائمٌ بالإسلام على ما كان عليه 
)١(‏ ملاحظة : الطريقة المعتادة لأستاذي الدكتور عمر هي الامتناع عن مشاركة الشخصية المدروسة:. أو 


مخاافتها. الرأي ‏ ولعل هذا الموقع من المواقع المخالفة لهذه الطريقة؛ ولو لم تكن القضية بالغة 
الأهمية بالنسبة إليه لما خالف نهجه في إبداء رأيه في القضية المثارة- ز.ف. 


م6 قير 


00 


المسلمون في صدر الإسلام الأوّل. من أجل ذلك كان آبِنٌّ تيميّة يَعُذٌّ كل 
الذين لَيُسوا على هذا كأنهم في صف واحدٍ (مخالفون للسلف الصالح). ومن 
أجل ذلك أيضاً لم يكن آبن تيميّة حريصا. عند الكلام على هؤلاء. على أن 
يسمَيْهُمْ بالأسماءٍ التي آتفقّ مؤرّخو الفكرٍ والفقه على تَسْمِيّة الفرّق المختلفة 
بها ات نا التتهيات: الثالة (وفيها خط كين كن تسمية الفرق لا 
جهلا مِنَ آبن تَيميّة بل تجاهلا مقصوداً ِلفَرْقٍ بينَ تلك الّسمباتٍ ا 
لجماعاتٍ يرى بن تيميّة أنها كلّها مخالفة للإسلام السَلَفيّ . فلم يبن من فائدة 
عتده لأن: يشغل انفسة ويشغل العراءً بتفصيل. أسماءٍ تلك الفرق والحمينة 000 
وفيما يلي عددٌ من التسمياتٍ أطلَقها آبنُ تيميّة على عددٍ من الفِرّقٍِ 
تناولتها مِنْ «مجموعة تفسيره» من غير نَقَصّ أو تخيرء فَهُوَ يقول: الجَهمية 
المجرة رص 7727 )ع والجهمية القدرية (ص )75١7‏ والوعيدية القدرية 
(ص )١١١‏ والنفاة القدرية والقدرية النفاة والقدرية المجبرة (ص7 ):٠١‏ 
والقدرية ا والقدرية المجوسية والمحع ل الوعيدية القدرية والجبرية 
المرجئة وَمُقتضِدة المرجئة الجبرية (ص )١50‏ والنفاة الجبرية (ص 008 
والمرجئة من الشيعة (ص )١١١‏ والمضية الممُثلة (ص ”7"7”7) والممثلة : مملة 
معطلة أي مُمثْلةَ في العقل والشرع ومُعطلة في العقل والشرع (ص .)١١١‏ 


وغني عن البيانٍ هنا أن أذكرٌ أن المعتزلة والوعيديّة (من الخوارج) 
والمرجئة والمُشَبّهة (الذين ينسِبون إلى الله سبحانه وتعالى صفات تصدُّق على 
البشن) :والمعطلة :(الذين: لآ يقبلون أن يست إلى الله ضنات. يمكن أن يتضفٌ 

بها البشر. هم يقبّلون من أسماءٍ الله الحسنى قولنا: قديم. خالق» واحد؛ 
ولك لا يقبلون قولّنا : عالم امد الحوادث 0 قاهر). والشيعة ججياغات 
اعد :: في الرأي. حيناً ومتناقضة في الرأي. حا ١‏ رَ. ومع ذلك فإن أبن تمه 
يسردها 0 ليس فيه التفريقٌ المألوف عند أهل الفقه وعند علماءِ الكلام, أو 
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الفرق والمذاهب ومن الفلاسفة والصوفية ومن غيرهم عند د ا إن هذا 
0 0 جداًء ٠‏ فلكن لا فائدة 3 من الك عليه بيجا فإن اهم 
التفصيل . اذهك “لحاس اد كنب أبن 07 ومن 3 يحتاج إلى كتاب 
مستقل . وأنا في هلا الكتاب أقصدٌ أل أشيرٌ لي الآراء الإيجابية التي هي 
واه 52 الحياة الصحيحة السليمة) لا 9 الآراء الميلية (من الردُ على 
المخالفين) : 6 7 نمه 
معن إليه ومن أولك الذي" كانت 0 تفيل الله له وآراؤه) . ولا شك في 
أن هذه الناحية هي التي كانك دن يال الخحكام . إن الحكامً لا يُبالون بالرجل إذا 
نسم علمه أو إذا ا .في علمه عن المنَج. السَوِي أو إذا أصاب الطريق 
0 3 0 إذ 0 1 عي يهم م دائماً أن ينض .نجل 
في الناس ثم ا ا ترديد ةل الحكام . 

إن حكام ثينا لم يحكموا على سُقراط بشرْب السَمّْ لآن فلسفته كانت 


لعو أو غير صحيحة. ولكنهم حكموا عليه لأنهم كانوا يرود أنه 07 
الشبان», أي يفتح عيونهم على حقيقة الحال. السياسية في أثينا نا. وكذلك عاش بسار بن 


برد ثمانينَ سَنةَ في الزندقة وفي الخزض في أعراض الناس شون نق لازاه 
المخالفة للدين ما شاءء فلم يَعْرض له أحدٌ بسوء. وكان الخلفاء 0 
والوجهاء ده على قصائده. وكان نفر منهم يعطونه ثمن سكوته كيلا 
يهجوهم . حتى إذا أشار إلى الخليفة الهادي ببيت من الشعر حكم عليه 
بالموت وقتل قتلة شنيعة بتهمة الزندقة . 


1أاء يا اع 2 0غ و 0 ه06 
وكذلك كان ابو العلاء المعرى يهجو الامراءً والحكام عدولكن من بيته 


ع0 


الذي حَبْسَ نفسّه فيه. لا يَنْزِلُ إلى الناس لِيبصَّرَهم .بحالهم في الدولة ولا يمد 
يده إلى تَغْيير حطَةٍ يسيرٌ عليها الؤلاة والحُكامٌء فلم يَعْرض له أحدٌ بسوء. بل 
كانوا يحترمونه ويعطونه أيضا من غير أن يَعْرفَ هو مِنْ أينَّ يَجيء إليه العطاءٌ. 

أمَا آبنْ تيمية فقاد الجماهير إلى هدم الحانات ورد على أهل الأديان 
في كتب ورسائل نشرها على الناس. م إنه كان يَقَصِدُ الحُكام ليقول لهم ما 
يعتقدٌ فيهم ويُبِصّرٌ الناس بحقيقةٍ ما يجري في قصور الحكام. 

إن هذه الطريقة فى الوعظ. وذلك الأثر الذي كان لوَعْظٍ آبن تيميّة فى 
جمهور: النامن: للك الخد الت كان 1ن لنمنة ‏ نننها بقل 'الناسن يقن "الى 
كانت ل الدولة. القائمة على لياه آبن تيمية ا وبمنعه 5 أن 
/ الناس (مع أن العمل الأول للمصلح 0 الإفتاء. ومعنى الإفتاءٍ إبداءٌ 

ي. الصحيح في الأمور التي يتعُها الناس خطأً. وإلآً فما الفائدة من الإفتاء 
4 كان بالأشياء الموجودة في كتب الدين السارة للنالنى. بنع 

وآبنُ تيميّةَ الحافظ للقرآن وللحديث؛ والمحيطً بآراء أصحاب 
المذاهب. والمَلم. 0 أصحاب الفِرقٌ وأرباب الفلسفات كان. عند الكلام 
وعند الكتابة» يتدقّقٌُ تدفقاً فتُسابٌ آراؤه أقوالّه. امن أجل ذلك تأتي حمل 
موجزة وعباراته محتاجة إلى شيءٍ من التوضيح حتى يُصَبحَ فهمها سهلا على 
7 0 دفن 0 ذلك يجب على الدارس لآراء آبن تيميّة وعلى القارىء 

يضأ أن يتفطنَ للمواضع التي لا يستقيم معناها ل بزيادة كَلِمةٍ أو أكثر 

من كلم وبإضافة شرح يسير بين هلالين. قل ليجات أنا في هذا الكتاب 
كرا إلى قل بالك 
عنفه 

كان أبن تيمية. في كثير من الأحيان. عنيفاً جدًا في الكلام على 
الخصوم. وخصوصاً إذا هو وَقَعَ منهم على ما يُؤاخذون به من خط أو جهل . 
كما كان يصِحَبٌ عَنفَه هذا شَيْءٌ من الزرة يقر رفن مر من ذلك مثلاً قوله 
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(نفض المسطق :م ١‏ و «(وقك فتن" خلق من المالكية بمذاهب 
ار وهذه. والله . 6 وعارء وفَلحَة تعوذ بالوبال والكال تبن سوء 


(عقبى) الدار» على منتحل 0" مذاهب هؤلاءٍ الأبمَةِ الكبار». . .» وقريث من 
هذا قوله (موافقة صحيح المنقول :)7١ : ١‏ «وفي هذه الآياتٍ أنواع من العبر 
الدالّة على ضلال من ل إلى غير الكتاب والسَّئة وعلى نفاقِه» وإنْ زَعَمِ 
أنه يريك ادقن من 'الأدلة الشرفية وها سمية هو عَقَليّاتَ من الأمور المأخوذة 
من بعض طواغيت رن وأهل الكتاب)© . 


ويقول مرة (موافقة صحيح المنقول ١‏ ار 


ود 00 ذكرناه (بحن) 3 واضح 0 عليه ؛ بِينَ العقلاءِ ءٍِ من حيث 
لض ونه 0 أن إثنات التعارض بين "الدليل العقلى ري (ثم) الجزم 


)١(‏ افتتن فلان بالأمر: أعجبه ذلك الأمر جدًا. 

(5) المالكية أتباع مالك بن أنس (ت ١,78‏ ه - 7840 م). بنى مالك مذهبه على حديث رسول الله 
وعلى عمل أهل المدينة (لأن المدينة كانت مقر 0 الأوّلء وكان أهلها أعلم بالقرآن 
والحديث والأحكام الدينية من غيرهم). الأشعرية أتباع أ بى الحسن علي الأشعري (إت 775 ه 
-1751م) واضع المذهب الأشعري من مذاهب علم الكلام وهو في أساسه مذهب أهل السئة 
والجماعة. ولكنّ الأشعري أوجد نظاماً جدليًا استخدم فيه الأدلّة العقلية (التيى قال بها خصومه 
المعتزلة) لينقض بها آراء المعتزلة. 

(9) السبة: النقيصة التى يسبٌ بها. 

(5) الفلتة: هفوة (غلطة صغيرة) غير مقصودة. خطأ راجع إلى سبق اللسان إلى ما لم يفكر القائل 
في قوله. الوبال: الهلاك. النكال: العذاب الشديد. 

(45) في دصل «وسوء الدار». راجع القرآن الكريم (سورة الرعد). 7١‏ : #والذين صبروا ابتغاءً 
وجه ربهم. وأقاموا الصلاة 0 مما رزقناهم را وعلائة: ويدراون” (يدقغون) بالحينة 
السيئة. أولئك لهم عقبى الدار»# (أي العاقبة, النتيجة. النهاية المحمودة في الآخرة). راجع 
أيضاً الآيات 2.75 د" 7 (وكلها في سورة الرعد). 

(5) المنتحل : الوتفك: تعولة (بالكسر) : عقيدة أو مَدَهيباً: 

(1) يبدو أن أبن تيميّة يقصد أن را من الذين شعن مذهب إمام كبير معترف له بالعلم والصلاح 
والتقدم لا يفهمون مذهبه ولا يحسنون اتباعه . 

(8) الطاغوت: الطاغي (الظالم) المعتدي. الشيطان (من رؤساء الضلال). المشرك: الذي يجعل 
مع الله معبوداً آخر [لعلَ آبن تيميّة يقصد بالمشركين النصارى وأهل الكتاب (اليهود)]. 


عازه 


تعلايمر العقلي معلوم الفساد العو وهو حلاف ما ا عليه العقلاع» 


ويقول 5 (موافقة صحيح المنقول ١‏ 07): «وأما المعتزلة فَالذِينَ 5 
قبل أبي الحسين ١‏ '» (فقد) فقد) تحاتقوا” وكفروا أصحاينا في إثات الصَفات ولق 
الأفعال)2©2. 7 وقال مرة 0 (موافقة صحيح صحيح المنقول ١‏ : /اة): 


«... وجَعَلَ الرازِيُّ” في تفسيره هذا الهَّذَيانَ©. ومِثْلَ هذا قولّه 
ف : 0 0. . ولكن شرم" : من المتأخرين مزل (الشيطان) 
عَقَلّهِ" ظنوا أن الطلاق 0 مع التَكلّم في الزمان©. وهذا غَلَطُ عند عامة 
(أي جميع ) العقلاء) 


ويعظمُ العنف زالهزؤ عنذه فيقول مثا (مثله ” 2000 «(وقد آتفقت 


الكلية من المسلفية والكافرين (على) أن الله في السَماءغ ولوة بذلك*©) إلا 


)١(‏ يقول المصحح: «(أبو الحسين): يمكن أن يكون أحد رؤساء فرق المعتزلة الاثنين والعشرين 
التي أشار إليها زهدي حسن جر الله في مؤلفه «المعتزلة» في الصفحات )١155- 1١١(‏ وقد 
ذكر كنية بعضهم وليس بينها «أبو الحسين». ز.ف. 

(؟) تحامق: تظاهر بالحُمق (قلّة العقل). 

(9؟5) إثبات جميع الصفات لله إن المعتزلة يثبتون لله عدداً قليلاً من الصفات: الوجود والوحدانية 
والعلم والقدرة وما يشبهها. وينزهونه - يرفعون قدره ‏ عن صفات أخرى سميع. بصيرء غفور. 
لأن هذه الصفات تقتضي التأثر بأفعال البشر وتقتضي الاستئناف: أي أن يغضب الله على إنسان 
ثم يبدل غضبه بالرضا). 

(8) المقصود هنا: فخر الدين الرازي (ت505ه -١١٠5١م)2‏ وهو مفسر (للقرآن) متكلم 
وفيلسوف . 

(5) الهذيان: الكلام الذي لا يفهم أو لا يدل على معنى مألوف (بسبب المرض أو الجنون). 

6 الشرذمة : العدد القليل من الناس (وممن لا قيمة لهم). 

(90) استزلٌ فلان فلانا: استدرجه (بحيلة أو بخداع) إلى الزلل (الوقوع في الخطأ). 

(6) إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق. فطلاق المرأة لا يقع مع لفظ الرجل في زمن واحد. بل بعد 
لفظه الطلاق (المثل 0 تيمية» 275٠ : ١‏ وهو مثل جدلي . بحتء. ودليله على ذلك قولنا: 
كسرت الإناء فانكسر أو كسرت الإناء فلم ينكسر. فانكسار الإناء يجب أن يقع بعد فعل الكسر 
الذي تقوم: انتا بيه ومثل ذلك قولنا: علمته فتعلمى وعلّمته فلم يتعلّم). 

(9) حدّوه: جعلوا له حدوداً (مجالاً) في السساء (القسم الأعلى من العالم لأنه أشرف). 


#0 


المَرِيسِيَّ” الضال وأصحابّه. حتى الصَبيانٌ الذين لم يلخا اله قد عَرَفو 
ذلك : إذا حرن” الصبي شي ء (فإنه) يرفع إلى ربه يدعوه في السماغوون ها 
سواها . وكل أحل بالله ويمكانه أعلم من الجهمية)© . ثم اك في عنفه على 
الممُريسي هذا فيقول (مثله ؟ : 9"): «وآحْتَجَجَتء أيها المُرسيٌء في نفي. 
التحرك 0 الله و(نمي) الزوال (الانتقال من مكانٍ إلى آخرّ) بحجج الصييان: 
وَرعنت أن إبراهيمَ يك حين رأى كوكباً وشمساً وقمرا", قال: : ربي . . فلما 
7 كل 0 د 000 ا وم قال : لا أحِب 0 

إذا 1 من 5 إلى سماء أو 3 يوم 220 لمُحاسبة احا فقد أفل 
وزال؛ كما أَفْلَ الشمسٌ والقمر. . . فلو قاس هذا القِياس تركيٌ طمْطمانِيٌ أو 
رومىَ عجمئٌ” ما زاد على ما قِسَتَ قبحا وسّماجة". ويلك! مَنْ قال مِنْ 
خَلّق الله إِنْ الله إذا نَزلَ أو تحرّك أو نَرَلَ لِيَوْم الجساب (فقد) أفْل في شَيْيٍ 


)١(‏ بشر بن غياث المريسي (ت 7١8‏ ه -877 م), فقيه معتزلي له معرفة بالفلسفة. يرمى بالزندقة 
ويقول بالإرجاء (لا يحكم على أحد بالفسق. ولو ظهر فسقه. بل يرجى (يؤخر) الحكم عليه إلى 
الله يوم القيامة). 

)١(‏ الحنث: التعبد. لم يبلغوا (إلى) الحنث: لم يصلوا بعد إلى سن التكليف بالعبادة. 

(9) حزب: ضاق. اشتد. 

(1) يتجه في دعاء الله إلى السماء لا إلى غيرها. 

(4) نسبة إلى جهم بن صفوان (ت ١18‏ ه - 710 م). وكان يقول بالجبر (بأن الإنسان مجبر على 
ل ل وكذلك كان معطلا (لا يصف الله 
سبحانه وتعالى بعدد من الصفات التي يمكن أن تطلق على الناس. نحو عالم ومريد وسميع. 
لي يصفه بصفات لا يشركه فيها البشر: موحد. خالق. محبي. مميت). 

.. تطلع ثم تغيب. راجع القرآن الكريم ١‏ (الأنعام)» 76 وما بعد. 

0 الل غرب. غاب. 

(8) الطمطماني : الطماطم ( بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية) والطمطم (بكسر الطاءين). 
الأعجم (الذي لا يفهم قوله أو لغته). روميّ: يونانيٌ . عجمي (المقصود: أعجم لا يفهم أحد 
قوله). 

(9) السماجة: القبح (والوقاحة في السلوك). 
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كما تأفل الشفصس فى عي حَمِئة؟) 0 ., 
وربما سَمَى آبن تيميّة أولئك الذين يخالفون ما هو عليه من الرأي. 
«وجهلة)» (مثله ؟ : "”23) و«رعاعا»” (مثله 7 د 


ولكل يعدن بهذا الف الي ابن ابعة راج إل اده ان الم عاتن 
روزا (لم يتروح) ثم ثم كان مع مم ذلك 00007 
منصف لخصومه أنه 
ومع ذلك العغنفٍ الذي كان في أبن و فإن آبنَ تَيْمِيَةَ كان مُنْصِفَاً في 
رده على تحبر فى كثير ف الأحيان. لقد رأينا قبل قليلٍ (ص "5٠‏ 
السطر 0) أنه نست 0 إلى اليديان ثم نراه مدحةه فيقول فيه (موافقة صحيح 
المنقول :)5١ : ١‏ «هذا الكلام الذي ذكره الرازي جيذ مستقيم . ..) وحينما 
يأتي آبنُ مه إلى أن الفلاسفة موا يذكروق: أن الأقناة والرسل تتخاطيوة 
الناس بضرب الأمثال. وبالتخييل أن عنموم الحلق ( (أي ع م .طقاتك اطين) 
ل يستطيعون فَهُمُ الحقائو قي على بشت ف واحد. لم لضن هذا الرأى نضا 
بانَاء بل رأى فيه شيئاً مِنَ الخير فقال (نقض المنطق 8٠‏ 84): 
«وإن قال (الخصم): إِنْ الرَسُلَ مَقصِدُهم صَلاحٌ عُموم الحَلْقٍ؛ وعموم 
الخَلْقِ لا يُمْكنهم فَهُمُ الحقائق الباطنة. فخاطبوهم بِضَرّبٍ الأمثال لِينتَفِعوا 
بذلك». وأظهروا (لَهُم) الحقائقٌ العقلية في القوالب الجسيّة. فتضمنَ خطابهم 
ل ف الي الآخِرٍ مِنَ التخييل. والتمتيل للمعفوك يعور 
المحسوسٍ ما 0 به عموم الناس في أمر الإيمان - والمعاد. وذلك 0 
في النفوس مِنّ عَظَمَةٍ الله وعظمةٍ اليوم الآخر ما يَحْضٌ النفوس على عبادة 
)١(‏ العين: نبع الماء. الحمئة: التي يكثر فيها الطين (لأنها صغيرة). ‏ يقصد آبن تيميّة أن 
المعترض على «نزول الله من سماء إلى سماء» يظن أن نزول الله شبيه بغياب الشمس في مكان 


ضيق (ولذلك ترك القول بالنزول). 
(؟) الرعاع: الغوغاء (السفلة من الناس2. لكثرة صراخهم وضجيجهم). 
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الله وعلى الرّجاء والخوف فينتفعون يذلك وينالون السّعادة بِحَسْبٍ إِمُكانهم 
وأستعدادهم . (إن) هذا الذي فَعَلَته الرَسل هو غاية الإمكان في 5 الحقائق 
حورم التو امبر وإقامة مصلحة معاشه ومعاده". مقرم أن هذا 0 
11 حَذ اق الفلاسفة. مثل الفارابي وآبن سينا وغيرهما. وهو ل كل 0 
وفاضلٍ من المتكلمين في القَدّر لدي كت فيه أهل الحديث . فالفارابي 
يقول: إِنْ خاصة د جودة حيل. الأمور المعقولة في الصور المحسوسة . أو 
لتو ذلل203: :وان سينا يلك هذا المعنى في ١‏ .. وهذا لمعي يوجد 
في كلام أبي حامدٍ الغزالي”" وأمثاله و(في كلام) مْنْ بَعْدّه. (ونجدٌ) طائفة منه 


(للغزالىّ) في «الإحياء)»" وفى غير «الإحياء)”. و(نجده) كذلك في كلام 
الرازي)” . 


)١(‏ المعاش (في الدنيا) والمعاد (في الآخرة). 

(5) الحاذق: الماهر. البارع. القدير في عمله. 

(9) في القدر: : في المقدار. 

(5) يقول الفارابيى (ت 7794 ه - 0 في كتابه «المدينة الفاضلة». (في باب القول في الوحي 
ورؤية الملك - بفتح ففتح ) : :> «إن القوة المتخيلة, إذا كانت في إنسان قوية كاملة جداء وكانت 
المحسوسات الواردة عليها من الخارج لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرها. . . فتتهنبلها 
القوة المتخيّلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئية. (ثُمٌ) إن تلك (الأمور؟) المتخيّلية تعود 
فترتسم في القوة الحاسة». 

(5) أبن سينا (ت 578 ه - ٠١77‏ م) طبيب وعالم وفيلسوف. يقول سينا في رسالة «إثبات 
النبوات وتأويل رموزهم» (تسع رسائل. ص ©8): «والرسالة هي... الإفاضة المسمّاة وحياً 
على أي عبارة استصوبت لصلاح, المي البقاء (العالم العقلى. السماء) والفساد مالم 
الإنسان. الدنيا) علما وسياسة. والرسول هو المبلغ ما استفاد من الافاضة المسمّاة وحيا على 
عبارة استصويت ليحصل بآرائه صلاح العالم الجسي بالسياسة و(إصلاح) العالم العقلي 
بالعلم. . . وإن المشترط على النبي أن يكون كلامه رمز وألفاظه إيماء. . . وأنْ من لم يقف 
على معاني رموز الرسل لم ينل الملكوت الإلهي». ٍ 

(7) أبو حامد الغزّالي (ت 505 ه -١١١١م)‏ فقيه أشعريٌّ الاتجاه ومفكر مسلم وله معرفة واسعة 
بالفلسفة القديمة ومحاكمات عقلية صائئبة . 

تمصن الدين» أكبر كتب الغزالي وأجمعهاء ولكن في كثير من فصوله بحوث دينية 
واجتماعية مفسرة اتفسيرا صوفيا. 

0 راجع موافقة صحبح صححمح المنقول >:١‏ 
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ولابنٍ تيمية في أبن حزم الكبير”' مدح كثير مُعْ شيءٍ من النقَدٍ (نقض 
المنطق /ا١ .)١18-‏ 


وآبن ل عند كلامه على الخصوم يجرح ويداوي - في كثير من 
الأحيان -. من ذلك قوله 309 (نفض المنطق 2١١١‏ راجع 1 


7ه 


(فقد تبن أن هؤلاء الفلاسفة الصارئة المبتدعة”) مؤمنون 00 فا 
ات به الرَسل من أمر الملائكة في صِفْتِهم وأقدارهم”". وذلك أن هؤلاء 
القوم نما سلكوا سيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهه) 
مع ما جحلوه( وجهلوه من جلك الله وإبداعه)” . 


ويقول آبِنُ تيميّةَ في مَوْضع آخرٌ (موافقة صحيح 
المنقول ” : 55 07): ْ 

وهنالك قوم قد «بينوا مخالفة الشافعي وغيره من + الأئمة لقول. أبن كلاب 
والاشتعرى 1" 5 مسألةٍ كلام «الله) التي آمتاز بها أبن كلاب والأشتخرى: :من 
غيرهما. وإلا فسائر (باقي) المسائل ليس لابن كلاب وال شغيرى بها 
أختصاص» بل ما قالاه (قد) قالّه غيرهما. . . وهذا الذي ل من إنكار 575 


. ١7 راجع نقد المنطق‎ )١( 

(؟) الصابئة (بتقديم الباء على الهمزة) في الأصل عبدة النجوم (والفلاسفة القدماء كانوا : في أكثرهم 
وثنيين» كما كانت فلسفتهم في معظمها وثنية) . المبتدع هو الذي يأتي بأشياءة جديدة لا يقرها 
الدين. راجع مدح الفلاسفة في «نقض المنطق») (ص 8/-85) ومدح الغزالي خاصة 
ر(ص .)٠١‏ 

(5) (على أقدارهم): بحسب مراتبهم في العلم وفي الإيمان. 

(:) بالحركات الفلكية: التنجيم (وهو قياس باطل) والقياس على نفوسهم (مقدار معرفتهم). 

(6) جحد: أنكر. 

(7) إبداعه - إبداع الله (خلق العالم من غير ماذة سابقة على وجود العالم) . 

(1) عبد الله بن سعيد بن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) البصري (ت بعد 71١‏ ه -8605م) 
متكلم من أهل السنة والجماعة. كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات (راجع «تاج العروس» 
- الكويت 5 : .)١77‏ الأشعري. راجع. فوق. الحاشية ' من ص 509. 
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حامد” وغيره على القاضي أبي بكر الباقلاني” هو بسبب هذا الأصل (كلام. 
304 بسي للق امور ار وقام عليه الشيخ أبو حامد والشيخ 
أبو عبدٍ الله بن حامد”» وغيرهما من العلماء من أهل العراف وحراسبان والشام. 
وأهل الججاز ومصر. مَعْ ما كان فيه مِنْ الفضائل. العظيمة والمحاسنٍ الكليرة 
والردٌ على الرّنادقة والملحدين وأهل البدّع » حتى أنه لم كفن لين 
إن أبن كلاب والأشعري أجل منه ولا أَحسنُ تصنيفاً. وبسببه أنتشر نكر اهيلا 
القول. (وسمعت مَنْ يقول): لَعَنَ الله أبا ذَرَ الهَرَوِي” فإنه أوَلْ من حمل 
كلم الكلام إلى الحرم (مَكة والمدينة) اول من شه بين المغارية. قَلْتّ0 : 

أبو و (هذا) فيه من العلم والدين والمعرفة بالتعقيف :ال نوا قضيابك: لرتوازة 
البخاري”. . . من المحاسِن والفضائل ما هو معروفٌ به... ثم إنه ما مِنْ 
هؤلاء إلا من له في الإسلام مُساعٍ مشكورة وحَسّنات مبّرورة" (ثم) له ب 5 
على كثير من و الإلحاد والبدّع و(في) الانتصار لكثير من أهل | 


والدين ما لا يحل على من عرف أحوالهم وتكلّم فيهم لم 0 وعدل 
وإنصاف . ولكن لما الس عليهم هلا الأضل (كلام الله ) الماخجرد أبتداءً عن 


.)5 أبو حامد الغزالي (راجع. ص 17 الحاشية‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني. (ت "0: ه - 1١18‏ م) متكلّم كبير من الأشعريّة (أهل 
السنة والجماعة). ومؤلف. أشهر كتبه «إعجاز القرآن». 

(5) له (؟). 

6 أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي (ت"٠:‏ ه -5١١٠1م).‏ له كتاب «الجامع) (في الفقه 
الحنبلي) قيل في أربعمائة جزء (كرّاسة؟) ‏ نحو 2٠٠١‏ صفحة (؟). [الكراسة عشر أوراق. كل 
وجه وقفا) ز. ف.]. ٍ 

(0) أبو ذر عبد (الله) بن أحمد الهروي (ت 475 ه - ٠١47‏ م) من حفاظ الحديث وفقهاء المذهمب 
المالكي. من تصانيفه «تفسير القرآن» و«المستدرك على الصحيحين» (صحيح البخاري وصحيح 
مسلم). 

)١(‏ قلت (أي أبن تيمية). 

(0) انتصابه لرواية البخاري 0 عن صحة الأحاديث في صحيح البخاري؟). 

(8) 'الميرورة المقيول:والذع تحن :الخوات: 
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المختزلة0): ؛ لمهم بسبب ذلك م الود ما أنكرة الملهون من أهل العلم 
والدين» وصار اناس “20556 ذلك - - نهم من يمه ألما هم فق الميحاسن 
والفضائل . ومِنهُ 0 بدني لما وَقع في كلامهم من البدّع والباطل . 1 
الأمور أرعادياة وهذا ليس مخصوصاً هزد ء: بل مثل هذا (قد) وَقَمَ لطوائفٌ 
من أهل العلم والقووب وال تعالن بقار من جميع عباده المؤمنين الحَسَناتِ 
ويتجاوز عن لكات 
ولا أستطيع أن أقول إن آبنَ تَيْميَةَ كان في هذا الذي قاله هنا مُتَرَدّدا 
يُناقض بِبَعْض أقواله بعضها الآخرٌ. ولكني أقول: إنه كان منصفاً ومُعْجَبا 
ماهس :نإذا. امظدم :يمن الخالت يندكة حتفي ,ونا لين عن بالق د : 


مدّحه . 
إنصاف في النقد وصحة في المنطق 
11 أبن يميه (موافقة صحيح المنقول لصريح لمر /ا5. 58): 


«إذا تعارص العقل والقرة 7 أن يراد بذلك النقل القطعي ”" لسع 
والفقل القطي الضر) فلا نُسَلّم: عر هد كار بالتعارْض ينهم 
(لأن الصحيح لا يخالف الصحيح ) . وما أن يراد بذلك النقل الظنيٌ (الرأي 
الشخصي . الذى 038 الصوات والخطاً) والعقل (الجَدَلُ بالمنطق) الظني . 
فحينئذ - الحخيما (أقربهما مُوافقة للنقل والعكل, فعا ء فإذا كان أحدهما 
(النقل أو العقل) قَطعيًا والآخر طني فالقطعي هو المُقَدّمُ مُطلقأ». 


يفول أبن تيميّة ١(‏ : /ا4 س): «وإذا قَدّرَ أنْ العَمَلِيّ هُرْ القطعيُ كان 
تقديمُه (على النقلىّ) لِكَوْنِهِ قطميّا. لا لكونه عقليًاك. . . إِذْ مِنّ المُمْكن أنْ 


)١(‏ المأخوذ ابتداء من المعتزلة: المعتزلة هم الذين جاءوا بهذا الأمر. 

(؟) القطعي : الجازم الات والواضح 

(5) ماكان تقنا فحينا (عند آبن تيمية) فهذا مقدم (في الأحكام) بنفسه . (أي لأنه ثابت بالنقل) . 
أما العقلىي فإنْه يقدّم ويقبل لأنه يمكن أن يكون قطعيًا (لخانها انا وواضحاً لا لأنه من نتاج 
العقل) . 
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يقال : يقل العقلى ثآرة (ويقدّم) الحمفى (التقليٌ ثارة) 5 فأيهُما كان 
قطعيا قدم) . 
وآبن د في الأصل من أتباع. امام أحمدٌ بن حَنبل (ت١55‏ ه 
-860م)ء ولكنه في عدد من الأحيان 05 عن رأير لأحمد إلى رأير لغيره 
من أصحاب المذاهب. ولقد رأينا أبن تيمية يختار آراءً من مذاهب مختلفة 
- من ففهيّة وغير فقهيّة - لأن المعيارٌ عنده صِحَةُ الرأي. وموافقتُه للمصلحة 
العامة. ثم «لا ينكرٌ تغيرٌ الأحكام بتغير الأزمان». والغاية من الدين أن ينتفمَ 
الببشر بما يعملون. 
نرق آبنُ تيمية أن دوسي ليسي 
من الناس) أو يَضْرٌ بها غيرّه. والخالق سُبِحانّه مُقدّس (مُتَزُهم عن ذلك. 
الله الم يأر العباد بما أمرهم به لحاجةٍ (به) إليهم. ولا 200 
بُخلا به عليهم. ولك مركم يمادق املا كه «وتهاهع اعما قي اماد هم د 
من أجل ذلك كال برهم (تقواهم) وفجورهم (آندفاعهم في الفساد بلا راقع ). 
وهو طأئَتُهم ومَعْصيتهم. لأ يريك فى تلك القشها بولا يشص من 
شيكا ١(‏ 00005 


التفويضص والتسليم 

التفويض والتسليم إيمان بالله ينظرٌ إليه المُسلمُ من إن الأضان 
أعتقاد الإنسان بالله وبقدرته وبإرادته وررخوت طاعته . -” 05 مر أن 
يفوض الأمور إلى الله (أن يعتقدَ أن الله هو الذى ا أمور خلقه كلّها) وأن 
يسَلَمَ أموره هو كلها إلى الله (أن يقبَّل كل ما يأتيه من الله) . وهذا يقنضي ألا 
باحك أبن شسمة بالتأويل (بتركِ الظاهر الواضح عند تفسيرٍ النصوص - إلى 
الباطن الغامض). ولا بالتعليل (التِماسٍ أسباب مِنَ العقل أو من التفع لتسويغ, 
العمل بالأمر الإلهي) . راجع . مشلا عراف صحيح المنقول لصريح 
المعقول) ١١8: ١١(‏ وما بعد). 
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من ذلك مثّلاً: إذا نحن قرأنا في سورة العنكبوت (القرآن 
الكريم 4 : 0): إن الصّلاة تَنهى عن المُخشاء والمُنكر». فلا يجورٌ لنا 
أن نعتقد أن الانتهاة عن الفحشاء والمُْكر يُعفينا مِنّ القيام بالصلاة (وهذا هو 
التعليل عندهم) لأن الصلاة ة في رأيهم وسيلة. والانتهاء عن الفحشاء والمنكر 
غاية ؛ ومتى وَصَلٍ الانسان إلى الغاية فلا عليه أن يقوم م بالوسيلة. وأما اميل 
(عندهم) فهو لجر في التفسير إلى الرمُزٍ ل بعض فرق الإسلام: | ش 
الفحشاءً (هنا) رمرٌ عن أبي بكر وإن المنكر رمرٌ 3 عُمَرَا. إن كل هذا 8 
يمْكنْ أن يكون أخفٌ منه مِنَّ التعليل والتأويل - كفرٌ صريح يخرج بقائله عن 
الإسلام. ولكنّ هنالك تفسيراً كالذي يلي : 


شض سورة الحاقة (القران الكريم 27 حير عرش ريك 
فوقهم يومئِذ ثُمانية 4 . ففي هذه الآية داقها شعلق ركلمة وغران) ثلاثة مواقف : 


موقفٌ المُشْبّهَة" الذين يقولون إن كلمة «عرش» هنا تدل على مثل. 
العوقن. الذى.: تخلن عليه الملوك افى. «الذنياً. 

موقف علماء الكلام والفلاسفة الذين يقولون: إِنَْ كلمةَ «عرش» هنا 
كناية عن «السلطة والغدرة والحكم)». 


وآبنُ تيميّة لا يقبل هذين التفسيرين» بل يأخذ بقول أهل السَئةٍ 
والجماعةٍ الذين يُقرّون كلمة «عرش»., و(لكن) لا يقيُدونها بشيءٍ من «آختبارٍ 
البشر»ء بل يقولون فى تفسير هذه الآية الكريمة: الله أعلم بمراده» أو: العرش 


)١(‏ الفحشاء: الكلام القبيح والعمل القبيح. المنكر: المخالف للعُرف (بضم العين) المكروه أو 
المحرم في الشرع . وبعض فرق الإسلام يتساهلون في إتيان الفحشاء والمنكر (مع أبناء الفرق 
الأخرى) ويحتجون على ذلك بأن النهي عن الفحشاء والمنكر رمز إلى ترك اتباع أبي بكر 
الصديق وعمربن الخطاب. 

(1) المشبهة: الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بمثل صفات ابخر في تفسير ما جاء ذ في القران من 
مثل «إيد الله فوق أيديهم 4 «إوجاء ربك والمَلّك (الملائكة) صفا صمًا» . 
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في الدنيا معروف. ولكن «معنى» هذا العرش (عندنا) مجهول. 

وشخرف دوننا لابن تيمية مثل هذا عند الكلام على آية التزول. 
العلوم الرياضية والطبيعية 

كان من المَُظَرِ أن يقرأ آبنُ تيميّة عددأ من كتب الفلسفة القديمة 
(واليونانية فنها بخام . ومن كتب أرسطو على الأخصّ). لأن هذه الكتبٌ 
ساعد - بما فيها من علم المَنطق ومن تقسيم العلوم ومِن الآراء العقلية 
واللاجتماعية على ارد على أصحاب المذاهب التي كان هو تويك هذه عير 
مضه لفت الآن في سبيل الحكم على مّدى إحاطته بعلوم الفلسفة 
ولكن هنالك في كس عدداً من هذه الآراء الفلسفية لوارة هنا د ومنسوبة 
أحياناً إلى أصحابها أو غيرٌ منسوبة. ومن العَنِيٌ عَن البيانٍ هنا أن تقول إن آبنَ 
تلم كان: جازل: فض الآراءِ الفلسفية. وإِنْ كان قد قبل «جانباً منها (ممًا لا 
تُخالك الرسلام) أو 0 عدداً من تلك الاراء وأثنى على نف من أولئك 
الفلاسفة الذين قبل جانباً من آرائهم . 

ولكنْ لم يِكُنْ من المُنطَرٍ أن يقرا آبنُ تيميّة كُنَبَ العلم الرياضية أو 
الطبيعية لِقِلّة ما تساعده هذه الكتب في بُحوثه الفقهية. ومع ذلك ففي كتبه 
إشارات واضحة إلى أنه قرا عدداً من تلك الكتب بشيء من الرّغبة للبحث فيها 


و 


جين بر عاد ار بار حا ا 


300 يمس آبنُّ تيميّة موضوعاً صحيحاً هو أن الذين كتبوا كتبّ العلم 
- ككتب ال مغلا - لم يخاولقا: أن يدخلوا فيها شيئا مِنَ الخيانة (والضرّر 
المجلمين) راد لجال قلما تشم في مثل هذه الكتب (بخلاف ما يدن ]5 
تكونَ حال كُنْبٍ الفلسفة) ‏ كما أن الخيانة في كتب العلم يسهّل آكتشافها . 
ثم إن هذه الكتب من العلم يحسن الأخذ منها لما فيها من النفع الماديّ. كما 
تأخذ عن غيرنا أنواع الملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك (راجع 
نقض المنطق 45. /41). 
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خصائصه فى التأليف 

كتب أبن تيمية 

ِنَ كتبٌ آبن تيميّةَ كثيرة العددٍء منها ما هو صَمَّحَاتَ (أو فصول طبعت 
مستقلّة) ومنها ما هو في أجزاءٍ كبارٍ. وموضوعات هذه الكتب مُختلفة ؛ ؛ وربما 
عالج أبن تيمية الموضوعات المختلفة في كتاب واحد. من أجل ذلك 4 
عنده الاستطراد (الخروج من موضوع إلى موضوع آخر ترما من يه 
الأول أو بعيدٍ غنه)ه ورتم تداحلت تلك الموضيوعات؛ الم إن أبن تيمية كثيرا 
ما يتناول الموضوع الواحد في كن متعدّدة. ذلك أن طبيعة تأليفه لاضع 
وللإصلاح تقتضي أن يرجِعْ إلى الموضوع. الراعسل ب بعل مرة. 

ومما يَحْمَدٌ لابن تيمية في منهج. للف انارت لي م كسه غايتة 
من تأليف 7 كتاب . ففى كتابه «موافقة صحيح المُنقول لصريح 
المعقول» ١(‏ : 

«فصَل 0 القائل (من الذين لا يرى آبن تيميّة أن يأخذ بكلّ ما ورد 
في أقوالهم. وإن كان يرى صِحّة أشياءًَ فيها): 

«إذا تعارضت الأدلة امد و(الأدلة) العقلية - أو السمع والعقل. أو 
النقل والعقل. أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية. أ نحو ذلك من العبارات - 
فإما 0 وهُوَ محال لأله جَمْعٌ به 1 بين النقيضين ؛ وإما أن يرادا 
جميعاً؛ وإمّا أن ّم السمع, وهو محال لأن 5 أصل النقل » والقدّح في 
أصل, الشيء ء قدح فيه. 0 قدحاً في النقل ييا 
فَوجَبَ تقديم العقل. ثم (إن) النقل نا أذ اول وما أن يفوض)2©. 


وبعدَ أن يعرض أبن تيميّة للذين قالوا مِثْل هذا القول من الفلاسفة 


)١(‏ تأويل الكلام هو ترك المعنى الظاهر والأخذ بالمقصود الباطن. والتفويض هو عد القول المروي 
من باب الاعتقاد (لأن المفهوم منه بالعقل غير ذلك). 
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ومن غبرهم أيضاً ‏ ويبيّنُ ما في بعضهٍ من الصواب وما في بعضه الْآخَرٍ من 
الخطأ يقلا : ى 4): 

«و(قد).. بَْنا في هذا الكتاب فسادً القانونٍ الفاسدٍ الذي صَدَّواا به 
الناس عن سبيل, الله وعن فَهم. مراد الرسول ستيار ليما اي إذ 0 أي 


00 بل 0 للك دح في ٠‏ الرسول ا فيمن ادل بكلامهع". 


ويقول أبن تيميّة في مقدّمة «السياسة الشرعية)" : 

دأمَا بعدٌء فهذه رسالة مختصرة فيها جوامعٌ من السياسة الإلهيّة والإيالة9) 
النبوية لا يستغني عنها الراعي و (لا تستغنى) عنها الرعية اقتضاها من أوجبٌ 
الله تلطه هن 9ل1ة: الأفون ا وى بوهلاه الزسالة كاه لق ال الأمزاع دف "كتانب 
لله وَهيَ و تعالى": إن لله مركم أنْ تُوَدُوا الأماناتِ إلى أُمْلِهاء وإذا 
حَكُمَتم بِينَ الناس, أن هو بالعدل. . . © . . . وإذا كانت (هذه) الآية قد 
حت أداءَ الأمانات إلى أهلها و الحكم بالعدل. فهذانٍ جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة». 


في مُعْظم كتب آبن تيميّةَ شواهدٌُ على أن له قراءات واسعة في كتب 
الفلاسفة. غيرٌ أنه لم يقرأ الفلسفة ليزداد من عِلّمِها أو لِيَصِلَ بها إلى حقيقةٍ 


)١(‏ أي أن الفلاسفة وعلماء الكلام صدّوا (ردّواء أضلوا) الناس عن سبيل الله (عن الاعتقاد 
الصحيح) . 

(1) فيمن استدل (الفقهاء) بكلامه (بكلام رسول الله ي) . 

() «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّة» (تحقيق وتعليق محمّد إبراهيم البَا ومحمّد أحمد 
عاشور). كتاب الشعب,. القاهرة (الشعب: مؤسسة صحفية عربية)٠94١ه‏ - ٠١190م.‏ 
ص .١1-١5‏ 

(؟) الإيالة: السياسة والولاية على الناس أو على البلاد. 

(0) يبدو أن آبن تيميّة قد كتب هذه الرسالة آبتداءً من عند نفسه لما رأى أنْ الحكام في زمنه كانوا 
بحاجة إلى مثل هذه النصائح التي تنطوي عليها هذه الرسالة. 

(1) القرآن الكريم (سورة النساء) ؛ : 08. 


ا/ا 


7 ولكنه درس الفلسفة لِيَدّلٌ على أنْها مخالفة لما جاءث به النبوة من جانب 
اح ب ا اي ب ب ع 2 وكذلك كان يريدٌُ أن 
ينقض البراهينَ القائمة على تلك الفلسفة وأن يهدم الود عا اسه 

ويما أن الغالت على أبق: كيمية أن يكن وَاعنظا قعاق. بتوعفلة آذان 
العامة فقد كان يطيل الكلام في عددٍ من الأحيان. ذلك لأن مجموع الناس أو 
عامة الناس أو العوام من الناس.. يحون الإطالة - كما 0 في شأنهم 
الإطالة ‏ لأنْ الإطالة تجعل الكلام الكثير أقربَ إلى يهم القضايا التي 
خالكتيا الواعط »,رقيما يكن الواعط ور جوفيها نظ لتر أرقا 

ومن باب الإطالةٍ ذِكْرٌ القضيّةِ الواحدة في أماكن مختلفةٍ موجزة ف 
ومبسوطة مرة أخرى: و موجزة مراراً ومبسوطة مراراً. وآبن تيميّة كثيراً ما يفعل 
ذلك. فنحن نجذه 1 في «نقض المنطق» مثلاً: دولا نطيل الكلام في هذا 
المقام ؛ لأنه ليس المقصود هنا» (ص .)١57‏ ويكراي كتاب «موافقة صحيح 
المنقول لصبرج المعقول) مثل قوله: «وهذه السبنائل قد بسطت في غير هذا 
الموضع ت.وقك. بنط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ‏ وهذا كل 0006 
في غير هذا الموضع) الخ” . 

ومعنى هذا أن الجانبٌ الفكريّ عند آبن تَيْميْةَ غنيّ بمادّته واسمٌ في 
نطاقه. فليس من غير المألوف في مثل هذه الحال -إِذَنْ - أن تَمَصّرّ الألفاظ 
عن تَوْفِيَةِ الأفكار حقها عند التعبيرء فَيّقَمَ في إنشاء أبن تيميّة شيء من 
الإخلال. 

ميد الل تمن الرد عن وان ار حها يندا «الككاة 1+ 
يتدفقٌ كالسل (ولا فول ذلك على سبيل المجاز). من أجل ذلك تتزاحم 
() راجم مثلاً :1١‏ 5ه هلال حزمك عمف محف حك كول دل 5ل الك 


الال «للال “7337 إثلاث مرات ىَِ أسفل الصفحة). 2.7594 5 :1 .”١‏ 5/ا١.‏ 58# (آخر 
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الأفكار على لسانهٍ فلا يستطيمٌ أن يَعْتَنِيَ بالتعابير التي تدل على تلك الأفكار 
فيأتّي في كلامه شيءٌ من الإخلال. (تقصير في الألفاظ عن الإحاطة بالمعاني 
إحاطة وافية) . من أجل ذلك نحتاج في أُحْيانٍ كثيرة إلى أن نَزِيدَ كلمة هنا أو 
جُملة هنالك حتى تنضمّ أفكار آبنٍ تيميّة. ركع الك نمدا ون اريم 
إلى «الإشارات الطائرة»).» كقوله. مثلا (مجموع فتاوى 759 : 2)64 افجوزٌ 
مالك والشافعي في القديم . . ) فلحن ل د قوله الك والشافعي) يجب ب أن 
فهَمَهُ كلّ مُسْلِم . وأمًا التعبير «في الفا وعاادوم بيه الفارىء العام ١في‏ 
الزمن القديم من حياتيهما (بالتثنية)». ومثل هذا القارىءٍ معذورٌ. ولكنُّ ليس 
بإمكانٍ كل قارىءٍ أن يعلَّمّ من هذه الجملة أنه كان للشافعيّ مَذْهبانِ: مذهبٌ 
قديمُ قبل أن ينتقِل إلى مِصَرٌ ثم مذهبٌ جديدٌ (فيه شيءٌ من التبديل عمًا كان 
في مذهبه الأول) لأنه أدركٌ أن في مِضصّرٌ من الأحوال. الاجتماعية ما يخال 
الأحوالٌ الاجتماعية في الججاز والجراق. وكان يحسُنٌ أنْ يُقال: «فجوز الإمام 
مالك كما جور الإمام الشافعئّ في مذهبه القديم. . .) 


وهذ] الاخلال رتتمد 'الآلقاط عن أداور سن الحعائق علد التي له تحده 
عند آبن تيميّة فحَسْبُء ولكنه موجودٌ -على كَثْرةٍ أو على قله عند العلماء 
عامّة. ذلك لأنْ العلماء ينتظرون أن يكونَ لدى الناس مَعْرِفَةَ بمبادىءٍ العلوم 
المختلفة. من أجل ذلك نجد العُلماءً يوجزون في بسطٍ القضايا وفي إبداءِ 
الآراء إيجازا يم الصّعْب على جانب من بجمهور القرّاء أن يُدركوا تلك 
القضايا وتلك الآراءَ إدراكاً واضحاً. ونحن نَجِدُ شيئاً من هذا عند آبن تيمية 
أيضاً . 

ومن عناصر الشخصيّة فى آبن تيميّة أنه كان يحب أن يَصِلَ إلى المعرفة 
في مصادرها. قال آبن تيميّة (نقض المنطق ؟4» 87). 


«والألفاظ العبرية 2 (الألفاظ) العربية بَعْض المقاوية: كما تتقارَت 


رف 


الأسماءٌ في الاشتقاق الأكبر (. ولقد سمعت من مسلمةٍ ل الام (جَمَلا 
من كلابهم) ولت لين متقاربتين غاية التقارب ا صرت أفهُم كثيراً من 
كلابهم العبرئ مجر المعرفة بالعربية . والمعاني الميهية في التوراة”" إما 
مُقارية لمعاني القرآن أى فليا أو بعينها, وإن كان فى القرآن من الألفاظ 
والمعاني خصائص عظيمة) . ْ 


نّ ملع هذا النْصَ صحيحٌ فيما يتعلّق بتَقارْبٍ الألفاظ في اللختين 
العربية والعبرية (مع أننا لا نعرفٌ مقدار ما عرف أبن تيمية 0 اللغة العبرية) . 
ولكن القِسم الأخير من هذا النص في تقارب المعاني بين القرآن والتوراة هذه 
الموجودة بأيدي النامن ب إد التوارة التي ا إلى موسى مرفوعة : ة 
يحتاح إلى التأمل . 


ومن عناصر شخصيةٍ أبن تيمية أنه يرجع في فهم المقصودٍ من الشرع 
إلى العقل وإلى المألوف فى الحياة الإنسانيّة» كما نرى النصوص التالية : 


زوقلا القرل ما ع بالاشيطراز 9 وعَفْلاً أنه باطلٌ» (18: 577). 
((ومن أسباب ذلك أنهم ل يعرفوا حقيقة السمع والعقل. فلم يعرفوا ما 


0 عليه الكتاب و(دلّت) عليه السَّة. ولم 2 بين المعقولات والمنميات: 
وذلك أن العقل 00 بين حون المتكلم, كلما بشي ءِ دائماً وكول الفاعل 


)١(‏ الاشتقاق الأكبر: في تاج العروس ١(‏ : 98" -مادة «شق»). «وفي «الصحاح) الاشتقاق (الأخذ 
في الكلام وفي الخصومة نينا وتال مع ترك القصد وهو مجاز وقال (9) منه سمي (أخذ 
الكلمة من الكلمة) اشتقاقاً وهو على سين ضغي وكبيرا ب الهو لز.ف. 

(؟) ... من نفر من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في الإسلام حديثئا (ولا يزالون يعرفون اللغة 
العبرية) . 

(6) إن معاني التوراة الأولى (التي أوحاها الله إلى موسى) موافقة للمعاني التي كانت في الإنجيل 
الموحى به إلى عيسى. وهي موافقة أيضاً للمعاني التي وردت في القرآن الكريم . أ المعاني 
التي في التوراة الحالية (المكتوبة بأيدي نفر من الأحبار اليهود). فلا ينطبق عليها قول أبن 
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يفعل 8 بعل شيءِ ما (72:50؟5). 


)) والمقصود هنا بيان دلت عليه 0 الكتاب والسئة . والدلل على 
أن مُرادَ الرسول (قد) يُخالف ما يَفْهَمُه نفرٌ من الفقهاء من قول الرسول 
(راجع 18 "71 ثم ؟11) وجوة . دن االوحة السابع أن يقال ال يجوز أن 
032 بالحفي: الذي اراده ال رسو إلا بدليل دل على مُراده. فلو قَدَّرَ أن لَفَظَه 
00065 هذا المعنى (أو ذلك) المعنى. ٠‏ لم بَجِزِ الجزم بأحدهما إلا بدلمل. 
فيكون (الأمر). إذا كان الراجحٌ (من المعنيين) هو أحدّهماء فَمَنْ جَرْمَ بأن 
الرسول كَكةَ قد أرادٌ المعنى الآخر فهو مخطىء) (18 : .)5١١‏ 

يقول أبن تيمية في الحكم في النجاسة .)0١5: 5١(‏ 

«هذا الذي تبين لنا ولغيرنا. ونحن جازمون بأن هذه الزيادة (في حديث 
اروك الله) لببيت من ادم النبي كله . فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا 
نفتي بها أوّلاً. فإِنَ الرجوع إلى الحقّ خير من التمادي في الباطل. 

ثم إِنْ البول والروث (غائط الحيوانات) مستخبث مستقذر تعافه النفوس 
على حدّ يوجب المباينة : المخالف من الأعيان الطاهرة. وهذا يناسب التحريم 
حملا للناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الأحوال 7١(‏ : 0560). 


«والأكل ضروري (لحياة الإنسان وحياة الحيوان)... والأكل عند 
الضرورة واجب... ومن اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل (منها) فمات دخل 
النار» (١5؟‏ : 057, راجع 0505). 

«إن الأمورٌ إذا كان أحدّها أرجمَّ من الآخرء فَمَنْ فَعَلَ المرجوح فقد 
بعل جائرا. وقد يكون فعل رو أرجح (أفضل) للمصلحة الراجحة؛ كما 
ون كد الراجح أرجح أعيانا' للمضلحة ايد ويد واقع في عامة 
الأعمال. فإن العمل الذي هو فى جنسه أفضل قل 10 في مواطن غيرها 
أفضل منه. .. وقد يكونُ العمل المفضول أفضلَ (من العمل الفاضل) بِحَشْبٍ 


,/0 


حال الشخص المعتا». الآنة. عاد عن الأفضل.» أو لكودٍ مححرته ورغبته 
وأهتمامه وانتفاعه بالمتصرد 8 فيكونْ (ذلك) انقول في حقه لما يقترن به 
د العمل المفضول) من مزيد ل (الشخص) وحبّه وإرادته وآنتفاعه. كما 
أن المريضص ب بالدواء الذى يشتهيه (أكثْرَ ممًا) ينتفع بالدواء الذي لا يشتهيه 
وإن 0 سس 2 الذي لا يشتهيه) أفضل . . . والواجب أن يعطى كل ذي 
0 دو وأن ١‏ يوسم مم الإنسان ما وسعه الله وله (عليه). . . وأن يراعي في 
ذلك ما 1 الله ورقيراة من المصالح الشرعية والعقاضد الشرعيّة . (كما يجب 
عليه أن يعلَمَ أن الله بعث رسوله ري للعالمين : َعَنْه لسعادة الدنيا والآخرة 


في كل أمر من الأمور») (75 : 194-1948). 
مذهبه تأليفي 
لم يضع آبنُ تيمية مذهباً فكريًا أو فقهيًا. ولا هو حاول ذلك. ذلك لأنه 
قال : إن 00 1 المذهت العام لجميعٍ الناسٍ في 7 ميادين الحياة . 
غير أن أبن 6 وَقَفَ أمام صاور عديدة ة للتشريع : أمام القرآانٍ الكريم 
واخافية 0 الله 2 وأقوال. 4 ددا الفللاسفة اله المنل 0 
506 مان 1 للها يل عن سيار افرع ني" لجاب الجر 
أما القرآن والخقيت فهما المصدرانٍ اللذان هما صحيحانٍ فى ييه 
لم لا يكن أن 0 الأخافينة. الشحيحة عا يتخالك ينا خاء ان القران أو 
ما يمكن أن مخالفة: ما الُرآنُ الكريمٌ فَهرَ مجموع بين قي محف" ويَظرٌ 
من كل ففيه أن عط بمأ ورد فيه من الاسام . وأما أخاديك رسول الله وك 
فهي مين جدًا ا ونطاقها 0 جداء الأن المفروض 0 أن د إما تفصماا 
ا 0 ار الفقيهُ إذا و أشياءً 006 أو إدا 5 بلغ إليه أشياء من 


)١(‏ مدون في مجلد واحد. 


كلا 


الحديث أو إذا هو قَدَّرَ أن انا من الأحاديث ع محيع عنده. وأما فيما 
عدا ذلك. ل لسع ف ارو مس أنيكون ننافقيا الما عاد 
فى القران أو مالفا له أ سختلفا منه . 
وأا الميضادر النافية 4 اأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - - وآراءٌ الفلاسفة 
وقضايا المنطق ودلالات اللغة ‏ وما يُشيهُها - فلم رض أبن د أن حدما 
كلها و أن ذه كلهاء بل أجل ها كلما قافر القَرآنَ والجخلاست ب كما احد 


منها كُلّها ما يحتاجّ إليه صلاحٌ المجتمع إذا لم يُخْالِفٌ ما جاء فر فى القرآن 
والتخركة. 


من أجل ذلك نستطيمٌ أنْ نقول: إن آبنَ تيميّة آخقطً في كلامه مذهباً 
تناّل أجزاءه - في الدرجة الأولى من القرآن والحديث» ثم أضافٌ إلى هيه 
هذا ها استحسئه من جميع. الثراث الإنساني» إذا وَجَدَ إليه حاجة وإذا لم 
حالف شيءٌ منه ما نص عليه القرآن والحديث. فمذهيه. دن تأليفي (جمِع 
بعضه إلى بعضٍ من مصادر كثر ؟ اصحيع)* ومع أثنا لا نستطيعٌ أن نقول إِنَ 
مث هذا «التأليف» يُمْكنُ أن يكون «مذهبأ» بالمعنى الفلسفيّ. فإنه يمكن أنْ 
كرن نيعا ضالحا في معالجة القضايا الإنسانية. 
إنصافه ونماذج من إنصافه 

إن الائم ريد جوت العلا ءَ بذكر حسناتهم الى ان سيره 
من سَيئاتهم , فقل 0 مثلا (نقض 0 335 ): «وسنتكلم على هذا (في 
شأن الحنابلة, وهو منهم) بما يسر الله متحرينٌ ن للكلام. م وعدل»). ومع أن 
آبنَ تيميّة كاره لجميع. الفرق ولِتشْعبٍ الجداهك, ولا يقل الها وافق السة 
وَوَردت به الآيات واف فإنْه ل 0 1 عن حسنات أهلٍ المذاهب 
وأتباع الفرق إذا وجذد لهؤلاء ا سمحت كا أبن تيمية: (نقض 
المنطق :)١١١١‏ 

«وكذلك مُتَكلّمة أهل الإثبات (الذين أثبتوا صِفَاتِ الله على ما وَرَدَث 
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فى القرآ أن الكريم والحديث الشريف) - مثل الكلابيّة” والكرّاميّة"© والأشعريّة© 
إِنْما قبلوا لجر وآسْتحُمدوا إلى عموم الأمةٍ» بما أثبتوه من 0 
الإيمان. . . ومن الرد على الكفار الطر رم فحسناتهم نوعانٍ: موافقة 
أهل السنة والحديث ثم الرّدُْ على مَنْ خالف السَّنَةَ والحديث». 


ومن أمثلة الإنصاف عند أبن ل 5 قوله 5 اس حزم 3 (نفض 
ا لمنطق /ا١١85.1١).‏ 

«ووكذلك أبو محمد بن حزم فيما 00 من الملل والنححل © إنما 0 
بمُوافقته السّنة والحديث. . . بخلاف ما نفد به من التفضيل بين ١‏ 
وكذلك ما ا في باب الصّفات”" فإنه تحمل فيه بموافقة أهل | 
والحديث 0 الله ا اقضية وبُعَظم اسلف اه الحديث» 9 


)١(‏ الطائفة الكلابيّة (بضمّ الكاف وتشديد اللام) نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كُلاب. وكاب 
لقب له (لا جد له من النسب) لأنه كان يجادل الناس ويجتذبهم إلى رأيه. وكأئما كان يشدّهم 
إليه بالكلاب (أداة من حديد معوبّة الرأس) التميميّ البصريّ ومن أهل السئة والجماعة. كان 
كثير المناظرة للمعتزلة. وكانت وفاته بعيدَ ١4٠‏ للهجرة. (854م). (راجع تاج العروس 
- الكويت 5 : .)١7/7‏ 

)١(‏ أما الكراميّة فهي فرقة من فرق الابتداع. دعا إليها محمّدُ بن كَرَام بن عراق السَجِرَي (ت 750 ه 
-8594 م). زعم ا كَرَام أن الله حم ذو حد ونهاية من الجهة التي يلتقي عرشه بالظلام. أ 
من سائر الجهات الخمس فليس له حدٌ. وسمى أبن كلاب الله نوراً كما قال الثنويّة. ا 
كما يقول النصارى (الفرق بين الفرق ١*١؛‏ الأعلام للزركلي 7 1 .)١5‏ 

(5) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت 754 ه -475 م) مؤسس المذهب المعروف باسمه 
(المذهب الكلامي المدافع عن رأي أهل السئة والجماعة) (تقديم النص الديني على حكم العقل 
الشخصي) في وجه المعتزلة الذين يقدّمون العقل على النص الديني . 

(:) القول بصفات الله كما جاء فى القرآن والحديث (ويبدو أن ذكر الكرامية هنا بعيد عن 
المقصود) . ١‏ 

(5) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 08 ه - ٠١54‏ م) كان يأخذ بظاهر لفظ القرآن 
والحديث إلا عند الاستحالة الواضحة. 

(5) كتاب «الملل والحنة يبحث في وجوه الفرق الكلامية وفي عدد من وجوه الفلسفة. 

(1) صفات الله . 
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إنْه موافقٌ للإمام أحمدّ في مسألةٍ القرآن' وغيرها. ولاريبَ في أنه موافقٌ له 
ولهم" في بعض ذلك.. . وآبن عر في مسائل. الإيمان والقَدّرك أقوم 75 
غيره وأعلم بالحديث وأك فليم لد رلاهاة من غيره (من أصحاب المذاهب 
والفرَق). لكن (أبن حزم ) قد خالط من أقوال الفلاسفة والمسنه في 00 
الصفات ما صَرَفه عن موافقة أهلٍ الحديث في معاني مَذّهَيِهِم 5 دلقم 
فوافقٌ مؤلاء في اللفظ :واف أولئك0 : في المعنى . وبمثل هذا إضان يدنه 0 
يذمه من النقياء والمتكلمةٍ وعلماء اديت بامناعة 0 لا باطن له. كما نفى 
المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق©. وكما نفى خرف العادات ونحوه من 
عبادات ا 5-5 إلن ما في كلامه من الوقيعة في الأكار”" 
والإسراف في نفى المعاني ودعوى مشائعة الطواهة وإن كان له من الإيمان 
والدين واللوع'الر افق الكتير ف 1 :1د ننه إلا مكار قن ويوضة الى بهد من 
كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفةٍ بالأحوال والتعظيم لدعائم. ال 
ولجانب لرّسالة ما لا يجتممٌ مثله لِغَي . فالمسألة التي كرن انها حديك كرون 
جانبُه فيها”" ظاهرٌ الترجيح. وله من التَمُييز بِينَ الصّحيح والضّعيف”" والمَعرفةٍ 


. في أن القرآن كلام الله القديم. وليس مخلوقاً (كما يقول المعتزلة)‎ )١( 

(0) له: لأحمد بن حنبل (ت 75١‏ ه) صاحب المذهب الحتبلي. وهو مذهب قائم على الحديث 
(حديث رسول الله). ولهم (لأئمة الحديث). 

(5) القدر : تقدير أعمال البشر عليهم في علم الله منذ الأزل. وأن جميع أعمال الإنسان إنما هي 
بمشيئة الله لا بإرادة الفرد. 

(8) وافق أهل الحديث في اللفظ. ولكن وافى الفلاسفة وعلماء الكلام في المعنى (في مقاصدهم). 

(5) اقتصر على القول بظاهر ألفاظ القرآن والحديث. فى الأمر والنهى والاشتقاق. . 

(1) خرق العادات: المعجزات. من عبادات القلوب 9). ١‏ 

(0) كان شديداً في الكلام على مخالفيه في الرأي. 

() المكابر: الذي يرى وجه الحىّ ثم لا يقتنع . 

(9) دعائم الإسلام: الأركان الأساسية (من الإيمان والعبادات). 

)١١(‏ هو موثوق عند الاستشهاد بالأحاديث؛ ورأيه في ذلك أصح من آراء غيره. 

13 الجروت اميد الثابت عن رسول الله . الحديث الضعيف الذي يكون في سلسلة روايته راو 
مجهول أو غيرٌ موثوق. 
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بأقوال السَّلّف ما لا بِقَع مثله لِعَيْره من الفقهاء». 


وذكر أبن ف امام الغزَالي فقال (نقض المنطق 55): 

«وهذا أبو حامد العَرّالي 0 فرط ذكائه وتألهون ومعرفته بالكلام 
والفلسفة و(مع) سلوكة طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهى في هله 
المسائل” إلى الوّقف والحيرة ويُحيل في آخر الأمر على طريقة أهل. 
الكشف©, وإن كان بعدّ ذلك (قد) رَجَعْ إلى طريقةٍ أهل الحديث وصَئف 
«إلجام العوام عَنْ علم الكلام». 

وكندلساك رشيفه ابن : ويه الدلاسفية. صبفيا: يتضول. ,لقضل 
المنطق م 860) : 

«وإن قال (قائل م لام إِنْ له مُقَصِدُّهم صَلاح عموم 
الخلق . وعموم الخلق َ» كه فَهِم هذه الحقائق الباطنة. فخاطبوهم بقرتي 
الأمثال لينتفعوا بذلك وأظهروا (لهم) الحقائقٌ العَقلية في القوالب الجحسية 
فتضمَنَ خطابهم عن لله وعنٍ اليوم الآخر ‏ من من التخييل والتَمثيل للمعقول 
بصورة المحسوس - ما - به هوم النام في أمر الإيمان بالله وبالمعاد» 
(فهذا ل مقبول) . (إنّ) ذلك يُقرّر في النفوس من عَطَمةٍ ا 
الآخِر ما يحض النفوس عن عات الله على ١‏ ان و لتك يعون بذلك 
وينالون السعادة بحسب ب إمكانهم وأستعدادهم. إذ هذا الذي فَعَلتَه ل هو 
غاية اللإمكان في 9 الحقائو لق لعموم النوع اللعرى وإقامة مصلحةٍ معاشه 
ومعاده . 


«و(من) المعلوم أن هذا قول حذَاقٍ الفلاسفة ‏ مثل الفارابيَ وآبن سينا 


)1١‏ ه فى الوصول إلى 1 في الاعتقاد (وهذا محور كتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي) 
(5) الوقف: التوقّف (الإحجام عن الفصل في الأمور). 

(4:) طريقة أهل الكشف: التصوف (الإلهام). 

(5) المعاد: الحياة الأخرى. 


وغيرهما ‏ وهو 11 كل حاذقي وفاضل من المُتكلّمين في القدْر الذي بخالف 
(ذلك المتكلّم) فيه أهل الحدية" 7 فالفارابي يقول: إن خاصة نيو 3 
تخييل الأمورٍ المَعْقولة في الصّوَرٍ المحسوسة, أو نحو هذه العبارة. وآبن 
يذكرٌ هذا المَعنى في 6 ويقول: ما كان يمكن توبين بن عمران مَعَ 9 
العيوا نيو ولا شك محيدا مَعَ أولئك العَرَبِ لفان أن ْنَا لَهُمْ الحقائق 
على ما هي عليه. 'فإنهم كانوا يَعُجزون عن فَهُم دللت. وإن فهموه ‏ على ما 
الي هم فلع حلت عَرَمانَهُم عن اماع لأنهم رون فيه من العلم ما 
يتقتضي العمل". 
«(ثم يزيدٌُ آبنُ تيميّة الكلامّ في ذلك فيقول): وهذا المَعْنى يُوجَدُ في 
كلام أبي حامدٍ الغَزّاليٌ وأمثاله. . 
١نم‏ منهم من يُوجِبُ تب الأقوو الكلنة هن الأمون الدرع ااام بوملا 
كثير ون في متفقهتهم ومتصوفِيهم وعقادء «الاستيمى. وان هنا كان ينتهي علم 
أبن نينا 4« إد اتات وآلْمَرّم القيام بالواجبات امريد فإن قدماء الفلاسفة كائو 
-- أتباءً النواميس التي وَضعَها أكابر حكماء 00 لان يوجبوا نبا 
ميس الرسّل. وى . فإنْهم كما قال آبنُ سينا -: آنَفقَ فلاسفة العالم على 
1 2 العام ناموس أفضل من هذا الناموس. ا وكل عقلاء 
الفلاسفة متفقون على ا أكدر وأفض| © النوع لشو و(على) أن جنس 


0" إن الفلاسفة وعلماء الكلام لا يقَرّون أهل الحديث على الأخذ بالحديث في كل شيء. 
ولكنهم يأخذون بجانب مما ورد في الحديث (إذا هم وثقوا برواته). 

(؟) المقصود: الأعراب (البدو). 

(*) لا يستطيع عوام الناس أن يدركوا حقائق المبادىء. فإذا هم لم يدركوا ذلك لم يعملوا بها (لم 
يقوموا بالعبادة المطلوية منهم بالتفهيم . ولكنهم يقومون بالعبادة إذا 0 بها من غير تعليل 
لوجوهها البعيدة) . 1 

(5) من الفلاسفة من يوجب على غيره (وعلى نفسه أيضا) أن يقوم بالأوجه العمليّة من الدين (بآلتزام 
الأخلاق في معاملة الناس وفي دفع الزكاة للمحتاجين الخ). 

)0( إلى ٠‏ هذا الحدّ (الجانب العملى من الدين). 

(5) كذ قن الال بالممسرة اناسيدتدا كذ اك اشبخاض النوم الضوي وانضلهم: 
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الرَسُل أفضل من جنس الفلاسفةٍ المشاهير. ثم قد يَرْعُمون أن الرَسُلَ والأنبياء 
حكماء كان بوأن؛ الفلاسفة الحكماء أنياء. :ضغار .. 

وللمناظرة بين المختلفين ولاسلوبها عند أبن ا اود قال أبن د 
(موافقة صحيح المنقول :)١5١ : ١‏ 

«ومن أراد أن يناظر امار 0 بالعقل الصريخ ف(إنه) لا 07 لفظا 


بدُعِيَا ولا يُخالُ دليلا عقليا ولا شرعيًا (ولكته) يسلك طريقٌ أهل | 
والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق الإثبات ولا (على .- 
الْفي". بل يقولون: ما تَعْنون (أنتمٌ) بقولكم (مثَلا): إن كل جسم مَرَئْي ؟2 . 
ثم إن أبن وه يل هذا القول (في المناظرة) م فقول 99 :)١6‏ 
«فطريقة السّلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 
والعقل (معا) وبراعون هنا الألفاظ الشرعية َيَعْتَدُون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبياة” , سن .تكلم بما فيه معنى باطل يخالت الكتاب وله ردوا عليه ٠‏ ومن 
تكلم بل | ا - حا وباطاك" نسينوة عن البلّعة انق وقالوا : إنه 
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0 بلّعة ببلعةّ ورد باطاا بباطلٍ ). 
في الدين جوانبٌ كثيرة: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والوازع 
الاجتماعي ايشا والوازع الاجتماعى هو المحافظة على «أطمئنان الناس» وعلى 
وحدة سلوكهم فيما 57 وفى كتاب «مسائل المردانيات) لابن نمه كال 
1١‏ لا يقبلون جميع الأدلة (من عير أن يتركوا منها ما لم يسنت عندهم) ولا هم يَرفضون و الأدلة 
(من غير أن يقبلوا ما ثبت عندهم منها). | 
(؟) اعتدٌ بالشيء: اهتم به. اتخذه قاعدة لعمله. ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية (الشرعية ‏ كذا فى 
الأصل). والملموح قي تقدم وعدا حاء بعد أن يغال: والألفاظ غير الشرعية 5 الفلسفية. 
العقلية) . ما وجدوا ال ذلك ميال (ما أمكن ذلك). إدا كانت هذه الألفاظ الفلسقية أو العقلية 
غير مخالفة, لتلك الألفاظ الشرعية . 
فر يحتمل حمًا وباطلا : عير واصح الدلالة (يمكن , ل :يكورن سكيد أو يمكن أن يكون عير 
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واضح على ذلك. قال أبن تيميّة (ص ”5 :)1١‏ 

«إِن الصلاة (مثلاً) خلف أهل الأهواء والبدع, (من أولئغك الذين يذهبون 
ذاه لاله لأهل السنة والجماعة) وخلف أهل الفخجود (الذنوب الكبيرة 
- الخمر وقبول الرّشوة مثلا) مسألة فيها نزاع (خلافٌ في الرأي) بين 

ء. ولكن و الأقوال. (أي آمنْ الطرّق في الاتباع : في أمر الصلاة على 

02 يتمكن أن هم على الوجه التالي : 

إذا اجتمع الناس لصلاةٍ الجمعة أو لصلاة الجماعة (في غير صلاة 
الجمعة) ثم تقدّمّ رجل صالمحٌ للإمامة في الصلاة (من حيث سلامة الأعضاء 
وصوابٌ القراءة والعلم) فليس لنا في العادة أن نبحث عن باطن أموره. أما إذا 
كان الرجل المتقدّمُ إلى إمامة الناس في صلاتهم معروفاً منه زَيْمْ في الرأي, أو 
آرتكابٌ للذنوب (ولكنه لا يتظاهرٌ بذلك ولا هو يدعو الناسٌ إلى مثله) ثم لم 
يُوجَدُ (في ذلك الحين) مَنْ هو خير منه فلا مانم من الصلاة خلفه (وتكون 
عاذ المزتدين :© يع إن و31 كان عو تتييرا بالذ نويه أو كان يعر 
إلى ما هو عليه من الزيغ أو المنكر أو الفحْش فيجب فيجب الإنكار عليه ونهيه عمًا 
يفعل. 10-7 مراتب الرنكار 06 (ترك الصلاة 95 0" لبهي عن 
نجخوارة وبلّعتّه . ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية (إلى مذهب أو ملك 
مخالف لما ينتظرٌ أن يَعمُل به أهل السنة والجماعة) وغير الداعية . إن الداعية 
إذا أظهْرٌ المنكرٌ (ودعا إلى مثله) آستحقّ الإنكارٌ عليه بخلافٍ الساكت. 
فهذا لا ينك عليه في الظاهر 0 الناس). . . ولهذا كان المنافقون تفل اليد 
عَلانيتهم وتوكل سرائرهم ها اسماونة) لى الله تعالى.» بخلاف من 7 
الكفرء فإنه إذا كان داعية (لما هو عليه) مع من ولايته (في الحكم 0 
والإفتاء لخ ومن إمامته (في الصلاة) واشفادتة وروايته (للحديث). . 
أمكنّ ألا يدم للإمامة في الصلاة من بُظهِرٌ المنكرٌَ وجب ذلك . ولكن إ: إذا كان 
(ذلك المُظهرٌ للمنكر) قد ولاه الحاكم أو كان هو اقويا (في نفسه أو جاهه أو 
قومه) ولا يُمْكِنُ صَرْفه إلا بِسَرٌ أعظمَ ضرراً من ضرر ما أظهرَهُ من المنكرء فلا 


م 


يجورٌ (حيئئِذِ) دَفمٌ الفسادٍ القليل بالفساد الكثيرء ودفمٌ أخفٌ الضررَيْن بحصول 
أعظم الضررين»). 


ويسَوغ (أي يبرر) آبنُ تَِمِيّة القبول برَجَل مذنب و اي 
الصلاة ‏ عند الضوورة > في سبيلٍ الوازع الاجتماعي الذي ؛ يعبر أبن لتم بغي 
بقوله : (... فإن الخطيعة. إذا خفيّت: لم ع إل ضاحياء. ولكها ذا 
عات (ثم) له كر أُضرّت بالعامة . . فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسدٍ وتقليلها ِحَسْبٍ الإمكان. ومطلوبها (مطلوب 
الشوائع) ترجيح خيرٍ الخيرينٍ إذا لم يجتمعا جميعاً ودقعٌ : شر الشرين إذا لم 
لذنها ينا فإذا لم يمكن مَنعُ المظهرٍ للبدعة وللن عور إلا بضرر زائدٍ على 
ضرر إمامته. لم يَجْرْ ذلك (أي نَرْكَ الصلاةٍ خلفه). بل يُصَلَى خلقه ما لا 
يمكن فعلّه إلآ خلفه (آقرأ: بل يُصلّى خَلفه الصلواتٌ التى لا يمكن القيام بها 
إلا خلفه) كالجُمّع والأعياد والجَماعة. إذا لم يكن هنالك إمامٌ غيرّه. ولهذا 
كان الصحابةٌ يُصَلُونَ خلف الحباج (بن يوسف) والمُختارٍ بن أبي مُبِيدٍ 
وغيرهما الجْمعَةَ والجماعة. كذلك فإنْ تَفويتَ الجمُعة والجماعة أعظم إفسادا 
من الاقتداء فيهما بإمام فاجر. لا سيّما إذا كان التخلفٌ عنهما لا يَرَقَعّ فجوره. 
سقو 1 المصلحة الشرعية (الصلاة) بدونٍ دفع, تلك المفسذة. ولهذا كان 
التاركون للجَمُعاتِ والججماعات خلف أُئِمَةٍ الجَوْرٍ مُطلقاً (من غير ضرورة 
توجب تركها) معدودين عند الحلن م أهل البدع ». 
حينما ندرس آثارَ نفر من المؤلفين من أمثال. أبي الحسنٍ الأشعري وأبي 
حامدٍ العَزَاليٌ وتقيَّ الدين أحمد بن نَيْمِيّة فَمِنَ الصَّعْبِ أن نقولٌ إن لأحَدِهِمُ 
مَنْهُجَاء بالمعنى المقصود في الفلسفة. المنهحٌ في الفلسفةٍ مِعْيارٌ شخصيّ 
يُحاولٌ الفيلسوفٌ أن يُفْسَرَ به مظاهرٌ الوجودٍ ويّقيسَ به المداركٌ العَقَلية 
(النظرية). وربّما كانت مناهحٌ الفلاسفة مُتَنافِرَة مُتناقضة. فمنهجٌ أفلاطونَ مالي 
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خيالي نظرىٌ. أما منهج تلميذه أرسطو فَهُوَ مادّئ واقعي عملي . وأما المنهج أو 
المنهاج كما يِفَهُمُ عند الأشعري والغزالي وآبن د فإنه «طريقة متبعة) مما 
سَنه الدين (الإسلام)» وليس فيها من معاني اله | ك2 كاي 

عرضها. 

إن الطريقة التي آتبَّعَها آبنٌ نَيْميّةَ في فَهُم الفقهِ الإسلاميّ ‏ في 00 
وفي فروعه ا على الكتاب (القرآن الكريم) والسئة (أقوال. الرسول عل 
وأعماله). وبما أن أسبات 5 الآيات المختلفةٍ قد غايت عن المسلمين 
التاحروه في الزمن. فقد دعت ا إلى تفسير عدد من تلك الآيات. 
كان ان ايده بيرق 1ن لنت الإلقه الأيات باك مق التران بالقاعدة عدر 
قنور الران لتر ان يكذ للك كان 11 بت اس القر ار الحشيك رما بحاء 
فحنا فى ١‏ القران. امك انا نار مناصيله فى العدية بوكذااك كان د 
يمي يقبل أن يُفْسّرَ القرآنَ بأقوال الصّحابة (الذين عاصروا الرسول عليه 
لام ثم بأقوال. التابعين (الذينَ لم يَرَوَا الرسول ولكن رأوا 0 اذا لج 
يَجِد في ذلك أقوالاً للمجهانةى أو بافوال تابعي التابعين ثم يقف . 


00 نيمية لم بك اح افرال. التابعين أو بأقوال. تابعي التابعين إلا إذا 
كان لتلك الأقوال د من الآثار (مما روي من أحاديث رسول الله يَكِهِ). أما 

إذا لم يكن لها :سيد من أحاديث رسول الله أو إذا كان في حديث رسول الله 
مَأ يُخالمها.-فإنه. يُهُمْل تلك الأقوال, 


وربّما لجأ آبنُ تمي في فَهُم الفقه إلى العقل, ولكن بقيودٍ مُعينة. لا 
شك في أن ازن تينمية “قد أراد 0 خلاف ما كان الفلاسفة عدن 
بالعقل . ومع أن العقل في الفلسفة هم على أوجه متعددة. فإن أبن تيمية 
أذ من العقل «طريقة العمل بالأدلة المنطقية»). وهنا ا أبن لثة ا 
أن المقدّماتٍِ والأدِلّةَ المنطقية كلّها موجودة في القرآن الكريم. ثم إِنّه يرى أن 
هذه المقدّمات والأدلة المنطقية (أو العقلية) لا 0 بها في نطاق الدين (في 
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نرؤعة يوا مول تمر أمون اليو كلها إللى: الدن نزالى مداه في القرآن 
الكريم ووصل إلينا في حديث رسول الله وفي أقوال أصحابه اموا 
لأقواله). أما ف القرآن بالرأي (الشخصي من غيرٍ أستنادٍ إلى قول, مَرْوِي 
عن السلف) فمردودٌ قطعاً وهو حرام. 

ولا ضرر عند أبن تمه من العم النادي الصحيح (عند الحاجة إلى 
القياس)». إذا كان لذلك القياس, أيضا سد فرك الكتات :الح أو أقوال. 
الصحابة والتابعين. وليس في القرآن الكريم ما يمنع من الأخذٍ بالقياس 
الصحيح . 

والمألوف عند آبن تيميّةَ أن يُفْهَمٌ القرآنْ على ظاهره ما أمكن. 
الغوؤص على باطن معانيه وأحكامه ‏ فى غير العقائد والعبادات ‏ فيمكن اللجوءٌ 
إليه» عند آبن تيميّة. إذا وافقّ قواعدٌ البلاغة العربية وكان فيه مصلحةٌ عامّة. 

من كل ما تقدّمَ يظهَرٌ لنا أن آبن تيميّة سَلَفِيُ الاتجاو. وأنه ‏ مِثْلَ السَلَفٍ 
ايشا - 1 العقل مَنْزِلََه الخاصّة به في نطاق الشرع المَرُوِيٌ عن المُسلمينَ 
الأؤلين الذين شهدوا نزول الوحي وسَمِعوا تفسيره من الرسول يل أو عن الذين 
سمعوه من هؤلاء. 

إن الح 'في الاعتقادٍ وفي العمل بالعبادات وأحكام الدين كلّها ما كان 
عليه السَلّفُْ الذين هُمْ ومَنْ تَبِعَهُمُ بإحسانٍ. أهل اله والحمافة: الدين 
يعملون في كل أمر بما وَرَدَ في القرآن الكريم والسنة النبوية وما جاز قِياسه 
على ما ورد في القرآنٍ الك 


وإذا نحن تتبعنا كتب أبن كمة لم لحله عانق لهذا من طوائف 
المسلمين في كلّ شيء قاله كل واحد منهم . ومَعٌ أن آأبنَ تيمية سَلْفِيَ ؛ فإنه 
يخالف فى عدد من الأحيانٍ ما جاء عند نفر من التلقية فإن قَتادّة بنَ دعامة 
التدوي التصيري 1١7-50‏ ه) كان من السَلَفٍ ومن التابعين (الذين أدركوا 
صَحابة رسول الله بل ومن الذين يُفْسَرون القرآنَ الكريم؛ ومع ذلك فقدٍ 
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تهم بالقول بالقدّر (مجموعة تفسير شيخ الإسلام أبن تيميّة 59). كما كان 
ِفسَرٌ القرآن فرئما خالف غيره من المفسرين (راجعم مجموعة تفسير 2١1/94‏ 
راجع 09). 

من ذلك نرى أن السَّلَفَ كانوا مُتفقين في كل شيءٍ - إلا في عددٍ من 
التفاصيل - ولكن لم يججمعوا على كل شيءٍ انلمك الواضح . فريّما قال بعضهم 
نشى و ولو يقل :نه أخرون. ووعا لالرا سي باتكب ضرم 
(راجع مجموعة مسر ا 1 6" وقد قال أبن تيميّة (ص :)"١‏ 
(ومنه (من تفسيرٍ القرآن) تفسير مُتفنُ. عليه عند السَلِف وتفسير مختلف فيه) . 
ويدافم أبن د عن هذا الاختلافٍ الذي كاد يبلغ أخيانا ال ول التنازع بين 
السَّلْفَ بقوله (مجموعة تفسير 08 - 094): «قلت: قتادّة ذكرٌ هذا عند هذه الآية 
«والذي قَدَرَ فَهَدَى»4" لِبميْنَ أن الله قدّرَ ما قَذَّرَّهُ من السعادة والشقاوة كما قال 
عدن بوقتادة ور هنا شن انه اللسلميو ا" انينح التو يكويوا متنا يروي اما 
سَبَقَ (وقوعه على الإنسان فإنه كانَ) مِنْ سبق تقدير الله. وإنما كان نيزا 
بعضهم في الإرادة وخلق الأعمال. 

57 في «المنهج») وضع مصطلحات وانقان على حدودها. وفك رونت 
ابره قمنة ذلك كله ونفكة: نويا "تسوافقة محم القضرل 
.)١9--*:١‏ قال :)١5 : ١(‏ «فطريقة الأئمة أنهم يراعون المعاني 
الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل. ويراعون ابيا الألفاظ الشرعية. ومن تكلم 


أنه 


)١(‏ القرآن الكريم 817 : ” (سورة الأعلى). 

(؟) الحسن البصري ”١(‏ -١١١1ه-0875‏ 00 من التابعين. كان إمام أهل البصرة في العلم 
والفقه. وإليه يرجع أهل الينة في آرائهم. كما يرجع المعتزلة إليه في ارائهم نضا وا بيك 
دعامة (بالكسر) ) السدوسي البصري (ت8١١1ه--756م)‏ كان يحفظ القرآن (غيباً) ويفسّره. 
كما كان عالما بالحديث وبأيام العرب (معاركهم في الجاهلية) وبالأنساب (تاريخ الجماعات 
والأفراد) وباللغة والعربية (النحو). ولكن كان يقول بالقدر (بحرية الإرادة الإنسانية: قدرة 
الإنسان على أفعاله) ثم كان لا يريد أن يرى رأي المعتزلة (وهذا من التناقض الغريب). كما 
كان ميّالا إلى رأي الحسن البصري (وفيات الأعيان ‏ بيروت 4 : 85. 81). 
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١ 21‏ لواحي ا لعن اول حلم الم 
ل 5 وباطلا نسبوه إلى البدعة 0 ثم يتابع أبن كيمية قوله 
١(‏ :”18 وما بعد): «وأربات المقالات 0 ا من أهل الفرقٍ) ار 
عن أسلافهم مقالات بألفاظٍ لهم منها ما كان أَعْجَمِيًا فعُربَء كما عُرّبَتَ ألفاظ 
اليونالٍ والفاد والفرس, 0 . وقد يكون ال جم 5 2-7 0 
0 العربية . فإدا تقلوا عن أشلافهه (ألفاظ) يولي والصورة والمادة. والعقل 
والنفس . . . والمجرّد والتركيب, والجوهر والعرض . . . 38 (المترجم لها) ما 
تحتمل هذه الألفاظ من المعاني. ..» ويرى آبن تيميّة أن تبقى للألفاظ. في 
كل لْعْةَ معانيها المألوفة في تلك اللغة وض في اللغة العربية التي هي 
مَدارٌ يه )ب فهو يقول معاد ١45 : 1١١١‏ وما بعذ) : «(وقد تلفت 
القرامطة الباطنية (قولّها): إن الكواكبّ والشمسٌ والقمرّ هي النفسٌ والعقل 
الفعَالُ والعقلُ الأول ونحو ذلك. وسُبْهنْهُمْ في ذلك قول الله تعالى على لسان 
اذ فى الآية الكريمة: فلمَا جَنَ عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا 
بَى. . . » (5 : ثلاء سورة الأنعام). ويعلقٌ أبن تيميّة على ذلك بقوله 
١(‏ : 147): «ومِنَ المعلوم بالاضطرارٍ من لُغة العرب أن هذه الألفاظً 
(النفس. العقل الفعال» العقل الأول) لببيت هي المفهوم من لفظٍ الكواكب 
والقمر والشمس.. وأيضاً. 7 َذَرَ 6 2 الألفاظ : الكواكبٌ 2 
بيع الإسان أ تمل الف في ذلك نه لايك ا نمي أن امل 
خاطبهم الرسول ول . فليس لأحدٍ أن يستعمل أ ألفاظه في 27 1 من 
التشبيه والاستعارة ثم يَحَمل كلام مَنْ لقدمة على هذا الوضع الذي امهل 
هو). 

ولعلّ آبنَ تيميّة كان يريدُ أنْ يجمَمَ منهاجه في البحث (فيما يتعلّق بالنقل 
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وبالعقل وبالمجيء بالأدلة) : في المقطع التالي (موافقة صحيح 
المنقول ١‏ : 45): 

«وأمًا الطريقة النبُويّة السّنية السّلْفيّة المُحَمّديّة الشرعيّة, فإنهم يُناظِرٌهي”" 
نه كان جخييرا بها وبأقوالهم التي اقبي يلم حينئلٍ فسادٌ أقوالهم 
بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح . وهكذاء كل من أمعنٌ في 
مَعْرِفةَ هذه الكلامِيّاتِ والمأسفات التي تُعارّض بها النصوصٌش”" من غيرٍ معرفة 
تامة بالنصوص ولوازبها وكمال المعرفة فيها امراك التي افيا فإنْه لا 
يَصِلٍ إلى يقِينٍ يَطْمَئنْ (هو) إليهه. انما تَفِيدُه الشك والحَيرّة. بل 00 
الْمُضَلاءٌ الحدان الذين يَدعْوْنَ أن النتصوص عارّضها من معقولا هم ما يجب 
تقديمه )2 ٠‏ تجذهم حيازة في أصول. مسائل. الإلهيات. احتى (في) مسألة 
وجود را اتعاين ع (وقد ارو فيها 0 أوَجَبت أن يتناقض هذا 
(القائلٌ الأوَّلُ) كتناقض الرازي. وأنْ يَتوقَف هذا (القائل الثاني) َوقفٍ 
الآمدي”. (ثمٌ) يذكرون (كُلّهم) عِدَةَ أقوال يزتُمون (بها) أن الح (كلّه) 


1) فإنهم يناظرهم بها: فإنه يناظرهم (يناظر الفلاسفة والمتكلمين) بها (بالطريقة النبوية الخ) . 

. أمعن الرجل في الأمر: سار افيه ددا طويلاء تعمق فيه. أوغل في البحث فيه‎ )١( 

() الكلاميّات والفلسفات التي تعارض بها النصوص (التي يظنّ أصحاب الكلاميّات والفلسفات أنها 
مساوية في الاحتجاج لما جاء في نصوص القرآن والحديث). 

(:) عارضها: سايرها (سار معها جنبا إلى جنب. ساواها). «من معقولاتهم ما يجب تقديمه): من 
أدلتهم العقلية التي يجب تقديمها على النصوص الشرعية. 

(5) فخرالدين الرازي (ت ١5‏ ه). كتناقض الرازي (فى أن بعض أقواله كان مخالفاً لبعضها 
الآخر). 1 

(1) الآمدي: لعله سيف الدين على بن أحمد الثعلبيّ. أصله من آمد (ديار بكر في شماليٌ الشام 
والعراق). عاش في العراق والشام وفى مصر. وكانت وفاته في دمشق سنة 77١‏ للهديرة 
(1775م). كان على المذهب الحنبلي ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . تفنن في النظر 
(الجدال) وعلم الكلام والحكمة (الفلسفة) 0 كثيرا ة في فى العلوم العقلية. له من الكتب: 
أبكار الأفكار (في أصول الكلام). دقائق الحقائق (في المنطق). كتاب في الجدل. رسالة في 
علم الله. وقد حسده نفر من الفقهاء فنسبوه إلى التعطيل (نفي صفات الله) وفساد العقيدة 
ومذهب الفلاسفة (راجع وفيات الأعيان ”# : 797. 944”؛ شذرات الذهب ه : .١155‏ 53١؛‏ 
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9 كانوا يقولون 510 وأن الأدلة قل 0 من الجائيين” . حتى لا 


يُعْرَفَ الحقٌّ (فيها) مِنَ الباطل. ومعلومٌ أن هذا إنما قالوه فيما سَلكوه هُمْ من 
الأدلة)” . 


كان لابن تيميّة مكانة سامية, في الدين وفي العلم معا. كان ذكيًا قويّ 
الذاكرة. د د جد ومثابرة؛ وقل طالع 55 كثيرة يدا وأحاط بكثير مما فيها. 
وهذا يظهر بوضوحٍ من كثرة أستشهاده بأقوال العلماء ودر الشواهد التي 
يوردها في كتبه . ولا يكتفي أبن عه بالأقوال. العامة بل ترأه يأتي بتفاصيل 
ثم د بِينَ آراء الفلاسفة ويكارد بعض أقوال., الفقهاء ببعضٍ ويجادل 
أصحات الفرقق ‏ من المسلمين ومن غير المسلمين 5 - في ارائهم . 

وكتَتُ أبنٍ يه متفاوتة في عدد صفحاتها: وإذا سحن ركنا «فتاويّه) التي 
طَبِعَتٌ في ست حرا وكان بالإمكان أن يكون له فتاو تمااً عَشْرَةَ احزام أن 
عت لآ تعد عادة في التصانيف المَقئنة فإن ا «منهاج السئة) جزءانٍ 

في أكثر من أ لفٍ وماثة صَفْحةٍ تريدُ كلماتها على نِضْفٍ مِلْيونٍ كَلِمَةٍ. ثم له 
رسائلٌ قصيرة جدًا لذ اود صفْحتَين أو ثلاث صَفحات من صَفحات «منهاج 
السئة) . 


وكتبُ آبن لقره العَدَّدِه ذكر الذهبيّ في كتابه «تذكرة الحَُفَاظ» أنها 


١ 00 -ٍ‏ : 45:. الملحق 00 ١:8ل0؛‏ الأعلام _ للزركلي. الطبعة الرابعة 
: 7"). التوقف: ترك القطع في أمر من الأمور إثباتاً أو نفياً. 
4 7 الأدلة: تساوي الأدلّة (من جانبين) بحيث لا ترجح براهين خصم على براهين خصمه (لا 
بها الحقٌ من الباطل) . 
0 من ا الجانب الشرعي (أدلة الفقهاء) والجانب العقلي (أدلّة الفلاسفة) . 
59) يرى أبن ثدمية أن قصور الأدلة عن معرفة الحقٌّ من الباطل يصدق على أدلة الفلاسفة وحدهم . 


حك 


تبلغ ثلاّمائَة. وزاد محمد يوسف موسى (آبن تيميّة» ص )١١5‏ فيها حتى بِلَمْ 
بها خَمسَّمائةٍ. وعد منها بروكلمن نحو مِائةٍ وسِتينَ كتابا ل سطين 
4)1١17‏ منها تفسيرٌ الكواكب الذي كان في الأصل مائة جُرْءِ ثم لير أختر 
لفه آبنْ نيمّة في السّجن في مِصرَ وَصَلَ به إلى أربعين مُجَْدأْ «ولكن هذ 
التفييير لم بض إلينا) . فعدد الكتب. إذنء لا يدل على شيءِ إلا إذا نحن 
نظرّنا في حجم هذه الكتب وفي موضوعاتها. 

ولا شك في أن آبنَ تيميةَ قد تناول في كتبه موضوعاتٍ كثيرة مختلفة 
من تفسير القرآنِء ومِنَ الحديث. ومن الفقه. وأصول الفقه. ومن 5 
الكلام» ومن الما والفلسفة, والتصوف, ومن اللّغة والأدب . ولكن من 
العسير أن تجدّ لمالا ىتم الاعده على الموضوعات التي يمكن أن دل 
ليها عناوين تلك التصانيف. إن آبنّ تيميةٌ قد أراد في جميع. كتبهِ أن ينصّرٌ 
الإسلام وأ ن يرد على ل وفي مثل هذا الاتجاه يصعبث 0 الولف أن 
يلرّمَ جانباً مُعيْنا من البحث. بل ترى المؤلّف - في مثل. هذه الكتب - مُضطرًا 
إلى أن يتناول موضوعاتٍ مختلفة, لأن أقوال الخصوم نفسّها تكون في العادة 

ومما يحمَدٌ لابن تيمية - في خخطَةٍ التأليف - أنه يُثْبْتَ في مطلّع كل كتاب 
له غايته من تأليفٍ ذلك الكتاب. ثم هو يَمْضي بعد ذلك في الكتابة ويُحاول 
أن يجِمّمٌ أكثر ما يَقَدِرٌ عليه أو أكثر ما يسْمَحْ له حَسْجم كل كتاب ‏ من الآياتٍ 
الكردمة ومن الأحاديث الشريفة ومن أقوال. اللجال: مما 0 اتفافة ويقوم 
حبجة على الأمور التي تَغرض له في التأليف. 6 يدعوء بلا ريب» إلى 
لتطويل . كما يدعو إلى تقنارك المَؤضوعاتٍ وتداخل. الأقوال. ولضرفا يونا 

يقصِدٌ المؤلف أن يستوفي الردٌ على كُل ما يُمْكن أن يخطرٌ للخَضم في بال . 
وفي 5 أبن ا على آعتقاد الجهمية”") في الريمانٍ (أيكون الايمان بالاعتقاد 


- فرأيت إيراد ما جاء في كتاب «المعتزلة)‎ )١١ المصحح : لم يشر المؤلف هنا إلى تعريفه الجهمية رص‎ )١( 


0١ 


بالقلب فقط. أو أن الإيمان لا 0 9 إذا قام المؤمن بالأعمال المطلوبة من 
المؤمنين كالعبادة والمعاملة (في الزواجٍ والبيع والعذل» الخ) واللاحسان (إلى 
المحتاجين) والجهاد (في سبيل الله) الخ... يقول آبن تيميّة (راجع كتابه 
«الإيمان».» ص :)١١56١‏ ومو نققلة غواده مْنْ نصَرَ قول الجهمية في مسألة 


م .. وللجمهور من اسل السنة عر ع 0 0-0 ٠‏ ثم يمضصي أبن 


هذا التطويل في الرد يفضي , في أحيانٍ كثيرة . ان الاستطراد (إلى 
التنقل من موصي ف بوصو 2 فانم نعلت في أثناء ذلك تلك الملة 
التي ربط , ين الكلام. السابقٍ بالكلا 0-0 وله 0 0 7 أن 
كثيراً ما يقول : و ييه الموضع . . .) ا 
مثا الإيمان .)١١١‏ 

ومن 5-6 عند ذ أبن ل أنه يورد الرأي 2-0 يي 5 ب تثيروء 
فيُحَاول أن يوجر فى ا و الجا في الأسلوب. حتى صل به ذلك 

في الحين بيعد: 'الحيرةة إلى الإخلال (الاستغناء عن كلِماتٍ تجعَلٌ معانيَ 
0 غامضة) . من ذلك 95 قوله (الإيمان» ص 18): «وأما إن كان المُبِع 
للمشفيك عاجرا عرد مخردة الحقّ على التفصيل ا ليله براحد إن أخطأ. 
كما في القبلة, . 

إن هذا التعبيرٌ وكما فى القبلة) لا يمكن أن يَذْرِك المقصود منه كل 


لجار الله ص 8- عن تلك الفرقة وهو التالي : «الجهمية ‏ نسبة إلى رئيسهم جهم بن صفوان 
(ت58١١ه‏ - ه5لام) -فرقة ظهرت قبل المعتزلة وقالت بالجبر وخلق القرآن ونفت الصفات 
وأنكرت الرؤية السعيدة. فلما قام المعتزلة بعد ذلك أخذوا عن الجهمية أقوالها في خلق القرآن 
ونفي الصفات والرؤية. قفأطلق عليهم أهل السنة اسم الجهمية. وصاروا يعرفون به 


عندهم). ز.ف. 


د 


فاأرىء. وتفسير هذه الكلمات الثلاث هو التالى : 

إذا كان المُسلم في بلدٍ غير بلدهِ ولم يَعْرِفٍ أتجاهً القبلة ولا وَجَدَ مَنْ 
يُخبره بِالسّمْتِ© الصحيح للقبلة» فصَلَّى إلى جهَةٍ قد آجتهدّ في تَغيينها ثم 
تبيّنَ له بعد ذلك أن تلك الجهّة لم تكن القِبلةَ فصلاته مقبولة. 

وآبن تيميّةَ جريءٌ جدًا في القول وعَنيفٌ جدًا على الخصومء كقوله. 
مثلا (منهاج السنة ١‏ : 0): 0. .. كما أن من آدعى الطهارة وهو من الذين لم 
يرد الله أن ُظهْرَ قلوهم. بل من أهلٍ الجبتٍ ال والنفاق. كان وصفه 
بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه ون ومن أعظم < حك 'القلرين أن يكون 
في قلب العَبْدٍ غِل”ٍ لخبار لي المؤنين. . 


حَمَل و قا 6 ) الخصم . 0 أراد 0 الإسلام 2 525 
وهذا واضح فى هذه الجملة الواحدة . 


وفي أكثرٍ الأحيان نجِدُ آبنَ تيميةَ مُنصِفاً للخصم يُورد أقوال الخضّم كما 
يريدٌ الخصم نفسه أن يُورِدهاء ثم يَرْدُ عليها. وكثيراً ما يُدافمٌ عنْ خصمه إذا 
ظلمْ أحد ذلك الخصمٌ. ولابأسٌ في إيرادٍ هذا المقطع هنا (الإيمان. 
ص :)١١0‏ 


(والكرّاميّة توافقُ المَرْجِئة والجَهْميّةة» فى أن إيمانَ الناس كلهم سَواءٌ 


)١(‏ السمت: الاتجاه الذي يسير الإنسان فيه. 

(؟) الجبت: ما يعبد من دون الله (كالصنم, والكاهن. الخ). الطاغوت: الشيطان (إذا اتخذه قوم 
معبوداً لهم). 

(*) الغل: العداوة والحقد الكامن. 'ز 

(5) الكرامية: أتباع محمد بن كرام (ت 5755 ه -844 م) الذي كان يقول: إن الله جوهر (كما 
تقول النصارى) وأنه جسم متناهٍ من حيث يجلس على العرش غير متناءٍ من الجهات الست 
الباقية (كما يقول المجوس). المرجئة كانوا لا يحكمون على الفاسق. بل يقبلونه (يطيعونه) ثم 
يقولون: نحن نرجئه (نؤجله: نؤخر الحكم عليه) إلى الله يوم القيامة. والجهمية أتباع جهم بن- 


0 


ولا يسْدْنونَ في الإيمان”'» بل يقولون (عن المسلم): هو مؤمنٌ حقاء إن أظهرٌ 
الإيمان. وإذا (هو) كان منافقاً. فهُوَ مُحَلّد في النار عندهم. . : |01 
عنهم أنهم يقولون: المنافق دحل الجنةع فقد كذتَ عليهم؛ ولا ريب (في) 
أن قول الجهمية أفسل فر قول. (الكرامية) مِنْ وجوه متعدّدة شرعاً ركه 
وعقلاً» . 


دلالة اللغة ووصع المصطلحات 

وللألفاظٍ دَلالات على المعاني بِحَسْبٍ ما وَضَعْ أهلُ كل لُعَةِ لتلك 
الألفاظ . إن «الأفول». مُثْلا هو (في اللغة العربية) المَعي والاحتجاب» وليس 
مجَردٌ الحركة والانتقال” . ومن ن المعلوم. في لغة العرب أنهم يا اسمن كل 
مخلوقي موجود آفلا ولا كل موجود بنفسه آفلاً دللا لكان ذلك) آفتراءً على 
القَرآنِ و(على) اللغة. ورَعَمَ القرامطة الباطنية أن الكواكب (الكوكبّ) 
والشمسٌ والقمرّ هى النفسٌ والعقل الفَعَّال والعقل الأوّل5. -(1 : 1917): 


صفوان (ت ١١8‏ ه - 715 م) قال بالإجبار: بأن الإنسان مجبر في جميع أعماله غير مخير. 
وليس له إرادة فى شىء. والإيمان عنده هو المعرفة بالله. والكفر هو الجهل بالله . 

(1) لا يستثنون فى الإيمان: لا يقبلون أن يقول الرجل: أنا مؤمن: إن شاء الله. إن معنى ذلك أن 
هذا الرجل يشكٌ في إيمانه. 

() موافقة صحيح المنقول ١195 : ١‏ س .1١41-‏ راجع قصة إبراهيم مع الكوكب والشمس والقمر 
في القرآن الكريم. ؟ (الأنعام): 5لا -9. 

(”) مثله ١‏ : 09917 2148 في فلسفة الفارابي مثلاً (وقد أخذ ذلك عن الحرّانية الصابئة ‏ بتقديم 
الباء على الهمزة ‏ وكانوا وثنيين يعبدون النجوم أن الأفلاك (مدارات الكواكب حول الأرض. في 
رأيهم. وهم كانوا يقصدون الكواكب نفسها) توافق في عددها ومراتبها مراتب الفيض (وجود 
العالم عن الله): ففلك النجوم الثوابت (وهو أقصى الأفلاك. أي أبعدها عن الأرضء» وأكبرها 
بحيط بسائر الأفلاك. وهذا الفلك الأقصى والأكبر -ويسمّى: الفلك المحيط أيضاً ‏ يقابل 
الموجود الأوّل (الله) وهلمّجرًا (راجع «تاريخ الفكر العربي» للمؤلف. ص 508 وما بعد). إذن. 
العقل الأول يقابل الله. والعقل الفعال هو الصلة بين العقل الأول والعقل المنفعل (العقل 
الإنساني) ويقابل النبي. وللقرامطة الباطنية ثم لابن سينا لترتيب العقول والأفلاك وما يقابلها في 
الفيض (في سلّم الوجود) أخيلة مختلفة. 


08: 


«ومن المعلوم بالاضطرارٍ ع لنة العرمية أن هذه المعاني (النفس الخ) ليست 
هِيّ المفهوم من لَفْظِ الكوكب والشمس والقمر. ولو در أن ذلك (النفس الخ) 
سمي كوكيا وقهرا وميا بع من الجر فهذا غايته أَنْ يسَوعْ للإنسانٍ أن 
يستعمل اللفظ في ذلك". ولكنه لا يُمْكنٌ أن _يَذَعيَ أن أهل اللَغْةٍ التي َل 
بها القرآن كار يريدون هذا (الععى) بهذا (اللفظ). والقران نزَل بلغة الذين 
2 الرسول يك فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في مَعانٍ را شع 
من التشبيه والاستعارة ثم 006 كلام من تقدّمَه على هذا الوضع الذي أحدّثه 
ان 
ويقول آبن تيميّة: «ونحنٌ نتكلّم بالأسماء التي لا يزاعَ فيهاء مثل لفظ 
الإثبات والنفي. . فالذين 5 شتون الصفاتٍ لله م أهل الإثبات أو الصفاتية 
(أهلّ السنة والجماعة) . 0 الذين يَنْفُونَ الصَّفات )و و معظم الصّفاتٍ) عن الله 
(كالمعتزلة والقرامطة والفلاسفة). فنحن 0 النفاة. أمَا لفظ الحَشْوية” 
(الذي يُطَلِقَهُ المعتزلة مثا على أهل الحديث). فليس من اوضع اللُغويّ). 


07 ذلك كلم «التوحيد). فأهل السنة والجماعة 0 بها المعنى 
الذي ةلي 5 لقرآن والحديث (أنْ الله واحد لا شيك لدو ان 0 
- وهم ا أنفسَهُم «أهل العدذل والتوحيد) فَيَعْنونَ بالتوحيد «التتزية» (أ ىِ 
تنزيه الله عن أن ينسبوا إليه عدداً من الصّفات والأفعال التي يمكرن أن صف 

بها الشر لإنخو:. غفوره 0 العقاب. يدٌ الله فوق أيديهم , قال الله 
السميع. البصيرء الخ ) . وإِنْ «لفظ التوحيدٍ بمعنى نفي. شيءٍ من الصّفات 


)١(‏ لو فرضنا أن قوانين البلاغة تجيز (على سبيل التشبيه والاستعارة) أن يقصد كاتب أو شاعر أن 
يستعمل كلمة «كوكب». مثلاء بمعنى «النفس». فإن هذا الاستعمال عند ذلك الشاعر أو الكاتب 
لا يجبر جميع الناس على فهم هذا المعنى وحده من كلمة «كوكب». 

(؟) نقض المنطق 5/,. 

(59) الحشوية: لقب يطلقه المعتزلة على الذين يعتمدون «الأحاديث») في مناظراتهم. راجع تعليل 
هذا اللقب في «نقض المنطق». ص ©70. 
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(عن الله ) لا يوجد 5 كلام أخل من السلفة: وكذلك قط التنزيه بمعنى نفي 
شىءٍ من الصفات الحَبَريّةِ (عن الله) لا يوجَدٌ (أيضا) في كلام أحَدٍ مِنَّ 
افيا 

من كل ذلك يجب أن نعلَمَ أن «الأسماء 3 حدودها ار بالشرّع. 
كالصّلاة والزكاة والصّياء وم كالشمس والقمر والبرٌ والبحر؛ 
وتارة بالعرف». لسر ارو وكذلك العقَود كالبيع والاجارة والنكاح 
والهمة وغير ذلك ةذ فما تواطأً اناير على شرط) وتعاقدوا” فهذا فيرط عند أهل 
العرف)7© , 
فى الوازع الاجتماعى [أيضا]” : 

والمسائل الجر العلميّة قد تكون و الاعتقاد. وقد تَجبُ في حال, 
دون حال و (قد تجب) على و درن قوم . 0 تكون مستت غير واجبة . 
وقل الود معرنة هذه الممائن الخبرية العلمية ار لنفر من الناس فله يجور 
غرينها لهم . ؛» كما قال علي - رَضِي الله عنه : در الناسّ بما يعرفون ودَعوا 
ما و أتجبون أن كدت الله سر وقال أبن مسعود. ما من رجل 


)١(‏ راجع «نقض المنطق» ١78‏ وما بعد. 

)١(‏ للقبض معانٍ مختلفة في فنون المعرفة المختلفة. فالقبض (في العرف, يذكر أبن تيمية): تناول 
الأشياء عامّة وتناول المال خاصّة. والقبض (في التصوّف): ضدٌّ البسط (الانشراح). والقبض 
والبسط من حالات القلب. وهنالك في التصوف أنواع من القبض منها «قبض التفريق» (راجع 
«تاج العروس» 14 : 217 .)١7‏ وللتفريق أيضاً معانٍ مختلفة في العرف. ففي الحساب (الطرح 
ضدّ الجمع) وفي الشرع (التفريق حال من أحوال الطلاق). 

() تواطأ الناس على أمر: تواضعواء اتفقوا. ويبدو أن هنا مكان نقص كلمة أو أكثر. . . على شرط 
في أمر من الأمور. . 

(:) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المجلد 19 ص 148 . 

(*) المصحح : أشار المؤلف أكثر من مرة إلى أن أبن تيميّة يتناول الموضوع الواحد أكثر من مرة في 
الكتاب الواحد. كما قد يتناول الموضوع الواحد ذاته في أكثر من كتاب. ولعل كلام الدكتور 
سه ا م أبن تيمية بعد أن تكلم عليه في ص )87١(‏ هو نتيجة لما 

سبقت الإشارة إليه. لذلك أضفت إلى العنوان كلية اهنا لتعليل التكرار. ز.ف. 
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عدت قوم حديثاً لا تبلّغه عقولهم إلآ كان فتنة لِبَعْضِهِم. (5 : 04). 

يع أن فى انعد بارزوم بحا ل لب لاقل في 
جانب من حقوق الناس. قال: 

لو أن ناظرٌ الوّقف والوَصِيّ على مال اليتيم والشريك والمُضارب (مُعَ 
غيره في صناعة أو تجارة) عار فيما هم قيام 0 (متولون له( م خانوا 
(فيما كانوا قد أوْتَمِنوا عليه) فلا بُدَ من تمدع انض نهو بالطرق الشرفة 
ولكن ود اولكن 3 يجوز إبطال ‏ تَصَرَفِهم جملة. ولو أن ور عقابا 
شديداً أو أَبْطلَ تصرفهم - وهم بحكم الولاية والوصياية اجون القدرة على 
جعل الأمور كما يريدون 55 أمور الناس تونق تصريف الأمور. ثم 0 
أبن تيمية أن الخيانة غالية (عموماً) على الولاة والوكلاء والمُوظفين وأمثالهم 
فد رازن الأموى لفان فعَلَيْنا أن نبل شيئاً من السوء منهم جرصاً منا على 
أذ نظن . اعمال . الناتى. متسر تذللته لآن الشريعة جاءت بتحصيل المنافع 
وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها . من أجل ذلك لا يجورٌ لأحدٍ أن يتشْدَّدٌ 
في معاملة الولاة والوكلاء لثلا تبطل المعاملات كلها ُلّها. ومن فَعَلَ ذلك (من مُنْع, 
أستفادة الولاة والوكلاء آستفادة يسيرة في جنب ما يقومون به من الأعمال العامة 
الكثيرة) كان بمنزلة الذي يهدِم مصراً (بَلّدا) لني قصراً (راجع 
ا ا ل 
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الاتجاه الفكري عند آبن تيمية 


ليس من الصواب أن نقولٌ إن الآراءَ الواردة في كتب آبن تيميّة كانت 
آراءُ لابن تيميّة» فإنّ آبنَ تيميّةٌ نفسّه لم يَدّعَ هذه الآراة ولكنه كان يَرْجِم بها 
إلى ما جاء في الإسلام: في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف. أو أنها 
كانت آراءً للصحابة أو للتابعين وراجعة إلى ما ورد في القرآن الكريم وفي 
الحديث الشريف . 

فالذي نستطيع أن نقولّه في هذا الشأنء إِذَنْء أن آبنّ تيميّة كان يريدٌ أن 
يَرجِعْ في كل ما كان داه إل «نص) (إلى آية في القرآن الكريم أو إلى 
حديث من أحاديث رسول الله). أما رجوعه في آرائه إلى قول من أقوال 
صَحابةٍ رسول الله أو قول لأحدٍ التابعين لصحابة رسول الله فيقوم على 
«الترجيح» بأن ذلك الصحابيٌ أو ذلك التابعئ قدٍ آستند إلى حديث من 
أحاديثِ رسول الله وَصّل إلى ذلك الصحابي أو إلى ذلك التابعي ثم لم يَصِل 
إلينا . 

من أجل هذا جعلتٌ عُنوانَ هذا الفصل «الاتجاه الفكريّ عند آبن 
تيمية». لا «آراءً أبن ا 


ع 


لم إدا أنا حاولت ترد جميع «اراي أبن يه - وآبن 0 لمر 


1 


: : 01 000 , ١ 
من أجل ذلك آتَرْتَ أن 00 00 0 بالمجتمع اهنا أكثر مما‎ 
6 تمان بساالء الفرو] كالصّلاة 6 7 إلا ! إذا كان لابن و‎ 
تيمية بحر في ذلك . ولكن حسبي وححسي القارىء أن 17 هذا الكتات‎ 2 
واضحةً عايج ضِيق نطاقها - لعبقرية أبن تيمية.‎ 1 


مر ل ا 505 
هذا الكتاب. ليست آراءً شخصيّة آبتدعها هو أو آقترّحَهاء بل هي الآراءٌ التي 
خاءت في رادم فأراد أبن تبفة أن يؤكدها في وجه الذين كانوا دون أن 
يُبدّلوا فيها بالتفسير أو بالتأويل أو بالمَنطق العام أو بالرأي الشخصيّ من 
أصحاب المذاهب ومن رؤساء الفِرّق ومن علماءٍ الكلام أو من الفلاسفة. من 
أجل ذلك لا تَعجَبُ إذا قلت لك: إِنَّ آراء آبن تيميّة هنا هي الأحكامُ التي 
جاء بها الإسلام . 

فما الفائدة من كتابي هذا إِذَّنْ؟ 

إن المسلمين كانوا في أيام اده - وقبل آبن تيمية 0 
أيامهِ إلى يومنا هذا قد فارقوا حقائقٌ كثيرة مما جاء في الإسلام أو سرامن 
تلك الحقائق. فكان 55 6 «المجَدد) الذي أراد (في عصره) أن الناس 
إلى الإسلام الناصع الذي كانت أحكامّه قد أصابها شيءٌ من التبديل ومن 
النعيان. بالخهل الذي كان قل انتكر ريق المسلمين. 

ونحن اليوم في مطلع القرن الخامس عَشر للهجرة وأواخرٍ القرن 


ارس من الحسبان سير قد أصات جماعات من عوامنا ومن غير عوامنا 
رضنا مثل ما كان قل أصاب معاصريى ان 1-6 بأثر من الاستعمار الغربي 


1 


ومن الهجمة الكافرة على المسلمين وعلى الإسلام رسا 7 زُمَنٍ تَعدّدت 
فيه وسانا. الإعلام من يه (راديو) ومرياءٍ (تلفزيون) وشركات أخبار وجرائد 
- ومعظمها في أيدِ غير مسلمة. 6 نا هذا الكتاب كما 
كان المعاصرون لابن تيميّة بحاجةٍ إلى كتب آبن تيميّة. 


توحيد الألوهية 
أياء الله وصفاته سبحانه وتعالى 


قبل أن تغرفٌ حقيقة شىءٍ ما أو تَعْرفٌ صفات ذلك الشىء يجب أن 
تكون :قد غرفت هن قبل ذلك الى 2 انفسه. 


يرى أبن ئيمية أن الله معروف بالفطرة. يقول أبن ة 
0ن «الفطرَّ (يقصد مجموع فطر الناس) تعرفٌ الخالق بدون 
هذه الآيات م نمي هي هله 7 / 0 ولتي ا 0 
0 لك ٠‏ ثم ا أبن تب مه ذلك يقل - دل على السَىء. فلا 
أن هذا 6 له) . ثم 3 ذلك 0 9 5 الود «فمعرفة الإضافة 
(إضافة أسمٍ إلى عيره : 3 الشجر. ماء البحر) متوقفة على تصور المضاف 
والمضاف إليه. . . والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آياتٌ ودلائل للخالق. 
ا لهم من) أذ يكنا شرن حلى يعلموا أن هذه دلائل مُسَْرَمَة له. 
والمقصود أن هله الطرق العقلية رمن جانب) الفطرية (من جانب آخر) هي 
التي جاء بها القرآنْ وآتَفقَ العقل والشرع (عليها) وتلازّم الرأي (الفكن) والسمع 
(الرواية الدينية) في معرفتها) . 


والفطرة العامة أي الفطرة الانسانية في مجموعها معصومة لا تخهلى ؛. 
تقول أبن تيهية: :13 694 السطر الثاني عشر): لان المعضوفة عَصَمَهُمِ الله 
(من) أن يجمعوا على خطأ - في دين الله - معقول أو مُنقول ». 

والتوحيدٌ. أو الوحدانية. 5 حقٌ الله تعالى أن يعتقد الانسان أن الله 
مَتفردٌ فيا به من الصفات والأعمال. أما الشرّك هوم الهو أذ الج لي 
الصفة الواحدة أو فى العمل الواخل مية اتتخصية» أن أن توازن نين لخن 
وآخر فيما يشبه فيه أحَدُهما لآحرَ أو فيما يختلفٌ فيه أحدُهما من الآخر. قله 
الموازنة لا نصح في حقٌّ اله تعالى. يقول آبن تيميّة (: : :)5٠‏ «فأمًا الخالى 
فليس له شبيهٌ ولا نظِيرٌ. فالتفكير الذي مَبناه على القياس (من الموازنة بينه 
وبِينَ سائر الأشخاص) ممتنع في حت وإنما هو معلوم بالفطرة». 

هذا القياس فى حقٌ الله : الموازنة بين بين الله وسائر الأشخاصء ار 
الله بغيره من الأشخاص وشرك) . والشرك بهذا المعنى والذي يؤْدي بصاحيه 
إلى الكفر نوعان (1 : 4١‏ 25): شرك في الألوهيّة وشرك في الربوبيّة. «أمَا 
لدرة في -- فهو أن يجعل (الإنسان) لله نذا : 2 مال في عبادته ومحبته 
(معا). . هو الشرك الذي لا يَعَفِره الله إلا بالتوبة منه) . لم عالت الشرك 

م - أن يعتقد الانسان أن اذا غير الله يستطيع أن 0 أغجلذا 
من المخلوقات أو أن يضر به. قرول 9 تيمية ١(‏ : 47): إِنْ «الله هو 
المُعطي والمانعٌ والضارٌ والنافع... والمُعِرّ والمُذِلُ. فَمَنْ شَهد أن المعطي 
والمانع والضارٌ والنافمٌ والمعر والمذل:(احدة غير رزالله) ققد أشوك بريوبعة... 
فالله تعالى هو المعطى على الحقيقة, فإنْه هو الذي خلق الأرزاق وقدّرها 
سانيا إلى عر نامهد عجباده). والله لا يُعطي عباده ما يحتاجون المسيةة 
بل يُعطيهم على يد نف من عباده. فالمُعطي على الحقيقة, إِذَّنْ هو الله. وأما 
العبدٌ الذي أغطى عبدا مثله فهو مُعْطٍ على المجازء لأن الله هو الذي حرّك 
قلبّ أحدٍ عباده لِيغطي غيره. 
ثم هنالك. كما 0 أبن تيفية 6 «الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد 


ةا 


يلم هن يتل ٠‏ انيع (الانسان) مع الله غيره (راجع , ١‏ :”4) والذي لا 
تغدة أبن ة شركاً يؤدذي بصاحيه | إلى الكفر, كأن ع الإنسان قرا م 
الأنبياء ومن الرجال الصالحين أو يحب عددا من الاعمال الصالحة. أما إذا 
خرج الانسان من ذلك إلى «محبة تتعلق بالنفوس» (كأن ع رجل 7 0 
أل "أن بحت المان: أو الحافم كهدا 3 فلك نين أنه تمضن القن “تكن الكيحة 
شوم ]ةالو كبلت فح «والإنسان فى نل حت الاتنيان احذا وى اله 
ودكلما قوت ده العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات الأخرى. وإن كمل 
خوفٌ العبلِ من ونه لم 0 شيعا سواه) (راجع ١‏ 057 

والوحدانيّة في الإسلام تقوم على الأساس التالي: إن الله واحدٌ بالعدد 
ام نهو رحد ان الصفات : لا يُْبهُ أحداً من خلقه. ولا يشبهه أحدٌ من خلقه. 
يقول أبن تيمية (" : الالا, راجع 4 : :1٠‏ وه : :)١90‏ 

ا آمنوا بالله سُبحانه وتعالى» ليس له سَمِيَ ولا ند ولم كُنْ 


له كفؤاً أ حدٌ. وليس كوثله شيءٌ. فلل عرف العالفين وال كل بان وكل ما 
سواه عِبادٌ له فقَراءً إليه) . 


أسماء الله الحسسى 

إن الله تعالى هو الذي شمن نفسه بأسمائه الحسنى ‏ وهذه الأسماء 
قديمة (راجع 5 : 6 001 م اميم (الله»)» في بحو قولنا (لبسم الله (بأسم 
الله ) . الجحهد لله فإنه يتناول ذات الله وصفاته ا ولا يتناول ذاتا مجردة من 


الصّفاتء ولا صفات د من الذات (راجع 1015م راجع 
أيضا .)19١ : ١‏ 

ومذهبٌ السلف فى ذلك إثبات الصّفات لله وإجراء تلك الصفات (أي 
فَهِمَ معانيها) على ظاهرها ونفيٌ الكيفيّة عنها من غير سؤال عن شكل تلك 
الصَّفات في الله وعن مداها وطريقة آتصالها بالله - (راجع 4 : 6). وشرَّحَ آبنُ 


ا 


تيميّة ذلك فقال (ه : .5٠١‏ راجع :)"١5 : ١"‏ «ومذهب السلف أنهم 
يَصِفون الله بما وصف (الله به نفسّه) وبما وصفّه به رسوله من غير تحريفٍ 
(تبديل في المعنى المألوف) ولا تعطيل (نفي عددٍ من الصفات عنه بحُجّة أنها 
فق بضقات للق ولا تكبيفٍ (إخراج تلك الصفات عنٍ المعنى اذ اما ني 
القواميس) ولا تمثيلٍ (مقارنةٍ صفاته بصفات خلقه). و(نحن) نعلم أن ش أن (كل) 
ما وَضَْفَ الله به نفسّه فهو حقٌّ ليس فيه لَعْرٌّ ولا أحاج (ولا رُمورٌ). بل معناه 
يعرف من 5 يعرف مقصود المتكلم بكلامه (أي المعاني المألوفة في كلام 
الناس) . 
ولله سبحانه وتعالى ذاتٌ وضنات كلهم يجووعة فى ما يقال له «أسما 
الله الحُسنى». ولا بُدَ من وصف داك اللجع ل اضر زقمى اسه انا ارد 
(من الصفات) فقد أَنْبتَ كلرنها ليس هو الله» (5 : 200١06‏ يقول أبن نمه 
(1 : 4*, راجع ه : :)1١١‏ إن كل آسْم من أسماء الله الحُسنى يدل في 
الوقت نفسهٍ على ذات الله وعلى ما في هذا الاسم المعيّن من صفاتٍ الله. ثم 
هو يدل أيضاً على الصّفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يَقَصِدٌ آبن 
ا بهذا القول: أن قولناء مشلا : خالقٌ يدل على أن الاسم «خالق) يدل على 
الله دلالة عامة© 3 يدل أيضاً على المعنى الخاصٌ الموجود في هذا الاسم 
المعين «خالق) . . ومع م ذلك فإن أبن تيمية يقول :)١8 : ١9(‏ (إذا قيل (في 
الكلام على الله تعالى) : العلك المدويين المينين العزرر العا المتكر الخالق 
الماركة العضرن فكل آأسمٍ (من هذه الأسماء ومن عر ندل على معنى 
ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخر. فالذات والكل: والصفات 50( 
)١(‏ لعل آبن تيميّة يقصد بذلك أن يقول: إن هذا القديم الذي تخيّله ذلك الشخص قر ذا يز 
الصفات (خالق. عالم. قادر. . .) هو كائن لا عمل له ولا أثر في هذا العالم. فهذا الكائن إذن 


قديم فلسهى ٠‏ وليس الله الذي يجب أن يعتقد المسلم به. 
(5) هذا الاسم «خالق) ندل أولا دلالة عامة (على الله خالق - الله) ثم يدل مشا دلالة خاصة على 


الله الذي هو افيا الك (على فعل الله الخاص بخلق كل شيء في الوجود). 
راجع ١‏ : 8#" وما بعد. 


1 


ومعنى هذا أن ن أسماء الله الحُسنى كثيرة ومختلفة المعاني حتى تشمّل جميع 
مظاهر الوجود. إن كل ما يعدت قف هذا | الوجود يحدّث بإرادة الله وبقدرة 
ل من أجل ذلك. أن يكون لكل فعلٍ للّه في هذا الوجود اسم 
يدل على ذلك الفعل. 

ونث الاسم الحيضن » ..نقول: أن التملةة و قن ووخر المتدوت 
بنعوتٍ الكمال وصفات البجلال التي لا يُمائله فيها شيءٌ من الموجودات. وهو 
القدّوس السّلام المُئزَّهِ (عن) أنْ يُماثِله شيءٌ في نعوت الكمال أو يلحَقّه شيء 
من الآفات». إذ الله مازالَ مُتصفاً بصفات الكمال منعوتا بنعوت الإكرام 
والإجلال ١١(‏ : 7585). من ذلك أن الله وصف نفسه بالْعلو وهو من صفات 
المدح له لأنه من صِفاتٍ الكمال. كما مدح نفسّه بأنه العظيم والعليم والقدير 
والعزيز والحليم. . . فلا يجوز أن يتصِف بأضداد هذه الصفات: بِضِدّ الحياة 
والعلم والقدرة ‏ مثلٌ الموت والنوم والجهل والعجز. ولا بِضِدّ العِرّة ة وهو الذّلء 
ولا بضدٌ الحكمة وهو السفة . وكذلك لا يوصف بضد الحل إوقتق السّفو ولا 
بِضِدٌ العظيم وهو الحقير؛ بل هو سبحانه مَنزَّهَ عن هذه النقائئص المنافية 
لصفات الكمال الثابتة له. فثبوت صفات الكمال له ينفي آتصافه بأضدادها 
وهي النقائص. وهو سبحائه ليس كيثله شيءٌ فيما يُوصَفُ به من صفات 
الكمال ١١١‏ : /ا5. 48). 

وصفات الله تكون اختيارية كالكلام. فإن الله يتكلم باختياره أي بمشيئته 
وقدرته (16 : )79١‏ وتكون فعلية (مُشتقة من فعل مُتَعَدٌ) كالخالق والرازق 
والمحبي والمميت. ولحو تع رمحي بون افعل لازم حو الحكيم والخام 
والقوي والحي) والمسلمون متفقون على ذلك (15: 01ا”*. “ا/ا”» راجع 
4م -295). 


في القرآنٍ الكريم عدد من أسماء الله الحسنى (راجع 7١:59‏ -15., 
سورة الحشر ثم أواخر معظم الآيات). ومن أسماءٍ الله ما هو الأحسنٌ فى 


١ 


الأضماة» ومتها قاتنيهر” الاكون دمن الأسيماء الحش ‏ كها: اخر :اله عن 
نفسه أنه (مَنتَقِم )0 في قوله تعالى (”7” : 717.» سورة السجدة): #إنا من 
المُجرمين مُنتقمون» (راجع 5# : .4١‏ سورة الزخرف ثم 44 : 215 سورة 
الدخان) وفي قوله تعالى (47:15» سورة إبراهيم): إن الله عزيرٌ ذو 
انتقام # (راجع 5 ه : 96 المائدة ” : 5 آل عمران. 84” : لا" الزمر). 
وصرئ ادن يمية: أن الله فيد من نفسه «المنتقم) (45:8). 
وفي القرآن الكريم عددٌ من الأسماء التى سمّى الله نفسّه بها: المعذْبُ 
وَالمُهُلِك 0 سوه الأغرافع برض التاكرين .رض تداق شورة آل 
عمران) أو نسب فعلها إلى نفسه. نحو: الغضب رايط واللعق والمَقت 
والكراهة دده وغيرها (راجع 5 :85 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيميّة ودف أبن تيميّة (18 : .8٠‏ ١ا#)‏ أن اسم الله الأعظمٌ هو 
«الحي لوم . ولقد سمى الله نفسه حيًا ٠١‏ ررم 


ويجب أن نقول هنا مم آبن تيميّة أنه ليس في أسماءٍ الله الحسنى ما 
يتضمّن معنى الشرّء وإنما يُذكرٌ الشر في مفعولاته: عذابي شديدٌء شديدٌ 
العقاب. إن بطش ربّك لشديدٌ (8 : 15). والله يوصَفٌ بالعلم دون الجهل 
وبالحياة دون الموت وبالسمع والبصر والكلام دون الصمم والعمى والبكم 
وناك يناك دون البكاء وبالفرح دون الحزن . «وأما الغضب من الرضا والبخض 
مع الحب (مما أخبر الله بها وبمثلها عن نفسه) فهو أكمل مِمَن لا يكون منه إلآ 
الرضا والحبٌ (للأمور الممدوحة) دون البُغض والغضب للأمور المذمومة التي 


«0 


نستحق أن ذم 00 (راجع/ 5غ لم 5: هلل اق 15). 


والمشهور أ: ايها الله الحيى تيه وتسفون: وهنالك أسماءٌ لله تعالى 
ليست في التسعةٍ والتسعين 48١ : 7١(‏ -187). 


الله الرحمن الرحيم المَلِك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزّاق الفتاح 


١٠١5 


العليم القابض الباسط الخافض الرافع المُعرّ المُذْلُ السميع البصير الحكم 
العَذْل اللْطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليّ الكبير الحفيظ 
المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحقّ الوكيل القويّ المتين الوليٌ الحميد المحصي المبدي 
المُعيد المحيي المميت الحيّ الفيرم. الوا جل «المالخنن الأنخد بوالزاتجد) سيد 
القادر المقتدر المَقدّم الْمُؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البَرَ 
التواب المنتقم العَفْوَ الرؤوف مالك المُلك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغنىٌ المغني المُعطي المانع الضارٌ النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث 
الرشيد الصبور. 

ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين: 

السبوح الشافي أرحم الراحمين خير الغافرين رب العالمين 
مالك يوم الدين أحسن الخالقين جامع الناس ليوم لا ريب فيه مقلب القلوب 
وغير ذلك. و«الرب» ليس في هذه الأسماء: وإن كان أكثر الدعاء يكون به: 

ربناء يا رب. . 

رتاف اللا المنست وا سداء سول الل يي 5 آسم يدُلٌ على معنى لا 
يدل عليه الاسم الآخر... وإن كانتِ الذات واحدة فالصّفاتَ 
متنوعة (19 : .)١517/‏ 


التوحيد 

ينظر أبن ا في «كتاب التوحيد)”) إلى الله من عدد د من الجوانب: 
فيما يخصٌ الله (حميدٌ» علي ٠‏ عظيمٌ) وفيما يخصٌ صِلة الله بالإنسان (خالق. 
رحيم . ررّاق) وفيما 08 صلة الإنسان بالله (توكل الإنسانٍ على الله في كل 
الأمور) . 


)١(‏ القاهرة (دار الفكر الحديث للطباعة والنشر) ١787‏ ه - 1977 م. 


ا 


يقول أبن 7 تيمية في مطلع هذا الكتاب (ص :)١9‏ وقاعدة جاع في 
لويد الله وإخلاص. الوجد”" (له) و(إخلاص) العمل له عبادة وا مهالا 
إن كل حي - سِوَى الله - وكل مخلوقٍ فقير محتاج إلى علب ءا سول + 
يضرّه (ولابُدٌ من) وسيلةٍ إلى (جلب النافع ودفع الضارٌ). وإن الله هو 
المقصودٌ المعين على (خصول) المطلوب (المحبوب) وعلى دفع المكروه» 
(ص ..)3١‏ . والله لا إِلَهَ غيرهء وجميم الخلق محتاجون إليه وتجبٌ عَلَيهم 
اد عرلا ني أن يِشْرَكُ به (ص؟7). والاإيمان بالله (في حقيقته) : عناديّه 
وإجلاله. وبهذا يكون صلاح الإنسان. وليست عبادة الله طلباً للشوات 
(ص ٠ .)١55‏ ونعيم الآخرة (في الجنة يكون) النظر | 7 0 لا بالأمور المادية 
من مأكول, ومشروب وغيرهما وحدّها" (ص .)١5‏ أن يكون تعن العند 
الله وتخدة: وهذا نَع العبد. نا عن الم بر اله فق مره على العيد. 
والله م غير امع إلى العبد فى شيء. والله يحَسِن إلى الإنسان 0 
منه وكرمأ. يتما الناض. إذا أحسن أحد منهم إلى إنسانٍ آخرٌ فإنما بر ذلك 
طلا لمنفعةٍ نفسه. ومَعَ ذلك فإنْ الإنسانَ لا ينفَمُ إنساناً آخَرَ إلا بشيءٍ قد 
أراده الله؛ وكذلك لا يضر إنسان إنساناً إلا بشيءٍ كان الله قد 
قَذْرَهُ (ص 55 -59). 


وفي التوحيد جانبٌ عَمَليٌّ للإنسان. وذلك أنه «لا بُدٌ للنفس من شيءٍ 
تَطْمَئِنُ إليه. . . وَئِقُ به وتعتمدٌ عليه في َيل مطلوبهاء سَواء أكان ذلك هو اله 
أو غيرّه. وإذا كان (ذلك كذلك). فقد يكونْ (ذلك الشىءٌ الذي تَثِقُ به 
النفس) عامّاء وهو الكُفْرُ ‏ كمن عَبَدَ غير الله مُطلقاً وسألَ غير الله مُطلقاً - كمبّا 
الشمس والقمر والكواكب (الذين يطلّبون حاجاتِهِمْ من هذه المَعْبودات 


.6 هه بيردامٌ 


الباطلة). وفي المُسلمين أيضاً نفْرٌ يَعْلِبُ عَلَيْهِمْ حُبٌ المال أو حبّ الجاه أو 


)ع0( في القرآن الكريم ١‏ (البقرة) : ١١‏ «بلى . من أسلم وجهه لله وهو محسن # . أسلم وجهه : 
انقاد لأمر الله . 
)١(‏ المدرك الإسلامي للنعيم وللعذاب في الآخرة أنهما روحيّان ومادّيّان معا. 


٠١68 


حب شخصٍ من الأشخاص فيثقون به ويطلبون منه حاجاتِهم. إن مِثل هذا 
العابدٍ للمال. أو للجاء أو لشخص من أشخاص الناس مُشْرِكُ وإن كان مُسلِماً 
(ص ”27 730 راجع السطر17). 

واللهء سُبحانّه وتعالى. لا يضاف إليه شَرْ (فعلُ الشرٌ في خُلّقهِ أو إنزال 
الشرٌ بخلقه راجع ص 5٠‏ -05). وإذا «كان الشرٌ موجوداً (في العالم فِغْلاً) 
كالآلم وسَبَّبِ الألم » فيجب أن يُعْرَفَ أن (هذا) الشرّ الموجودٌ ليس شرًا على 
الإطلاق ولا شرًا محضا". وإنما هو شر في حي من تألم 
به...00" إ(ص 257 08). 

اوقد عَلِم المسلمون أن الله لم يحلّق شيئاً إلا بجكمةٍ (لحكمة). فتلك 
الحكمة ضيه يانه وخخيره7” . ولا بكرن في المخلوقات شر محض لا خير فيه 
بوجه) (ص 5 0). 


ويُلَخصٌ آبنُّ تيميّة موقف المخلوقاتِ من الله فيما يتعلّقُ بالتوحيد 
وبحاجة المخلوقاتٍ إلى الاستعانة بالله وسُّوْالِهِ حاجاتِهمٌ فيقول (ص 2.717 18): 

إن جميعٌ أهل السمْوات© وجميع أهل الأرض يسألونَ الله ما عِنده 
فصار هؤلاءٍ أربع دَرَجات: 

* قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه. وقد خلقَهم ورَزّْقَهِم وعافاهم . 

* قوم أستعانوه فأعانهم و(لكن) لم رو 

* قومٌ طلَبوا عِبادته وطاعته. ولم يُسْتعينوه ولم يتوكلوا عليه. 


)١(‏ ليس شِرّأ على الإطلاق (ليس بلا قيد) ولا شرا محضاً: خالصاً (بل فيه أيضاً نفع أو تهذيب 
ع من 2 36 

ال اب اقم 56 ب ع 700 
خلقه الله خير لقوم آخرين (فيكون في خلق ذلك الشيء حكمة). 

(8:) أهل السموات: الملائكة. 


0 


* و(قوم هم) الصنفٌ الرابع الذين عبدوه وآستعانوه. فأعانهم على 
عبادته وطاعته. وهؤلاءٍ هم الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات. وقد بين راع 
سبحانه ما خص به المُؤمنين من قُولهِ: لحَبْبَ ليم الإيمان وزَينَه في 
قلوبكم وكرة إِلَيكُمُ الك بو مسف بو لكي رانك هم الراشدون4". 
ذات الله وصفاته 

إن الله واحدٌ بِالعَدَّدٍ ووّحيدٌ في صفاتِه وأعماله (لا يُسْبِهُهُ فيها أحدٌ من 

وذات لله (راجع معارج الوصول” 8 وما بعد) واعده ولك عيفات ار 
أو أسماءه كثيرة. فإذا قيل إن الله هو المَلِكَ و السلام العزيز الجبار 


الخالق. فإنْ كل أسمٍ من هله الأسماء الح ندل على معنى ليس هو 
المعنى الذى في الاسم الآخر» . 


إثبات الصفات لله 


وأهل السئة والجماعة .؛ يشتون جميع الصفات لله ويوجبون وأن ه يوصف الله 
بما وصف (لله) به نفسه أو وصفه به رسيو اه ثم( بما وصفه به السابقون 
الأولون. لا يتجاوزون (في ذلك ما ورد في) القرآن والحديت»ه 3:8 0 
ثم يقول (ه : :)١90‏ ١ومذهب‏ سَلف الام وائمتها أن يوصَفٌ الله بما وصف 
به نفسّه ووصفه به رسوله من غير تحريفٍ ولا تعطيل, ولا تكييف ولا تمثيل ) 
(راجع. فوق. ص ٠ .)١١ 5 .٠١”‏ ثم أورد أبن تيمية قولٌ 5 عَمَرَ بن عبد البرك 


. القرآن الكريم 19 (الحجرات)‎ )١( 
(؟) مصر (المطبعة الشرفية) 177 ه‎ 
. أسماء الله الحسنى: الرحمن. الرحيم. الخالق. العزيزء الحكيم. السميع الخ.‎ )5( 
. ونسعول‎ 
- م) من كبار‎ ٠١17١ - هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي الأندلسي (ت 477 ه‎ )4( 


١٠ 


(5 : 48. السطور 5 -5. راجع ه : )١1498‏ وهو «أنّ أهلَ السُئّة والجماعة 
مجمعون على الإقرار بالصّفات الواردة في القرآن والسّئة» و(على) الإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز). 


آبنُ نميه يبت الصفاتٍ لله. ثمّ يرى أن ني صِفاتٍ النقص عن الله 


واجب. ولكنْ لا يكفي أن :يكوت الانسان نافيا الصفات: التفهن» .ل يحب أن 
بت لله صفاتٍ الكمال. لذلك يقول آبن تيميّة (الرسالة التدمريّة 1): «لا بد 


للعبد (من) أن يُبِتَ لله ما يجب إنئه له من صفاتٍ الكمال وِفِيَ عنه ما 
يتح نه ةيا قاد هذه الحال (أي من صفات النقص)». 


والله جاتو ا امار ري سم اقول 5 
تيمية (شرح العقيدة الواسطية )5١‏ - بين النفي. والإثبات. فمن الباب الأول. 
قوله : الغفور الرحيم العليم 000 خاق الحمرات والأرض ( يعلم أ في البر 
والبحر. ارا يأتي الله شوم يجبهم ويحبونه» ومن الباب الثاني : لم لد ولم 
ولد لا تأحذة 8 ولا نوم وما الله بغافلٍ عما لحملون:. 


وكذلك يرى آبنٌ تيميّة أنْ الاقتصارٌ على فى صفات مُعيّنةِ لا يُوحِبُ 
إثباتَ صفات غيرها. ثم إن هذا الاقتصار على تفي الصفاتٍ مَدْعاة إلى 
الفساد في العقيدة لأنه مدعاة إلى تفي نَوْعَي الصفات (صفاتٍ النقص 
وصفاتٍ الكمال أيضا). فهو يقول. مثلاً (الرسالة التدمرية 57): «ومعلومٌ أ 
الحار يه التقيضية ممتنع فق بَدائْهِ العقول »). وكذلك قول من قال: «ليسّ 
بموجودٍ ولا ليس بموجودء ولا حي ولا ليس بحيّء ... وكذلك الذين 
يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه... وليس بقديم ولا مخدّث. . 


إن مذهب السلف أنهم يصِفون الله بما وصَف (الله) به نفسه وبما وصفه 


حفّاظ الحديث ومن الأدباء والمؤرّخين. وهو مصنف مكثر. 


١١١ 


به رسوله من غير تحريف ولا تَعغطيل" ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل ”. و(نحن) 
نعلم أن ما وَصَفَ الله به نفسّه من ذلك حق ليس : فيه لَغْرٌّ ولا أحاجي . . وهو 
بخان - مع لل لسن كمثله أشي ء لا في نفسه المقدسة الماكررة با بأسمائه 
وصفاته ولا في أفعاله . فكما تيع (نحن) أن الله سبحاته لهذات ةة وله 
أقعال حتف فكذلك له صفات حقيقيّة. . . وكل ما أوسا نضا ال دونه 
فإن الله مره كنه اتحقيقة - وإنها شيخانه بدن للكمال. الذى: لذغان فرقهة 
ويَمْتَمُ عليه الحدوث لامتناع العَدّم عليه (ه : 051 317). 

وباطن أ و ناة الصّفات أنهم مُعَطَلةٌ للصفات (لا يقرون بأن لله تعالى 
صفات . بل( يقولون : إن الله لا يُرى (يوم القيامة) و له علم ف درة: 317 
لبن فوق العرش 2< ولا على السموات له وإن مخيدا لم يعرح به إلى 
السماء. إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة 09 006). 

وكما أنه لا يجورٌ نَفْيُّ الصّفات عن الله. فإنه لا يجورٌ أيضاً مُقارنة 
صفات الله بصفاتٍ المخلوقين. إن :عات :الل الطلقة: امش ينها سفانت 
0 ] إن الله قادرٌ على كل شيءٍ في كل حينٍ وفي كل 
مكان. ولكنّ المخلوق يَقَدِرٌُ على أمور مُعيّنةٍ وإلى حدّ مُعيّنِ وفي مكانٍ معيّن. 

وكذلك هنالك فرق عن التمفيل. والتنزيه . إِنْ التمنيا عار صفات الله 
بصفات البشر (بأن نجعل أعمال الله تجري على مثال أعمال البشر ‏ كما يقال 


)١(‏ التحريف (هنا): صَرْفٌ الصفة من صفات الله عن معناها المقصود: إن الله «متكلّم» بكلام 
(ولكن لا يُشْبهُ كلام البشر). التعطيل: الإنكار بأن لله صفات, لأن نسبةَ صفةٍ إلى الموصوف 
دن (عند الذين ينفون الصفات) أن الفوصوت كان من ل آتصافه بصفة رد منهاء. فإذا قلنا 

نحن اليوم م* مثلا: «زيد عالم). فإننا نعني أنه كان من قبل جاهلا . 

)١(‏ التكييف: السؤال عن «كيفية الصفة») في الله تعالى. نقول: «(هو سميع). ولكن لا يجوز أن 
نسأل : كيف يسمع , اق بأية :وسئلة يسمع و التمثيل: تشبيه صفات الله بصفات الإنسان. نقول: 
«إن الله عليم» (والإنسان يكون عليماً أيضاً) . ولكن علم الله تام يتناول كل شيء في كل زمان 
ومكان. ويعلم ما كان وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل» بينما عِلم الانسان قاصر على 


ما أدركه بحواسه في زمن معين ومكان معين. 


ا 


في جلوس الله على العغرش - وسيأتي تفصيل هذا المدرك). أمَا التنزية فَهُرَ أن 
رفم مكانة الله عن تشبيهها بمّكانةٍ الإنسان. ثم إن التنزيه نفسّه يمَهُمْ على 
1 معنيين . المعنى الأول هو التنزيه الكلّي الفلسفي, وذلك ألا يوصف الكائن 
5 (الله) بما يشبه صِفاتٍ الكائنات المخلوقة. أمّا المعنى الثاني فهو التدزية 
الجزئيٌ (عند نفر من المعتزلة). وذلك بأن يوصف الله تعالى بعددٍ قليل من 
الصفات التي د صلة للإنسان بهاء نحو خالق وأزلي . 1 

في هذا المجال لا يقبل أبن تيمية التمثيل: تمثيل صفات الله بصفات 
المخلوقين. لا في صفاته ولا في أفعاله. إذ هو #ليس كمثله شيء» 
(5 : 190؛ راجع القرآن الكريم ”4 : 2١١‏ سورة الشورى). ومع أن ذات 
الله حقيقية وذات العبد (الإنسان) حقيقيّة» فإن الذاتين مختلفتانٍ. ومثل ذلك 
الصّفاتَ. فالسمع والبصر في الله صفتان حقيقيّتان؛ وكذلك هما في الإنسان 
صفتان حقيقيتان. ومثل ذلك الكلام. فكلام الله حقيقة. وكلام الإنسان 
حقيقة. ولكن ليست ذات الله مثل ذات الإنسان, ولا كلام الله ككلام البشر, 
ولا علم الله وسمعه وبصره مثل علمهم وسَمْعهم وبصّرهم (راجع 
كه :8 .)١11519‏ 

ثم إن نفي الصفات عن الله لا يجوز. إِنْ نفى هذه الصفات معناه 
جحدها (أي إنكار قدرة الله على التصرف بالوجود). وهذا تشبيه لله 
بالمعدومات (بالأشياء التى تبطل بعذ أن تكون موجودة). أي بالأشياء الموجودة 
في عالمنا. وهذا تمثيل (تشبيه الله بمخلوقاته) الفانية (راجع 
ه :ا . .)١598‏ 

والله هو الذي سمى نفسّه بأسمائه الحسنى ‏ وهذه الأسماءٌ بمعانيها 
قديمة (5: 5١٠6‏ س). وآسم الله يتناول ذاته وصفاته (5 : .7٠١05‏ السطر 
السادس). وفي الحديث عن رسول الله أن لله تسعة وتسعين آسماً 
.70١7:5(‏ السطر الثالث). وهذه الأسماءُ قديمة غير مخلوقة (راجع 
5 س-187). 


١١ 


وقد أشار الله إلى نفسه بالضميرين «أنا» و«دنحن» فَجَعَلهما ا ه نيمية من 
أسماء اللهء قال :)١ : ١7١‏ 

«وكذلك في قوله: أنا ونحن ونحُوهما من أسماءٍ الله التي فيها معنى 
الجمع . . 1 فإن معنأه معلوم وهو ( الله وحذّه) مييحانة وتعالى ؛ ولكن أسم 
الجمع, دل على تَعَدَّدٍ المعاني بمنزلة الأسماءٍ المتعَدّدةٍء مثل: العليم والقدير 
والسميع والبصيرء فإِنَ المُسمّى واحدٌ ومعاني الأسماءٍ متعدّدة. فهكذا الاسم 
الذى لفظه الجمع) . 

وجاء فى «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمدٌ بن ا )10 1 :))١‏ 


«و... والذي هو ال عندنا 01 من قال: آسم الشيءِ هو عيئه ذال 
وآسم الله هو الله. . . وأنْ آسمّه هو هوع». 

ولله تعالى ذات حقيقيّة, كما أن للعبدٍ (المخلوق) ذاتاً حقيقيّة.. ولكن 
ليست ذات لله الخالتي كذاتٍ العبادٍ المخلوقين (راجع © : 19 س ‏ 1184). 
ثم لا بد من وَصَفٍ ذاتٍ الله بصفات . فَمَنْ أثبّتَ ذاتاً مُجرّدَ من الصَّفات فَقَدْ 
نبّتَ قديماً ليس هو الله (5 : 6 . وبما أن الله تعالى خالقٌ كل شيءٍ وقادرٌ 


على كل شيءٍ وعالمٌ بكل شيء. فإنْ صفاته التي تصِفٌ ذاته يجبٌ أن تكون 
شاملة جامعة . 


وكلمة «ذات) بالمدي المقصيود د في الفلسفة. والمنتقل. من الفلسفة إلى 
علي اصول: الاروه كن مرلدة أو تكلقة. « مف القن واللتخضن المح 
الوسيط. ١‏ : /ا١").‏ وهي في اللغة العربية (القاموس المحيط. : : ):٠8‏ 
بمعنى صاحب. وليستٌ هذه الكلمةٌ بهذا المعنى «من لَفْظ العَرْبٍ العَرْباِ» أو 
«ليست من العربية العرباءء.ء بل المُولدة) ١‏ (44:5.» السطر الرابع والسابع). 
رد أبن تحيةة إن «ذات» كأنيك د .#"5١:5(‏ السطر الثامن. 
راجع ” : 8 *"*. السطر الثاني عشر). ويقبّل آبنُ تيميّة أن يكونَ معنى الذاتٍ 
«النفس» أو «النفس الحقيقية) (” : 8884 - #80. راجع 5 : 717). 


1 


ثم ينتقل آبنُ تيميّة إلى مَبِحَثٍ أكثرٌ عُموضاً. 

سئل أبن تيمية عن وشبهة المعتزلة). إذ أدعى المعتزلة أن صفات 
الباري, اميت زاند: غلى_ذائه.: لأنها لو كانت زائدة على ذاته لوجبّ أن يكون 
هو مركب من أجزاءٍ لا يْصِحْ وُجودُه إلا بها. والمُرَكبُ مَعْلولٌ (أي له عله هي 
ب وجوده ماله على وجوده) . وبهذا النظر يرى المعتزلة أن صفات الباري 
غير زائدة على ذاته (راجع 1 : .)١559‏ 


ويجيب أبن د على هذا السؤال بإحدى عَشْرَة فخ 
١‏ لضت اانه سِ غير أن يات بجواب واضحٍ بات : أصفات الله تعالى 
زائدة على ذاته أم غير زائدة على ذاته؟ 

وام ا ا د 8 فده لفل أن كو قات 
الله غير زائدة على ذاته قال (١ :)٠١١ : 5١‏ . فإذا كانت ضَنقَاته ملازمة 
لذاتِه.» كان ذلك 0 في الكمال من 0 0 بينهما (بين الصّفات 
والذات). فإنْه لو جارّ وجوده بدون صفات الكمال؛ لم يكن الكمال 55 له 
بل كان مُمَكناً له. وحينئِذٍ فكان (كذا) يفتقر في 5 غيْره - وذلك نقص 
مُمْتَنِعَ عليه. كما تقدّم . فَعْلِمَ أن التلازم بينَ الذاتِ وصِفاتٍ الكمال هو 
عمال الكمال ». 


7 
9 ل في 


ثم كد أبن تيمية هذا الراى في أماكن اجر فيقول مثلا 
7 ا «والتحقيقٌ أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصّفات أصلا. ولا 
يمكن وجود ذات خالية عن الصفات»). ويجمع أبن مده الكلام على الذات 
والصّفات في قوله (؛ : 5): «مذهبٌ السّلَفٍ إثبات الصّفات وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفيٌ الكيفيّة عنها. لأنْ الكلامٌ في الصفات فرعٌ من الكلام في 
الذات؛ وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كَيْفيّة. فكذلك إثبات الصّفات». 
ثم إنْ من مذهبٌ السلف أنها أنهم «يصفون الله بما وصف (الله) به نفسه ويما 
وصَفَه به رسوله من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيل . و(نحن) نعلّم أن ما 
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تم مه فير 


وْصِفَ الله به من ذلك فَهُوَ حق ليس فيه لَعْرٌّ ولا أحاج . » بل معناه يعرف من 
حيث يعرف مقصود المتكلم من كلامه) (0 25١51:‏ راجع .)١١6 : ١17١‏ 
ولقد أصبح هذا النظرٌ إلى صفات الله أصلا من أصول الإيمان في 
00 فقال أبن تيميّة (“ : ”7. 5): 
.. فالأصل في هذا الباب أن يوصَف الله بما وَضَفَ به نفسّه وبما 
ضف له "شل كا وإثباتاً: فَيثبَتَ لله ما أنَبنَهُ لتفيه ويُنفى عنه ما نّفاه عن 
نفيه. وقد عُلِمَ ان طويسأب اه وها بات م أله من الشفات من 
جر تحر رزو تحن م بودن عير الحررب ول العطيل بد فطريقتهم تتضمَنٌ 
إثبات الأسماءٍ والصفات مَمَ نفي تجائلة :الميخلرقاك إثانا اذ تشبيه» :وتنزيها 
بلا تعطيل » كما قال تعالى: «ليس تَمِثْلكِ شيء وهُوَ السّميعٌ البصير» (صورة 
الشورى 5 .»)١١:‏ (راجم ” : ه وما بعد ١5 2١٠‏ 3# : 3#). 
ويَحِبُ السّكوت عن غير ما وَصَفَ به نفسّه (0 : 751» نقض المنطق» القاهرة 
٠1١‏ ها.ء ص 0). 
وهنا قَضِيّةَ ظاهرة: 
في صِفاتٍ الله عددٌ منها يطلق أيضاً على البشرء نحو: حي سميع . 
بصيرء كريم». رحيمء عالم, قادر. . . فكيف ننظرٌ نحن إلى هذه الصَّفات التي 
بِظنّ نفرٌ من الناس أنّها مُشتركة؟ 
يقول آبن تيمية في ذلك (3 : ٠١‏ وما بعد): إن الله تعالى قد سَمَى 
نفسه بأسماءٍ ءِ وسسمى صفاتّه بأسماء. هذه الأسماءً التي سمى الله نفسه بها إذا هى 
اا ل ماد ا ا كد ا يي 
وكذلك نحن نَعْرِفُ أن الله تعالى قد سمّى بعض مخلوقاته بصِفاتٍ مُخْتطَةٍ بهم 
مضافةٍ إليهم. فإذا نحن قطعنا هذه الأسماءَ «عن الإضافة والتخصيص» 
(إضافتها إلى الله) جاز أن يسمى الميخلرق بها. نيول إن الله عالم (بإطلاقي 
17 شيء) . بينما نقول إِنْ زيدا من الناس عالم (بقيود وبأشياءة دون أشياءً) . 
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ويَضرِبٌ آبن تيميّة أمثلة على ذلك منها (“ : :)١١ ٠١‏ 


«فقد سَمَى الله نفسّه حيًا فقال: «الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الحي القيوم» 
6 :5 أسورة آل عمران). وسَمّى بعض عباده حيًّا فقال: «يخرج الحي من 
المت وبرج المتودة مِنَ الحي »4 309 : 2١9‏ سورة الروم) . 0 هذا الحي 
مثل هذا الحيّ. لأن قولّه الحي (في الآية الأولى) آسم لله مختص به؛ وقولة : 
يُخْرِج الحَيّ من المَيْتِء آسمٌ للحيّ المخلوقٍ مُختص به. وإنمًا يتفقانٍ إذا 
(هما) طلقا جردا من التخصيص . . . ولا بِدٌ من هذا في جميع أسماءٍ الله 
وصفاته : ِفَهُم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق (أو) ما دل عليه 
بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركةٍ المخلوقٍ للخالق في شيءٍ من 
خصائصه» (راجع ” : لاه). ذلك لأن «الله سُبحانه مُنَزّْهُ عن خصائص, 
المخلوقين وملزومات خصائصهم) 5 : الاع). 

وكذلك لا يجورٌ نَفَيُ الصّفات عن الله. «نفيُ صِفَاتٍ الله التي وَصَفَ بها 
نفسّه. ولا يجوز مها بصفاتٍ المخلوقين» بل هو سُبحانه ليس كوثله شية. 
لا في ذاته ولا في صِفاتهٍ ولا في أفعاله. ومذهتث السَلّف. . إثنات الصّفات 
ونفي مماثلة المخلوقين (عن الله). . . وقد آتفق بيع امل الإثبات على أن 


ل 


الله حر بحقيقا > عل جتن قديرٌ حقيقة» سميعٌ حقيقة, بصير حقيقة, 
000 .. ومعلومٌ بالاضطرارٍ من دين الإسلام أله لا يحور إطلاق لني 
على ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصّفات. بل هذا النفي : 
نحن أخخةنا ,ابه يكون بمئابة جحدٍ له (لله) وتمثيلٍ له بالمعدومات . . . 2 

له (لله) عِلمٌ وسمعٌ وبصر حقيقة؛ وللعبدٍ عِلم وسَمْعُ وبصر حقيقة. ولبين 
علمه (علم العبد) سين وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره. ولله كلام 
حقيقة» وللعبدٍ كلام حقيقة. و(لكنْ) ليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين) 
(5 : ه96١. .)١199‏ 


ومعانى ا الله الحسنى - وعدّدها تسعة وتسعول - يحتاح سَرَدُها 


١١١/ 


وتفسيرها لعن كتاب كبيرٍ مُستقل . ولكن لا بد هنا من إيراد نماذج يسيرة د 
على أنتهاة 0 0" السلفية إلى تلك الأسماء . 

إن الله قادرٌ. قال آبنٌ تيميّةَ (م : :)٠١‏ مغعدار 07 
فإنه أخبرٌ في غير موضعٍ (من القرآن الكريم) أ لا ار د 
يفعلها. . . (كقوله تعالى): «ولو شاءة ربك لآمَنَ مَْنْ في الأرض, كله 
جميعاً» ( ال سوره ة يوس) - #ولو شاءً الله ما آقتتلوا 4 5١‏ 2 سورهة 
البقرة)) . لم إن الله على كل شيءٍ قدير: 0 التي يُريدُ أن يفعلّها 
هو وعلى الأفعال التي يريد أن يفكلها العناد أو يريد ها الا ليا العياد: 
وقد كان فادرا على ذلك في الأزل ولا يرال قادراً على ذلك (راجع 

.)١١ 03٠١: 8 

وأسماءٌ الله دلائل على صفاته. غير أن بعضّها أعمُ في الدّلالة من 
بعضِها الآخر. كما أن بعضها أخص في الذلالة من بعضها الآخر. من ذلك 
مثلا : 

الله : باد اوسا و عر من الأمور او عدن من 
الأفعال. وهو أَسم شعان بالله وحده؛ وجميم المخلوقات تتحة إليه . 

عونا إن اكلفة برب لا تأتي في لإجلم (في الدّلالة على الله) إلا 
مقنافة لحو: رك العالمين, رت الناس . رت كل شيع ربكم 7 

0 ذلك لأن هذه ده تأتي للدّلالة على الإنسان أيضاً في مثل قولنا : 

وت البية: و الدابة, 7 الفضل . ؛ الخ . 

- ثم م تأني الأسماءٌ الباقية وهي مُتفاوتة في عمومها نمدرها إن كل 
أسمٍ منها يدل على صفدٍ مُعيّةٍ في الله من غير أنْ تذهبَ عنه باقي الصّفات . 
من ذلك متلا : 

* الخالق : أسم بخص بالعدوة 2 إيجاد الأشياء من العدم (ولكنه. 
في عمومه يذل على الله نفسه كما 4 سم الله ) 00 
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* الققور: شم مختعل بتفرة دنوب الهباد وولكله في الوقت تفي 
يذل إنهذا المعق )على الله 

* الأولُ: هو السابقٌ في الوجودء بل الموجودُ من الأزل.. ولكنه آسْمُ 
يدل (في عمومه) على الله. 

* وهنالك أسماءٌ تتقاربُ معانيها: الرحمنٌ والرحيمُ - العَفُو والعّفور 
د الإقالق نارف 2 وامكانينا: 


وفل ولك فر من علماء الكلام (من الذين بريدون أن يقيسوا الأمور 
الغيبية بالخجل) أمام عدد من صفات اله حو خاليي وحكيم ء وأرادوا أن 
يقيسوا ا الله العام وحكمتة الشاملة بِصَنعِهم البقاف وبِحِكمَتهِم القاصرة. 
وتساءلوا: كيف يحلَقُ الله الشرٌ وكيف يكون في جكمته أن يكون في خُلْقه 
ضَوَرُ من جانب ونع من جانب آخر. ثم خرجوا من ذلك اك العَدذل والظلم 
فيما تجري نه ف الحياة الدّنيا. 


* أوّلَ ذَيْنِكَ الأصلَيْن أن أولئك العُلماء يلون بقياسهم للحُكم على 
الأمور وار القاصر على رمن بعينه وعلى بقعة بقعة بعينها ثم على أحوال. 
خاصّةٍ بهم وبِمَنْ خولهم. 

* وثاني ذينك الأصلينٍ أن الله تعالى قد وَضِعٌ قوانين لهذا العالم 0 
ام واحد وبمقادير م معينة . والحكمة في هذه القوانين : أنه 0 عملا ثا 
بالنظام الذى تجري به. وكل عمل لهذه القوانين حكيمٌ لأله صحيحٌ 0006 : 
الضرر الواقع من هذه القوانينٍ على نفر من أفراد الناس انهم يخالفون هذه 
القوانين. إما جَهْلا منهم بها - الذي تجري هي به وإما ياد 5 
يَنفْعُهم وبما يَضرهم. يقول آبنُ تيميّة 

إن كن بها خلفة الله تعالى. ازعم منه .على هات . وهُوٌ (أي الله) خيرء 
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وبيّدهِ الخيرٌء والخيرٌ من يَدَيْهِ (8 : 0"). و 0 
كما قال الله تعالى : «صنعٌ الله الذي أتقنَ كل شي ءِ # (سورة النمل : 
/1” :226 كما قال أنفا: #الذي أحسن كل شيءٍ خلقة 4 (سورة السجدة : 


*” : 7). وهو سُبّحانَهُ غَنِيٌ عن العالمين ( : 0 . 


أمَا الجكمة الإلَهية فتَتَضْمَنُ شَيَْيْن أو هِيَّ نَوْعانٍ: جكمة تعودٌ إليه (إلى 
الله) يُحبّها ويَرضاها (لعباده) ثمّ جكمةٌ تعودُ إلى عباده هِيّ نعمةٌ عَلَيْهمْ يفْرَحون 
بها ويَلتدُونَ بها (ه : ه. 5). وكذلك لله جكمة في كل ما خَلَقَ بل له 
في ذلك جكمة ورحمة معأ (8 ىا السطران .)١١ ٠٠١‏ إن الله العام بكل 
شيءٍ عِلْما كاملا يُحِبَ للفَرْد من الناس ما ينفعُه نفع دائماء بينما الفردُ من 
الناس تويك بمعر فته القاصرة يبعض, الأمور الراهنة د جيعد قل فا لاله 
في حاضره. 


ليس فيما خلقة الله ضَرًر. ولكن الفرد من الناس قد يرى أمرا من الأمور 
نافعاً لتم من الناس ضارا ب بنفر آخرينَ منهم . ام إن فِعل الشر القليل. (أو وقوع 
الشرٌ القلبل) لأجل التفع الك سكي امل على ذلك إنزال المُطر لتفع, 
العباد غَاي؛ ولكن نفرأ من الناس يكون زول المطر مانعاً لهم عن بعض ما 
يريدون أو مُضِرا بِبَعْضٍٍ ما يملكون أو يعملون (إراجع 59:8). من أجل 
ذلك نرى أنْ الله عَدْلُ (عادل) لا يظلِم . وعدله إحسانه إلى خلقه . كل ما 
خلقه الله إحسان إلى عباده. ونيا كان الك اتتتهنا للخت .عن 5 عفان 
.)"١: 8(‏ 


والشر موجودٌ في هذا العالم. ولكنه أقل مِنَ الخير. ولا شك في أن الله 
آْذي هو خالقُ كل شيءٍ وربْه ومليكه (8 60 - قد حَلَنَ ذلك كله (الخير 
الكثير والشرٌ القليلٌ) لِحِكمَةٍ معلومة" يجب على الإنسان أنْ يُسَلّم بها من غير 
)١(‏ في الأصل: ... لحكمة معلومة تسلم ولا تعد. 
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أن يُحاول هو تقديرها أو الحُكم على نَسْبِةِ ما فيها من الخيرٍ ومن الشرّ (راجع 
8 :8", السطر السادس وما يليه). 

وتعود ابن نبوة إلى القولم فيقول (4: ”ات 15). 

إن لله تعالى خالقٌ كل شيءٍ وريه ومليكه. . وهُوَ على كل شيءٍ قدير 
وبكل شيءٍ عليم . وكل (شيء) كائنٌ نْ بقضاء الله (بالنظام الذي وقعه الله الك 
شيءٍ في الأزل) وبقدَره (ويجريانٍ كل شيءٍ بحسب النظام الموضوع له( 
وبمليكتة (لأن الله تعالى لا معَقَبَ لحكيووة والإرادتيم وبقدرتو (بسلطانه على 
إجراء ذلك النظاء مجراه الدقيقٌ الصحيح) . ولكن الله يحب الطاعة من عباده) 
ويأمر بها ويثيبٌ أهلها على فعلها”' ويكرمهم . وركذلك هو) يض المعصِية 
ينه عنها ويُعاقِبٌ أهلها ويُهينهم . من أجل ذلك كان كل ما , يصيب الفرد من 
الناس من نعمة. تلك النعمةٌ من الله (بطاعة الفردٍ لأوامر الله بحرت بالأحكام 
التي وَضْعها الله لِخيْر الناس مان عله ال ا ليه 
الشر فإ هذا :الذر تَصيت ذلك القرد رييا ركه ذللك: القرد يذتو» بومعاضيه 
(حينما خالف تلك الأحكام وتلك القوانين التي وَضعَها الله لخيرٍ هذا الع 
وذلك قوله تعالى 5 : 4لا سورة النساء) : «هما أصابك من حسنة فَمنّ الله 
وما أصابّك من سَيئةٍ فَمِنْ نفسِك». 


وقد تنارّعَ نفر من الفقهاء والفلاسفة في ذات الله وصفاته وفي أسمائه 
اماي يا ايا ا الا ع 
أمثال هذه الصّفات إذا هى أَطَلِقَتْ على البشر. فكاة كون البح السسادس ءفد 
امجموع فتاوّى شيخ الإسلام أحمد بن مية4 يلور على هذه المسألة من 
وجوهها المختلفة. ويحاول آبِنْ تيميّة في هذا الجزء أن يأتِي بآراءٍ المختلفين 


6 في القرآن الكريم ١1‏ : ١8غ»‏ سورة الرعد) : #والله يحكم ّ معققب لحكمه, وهو سريع 
كدر دلا معقن: لتحكمه: لا راد لحكمه (لا مبطل لحكمه). 
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في هذا الموضوع من الفقهاء والأئْمّة ومن الفلاسفة وعُلماء 00 لمن أرباب 
المذاهب وأتباع الفرق. ويبدو أبن تيمية هنا خرصا على أل يبت في هذا 
الأمر لأن هذا الأمرّ من الأمور الكثيرةٍ المَتَعلقة بالمغيّبات (أمور ما وراء الجس 
ومن فلسفة ما وراء الطبيعة). 


يُورِدُ أبن تَيْميّةَ (1 ١١:‏ وما بعد) آية هي ظطعَيناً يَشْرّبُ بها 
المُقرّبون4". أي المُؤمنون المُقرّبون (القريبون في الدَّنيا أو الآخرة) مِنّ الله 
ثم يورد الآراءة المختلفة في مَذْرَكُ «قَرْبِ الإنسان من الله» أو «مَدَرَك قرب الله 
من الإنسان. 

يقول أبن تيمية (5 : 55 وما بعد): 

١كتبث.‏ . 56 قرب العبد 0 ربه وذهابه إليه و(في) رب الرت قل 
عبله وتَجَلَى الرب له وظهوره وما يَعْتَرفُ به الفاايفة من ذلك ثم المتكلمة 
(علهاء ادم نم أهل السنة و(قلت) : إن ما ينه هؤلاء من الحقٌّ يِه 
(أيضاً) امل الله .ام يت أهل السنة أشياة لا يرقا أهل البدعة (الفلاسف 
والمتكلمون وأتباع الفرق المختلفة)... ثم إن المعاني التي يثبتها هؤلاء من 
الحقّ ويتأولون النصوص عليها حسنة مح جيدة . . . فانفا الصواب فى 
زات اللكه سوزقات ها جانت. نه اموي آنا - من َب اليد إلى رك 
و(من) تَجَلَي الرت لعباده بكشْفٍ الب المُتصلةٍ بهم والمُنفصلةٍ عنهم . وأن 
القربَ والتَجلَيّ فيه علم العبد الذي هو ظهور الحنّ له. وعمل العبد الذي هو 


7 إلى ربه) . 

إن آبنَ تيميّة قد أرادٌ أن يَعْرِض هذه المداركٌ عَرْضاً واضحاً. ولكنّه لم 
برديفيما يبدو أن يَفْصِلَ فيها. ذلك لأن الفصل فيها ريما أوهم أصحات 
المعرفة الناقصة أخيلة غوينة. 
)١(‏ القرآن الكريم 88 : 278 سورة المطففين. 
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وفي هذا الجّزء السادس الكبير (سِتَمِائَةِ صفحة) بحث مبسوط (مُفصّلٌ) 
في ذات الله وصفاته - وفي ثنايا ذلك البحث أستعراض لآراءٍ الجماعات 
المختلفة من الفلاسفة ناح الطرق والمذاهب. 0 م التأكيد ‏ في أثناء ذلك 
كله ا الذي لا شك فيه هو رأ أهل السنة والجماعة : 
1 المعنى البادي من ظاهر اللُفظ أو و التأويل للألفاظ تن يوافقٌ معناها 
تلك المداركٌ التي يَمَبَلّها أهل السئّة والجماعة ثم لا يُخْالِفُها نص ما في القرآن 
الكريم أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله. 

ولله قدرة (فهو قادر على كل شيء) ومشيئة (يفل ما يشاء) وربوبية 
(سُلطة على كلّ شيء) ثم إنه هو خالق كل شيء. ومَعَ ذلك فإن الله قد خلقَ 
أسبابا كلق بها الفنسات: والأقياةوالجرادت: إن الأشياء تحدّث بمشيئة الله 
لفلف ولكن بأسباب متعانِقةٍ . يقول أب ثيمة م :)١١١ ١١‏ 


'ومن أنكرٌ الأسباب (المتعانقة في تيع الحوادث) فقد أنكر ما خلقه الله 
من القوى والطبائع (في الأجسام المادّيّة» كالقوى التي خلقها الله في الحيوان. 
والتي شئر الحَيوان بها. مثل لرة العبد (الإنسان - والتي 0 الانسان بها). 
وذلك - كما يقول أبن تيميّة نفسه : «ما من سبب من الأسباب إلا وهو مَفتقِرٌ 
إلى سَبَبِ آخر في مَسَبيهٍ. ولا بد من مانع يمع مقتضاه إذا لم يدفغه الله عنه. 
فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيءِ إذا شاء إلا الله . 


ا بما ورد فى الآية الكريمة (/ا : لاه» سورة ا 00 الذى 
يُرسِل الرياح بُشْراً بين يَدَيّ رحمته. حتئ إذا أَقَلَتٌ سَحاباً ثقالاً سُقناه لِبَلد 
ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كذلك نخرج الموتى لعلكم 


تذكرون4 . 
وكان يحسن بآبن تيميّة أن يُستشهد بالآية التى تلى الآية السابقة 
5 :08): 
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ف 


«والبلدٌ الطيبٌ يخرج نباته بإذن ربّه. والذي بت لا يخرح إلا نكدا. 
كذلك تُصِرّفُ الآياتٍ لقوم يَشكُرُون». 
نفى الصفات 

قال نفاة الصفات: إِنْ إثباتَ الصّفات يستلزِمٌ التشبية والتجسيم. إن 
الصفاتٍ ٠‏ التي 0 والقدرة واللورادة ونحو ذلك تراس ومعانٍ (لا) قر 
ا لا تخلو من الأعراض الحادثة. وما لا يخلو من الحوادث فهو 
ل وكذلك كل جسم محدود متناه . فلو كان لله ينات لكان (الله) 
تكدؤة! متناهياً 10 1 2738 وما بعل 075). 

وكذلك إذا 1 إن الله يرى (يوم القيامة) رم أن يكون الله عار ع 
الصّفات) كا وزافاء لأن المرئي لا يكو إلا بجهةٍ من الرائي. وما كرون إلا 
بجهة من الرائي محا ليت والجسم مؤلفُ مركبٌ من 
الأجراة. وإدا قيل إن الله يتكلم بالقرآن أو بغيره أو إن الله فوق العرش. قال 
نغاة الصّفات إن الله يجب أن يكون حينئلٍ جديا )0 7غ يريدون أن 
يَحجُوا بهذا القول : إن الله يجب أن كرد حينئك 00 المؤمنين الذين 
يقولون بأن لله صِفات. -وآبنُ تيميّة يُدرِكُ أن مِثْلّ هذا 5 إذا كان لا 
يت قولٌ نفاةٍ الصّفاتء فإنْه أ أيضاً ليس واضحاً في إثبات رأي القائلين بن لله 
صفات . من أجل ذلك قال آبنٌُ تيميّة (479 س) يريد أن يُعْلِقَ هذا الباب. 

ولهذا كره السَّلف كالإمام أحمد (بنٍ حنبل ) وغيره - أن 7 0 
بالبدعة. فكان أحمد (بن حنبل) شي مناظرته للجهمية. لما ناظره على أن 


القران مخلوق. رالرمة أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث أنه إذا كان القران 
غير مخلوق لَرِمَ أن يكونَ الله جسماً. وهذا مُنْتفٍِ. فلم يوافقه أحمدٌ (ابن حنبل) 


١" 


لا على نَفى ذلك ولا على إثباته» بل (تلا قول الله تعالى): «قل: هُوَ الله 
أَحَدٌ. الله الصَّمَدُ. لم يَلِدْ ولم يُولَدْ. ولم يكن له كنواً أخدذّ 4 والسورة 1115 
سورة الإخلاص). 
الله فى السماء 

يتنارّعٌ كثيرون من الفقهاء في القضيّة التالية: في أن الله في السماء أو 
ليس في السماء. ويقول آبن تيميّة : ليس مُعنى «أن الله في السماء» أن السماءً 
لحورة أو تحصره أو حيلف ولكنهم تهون النصوصض التي جاءت 
.)١15١ 014٠ : 19(‏ والبَشَرُ منذ الزّمن الأقدم. قالوا: «إِنْ الله في السماء» 
بمعنى أنه «فوقٌ كل شيء»؛ ولأنهم نظروا إلى أن المكان الأرفع أشرفٌ من 
المكان الأدنى بحست الفهُم الاجتماعي العام لمعنى العلو والذنو. 

ا ل و "3 15 # 

وقد أتفىٌ سلف الامة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته : 
ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيءٌ منه. . . واتفقوا على 
أن الله ليس كيثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صِفاتِه ولا في أفعاله... ومَنْ 
شبْهَه بخلقهِ فقدٌ كفرَ. ومن جَحَدَ ما وصف الله به نفسَّه فقد كفر (5 : .)١75‏ 
ِنَ الله ليس بحاجة إلى عبادةٍ الناس 

إن الله لم يأمْرُ عِبادَه (بأوامره) لحاجته إلى خدمتهم. ولا هو محتاحٌ إلى 
(ما) أمَرّهم (به). وإنما أَمَرَهُم. .. بما فيه صلاحهم ونهاهم عمًا فيه فساذهم . 


وإرسالٌ الرّسّل وإنزالٌ الكتب من أعظم نعم الله على خُلقه 
5016:5١١9‏ لاه 3). 


القرآن الكريم 


00 3 0 3 7 
«القران» الكريم هو مصدر قرا يقراء وقد اطلق على «تّلاوة كلام الله 
المنرّل». بعليل ل نْقِلَ هلا العغيدر إلى أسمٍ ( 1 المقروءٍ. قال أبن 0 
١1)‏ ل" «القران هوك الأصل ة كرا كران وهو الفعل والحركة . 
ثم سمي ل الكلام المدرل” وان قال تعالى في الأول © : إن علينا حعنة 
كران فإذا قرأناه انع قرآنه #4" . وقال في الثاني : إِنْ هذا القَرآنعي9). 


ثمّ «إن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم, ..)١ ١17:15‏ 
والكتات سم للقران العَرَبِي بالضرورة والاتفاق». ويراد بلفظ اراد مَعْنِيانٍ : 
كلام الله القائم بذات الله وهو غير مخلوق. ثم كتات الله الممنظوم المُْلّفُ 
العربي ا ي الشكل المادي الذي هو بين أيدينا الآن) وهو مكلوق «والقران 
يراد به هذا قار وهذا ثارة . والله تعالى قل سمى نفس 7*) مجموع اللفظ والمعنى 
)١(‏ أي لفظ «قرآن» على أنه مصدر. 
(؟) هل : /اا3. ١18‏ سورة القيامة . 
فه أي لفظ «قران» على أنه اسم . 
(:) ورد لفظ «القران» على أنه أسم مرات حر ففي «هذا القران» مثلاء راجع 5: ١4‏ سورة 

الأنعام,» 5٠١‏ :0 سورة يونس #قراناً عربياً» ١7‏ 1 سورةيوسف, 9:١‏ و١:‏ وك8هخ و84 
سوره ة الإسراء. م١‏ : 05 سوره ة الكهف . ثم ورد هذا اللفظ كثيراً في صَيغةٍ تدلٌ على أنه أسم . 
(4) اقرأ: مجموع اللفظ والمعنى نفسه (نفسه توكيد مجموع). 
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قرآناً وكتاباً وكلاماً ١١(‏ : 156 175غ السطر * -1). والقرآن يُسمى أيضاً 
الكتابٌ ١١(‏ : 84". السطر /ا؛ .٠١ : ١‏ السطر الأول). وقد جاء ذلك في 
القرآنٍ مراراً كثيرة". فقن أسهاثة انها النرقات (16 : .٠١‏ السطر الثاني وما 
بعد). لأنه «يفرق بين الحقٌ والباطل)”2. وكذلك يقال للكتاب الذي أنزل على 
موسى الفرقان 19 : ,.٠١‏ السطر الخامس)". أمّا الأوراق المكتوبة والتي نقرأ 
نحن فيها ا القرآنٍ واياته فإنها 0 «المصحف» وجمعها مصاحفث (راجع 
** : ١٠غ_ ١١ .:٠5‏ : 054). وأما «القرآن» فلا جَمعٌ له. 

ومن أسمائه أشنا الهدى والشفياء + (راجع ملاعل :عم 
ا 01 1). وكل أسمٍ من أسماء القرآن يدل على صفة له. وكل صفة تدل 
على معنى 19 : # ع""). 
القرآن منزل غير مخلوق 

لكانيكا احقاف المسلمية «الفكر اليناني؛ من طريق نقل كتب العلم 
والفلسفة من اللغة اليونائية إلى اللغة العربيّة» في أواخرٍ القرن الهجري الثاني 
وأوائل. 07 الهجري الثالث (١٠856-48م)‏ نشأت رغ لد نفر من 
العلماء ومن المتفلسفة من المسلمين ‏ في تطبيق المدارك العقليّة العامة في 
جميع الأمور. ما كان منها في نطاق الحياةٍ الاجتماعية الواقعة وما كان منها في 
نطاق التفكير النظري . وكانٍ من تلك الأمور الكلام 5 القرآن الكريم . إذا كان 
الله هو الأول بإطلاق ق (لم يكنْ قبلّه ولا كان مُعَه شيءٌ في الأزل.) ثم كان كل 
شي ءِ متأخرا عنهء لأنه هو خالقٌ «كل شي ع)”27 فهل هذا المَدْرَكُ «أن الله خالق 


)١(‏ «هو الذي أنزل عليك الكتابٌ منه آيات محكمات هن أم الكتاب. . . # (” : لا سورة آل 
عمران). وغيرها مثلها كثير. 

(؟) راجع القران الكريم 05" :7 ثم 5 :وماء 6 

(؟) راجع القرآن الكريم ؟ : 5. سورة البقرة ثم 7١‏ : 58. سورة الأنبياء. 

ع 6 :” سورة الفرقان. 5 : ٠١1‏ سورة الأنعام» ١5 : ١‏ سورة الرعد. 4٠‏ :57 سورة 
غافر الخ . 
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كل شيء» ينطبقٌ أيضا على القرآنٍ الكريم؟ وهل القرآن الكريم شيءٌ من 
الأشياء . 

لم يكن الفصل في هذا الأمر سهلاً على العُلماء المسلمين منذٌ أيام 
الخليفة العبّاسي عبدٍ الله المأمونٍ (ت 7١‏ ه - 888 م) إلى أيّام الفيلسوفٍ 
أبن 0-0 الأندلسى (ت هوهه -5918١١م).‏ 

وقد أؤلى. آبن !تمه هذة: المقولة .راو القضئة -العفلية النطرية افعياما 
كبيرأًء فجاء الكلامُ عليها مبسوطاً في صَمّحات الجزء الثاني عَشْرَ من «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمدٌ بن تيمية) ستيان صفحة ) ثم في صَفحات كثيرة 
من الأجزاء الثالث والخامس والسادس أرفا . ولقد أذرك أبن تيقية تلك 
الصعوبة البالغة في «معالجة هذه المُقولة» فقال (؟١‏ : 04): 

دن اسلف قالوا: القرآن كلام الله مُنْرَلُ غيرٌ مخلوق. وقالوا (إِنَّ الله) لم 
يَرَلْ مُتكلماً إذا شاء. فَبوا أن "كاك 'الهه ديه أي عه قدي له بزل - ولم 
يِفَل أحدٌ منهم إن نفس 0 المعير ا فليم ولا قال أحذ منهم : لقرآن 
قديم؛ بل قالوا: إنه كلام الله مَل غير اميخلوق: ول يكن (القرآن)» مَعَ 
ذلك ليا قديماً 0 الله وإن كان الله م برل تكله إدا شباءع:. 0 
كلامه قديم . فَمَنْ فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشْيُهاتٌ 
المُعْضِلة التي أضطرت في فيها أهل الأرض» . 

لم يكن «توضيحٌ» هذه المٌُقولة الفلسفيّة (النظريّة) سهلاً على آبن تيميّة 
نفسهء فَأورَدَ فى توضيجها «موقف السلف منها» فقال "0١ : ١5(‏ ثم 197): 

«وكما لم قل أحد من السلف 5 (القرآن) ماود فلم يقل أحل منهم 
إِنْه قليم : لم يقل واتحد! من القولين 0 من الصحاية ولا (من) التابعين لهم 
بإحسان ولا مَنْ بَعْدَهم من الأيِمّة الأربعةٍ ولا غيرهم (بقول من هذين 


)١(‏ اقرأ: الكلام المعين نفسه. 


القوليق6..بل. الآثاز تتوائرة نهم «(تجديعا) بالهم كانوا .يقولون+ الفرآن كلام 
الله. و(لكنْ) لما ظَهّر من قال: إِنْه مخلوق, قالوا (هم) -رَدًا لكلامه : إنه 
غيرٌ مخلوق... ولهذا كان القول المشهور عن السلف: إِنَّ القرآنَ كلام الله 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود». 

ووجد أبن ل أن هذا التعبير «منه بدأ وإليه يَعود) يحتاح إلى توضيحٍ 
أنضاء قال 13 15512 نم و11 135111 

«فلما 5-8 فينا القرآن أنه كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
يعود. نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعودء وطلبوا ا فقلت0" : 
ناهذا القون فهق المائور والثابت عن السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار”» 
(إذ) قال : أدركتٌ الناس مَنلُ سبعين ب يقولون: الله الخالقٌ.» وما سواه 
مخلوق. إلا القرآن فإنه كلام الله غيرٌ مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه 
بدأ وإليه يعود أي (أنه) هو المتكلم به. وهو الذي أنزله مِنْ للشب وأما إليه 
يعود (فمعنى ذلك) أنه يُسْرَّى" به في آخر الزمان من المصاحفٍ والصَّدورِء 
ل ب و ا 0 دمل لم إن 
«القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فَمَنْ َعَم أنه مخلوق فهمٌ كافر» 
(017:1. راجع .)١5١‏ 

«والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناه : سمعه جبريل من الله وبلّْغه إلى 
محمد يَلِلةِ. وسَمِعَه محمّدٌ منه (ثم) بلّغه إلى الحلق. . فهم (أي ى الخلق : 
النامري. الصتخاءة). سيعوا اللقظ من الرسول 0 (الرشول) نفسة بالحروف 
التي تكلم بها (الرسول) وَيلخر] لَفْظه بأصواتٍ أنفسهم) .)48:1١5‏ وشَرَح 
أبن تبمة هذه العبارة فقال(؟١‏ : 555): إن القرآن جميعه كلام الله حروفه 


)١(‏ فقلت (أي قال آبن تيمية). 
(1) عمروبن دينار (7 -57؟١‏ ه) كان فقيهاً ومفتياً لأهل مكة. ومن الثقات في رواية الحديث. 
(5) يسرى به من الصدور: ينسى . 


١74 


ومعاه - ليس شي ء من ذلك كلام لغيه ولكن أنزله على رسوله . وليس 
القرآن أسما لمخرة المعنى ولا لمجرة اللْفْظ بل لمجموعهما). 


وتوقف أبن تيمية في معنى «قديم» هنا فجعل كلام الله «قائماً بذاته غير 
ئن (منفصل) عنه وأن الله لم ل كلما فقال ١7١‏ ل/ا”. 38): 


«أصلّ هذه المسألة هو: معرفة كلام الله 00 . (وذلك) أن القرآن 
كلام الله مَنزّل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. فهو المتكلم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل وغير ذلك من كلامه. ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه . وهو سبحانه 
ينكل بمشيته وقدرته لم يِقُلْ أحدٌ من سلف الأمّة إن كلام الله مخلوق بان 
عنهء ولا قال أحدٌ منهم إن القرآن أو التوراة أو الإنجيلَ لازمة لِذاتِه أزَلاٌ 
وأبدا؛. و(لا قال أحدٌ منهم إنه) هو لا يَقَدِرٌ أن يتكلم بمَشيئته وقدرته. ولا 
قالراة. إن قد 13نه1 لموسى. ان اتفشن. الكلمة 4 المع قديمةه أرلة ييل 
قالوا: لم يَرّل الله متكلّماً إذا شاء. فكلامه قديم بمعنى أنه (هىع لم يِزَلْ 
متكلما إذا شاء). 

وإذا ذكرنا نحن كلام الله فإننا لا نقصر كلامه على اللفظ والمعنى 
فقط. بل نحن لشب به «الصوت») أيضاً. قال آبن تيمية (" :68 س): 
«مذهت سلف الأمة أن القرآن كلام الله : رو ومعانيه . والكلام 55 
ع إلى من قاله ميتدثاً لا إلى من قاله فوذيا وأنْ الله تكلم بصوت) . 
والمئل الذي يفْسّرٌ هذه العبارة هو التالى : 

إذا أَنْشَدَ زيدٌ قول المي : «نَجري الرياُ بما لا تشتهي السَفنٌ». 

سَمِعْتَ أنا ذلك منهء كان القولٌ: «تجري الرياحٌ. . .» كلام المتنّي بمعناه 


)١(‏ لازمة لذات الله (موجودة معها) أزلا (منذ الأزل: منذ كان الله) وأبدا (إلى الأبد. خالدة بخلود 
الله ) . 

(5) اقرأ: إِنَّ نداءه نفسه لموسى . 

(") اقرأ: أو الكلمة نفسها. 

(5) لم يقولوا: إن الكلمة التي سمعها موسى من الله قديمة قدم الله (؟). 


ا 


وبلفظه (بحروفه)؛ ولكنّ الصوت الذي ينشِدٌ قول المتنبي هو صوت زيدٍ. ومع 
ذلك فالفصل بِينَ الأمرين (بين اللفظ هنا من جهة ثم الف زر يوا باب 
ير الوضوح . إن أبن د نفسه قد قبل القول إن الله «ينادي 
بصوت) (” : .7١09‏ السطر الأول). ولكنه لم يقبل بذلك في وت آخر. 
فقال(؟١‏ : 059): 


«آتَفقّ 00 وأئمها على أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله 
تعالى. ولم يقل أحدٌ منهم إن أصوات العباد ولا (قالوا إن) مِداد”' المّصاحف 
قديم. مَعْ آتفاقهم على أن المُثْبْتَ بين لَوْحَي المَضْحَفِ" كلام الله. وقد قال 
النبيّ ككل : زينوا القرآن بأصواتكم. فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله. 
والأصوات التي يقرأون بها أصواتهم. والله أعلم». 

خف عب ع بل 


حق الله 55 قال 0 تيمية (” 506 


وثنت بالسنة يه أن الله توصت بالسكوت . ولكن السكوتٌ يكن 
تارة عن اللَكلّم وَتَادة عن إظهار الكلام, وإعلانه) . ويفسر أبن تيمية هذه 


الحواة لفسيرا فسويلا ويَسْتغْرض في أثناء ذلك آراءً الفقهاء والنطّار (راجع 
5 : /ا/ا١‏ وما بعذ). 


وبعدٌ. فما الذي يجب على المُسلِم أن يعتقدّه في ذلك؟ 
قال آبن تيميّة (؟١١‏ : ه7. 55): «الذي يجب على المسلم آعتقاذه 
في ذلك. . . هو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى. 
)١(‏ مداد المصاحف: المداد (الحبر) الذي كتبت به المصاحف. 
)١(‏ إن الكلام المدوّن في الأوراق التي يتألّف منها المصحف كلام الله. أما المصحف المؤلّف من 
هذه الأوراق فقل دون الناس فيه كلام الله . 


١١١ 


وألة منْرَل غير مخلوق - منه بدأ وإليه عوطم وأنْ ما بين لوحي الممفدت 
الذي كَبَهُ الصّحابة. .. كلامُ الله. .. فهذه الجملة تكفي المُسْلِمَ في هذا 
الباب» . 


قراءة القرآان 

إن المسلم يقرأ القرآن الكريم (أو يقرأ في القرآن الكريم) ليتعلم ول ها 
ا ب با ا 

من أجل ذل ذلك كله يقول أبن تبعية (51 : 6): «إن قراءَة القرآنٍ - كل 
واحدٍ على جذته ‏ أفضل من قراءة (نفر من الناس ) مجتمعين صوت 
واحد. . : وبهله ا (المجتمعة) لا يحصل لواحد (من القارئين) جميع 
القرآن ؛ بل هذا يتم م ما قرأه (ذاك. وذاك) يتم ما قرأه هذا. ومن كان لا يحفظ 
القرآن (غيباً؟) 28 قراءة ما لم حنظةه. وليس فى القراءة 5 المغرب فضيلة فقس 
مُستَحَبّةَ يقدّم" بها على القراءة في جوف اللَيّل أو بعدّ الفجر ونحوّ ذلك من 
الأوقات) . 

والمقدارٌ الواجبٌ حفظه من القرآن الكريم يختلفٌ بين فردٍ وفردٍ من 
من القرآن ما يحتاج إليه وما يستطيع حفْظه. قال آبن تيميّة (8” : 04): 

«أمّا العِلْمُ الذي يجب على الإنسانٍ عَيّْناً ‏ كعلم ما أمرٌ الله به وما نهى 
الله عنه - فهو مُقدَّمُ على 2 ما لا يجب من القرآن. فإن طَلْبَ العلم الأول 
واجب». وطلب الثاني مستح 0 والواجب مَقدّم على المستحى]: 

ولكن المسلم الذي يفل أن يتعلَم علم أصول الدين وعلم فروعه 


)١(‏ كذا بالأصل (بالياء). اقرأ: تقدم (تلك القراءة في ذلك الوقت). 
(؟) طلب الثاني (حفظ ما لا يجب من القرآن -مع جهل المسلم بما أمر الله به ونهى عنه) . 


١ 


(كالصلاة والصيام والبيع وتقسيم الإرث) يُلّف فيها أو لينتفع بها في حياته 
اليومية فعليه «أن يبدأ بحفظ القرآن» فإنه أصل علوم اللين.. . (إذ) المطلوت 
من (قارىء) القران فَهِم معانيه والعمل به”"“. فإن لم تكن هذه (فهم معاني 
القرآن والعمل بما فهم منها) لم يكن (ذلك الذي حفظ القرآن غيبا) من أهل 
العلم و[لا كان حفظه للقرآان حينئذٌ من] الدين (77 : 55. 00). 

ويعود آبنٌ تيميّة إلى حاجة المسلم إلى قراءة القرآن وإلى مقدار تلك 
الحاجة فيقول (77 : 500): 

«خيرٌ الكلام كلام الله... وكلامٌُ الله لا يقاس به كلام الخلق . فإِنْ 
فضل القرآنٍ على سائر الكلام. كفضلٍ لله على حُلْقو». لم نمس أبن تندية 
أمراً جليلاً يتعلق بتكْرارٍ القراءة في القرآن الكريم وبتعلّم علوم هو في حاجة 


إليها فيقول (؟” : 5050): 
«وأمًا الأفضل في حقّ الشخص (بمفرده وبما يتعلّق بتعلّمه من القرآن) 
فهو بحسب حاجته ومنفعته . فإن كانه حفط لد القرآن وهو محتاج الى اشع 


عرهب ا ما يحتاج !| ليه أفضل من كران الثلاوة التي لا يحتاج إلى 
تكرارها . وكذلك إن كان قد حَفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم 


آخر». 
ا أن قراءة القرآن مَعَ الفهم أفضل من التلاوة المكرورة بلا 
على المسلم | إذا و قرأ القرآن أن «يتديرَ) 0 أو يفك يما ف فيه من 


ضرف 7 1ه): دوكذلك إن كان ك2 قل حفط القرانّ أ أو بعضه - وهو ل 


يفهم معازية - فتَعَلّمُه لما يفْهَمُهُ من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يَفْهَمُ 
معازية) . 


)١(‏ العمل به (العمل بما فهم من معاني القرآن). 


١ 


ولقراءة القرآن نفسها آداتٌ. فإذا أراد أحدٌ أن يقرأ من القرآن 
وكان هناك من يُصلي (فرضاً و وتو - فلا يجوز لقارىء 0 أن يجهر 
ا لعلا رن عليهم . وكذلك إذا كان هنالك نفرُ يَصَلون تافل وهم 
فرادى (فيٍ أماكن متباعدة أو متعارية) فلا يجوز لهم أن يرفعوا أصواتهم لعلا 


9 بعضهم على بع أيضًا (راجع 01211 


ومن آداب قراءة لمراد أن يكون القارىء على «الطهارة الكبرى)2. وأن 
يجعل كل اهتمامه بالقراءة مع الخشوع وميجاولة فهم معاني ما يقرأ .:ولحن 
سس لست |1 .إل اشنا أن ينهض قائماً إذا هو رأى نسخة 
منه إِذْ أن نهوضن بعضٍ الناس لبعضٍ قياماً غيرٌ مُستحَبٌ (5 اي" 
ولقد كان 106 الله يكره ايض العباة قياماً إذا هو أقبّل عليهم أو إذا هو 
7 بهم (57 : 55. السطر الثالث من أسفل). فقياساً على هذه ٠‏ الكراهة 
لنهوض الناسن قناما للرسول:. بكره ه القيام 56 ا المصحخف أيضا . وكذلك 
يكره آستفتاح الفأ في المُضْحَفِء وإن كان يسَنْ للمُسلم الاستخارة" 
(59 : 68-565» راجع 58. السطر الثالث). 


ومن الناس من يقرأ القرآن عند قبر لقريب له أو لغير قريب. يقول آبن 
تيمية في ذلك ”١(‏ : ؟57): 


«ولم يقل أحد من العلماء إن القراءة عند القبر أفضل (منها بعيداً عن 
القبر) . ومن قال إن فراعم القرآن) عند القبر ينتفع المَيْتَ نستماعها ::: فر 
هذا بدعة باطلة. ولمَْتُ بعد موته لا َع بأعمال, يعملها هو (أو يعملها أح 


)١(‏ 7 : لاهء السطر الثامن. الطهارة الكبرى (من الحدث الأكبر والحدث الأصغر: من الجنابة 
ومن البول وغيره) . 

(5) استفتاح الفأل: أن يفتح المسلم صفحة من القرآن ويقيس ما يقرأ فيها على نفسه فيسر بما قرأ 
فيها من الخير ويساء بما قرأ فيها من القن 'أما الاستخارة :فآن يطلت الإتسان عر" الله أن تيخعار 
له سلوكه وأن يرضى به (وإن كان يستدل على ذلك خا نا كرا : في القرآن الكريم). 


و 


غيره بأسمه). لا مِنّ استماعٍ ولا قراءة ولا غير ذلك بآتفاق المسلمين. وإنما 
ينتفع انان ما (كان قد) عمله في حياته. كما قال البي وك : إذا مات أبن آدم 
آنقطعٌ عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عِلمٍ ينتفع به أو وَلِدٍ صالح, يدعو 
له) . ثم إن ف أجرة لمر يتكسب نقراءة القران في الماتم بدعة. ومن 
الأنض” أن يذفع مبلغ للك الجر ار للمُحتاجين (ولو كانوا من الذين 
يقرأون القرآن ثم يهدون ثوابّه إلى المَيتِ) . فإِنَ هذه الصدقة يَصِلْ نفعها إلى 
المَيت. أمّا إذا كان ذلك المبلغ أجراً على القراءة فإنه يكون مُعاوضة على 
عمل قام به القارىء ولم يكن له عله راك قاع تاعطاء اجر لعن را لان 
ا ا أحد من السَّلف. وإنما تكلم العُلماء فيمن 

يقرأ (القرآن) لله ويهدي للميت - . . . وفيمن يعطي أجرا على تلم العراد 
وجوه. وأمًا الاستئجار على القراءة ا إهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من 
الأئمة .)3١5 : "١١‏ 

والقراءة المُلحَنةَ (بالغناء والتطريب. كما يفعل نفْرٌ من القرّاء في أيامنا 
هذه) بدعة (لم تكن في أيام سود الله وأيام صحابة رسول الله) أو هي بدعة 
وضَلالة 5 0 2)817» إذ هي تَصَرفٌ السامعين عن الفهم لمعاني القرآن 
الكريم ثم تخرج بهم عن الخشوع إلى شِبْهِ اللهو كما يفعلون عند سماع 
الأغاني العادية المألوفة . 


العامة وفهم ما في القرآن 

ولكن الذين في قلوبهم زَيعْ من أهل الأهواء. فإنهم لا يفهمون من 
كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام السابقين الأولين والتابعين - في باب 
صِفاتٍ الله إلا المعانيّ التي تليق بالخَلق لا بالخالق. ثم هم يُريدون تحريف 
الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إدا هم وجدوا ذلك (أي صفات 
الله) فيها. وإذا هم وجدوا (شيئاً من الكلام على صفات الله ) في كلام التابعين 
للسّلف أفتروا الكذتَ عليهم ونقلوا عنهم بحسب الهم الباطل الذي فهموه ‏ 


١ 


أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيّروا قذراً منهاء كما نشمع من ألسئتهم ونرى 
في كتبهم مم ١7‏ ). 
النقط والشكل 

لم تكن الصحابة يُنقّطون المصاحف أو يُشكلونها"". لقد كانوا عَرَبَاً لا 
يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدٍ (المصاحف) بالنقط. وكان في اللفظ الواحد 
قراءتان: يقرأ بالباء والتاع 0 يَعغملون وتعملون. فلم يقيّدوا (اللفظ) 
بأخدهما لبمتعوة مرخ الأخرى . ثم إنه في زمن التابعين 52 
صار (نفر من) التابعين يكل المصاحف ولنطيياء وكانوا يعملون ذلك 
بالحُمرة» ويَعْمَلون الفتح بنقطة حمراءَ فوقٌ الحرف والكسرة بنقطةٍ حمراءً تحتّه 
والضمّة ب بنقطةٍ حمراءً أمامّه. . . ولا يِزاعً بين الصحابة (في) أن المُصححف إذا 
شكل وط وجب أحترام الشكل والنقط كما يجب أحترام الحرف”) 
ا 


قراءاته : القراءات السبع والأحرف السبعة 
إن المع في القراءات (في تعريفها وفي تفاصيلها) ليس من الأمور 
الها | واي يبهو موا له مول عليه من ربّه . ففي 


)١(‏ نقط الكلمات: وضع النقط عليها للتفريق بين الباء (بنقطة من تحتها) والنون (بنقطة من فوقها) 
والتاء (بنقطتين من فوقها) الخ. والشكل أو التشكيل وضع الحركات (الفتحة والكسرة والشْدة 
الخ) على الكلمات. 

(؟) يجب أن يتقيد قارىء القرآن الكريم بالنقط وبالشكل (في الكلمات) كما يتقيّد ,بالحروف 
وبالكلمات نفسها. 

(") مالك بن أنس (*91 ١794-‏ ه) إمام أهل المدينة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة عند أهل 
السئة والجماعة .و «الموطأ» مجموع أحاديث عن رسول الله يكل هو أقدم مجموع وصل إلينا تامًا. 
راجع الموطأ (صحًحه... محمد فؤاد عبد الباقي) القاهرة (دار إحياء الكتب العربية: عيسى 
البابي الحلبي وشركاه) ١1/١‏ ه -١1401م. .5١١:31‏ وهذا الحديث (في نزول القرآن على 
سبعة أحرف) ورد في صحيح البخاري وفى صحيح مسلم وفي غيرهما من مجاميع الحديث. 
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س 1 2 ام 7 ع ابي ب 12 
«... إن هذا القرآن انزل على سبعةٍ أحرفٍ فاقرأوا ما تيسر منه». 
ولكن ا الاي الحم أو العَشْره" بالأحرّفٍ السبعة التي نَرَل بها 
القَرآن؟ إن انر 256 رق بين «القراءات تِ السبع, ( و«الأحرّف السبعة) . ولكن 
يما أن الفَرْقٌ بينهما دقيقٌ جدّاء وبما أن آبنّ تيميّة قد بَسَطْ القول في ذلك, 
قد آرت اذ دم أبن تيمية بنصه الحرفيء اعمال ابن بيس عبن ولك 

وال عاتم (ص .)١59‏ 

وذكر أبن 0 القراءات انها فقال ١”(‏ :54ه. ١//١ه):‏ 

والقرآن الذي بين لْوْحَيِِ المُصحف مُتواتَرء إن بقيةه. :لصحف 
المكتوية 3 تفقٌ عليها المكاة ونقلوها قرآنا (إقراءة) عن الى يد وهي متوايرة 
من عه الصحابة . (ونحن) نعلم علما ضروريا أنها ما رت والقراءة 

الممعروفة ع السَّلّف (6© الموافقة فقة للمصحف ل القراءة : بها (في الصلا )"2 

بلا يك بين الأئمة. ولا فرق عند الأئمة بين وا 5 جن "للتتريي” 

وخلّف© وبين قراءة حمدة00) والكسائي" وأبي عمرو' ونعيو ( ا 0 0 من 

)1١‏ هنالك دراءات بسع وقراءات عشر (رويت من طرق عديدة) ثم فراءات شاذة (وردت من طرق 
أقل عدداً). 

(؟) راجع بعد نحو خمسة عشر سطراً. 

5) أبو [92؟)] جعفر. . . (؟). 

(4) يعقوب... (؟)[يعقوب بن إسحق بن زيد الحضرمي المتوفى في البصرة سنة 7٠١‏ ه. (ويراه 
بعضهم بدل الكسائي. والراجح أن الكسائي هو القارىء السابع؛ وعلى ذلك جرى علماء 
القراءات المشهورون في كتبهم. فإذا ذكروا فيه القراء السبعة عنوا الكسائي بينهم). ز. ف.] 

(5) خلف بن هشام البزاز الأسدي (ت 7١4‏ ه -814 م) من القرّاء العشرة. 

(1) حمزة بن حبيب الزيات الكوفي (ت ١١5‏ أو ١58‏ -٠/ا/‏ أو 5لالاام) من القراء السبعة. 

69 علي بن جره 0 الكوفي (ت م١‏ دا و0 عار اللغة والتجمو ا 


السبعة . 


(9) نعيم ‏ المقصود نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم (ت 1194 ه) كان من أهل أصفهان وسكن 
المدينة. وهو من القراء السبعة. 


١ / 


سَلفٍ الامّة وأثِمّتها إن القراءة مُختَصَّةٌ بالقرّاء السّبعة. فإِنَ هؤلاء (المذكورين 
في السطرين السابقين) جَمعٌ قراءاتهم أبو بكر بن مُجاهدِ" بعد ثلاثمائةٍ من 
الهجرة. وآتبّعه الناسٌ فى ذلك. وقصَدَ (آبنّ مجاهد) أن يُنتَحْبَ قراءة سَبعةَ 
5 قرا الأمصار”) ٠‏ ولم يقل و ولا أحد من الأئمة إن ما خوج عن هذه 
السضة ”ا فهو باطل » ولا إِنْ ول الي يكل : انل القرآن على سمعة 
أحرفي) 7" 3 به قراءة هؤلاء السبعة©. ولكن هذه السبعة” أشْتَهْرَت في 
أمصار لا َعْرفُون غيرها”". كأهل المغرب - فأوائكك لا يقرأون بغيرها لِعَدّم 
مَعرِفتهم بغيرها. 


فأما (الذين) أشتهرت ت عندّهم هذه (القراءات السبع) كنا | شتهر غيرها 
0 أرض العراق ‏ فلهم أن يقرا واابيهة ا وهذان, :والقراءة الشادة - مثل ما حرج 
عن مُصِحَفٍ عثمان. كقراءة 0 قرأ : «الحي ايام" و «صراط من أنعمت 
عليهم»”" ودإك كانت إلا رَقَيَة واحدة*0 (ثم) «والليل إذا بحس والنهار إذا 
تَجَلَى والذكر والانغى 0" وأمثال ذلك؛ فهذه إذا قرىء بها في الصّلاة ففيها قولانٍ 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت 774 ه -975م) من أهل بغداد ومن العلماء 
بالقراءات. له كتب مفردة في نفر من القراء . 

(5) المصر: البلد الكبير (غير العاصمة). نحو الكوفة البصرة. دمشق ومصر (التى أصبح اسمها 
فيما بعد القاهرة). 

() اقرأ: ما خرج عن هذه السبع (القراءات السبع). 

(5) راجع الحاشية 7" في الصفحة السابقة .١75+‏ 

(0) هؤلاء السبعة القراء (القراء السبعة). 

(1) اقرأ: هذه السبع (القراءات السبع). ١‏ 

(1) بما أن القراء كلهم كانوا من أهل المشرق . من الذين عاشوا في الحجاز وفي العراق. فإن 
البلاد البعيدة» في المغرب وفي غير المغرب. لم يعرفوا إلا عددا من القراءات. 

(6) أو «الحي القيوم» (5 : 7005. سورة البقرة) . 

(9) «صراط الذين أنعمت عليهم) 21:١١‏ سورة قد 

. إن كانت إلا ضيكة واجذة 49 م ميوزة ابسن - صيحة‎ )٠١( 

)١١(‏ والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * وما خلق الذكر ا .,"-١:95‏ سورة الليل). 
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مشهورانٍ للعلماء هما روايتانٍ للإمام أحمدّ 


“4 أحذهما| ”© نصح الصَلاة بها لأن الصبخارة الذين قرأوا بها كانوا د يقرأونها 
2 الصلاة . ولا ينْكرٌ ذلك. 


* والثاني لا (تصِح الصلاة اا لأنها لم تتوائز | لينا. وعلى هذا القول. 
فهل يقال: إنها كانت قرآنا 5 فنسخ - ولم يعرف من قر 3527 بالناسخ؟ أو (يقال) : 
لم تنسخع ولكن كانت الام بها جا لمن اتننته غنذة دون قن لاقت 
(عنده) أو لغير ذلك؟ هذا فيه نزاع مشوظ فى غير هذا الموضع . 

وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويُعقوبٌ ونَحُوهماء فلا تبطل الصلاة بها 
بآتفاق الأئمة. ولكنن بعض العا رين من المغارية ذكرَ في ذلك كلاما وافقه 
عليه بعض مَنْ لم يَعْرفُ أصلّ هذه المسألة. 


القراءات 

(إن الصفحات التالية تلخيص وتسهيل للصفحات الواردة في «فتاوى أبن 
ده ول ل و ا" 

نزل القرآن الكريم على محمد رسول. الله مها (أقساماً بحسب 
الأحوال التي رافقت الدعوة وبحسب الحاجةٍ إلى التشريع) . 1 لله 
يقرأ عددا من الكلمات (فيى عدد من الأحيان) للوفود المختلفة التي تأتي 
لاعتناق ا بحسب لْهَجاتَ ا الي كانت منها تلك الوفود . وكله جاءً 
في الحديث الشريف: «إن هذا القَرآنّ ل عن سسعة أحرف فاقرأوا ما تبسر 
منه). غير أن هذه الأحرفٌ لم تكن تجاورٌ عدداً من الكلمات «ولم 2 متصلة 
بالتراكيب). من تلك الأحرف: اكه ا د ارد 


غير أن رسول الله كان يَعْرِض مجموع سن اه 
)١(‏ وهما التلخيص والتسهيل اللذان أشار إليهما المؤلف في الصفحة رقم 1*7 السابقة, السطر ؟ . 
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بعد مرةٍ. وفي السنة الأخيرة من حياةٍ الرسول, ١١(‏ ه ”557 م) عَرَضَهُ على 
جبريل عرضتين . والقرآن الكريم في المصحفٍ هو والقراءة التي كانت فى 
العرضة الرام فلم يَبِقّ في لقرآنٍ من الأحرفٍ السبعةٍ التي نَزّل القرآن 
عليها. إلا حرفٌ واحدٌ هو الذي نقرأه الآنَ في المصحف. وكانت ألفاظ قد 
نسحت (ترِكت أو بُدّلْتَ) في حياة رسول الله.» نحو «رّقية) (صيحة) فحل 
مكانها لبخ «(صيحة) . 
جَمِمٌ القرآنُ الكريم (أي وُتبّت الآياث التي كانت قد تَرَلَتْ في أزمنةٍ 
59 0 أو مشاعدة .في مدى ثلاث وعشرين 0 سِ حياة الرسود في 
الدعوة) في مائة وأربع عَشْرَةَ سورة (وفي العراد الخريم سور كثيرة - وخصوصاً 
ما كان منها قَضبيرا ا تامة) . فترتيت الآيات في السود «منزل» (أي بوحي 
من الله 'تقالق إلى «محمة. :رسو الله 
كان القران مجموعا منذ أيام رسول الله . ولكنٍ كان مجموعاً في صدور 
الرّجال وفي صحف متَفرقةٍ عند كبارٍ الصحابة. ولم 534 108 في مصحف 
(كتاب) واحد. 


وقد وجرى جمع القرآنٍ» (تدوينه في مصحفبٍ واحل) في 0 أن بكر 
1١5-1١‏ ه) وكانت السوْرُ فيه مرتبة بحسب نزولها (ترتيبا تاريخيا) . ٠‏ ثم جرى 
الجمع الثاني في أيام. عثمان بن عَفَانَ (7 75 ه) وأعي 5 
ما هي في المصحفٍ اليوم (ويبدو أن السوّرٌ قد رتبت بِحَسُبٍ طولها في 
الاكتر), وقد ضيحت ينك الضف العثماني «الإمام» الذي يَحِبُ أن سح 
منه جميع المصاحف . وقد جَعَلَ عُثمانَ نفس من هذا المُصحفٍ أربمٌ نشخ 
أرسّلّها إلى الأقطار (البصرةٍ والكوفة ودِمَشْقَ ومِصَرٌ أو مكة ‏ والشك مِني). 

بقِيَ هنالك أقطارٌ لم تَصِلْ إليها نس من هذا المُصحفٍء كه أن 
«أربَعَ نسخ » لا يُمْكنُ أن تكون في متناول. جميعٍ الدامق) فبَقََ هنالك في 
كلّ مكانٍ قَرَاءٌ ية يقرأون بِحَسْبٍ ما كانوا يألفون من قبل. 


1 


وهنا يَقِفْ آبنُ تيميّة موقفاً حكيماً: 
إن مُضْحفَ عُثمان» ومو «الإمامٌ» لا تجورٌ القراءة في الضّلاة إل منه. 
إِنْ نفراً من القرّاء لم يكونوا قد عَلِموا أن عددا من القراءالك: فك سسحت 
في عهدٍ الرسول. فهؤلاء الذين لم يَعْلموا بذلك لا تَحَرّمُ عَلَيْهُمُ القراءة. ولكنّ 
الصلاة لا تجوز إلآ بما جاء في المُضْح ف (الإمام) العثماني . 
# بقى هنالك أمور جانبية : 
إِنْ الخط الذي ذون نه وَالمُصيحف العثمانى) كان حير وسجوها 5 
من القراءة» نحو «الصلاة) ‏ وقد كينت بالواو 50 فجاز فيها (بحسب 
النطق قت الأقطار المختلفة التفخيم (إذا اعتمدت الواو) أو الترقيق . ا 
كان الأمالة البحد المح (فبعض الأقطار تلفظ الألف المقصورة فيها 
الإمالة : بينَ الفتح والكسرء وبعضها الآحر تلْمْظ فيها بالفتح الواضح). ومثل 
ذلك «الراء» فهي يه 0 تلاها فتح أوضمٌ ثم تلظ مرققة إذا تلاها 
0 غيرَ أن بعض الأقطار يِه تلظ أهله الراة وقيقة انها بوفست 
* إن الناس في عددٍ من الأقطار يهمزون الكلامً (يَلَفظون الهمزة) إذا 
جاءت في كلامهم. ثم هنالك أقطارٌ يُسَهُلون الهمزة (لا يَلفظونها إذا جاءت في 
* أما القراءة الشاذّة التي ظلّ نفرٌ يقرأون بهاء إذ لم يَبْلعْ إِلَيْهُمْ نَسخها أو 
لم يَصِلوا إلى نسخة من مُضْحَفٍ عُثمانء فلا حرج عليهم في أن يقرأوا بما قد 
عَلِموا ولم يبِلْغْ إليهم خلافه. ولكن عليهم أن يتقيدوا ذ في الصلاة بما ورد في 
«المصحف الإمام) العثماني (بأن يجهدوا بالاطلاع عل أما اليوم فكل مسلم 
من أين جاءت القراءات التي يقرأ بها نَفَرَ من القرّاء إلى اليوم؟ 
أبا بكربن مُجَاهدٍ أحَبّ أن يَجْمَعَ (من الناحية النظريّة) من قَرَاء 
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الأمصار المختلفة سبع 00 يوازي بها قول الحديث به ب هذا 
القرآن ِل على سبعة احرف إن عمل أبي بكر بنٍ مُجاهدٍ عَمَل فني أ 
كما يقال: أكاديمي) غير مُلزِمٍ لأحدٍ في قراءةٍ القرآنٍ الكريم . ولا تجوز 
القراءة بتلك القراءات في الصلاة ‏ لأن النبي طله كان قد جَمَعٌْ القرآن الكريم 

على حَرْفٍ واحد (قراءة واحدة). وبمرور الزمن يجب أن يكون هذا الحرفٌ 


الواحد (القراءة الواحدة) قد بَلَغْ إلى جميع المسلمين. 


ومع أن المستَحْسَنَ أن تلو المُسل القرآنَ (في صلانه وفي عر ا 
بالقراءة, المت في مُصحفٍ عُثْمانَ فإِنَّ التلاوة بقراءةٍ غيرها جائزة ولا رج 
إلى الكفرء كما توهم نفر من الناس (راجع : .)47٠١‏ وكذلك تدوين 
رآ في المصاحف بغيرٍ الخط (الكوفيّ) الذي جرى به تدوينُ مُصحفٍ 
عثمان. وكتابة عدد من الكلمات بالواو أو بالألِفٍ (الصلوة ‏ الصلاة) وكتابتها 
بالياء أو بالألف رمكيها - ضحاها) أو كتابتها بغير أَلِفٍ طويلة (الغلمين مكان 
العالمين). كل هذا جائرٌ. فإن الرسم (كتابة الكلمات على خلاف الهجاء 
التابع للفظ والقاعدة ريسم مكان بأسم . الرحمن مكان الرحمان, لله مكان 
للاه) راجع م إلى طبيعة الخط الكوفي (المشتق من الخط السريائى الاسطراجيلي 
المربع) وإلى ((حسن الخطع عنافة ولا شيءَ من التحريم فيه (راجع 
.)1:5١ : ١17‏ 


إن المقصودٌ الأول من تلاوة القرآنٍ الكريم إلها كو هم مُعانيهِ للعملٍ 
بأحكامه 5 309”). (ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصودٌ منه فَهُم معانيه 
0 اد ألفاظه) “ الوقفوف بتلاوته عند ألفاظه من غير نهم لمعانيها). 
وفهم معاني ألفاظٍ القرآن أولى بذلك من كل كتاب آخرّ 1١9‏ :3875). 

وكذلك تنازع نفر من العلماء في النقط والشكل (وضعٍ الْقَط على 
الحروف حيث تجبٌّ ووضع الحركات عليها) فهذا كله جائز 
(؟١‏ : ١٠١٠١-كاءل‏ كلاه. كدق لال هة). 


١ 


كانوا يحفظون 0 في اميم ولم يكونوا في حاجة إلى تلاوته من 

4 01/1 والي ١‏ من قل ا 1 إلى 1 لآ 51" لأن 4 
كانوا قل بدأوا يعتمدول في التلاوة على العحف الجدودة فأصبح من السهل أن 
يخطئوا ة في فى القراءة (يعلمون وتعلمون الرحيم والرجيم نأ الديخ والذين ديت 
نبث ثبت - إِنْما يخشى الله من عبايه العلما: وَهِيَ بفتحةٍ على اسم 
الجلالة «الله» وبضمة على «العلماء)). 


اللغة ونقل القرآن إلى لغات أجنبية 

ولهذا, إذا أنت تأمّلت الألفاظ التي يترم بها القرآن من الألفاظ 
الفارسية والتركية وغيرها - وجذت بين المعاني نوع فرق. فإن كانت (تلك 
المعاني) متفقة في الأصل... وأما سن قال: إِنْ معاني الكتب المنزلة سواء. 
ففساد (قوله هذا) معلوم بالاضطرار. إننا لو عبّرنا عن معاني القرآن بالعبرية 
وعن معاني التوراة العربية لكان أحدٌ المَعنِين ليس هو الآخرّ. بل يعلم 
بالاضطرار تنوع معاني الكتب وآختلافها آختلافق تنوع أعظم مِنْ آختلاف 
حروفها لما بين العربية والعبرية من التفاوت. . . (> 33 115 ): وهذا يَدُل 
ما أن نَقْلَ القرآن من اللّغة العربيّة إلى لُغةٍ أجنبيّة لا يمكن أن 
يودي المعنى الذي له في اللخة'العرية: 


والنقل إمّا أن يكون بتّقل لفظ إلى لفظ مرادف له (من لغة ثانية) أو بنقل 
المعنى وبَيانِه بأنْ يُصَوّرَ (الناقل) المعنى (المقصوة) للمخاطب. ثم إِنَّ الأمّة 
مأمورة بتَبْلِيْ القرآن لَفظِهِ ومعناه. .. وإِنّ تبليعّه إلى العجم (غير العرب) قد 
يحتاج إلى ترجمةٍ لهم فيترجَم لهم بِحَسْب الإمكان. والترجمة قد تحتاج إلى 
ضرت الأمثلة لتصوير م أو للقارىء) فيكونٌ ذلك (ضربُ الأمثلة) 
من تمام. الترجمة. غير أن ل صيد إلى العلم لا يقومون بترجمة القران 
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(أي يُعجزون عنها) مع كمال عقولهم وسَعَة اللغة العربيّة. ولذلك كان غيرهم 
(غير العرب ثم غيرٌ المسلمين خصوصا) أكثرٌَ عجزا عن ذلك. ونقل القرآن 
(إلى غير اللغة العربية) لا يجوز عند عامة أهل العِلم (5 : 6١١1-1١١ء‏ 
راجع الى نا ا6. 5١‏ : لالاع). 
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افير والتأويل 


كان لابن تيميّةَ آهتمامٌ كبيرٌ بتفسير القرآن. وكان يعتمدٌ في ذلك أقوال 
السّلف. ذلك 3 دا بالرأي. عنذه خرام 65 : .)”76٠‏ وكانت له تفابيدر 
مُطوَلَةٌ مبْسوطةٌ مُلاها بِمُنونٍِ عِلْمهِ كالذي ال اي ابو ب 7 
- السورة السادسةٍ والتسعينَ في المُصحَفٍ - فإنها نحو سَبعينَ كَلِمَة أ و أكثرٌ قليلا 
- فقد فسَرَها في انحو بائتي صَفْحةٍ وآقتصَرٌ على أوِها فْقَطْ (سيأتي الكلام 
عليها) . اوقد بَقِيَ لنا من آثار آبنٍ يميه قم كثيرة م التفشيره قال ل 
القَرآنّ كلّه. 


يقولٌ آبنُ تيميّة في ديباجة «مُقَدَمةٍ في أصول. التفسير»©: 

سَألَني بعض الإخوانٍ أنْ أكتّبَ له مُقدّمةً تَنَضْمَنُ قواعد كُليهَ تُعينُ على 

فَهُم القرآنٍ ومُعرفة تفسيره ومُعانيه وعلى التمييز ‏ في مُنقول ذلك ومَعْقوله ‏ 

نالعز وأنواع الأباطيل والتنبيه"" على الدليل الفاصل, بِينَ الأقاويل» فَإنَّ 
الكت المصَنفة في التفسير باحر بالغ والتمب 5 ' وبالباطل الواضح والحقٌ 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (تحقيق عدنان زرزور)؛ الكويت «دار القرآن الكريم) 194١‏ ه 
191/1١ -‏ م. 

. وتتضمن التنبيه على الدليل.‎ )١( 

(*) الغث: النحيل. خلاف السمين (المقصود: الرديء). 
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المبين . والعلم إما تقل عن معصوم ”" وإما فول عليه دليل معلوم . . 
الام ا إلى فهم القرآن الذي 0-5 الله المتين لد الحكيم 168 
المستقيم . 


ثم قال (ص ه”): 


إِنْ لني بَيْنَ لأصحابه معني القرآن هما بين لهم ألفاظه. . . ومِنَ 
المعلوم أن كَُ م فالمقصود منه فَهِم معائية:قون مجر ألفاظه . 0 كان 
ذلك كذلك ان أولى بذلك (ص )3١/‏ . ثم إن الخللاف ف بين السّلف في 
التفسير قليل. ولكن اختلافهم في الأحكام أكثر. غيرٌ أن هذا الخلاف راجع 
إلى التتوع في التعبير» لا إلى الااختلااف في المراد (ص .)١8‏ 


والاختلاف في التفسير على نوعين : أولَهُما النقل عن المعصوم (عن 
مُحمَدٍ رَسول الله ال فيما يلْمْ عن رَبْه أو عن غيرٍ المعصوم 
(الصحابة والتابعين) . فهذا النوعٌ بدخر فيه الخمل + مِنْ الاختلافٍ في النقل . 
وهذا نوع يُمَكِنُّ أن نَعْرفٌ منه الصعح من الضَعيف 5 الرواية . 00006 
بالرواية الثابتٍ عن رسول الله فَهُوَ معلوم مَوْنُوقٌ. وأما المَرْوِيُ عن نفَْرِ من 
المؤرخين والقصّاصين البين كانوا ياحذون عن أهل, لكات .زور اليره 
والنصارى) فهذا لور تصاديده ولا تكذييه إلا بح رض 5 -07). وثاني 
النوعين اللَذَينٍ بأتي من قِبّلِهما الخلافٌ (أوٍ الاختلاف) ما يقع في التفسير من 
جِهَةٍ الاستدلال. والواقعون في هذا الخلافٍ فريقانٍ: 

قوم أعتقدوا مَعَانِي ثم أرادوا حَمْل ألفاظٍ القرآنٍ عليها. فهؤلاء راعوا 
المعنى الذي 3 قن عفر 7 إلى ما تستّحقه ألفاظ القرآن من الدَّلالة والبّيان. 

* قوم فسَروا القرآن بمجرّد ما يسوع أن (؟) يريذه من كان من الناطقين 
بلغة العرب بكلامه. من غير نْظَرٍ إلى المتكلم بالقرآن (الله تعالى) والمُنرّل 


)١(‏ المعصوم (محمد رسول الله -هو معصوم فيما يبلّغ عن ربه). 


١5 


عليه (محمد رسول. للد والمخاطب به (الصحابةٍ الذيق “ستوعوا: القران هذ 
الرسول). وهؤلاء راعوا مَجَردٌ د اللّفظ وما يجور أن ا به عنذهم العربي من 


غير نظر إلى ما يَصَلّح الكل ولسياقٍ الكلام (ص 5/طا-١86).‏ 


ثم ات طق من الذين مَدُوا أعناقهم إلى ع القرآن 0 قل 
أعتقدوا مذهت المعترلة”" فتأؤلوا عددا من آيات القَرآن بحسب اصول 
مذاهبهم . ٠‏ مل أبي على الحاني والقاضي عبدٍ الجبار بنٍ أحمد الهَمَذَائيٌ وأبي 
العام م0 ثم جاء فر من متأخري 9 كالمفيد وأبي جعفرٍ 
الطوسي' وفسروا آيات من القرآن بحسب أضيوك: مذاهبهم . وقد رد بعض 
هؤلاءٍ على بعض فأخسنوا في أشياء وأساؤوا في أشياءَ. وتفاقم الأمر في 
الفلاسفة والوافكلة والرافضة9©) فإنهم فَسَروا القرآن بأنواع (من الآراء) لا 
و ستيار واي نااك 


55 يَذَا أبي لْهَبِ (أي 5 بكر وعمر). 
إن الله يأمركم أن 0 قر (أي عائشة)©. 
ص البحرين يليان (أي عَلِيا ايودي 
يحرج نهم ال ولمزجان (أي. الحسَن والحسين)». 
ثم حاء ا أرادوا أن 0 أولئك (يعملوا مِثْلَهُم). ولكن في 


)١(‏ المعتزلة هم الذين يحاولون تفسير العقائد. والمغيبات بالعقل. 

(؟) أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت208) من المفسّرين والعلماء له «الكشاف في تفسير 
القرآن» يتكىء فيه في التفسير على البلاغة والعقل. 

(7) أبو جعفر الطوسي : محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت 55١٠‏ ه - ٠١717‏ م) مؤلف «التبيان 
الجامع لعلوم القرآن». ٍ 

(8:) القرامطة والرافضة (من الباطنية: يجعلون للألفاظ باطنا هو المقصود عندهم). 

(4) سورة «المسد» المائة والحادية عَشْرَةَ في المُْصححّف. «تبّتَ يدا أبي لهب. . .» 

(5) راجع ” :77 (سورة البقرة). وعائشة هي بنت أبي بكر الصَدّيق ورّوج محمل 2 الله . 

(0) راجع 6 : 2.١4‏ سورة الرحمن. وفاطمة بنت محمد رسول الله اذ على بن أ, بى طالب. 

(8) راجع 55 : 77. سورة الرحمن. والحسن والحسين آبنا علي بن أبي طالب من 1 بنت 
محمد رسول الله . 
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آنجاءٍ آخَرّء وقد كانوا أليّنَ منهم جانباً وأوسَعَْ صدراء فقالواء مثلا 

- والتين”" ١‏ (أي أبي بكر) والزُيتَونٍ (عُمَرَ) وطورٍ سِينِينَ (عُثْمانَ) وهذا البلد 
الأمين (علي) . 

ويتابع أبن 0 قوله فيقول : «وأمثال هذه الخرافات التي 0 قار 

تفسيرٌ اللفظٍ بما لا 1 عليه بحال ©. فإن هذه الألناط اتدل على هؤلاء 
م بحال (ص 5/-88). 


7 0 نيمية (ص 41 - 10): 

إن أصحّ 97 التفسير أن َس القرآنَ بالقُرآنِء فما َمِل في مكانٍ فإنّه 
قد (فصَل)” في مُوضعٍ آخرّء وما أختصِرٌ فى مكار كمد بسط في موضيعٍ 
آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسئة فإنها شاحة للقرآنٍ اي له. . . فإذا 
لم نجدٍ التتفسيرٌ في القَرآن ولا في السئة رجعنا في ذلك إلى أقوال. البو 
فإنهم أذرى بذلك لما شاهدوه» من القرآن (راجع ١‏ : «5")... فإذا لم 
نَجِدٍ التفسيرٌ في القرآن ولا في السئة ولا وجَدته (مَرُويَا) عن الصّحابة» فَقَدْ 
رَجَعّ (نفرٌ كثيرون) مِنَّ الأئِمَةٍ إلى أقوال. التابعين (ص ؟١1)...‏ فأمًا التفسيرٌ 
بمجردٍ الرأي. فحرام (ص ...)١٠١١‏ لأن من قال في القرآن برايه فَقَدٌ تكلفت 
ما لا عِلم له به (ص8١١).‏ 

وكان نفر كثيرون من أُئْمَةٍ السَّلف يتحرجون” من تفسير الآياتٍ التي لم 
يكونوا على عِلمِ جازم بِمّعانيها (راجع ص5١15-1١١)...‏ وكان 
عبدٌ الله بنُ عبّاس © يقول (ص :)١١5١‏ «التفسير على أزبعة أوْجْهِ: وَجْهِ تَعْرِفه 
)١(‏ راجع السورة الخامسة والتسعين في المصحف. 
(1) بحال من الأحوال: أبدا. ' ' ' 
(١‏ ني الأحكام في القرآن الكريم في مواضمٌ كثيرة: مجملة في مواضمٌ ومفصّلة في مواضمٌ آخر. 
1 6 لها كانوا ‏ قد شاهدوه من الأحداث عند نزول الآيات المختلفة. 


(0) يتحرجون (يجدون خا 00 يهابون: يخافون. 
(1) عبد : عبد الله بن عباس بن غَيدَ المطلت (ت148اه) ابن عم م محمد رسول الله . 
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العربٌ من كلامها" ثم وجه لا يعْذْر أحدٌ بجَهالته”" ثم تفسير َعْلَمه العلماكٌ ثم 
تفسير لا يَعَلْمَهِ إلا الله" . 

وفى القرآن الكريم آيات مُحْكَمَةَ وآيات متشابهة. قال الله تعالى 
6 :لا سورة آل, عِمرانَ) : ههُو الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ الكتابٌ مِنهُ آيات 
محكمات 0 1 الكتاب وار متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زَيغْ فيتبعون 
ما تشابة ف أبتغاءً لد وأبتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا 2 وَالرافِيْخُون 

في العلم يقَولون اما كلك كل 5 عند رناه يفا يدك إلا اولك الألباب». 

الآراك:المسكنات. الراضحة المعانى والدالّة على المقصود منها. 
والمتشابه: ما كان المقصود منه غير واضحء كالأحرف التي في أوائل عددٍ من 
السور: وآلن: ألف 2 -راء). الم ك0 (ألف - لام كيم حاء - - ميم - 
عين ع تي ات قاف) : ثم هنالك آيات هن 1 الكتاب (الآيات التي هي في 
أصول بر من 0 والصوم 0 ولاج والطلاق 7 0-0 
كما كان يحاول المنافقون ات من اليهود ا في ا يا وفي 
الآيات عن معانيها المقصودة لِتسُويعْ عقائدهم المخالفةٍ للإسلام. وما يعلم 
تأويله (تفسير الآيات المتعلقة بالمغيّبات: حقائق الجنة والنار والملائكة 
والعرش. ا فهذه حقائق لا تعلمها إلا الله . والراسخون في العلم (الذين 
َلْغوا درجة سأمية من الجدم وعرفوا أحوالا كثيرة من الاختبار الإنساني) يؤمنون 
بذلك لإدراكهم أن ذلك كله ممكنٌ ولكنه وراءً المعرفة الإنسانية . 


لابن تيمية مناقشة بارعة في معنى «المتشابه»)» فهو يقول: 
)١(‏ العرب (عرب الجاهلية) . 


(©) لا يعلم حقيقته إلا الله كوصف المُغيّبات (الجنة والنار والملائكة والعرش. الخ). 
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إن :اله وضف“الغران كلة (في مواضع كثيرة) بأنه مُحكمُ وبأنه متشابة. 
وي مومع جات عرصي وسسماريي 0 فينبغي أن يعرف 
الإحكام والتشاية الذي ونه (ثم( ين والتشابة الذي 0 فيه 
ف ا 0 تحدم الخادم إتقانه بتمييز الصّدق من الكذب أخباره 
و(في) تمييز ل كيك من الغي في أوامره . والقرآن كل محكم بمعلى الإتقان. 
وأما التشايه الذي 0 (يعم القَرآنّ كلم فهو ضِدٌ اتاد 2135 )ني 
والتشابه هنا هو تقال الحاوم وناشة بحيث 0 ده عض : فإدا (هو) مر 
بأمرٍ (في موضع) لم يمر بنقيضه في موضع, آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو 
بمَْزوماته روكدلك إذا نهى عن أمر. وهذا) بخلاف القول المخلفت الذى 
شك نمه 00 : فالأقوال المقدافة هنا هي الأقوال المتضادة. وأما 
(الأقوال) ل فهي المُتوافقة 01125959 


هذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام؛ بل هو مُصَدّقٌ له. فإن ادم 
المُحكَمّ المُتقَنَ يُصدّق بعضه بعضاً ولا يُناقض بعضه بعضاً. . 1 والتشابه 


لفاس حو دوا اللو ليحن لبد ل لاوا دون معو ال ييا 
ل ريا رع ا وهذا 


التشابُهُ إنما يكون بِقَدْرٍ مُشْتَرك بين السيئيْن مَعّ وجود الفاصل (الفاضل؟) 
بينهما. م اذى من ل تن لفل تنما معن ل ل 
عليه. . . فالتشابه (إذن). . ا 0 


الأمور) على بعضصٍ لناس ‏ دول بعض .)١195 5١:1١‏ 

ل تضعرت: أبن تيدّة على ذلك مقلاا وافحسا قتربيبا فقول 
58 :5060-675): 

من هذا الباب الشبّهُ التي يَضِلَ بها بعض الناس ‏ وهي ما يَشْتَبَهُ فيها 
الحقّ بالباطل - حتى تشتبه على بعض الناس... و(كذلك) القياس الفاسد 
إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبية للشيء. في بعض الأمورء بما لا يشبهه 
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فيه. .. فَمَن أشْتَبَه عليه وجودُ الخالق بوجودٍ المخلوقات -حتى ظَنّ أن 
وتخودها (مثل) وجود الله - فهو أعظم الناس ضلالاً من 1 الاشتباه» وذلك 
أن الموجوداتٍ تشترك في مُسمّى الوجود. را (هم أن هذين الوجودين) 
واحد. ولم يفرقوا بين الواحل بالعينٍ والواحد بالنوع”". د 15-1155757 ): 

هذه الشْبَهُ كان يُثيرُها أهلُ الكتاب (من اليهود ومن النصارى) في صَرْفٍ 
الكلِمات والجمّل عن معناها الواضح إلى ما يُحاول أن يُسَوْغَ به أعتقاده 
المخالف للإسلام وللعقل أيضاً. يقول آبن تيميّة ( : 74 س): فإذا تمسك 
انُصراني بقوله تعالى هنا نحن نزلنا الذكر4" ونحوه (لنَذٌ منه حب على 
يعلد الألهة كان (غافلا عن) قوله تعالى «وإلهكم إله واحدٌ»#" ونحو ذلك مِما 
لا حنم إل معنى والحدا ريا ما هنالك مِن الاشتباه (في ذهن ذلك 
النصرانيّ) . 
من تفسير «سورة النور)”) 

ليس هذا الكتات «١تفسير‏ سورة النور) ليرا بالمعنى المألوفٍ. ولكنه 
تعليق على هذه السورة (أو على يعض ما فى هذه السورة) . وآبنٌّ تيميّة هنا 
يَأخد بالأحكام الواردة فيها مِنّ التَشْدّد في بول الشهادة على الرنل. .فينها 
الشهادةٌ فى الحقوق يُكفي فيها شاهدانٍ 1 أو سمعاء فإن الشهادة عل ا 
(أو على الزاني) تحتاج فى إقامة الحَدٌ (في العقاب بالرجم الى يموت 
المرجوم) إلئ أربعةٍ شيا وا بأعينهم . ولا يكنيٍ كما 5 أبن يمه 
(ص 77)» آستنادا إلى حديث عن رسول الله أن يشتهر عن إنسانٍ أنه يأتي 


)١(‏ إذا نحن قلنا: انان عالم. ملك. عربي » فقد أشرنا إلى ا ا أفراد جماعة من 
هذه الجماعات). ولكن إذا قلنا: عنترة العبسي أو أبو الطيب المتنبي أو أحمد شوفي ١‏ فنكون 
قد أشرنا إلى شخص واحد بعينه لا ينصرف الذهن إلى غيره. 

() سورة الججر (16: 4) 

(6) سورة البقرة (7 : .)١57‏ 

(؟) تفسير سورة النور (تحقيق صلاح عرام). القاهرة (دار الشعب) ١8١‏ ه - 19791 م. 
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الفاحشة (يزني) حتى يجب رَجْمُه. ولكنْ لا بد في ذلك من بَيْنةٍ (من قريئة أو 
علامة) ند على صاحب الفاحشة. ولو لم يكن احير قل وا فغل الرّنا 
بأعينهم . و أبن تيمية (ص /37. 58): 


«وإذا شهدَ شاهد أنة رأى ى الرجَل والهراة از أو الرججل) والصبي فى لِحافٍ 
(واحد)<”" أو في بيتٍ مرحاض ", أو رهما (فنا) مجردين أو مَحُلولي. 
السراويل. - نوجل مع م ذلك. ما يدل على ذلك (فعل الفاحشة) من وجود 
اللُحاف قد حرج ص العادة”" إلى مكانهماء أو أن يكون مع أحدهما - أو 
مَعَهُما ‏ ضوءٌ قد أظهّره فرآه (أي فرأى أحدٌ ا الشاهد). فأطفأ (ذلك 
الفاعلٌ) الضوة. فإنَ إطفاة الضوءٍ (في مثل, للك الحال) دَلِيلٌ على ( 
الفاعل يريد) الاستخفاءَ بما 98 فإذا لم 0 (هنالك قرائن اغلى) ها 
يستخفي به (فاعل العاسة) إلا ما شهدٌ به الشاهد (من الحركة تحت اللحاق 
الذي فيه رجل وامرأة أَجْنْبيّانِ) كان ذلك من أعظم البَيانِ على ما شَّهِدَ به (ذلك 
الشاهذ)) . 

لا شك في أن هذا الرأي من 0 بمة كان تساهلا بالإضافة إلى ما 
فهمه حداف 0 من الفقهاء ءِ من الآية ال ولكن أبن 0 شر أن 
هذا الموقف المغالف لموقف أولئك الفقياء (أمرْ عظيم القع , من الناحية 
الاجتماعية أو ما يسمى «الوازعَ الاجتماعي؛ والقاق: التملية ين انون النديقة 
والقانونية فيما يتعلق بالمجتمع)". من أجل ذلك 1 أبن تيمية (ص 78): 


)١(‏ في فراش واحد تحت لحاف (غطاء. ستر) واحد. 

(؟) بيت مرحاض: المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته (المكان الذي يغتسل فيه الإنسان من 
القذر أو النجس). 

(*) كتحركه. مثلا. 

(5) القرآن الكريم 14 (سورة الحجرات): ١‏ (وسيأتي ذكرها في النص التالي). 

(5) الوازع الاصداعي أن يتقيّد الفرد بالعرف الذي يقبله قومه. وإن كان ذلك الفرد لا يرى رأي 
قومه في ذلك . غير أن الفرد يفعل ذلك حرصاً على وحدة قومه وحرصاً على ألا يضرٌ نفسه 
بإعلانه الانفصال عن قومه. 


«فهذا البات بات اعظيم التفع في الدين, وَهو مِمَا جاءت به الشريعة 
التي أْهَمَلها كير عد الققياة والمتفقهّة زاعمين أنه لا يعاقتٌ أحَدٌ إلا بشهود 
عابنا , 00 عر (يذلي به لمتهم). تا خجلاف ما 30 به لسن 
الجوروت سر لكر 00 ل أن ول هلا لد 5 تأباه بداب 
عادلة فضَدٌ عن الشريعة الكاملة. يدل عله قله لطي الها لين 
فقوا إن جاءكمٌ فَاسِقٌ" با فَتَبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة4». 


2 


«في (هذم) الآية دلالات (منها) مر تين عند مَجِيءٍ كل فاق بكل 
بْبّإء بل من الأنباءِ ما ينهى فيه عن لين (وفي الأنباء التي يُنههى فيها عن 
التبين؟). ومنها ما يباح فيه يرك 5 ومن الأنباء ما قمر العقوبة لبعضٍ 
الناس. لأن (الله تعالى) عل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسِقٌ بن ارب علي أن 
نتمينَ دَرَجته في الصّحَة) حَشْية أن ةا (أبرياءً) 00 (بجهل. حقيقة 
أمرهم). فلو كان كُلَّ من أصيب بن كذلك”, لم يحصل, الَرْفُ بَيْنَ العَدْل, 
والفاسي” '. (ولكن) هذه الأدلة واس على أن الإصابة بشي العدذل 0 
ينهى عنه مطلقاً. مم( إنه مة متى فتن بخبر (الشاهدٍ) الفاسق دليل 0 0 
على صِدَّقِه. فقدٍ آستبان” الأمر وزال الأمر (كذا) بالبشمتء فتجوز إفات 


القوم (قبول الشهادةٍ فيهم) وعقوبتهم بخبّر الفاسقٍ مع قرينةٍ إذا تَبِيْنَ بهما 


: 4غ‎ )١( 

0( 0 الذي يخالف أمر الدين من غير أن يخرجه هذا الخلاف عن دينه. 

(9) .. . فيعاقبوا بشهادته ظلماً. 

05 لو عددنا كل فرد يجيء بنبأ فى مقام واحد (بأنه فاسق). 

(5) الرجل العدل: المنصف. الأمين فى أداء شهادته (على أن يكون ذلك عادة له معروفة). الفاسق 
(هنا): خلاف العدل (المعروف بقلّة الأمانة وبقلّة الديانة) . 

(7) يجوز أن يكون الشاهد الواحد مأموناً وأن تكون شهادته كافية للحكم على من شهد عليهم. 

(0) استبان: بان.ء ظهرء. اتضح . 

(5) لعلها: «وزال الشك». 
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(بخبر م وبالفرية الواضحة). فكيف بخبر (الشاهد) الواحل العَدذل, مع 
دلالة أخرى؟. 


زانية”) وفي جوارٍ اج المرأة 0 باد لق ا ص وم و - 
فإن أبن ل يتَشْدَدٌ في هذا الأمرء ويرى أن الآية الكريمة" : #الزاني لا 
يكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك. وخر ذلك 
على المؤمنين24 آية محكمة شر وي 


وبعد إيفاء هلا الموضوع ا من البحث والأعئلةه تقل أبن 7 ممم دان 
الكلام عليه من الناحية الاجتماغة والقسيةء لول (ص 32 38) : 


١وفي‏ الغالب أن الرجل لا 5 بغير امراته إلا إذا أعجيه ذلك الغير. 

فلا يال (الرجل) يزئي بما يُعْجبُه فتبُقى آمرأئه بِمَئزِلةِ المُعَلّقةه الني لا هي 
00 ' ولا (هي) ذاتٌ مجر . فيدعوها ذلك إلى الزّنا شال ويكون الباعثٌ 
لها على لك ثتاناة ررحها علو ره القصاص مُكايْدَة له ومُغايطة. افإنه ما لم 
َحْمَظٍ (الرجل) غَيْبَ آمرأتو”. لم تَحْفْظٌ (هِيَ) عَيْبَهُ -ولها في بَضعِهِ حٌّ”" 
كما له في بَضعِها حنّ -. فإذا كان من العادِينَ©, لِخروجه عَمّا أباحَة الله له 


)١(‏ الزانية: المرأة التي تبيح نفسها لغير زوجها. وتشدد أبن تيمية يبدو (هنا على الأقل) في عد 
المرأة زانية (ولو تابت؟)» وعلى ذلك لا يجوز أن يتزوجها المؤمن المسلم. ومثل ذلك رأيه في 
الرجل الزاني . 

(5) القرآن الكريم ١5‏ (سورة النور): ". 

(9) الآية المحكمة: الواضحة المعنى. المنسوخة: التى بطل العمل بها. 

(:) المعلقة: المرأة التي يهجرها زوجها: فلا هي في الزوجات اللواتي ينلن حقٌ المعاشرة من 
أزواجهن ولا هى مطلقة فتستطيع أن -" رواجا حناود. 

(5) آمت المرأة نيم : مات زوجهاء فهي 

(1) يحفظ الرجل غيب امرأته (لا 0 

(0) للمرأة حقٌّ في بضع زوجها: معاشرته الشخصية. 

(8) العادي: الذي يتجاوز الحدود التي يفرضها الدين أو القانون أو العرف ويمنع تجاوزها. 


١: 


لم 54 قل اص 0 5 إن داعية الزاني تَسْتَفِل بما يختاره من 
المغايا""» فلا تبقى داعيته إلى الحلال. ام ولا يرنه كافية في إحضاد 
المرأة”) ٠‏ فتكون ةم عنذه كالزانية المتحَدَةٍ 1 وهذه معانٍ شريفة 


بح اعلا 
وما يعلم تأويله إلا هو 

وأنكرٌ آبنْ تيميّة قول مَنْ يقولون إن في القرآن آيات لا يَعرِفٌ أحدٌ معناها 
أو ما ما يراد بهاء نا متهم أن ذلك هُرْ لمُراد من قوله تعالى 50 00 العو آل 
عمران) : هر الذي 1 ليك الكتات منه آياتٌ مشكيات 0 1 الكتاب 
وأحَرُ مُتشابهاتٌ . نما الذين في قلوبهمْ يغ يعون ما تَشَابَهَ مِنهُ أَبتَاءً الف 
وأبتغاء تأويله ؟ وما َعَم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون : آمَنا به 
كل مِنْ عند ريّنا. وما يذَّكرُ إلا أولو الألباب4. ولقد رد آبنُ تيميّة على مَنْ 
يقولون بذلك من وجهين : 

* وَل ديِْكَ الوجْهَيْن أنَّ في القرآنٍ الكريم آيات كثيرة وَرَدَ فيها لفظ 
التأويل على ات عند الناس, أو غائتٌ عنهم إلى حين ) كقوله اتعالى 
مثلا : وهل ينظرون إلآ تأويلّه؟ يوم يأتي تأويله. نشول الذيخ قلا قل 
جاءث رَسْلَ ريّنا بالحقّ هل لنا من شفَعاء تشهرا لا أن رد تفل غير 
الذق كا عدج افك حريووا أنفسَهم وضل عنهم ما كانوا يَفترون» (7 : "اه 
سورة الأعراف). وكذلك قوله تعالى ٠١(‏ : 094 سورة يونس): #إبل كذبوا 
بما لم يُحيطوا بعلْمهء تاياي ريلد كذلاف كدت الذين من اللفيع افانر 
كيف كان عاق الظالمين» . 


)١(‏ قد أحصن نفسه: حفظ على نفسه عفتهاء فلا يباشر غير زوجته. 

(؟) داعية المرء: ما تدعوه إليه نفسه. رغبته. البغايا جمع بغي (بفتح فكسر فياء مشلدة) المرأة 
تؤاجر: تبيع نفسها للرجال بأجر. 

(*) في إحصانه المرأة (الزوجة): في جعلها تحفظ على نفسها عفتها. 

(؟) الخدن: الصاحب. وهنا: المرأة يعاشرها الرجل بغير عقد شرعي . 
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* وثاني ذَيْنِكَ الوَجْهين أن هنالك أموراً لا يَعْرفها إلآ الله تعالى: تلك 
الأمور التى هي كنْهُ ذاتٍ الله وحَقيقةٍ صفاته كاسْتواء الله على العَرّشء مثلا 
(راجع «موافقة صحيح المنقول. ..) .)١1١19"-1١5١:1١‏ 

وأمًا الذين يُقفون على «وما يَعلّمُ تأويلّه إلا للد فهؤلاء عون مين 
التأويل. (لأنهم تقصدون أنْ في القرآن الكريم آيات لا يَعرِفٌ معناها أحد من 
البشر. فما النفع من وجود 0 هذه الآيات في العرانة إذا كان البشر لا 
يفهمونها؟) لذلك رك أبن ثيمية : «فما الحامل (الداعيى) على هذا التأويل. 
البعيدٍ؟» .)5١94 : ١7(‏ وآبن تيمية لا يقبل أن يكون في القرآن آيات لا 
يفهمها جميع البشر(5١‏ : 157). 

وفي القرآن الكريم آياتٌ ار نحو: الله ستير 2 بهم # 59 : 


و 


البغرة) - #بل لَعَنْهُمِ الله# (؟ : 88) وهل ينظرون إلا أن | أيهم الله في 
ظظَل من الغمام  )7١١ : ١(‏ ##وجاء زناف املك 0 صما (84 5 
الفجر) - «إومكروا ومَكَرٌ الله» (” : 54. آل عمران) ‏ قَدْ سَمِمَ الله قَوْلَ التي 
نَجِادِلُكَ في زَوْجِها وتَشْتكي إلى الله؛ والله يسمَعُ يه ا 
المجادلة) ‏ #فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض# (ه : 2"”١‏ المائدة) ‏ #كلما 
أوفعي تار للحرب 5226 الله» (ه : 54) -#ويضربٌ الله 
الأمثال» (5 ١‏ : 56 إبرهيم)). 


في هذه الآيات الكريمة نجد «أفعالاً» دو إلى الله 2 لا يعور 

00 على ظاهرها المذكورٍ في ىَْ للخم ذلك لأنْ الله قر عن الاستهزاء 
والمّكر والمَجيء وما إليها. ل ا رج صمر 
تعلق بالمحتّنات:: الله و بالحية تلاق والوحي . ولا 5 الى م ذلك التعبير 
إلا «بالألفاظٍ الجمهورية) الاير بير التاسن .. هر أجل ذلك التمسَّ كل فريق 
قر المشتغلية بالعلم (كالفقهاء لون والفلاسفة) أن يعيرَ 7 تلك المعاني 
بالألفاظٍ المألوفة في الفرع. الذي يَنْتسِبٌ هو إليه من العلم. وأصح التعابير هي 
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تلك التي لا نَمِل إلى السامع مِنْ جمهور الناس معنى يُفهُمْ على ظاهرٍ يدعو 
إلى شيم من التشبيه أو التجسيم (إلى وَضْبٍ الله تعالى ببعض ما توصفُ به 
الميكلرفات في العادة) . عر من ذلك عند أبن تيهية العكوت ع تفسير 
تلك الألفاظ. ذلك لأن جمهور المؤمنين يُفهمون من تلك الألفاظ ما ا منها 
في الدين (من الطاعة لله تعالى ومن النْظر إلى الله تعالى على أنه فوقٌ كل 
شيءع) . 

ثم يورد أبن ل (ص الرضة د قول من قال إن ة فى القَرآنٍ الكريم 

شيا مكتومة لا يَعْرفها أ حدٌ أبن أو يَعْرفُها تقر من المؤمنين ولكن يَكتُمونها. 
0 أبن تيمية لا 85 هذا القولٌ لأنه من عن قول أهل الكتاب (اليهود) 
أن في التوراة جما ينها اد (راجع 775 /77037) . ْ 


مو .© ب عه بير 


وحكم ابن د في ذلك كله قوله رص 845) : 
والأخسنٍ في هذا الباب راغاة ألفاظ النصوص. 3 يست (المسلم) ما 
أننت الله 00 باللفظ الذي ا ويُنفي ما نقاة الله 000 كما اه ( الله 


ورصولة) .. 
أسباب النزول 

إن القرآن قد نزل منجّماً". وقد كان لنزول ك نخس رد د لجنا 
التي نَرَلْتَ فيها تلك الآية أو الحال التي َقْنَضْتٌ نزول تلك الآية أو القصة 
المتعلّقة بتلك الآية (في العَرّواتِ مثلاً). 

قال آبن تيميّة 19 : 84"): «ومغرفة سبب التزول يعن على فهم 
الآية. فإِنْ العلم بالسَّبب يُورث العلمٌ بِالمُسَبّب». ثم إِنْ الآية الواحدة يمكنٌ 
أن تكونّ قد نَزّْلَتَ مرتين لِسَبْبَيْنَ مُختلفين (راجع 74٠ : ١‏ السطران العاشر 
والحادي عشر). 
)١١‏ نزل القرآن دجما (نجوماً متفرقة) : سوراً منفصلا بعضها عن بعض أو آيات مفردة أو مجاميع 


من الآأيات بحسب الحاجة في الأحكام إليها وبحسب الحوادث التي تصفها تلك الآيات. 
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الناسخ والمنسوخ في القرآن 

إن القرآن الكريم نْزّل حا (متَرا ا من الآيات) في مدى ثلاث 
وعِشْرينَ سَئةم بحسب حاجة الدعوة وتطورها . إن عدداً لالت لم ينزل 
على 0 واحدةٍ منذ المة الاولىء فإن الضارات كانت ين ثم ثلاثا ثم 
أصيت 0 وكدلت الخمر لم تحرّم مرة واخذ: منذ مطل اللإعرة: من 
جل ذلك كانت نل الآيه 9 كم . فإذا تبَدّل هذا الحكم زَلْت أنه كاديكة 

تنخ الك السابقّ وتثبت نشت الحكمٌ رم ورنا خدنت: الاده المنسوخة لَفْظا 
7 ١م‏ دون في اليك حينما جع م القرآن) وريما خَذت مَعْنى فقط 
بَطلَ العمل بها ولكن بَقِيْتْ مُثْبْنَهَ في المُضحف). 

في القرآن الكريم 5 2٠١5:‏ سورة البقرة): ما نسح من آيةِ أو 

ننسِها أت بخير منها أو مثلها» (راجع أيضاً 51 :07. سورة الحج). 

واكم في القرآنٍ لا يُنْسَحْ إلا بآيةِ تَنْزِلٌ من القرآن؛ وقد يقس النشخ 
أو يُقَصَّلَ بحديثٍ من أحاديثٍ رسول, اللله . ولكنْ لا يمكن أن نا _ نسح آية من 
القرآن بحديث من غير أ كر هناك 11 15 على ذلك اقيق 
(راجع ٠١‏ :598. وراجع /ا١‏ : 87١180-1اء.‏ 1950). 

ولكن يبدو أنه كان بِينَ الصّحابَةٍِ شيءٌ من الخلاف فيما يتعلق بالناسخ ‏ 
والمنسوخ وفيما سح من القرآنٍ. كما اختلفوا في مُعنى النسخ مداه آنا 
(راجع١١‏ : 79 وما بعدها). 

ِنْ السَنْةَ (أقوال محمّدٍ رسول الله وأعماله) لا تَنْسَحْ الكتابَ (القرآن). 
فليس :فى القرآن. فى + متسوح بالسة ثم .. لا يكون في السنة شيء منسوخ إلا 
والسنة نَسَحْتَهُ. ولا يَنسَخ السَنةَ إجماعٌ ولا غَيْره -من قياس أو 
اجتهاد .)5١ 7” : ١9(‏ 

قال آبن تيميّة (معارج الوصول 1 54): 

«إِنّ طائفة من المجتهدين قالوا: ذا المجتهدٌُ بأن ع في الإجماع. 
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فإن وجد (ما يريذه 2 اجا م يَلتفت إلى خيرة. إن وجد ع عالت 


ا الإجماع) ) آعتقد أن (ذلك النصّ) منسوع بنص (آخر) لم ملح برقال 
بعْضهم : اميا 0 والصواب طرين لصاف ودلك لأن الإجماع | إذا 
خالَفَهُ نصء. فلا بد .- أنه يكون مع الإجماع نص .معروف: ابه أن. ذلك 
(النص السابقٌ) منسوخ”" 

«ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرأ أو انا فْمَنْ ذا الذي حد1 بأقوال 


ل بم هم 


المجتهدين؟ وتم ادب الضصوضن. ٠‏ فإنَ مَعْرِفتها ممكنة يد 
(أي. الصَحابةٌ) إِنْما كانوا يَقضون” بالكتاب ألا لأنْ السّنة لا : َنسَخْ الكتات. 
فلا يكون في القَرآنٍ شيءٌ وت لسن بل إن كان فيه (في القرآن) 
منسوحمء كان في القران إمكاة: فلا 0 (من أجل ذلك) ع غير القرآن 3 
(القران). ثم (كان الصّحابي) إذا لم يَجِد ذلك (في القرآن) طلبه في السئة. 
و(كذلك) لا يكون في السنة شي منسوخ. إلا والسئة نَسَحْتَهُ. لا ينسخ السنة 
إجماع ولا عرطااين ول تيار سي اسح إجماعٍ ©. وأكثر ألفاظٍ الآثار فإن لم 
يجد". فالطالبٌ (لمسألةٍ من المسائل) قد لا يُحِدٌ مطلوبه في ال مع (أن 


)١(‏ يرى نفر من الفقهاء أن الإجماع ينسخ (يبطل النصّ). وابن تيمية لا يرى هذا القول صواباً. 

() ... إلا إذا كان مع ذلك الإجماع (راجع الحاشية السابقة) نصء فيكون هذا النص الثاني قد 
نسخ ذلك النص الأول. 

(9) يصدرون أحكامهم في القضاء وفي الفتيا. 

(5) إن الآية المنسوحة تكون منسوخة بآية ثانية محكمة ا(ومدونة فى المصحف). 

3 الس لا ينسخها إجماع ولا غيره (قياسٌ مئلا) (ولا هي تُنْسخ بآية» لأنَ السئّة لا تخالف القرآن). 

إن القرانوالسة-تاخونان عن الى د ولس نو السدكة فق كو الف أن يفوك :قزل نول 

0 القران: يتتلؤفة.. آنا" إذا كانت آية قنتعت بآرة*كالية. ووافق" الأية العالية ديك (فيكون 
القرآن قد نسخ القرآن. ولا يكون القرآن قد نسخ بحديث ولا الحديث قد نسخ بقرآن). 

(1) السنة (أحاديث رسول الله) لا تعارض (تقاوم. تقابل) بإجماع (لأن الحديث مرويٌ عن رسول 
اللهء أما الإجماع فمن عمل الناس). 

(9) هذه الجملة غامضة ينقص منها فى الغالب كلمة أو أكثر. لعل هذه الجملة: وأكثر ألفاظ الآثار 
(الأحاديث) عامّة الدلالة (لا تدل على أحوال معينة من التي تحدث في المجتمع كل يوم). فإن 
لم يجد أحذ الحال الي يريدها في حديث ما وجدها فى حديث آخر. 
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مطلوبه موجود) فيهاء وكذلك (هو موجود) في القرآن. فيجوزٌ (للفقيه) إذا لم 
5 (مطلوبه) في لقان أنه بطله في السّئة. وإذا كان مطلوبه في السنة 
وود في الحديث 0 لم 0 ما في السئة مارفا لما في القرآن. 
وكذلك الإجماع الصحيح لا تخارض. كتابا :زآية من آياك: القران) «ولا سنه 
(حديثاً من الأحاديث الصحيحة)). 


قراءة القرآن والجهر بها وفي التكبير 

إن قراءة القرآنٍ كل واحدٍ على جَدَةٍ أفضل من قراءة (نفرِ) مُجتمعينَ 
بِصوتٍ واحد. إن قراءة المُجتمعين لا يحصل بها قراءة جميع جميع القرآان على 
نَسَقٍ واحد ولا يتأتى فيها فهم معاني القرآن ١لا‏ للقارثين 7 للسامعين) . 
وكذلك ليس لقراءة القرآن بعل المقرف (مثلاً) فضيلة على القراءة في جوف 
الليْل أو بعد - ونحو ذلك من الأوقات. فلا قربة (إلى الله) في تخصيص 
القِراءةٍ بوقتٍ مُعيّن على وقت مُعَيّنِ (راجع ١‏ : 30). 


ولا يجوز الجهر بقراءة القرآن - في صلاةٍ أو في غير صلاة- إذا كان 
القارىء يؤدي الناس بجهره . . . حرج النبي ككيةِ على جماعة كر يصلون في 
رَمَضِانَ ويجهرون بالقراءة. فال ٠:‏ أيها الام كلكم يناجي ريه فلك يجهر 


بتعضكم على عن في القراءة 01-1153399 


وكان جماعة 0 م النبي عله في سَفر. ده يرفعون أصواتهم ْ-- 
فقال لهم النبي: «يا أيها الناس. ارْبَعوا على أنفيكم فإنكم لا تَدُعون أَصمٌ 
١‏ غائا. إنكم تدعتسون 2 قريبلا (0: "249 ٠١:15‏ 

.) "4 لاع‎ ١ 


ونحن نعتقد أن القراءة الملحخة بدعة وضلالة (0 : 8). 
وكذلك القصائدٌ بدعة. فإذا كان فيها ذكرٌ لله ونَعْمائه ونَعتَ للصالحين 
والمُتقين - وكان للذي يستمع إليها تقدّم في العلم بأحكام التوحيد ‏ فآستمائها 
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في و جائر: ومع م ذلك فإن الانصراف إلى قراءة القرآن والاشتغال بذكر 
وبالعلم أولى . وأما إذا كان في تلك القصائد وصف للمرئيات لت 
للمخلوقات فاستماع ذلك على الله (في الكناية به عن الله) د الغناء 
والرّقص والإيقاع (وما يضاف منها منها إلى الله تعالى) فهذا لا يَلِيقُ بالله. إذِ الله 


” نس الو 


مره عن كل ذلك: وعندئذ ون ذلك كله كرا 0١‏ 65). 


قراءة القرآن والذكر 

يفْرْض على المسلم أن يحمّظ من القرآنٍ الكريم ما يُؤدي به صلاته. م 
إن المقصود د من تكرار قراءة القرآن أن يَفّْهَمَ المسلم معنى ما يقرا وأن يعمل 
بما فهم منها. والهلم الذي يجب على الإنسان عَيْنا كعلم ما يرون 
وجوه العبادات ومن إصلاح أمرٍ الدنيا) - مُقَدَّمْ على ملظ ها لأ يحب بخفطه فين 
القرآن. ولكنّ حفظ القرآن أفضلٌ من تَعَلّم علوم لا فائدة منها. ومن الناس 
من يحب أن يذكرٌ الله بألفاظٍ مُؤلّفة من عِنده أو من عندٍ غيره. إن قراءة القَرآنٍ 
أفضلٌ من ترديدٍ مثل هذه الأذكار. م يقول آبنُ تيميّة : وأا الأفضل في حَقّ 
تحص نوو حب باب فإن كان يحفظٌ القرآنَ وهو مُحتاجٌ إلى تَعَلم 
غيره» فَتعَلّمُه ما يحتاج إليه أفضل من تكرارٍ التلاوة التي لا يحتاجٌّ إلى 
تكرارها . وكذلك إن كان (قد) حَففظ من القرآن ما يكفيه.» وهو محتاج لين 
علم آخَرَ (7 : 54, 0)00. فإنه يتعلّمُ العلمّ الآخَرٌ الذي يحتاحٌ إليه. 
قراءة القرآن أفضل من الذكر 

إن 3 3 أنفنا .من مر و الدكر (ترديدٍ ألفاظٍ وجملٍ يرَتبُها 
الفرد لنفسه) . . أن أكثر الجالكين (في طريق التصوف) إذا 1 القرآن 


لا يفهمونه . فال 0 (إذا كانوا شههون ما يرَدْدون من الكلمات) أنفع لهم 
جِينئذٍ من قراءة القرآن .)4٠٠ .7”994 :1١١(‏ ورفع الأصوات بالذّكر مكروه. 


60 راجع يا *51؟ : /805851مة١.‏ 
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الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا 

وقول الله 7١‏ : هء سورة طه): #الرحمْنُ على العرش آستوى» يبي 
أن الله افوق: السموات: فوق الغركن» وأن الاسفراة عن . الغرش .ول على أن الله 
نفسّه فوق العرش (ه : 48. راجع 45) ولا يقبل آبن تيميّة أن يَسَرَ قوم 
(الاستواء على العرش» بمعنى السلطة والقهر والمُلك, لأنّْ الله مستول, على 
كل شيء فلا فائدة من تفسير الاستواء على العرش يحدد بالساطة (راجع 
ه: ».لاقل ١١١‏ وما بعد .)07١‏ 


0 فرق بينَ العرش والكرسيّ, فإن الكرسي هو موضع القدمين. 
والكرسي المذكور في القرآن الخريم (5 : 556. سورة البقرة) يَسَْ السَمُواتِ 
لوف ولا َعَلْم قَذْرَ العرش إلا الذي اه )0 3 0). 

ثم إن الله تعالى 1 إلى السماء الدّني ولا يُحْلو العرش منه. وكذلك لا 
كن أبن تيمية مه أن يتأول أحد وك الله بمعنى يدل عل غير التزول الذي أراده 
الذين رووا «(حديث النزول» وخلاصته «يَنزل رينا إلون السماء الدّنيا في كل 
ليلة . . . فلا يزال كذلك إلى الفجر» (5 387). 

في القرآن الكريم عددٌ من الآيات يَرِدُ فيها قولٌ الله تعالى: ثم آسْتَوَى 
على العرش #4 : 

- ثم آستوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبُه خثيثا» (7 : :ه 
الأعراف) . 

مام 1 ا اي ” ايه * مه : 

- ثم أستوى على العرش يدذبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إِذنه» 
1١١١‏ :”5 يوسس) . 

لله الذي رََعْ السّمواتٍ بغير عَمَدٍ تَردْها ثم أستوى على العرش»م 
١19‏ 0 الرعد) . 
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«الرحمن على العرش آستوقى» 7٠١(‏ : ف طه). _ 

- #الذي خلقٌ السموات والأرض وما يما في ست أيامم ثم استوىق 
على العرش# (5" : 04., الفرقان؛ 5” : 5. السجدة؛ راجع لاه : 25 
الحديد) . 


بعْرض آبنّ تيمية لتفسير قولهٍ تعالى: «إثم آسْتوى على العرش» في 
أثْناءِ تفسيره 0 سورة «العَلْقَ)”", مع أن هذا القول د برد في سورة 
«العلق») ‏ كما نرى من الآيات ادكو هنا . ومع م ذلك فإنْ أبن لي م 
ذلك بنحو ثلاث وأربعين صفحة (ص "١8‏ 0+") يسْتَحْرض فيها أقوال 
المفسرين وما فهمه أهلٌ الفرق المختلفة وما أحبٌ هؤلاء أن ار اا 
تعالى : «ثم آسْتوى على العرش»*. ولقد رأى آبن تيميّة لِمَوْقِفٍ الطوائفٍ 
تفسير هذا القول وجوهاً: 

* طائفة يقولون: تَجرّى (هذه الألفاظ) على ظاهرها ويجعلون إتيانه" 
من جِنْس إتيان المخلوق - وهؤلاء هم المُشَبهةُ. 

* وطائفة يقولون: بل (تْرَكُ) النصوصٌ على ظاهرها اللائتي به (بالله 
تغالى)» كنا فى .عادر بها وصلت: يه اله تعالى شدي بويقولوةة ياف ناا 
(أو يستوي آستواءً) يَلِيق بجلاله. 

* وطائفتان تقولان: لا يَنَزِلٌ ولا يأتي ولا يستوي (كما يستوي البشر). 

* ومنهم من يَتَأوَلُ ذلك (أي يُحاول أن يَضَرِفَ المعنى الظاهرٌ إلى مَعنى 
مقصودٍ على وجهٍ مقبول في البلاغة العربية)". 


)١(‏ مجموعة تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية (صححه... عبد الصمد شرف الدين. بومباي 
ا ه - ١190:‏ م. القسم الرابع : تفسير سورة العلق (ص ,.)39٠- ١9”‏ 
(1) إتيانه (إتيان الله تعالى): قيامه بالأعمال وبالحركات كالبشر. 
فيه ومنهم من يجعل كلمة «أستوى») من المجاز فيكون معناها «أستولى ) أو حكم أو اقتدر على أو 
كانت له السيادة والسلطه: وهؤلاء يستشهدون بقول الشاعر: اثم استوى بشر على العراق» 
بمعنى «أصبح واليا على العراق وحكمه بسلطة وقوة». 
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* ومنهم من يفوض معنأه (معنى هذا القول. . 0 
* ثم طائفتانٍ واقفتانٍ (لا تقطعان في وجهٍ من الوجوه). 
* ومنهم من يقول: ما ندري ما أراد الله بهذا. 


* ومنهم من لا يزيدٌ على تلاوةٍ القرآنٍ (ولا يحاول الوصول إلى المعنى 
المقصود) 
لفك اخبار ابن تمه أن رقفته .من .هلام المسالة :رقنا يظير يفن أقواله 
التالية: وأمًا أهل السئة فيقولون: الاستواءٌ على العرش صِفةٌ بلا كيف يَحِبُ 
على الرجل الإيمانٌ به ويكلٌ العِلْمَ فيه إلى الله. وسأل رجل مالك بنَ أس, 
عن قولهٍ (تعالى): «الرحمِنْ على العرش آستوى». كيف آستوى؟... فقال 
مالك: الاستواءٌ غيرٌ مجهول . والكيّفٌ غير معقول . والإيمان به واجبٌء. 
والسؤال عنه بدعة. (ص #78 80[). - وإجماع السَّلَفٍ مُنْعَقِدُ على آلآ 
يزيدوا على قراءة الآيةة. وقد شد قوم فقالوا: «العرش بمعنى الملك2. 0 
دول عن الحقيقة إلى التتجوز مع مخالفة الأثر (ص يفلد" ء :(فلك) 71 : 
ريب (في) أنه يَجِبُ الإيمان بكل ذا اخ يه الرصول؟ وتسده نيما ارده 
وإن كان ا ا ل فضا 
عن العرب. فلا ترط في الإيمانٍ المُجْمْل العِلْمُ بمعنى كلّ ما ير به. 
هذا لا ريب فيه. 6 امي بولك رن مد 
عليه الإيمان بها وأن يكل عِلْمَها إلى الله فيقول: الله أعلَمُ. وهذا مُتَمَُ عليه 


)١(‏ فوض فلان المعنى (إلى الله): ترك 3 عن المدلول المقصود لهذا المعنى. وعلى اهذا قول 
نفر من المفسرين: «الله أعلم بمراده). أو «الله أعلم». 

)١(‏ قلت (الكلام لابن تيمية). - مخالفة الأثر: مخالفة ما جاء فى حديث النزول (راجع تحت بعد 
قليل) . ' 
(*) يجيز أبن تيمية هنا أن يؤمن الإنسان بما لم يفهمه. وإن كان رأيه في مكان آخر مختلفا من 
ذلك. والصواب أن يقال: (ولعل أبن تيميّة قد قصد ذلك) إن هنالك أمورا كثيرة وراء مدارك 

جماعات مق الناس. أو بوراء«متدرك الإتسان غامة. أيضًا. 
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بين السَّلف والخلف. فما زال كثير من الصحابة يمر بآية ولْفْظٍ لا يفهمه فيؤمنٌ 
به وإِنْ لم يَفْهُمْ معناه (ص «"). 

ولا بأس في أن نجمل هنا أقوالٌ آبن تَيميّهَ في «مدرك آستواء الله تعالى 
على العرش» (وإن كان قد مر شيءٌ 0 الصفمحات السابقة) : 

١‏ إن الله قد احرونا أنه أستوىٍ على العرش ولم يَخِرنا كفن اسنتورق]) 
(5 :#315 السطر الثاني). «والله مسو على العرش آستواءً حقيقيًا (راجع 

ىل 1460 -والك. وك لالم١ا)‏ بنفسه وذاته (" : 77/8 س). ولكنٍ هذا 
.م الحقيقي لله على العرش بنفسه وذاته ليس كاستواءٍ البشر. إن لله 
آستواءٌ على عرشه حقيقة. وللعبد آستواءٌ على الفلك (السفينة) حقيقة. 
و(لكن) لينين انوا الخالق كاستواءٍ المخلوقين (راجع 5 : .)١14‏ وقد يتوهم 
المتوهُم أنه إذا وَضَفَ «الله) بالاستواء على العرش كان أستواوٌه كآستواء 
الإنسان على ظهورٍ الفلك العام مم إن هذا المتوهَ يَتَحَيّل أيضاً أن الله 
إذا كان ويا على رن فإنْه ون مبوداتدا إليه كحاجة المستويض على 
الفلك والأنعام إلى ذلك الفلك وإلى تلك الأنعام 5 : 4:). فلله» إِذَنْء 
مُسْتَو على العرش آستواءً يَلِيقُ بجلاله ويختص (مُى به (0 : 0)58. وآ 
0 يرددٌ قول 3 مالك بن أنس : «الاستواءً غير مجهول . والكيفٌ عير 
معقول (لا يمكنٌ أن يُذْركَه الإنسان بعقله) والإيمان به راح والسؤال عنه 
بذعة) (5 : 5 1:85 ,559١1 .2١54‏ راجع أيضاً 0 سرتير) 5 كثيراً . 

وآبن و1 ير أن يكون معنى وامتوق الله على العرش» بمعنى 
بوالآستتلاة». فإن ذلك .ها" زَعَمته- الحهمية) حيتنا' أزادوا: تفسير قوله تال 


)١(‏ الجهمية فرقة من أتباع جهم بن صفوان السمرقندي تح ع0 60 قال جهم : إن 
الإنسان مجبر على ما يعمل (لا اختيار له فيما يعمل ولا إرادة) وقال: إن الإيمان هو المعرفة 
بالله وإن الكفر هو الجهل بالله . وقال : إن علم الله حادث (لا يعلم الحوادث إل بعد أن تقع) 
ونا كلايه أرضا عادية. 00 عن أن يسمي الله تعالى بأسم أو أن يصفه بصفة (كأن يقول 
هو: شيء موجود أو هو حي أو عالم أو مريد. إلخ , ذلك لأن هذه الصفات تطلق على - 
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7١‏ : هء سورة طه): 9الرحمْنُ على العرش آستوى»» فقالوا: إنما المعنى 

لاريم كقول. العَرَب: آستوى فلان على مِضْرَء آستوى على الشام؛ 

يريدون بذلك أنه أستولى علنيا وحكمها (راجع 0 : "١5‏ -8١7؛‏ راجع 5 
مضلا 051-385). 


حديث «النزول» 


في الحديث (راجع [بحصضر 0 مسلم ) للمنذري 5 © رقم 
006 عن أبي هريرة”" رةه تباركٍ وتعالى في كل القلة. إلى السماء 
الذنياء حينَ فى ثلث الول الآخر”, فيقول: مَنْ يَدُعوني فَأسْتَجِيبَ له؟ ومَنْ 
يسألني نأعطيّه؟ ومن يُستَغفِرني فأغْفِرٌَ له؟ 


وقد افق أن شرح أبن نميه هذا الحذزيف ففال: 


إن الله لا يزال فوق العرش . ولا بخان العرش مله مع دَنُوه ونزوله إل 
السنماء.. الديا. ولا يكون العرش فوقه, وكذلك يوم القيامة». كما جاء في 


الب والسئة© . ولينون وله كتزول. أجساد 5 سى آدم من نْ السطح, إن الأرض 
بحيث يبقى 8 فوقهم , بل الله 0 عن ذلك»). 


غير أن خصوم أبن يه وحسادةن من الذين تقولوا عليه أشياءً عر 
ليميو أنه در هذا الحديت على ظاهره واسديوة من أجل ذلك إلى التشبيه 


- المخلوقين أيضا. نضا بولكة تجينماً وصف الله بأنة قادر (؟). موجد. فاعل. خالق. محي . 

لأن هذه الأوصاف مختصّة به وحده (الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 018 

)١(‏ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 7١(‏ ق.ه. -59ه) أسلم فى السنة السابعة للهجرة ةأ(514م) 
وصحب النبي وروى عنه أحاديث كثيرة. وكان يفتي أيضاً . 

(1) المقصود «قبيل الفجر». 

(5) لابن تيمية كتاب عنوانه «شرح حديث النزول». 

(5؛) راجع القرآن الكريم )84 : 278-77 سورة الفجر): «وجاء ربك والمَلّك (الملائكة) صفا 
0 يومئذ بجهلم . .2# 

(5) الكتاب (القران الكريم) والسئة (مجموع ما روي عن محمد رسول الله من أقوال وأعمال). 
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(آتصافٍ الله بصفاتٍ البشر) أو التجسيم (نسبة صفات جسمانية مادّية وحركات 
مكانية إلى الله) . 


وكان قد - إلى آبن تيميّة أنه ذَكرَ حديثٌ النزول يوماً وهو على 
اليو ثم نزل درجة من درجات لتر ل معنى هذا الحديث للناس. ولا 
شك في أن تلك النسبة باطلة. لو أن آبنَ تيميّة فعل ذلك لكان من الذين 
يقولون بالتجسيم (نسبة الأعمال, الماذية إلى الله: مثل التحرك ففي مكان 
وزمان). وآبنُ تيميّة يخالف الذين يقولون بالتجسيم ويسفه أقوالهم . في كتاب 
«درء تعارض العقل والنقل) :)٠١١5 .٠١١ : ١(‏ يقول أبن تيمية : «فالقرآن قد 
دل على أن (الله تعالى) ليس بجسم . زه احد: والأحَدُ الذي لا ينقسم. وهو 
واحدّء والواحد (أيضا هو) الذي لا 0 ؛ و(أنهم :ل الشييد هو الذي 
لا جوف له. فلا يتخلله غيره. والجسمٌ يَتَحللُ غيره؛ ولأنه سبحانه قد قال: 
ليس كمثله شيء 0# والاجسام” متماثلة, فلو كان (الله) ميا لكان له مثل. 
وإذ لم 0 د زم نفي ملزومات الجسم (عنه)». 


وقد 2 الرحَالة ان بطوظة :8 أ أنه ما مر ِدِمَسْقَ وحَضْرٌ صلاة الجمعة 
وسمع أبن ته نيميّة يخطبٌ على منبر دِمَشْقَ نّ ويذكرٌ هذا الحديثٌ ثم يقول تفسيرا 
لذلك 50586 «(إن الله ينل إلى سماء الدّنيا كنزولي هذا» الم دل درجة من 
درجات المنبر. 


لا رَيْبَ في أن ما نَسَبّهِ آبنُ بطوطة إلى آبن تَيْمِيّة تهمَة منقوضة بدليلين: 
لي 03 ودليل, اخ أما 2 الخارجيٍ و ابن 7 0 
6 القران الكريم فده 0 سورة الشورى). 
(؟) أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي الطنجيّ  7١(‏ 4لالا ه) قام برحلة واسعة في المغرب 


والمشرق ووصل إلى الصين وبلاد الجاوة (أندونيسيا). وقد كانت له ملاحظات دقيقة لأنه سكن 
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محقلا في قلعةٍ دِمَشْقَ منذ السادس, من عبان (أي قبل وصول, آبن بطوطة 
إلى قمشق ,يديخو آثنِينٍ وثلاثينَ يوما) فليس من الممْكنٍ أن يكون آبنُ بطوطة قد 
رأى آبنَ تيميّة. وليس من المُمكنٍ أيضاً أن يكون آبنُ تيميةَ خطيبا في المسجد 
لأنه كان مُعْتَقلا. ثم إن تهمة آبنٍ تيميّة بالتجسيم أقدمٌ من مجيء آبنٍ بطوطة 
إلى دِمْشْقَ . وكانت تلك التهمة - مع الأسف - قد ذاعت كثيرا . م إننا نعلم أن 
أن »بطوظة كان فك نقد سوك رخلته التى كان يدون فيها أسفاره ومشاهداته فى 
حل سترائة فى اليجر. 101 الكل الموعردة الآذا بايد التاتى .فإن ال 
بطوطة قد أملاها من حِمْظَهِ على مُحمَدٍ بن محمد بن جَزَي الكلبي (ت/ادلااه 
-55؟1 م). ويبدو أن ذيوع تلك النيحة الباطلة كان روا بتفاصيل منها تلك 
الحَركَُ التي رَعَموا أن آبنَ تيمية قام بها وهُوَ على المثبر فحُيلَ إلى آبن 
بطوطة ل 000 م لال 
ومألوف في حياة الناس). 

اما الدلير لدعي فقول آبن تيميّةَ نفسه": 

«وإذا قيل حذيك النزول ونحوه" ليس يحتمل التأويل. فهذا صحيح 
ا الطامر م يظهَرٌ لهؤلاء ونحوهم 0 أن الله يِل لين 0 فيصير اله 
بذلك) تحت العرش. كما يَنزِلُ الإنسانُ من سطح «ارهٍ إلى أسفل. وعلى 
قول هؤلاء لا يبقى الله حينئل العلى 0 الأعالى/ بل كن ثاره أعلى اده 
أسفل . تعالى الله عما 001 الظالمون علدا كبيراً) . 

فما برى أبن - في «حديث النزول)؟ 

عرض بن تيميةَ في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لهذا الحديث 


(51:1١-م )٠‏ فيقول: / ٠.‏ ولم يقل (رسول لله) إن الله ينزِلَ عَشِيةَ عَرَفَة 
إلى الأرض.» 5 قال نه 7 إلى السماء الدّنيا عَشِية عَرَفَة فيباهي الملائكة 


)١(‏ شرح حديث النزول. 
)١(‏ آية الاستواء (راجع فوق ص 5؟6١).‏ 
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اجاح . ولا قال (الرسول) إن الله ينْزِلُ كل ليلةٍ إلى الأرض. وإِنْما قال ينل 
إلى سماء الدنياء وأمثال ذلك مِمَا يعلمُ العلماكءٌ بأحواله علما ضَروريًا أنه لم 

ثم إن لابن ا كتابا 0 عتوانة اشر حديث النزول». ويورد أبن 
تيميّة هذا الحديث في روايةٍ جامعةٍ (من رواياته). هذه الرواية هي التالية 
(شرح حديث النزول 017): 

0 3 َيلةٍ إلى السماءِ الدُنياء إذا مضى ثُلْتُْ الليل الأوَلُ. 
فقول آنا العلافي. 1 3 الذي يسألني ا من ذا الذي يدعوني 
فأسنّجِيبَ له؟ مَنْ ذا الذي يستغفرني فََغْفِرَ له. فلا يزالُ كذلك إلى المَجر». 

وفي هذا الحديث عند أبن و مَوضِعانٍ للنظر: 

* ما معنى النزول. هنا؟ ' 

## ما مدى «ثلث الليل» بالإضافة إلى اختلافٍ أقاليم الأرض 

أمَا ما يتعلَقٌ بالموضع. الأول (معنى النزول). لا ا لان هاا 
القول (ص 58): «ومذهبٌ سَلْفٍ الام وأئته أنهم يصفون (الله) بما وصف 
(الله) به نفسه و(بما) وَصَفَهُ به ره عد ١‏ في النفي. والإثبات . الله سعانة 
وتعالى قد نَقَى عن نفيه مُمائلة المَخلوقين». ثم قال أبن تيميّة 
2 (ص :وولهذا كان مذهث السلف. والأئمّة إثنات: الصفاك»: تن ولكن 
مع) نفي ممائلتها بصفات المخلوفات. فالله تعالى مُوصوفٌ بصفات الكمال 
لي لا نقص فيه (أي 5 الكمال). مره عن صِفات النقض مُطلَقاً (بيينما 
صفات المخلوقات والممخلوقين ني النقص من كل جانب) . و(الله) منزه 
(أيضاً) عن أن بقنادلة في صفات كماله). 


لم نأتي إلن كلية بوامروك يوي فيل معت ةلاق برل الك بإلنى الما 
الذنياء أيزول هو عن العرش (يَحْلو العرش منه) أم لا يزول (لا يخلو العرش 


منه))؟ 
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في تأويل «النزول. أو تفسيره) داو التاويا > عدد أبن 0 هو التفسير 
و حديث النزول (؟ )5‏ أقوال مختلفة للفلاسفة وللعُلماء المُسلمين أيضاً. 
07 ذلك ررق عن أصحاب أحمدّ بن حنبل رص 51 وما بعدها). لحن 
يبدو أن أبن تيميّة نفسّه لا يريد أن «يتأؤل» كلمة «ينزل» بل 0 أن 
يجمع الأقوال في ذلك. من أجل هذا قال أبن تبهية (شرح حديث النزول 
06): وإن أهل الحديث في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم 0 ك0 اق قال 
يخلو (العرش من الله إذا نزل الله) أو لا يخلو. ومنهم من يقول: بل يَخَلو منه 
العردن 00 وكثير من أهل الحديف تعن أن يقول: | يخلو أو لا يخلوء 
لِشَكَهم في دللنت:. والصوات ومو لجار و سَلْف الآمة وأئمتها ا 
يزال فوق العرش . 5 يخلو منه العرش مع اه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فَوْقّه. .. وأمّا قولٌ النافي (لنزول الله إلى السماء الدنيا): إنّما 
- أمره 8 فهذا علطا (راجعم 55 /11). 

وهنا يَرْجِمْ آبنُ تيميّة إلى قول الأشعريّة عُموماً. فيرى في هذه القَضيَةٍ 
أنْ الله «ينزل) إلى السماء الدّنياء ولكن 0 يخالف رول المحلوقية: ثم لا 
تحيطٌ بهذا النزول أحوالٌ من الانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ كالفراغ الذي 
يحدّث حينما يُنتَقِل مخلوقٌ من مكان كان فيه وكالامتلاء الذي يحدّث حينما 
ينتقل مخلوقٌ إلى مكانٍ آخَرٌ. 

ونأتي الآن إلى المسألة الفلكية. 

في الحديث المذكور أن الله ينل إلى الجماء الذّنيا خينما م من اللين 
تك الأول . ويثير أبن 0 هنا قضيّة صف (شرح حديث النزول 
:)١1١١-57‏ 


٠٠‏ بين أبتداء العا هٍ في المشرق ومنتهاها في المَغْرِبٍ ودار مائة 
د درعدة فلكية وك حَمْسَ عَشْرَةَ درحة فهى 5-58 معتدلة . والساعة 


المعتدلة هى ساعة من أَْنتَىّ عَشْرَةَ ساعةً بالليل أو بالنهار. إذا كان الليل 
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والنهار مُتَساوِيَين -كما يتساويان في أوّل الربيع الذي تسمّيه العربُ الصيف. 
و(في) أوّل, الخريف الذي تسمّيه (العرب) الربيمٌ - بخلاف ما إذا كان أحدُهما 
أطولٌ من الآخَر (كما يكون الشأن في الصيف وفي الشتاء. ففي جميع 
الأحوال). . . تَغْرَبُ الشمسٌ عن أهل المشرق قبل غرويها عن أهل المَغرب. 
كما تطلمُ على (أولئك) قبل (طلوعها) على هؤلاء بنحو أننَي عر ساعة أو 
أكثر (في عددٍ من المناطق). (ذلك) لأنّ الشمسّ على أي ات كانت 
مرتفعة من الأرض. الارتفاع التام ‏ كما يكون عند نِصفٍ النهار (في بقعةٍ ما من 
الأرض) - فإنها نضِيءٌ على ما أمامها و(ما) خلمهاء من المَسْرقٍ والمُغرب. 
تسعين دَرّجَة شرقية ودسعين دَرّجَة ري والمجموع أ مقدار خركتها (في 
نصف يوم ) - ينا عَشْرَةَ ساعة: ست (ساعات) شرقية ست (ساعات) غربية. 
وهو النهار المعتدل». 


دنا للا ونهارً أو بِقدرٍ 00 وال م 5 يفتضي لآ يكونَ الله 
على عرشه أبدا. وهذا خلاف ما يرد في القرآنٍ الكريم من أن الله على 
5 

إن الفدر امه في حبينان أبن 1 5-5 ولكن سياقة ذلك 
السماة غامفة : غير أنها يمكن أن تَنَضِحَ إذا قُلنا ما يلي : 

الأرض 0 والعيمس (في الاعتقاد القديم) تطلعُ عليها من الشرق 


وتغرب عنها في الغرب. والشمس بإشراقها على الأرض عي م نِصَفها ار 
(ثم تضي ؛ م قليلا من جانبيها بالانعطاف. الذي يقال له فى الكتب الحديثة : 


ا النور). ومدى ما تضيئه 0 من الأرض نحو اندي ره ساعة 
نلك بزكها كول ا تي والواقمٌ مم أن لديناء في كل لحظةٍ مكاناً تطلعٌ عليه 
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الكتفي :ومكانا قد له - وبَيْنَهُما نهار كامل أو آنا عَشْرَة ساعة فلكيّة. فينم 
تكون انما اللي او ارو غراززار كرا فى ال امسا اويا 1 تشرقى 


غْربَ 5 أشرقت 7 عرض إصبع من الأرض . غربٌ بيروت . 

107 ايخ تينعية : 

ينل الله تعالى» إذا أنقضى الثلث الأول من. الليل. كما جاء فى 
الحديث - إلى السماء الدُنيا-. ومعنى ذلك (بالحُسبان الفلكيّ) أن الله يرل 
إلى السماء الدنياء ا بعباده» في كل لحظة ةَ ينقضي فيها الل الأول من 
لليل على كل نقطة من محيطٍ الأرض. وهذا بة يقتضي أن يل الله تعالى في 
العيماة. الدثنا ليل نهار وليل 07" . من أجل 0 لا نستطيع أن نقولٌ إن الله 
إذا ل إلى الما لدف نيا زالٍ عن عرشه وبقي عرشه خاليا. إن ذلك يمكن أن 


0 


َعْنِيَ أن الله تعالى لا يُمَكِنُ أن يكون على عرشه أ بل 

والتفسير الذي 7 إليه آبن تيمية في هذا الموضوع هو قول الأشعرية : 
ف يهنا" قال الله تعالى عن نفيه ولا نسألٌ كيف كان ذلك؟ 

«وعلى المؤمن أن يِوْمِنَ بأن الله ينل إلى السماء الدّنيا. فإذا 1 له 
(قائل) : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو (كيف وصف الله 
عندّك؟). فإن قال: لا أعلم كيفيّته.» قيل له: ونحن (أيضاً) لا نعرف كيفية 
نزوله. إذ العلم بكيفيّة الصّفةٍ يستلزم العِلْمّ بكيفيّة الموصوف. وهُرٌ فرع له 
وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سَمَعهِ وبْصَرهٍ وتكليمه واستوائه (على 
العرش) ووه إل السماء الدنيا) وأنت ل تعلم كيفية ذاته) (الرسالة التذمرية 
4 . 

وبعد هذه المناقشة المبسوطة يحسن إيراد الأقوال الوجيزة التالية : 

إن رأي أبن لي في «التزول» كرأيه في الااستواء : «النزول معلوم 
والكيف 100 والاكمان نيه وا والسُؤال عنه بدعة» 49 -2 السطر السابع 


١ا/‎ 


5 5 ارول بهذا 9 0 برد ١‏ فى الشرآن) على ثلاثة أقوال, 
:)4١5 : 5(‏ 

# منهم من يقول: 1 الله إلى السيعناء الدّنيا ولا 00 الغرد. 

* ومنهم من يقول: ينزل م العرش . 

* ومنهم من يتوقفُ. يقول: يَنْزِلُ ثم لا يقول يخلو منه العرش كما لا 
نشول جلو يه العرش (راجع 757:20 1:15 ا١٠8.61١١1).‏ 

وأنا" الموابة سوق هُوَ القول الهاتور عِ م انقو ني ال امياد 
فوقٌ العرش ء ولا يخلو العرش منه مَمَ دُنْوٌهِ ونزوله إلى السّماء الدّنِيا؛ ولا 
يكون اران / 0 (5 : 5١6‏ ثم 016 وما بعد للكلام على حديث النزول 

وإذا قال أحدٌ: إن الله في السماف فمرادة «في العلو ؛ وليس مرادّه أنه 2 
في جَوفٍ الأفلاك , إلا أن قرأ : من الجهال يتوظمون ذلك (أنه في جَوفٍ 
الأفلاك). وقد ظنّ (ظَبْتٌ) طائفة أن هذا ظاهرٌ اللّفظ ٠١8:13(‏ سء راجع 
٠١8»‏ أي أن الله في جوف الأفلاك في السماء. 
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القضاء والقدر 


قدرة الله وكسب الإنسان 

حب ابن انمه موضوع القضاء والقدّر فيقول (8 : :)078-557١‏ 

مسأل القَدَرِ مسألة عظيمة ظلّ فيها طائفتان (تختلفانٍ) : طائفة أتكرت أن 
يكون لله خالقاً لكل شي وأنّ ما شاء (الله) كان وما لم يشا لم يك كما 
أنكرت ذلك المُعتزلة. ثم هنالك الطائفةٌ الأخرى التي أنكرت: أن بيكون العيذ 
فاعلاً لأفعاله أو أن يكون (للعباد) قدرة لها تأثير في مقدورها (فيما يحدث من 
الحراوق) أو اند سكونة فى المستارقات ما قو سه لقيرة ركنا انكرت أن 
يكون لله قد خَلَقَ شيئاً لحكمة (بل إنْه قد خلق من الخلق ما شاء كما 
شاء). . . وهتالات. عن يقون+ إن من الأمور فا كو القل يا من اسيانة 
كالشبّع الذي يكون بسبب الأكل وزهوقٍ النفس (خروج الروح: الموت) الذي 
يكون بالقتل. فهذا قد جَعَلَه المعتزلة فعلا للعبد. أما الجبرية فلم يجعلوا 
للعبدٍ فيه تأثيرأء فإذا هم أْقَنوا أن العبدَ كان سبباً لِفعْل ما قالوا: إن ذلك 
الفعل كان عند ذلك الشخص (أي اتفقّ وجودُ السّبب فيما يتعلّق بفعله) لا به 
(ولم يكن الشخص سَبَبَ ذلك الفعل) .57١(‏ 0177). 

ويرى آبنْ تيمية أن ذينك النوعين (ما ينسَبٌ من الفعل إلى الإنسان نفسه 
وما يَتَفِّقَ من الفعل فيما يتعلّقُ بعمل الإنسان) مُلموحانٍ في القرآنٍ الكريم ثم 


١>»: 


يستشهل على ذلك بالآية الكريمة (9: 2١٠١‏ 0 ة التوبة): #. . . ذلك بأنهم 
لا يصيبهم ظَمَأْ ولا نصَبّ (تعبٌ) ولا مَحْمَصةٌ (جوع) في سبيل الله و 
00 مَوَظِعا 00 الكفَانَ ولا ينالون من عَدُوْ نيْلاء إلا كيب لهم به عمل 
صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين » 3 أيضاً: ؟ : 111). فتبيّنَ أن ما 
يَحَدثْ من الآثار عن أعمال العباد لهم (للعباد أنفسهم ) بها عما: لأن أفعالهم 
كانت ا فيها (8 : 077). 

تأتي كله «القدّر؛ بمعنى ما قذره الله تعالى على الإنسان في الأزل (أول 
الزْمنٍ) وبمعنى در الإنسان على أختيار أعماله لحار بها. ولقد سبق 
للقي ء من علماء الأصول أن يجادلوا ذ فى «القضاء والقدّر» : هل الانسان مجر 
على أعماله لا اختيار له في القيام 1 الانسان م ل بإرادته وكدلثة 
ما يشاء؟ ‏ هل الإنسان جير على أعماله ولكن له (كسباً) (جزءًا آختياريًا) عند 
القيام بها؟ وما معنى «عمرٌ الانسان» مَقَدَّرٌ عليه؟ 

هذه الأسئلة أدْتَ إلى الكلام على «الجَبْرٍ والاختيار» في أعمال البَشْر. 
وكرة فريق من الفقهاء كلمة «الجبر) واستعملوا مكانها كلمة «الجبل ». 
الجبر والجبل 

لما حَدَت القولٌ بالجَبْره قال جماعة: هل يَلرَمُ من هذا أن يكونّ الله 
مُجيراً للعباد على على أفعالهم وأن يكون قد كلْفهم ما لا يُطيقون؟ فقال قر منهم: 
نعم البكر حو (والله يجبر العباد غلى على انغاليي)/ ولكنّ نفرا آخرينَ من الأئمة 
- كالأوزاعي وأحمد بن حنبلٍ والزبيدي وسفيان الثوري وعبدٍ الرحمن بن مهدي 
وغيرهم أنكروا 2 اللفظ فقالوا : من قال إن الله أجبَرَ العبادٌ على على أعمالهم فقد 
أخطأ؛ ومن قال إ: نه لم يجبرهم فقد أخطاء بل يقال: إن الله يهدي من يشاء 
0 من يشاء ونحو ذلك. إذ «لفظ الجبر) الم برد في القرآن ولا في 
الحديث. أما الذي ورد لفط «الجبل ». وذلك أن الله يجبل العبد على ما فيه 
من الخلق (أي يجعل فيه الاستعداد لعمل الخير وَلِعَمَّل الشر). فإن فى لفظ 
«الإجبار» معنى الإكراه. وقد يراد بالجبر 06 العبد فاعِادٌ» (فيه الاستعداة 
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والقَوة على أن يفعَلَ أفعاله). فالخلاف بين الفقهاء الذين أثبتوا «الجَبْر 
والفقهاءٍ الذين أنكروه لَمْظِيٌ . إِنْ الجميمٌ قد جعلوا الله هو الذي كنَبَ الأفعال 
على عباده. ب اختلفوا في أختيار اللفظ الذي 0 عن ذلك (راجع 
موافقة صحيح المنقول ٠65 : ١‏ 6ه١٠).‏ 

إن مدرّك القضاء والقدّر (مَشِيئة الله وفعله في العام ثم مدى قدرة 
الإنسان ومقدار عمله في الدنيا) موضوع شائك في كنب د الفقه 0 
الخادم: . ومن الواضح عند مراجعة آيات القرآن الكريم أندهها مايدل على أن 
كل ما يُصِيبٌُ الإنسانَ من حَيْرٍ أو من شر هو من الله تعالى . غيرَ أنْ أمثال هذه 
الآيات.» نحو: «قل : لن يصيبنا إلا ما كتبٌ الله لناب 20١:99‏ سورة 0 
أو * وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب (مَهَدّرة 
مُنْذُ الأزل ) من قبل أن اها لفيا إن ذلك على الله يسير# 
01 : 77 سورة الحديد) أو: #وما أصابكم 7 التقى الجمعان (في 
الحرب) فبإذن الله» (” : 177. سورة آل عمران) أو: ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله »# 589 : ١١ء‏ سورة التغاين) أو: #وما تشاؤون إلا أن يشاءً الله » 
٠ :13(‏ سورة الدهر (الإنسان) ثم 4١‏ : 74 سورة التكوير) قليلة 
بالإضافة إلى الآيات التي 7 على قدرة الإنسان أيضا. 

ثم هنالك الآية التي ته تقفٌ بالانسان عند حدوده من مَدرَكِ القضاء والقدّر 
(والتي شه بها آبن تيميّة): «أينما تكونوا يُذْرِكَكُمُ المت ولو كنت في 
بروج 7 ةِ (مرتفعة. عالية. بعيدة عن متناول. أعدائكم) . ون تصبهم ا 
37 و ا وإنْ تَصِبْهُمْ سَيْةَ يقولوا: هذه من عِندِك (يا محمد 

مك علينا). قل : كل من عند الله فما لهؤلاءٍ القوم افر نيوز 

0 ما أصابّك مِنْ حَسَنةٍ فمِنَ الله. وما أصابّك من سَيئةٍ فمن نفسك. 
وَأَرسَلناك للناس رسولاء وكفى بالله شهيداً» (8:5آ و كلاءسورة النساء). 

هذه الآيات كليا متشابهات في حق الإنسان العاديٌ (القليل الثقافة) 
الذي لا يَعرِكُ تأويلَ هذه الآيات. ثم إن الآياتِ التي ترى من ظاهرها أنَّ 
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الخير كله من الله وأنْ الشّرّ كلّه من الله قليلهُ الؤرودٍ في القرآنٍ الكريم 
بالإضافة إلى الآيات التي هِيَ أكثرٌ عَدَداً والتي تجعّل ما يُصيبُ الإنسانَ من 
خير أو من كر صن الإنسان نفسه : 

ل العا ال ا اسان 
الشي ريناء لا تؤاخذّنا إن سينا آل لسع 115 ابراه ستورزة المشرة):, 


- «وما ظَلَمَهُمُ الله ولكنْ كانوا الهم بظلموق 6 15 ل ارده 


57 ). م ن 

وما ظلمناهم ولكنْ كانوا أنفسَهم يُظلمون» .١١8:15(‏ سورة 
9 . كن ومو مم ومع و ن 0 00 

#إن أحسنتم أحستتم لأنفيكم. وإن أساتم فلها# ١7(‏ : لا سورة 
الوسراء) . 


فما موقِفٌ آبن تيميّة في هذا الموضوع؟ 

أورَدَ آبن تَيميّةَ (8 : 00٠١‏ الآيةَ الكريمة: «أينما تكونوا يُدْرِككمُ 
الموتُ...» (4 :8 سورة النساء) ثم ذَكُر آختلاق الفقهاءِ في تأويلها 
(ظ : .)١١979-1١١٠١‏ 

الل السلمونة بوسنائل أفل. الملل على أن اله على كل شت افيه 
كما لطن القراث بذلك في مواضعٌ كثيرة (8 : 07: مُختارٌ قادرٌ على ما هو 
تمكن .من الأموو:وعلى ما هي ممتع .في ننه دمع أن الممتِمَ ذاه لا يتخيّله 
الذَهَنُ ثايتا في الخارج إذ هو اين نيعا لمت كاجتماع السواد والبياض. في 
محل واحدٍ فإنه لا يُمَكِنُ ولا يُعقل . ولذلك لا يدخل المُمْتيعُ في نطاق قوله 
تعالى : لوهُرٌ على كل شيءٍ قديرٌ» (8 204 غيرَ أن الله قادرٌ على ما لا 
لك وإن كان لا عل كقوله تعالى مثلا 56 :8١ء‏ سورة المؤمنون): 
«وأنزّلنا من السماء ماءً بِقَدَرٍ فأسكناه في الأرض. وإنا على ذَّهاب به 
لقادرون#... ومعلوم أنه ع به (8 : .)٠١١‏ ْ 


يفن 


وإذا كانت المُشيئة المُطلقة والقدرة المطلقة في أعمال العباد لله تعالى. 
فَليِسَ مُعنى هذا أنْ الفَرْدَ من البَشْرِ لا مَشيئة له في أعماله ولا قدرة له على 
أعماله. من أجل ذلك 0 أبن لنقه إن الذي يج بسابق القدَرِ ونآن أمر 
يا ل ا ا 
الشْقاكء ث ّي لا يستطيعانٍ تبديلَ شَيّْء من ذلك مُخطى. بل هو أسَدُ كفراً من 
اليهود زاللصضارق . ذلك لأن هذا الاعتقادٌ يجعل الندق معاورا قل حور 
مُْاحَذَنُه بالذّنوبٍ التي تجري على يَدَيْهِ فيبظلُ التُوابُ والعقابُ على أعمال. 
الإنسان في الحياة الدَّنِيا (راجع 8 : 717 وما بعدٌ). 

فما حال العبد في القّدرة؟ وما مقدارٌ آستطاعته في أعماله؟ 

إِنْ العبدٌ (الفرة من البَشَر) يُرِيدٌُ ما يَمَعْه ويكره ما يُضِرْ به. م إن ابطر 
والتلخيانٌَ وراك التَقيّد بطاعة الله أكثرٌ عَلَبَةَ عليه. وهو أيضا يُرِيدُ ما يُحبه ويأمر 
به. ويك رويك أرشا ها خض الله سف الله عنه وَيُعذّبُ صاحبّه (/ : 5/ا وما 
بعذٌ) . 

ولكنّ أفعالٌ العباد مخلوقة لله. والإنسانٌ غير قادر على أن تكونَ إرادته 
ويكون عَمَل مُستَقلين عن إرادة الله. ومعنى ذلك أ أن الله خان في الإنسان 
ملل كل اللي اا اانا كه وا 0 405 ). فإن الله 
هو الذي خلق الأسباب في الفاعلين. من ذلك مُثْلا أن الله خلق قوة الإحراق 
في النار وقوة الإشراق (والنور) في الشمسء. وحَلقَ خاضة الشبّع. في الطعام 
وخاصة الارتواء في الماءء فلا يمكنْ أن يكون و الخشب مثلاً بإرادةٍ الله 
حدَها من غير توسطٍ انان رراجم + 0 جل ذلك يستحيلٌ في رأي 
أبن تيمية أن يَحدّثْ الحادث بسبب واحد فقط: 7 الله وحدها من غير 
رط سبب مادى ؛ ولا يسبب مادي فقط من غير إرادةٍ لله (من غير القانون 
الذي 6 الله تعالى في لذن المادي) . ولا شك في أن في الاجبيام 
المادية (من جماد أو بشر) أسباباً فاعلة وأنشانا مُضادة . ولكن إذا نحه نحن أرَدْنا 
الجير يلفط ابن كيم ذلا قله :را : ١607‏ ): َكل سبب له شَرِيكُ وله ضِد. 


>, 


فإنْ لم يعن (السببّ) شريك له ولم يَضَْرِفْ عنه ضِِدّه لم يحصل سَيُْهِ (اقرأ: 
00 لمر وحدّه لا ينبت النبات إلا نما ينض إليه من الهواء والتراب 
وغير ذلك . ثم إن الزْرْعَ لا 6 حتى ع عنه الآفات المشيدة له . والطعام 
والشراتٌ لا يعَذَي إلا يل في البَدن من الأعفناء. والموق» ومجموعٌ ذلك 
لا يفِيدٌ إن لم تدرف خنة: المتسدات. 0 إن «مَحْو الأسباب أن اتكون أسياءا 
(إنكارٌ عَمَل الأسباب) نْقصٌ في العقل وطَعْنٌ في الشرع . فالله سبحانه وتعالى 
يقول (7 : لاه سورة الأعراف) : وهو الذي يُرسِل البح شرا ين يدي 
رححميةة حتى إذا أكلت (حيلت) سهان ثقالاً سنناة لبَلْد ميت فأنرّلنا به الماءًَ 
فأخرَجنا به (بالماء) مِنْ 3 2 ومن الخطأ أن يُنكرٌ جماعات من 
المعتزلة الأسبات المادية, أ أن لخر جماعات من الفلاسفة الطبيعيين 
الأسبات المادية وحذها ل : ايا د المسسات):. :وكرر أن ثنعة 
ملاحظّته بأن ذلك قَدْحّ في الع وَقَدُحّ في العقل . ذلك لأن أفعالَ العباد من 
أقوى الأسباب لما نيط بها (لما يُتعلق بها). فَمَنْ (أنكر لعمل الإنساني) فجَعْل 
الذين ار وعملوا الصالحات كالمفسدينٍ في الأرض - أو جَعَل المتقين 
كالفبّار ‏ فهو من أعظم, ا جهاا وإشدهم كرا (8 : هلاكق. ك8 .))١‏ 
وقد تنازع الناس في قدرة الرب وكلوة العبد» فقالت طائفة : كلا النوعينٍ 
يتناول الفعل القائم بالفاعل ويتناول مقدوره (فيكونٌ يله على قَذْرٍ قدرته)ء 
وهذا أصح الأقوال (8 : »١*‏ السَطرانٍ العاشر والحادي عَشْرَ). فقدرة الله تامة 


و 


ا 2 
مطلقة وقدرة العبد ناقصة مقيدة. 


ل 


5 "2 


يورد أبن نبصة )١١ : 89١‏ الآية «وغدوا على حرد قادرين» (58 : 2756 
سورة افلم فالحرد 7 القصّد والمنع معاً (تاج العروس - الكويت 8 : .)1١‏ 
وقد نسب الله تعالى القذرة إلى الوم الذين كانوا ذاهبين في الصباح ليجنوا 
ثُمار جنائنهم وليمتقوا غيرهم من مشاركتهم في ذلك. فالعبد. إِذْنْء ذو قدرةٍ 
ذانئية على ما ريل فعله. 

لا شك في أن قُدرة الإنسانٍ قاصرةٌ على حاضره فيما تُمَكنه قُدرنّه من 


١/4 


عله أم1 قدرة الله فإنها قامَة 'غامة فتاهل الكل مكانٍ وزمانٍ ‏ فيما مُضى والآن 
وفيما سيأتي من الزمن -. وقد قال أبن تيميّة في أماكنَ كثيرة من كتبه: 

مذهبٌ أهل السنة والجماعة أنْ الله تعالى خالق كل شيء ور ومليكه 
لا ربٌ غيره ولا خالقٌ سواه. ما شاء كان وما لم يَشَأ لم يكن وبكل شيءٍ 
عليم . 1 شيء كائن بقضاءٍ الله وقدره ومشيئته وقدرته (راجع 8 : 57. 6لا 
على لكلل الالاى 154 60 04 ثم في أماكن أخرى). 

وأفعال الفناة :مكلوق انناف لنت الام أبْمَتها (أي أنْ الله هو الذي 
جَعْل البشر قادرين على ما يفعلون في نطاق القوانين التي أقرها الله نفسّه في 
العالم) . ومَنْ قال إن الأعمال (الإرادية) في فى البشر غير مخلوقة فإنه كالذي يقول 
إن الأشياءة المادية كالسّماء .والأرضن. غير مخلوقة 455-3839 .والله. سبحانة 
وتعالى قد فَرَقٌ بِينَ الفرد المُستطيع والفرد غير المستطيع حتى فيما أمر به 
الناس مِنّ العبادات . فقد قال الله تعالى (" : /91. سورة آل عمران): (ر 
على الناس, جح الت م أستطاع إليه سبيلا». فالحَجّ الذي هو ركنن من 
أركانٍ الإسلام جعلة الك ماقا على أستطاعة الفرد المسلم, إن اأستطاع أدى 
هذه التريقية بوإن لم يستطع لم ل مظاليا بأدائها (4 : 177 .)7١‏ 

وآستطاعة الإنسان تكونٌ قبلّ فِعلهِ وتستمرٌ لِتَكون مَعَه (في أثناء) فِعله 
فالذي دَلَ عليه الكتابُ (القرآن) 5-5 أن الاستطاعة (في الإنسان) مُتَقَدُمة 
على الفعل ومقارنة له (تكون 0 يضا (8 : .77١‏ ”7”0). وفى حديث 
رسول الله عله أنه قال جمراد بن خصينٍ ا 1000م) وكان 7 
عُلماءٍ الصحابة ومن الذين تقدّمت بهم المن وار ا عرض في حياتهم -: اصَل 
قائماً فإِنْ لم تستطعٌ فقاعداً. إن لم تستطعٌ فعَلَى جنب»ء وقدٍ أتفق فقهاء 
المسلمين على أن العباداتٍ لا تجبٌ إل على مُستطيع . وعلى أن ا 
يكون مُستطيعاً مَعْ مَعْصِيته وعدم فعله كُمَنَ آستطاع ما أَمِرَ به من الصلاة 
والزكاة والصيام تت ولم يفعلّه. فهذا (العاصي لأمر الله) مستطيع بآتفاق 
5 الام وأئمتهاء وهر در للعقاب على ترك المأمور به والذي أستطاعه 


حال 


ثمّ لم يَفْعَلف لا على نَرّكِ ما لم يَسْتَطِعْه (4: 404. .48١‏ راجع 
غ5 .)48١‏ 

وقال أبن تيميّة وراد قولّه السابق إيضاحاً (م + 7ع : 

إذا أراد العبدٌ الطاعة التي أُوجَبّها الله عليه إرادة جازمة كان قادراً عليها. 
وكذلك إذا أراد ترك المّعصية التي حُرْمَت عليه إرادة جازمة كان قادرا على 
ذلك . 

ثم زاد آبنُ تيميّة ذلك شرحاً مَمَ أمثلةٍ على ذلك فقال (8 : 91م): 

إن العبدَ فاعل على الحقيقة وله إرادة ثابتة» وله إرادة جازمة وقوة 
صالحة. وقد نطق القرآن الكريم بإثبات مشيئةٍ العباد في آيات كثارء فقال: 
لمن شاءَ منكم أن يستقيم # 8١(‏ :78ء سورة التكوير)» #فمَنْ شاءًَ آتخذ 
إلى ربّهِ سبيلا# (7 : 214 سورة المرّمل). فْمَنْ شاء ذكره» (75 : 
سورة المدّثر). هذا بالإضافة إلى وجوو كثيرة مِنَ الاستطاعة كرت في 
الأفعال: يَعْمَلونَء يفعلون. يؤمنون. 211 يتفكرون. يحافظون» يتقون 
وغيرها . 

م يزيدٌُ آبنُ تيميّة ذلك كله شرحاً جديداً فيقول (8 : 8917): 

نيان ذلك أن الأكل والشرب نفسَهُما باأخقيان العبد ومشيعته - والتيى هي 
من فعل لله تعالى أيضاً - وحصول الشيّع بعد الأكل ليس للعبدٍ فيه صُنعٌ أله 
(لأنه أمر طبيعي له قواعده الثابتة).» حتى لو أرادً دفع الشبع , بعد غاطي 
الأسباب المُوجبة له. لم يُطِقْ (لم يستطع). وكذللك العمل له را كر 
عمل آخر) هو بإرادته (بإرادة الإنسان) وأختياره . فلو شاءً أن يدفم أثرٌ ذلك 
العَمَل وثوابه بعد وجودٍ موجبه (ِسبَبه) لم يُقدِر. 

والحسبن هو الفعل الذي يعود علي فاعله تفع 00 /381) - 

هو الجزءٌ الذي يَعمّله الفردُ بآختياره وقدرته مما يقوم به من الأعمال ١‏ 

العبد خلقٌ لله في العبد وكسب للعبد (راجع 8 : 388). وذلك أن العباد لهم 


١8١ 


مشيعة وقدرة يَفعَلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أُمُدَرَهُم الله عليه. . . ٠.‏ والقرآن 5 
أخبر أن العباد يؤصنون كدرو ويفعلون ويعملون ويكسبون ويطيعون ويعصون 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بويشتحوة ويشتمرون: ويقتلرن ويزنون ويسرقون 
ويصدقون ويكذبون ويأكلون ويشربون وبقائلون: و لخاريون: ولم يكن أحدٌ من 
السلف والأئمة يقول إِنْ العيد 5 عامل ولا مُختارٍ ولا مريدٍ ولا ادر (اقرأ : 
ولا بمختار. . . إلخ). ولا قال أحذهم نه فاعل جار بل (إن) من تكلم 
منهم بِلَمْظٍ الحَقيقة والمُجاز مُتفقون على أن العبدّ فاعل حقيقة. وآن :الله ال 
ذاته وصفاته وأفعاله 9( :559 '55). 


وكل ما يقَعْ من العباد بإرادتهم ومُشيئتهم. فهو (أي الله تعالى) الذي 
م فاعلين لأعمالهم بِمَسْيئْتِهم. سواءٌ أكانوا -مَعَ ذلك قد فعلوا ما فعلوه 
طوْعاً أ و كانوا كارهين ما فعلوا. والله سُبحانه لا يُكرهُ المخلوقين على ما لا 
يريدون كما يكره المخلوق فيخلوفا آخرّ على عملٍ من الأعمال. والمخلوق 
الذي يكره مخلوقاً آخرٌ على عمل ما نه لا يستطيع أن يجِمْلَ ذلك 
الفحلوق الآحر مريدا اللعول. التذى. مله رركم يتقف أذ يكو :اله بغر الى 
حَمَلَ ذلك المخلوق على عَمَل ما عَمِلّه ومريدا لِما عَمِلَم , فلهذا يقال عن 
العبدٍ إنه أجْبَرَ عبدا آخرَ على فعل, نان الل تعالى أعل يواجل فرق أن بقالن: قله 
إِنْه أَجِبْرَ اخ انة بهذا المعنى (راجع 8 : 555). 

ثم إن قول الله تعالى )م : ١لا‏ سورة الإنسان و١59:/8.‏ سورة 
التكوير): #وما 1 إلا أن يشاءً الله»# لا كل على أن العبد ليس ل 
لفعله الاختياريّ. ولا أنه ليس بقادرٍ عليه ولا أنّه ليس بمُريد بل يدل على 
أنه لا يشاؤه إلا أن يشاءً الله (...). وهذه الآية على العالقاور 0 
الجهمية وعلى المعتزلة القدرية (والقدَرِيّة, هناء هم الذين يقولون بأن للإنسان 
درة على أفعاله), فإنه تعالى قال ٠.7 : 8١(‏ 278 سورة التكوير) : إن 9 
إلا ذِكرْ للعالمين *# لمن شاءَ منكم أن يستقيم4. نبت للعبد مَشِيئَةَ وفعلاً. ٠‏ ثم 
قال (81 : 19): «وما تشاؤون إلا أن يشاءً الله رب العالمين4» فبِيْنَ أن 


تيل 


مَشِيئَة العبدٍ مُعَلّقة بِمَشيئة الله. و(الآية) الاولى رد على الجَبريّة (الذين يقولون 
إن الإنسان مُجُْبَرٌّ على أعماله). وهذه (الآية الثانية) رد على القَدَريّة (الذين 
يقولون بأن الإنسانْ يفعّل أعماله بإرادته هو وقدرته هو). إذ يقولون: قد يشاء 
العبدٌ ما لا عر المع اكد قولوث: 4 الله يشاك ما لا يشاؤون ١‏ (8 : 4 
0 اسه ا م رأى 5 نمة في لل في باب 0 
والقدر: 

يقول أبن تيمية 

إن كل ما شَلق لله شبحائه فهو يشمة غلى جباده وهو عي وفق اسكهادة 
بيدو الخيل للع ينك وا وي والجكمة 
نسي ثم جك هي نعمة 0 عباده حون هم بها ويلتذون بها. فإن 
الطاعة يُحبها الله ويرضاهاء ويفرح الله بتوبة التائب أعظمّ فرح يُعرفه الناس 
(8 : 256 5؟١).‏ 

3 إذ امل الحنيك سه والصَرفية 0 ' من أهل علم الكلا 
فاه وتعالى . وفل 3 العا 0 00 ا من 58 (في أفعاله 
فيهم) ما يُطْلِعْهُمْ هو عليه. وربما لم ملهو :للق ..والامور القاءة التي قله 
الله تكون لحكمة عامة ورحمةٍ عامةٍ. . . وقد يتضرر بفعل, الله قوم (لا ذنبَ 
لهم). وجوابٌ آبنٍ تيمية على ذلك : أن ما حَصَلَ من الضرر على جماعةٍ قليل 
أمر و (قليل شي جانب ما حَصَلٍ من لتفع (لجماعة - العدد). 
كالمطر الذي عَم عه (في البلاد) إذا حورن به عددٌ من ال و حدق به 
نر من المسافرين والمحسيية كالقصارين!؟ ونحوهم . فاركل )ها كان تع 


)١(‏ القصار هو المبيّض للثيات. وكان يُهَيَ النسيج بعد نسْجه ببلّه ودّقه بالقصّرة (قطعة غليظة من 


اللا 


عامًا و(فيه) مصلحة عامّة (للمجموع) كان خيراً مقصوداً ورحمة, وإِنْ تَصرَرٌ به 
بعض (جماعة قليلة من) الناس (45-97:4). 

3 إنَّ جمهور (الفقهاء) يقولون إن لله جكمة في (كل) ما حَلْقَه في 
العالم (حتى) فيما هو مستقبّح وضار ومؤذ فإن لله فيما خلقه من هذه الأفعال 
القبيحة الضارة لفاعلها (للذي تجري على يديه أو كن فيه ) حك 55 
كما أن له فيما حلَقَهُ من الأمراض والغموم حكمة عظيمة. ' .. وتوضيحٌ ذلك أن 
الله تعالى إذا اخلق في الإنسان عَمى ومرضا وجوعا وَعطشًا ووضيا (وجَعا من 
مرض ) ونَصَبا (تعباً) ونحوٌ ذلك. كان العبدٌ هو المريض الجائمٌ العطشان 
المتألّم. فَضَرَّرٌ هذه المخلوقاتٍ وما فيها (ما ينل بها) من الأذى والكراهة عائد 
إليه ولا يعود إلى الله تعالى شيءٌ من ذلك. فكذلك ما خلقّ الله فيه من كب 
وظلم وكفر وخ ذلك هي أمور ضارة ركه وي عي د سيئات 
وفائح - أي أنها نَسُوهُ صاحِبها وتضرٌه - وقد ص أيضاً غيره وتضره. كما أن 
مرضّه ونْتنَ ريجه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويّضْره (8 : .)١74‏ 

أمَا أشن موضوعات القضاءٍ والقدر تعقيداً فهو الموت الطبيعي مُقارناً 
بالموت بالقتل. والسّوال هنا هو: إذا قَتِلَ إنسان فمات» أكان بالإمكان أن يبقى 
حيا لو لم يقتل؟ 

يبدأ آبنُ تيميّةَ هذا المَؤضوعٌ بحُكم عام هو: 

إن الله يعلّم ما كان قبل أن يكون. وقد كتبّ ذلك. هر يعلم أن هذا 

- (بمرض) البطن أو (بمرض) ذاتٍ الجَنب أو بالهدم أو الغرقٍ أو بغير 

من الأسباب. (كما يعلم) أن ذلك يموت مولا إِمَا الب أو بالشيفتب :وما 
8 وإمّا بغير ذلك من أسباب القتل. . . والأجل أجلانٍ: أجل مُطَلَّقٌ يعلمُه 
ال وال فك «والله. شيحانه ,وتعالن قد يريد افن مر إشنان تزيمت اذ كرن فك 
كب أجل من قبل) إذا شاء (8 : 5١1ه.2‏ /ا١ه).‏ ْ 

وَالْمفترل كغيره من الموتى : موت أحدٌ قبل أجَلهِ كم أحذد عن 
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0 


أجله. بل جميمٌ الحَيّوانِ والأشجار لها آجال لا تَنَقدمُ ولا تَنََخرٌ. فإِنْ أجل 
الشيءٍ هو نهاية عُمْرهِ. فالعٌمُرٌ مدّة البقاء (في الدنيا) والأخل. الهاره العُمْر 
بالانقضاء ء (8 : 015). ولكن الله تعالى قد 0-6 عرد فرع فعا العتاذ. ميا 
في عَدَّدٍ من الحوادث» كما جعلٍ تل القائل عا في موت المقتول وجعَل 
أرتفاع الأسعارٍ قد يكون بسبب ظلم الغنافا: .و الشتا مها قل 0 بسبب 
إحسانٍ بعض الناس. . . واختلفق والنقهاة والمتكلجون والفلاسفة) في أفعال. 
العباد فقال بعضهم: إِنَّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله. وقال بعضهم: إن ما 
يكون إتعل العد مها له وكرت القيد نهو الذق ادنس بوكالاخووةة: إن الخلا 
111010101011011 
ناطلة :: قإنه قف قت أن اللك شال كل شيءٍ من أفعال العباد ومن غيرهاء ودَلَتَ 
على ذلك الدلائل الكثيرة السمعيٍ لمن جانب الدين أو من جانب الاختبار 
الإنسانيّ) والدّلائل العَقَلية ٠‏ وهذا م 0002 وأئميها. وهم م 
ذلك يقولون: إِنْ العباد لهم در وي وأنهم -_ لأفعالهم ونون 2 
ا ع ل ا ب ل ل ع ا في 
.)05١ ٠55١ : 89١‏ 

بعد هذا المسعرامن العام من الجزء الثامن من «مجموع فتاوّى أبن 
تيمية) وهو الجزء الخاص بِالقَدّر بحسن : أن أي هنا بعدد دمن التفاصيل (من 
0 الثامن نفسه ومن غيره) لأن الموضوع عافض وشائك ا والتكرار هنا 

يُفِيدٌ 'زيادة في الوضوح . 
قدرة الله 

آختلف الفقهاءً في معنى «قدرة الله». وآبنُ تيميّةَ هنا يَستَغرض آراءً ثم 
لا يَجِرِمُ في شيءٍ. ولكنه يقول: إِنَّ الله قادرٌ على أن يفْعَلٌ ما لا يفعَله وقادرٌ 
على الممتنع لذاته. ثم يستشهدٌ آبن تيميّة بآيات منها: 

- «إولو شِئنا لآثينا كل نفس هُداها»ك (88 : 1 سورة السجدة). 


١/6 


- #ولو سّاء ريلك لآمن من في الأرض كلهم جميعا # لا 040 سورة 
يوسس) . 

- #ولو شاء الله ما اقتتلوا# (” : 707 سورة البقرة) . 

0 أراد الاستشهاد بالآيات (61 00 وهلا وما بعدهاء سورة الواقعة) : 

5م عن مو 5 1 ا ' 22 ه 03 2 2 

و افرايتم الماءً 0 0 كك نشاء حعلناه اجحاحا ا 0 
5 011: مذهت 1 لسن الماع أن الله 0 / سي ءِ 00 ومليكُه 
لأدوت غير داولا خالى. سواف: وهر على كل شيءٍ قدير وبكل شيءٍ عليم . 
وَالعيد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله . . 5 00 (شيء) كائن بقضاء الله وقلرة 


00 ودر (راجع ١8:‏ ). 

بعدَئِذٍ يأتي أبن تيميّة بكلام. عام بات فيقولٌ (8 00 إن كل ما في 
الوجود مخلوق لله لجل الله) . والله هو الذي بعطيٍ ويمنع ويخفض ويرفم 
وبِعِز 7 ويغني ويفقر 0 ويهدي . . والله يفعَل أشياءً مُضْرّةَ بالناس. 
ولكن هذا الضْرَرَ كما يقول أن تمي ( : 94) - أمر مُغمور في جانب ما 
يحصّل من انفع. ار الذي يِعُمْ نفعُه ولكن يخرب بعض (اقرأ عدداً من) 
البيوت أو يَمَتَنِعٌ به عمل نفرٍ من الناس. 


ثم يُعرض آبن ثيميّة (2 : ١1‏ وما بعد) لقول. ججمهور الناس الذين 
يسألون عن جكمة الله في خلق الضرر فيقول هو (8 : 154., السطر الأول وما 
بعد) : إن الله إذا خلقّ في الإنسان َعَم قرفا وجوعا وكلدن ووَصَبا وعيا 
ونحو ذلك. كان العبد هو العريضن الجائع العطكان المتألم . فَضْرَرٌ هذه 
الم وما فيها من الأذى والكراهة عاد (عائد) إليه (إلى الإنسان). ولا 
يعود إلى الله تعالى شيءٌ من ذلك. 

ولكلّ حادث مادّيٌ سببٌ مادي. 

يقول آبن تيميّة (8 : :)١9‏ والله تعالى خلقّ الأسبابَ والمسيبات, 
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وجعل هذا (اقرأ: ذلك. أي اام لهذا (أي المسببات). فإذا قال 
القائل : إن كان هذا (أي الحادث) مُقَدَّراُ حصل بدون السبب. وإلآا لم 
000 جوابه : له مدر السيث ولبن فقدرا ودوك الس ثم يقول أبن 
تيمية (8 : :)١71/‏ َكل سَبْبٍ فله شريكٌ وله ضِد. فإن لم يُعاونه شريكه ولم 
يَصرِفٌ عنه ضِدّه لم يحضل سَيبُه. المَطرٌ وحدّه لا ينبت النبات إلا بما َنضَم 
إليه من الهواء والترات وغير ذلك . ثم الزْرعَ لا تم حتى تصرف عنه الآفات 
المُفسدة له. والطعام والشَّرابٍ لا يُعْذّي إلآ بما جعِلَ في البَدَنِ من الأعضاء 
والقوى. ومجموعٌ ذلك لا يُفِيدُ إِنْ لم تصرّفٌ (عنه) المُفسدات. رد 
الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوّة والفعل ‏ فلا 

لصتاو أ ا م و وو وأما 
أن يكونَ في المخلوقات عِلَةَ تامّة (واحدة) تَستَلْزِمُ مَعْلولّها فهذا بطل 


.)1507:04( 


وبيانُ ذلك (في التمثل على ما تقدّم) أنَّ الأكلّ والشرب نفسّهما بآختيار 
العبد ومشيئته - التي هي (هما) من فعل الله سبحانه وتعالى أيضا (9)-. ولكن 
خصولٍ الشم عقب الأكل ليس للعبدٍ فيه صَنْعٌ م التةع حتى لو أرادٌ (الإنسان) 
دَفمَ ا ٠‏ بعل تعاطي الأسباب الموجبة له - لم بط 00 


وآبنْ تيميّة متردد في الجَرّْمِ في هذا الأمر - لصعوبة هذا 0 في نفسه 
(راجع فوق. ص ١717‏ - 145)ء نما هويفول: أفعال العباد مخلوقة 0-2 الله 
في الإنسان) ا وأئمتها (/ 5ك)م تراه يقول (8: 41337): 
أراد العبدٌ الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادرا عليها. 00 
إذا أراد رك المعصية التي كت عليه إزاذة ا كان قادراً على ذلك. وهذا 
مِما آتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل ( : /ا"ا4). 

يعدي لقصل أ اننم ناا سيد بولاف أن الله 13" أراذا .موي إنسنان: أن 
عمل عَمَلا هي في ذلك الإنسانٍ أسبابٌ هذا العمل. والله يُرِيدُ هداية الإنسانٍ 


١ /ام/‎ 


والتّسهِيلَ عليه في الأكثر. قال الله تعالى في ذلك كُلَه: ظيُريدُ الله بكم اليْسْرَ 
ولا يريد بكم العَسْرَ» (” : 186. سورة البقرة) ‏ #فمَنْ يرد الله أن يَهدِيهُ 
0 صارة للإسلام» (5 : ١١6‏ سورة الأنعام). 

ويُستر رد أبن تيمية في هذا الموضوع فيقول: (8 : 404): 
لفق عليه لفت لال متها مع إيمانهم بالقضاء والقَدَرَ وبأنَ (الله) 9 
كل شيء. 7 وبألّه يُضِلٌ من يشاءُ ويَهْدي من يشاء - أن العِباد لهم مشيئة 
وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرَتهم ما قَدَرَهُمُ الله عليه . ثم إن القرآنَ قد 
أخبّرٌ أن العبادّ بورد اويكفرون ويفعلون ويَعمَلون 5 د ويقيمون 
الصّلاة ويحجون ويُقتلون ويُزنون ويُصدقون ويُكذبون وباكلون رةه 
ويُقاتلون ويُحاربون. ولم يكن في السّلف والأئْمّة من كان يقولٌ: إن العبدّ 
لسن بفاعلٍ ولا مختارٍ ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم إن الانسان 
فاعلٍ ارا بل من تَكَلّم بلَفْظٍِ الحقيقة والمجاز مُتَفَقَون على أن العبد فاعل 
ختئيقة : والله تعالى خالقٌ ذاته (ذات الإنسان) وصفاته وأعماله . 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومُشيئتهم (فإن الله) 4 الذي جَعَلَْهُمُ 
فاعلينَ له بِمَشينتهم , » سَواءٌ أكانوا مم ذلك قد فعلوه طَوْعاً أمْ كانوا كارهين 
له فمغاووه درها. يه شبحكه لا يحرم على ما لا ليده كا كر 
المخلوق المخلوق. . . إن الإنسان قد يكرهُ إنسانا آخرّ على فعل أمرٍ من 
الأمور من غير أن يتعدلة مريذا لذلك ارم فلهذا قال للفيك:ة إله اجر 
غيره على فعل ما. والله أعلى ا وأقدر من أن بعال ل جر (الانسان) 
بهذا المعنى )8 ل | 

ثم إن قول الله تعالى : #وما تشاؤون إلا أن بشاء اله ”٠١ : 1/59١‏ سورة 
الدهرء (الإنسان). 8١‏ : 79 سورة التكوير) لا دل على أن العبدٌ ليس الل 
لِفِعْلهِ الاختياريّ» ولا أنه يس بقادر عليه. ولا أنه ليس بِمُريدٍء بل يدل على 
أن الإنسانَ لا يشاء عَمَّلا إلا أن يشاءه الله (له). إذ أنْ ممشيئة العبد معَلْقةَ 
بمشيئة الله (8 : 58/8). 
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(وإذا قال الفلاسفة إن إنكارٌ الأسباب) نقصٌ في العقل. فهو (في الدين) 
طعنٌ في الشرع... إِنْ الله يقول©: ... وما أنزلٌَ الله مِنَ السَّماءِ من ماء 
فأحيا بهِ الأرض بعد موتها»# (؟ : ١14‏ سورة البقرة). وهذا يعني (كما يقصد 
أب تندة) أن اله صل الأحداف كلها مريوظة: بأسبانه تققضيها :. :والله تعالك :هو 
خالقٌ هذه الأسباب أيضاً. ولكنّ الحوادت اد اهن تلقاء :يهاه إذ لمتن 

فى الوجود كائن موجرد بذاته (بلا سيب مادى خارجٍ 0 إلا الله /١‏ نا 
راع كل/ا١). ٠‏ ثم إِنْ رك الأسباب (المساعدة على 50 المنافع وعلى دف 
المضارٌ) قادح : في الشرع 0 عن العقل. ومن هنا غلِط الذين تركوا الأسبات 
وظنوا أن هذا (ترك الأسباب 5 تمام التُوكل على الث بوضاة التوكل 
إلا هي في العبادة (راجع 8 : /ا/ا١).‏ 


ما الذين, ينظرون إلى القضاء والقدر على أنه أمرّ مضى (ححكمٌ ثابت) 
وأن لقي 4 وَالستغْيلٌ :سعيد :يما قَضِيَ عليهما به في الأزل). . . فهؤلاء 
شد كفرا من البهود ومن النضارى» : .. (وإذا نحن اعتقذنا ذلك ل 
0 عاق السارق والقاتل والمعتدي على الحرمات. والذين يذهبون هذا 
المذهبٌ (يحتجون بالقضاء والقدر) هم الذين يدافعون عن أنغماسهم في 
المحرمات: ومَعٌ أن: 'القضناء :والقدو ختفقة واقعة (بارقاط الحوادث بأسباب 
سابقةٍ عليها), فإنَّ على الإنسان أن يقوم بقِسطه من العمل في جَلْب المنافع 
ودفع المضار (راجع 5.777 715:8 ثم 4755, السطر الخامس 8 بعذه) . 

والإنسان يعصي الله بإراديّه . قال أبن تيمية (8 : 779): ومن قال إن 
آدمّ ما عصى (أمر الله) فهو مُكذّبُ للقرآن... فإِنْ الله قال 217١: 7١9‏ 


سورة طه): #وعصى آدم زية فغوى»* والمعصية هي مخالفة الأمر الشرعى, 
فمن خالف أمرَ الله الذي أرسل الله بهِ رَسّلّهِ وأنزل به كتبه فقد عَصَى . 


5"4)١(‏ : 8١5١ء‏ سورة البقرة؛ راجع 5 : 50 سورة النحل. ١8 : ”١‏ سورة الروم , 0 : 4 سورة 
فاطر. 6 : 0 سورة الجاثية. 
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قدرة الله واستطاعة الإنسان 

إن الفيوات :فى «القول. فى استطاعة. الانسان نقك :دل غليه: الفرآن :ودلت 
عليه أحاديثٌ رسول الله. والاستطاعة (في العبد: الإنسان) مُتقدّمة على الفِعل 
يفاره اله (فرئيظة به). قال الله تعالى (” : /ا9.» سورة آل عمران): #ولله 
على الناس حِجّ البيت من آستطاعٌ إليه سبيلا#. وكذلك قال الله تعالى 
(75: 217 سورة التغابن): طفآتقوا الله ما آستطعتم» (8 : 9/ا"). 

وتلخيص ذلك في هذا الأمر كله كلوه أن الكتت »رفي الاشان هر لعل 
الذي يعود على فاعله ينتفع أو بضرر, كما قال الله تعالى (؟ : 585؟): وله 
(لكل نفس ) ما كُسَبْتْ وعليها ما آكتَسَبَتْ». فين اش سيجانه أن كشي لسن 
لها أو عليها (8 : /81"). 

ويرك آبنُ تيميّة صُعوبة الفَضل ' ينا عر قل الإنساة وال لخر 
الانسان فيقول (8 : /5”8): وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العكذ ان الل 
وجل وكَسْبٌ (فعل مخلوق) للعبد. إلآ أن يُراد بهذا القَؤْل أن أفعالَ بده 
(أفعال الانسانٍ بأعضائه) تخصر نكسية (وحده) أي ِقَصَِدِهٍ (الإنسان) وتأخيه 
(تحريه: بالتفكير فيه وبالجَرْم به). . . وغيرٌ مستذكر عدم تجديد (كذا بالجيم 
الترطة 1ق 1 تحديد بالداء: المتملة: بهذا السؤال فإنه مله أقدام. ومَضلَة 
أفهام (8 : 38/8). 

غير أن أبن تيمية يحم أمره بعد ذلك فيقول معحية 

«أعلم أن العبد فاعل على الحقيقة. وله مشيئة ثابتة وله إوادة 6 وقوة 
صالحة (للقيام بأعماله)». وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آيةَ 
كقوله. 1841/9 المزّئل» :1742/5 سورة الانسان): .«فمن شا اتخذ إلى 
ربه سبيلا 7" . 


. في القران الكريم آيات كثيرة دالة على مشيئة الإنسان. راجع مثلا: #وقل : الح من ربكم‎ )١( 
- سورة ة الكهف). - ولكن هنالك أيضا آيات كثاراً‎ 275 |: 1١89 فمن شاء فَلِيؤْمنْ ومن شاء فليكفر»‎ 


0 


سأل أحد الذَّمّين(من أهل الكتاب يعيش في بلاد الإسلام) سؤالاً عن 
القَدَر (قدرة الله وإيجابهِ على البشر صُنمّ ما يصنعون) وجعل ذلك في مقطوعة 
(ثمانية أبيات) مطلعها (8 : 05غ5): 
انا علمناء ار دمي دينكم تاخعير. وه بأوضح د 
إذا ما قضى ربّي بكفْري بزعمكمء ولم يَرْضِه منيى. فما وجه حيلتي؟ 

فأجابه آبن تيمية بقصيدة طويلة (مائةٍ وخمسةٍ وعِشرين بيتا) من بحر 
قصيدته وعلى رويها (8 : 1514 5505): 
اللي .ها هذاه سؤالٍ مُعانِدٍ مخاصم 37 العرش باري البريّة. 
هذا سؤال. خياضعم ' الييلا الخلا قديما يه إبلسل أضل, البلتواة, 
وأصل ضلال الحَلْقِ في كل فرقةٍ هو الخوض في فعل الإله بعِلّة". 
وذات المع التحلق بواحيية بنيا “ليا من هينات واعينات. قديضة. 
وقدرته لا نقصّ فيهاء وحكمّه ِعُم. فلا تخصيصٌ في ذي القضيّة . 
اوعد بذا أن الحوادث كينا ره كانت ومحضٍ المكة 
فلقل "ليخد ديا سوى. الذذن. نيه حافت ارس الكرام السجية". 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة". 


- تدل على أن المشيئة هي لله وحده. كقوله (5 : /ا١٠.‏ سورة الأنعام): #ولو شاء الله ما 

أشركوا. وما جعلناك (يا كد عليهم حفيظاً» (راجع أيضاً ١‏ : 1 1518. 159ء الخ). 

)١(‏ الملا العلا (الملائكة). في القرآن الكريم عددٌ من الآيات يَرِدُ فيها ذكرٌ إبليس وأنه أبى أن 
1-6 مَعَ الملائكة لآدم ا الله في خلّق البشر في الأرض). ولكنّ الإشارة إلى الآية 
المقصودة ير وأفنيفة» 

(؟) ضلال الناس (ونشأة الفرق في الدين) جاء من أن جماعات من الناس أرادوا أن يجدوا عِلََ 
(سَيْبا وأيحا عندهم) لكل عمل من أعمال الله تعالى. 

(5) السجية : الطبيعة. ‏ الدين الذي جاء به الرسل في الأعصر المختلفة هو 0 

6 الحاشر وخخاتم الأنبياء ( (آخرهم) من أسماءٍ محمد رسول الله.. وكان محمد رسول الله آخر 
امون لأنْ رسالته حوت كل خير (فلم يبن ّ هنالك حاجة لِمجيء الدين َرَه خذئذة : لآنبالرشالة 
التي حاء بها فيجمل فول الله كانت ثامة): في عموم الرسالة : كانت وناك محمل رسول الله 


شر جميعاً. 
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إن هذا السؤال من ذلك الذَّمَّ ليس مخالفاً في شكله لما جاء في 
الإسلام (إِنْ الله لا يُجبر أحدا على عمل الشْرّ ثم كانه عن ما فعل). 50 
هذا السؤال يريدٌُ صاحيّه أن يُثير به جدلاً قائماً على قَهُم خاطىء لِمَدْرَك 
القضاء والقدذر في الإسلام. إن القضاء والقدر في الإسلام ليس إجبار الإنسان 
على فعل ما لا يريد. ولكنّ القضاء والقدر في الإسلام «خلق قدرةٍ في 
الإنسان على فعل الخير وفعل الشر)ء ثه لم تتبدّى الانيان تفي جرال ينتر 
فيها (بإرادته وآختياره) ما يمكن أن 0 )ا 


ِنَ الله يجازي الئاس بأعمالهم 
يستشهد أبن تيميّة بحديث قدسي جاء فيه (18 : 7١7‏ وما بعد): 


ايا عبادي» إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أَوَفْيكم إيّاها. فمَنْ وَجَدَ 
525 دحك الله ومن وجد غيرٌ ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسّه». إن هذا يدل على 
أن الله قد بَيْنَ لعباده أنه مُحسِنٌ إِلَيْهم في الجزاء على أعمالِهمُ الصالحةٍ 
انان ا به الحمي: 0 هو المندم بالأمر بها (بالأعمال الصالحة) 
والإرشاد إليها والإعانة عليها ثم بإحصائها اوتوفية الجزاء عليها, فكل فضلٍ منه 
وإحسانٍ (فكل فضل وإحسانٍ منه). وكل انقمة هفنا حذل .: لير الي 
هذه التفاصيل التي يتين بها فَضْلْ الخطاب في هذه المواضع التي عَم فيها 
الاضطراب. إذ الناسٌ بَيْنَّ مُوجِبٍ على رَبّهِ المع مُحسناً مُتفضّلا (؟) ومن 
بين مُسَو بين عَذْله (بهقاب المذنب وإكراء المتقي) وإحسانه (ما يتفضل به الله 
علي عباده) وما تنه عنه من الظلم والعتدرات وجاعل الحم (من 6 
والمُتقين) نوعا واحداً. وكل ذلك حَيدٌ عن سَئْنَ الصراط المستقية.. 
أن الله قد بَيْنَ أنه مُحسنْ (إلى عباده) في (ما يفعله عِبادُه من) الخسنات . فقد 
ين أيضاً أنه عادل في الجزاء على السيّئات. وعلى ذلك قولّه تعالى: طإوما 
طَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا أنفْسَهُم يَظْلِمون» (11: 2118 سورة النحل» راجع 
“ :لا١١ا.ء‏ سورة ال عمران ٠١”: 1١١‏ سورة هود. ”#: : 5لا سورة 


داحلا 


الزُخرف). وعلى هذا الأصل آستقرّت الشريعة المُوافقة لفطرة الله التى فَطَرَ 
ل عليها. /' ٠‏ وشر 5 هو الذي إذا أسامء أضاف ذلك إلى القَدَرِ واعناي 


ملي رشنن شين 2 : أضاف ذلك إلى تفيه.. 
القدّر والذنوب 

يجب أن تكون الذنوبُ من فعل الإنسان. يقول آبنُ تيميّة 
1١1١١‏ :لا56): 

ومن ظْ أن القَدَرَ (قضاءً الله في الأزّل) 0 لأهل الذنوب فهو من 

جنس المُشركين الذين قال الله تعالى فيهم": (إسيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أشركنا ولا اونا #0 ولو أن القدَّرَ كان 0 (صحيحة) لم يُعَذّبِ 
الله المكذَّبين لارملء وَلَمَا مر بإقامة الحلوة (العقاب) على المعتدين . ومعنى 
ذلك : لو أن الله هو الذي قُضى على المّحسِنٍ أن يُحِسِنَ وعلى المسيء أن 
يسيء من غيرٍ إرادةٍ الإنسان - كما يقول آبنٌ تيميّةَ هنا - لم يَبْنَ فرق بينَ من 
يعمل يرا ومن يعمل شرا. يدلا واج ا ونه رن ا 
أم نجعَل المُتقين ا .)5690:01١(‏ 

هلا لواو شائك - يورد أبن ا الآية©©: 9 أصات من مصيبة إلا 
بإذنٍ ا ثم يورد معها تعليقاً لابن مسعود» هو أن المؤمنين إذا أصابتهُم 

مصيبة ‏ مثل المرض والفقر الل - صبروا لحكم الله وإن كان ذلك يسبب 


.١158:5 )١(‏ سورة الأنعام. 

. سورة ص‎ .78:78)١( 

6) 55 : ١١ء‏ سورة التغابين 

(8) عبد الله بن مسعود رت و من أل فك ومن السابقين ال ادحو في الإسلام ومن كبار 
الصحابة. كان خادماً لرسول الله ثم كان يرافقه في أضفاه: أيضا: 


ادحل 


ذنب غيرِهم. بِعدَئْذٍ يُوردُ آبنُ تيميّة مثلا من عنده فيقول: كُمَنْ أَنْقَقَ أبوه ماله 
في المعاصي فافتقرٌ أولاده. فَعَلَيهِم أن يَصْبروا على ما أصابهم. (هذا مَعْ 
العلم) أنهم إذا هم لاموا الأب على ما فَعَلَ آحتجّ الأبُ لهم (خطا) بالقَدّر 
11-5655530 ).. 


التوبة والمغفرة 

إن المسلم لا يجوز له أن يَيّأسَ من رحمة الله ولو كانت ذُنوبُه كثيرة أو 
كتير انان أله تسا لا محاطلة ذل أن تخفرة ليده اتاتب ,وينكل. فن 
هذا اليو شرك يقر هن الاترويي رأف سد «المظلوم كلا بيسظ تمعد د 
التوبة . وهذا حقٌّ. ولا فرق في ذلك بين + الغائل وسائر الظالمين. . . ولكنن من 
تمام توبة الظالم أن يعوض المظلوم بمثل مَظَلَْمَتهِ. وإن لم يُعوْصَهُ في الدنيا 
فلا بْدَ (للمظلوم) من العِوّض في الآخرة . .. وإذا شاء الله أن يعوضن المظلوم 
من عنده (من غير نَقصٍ ا ل ا ا 
(1 : 188-186). ولكن الأفضلّ كما جاء في الحديث الصحيح أن مَنْ 
كان عنده لأخيه مَظلمَةٌ في دم. أو مال, أو عِرْضء فلي وليْمَحِلَ منه منه قبل أن 
يأتّي يوم (يوم القيامة) ليس فيه ادرهم ولا دار (ولكنْ فيه) الحسنات 
والسيئات. فإن كان (للظالم) ينات اخَذت منه بعلت للمظلوم. وإن لم 
يكن للظالم حسناتٌ أذ من سيئاتٍ المظلوم فَطرِحَتٌ على (الظالم) ثم يُلقى 
الظالم إذا فت ناه (وكثرَ عدد سيئاته) ذ في النار (184.188:1ء راجع 
8 وما بعد). 


القدّر والأسباب ْ 

إن الله لم يمر بأمر إلا وقد لق سَببه ومقضيّه في جبلة (طبيعة) العبدِ 
وجَعَلّه مُحتاجاً إليه وفيه صلاحٌه وكماله. .. وإنما يفعَل الآدمئٌ الشْرٌّ المنْهِي 
عنه لجهله به أو لحاجته إليه .)١5١ : ٠١(‏ 


فتَبَتَ أن (ما أمرّ الله) به (منذ الأرّل) قد خلقٌ الله في العبد سبَبه 


١4غ‎ 


ومُقْنضِيَهُ وأن المنهىّ عنه (اقرأ: ما نهى الله عنه) إِنْما يق لعدم الفعل المأمور 
به المانع روالعام 0 ) عنه . فشبت بذلك أن الفعل (الذى امرَ العبد) به إقد كان 
منذ الأزل) في خِلْقَتِهِ ما يَقَنَضِيه وما يحتاج إليه. وبه صلاحه. بمنزلة الآكل 
للجسد... وبمنزلة النكاح (لحفظ) النوع .)١57 015١: 5١(‏ 


في هلا النص ترديد 507 ولكن المثل التالي الذي جاء به أن 
تيمية أقل غموضاً. قال (" : :)١١‏ 


«فالناز الي احلن لله فيها حرارة لا يحصّل الإحراق إل بها. و(في) 
محل يقبَلٌ الاحتراق. فإذا وَقَعَتَ 5-0 على اللمدل والياقوت ونحوهما لم 
تَحْرقهُما. وقد يطلى الجسم بما د يمنعم إحراقه . | (ثم إن) الشمس التي يكون 
عنها الشعاع . ل يد من جسم يقل ألعكامن الشماع عليه. فإذا حَصّل حاجرٌ 
من سّحابٍ أو سَّقَفٍ لم يحصل, الشعاعٌ تحته) . 

ثم يأتي أبن تيمية بمثل أجتماعي من الغلاء والرخص : 

سَيْل آبنٌ تيميّة عن الغلاء والرخص (آرتفاع أسعار السّلَّع وآنخفاض 
أسعارها): أذلك من تقدير الله أم من عمل الإنسان؟ فقال: الغلاء بارتفاع 
الأسعار والرخص بانخفاض الأسعار من جملة الحوادث التي لا فاعل لها إلا 
الله وحدّهء ولا يكون شىء منها إلا بمشيئة الله. ولكنّ الله سبحانه وتعالى هو 
الذي جعل بعض أفذال العناة سبباً لبعضٍ (في عدد من) الحوادث . فآرتفاع 
الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد.» وأنخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض 
الناس (8 : .)27١‏ ومع ذلك فإِن آبن تيميّة يُنكِرٌ أنْ يكون للعباد دَخل في 
ذلك. ثم يعود فيقول (8 : 577. السطر الخامس وما 58 

قد يكون سببٌ آرتفاع الأسعار قِلَهَ ما يخلقُ الله (من من السلع) أو 
ا" خلية هن -اللكة: المال: المظاري 28 :قاذ كرت 0 الدى: 000 


6 في هذه الجملة كلمات نأقصة أو خطأ واقع في التركيتث: إن المبدأ الاقتصادي كما رآه أن 


١66 


المرغوب فيه ارتفع سعره. فإذا كَثْرَ وقلّتِ الرّغبات فيه آنخفض سعره. 


التوكل على الله والعمل بالأسباب 

إن التوكل على الله في الرزق المُتضمّنَ جلبّ المنفعة كالطعام ودفمَ 
المضرة كاللباس ضر عم برق أصول الإيمان. إِذْ لا يقدر على ذلك - في 
الأصل ‏ إلا الله. غير أن اللعاة أيقا نر (قاصرة) على بعض أسباب ذلك . 
فقد قال الله تعالى (: : ه» سورة النساء): «هولا ل المنياة أموالَكُمُ الت 
جَعَلَ الله لكم قياماً؛ وآرذقومُم 5 واكسوهم». . . -فمن هنا نعلّم أن السعي 
في أسباب الحياة لا ينافي وجوت التوكل. على الله في وجود ايت (الذي 
خلقه الله تعالى في الإنسان). وكذلك مَنْ أخذ بالتوكل_ وده 3 م يترك ما أمرّ 
الله به من (القيام) بالأسباب (المادية الذنيوية) نهو أيها جاهل ظالم (لنفسه) 
وعاصٍ لله بترك ما أمره الله به. . . وعن النبيّ يق : دأن الله ارد على العدرء 
تخ يجب على (المؤمن) أن يعمل بالكيس (بالعقل). فإن غلب أمر يقل 
(حينئذِ) : خسبي الله وعم م الوكيل». وفي حديثٍ آخرّ: «المؤمن القويّ خيرٌ من 
المؤمن الضعيف. وفي كل 0 ف فلك وآستعن بالله 
ولا تغجز . فإنَ أصابك شيء فلا تَقل: لو أنى فعلت (كذا) لكان كذا وكذا. 
ولكن قل : قد قدَّرَ الله وما شاءًَ فعَل» ١ ١8(‏ -5ما). 
القضاء والقدر والخطأ في فهمه 

إن ملاحظة القضاء والقَدّر أوْقَعَتَ كثيراً من أهل الإرادة من المُتصوفة في 


١ 


تيمية - صحيح : يرتفع سعر السّلعة إذا قلت في الأسواق وكثرت الم فيها. وينخفض سعرها 
إذا كثرت في الأسواق وقلت الرغبة فيها. والدليل على فهم أبن تيميّة لهذا المبدأ قول أبن تيمية 
نفسه : «والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب من العباد. وقد تكون بسبب (من العباد ‏ ؟) لا ظلَ 
فيه. وقد تكون بسبب فيه ظلم. والله تعالى يجعل الرغبة في القلوب. فهو سّبحانه (... ؟) 
كما جاء في الأثر (في حديث لمحمد رسول الله): قد تغلو الأسعار والأهواء غرار 00 
خذاعة). وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار (... ؟). 


١045 


أن تركوا من المأمور (به) وفعلوا من المحظور ما صاروا به ناقصين محر ومين 
أو عاصين فاسقين أو كافرننة ١١‏ : 18 ما). 


أجل الإنسان 


الأجل أجلانٍ : اخل مطل عله اله وال عفاد يبهذا يسن بع نول 
محمدٍ رسول الله : من سَره أن سيط اله في رزقه رت ( وح له فى أثره 
يِل رَحِمَه. وقال نفر من القدرية (الذين رودم بقدرة الإنسان على أعماله) 
لو لم يقتل المقتول لعائن بعد ذلك. وقال نفر من ا الأسباب (المادية) لولم 
يَمتِ المقتول بالقتل لمات (في الوقت المعو هونا يام بوك القرلت 
خحطأ. والصوات في رأي 0 ننضة وأنْ الله يعلم أن (فلاناً) يموت بالقتل (أي 
أنه لا يموت إلا بالقتل. فيكونُ الله تعالى قد قضى مُدَهَ حياة كل فردٍ وقضى 
صورة موته). فالله يعلم 1 ما كان قبل أن يكون (8 : .)018-51١7‏ والله هو 
الذي قد جِعَلٌ قل القاتل سبّباً في موتٍ المقتول (8 : ,057١‏ السطر الخامس 
فق أسفل): 
الأمور المقدّرة بأسبابها 
إِنَ (نفراً من الناس) ظنوا أن «كُوْنَ الأمور مقدّرة مقضية يملع أن تتوقف 
على أسباب مُقَدَرةٍ أيضا ون من العبد. وم يُعلموا أن الله سيجانة بقدر 


الأمور ونشييها بالأسباب التي جَعَلها (الله) ل بها من أفعال العباد وغير 
أفعالهم (وأفعال غيرهم 5 )روث إن اموس لسري ري 
وكذلك يكتبها. فهو يعلم أن السَعيدَ يسعدٌ بالأعمال الصالحة و(أن) الففى 
يشفى بالأعمال السيئة . فمن كان ذا 0 للأعهال: الصالحة التي تقتضى 
العاد: ويخ كان شقة نشد للأعمال اكه التي تقتضي الشّقاوة 
170 م 


(وولادة المسن ل ون إلا بالجماع بين رجل وامرأة), ومع ذلك فإن الله 


١ 1/ 


سبحانه قادرٌ على ما قد فعلّهِ من خلق الإنسانٍ من غير أبوينٍ كما حُلّقَ آدم. 
ومن خلقه من أب فقط كما خُلَقَ حَوَاء من ضلع آدم القصير: 4 افق اق رق 
م فقط كما خَلَقَ المسيح (عيسى) بن مريم. ولكن له عن رمردي بأسباب 
أخرى”" غير معتادة .)77:51١١(‏ وأستطاعة العبد التي د فعلاً ما تكون 
فقارية لذلك القعل. ولا تصلُحٌ إل لمقدورها. . . وأمًا الاستطاعة التي يتعلّق بها 
الأمر والنهي ِلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما قال تعالى: ##ولله 
على الناس, حِج البيتٍ مَنِ آستطاع إليه سبيلا7. وقال النبيّ لجمران بن 
خصين”©: صل قائماً. فإِنْ لم تستطمٌ فقاعداً. فإِنْ لم تستطمٌ فعلى جَنْبِ 
5:19). 


طحي ندري الإنجان مان أذ عن جالة عن حلمة نفل جاتاره. 

0) * ذلاق سورة آل عمران. ْ 1 

زفة عمران بنّ حصين الخزاعي أسلم سَنةَ سَبْعْ للهجرة (15159م) 0 ثم أصبح من علماء ء المسلمين: 
أرفئله عَم بن الخماب إن البصرة لِيُمََهَ أهلّها في الدين. آعتزل القتال يوم صِفْين (بِينَ على 
ومعاوية) . توفي في البصرة سن 07 (775 م). 


١1/6 


الأنبياء والرسل 


الإيمان ‏ الدين ‏ الشريعة 

الرسالة (إرسال الله سلا إلى. النامن) 0 للعباد. واد الناس إلى 
اسل فوق حاجتهم إلى كل شيء. .0 والدّنيا مُظلِمة ملعونة إلا ما طلّعت عليه 

شمس الرسالة. . . وسَمى الله تعالى رسالته (إلى الناس بوّساطة الأنبياء) رُوحاً. 
قال الله تعالى وه 2 69 .سورة الشورىع): ل وكذلكه رحتنا ابلك روا تفرد 
أمرناء ما كنْتَ تدري ما الكتات ولا الإيمان. ولكن جعلناه 7 نَهِدِي به من 
نشاءٌ من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم #؛ 199 : 45). وقد جِعُل 
الله سيحانة الرَسَلَ وسائط. بينة ونين عباده في تعريفهم ما يَنفَعْهُم وما يَضرهم 
وتكميل ما يصلحهم في مُعاشِهم ومُعادهم (آخرتهم). . وشاقة الأنسان إلى 
الرسالة أعظمٌ كثيراً من حاجة المريض إلى الطبيب. فإذا لم يَجِدٍ الإنسان 
ها سك اهوت ردنك أما إذا لم يأتِ إلى لذأ كل فى كن الله فاتك 
لوبهم موتاً لا تَنمْعُ مَعَه حياة الأبدان (راجع 8 :945 .)1١1‏ وكان خاتمة 
الرصل وَسَيّدّهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله. .. بَعَثْه الله بعد 
للعالمين . . اليلق ودين الحى. . /! ا على 8 فترة مو الر سا بعد 
أن آنقطعٌ ه مَجِيءٌ الرسل مُدَةَ طويلة) ودروسٍ (آمحاءٍ ونسيانِ) من الكتب 
(المُنزّلة حينَ خرف الكلم وبُدّلَْتِ الشرائع (19: 1٠١١‏ ؟١٠).‏ 


1 


خْلِقٌ الأنبياءً مِمَا خلق منه سائرٌ البشر 

إن البيّ (محمّدا) يكل خَلِىَ مما يُخلق منه البشر. ولم يُخْلَنْ أحدٌ من 
البشر من نور وايراه وام حي دايا واو بي 
من نار”) ... ومحمُدٌ سيد وَلدٍ آدم وأفضل الخلق وأكرمهم على الله حتى 1 
نعر من 0 إن الله 0 العاكم ار في 1 0 اله ول في 
الصحابة . : . وما ذلك إل من تتبن ع ب بإشراك , بعض المخلوقات 
في شيء من الربوبيّة. ولقد صمّ عن محمَدٍ رسول الله قوله: «لا تطروني”" 
كما أطررت النصارى عش ءين. امريمء فإلما أنا عبد الله ورسوله) 
ل اراد ايا 


عصمة الأنبياء 


إن الأنبياء معصومون فيما يخبرود به عن الله وفي تبليغ رسالاته باتفاق 
الأمة. ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوُوة. .. بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليوا 
معصومين ولو كانوا أولياءَ لله... وهذه العصمة للأنبياء هي هي التي يحصل بها 
مقصود النبوّة والرسالة. فإنْ النبيّ هو المنبىء عن الله. والرسول هو الذي 
أرسله الله (أي عَهِدَ إليه بهداية الناس). فكل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولا. والعصمة عمًا يبلّغونه عن الله ثابتة فلا يستقرٌ في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين .)5١9١٠ 2.5884: 3٠١١‏ 


)١(‏ القرآن الكريم (55 : .١6‏ سورة الرحمن). 

(؟) أطراه: (أحسن الثناء عليه : الفيروز أبادي) و(زاد في الثناء عليه: أبو عمر) و(مدحه: الصحاح) 
وقال الأزهري: مدحه بما ليس فيه. في تاج العروس (ط )١‏ ج ٠١‏ ص 7١8‏ سطر 4: «وقال 
الهروي وابن الأثير: الإطراء مجاوزة الحد في لمبح والكذب فيه؛ وبه فسر الحديث: «ولا 
تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم...2. ز.ف. 


٠‏ و" 


وأمًا العصمة في غير ما يتعلّق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع. . 
والأنبياء يُخطئون ويُذنبون... (ولكنهم معصومون) من الإقرار (البقاء 
والإصرار) على الذنوب مُطلقاً. وآحتجٌ قوم بن الذنوبَ تنافي الكمال - وأن 
الذنوب من الأنبياء أقبح من الذنوب من غيرهم . . . فهذا يكون (صحيحاً) مَعَ 
البقاء على (الذنب) وعدم الرجوع عنه. . . وقال بعض السلف: كان داوود 
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 1١‏ :595-787). 


ثمّ إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعٌقل والإجماع هي العصمة في 
التبليغ . . . اام لعي ا من أعمال كانوا قد 
عملوها : ثم تابوا منها وأستغفروا الله (راجع ٠ ٠١‏ : 5460 -_وما بعد). ولقد أخطأ 
من قال: إن اله لا مت بي إل من كان معصوما قبل النبؤة.. . فإِنْ هؤلاء قد 
توهموا أن الذنوت تكون 55 وإن تاب التائب منها نيا :وغنا! هنذا غلطهم. . 
والأنبياء كانوا لا يرون التوبة» بل كانوا يُسارعون إليها ويسابقون إليها لا 
يؤخرون (ذلك) ولا يُصِرٌّونَ على الذنب. بل هم معصومون من ذلك 
ةا" 

الأنبِياكٌ معصومون عن الكبائر (الذنوب الكبيرة) دون الصغائر (ما يقع 
بالنسيان والخطأ). وهذا قولٌ أكثر علماءٍ الإسلام وما نُقل عن السلف من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين (5 : .)3”١-1١8‏ 

وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومَنْ بعدّهما إلى خاتم المرسلين 
محمد يكلِةِ. . . فقد قال الله تعالى: #لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة...»*# )”90١:51١(‏ وقال تعالى 
زيشاظت.» معدا بزسوك: الله .ل وامععفر ‏ لذقلة. :وللمبؤمنين والمذمنات 014 


)١(‏ القرآن الكريم 94 .١1١7:‏ سورة التوبة (براءة). 
)١(‏ القرآن الكريم ا : ».١9‏ سورة محمد. 


ا 


وقال2: #إنا فتحنا لك فتحا مبينا لِيَغْفرَ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» . 
ونصوص الكتاب (القرآن) والسنة (الحديث) على ذلك كثيرة متظاهرة (يؤكد 
بعضها بعضاً). والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة 
ان را 
وأمّا الجنون فقد نَرّهَ الله أنبياءه عنه. فإنه من أعظم نقائص الإنسان. إذ 
كمال الإنسان بالعمل . ولهد حرم الله إزالة العقل بكل طريق» وَحَرَم ما 7 
ريده إلى إزالة العقل كشرب الخمر : حرم م القطرة (من الخمر) وإن لم تر 
العقل لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يُزيل العقلّ ٠١(‏ : 458). 
' إن الإمام حجة الإسلام. أبا حامدٍ العَزَّاليٌ قد ذَكَرَ في بعض كتبه 
وتخطئة الرسول) في مسألة تأبير النخل (راجع 5” :  )14‏ وقد قال مثل هذا 
م مِنْ عُلماءٍ المسلمين مَنْ لا يْحْصِي عَدَدَهم إلا الله تعالى. وفيهم من هو 
٠ 0 5‏ الغزالي 59" : 5١ء‏ السطران اللاسيع والعاشر). . . وليس في د 
الكلام تَنقصٌ بالرسول كل بوجه من الوجوه بآتفاق عُلماءِ المُسلمين. . 
0 المسلمين قد تنازعوا في عصمة الأنبياء. فمنهم من قال: إِنْه 0 
الأنبياء (الوقوع) في الصغائر (من الذنوب) و(لكنهم) لا يُقرون (لا يُصِرُون) 
على ذلك... (إذ الأنبياء» معصومون من الإصرار على الخطأ. . . وذلك أن 
النبيّ كلِةِ يجورٌ عليه الخطأ كما يجورُ عليناء ولكنّ الفرق ينا أثنا نقِرَ (ندوم. 
نْصِرّ) على الخطأ والنيّ كل لا يُقَرّ عليه (0” : .٠١١‏ السطران التاسع 
والعاشر) . 


الصدّيق في ل رقنا عبرها : ا 58 0 0 5 0-6 


(0 القرآن الكريم 58 : ١‏ و”ء2 سورة الفتح. 
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الدين واحد 
ودين الأنبياء واحك ,... . هو الإسلام . .. وهو الاستسلام لله وحده. و إد 


الأنبياء كلهم دينهم واتجل:. تددر بعضهم (واحد منهم) مستلزم تصديق 
سائرهم يدي وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم (19: .)185-18٠‏ 


ولكن ا من أهل, الأديان العا على 0 قل ع أديانهم, 
9 : 9 


وقل قال النبي عَككِيدِ : «إنا - معاشر الأنبياء - ديئنا واحذ». وهو الإسلام . 
وهو الاستسلام لله لا لغيره. بأن تكونَ العبادة والطاعة له والذل, و(هذا) هو 
حقيقة «لا إله إلا الله» ريغي 0 ا الموقن رباله) أن 3 هو 
ال والهادي 00 1 0 9 مانع ولا ضار ولا ناف إلا اللهء كما 
ولا إِلَهَ إلا الله» (0 : 85غ8). 


الإسلام دين الرسل كلهم 

إن الإسلام دين الرسل كلهم أُوَلِهِمْ وآخرهم. كلهم بُعِنوا بالإسلام 
ففيى القرآان الكريمٍ 5 : وء يي آل حرام إن لين عند الله 
الإسلام» -. وقد ثبت في الصَحيحَينٍ أ يضاً قوله لاا (إناء مَعاشِرَ 
الأنبياء. ديئنا واحد». فدين الرسل كلهم واحد وهو دين الإسلام. وهو غنادة 
الله وحذه لا شرك له بما أمرَ به وشرعه. . . وكذلك شريعة التوراة (المنزّلة. 


لا التي بأيدي اسن اليوم) في وَقتها كانت من دين الإسلام , ري الإنجيل 
(المنرّل) في وَقَته كانت من دين الإسلام 56 : .)١6٠ 2.١55‏ 


الإيمان والتوحيد والإسلام 
يقول أبن تيميّة (عقيدة أهل السنة 5. 5) إن الإيمان هو الاعتقادٌ 


الحا 


والتصديق بالله وبجميع كتب الله ورَسّلهِ مع الطاعة لما بلّغ الرسل عن ربّهم 
من غير تفريق بين رسول ورسول ثم الاعتقاد بجميع الملائكة وباليوم الآخر 
وللإيمان 2 (مثله 0-5) أولها وأعلاها وأفضلها التوعين وهو عبادة 
الله وحذه لا شريك له. ومما يدخل في «التوحيد» إخلاص الدين لله وحذه 
والتوكل على الله وحده والرجاء لرحمة الله (منه وحذه) والخوفٌ من الله والصبر 
لخكم الله والتسليم لأمر الله. 
وأمّا الإسلامُ (مثله ٠١‏ -15. راجع 48 4) «فَهُرٌ الصّراط المستقيم. 
ما في كتاب الله. وهُوْ السّنة والجماعة. فإن السّئة المَخْض هي دين الإسلام 
المحض»). ذلك لأن الله تعالى قد أمرنا بآتباع سن رسوله وأمرنا بالجماعة 


والائتلاف . 

رأى نفر من الفقهاء أن الإيمان يَتَبَعَض: يذهب بعضه ويبقى بعضه. 
وأنكرٌ ذلك قوم فقالوا: 3 متى ذَهَبَ بعض 0 ذهب ا تر 5 ذْمَتَ 
الايمان كله . وقال ل : إذا ذهب شيءٌ من إيمانٍ المسلم فقد أصبح 


كافراً. وقال المعتزلة: من ذهب بعض إيمانه فإنْه يبقى مؤمناً. ولكنه ايكون 
فاسقاً ينزِلَ الا ِينَ مَنزِلَتيْن (فيكون وَسَطأً بِينَ الإيمان والكفر) . 
ثم يقول أبن تيمية : 0 الخطاب في هذا البات: أن أسم الأبسان قله يدكر 
مُجرّداً (قائماً بنفسه) ويُذكرٌ مقروناً بالعَمّل أو بالإسلام. فإذا ذُكِرَ مُجرّداً تناول 
الأعمال... وإذا ذكر مع الإسلام كان بين الإيمان من جانب والإسلام. 
والإحسانٍ من جانب آخر فرق (18: )١756502١‏ (وفي هذه الجملة 
غموض). ش 
ولاويمانٍ لوازم من الأعمال الظاهرة (من الاعتقاد في القلب والتصديق 
بخبر النبوة وبما يقول النبي ومن القيام بفروض الدين) وأن يكون ظاهرٌ 
الإنسان يها مع آستقامة باطنه. ولكنّ الفقهاءَ اختلفوا في المقدار الذي 
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يحفَظ الإيمانَ على صاحبه كاملاً وفي المقدار الذي يسلب عنه الإيمانَ (راجع 
1 -3/1). 


الايمان والأسباب 


ومع عق المزمن. أن الله رب كل شيء ومُليكهء ا 
هن الأسبات» كنا جنال النظر نيا لآنبات الات :قال الله تعالى + هونا ادر 

الله من السماء من ماءٍ فأخيا به الأرض بعد مُويها. .. *#. (” : 2154 مور 
البقرة») ولكن يجب أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحد (هذه الأمور) أن 
السيت المعين (وحذه) لا يَستَقِلٌ بالمطلوب. بل لا بذ مَعَه من أسباب 0 
ومع هذا (فإن لتلك الأسباب) 0 فإن لم يكمل الله الأسبابٌ ويدفع 
(عنها) الموانع.» لم يحصل, المقصود ٠‏ (ثم ِنْ الأمر في ذلك كله لله) فما شاءه 
الله كان (حَدَثْ). وإن لم يش] الناس (ذلك). و(كذلك) ما شاءه انام لا 
0 زلا يحدّث/) إلا إذا شاءه الله . وثاني (تلك الأمور) أنه لا يجوز لأحد أن 

يعتقدٌ أنْ شيئاً ما هو سببٌ لحدوث حادث من غير أن يكونّ هو عالماً بوجوه 
ذلك السبب. م لا يجوز له أن يعتقدٌ بسبب يخالف الشرع. ٠‏ فإن فعَل ذلك 
كان فى حملد عدا علي الباطل» مثال ذلك : من ظنّ أن النذرَ سببٌ في دفع 
البلاه وكلت الشقاءه نفانه يظنَ ظنا باظلا. ..ولقنه تن -وسول الله خنع الندر 
وقال : إنه لا يأني بخير» انما يُسبَخْرّحٌ به الخير من البخيل . 

غير أن النَظرَ فى الأسباب المادية يكون فى الأمور الطبيعية والأمور 
0 الدنيوة بي أن الأقوز"الذفة فليجر 8 الإنسان إل إلى الله 
وحدّهء أو إلى تلك الأسباب التي شَرَعَها الله تعالى لتلك الأمور الدينية. إِنْ 
العبادات مبناها على التوقيف, أي على أمر الله تعالى لنا ا بهذه 
العبادات. فإذا أرادٌ إنسان أن يجعل لعبادةٍ من العبادات بيدا عر أمر الله بهاء 
كان عَمَلّه هذا شركاً بالله (راجع .)١١7:01١‏ 


5 ق 


واحبٌ أنا أنْ أضربَ هنا مثلاً لتوضيح ما قاله آبنُ تَيِمِيّةَ في المقطع 


عن 


الطويل ‏ السانقى. إن الف تمان أفرن 06 في شَهِرٍ رَمَضَانَ. فنحنٌ نصوم لأن 
الله تعالى أمرنا بذلك. فإذا قال مسلم: أ نا أصوم لأن الصيام نافع . فقد أَشْرَكُ 
وخرّحَ من الإسلام . وأمًا إذا هو قال: إذني أصومٍ طاعة لله 3 هذا الصيام 
مفيدٌ لي من حيث الصّحَةٌ أو من حيث المساعدة على صفاء التفكير أو من 
جيك نطو حباتن اليومية» فَقَولُه هذا مقبول. 


العلم والإيمان 

لا ريب في أن الذي 9 العلم والإيمان أرفع ع فق. الدين أوتوا 
الإيمان فقط. والعلم الممدوحٌ هو العلم الذي وَرَثَه الأنبياء للغلماء. فقد قال 
النبيّ : «إِنَّ العُلماء وَرَتَهَ الأنبياء». وهذا العلم ثلاثة أقسام: علمُ بالله وأسمائه 
وصفاته. والعلم بما أخبر لله به من الأمور الماضية والمقبلة والحاضرة / 
العلم بما أمر الله به من اول الإيمان وار الإسلام وأحكام. الد 
والحياة . ند في ا القرآن من هم ا المسلم . فقد يكون لجل 
خافظا لحروف القرآن وسوره ولا يكون مُؤمناء بل يكون منافقا . ما الذي 9 
العلمّ والإيمانَ فهو مؤمنٌ عَلِيمٌ. وهو أفضل من المُّوْمنِ الذي ليس له من العلم 
مثل ما للمؤمن العالم . .. ومن عَبَد الله بغير علم فقد أفسدّ (في يات وحياة 
غيره من الذين يتبعونه ) أكثر ممًا (قصَدَ أن) يصلِح (١951:1ة"”#-لمول,‏ 
راجع .)١17١ : ١‏ 
الإيمان والكفر 

الإيمان يتفاضل ؛ فيكونٌ إنعان زيد أفضل من إيمان عمرو. والكفر أيضا 
يستغلظ؛ فيكون بعضه أغلظ من بعض. وأهل السّنَة والجماعة لا يُكفرون 
أحداً من أهل القبلة بذنب ولا بخرجونه 0 إذا عَمِلَ عملا مَنْهِيا عنه 
في الإسلام . مثل الزّنا والسرقة وشزات الخمر. أما إذا َرَكُ شيعا من أركان 
الإيمان: كإنكار الله والملائكة والبعث بعد 2 و إذا أنكر شيئاً من 
الواجبات الدينية الظاهرة كالصّلاة وغيرها (راجع 2)١١١ 4٠ : ٠١‏ فإنه حينئذٍ 


الام 


يخرج من اللوسلام . والإيمان قول وهل ويك بالطاعات والحسنات . وكلها 
أزداد العبد عملا للخير أزداد إيمانه .)١# : ١(‏ 


الدين: الإيمان الإسلام 

الدين ثلاث دَرَجاتِ: أعلاها الإحسانُ (عبادة الله بإخلاص وأداء 
الفرائض برضاً مَعّ عَمَل الخير إلى الناس) وأَوْسَطها الإيمان ويّليه الإسلام . 
فكل مُحسنٍ مُسلم. وكل مؤمن مُسلمٌ ولكن ليس كل مؤمن مُحسناً ولا كل 
سام مؤمناً. . ة: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من 
أمنّه الناسش على دمائهم وأموالهم (/7 : لا 8). 

والإيمانٌ لا يكفي فيه أن يكون تصديقاً بالقلب. ولكن يلرّمُ فيه أيضاً أن 
يقومّ المسلمٌ بما وَجَبَ من أعمال القلوب (ِحُبٌ الخير) وأعمال الجوارح 
(الصلاة والصيام والحجح) 7 : .)١17‏ وإذا قيل إن الإيمان في اللغة هو 
التصديق. فإنه لا 3 تصديقا بكل شيء بل بشيءٍ مخصوص . ولذلك كان 
الإيمان في الشرع أخصٌّ (أضيقَ) من لفظ الإيمان في اللغة (37: 1517). 
وكانوا يقولون: اللإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. . 
والمؤمن إنما يكون مؤمنا حا إذا هو حقق تنه بالأعمال الصالحة. كما 0-7 
العالم يكوك غالماً حماء. إذا اهو عَمِل يما عَلم 21/9 8لالاء ماد 55م , 


إن لفظ الإيمان ‏ إذا أطلِقَّ في القرآن وفي السنة - يُرادُ به ما يراد بلفظ 
البر وبلفظ اتتقوى وبلفظ الدين 78 : ١1/9‏ وما بعد). 


ومع م أن هنالك ززاعاً ب بين الفقهاء على أن الإسادم قو الآيمان أوفو غير 
الإيمان (7 : >" ن). فإِن ابق: ثيمية. قرول إن الإسلام والإيمان آسمانٍ 
لِمَعَنييْنَ (7 : 939). ثم يقول في مكان آخر (/ : 77 وما بعد) : قد أجمع 
أهل القبلة على أن كل مُوْمِنِ مُسلمْ وكل مُسلم مؤْمنٌ بالله وملائكته وكتبه. 
مَل الويمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لذ يتنك أحَدّهَما عن 
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الآخر: لا يكون ذو جسم حيّ لا قلبَ له. ولا ذو قلب بغي جسم. فهما 
شيئانٍ منفردان. وهما في الحكم والمعنى منفصلان . فإن أعمال الإسلام من 
الإسلام هو ظاهر الإيمان". 


أصل الدين 

إن أضل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة (التي يعتقذها الإنسان في 
32 من العلوم ومن الأعمال. وأما الأمور - (من العبادات مثلاً) فلا 
تنفع من غير الاعتقاد بالأمور الباطنة (راجع .)١١:3٠١‏ ثم إن الأعمال الباطنة 
كمحبة الله والإخلاص له والتوكل. عليه كلها مأمور بها في حقٌّ العامة 
والخاصة . . وأمّا الحُزن (مثلا) فقد نَهَى الله عنه. . . لألله لا يَجِلِبُ منفعة ولا 
يدفع 4 ).م إن" الحزن (مثلاً) على مصيبة 55 الإنسان) 
7 دينه أو على مصائبٌ (تجل) السام . فهذا يات (الإنسان منه) على 
ما في قلبه ص حب الخير (لإخوانه) وبغض الشر. .. وأما إذا أفضى ذلك 
الحزن | إلى ضعفٍ القلب واشتغال (الإنسان) به عن فعل ما أمر الله به فإنْه 
يكون مذموماً .)١7:5١(‏ 
دين الله 

ودين هوه كاري م ا على عن زمار معدا رسو الله . 
والمسلمون لم يووا كابر علمائهم و(المشاهير من) عبّادهم أن يغيّروا دين 
الله فيأمروا بما شاءوا فهر عا ادو كنا قعاه النصارى. . . إذ اخر 
(كبراء النصارى) لأتباعهم الحَرامً وحرّموا عَلَيْهُمُ الحَلالَ (" : 311). 

إن الذي قاله آبنُ تَيِمِيّةَ هنا واضحٌ وعليه أدلّة مما فَعَلّه النصارى: 

ِنَ الأناجيلٌ الأربعة القانونيّة التي آختارها رجالٌ الكنيسة النصارى من 
أربعمائة إنجيل ليس فيها شيءٌ من أحكام الدين من أشكال العبادات وأنواع 
)١(‏ وسيأتي تفصيل هذا البحث لاحقاً (ص )77١‏ تحت عنوان: «الإيمان والإسلام والمذاهب ‏ أهل 

السنة والجماعة ‏ الفرق» ز.ف. 
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المعاملات - ولكنّ الكنيسة (البابويّة) هي التي وضعت هذه الأحكام كلها. ثم 
إن البابا قد «فسَحَ» لأتباعه في الصيام (بأن لا يصوموا). مع أن الصيام كان 
موجوداً عند اليهود ثم عند النصارى في أيام المسيح (راجع إنجيل 
متى ١1/ .3375: 1١١0‏ : ١5؟؛‏ إنجيل مرقس 2 : "ا 9: .)١59‏ عمل البابا في 
هذا «التفسيح) هو 08 الفطر في أيام أمر الله بصيامها. 
الدين والشريعة 

والبددرنة ب د الدين: دين 8 العالمين - - هي ما اتفق عليه الأنبياء 
والمُرِسَلونَء وإِنْ كان لكل واحدٍ منهم شرعة (شريعة: أحكام يعمل بها) 
ومنهاجٌ (طريق: مُسلك يي الحياة) . والغاية المقصودة (فن العمل بالشريعة 
ومن السلوك في منهج معين ) هي تحقيقة الدين» أي غبادة الله وحده لا شريك 
له وهي حقيقة دين الإسلام . وذلك أن سس لعن له .رونت العالمين.: 
ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من انين والمرسلين . وقول الله 
تعالى © : ومن - 8 السام ديئاً فلن يُقبَ دل به عام في كلّ زمانٍ 


ومكان . فنوح وابراهيم ويعقوت وموسى وعيسى 7 ديهم الإسلام الذي هو 
عادة الله وحدّه لا شريك له. فدين الأنيناء بواتهد م يوإن: تعددت شرائعهم 


.)5706١ 58:1١ 
وما بعد).‎ ”٠* : 1١9 فى الجنّ) أحدٌ إلا وَجَبَ عليه الإيمان به‎ 
نقد له عن اللي كلك أنه قال ابوإناء:- يعافر الأنياد». ينا بايد‎ 


الاعتقاديّة والعلمية كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء و(في) الأمور العَمَليّ 


6 ”* : هلى سورة آل عمران. 
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(من الحلال والحرام والصلاة وعمل الخير) مع الحب لله (راجع ٠١‏ :5 وما 
بعد) . 


مم إن الشريعة حافت تحصيلٍ المصالح وتكميلها وبتغطيل المفاسد 
رتقليلها؛ وأنها رجح خير رَ الحيرَيْنَ وشْرٌ الشرّين (اقرأ: وأقلٌ الشرّيْنَ)» وذلك 
بتحصيل بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت (بالتغاضي عن) أدناهما د أعظم 
000 باحتمال أدناهما 7١(‏ 4غ). فمن أمثلة ذلك تقديم قضاء الذين 
على صَدَقةٍ التطوع » وتقديم اللقة على الأهل على نفقة الجهاد الذي لم ين 
(لم يكن واجباً للدفاع عن الدين). فتبين أن السيئة تحتَمل في موضعين : 0-6 
ما هو أسواً منها إذا لم تدفع إلا بها.. . وأما 017 الواجب (الديني) لِدَفع 
مضرة الدنيا وإباحة المحَرم في الدنياء فذلك كسقوط الصيام لأجل السفر 
وسُقوط أركان الصلاة لأجل المرض. وهذا من سّعة الدين 0 الحَرّج 
(الضيق) عن الناس .)65-65١ : ٠١(‏ 
مَقصِد الشريعة 

إِنَ الشريعة قد جاءت بتحصيل المنافع وتكميلها (آستفادة 0 من 
المعاملات التي يقومون بها) وبتعطيل المقاضيكه آف عليه (دفععم | 


والخسائر عن 00 وقد ل بتقديم خير الخيرين بتفويتِ (بإهمال) أدناهما 
(أقلهما) وبدفع 0 (أكبر) الشرين باحتمال أدناهما (” : 775). 


تعدد «الشرائع) 

الملة أو الدين.» الذي هو جانت الايمان.» واحدٌ لا 5 ولكن 
«الشرائع) (التي هي القوانين الو يسير عليها الناس في الدنيا) كثيرة متنوعة 
بِحَسْبٍ حاجاتٍ كل قوم في الزمن الذي تأتي ! لهم فيه . .. ومع أن 
لكل طائفةٍ من الناس مِلَهَ مخصوصة بآسم, 0 فإن هذه الملل - وإن 
تَعَدَّدَتَ أسماؤها ‏ واحدة في أصل الإيمان وفي الغاية من إرسال الرّسل إلى 
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الحاس و والإسلام دين جميعٍ المرملية: ذلك لأن د «الإسلام) معناها 
«تسليم الإنسان أمره إلى الله» (19 .)1١5-105:‏ غير أن النامس. قل بَدَلو 
أذيانهم (من حيث الايمان ومن حيث الشريعة) ايان وبالجهل برع 
أصحاب الأهواء الذين دلوك المبادىءَ في سبيل الوصول. إلى منافع لهم 
ماذية (19 : .)١58-1١7‏ 


التوحيد - الإرسلام 


.)110-188( الاء السطر الثالث وما بعد) ثم‎ : ١ 

التوحيد. . . هو دين السام العام الذى بعث 3 اجيي مم الرسل. . 
قال الله تعالى: «وما أرسلنا ين فاك من بومبر ار إلا لوحن إل أن 1 له إلا 
أنا فاعبدونٍ». وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولِينَ والأخرين من 
الرسّل فلا يُقبَلَ من أحدٍ غيره. قال تعالى”': لومَنْ يبْنَْ غير الإسلام دينا فَلَنْ 
يقبَلَ منه. . . وكان نوحّ وإبراهيمُ وموسى م وسائرٌ أتباع الأنبياء عليهم 
السلام على الإسلام. قال نوح©: «وأمِرْت أن أكون من المسلمين». وقال 
معاي من رقيو لومَنْ يَرَعْبٌ عن ِل إبراهيم لآ مَن سفه 
لشي أذ افا اله.ر + أْيم. نالك اتيت رن العالّمين. ودَضى 7 
إبراهيم بَنيه ويعقوبٌ: يا بَنِيّء إن الله آصطفى ل الدينَ؛ فلا موت إلا وأنتم 
مسلمون». . . وقال تعالى»: «إنا الرلنة (اإتوراة فيه قدى: وتور 3 بها 
النيّون الذين أسُلَموا للذين هادوا». وقال الله عن الحَوارِيّين©: #وإذ أَوْحَيْتَ 
إلى لجار ينان افوا ب نودشاني الوا امنا تواشية انا مساقو 4 


7١ )١(‏ : 70ء. سورة الأنبياء. 

؟) ”: همء. سورة آل عمران. 

٠١ )69(‏ : الاء سورة يونس و77 : ١4غ.‏ سورة النمل. 

(8) 60:7١1"*7-1ء‏ سورة البقرة. 

(65) ه : 55ء. سورة المائدة. 

»١١١: 0 )9(‏ سورة المائدة. ‏ الحواريون هم تلاميذ المسيح عيسى بن مريم. 
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ودين الام 0 على اضْلَينِ: أن نعبَدَ الله وحدّه لا شريك له. وأن 
تعده يهأ شرَعَه من الدذينء وخرها شيعه ارس أمرّ إيجاب أو آستحباب, 
(فتكون العادة) في كل زمانٍ بما أمر (الله) به في ذلك الرّمان. فلما كانت 
و التوراة ا (في زمانها) كان العاملون بها مسلمين : وكذلك رم 
الإنجيل. وكذلك في أؤل الإسلام. لمَا كان النبي له يُصِليٍِ يتا 
المقدس. كانت صلاته زالن عت لكان من الإسلام. ولما 0 بالتوجه 
(في الصلاة) إلى الكَعْبة» كانتٍ الصّلاة (بالتوجّه) إليها من الإسلام. و (كذلك 
5 كان) العغدول (عن الفلذة بالاتهاة نحو الكعبة) إلى (الاتجاه في الصلاة 
نحو) الصّخرة (مسجدٍ الصّخرة في القدس) خروجاً عن دين الإسلام. وكل مَنْ 
لم يعبدٍ الله. بعد مَبْعَثْ محمد يَلِةِ بما شرَعّه الله (على لِسانٍ محمَدٍ) من 
واجب وممخ لسن ,سل » 

والشيهي ل عاد الله ويعدد له شتريلفه لضو ء ماقتنا بؤظاهر ا نا )د 
فح الله أن نعيّدّه ولا نشرك به شيئاً ١‏ ا تالاضن الر جور وال تياة 
في كل أمرٍ لنا إليه وحْدّه) والعمل (في جميع ما نعمَله بأن يكون قصدُنا تلفي 
ما يرن به) عبادة وآستعانة ...)7١ : ١١‏ (وذلك) أن الله تعالى هو الذي 

يَجِبٌ أن يكون المقصود المَدْعو الا (الذي نطُلْبُ كل شيء منه). وهو 
مين على المطلوب وما سواه (وكل قَضّدٍ إلى غيره أو طَلَب من غيره أو 
عبادةٍ لغيره) هو المكروه . وهو المعين على دفع (ذلك) المكروه. . ! 
معنى قوله 9«إإِياك نعبدٌ وإِياك نستعين4” ١(‏ : ؟١؟).‏ 

والرّبٌ سُبحائه يريدّك لك ولمَنفَعَتِك بك (لأن تنتفع أنتَ بأعمالك) لا 
ِينتَِعَ («هو) بك. (وتمامٌ ذلك) أن تخاف الله في الناس . لا تخاف الناس في 
الله (أي أن تبْتخي بأعمالك رضا الله تعالى. سَواءٌ عَلَيِكَ أرَضِيَ الناس عليك 
أم عَضِبوا). وجماع هذا كما يقولٌ آبنُ تيميّة ‏ أنّك أنتَ إذا كُنتَ غير عالم 


. :هه سورة الفاتحة‎ ١ القرآن الكريم‎ 1١ 
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بِمَصلْحَتِك و (غير) قادرٍ عليها ولا مُرِيدٍ لها كما ينغي فق لك قرم الناهن أولى 
نلا يكن عَالها بمصلحتّك ولا قادراً عليها ولا ويا لها ١١‏ : “1012 


ويرى آبن تيميّة أن الإنسان مَسُوقٌ في أعماله كلها بما يُقَدّرُ هو في 
ا ين التفع ا ا ضرر ولا 58 35 


فالتوحيدذٌ د الشرك . فإذا قام العيدٌ بالتوحيد 5 0 الله فعبذه لا 
شرك به شيئاً كان مرحلا . ومن توحيدٍ الله وعباديّه التوكل عليه (وحده) كه 
منه والخوف منه. فهذا (هو الذي) 08 يك الخيد من الشرك زكرن به 
أيضاً) إعطاء الناس, حقوقهم وبَرّكُ العُدوان عليهم (كما) يخلّص به الع مده 
ظلّمهم . . ٠‏ ثم (إنْ الإنسان) إذا طلتَ العبادة (إذا قام بها) فإنما انا ع 
حيث هي نافعة له مُحَصّلَةٌ لسعادته ومخصنة 0 سايم 
العبدٌ أبدأ 0 له تعالى يُحِب لعباده ما يتَفقهم). . 
أجل ماع فم عبَدَ الله وأحسَّنّ إلى الناس. فهذا قائم بحقوق الله ل 9 
الله . . . إن خوف الله يَحمل الإنسانَ على أن يعطي الناسّ حَقَهم وأن يكف 
عن ظلمهم . ومن خاف الناس ولم بَحْف الله فهذا ظالم لنفسه وللناس . . 
وإذا لم يَحَفٍ الإنسالُ من الله (كان كأنه قدِ) آختارٌ العُدوان (على الناس). فإِنّ 
مِنْ طَبّع النفس (الإنسانيّة) أن تَظَلِمَ من لا يَظلِمُهاء فكيف بمن يَظلِمُها؟ 

ولاس يمكن أن اعتلرا عن التوحيد ويقعوا : في الشرك إذا زاد أحترامهم 
أو زادث محبتهم م 7 و وذلك .ما وَقَعَتَ فيه التضارى من أدّعَاء 
الألوهيّة للمسيح ١(‏ : 

سيا لله أصحابّه والمسلمين عن أن عار ين :ذلك 
قال 5 0 فى حضرة الرضيول: «ما شاء الله وشعت), فقال له الرسول : 
فلتي انه يدا قله بها ناه ال موحد 2 قال الأعحانه خرلةة الاتقرلرا: 


رض 


وما شاء الله وشاء ع 2 قولوا: ما شاء الله 0 شاءً 
محمد ١(‏ :55 " :07؟3"9). 


ومن التوحيد آلا يَحَلِف المُسلمُ إلا بالله. فإن الحَلفٌ بغير الله (من نبي 
أو غير نبي» وبأشياة عزيزةٍ على الإنسان) شِرك. ففي السئن: من خلف بغيرٍ 
الله فقد أشرّك .)6١ : ١١‏ 


الحقّ الذي لا باطل فيه هو ما جاءث به الرَسّل عن الله. .. وأما ما لم 
نجى: به الرّسُلُ عن الله أو جاءتث به ولكنْ ليس لنا طريقٌ مُوصِلةٌ إلى الله 
به - ففيه الحَقّ والباطل . 0 كانت اده الوالخية للاتباع (هي) للكتاب 
والسنة والإجماع. فإن هذا حقٌّ لا باطل فيه وواجبٌ الاتباع كه 
وعام الوجوب لا يجوز يرك شيءِ دلت عليه هذه 0 وليس لأحد 
الخروجٌ مِمَا دلَتْ عليه إذ مي مَبِيَةَ على أصلَيْنٍ (19 : ه) أخذهنيا أن .هذا 
جاء به الرسول. والثاني ال الو م 
إن الأمور (عامّة, لا رد ردًا مُطَلّقاً لما (يكون) فيها (عادة) من (أشياءً موافقة 


0 


للحقٌ)؛ ولا (هي) تقبّل قبولاً مُطلقاً إِما (يُمكنٌ أن يكون) فيها من الباطل. 
والأيسَة لمعل الأصلية والفرعية الشرعية هي من نهدا النات. :فلسيت العقليات 


كُلّها صحيحةً ولا كلها فاسدة. بل فيها حقٌّ وباطلٌ (19 : ). أما ما جاء في 
الكتاب والسئة والإجماع فإنه حقٌّ ليس فيه باطل ا 00 
أصل لدين (أها | 
ار يد سي 0 
بعد). 

ديرى ا سآن لقيو ير اي رو ]ا ارا بهذا ادي 


الواحل مرة بعد مرة - في عَضْرٍ بعد عصر عؤولكق بشرائمٌ (بأحكام. عملة ل لواف 
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حياة الناس الذين جاءت إِلَيْهُمُ تلك الشرائع في عصورهم المختلفة). إن 
الاعتقاد كان 2 رسالاات جم الأنبياء واخلا: هو الاستسلام لله وحده عاد 
الله بما أمرّ الله أن 0 به (راجع 8 : ١8١‏ وما بعد). 


والرسالة (مجيء ارك رسال فخ :الل إلى. ,النالس): فبرورية للساف. الا 
1 لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء أخرى :والرسالة روح 
العالم ونوره وحياته . فأى صلاحٍ للعالم إذا عَدِمَ ارو والحياة والنوو» . 
و(لقد) سَمَى الله رسالته (على 6 أنبيائه إلى ص رفخاء قال الت تعالى : 
#وكذلك أوحينا إِلَيك رو صن 27 ما كنت تذرئ (قبل ذلك) ما الكتات 
ولا الإيمان. ولكنْ جَعَلْناه نوراً نَهْدي به من نشاءٌ من عبادِنا# (القرآن الكريم. 
ا الشورى) (ثم راجع ١9‏ : 45). 

والرسالة 000 في إصلاح ‏ العبد في معاشه ومعاده (في دنياه وآخرته) . 
فكما أنه لا صَلاحٍ له في آخِرََهِ إلا باتباع الرسالة لت ل 
معاشه وَدثيأه إل أتباع الرسالة . إن الانسان مُضطرٌ إل الشرع. (إذ هو) بين 
0 حَرَكةٍ يَجلِبٌ بها ما ينفَغُه وحركةٍ يدقع بها ما يضره. ش . (راجع أيضاً 

)١١4 :‏ وليس المرادٌ بالشرع اللي د 0 والضارٌ بالجس 
م . بل التمييزٌ (أيضا) بِينَ الأفعال التي تضر فاعِلها في مَعاشِه 
ومعاده. كنفع الإريمان والتوحيد والعدل. . . والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة 
والجلم 6 0 بالمعروف والنَهُي عن المُنكر وصِلةٍ الأرحام واذاء 
الحقوق ١94(‏ : ش 

وفي هذا 5 يستطيعٌ الإنسانُ. في صَلاحَ مَعاشِه في دُنياه وصَلاح 
حالهِ في أخرته» أن يكتَفَِ بالرّسالة الإلهيّة اث بالاستغناء برسالة محمّدٍ 
رسول الله عن الرسالات التى جاء بها الأنبياءٌ قبله» ذلك لأن كل رسالةٍ كانت 
لتطور الشر ف حياتهم الدّنيوية ولترقي مُقدِرتهم العقلية - ناسخة للرسالة التي 
كانت قبلّها. وبما أن الرسالة التى جاء بها محمّدٌ يكل كانت آخرٌ الرّسالات 
وَجَبَ أن تكون أتم الرّسالاتٍ فكانت بذلك ناسخة لجميع الشرائع التي كانت 
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سابقةَ عليها. أمّا الدّينُ ‏ الاسْيِسلامُ نِيْهِ وحدّه وعبادة له بما شَرَعَ الله من 
وجوب توحيذله ورد جميعٍ الأمور إليه ودب لكان .و ندا لم ل 
9 55:49 وما بعد). من أجل ذلك كانت المِلَة (الذين) واحدة في 

جميع العُصور وعلى ألسنة جميع الأنبياء. أمّا الشرائمٌ فكانت كثيرة متنوعة 
0 (تواقر في كل عصر حال أهل ذلك العصر في أستعدادهم الفكري 
وفى حاجاتهم الطيفة روا لياه (راجع 19 : ٠١5‏ وما بعد). 


الدين والشريعة (أيضاً) 

لم يكن مُحَمدُ يك محتاجاً في نبوته إلى غيره مِن الأنبياء الذين سَبقوه. 
ولا كانت شريعته دوا حة (في تمامها) لين سابق ولا “إلى لاحت بيخلااف 
المسيح الذي أحالّ أتباءَه في أكثر أمورٍ الشريعة على التوراة» وجاء المَسِيحٌ 
فكملها. اولهذا كان البصارى محتاجين إلى النبَاتِ المتقدّمة على المسيح . 
وكان أهل الام السابقون جام إن فحدلي رمجددين) في الحريدم 
بخلاف المسلمين فإِنَ الله أغناهم بِمُحَمدٍ فلم يحتاجوا مَعْه إلى نبيّ ولا إلى 
مَحَدّثْ (مجدّد). 

ثم إن من آدّعى أن مِنّ الأولياءٍِ الذين بَلَعْنَهِم رسالة محمّد من كان له 
طريقٌ خاص به إلى معرفة الله وأنه غير مُحتاج, إلى محمد فهو كافر مُلْحِدٌ. 
وكذلك من قال: أنا محتاج إلى محمّدٍ في علم الظاهر [التريعة) دون علم 
الباطن (معرفة الله)» أو ىكلم الخرعة لور كلم اين تور شر من الهو 
ومن النصارى الذين قالوا إن يكنا ره إن د دون أهل, 
الكتاب (ص 77 - 75). ١‏ 


المسلم مسلم فحسب 


ل أبن يه في المرسيناله التك رةه «(عقيلة أهل 
السسنة)0") (ص '07. 05): 


.)١( راجع ص 756 (في الحاشية‎ )١( 


يجب على للد أن يكون . في مَوْقِفَهِ من الرّجال ومِنَ المذاهب. 
مقتصدا (معتدلاً) ومنصفا. ولا تحور التفريقٌ بين أفراد الآمة ولا بين الأقوام 
أن - (المسلم) المسلم : وأأنت شكيلي أو فرفندي0)؟ فإن هذه أسماءٌ 

٠‏ وليس في كتاب الله ولا في, ما رسولة ولا فى الآقار التعروفة عر 
8 امد لا 86 ولا قرقندي . والواجب على على المسلم إذا ضكل: .عن 


يج م6 فو بير 


ذلك أن يقول لا آنا شكيلى ول قرقندى بل نا مل ميم إكتاب الله وش 
رسوله . 

«وقد رَوَيْنا أن مُعاوية سأل آبنَ عبّاس ©: أأنت على مِلَةِ عُنْمانَ مم على 
ِلَةِ علي"؟ فقال (آبنُ عبّاس ) لست على مِلَةٍ علي ولا (على) ملة عثمان» بل 
أنا على ملة رسول الله يَكهِ . 

ثمّ إن «الله تعالى قد سَمّانا في القرآنٍ المُسلمين المُؤْمنِين عِبادَ الله فلا 
دم 0 الأسماءٍ التى سمانا الله بها إلى أسماءِ أخدّئها قوم وممرا هم 
وآباؤهم (أنفْسَهم بها. غير أن هنالك) أسماءً قد شوغ" التسمّي بهاء مِثل 
أنتساب إلى إمام كالحنفي والمالكئ والشافعي والحَنْبّليٌ” وإلى شيخ 
كالقادِرِيٌ والعَدَويَ©. ومثل آنتساب إلى القبائل كالقيسى أو إلى الأمصار 


)١(‏ شكيلي وقرقندي (9؟). 

(؟) الآثار: الأخبار. سلف الأمة: أجدادها (تاريخها). 

(؟) معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله. وعثمان وعلى 
من الخلفاء الراشدين» كان بين المسلمين نفور بسببهما ثم قتال. 

(5) ملة عثمان أو ملة علىّ (طريقهماء الاعتقاد بحقهماء مناصرتهما). 

(5) عدل: مالء. لخر 

(5) ساغ يسوغ: جازء حل. 

0) نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت١15ه-50ام)‏ وإلى مالك بن أنس 
(ت ١/9‏ ه -10/ م) وإلى محمد بن إدريس الشافعى (ت 7٠١4‏ ه 81١-‏ م) وإلى أحمد بن 
حنبل (ت 5١‏ ه- 805 م). وهم أصحاب المذاهب الأربعة المعمول بها إلى اليوم عند أهل 
السنة والجماعة. 

(8) نسبة إلى عبد القادر الجيلاني (ت 551١‏ ه-556١١1م)‏ وعدي بن مسافر العدوي 
(ت لاهده ه-57١1‏ م) من شيوخ الصوفية. 
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كالشاميّ والعراقي والمصري. و(لكنْ) لا يجوز لأحدٍ أن يُمَتحِنّ الناس بها" 
ولا (أن) يُوالِيَ بهذه الأسماءِ ولا يعاديٌّ عليها"؛ بل أكرمٌ الحَلْقٍ على الله 
أتقاهم” 000 طائفةٍ كان وأوَلِياءٌ الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمَنوا 
وكانوا يتقون). 


الكافر الأصلي والكافر المرتدٌ 

إن 0 الأصلي (الذي لم يسن له أن دَخل في مادم ) تجوز أن 
عق له أمان كك ويجوز المَنْ عليه والمفاداة به إذا كان أسيرا. كما يرى 
جمهورٌ الفقهاء. وكذلك إذا كان كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا) يجورٌ أن يُعقَدَ له 
7 (يكون لله فاه في الدولة الإسلامية) . وأهل الكتاب يوْكلٌ طعامهم (يجل 
أكل ذبائجهم) ويجورٌ بك نسائهم أن يروج المُسلم آمرأة منهم ‏ ولكن لا 
ميا يساوي ولا تقتل نساؤهم إلا إذا عن يوان 
(المسلمين) بقول. أو عمل . وكذلك لا يُقتَلَ من رجالهم (في الحرب) إلا مَنْ 
كان من أهل القتال (من البالغين الذين يحولون السلاح). كما يرى أيضاً 
حور العلماء (5؟ : .)5١5‏ 


أمَا الكافر المُرِتَدٌ (بعد ركان لما )نين أسوا حال في 0 والدنا 
من الكافر المُسْتَمِرٌ على كفره. وهنالك في الكِسْرِوانِيينَ المارقين مَنْ كان كافراً 
م أنتسَبَ إلى الإسلام ولكن لم يَلَْزِمُ شرائعه من إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة 
وحَجّ البّيت والكفٌ عن دماء المسلمين وأموالهم وآلتزام الجهاد في سبيل 
الله. . . فهؤلاء يجب قِتالّهم بإجماع آراءٍ المُسلمين (8؟ : .)4١5 .5١54‏ 


69 05 يجور 7 ها الانسان انان 8 أو يعاديه لانتسائه إلى قوم دود قوم . هذا كان سبب 
العصبية (القتال بين القبائل في الجاهلية ثم في الدولة الأمويّة وفى صدر الدولة العبّاسية). 


(6) في القرآن الكريم. 44 (سورة الحجرات): ١8‏ ظإنْ أكرمكم عند الله أتقاكم». 
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وهنالك من هؤلاء ا قوم أَشْدٌ ا وهم الذين أرَتدوا عن ادم م 
بَقوا 00 (في الظاهر) بالانتساب لين الإسلام . فهؤلاء يجب تالهم حتى 
يعودوا إلى الالتزام بشرائع تع الإسلام نوات الا 


خض 


الحديث النبوي 


اللجديت النبوى هو فا عدت (الرواةم به عن (محمل رسول الله) بعد 
اليو ه من و وفعله وإقراره (تفريره) . فَإنْ 0 فقت ين هذه الوجوه الثلاثة . 
فما قاله» إن كان خبرء وجب تلبق وإن كان ريا تجا (لعمل. يجب 
القيام به) أو تحريدا أو إتاحة وجب أتباعة فيه ١/١‏ 1ك لاء را جع 1 ع). 


وقد يدخل في أخبارٍ محمد رسول الله مما قبل النيوة (أشياءً) في أخباره 

بعل النيرة مثل تاق رقن في غارٍ جراءً”" ومثل حسن سيرته زمكارم أخلاقه 
525 أفعاله . ولكن لا يجورٌ للمُسلمين أن يتَحَنُوا كما كان يفعَل رسول الله 
98 0 جاهلية العرب. ذلك لأن الوسشتول بعل أن أكرمه الله بالنبرّة َرَكُ 
التحنث الذي كان عله قبل الرسالة (راجع 18 : .)١١‏ 


و الحديث عن رسول الله كثيرود. وكان الهم مناهجح في الرواية . 
قال أبو هريرة : كان عبد الله بن عمرٍو (بن العاضو: كب بوالحديت» بيذو! ويجي 
نفلت وكنت (أنا) أعي بقلبي ولا أكتَبُ بيدىي 6:59). 


زالحدية: الروى عن رفيولا الله فل يكرد قصيرأ (بضعٌ كلمات) وقد 


)١(‏ عن«التاج» (ط ١‏ حَ ٠‏ ص لم سطر )١١‏ «وجراء (ككتاب) جبل بمكة (في أعلاها عن يمين 
الماشي لمنى . . .) فيه غار تحنث فيه النبي كه . ز. ف. 


ا 


يكون طويلا يشتمل على جُمَلٍ كثيرةٍ وعلى قِصّص متعدّدة. وَمُعْ ذلك فإنه 
ل سيا 0 000 
يعمل ا مس2 هذ ديفي الا 
الذكر إلى الشّجرة الانتى) : 

اله قوم عن تأبيرٍ النخل تحير ولا 00 نحو فْحَمَلَ النخل في ذلك 
العام حَماد شعن فجاءوا إليه يخبرونه بذلك. فقَال لهم : 


«إنما ظَبْنْتٌ 0 فلا تؤاخذوني بالظن. لكن إذا (أنا) حَد نكم عن الله 


7 أكذتَ على الله) . 0 قال 55 2 0 بأمور ور ذنياكم: أ فما 6 من 


م ال الى 500 
نهاهم» (18 : ,.١5‏ السطر الثاني والثالث من أسفل). 

والحديث عن رسول الله يأتى على مرانت2 ححا “ونا بوغريا 
ومتقينا: والحديث الصحيح نفسه أنواع : 

* الحديث الصحيح : ما تواتر قله (أي نقله عدّد من الرواة وما تلقاة 
أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق م ما يُصَحَحه (يعتقدٌ صِحَتّه) جانبٌ 
من علماءٍ الحديث. وقد يكون الحديث الصحيحٌ عند نفرٍ من , العلماء ينا 
عند نفرٍ آخرين . من ذلك مثلا عدي رواه مسلم بن 0 القشيريٌ في 
كتابه «صحيح مسلم) ذكر فيه: أَنْ الله خلقّ التربة يوم م السيت والجبال يوم 
الأحد. الخ . . اوفك كر الإمام البخاري أن هذا الكلام من كلام كعب 
الأحبار اليهوديٌ لاامن كلام سنن رسيرل الل نوق وضعيع الكارى» ايها 
أحاديث نازعه فر من الناس في صحتها (راجع 14 »5١-١5:‏ "لا). 
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الحديث الحسن : ما عدت طق روايته ولم يكن أحد من ران 
0 بالكدتف أو رديءَ الحفظ . وهو دون الصحيح الذي عُرفَتَ ال ناقليه 
وعرفٌ ضبطهم (18 : 77). 

* الحديث الغريب: هو الذي آنفردَ راو واحدٌ بروايته كالحديث: «إِنْما 
الخطاب (18 : 7, 75 1817). 

ولكن من الغرائب (من الأحاديث الغريبة) ما هو صحيح . وغالمها غير 
صحيح . كما قال أحمد بن حنبل : اتقوا هذه الغرائبف فإِنْ عامتها عن 
الكذابين (18 : 758 - .)76١‏ 

* الحديث الضعيف: هو الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء 
الحفظ. والحديث الضعيف لا يمتنع العمل به ضرورة (إذا كان معناه جيدا 
مقبولاً في العلم والعقل). ومن الأحاديث الضعيفة ما يَجِبُّ تركه وهو الواهي 
(ما كان معنأه غير مقبول في العلم والعقل) . و(مثل) هلا موجود 2 كلام 
الإمام أحمد (بن حنبل ) وعيره . ولهذا يقولون : «(هذا فيه لِينْ» فيه ضعف). 

الحديث المرسل : هو الذي رواه راو من التابعين (الطبقة النئ حاءت 
بعدَ زَمَن الصحابة) ثم لا يَذْكْرٌ هذا الراوي عَمّنْ أَحَذَّ ذلك الحديث. وقد 
كو قن الخدم هن انهل القيواة عع كل الع و الفا 1 11 

وهنالك وجوه من الاعتبار في مراتب الحديث (راجع 18 : 17-178). 

وهنالك أيضاً أحاديث يُحْنَحّ بها نفرٌ من الفقهاء على عدَّدٍ من الأشياء 
(في عدد من الأحكام) وهى ناعذاء 1١8١‏ 617 1). يقول أبن : 

(وعلى هذا) قولٌ أحمدّ بن َنْب : إذا جاء (الكلام في الأحاديث على) 
الحلال والحرام تشدَّدْنا في الأسانيد (دَقَقَنا في صدق الرواة وعَدالتهم). وإذا 
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جاء ة في الترغيب والترقييا تسامّلنا في الأسانيد. عد لفر ‏ كتبوؤانة امرة 

الذلماء ء يجيزون العمل بالسة يف :المع (الذي 0 على ) تصواكل 

الأعهال ب زولك إذا: متك الأحاديف. الحعيفة بهن الفضماف ا تقدي 

مسح بر كا اول ماو 
بجر العمل بها أو تصديقها ١8(‏ : 18-565). 


بعدئذ يُوردُ آبن تيميّة (18 : )١1١-1‏ أربعينَ حديثا يُتَناولها بالتحليل 
من حيث الرواة ومن حيث الصّحّة. مَعْ الموازنة بَينها وبين عددٍ من آياتٍ 
القرآن الكريم ومن الأحاديث الصّحيحة. 


مراتب الحديث 


الحديث الصَّحبحٌ هو ما تَلقَاه بالقبول والتصديق أهل الجلم بالحديث 
كجمهور (معظم) الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم”", فإن جميمٌ 
. العلم بالحديث يُجزمون بصِحّة جمهور أحاديث الكتابين... وممًا قد 
ِسَمَى صحيحا (أيضا) ما يُصَحَحُه نفر من علماء الحديث ثم يُحالِفهم في ذلك 
آخرون... فقد أنفرد الإمام مسلم عن الإمام البخاري في رواية (أحاديث) 
فكان منها ما عذه ويام أحمد”) ا غير 00 . كالحديث الذى رواه 


5 مسلم : 5 الله حلن التومة يوم السيف ا الجبال يوم 
الأحد .. الخ)27, إن هذا الحديت قل طعَنّ فيه من كان أعلم بالحديث من 


)21 لمحمد بن إسماعيل البخاري وت 50505؟) ولمسلم بن الحجاج (ت١751)‏ مجموعان من الحديث 
يعرّفان شحج البخاري/ و«(صحيح مسلم). 

6 لأحمد بن محمد بن حَتبّلٍ وت 06 مجموع من الحديث يعرف بعنوان (مسان الإمام امك 

(؟) وفي مجاميع الحديث «إسرائيليّاتٌ (أحاديث دَسّها اليهود فى أحاديث رسول الله. وهي ير 
مر ل « لعفل و كو الخلع بود الي اواك ٠‏ من ذلك مث 
0 الله ) : ل فحنت أن اعرف . فخلّقت خلقا فعرفتهم بىء فبي عرفوني .. 


حب الدنيا اسن كل خطيئة . علدت 0 ة رجلٍ مؤمن . 
إن هذه الأحاديث وأمثالها موضوعة (راجع ١8‏ : 118-1177). 
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الإمام مسلم (18 :18-6 راجم "الا 4لاء ثم .)١57‏ 

قت الحديت: صيحيحا وحسا وضعيفاً. . آنا التميد. فهو ما تَعدّدتٌ 
طرق (روايته) ولم يكن في (رواته من هو) متهم بالكذب, ولم يكن (الحديت) 
شَادًا. وهو دون الصحح الذي عرفت عذال ناقليه اورعرف) ضَبْطْهم 
(راجع ١8‏ : 9*). والضعيفٌ هو الذي عرفٌ أن ناقله متهم بالكذب (وأنه) 
رديءٌ الحفظ . . . و(الحديث الغريب) هو الذي َنفْرَدٌ به راو والخد. والحديث 
قد يكون 5 وغريبا (في وقت واحلٍ) كحديث زاتما الأعمال ا ال 
فهذا الحديث لا يعرف ثايتا عن غير عَمَرَ (بنٍ الخطاب). . ش والمبعيك عندهم 
نوعان” ضعيفٌ ضعفاً لا يَمْبَيمُ العمل به ثم ضعيف ضعفا يوجبٌ تركه. وهو 
الواهي (18 : 7 75. راجع 4"). 


زهتالك العديه المرسل قيى الدع روي خض مودو الصيحانة زفق 
الطبقة التي تلي طبقة الصحابة في الزمن). ثم لا يَذْكرُ راويه عمّن أَحْدّه من 
الصّحابة. ويَحْتَمل أن يكون قد أَحَذَّه عن غير الصّحابة. وقد يُسمّى الحديث 
المُرِسَلُ مُْمَطِعاّ وإن كان المُْقَطمُ في الأصل هو الذي سَقَطَ من (سلسلة) 
إسناده رَجل (18 : 78). 


* والحديث المتواتير : ما رواه نفر من الرواة. ولكن قل يكون عدد الرواة 


اي ييكود اديت ده يولوقا به كم من حديتث آخر روأ واة 


وفتالك: اخادية متعينة. أروراظلة: يجون العمل نهنا «وقدار ذلك على الأمز 
التالي : إذا جاء الحديث بالحَلال والرام من الأحكام والعبادات وَجَبَ التشدّد 
في قبول صِحّة إسناده. وأمًا إذا جاء الحديث في الترغيب (الحثٌّ على 
الأعمال الفاضلة) والترهيب (التنفير من الأعمال السيئة) فيجوز قبوله وإن كان 
ضعيفاً (راجع ١8‏ 57-56). 
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الإحاطة بالحديث 


إن إحاطة رجل واحدٍ تس أحاديث رسول الله غير 
ممكنةٍ ٠١‏ ”2 335). إذ يمجن ألا يعرف الجر الواحل أحاديث كثيرة 
أو يعرف عدداً من الأحاديث ثم قم في نفسه أن المقصود بهذه الأحاديث غير 
ما يحتاج هو إلى تطبيقه في قضيةٍ مَعينةٍ. وقد يَعْلم أحدٌ الحديث ثم يُعرِفٌ أن 
هذا الحديتٌ منسوحٌ )1١ : ٠١‏ قد أبْطِلَ 9 3 


ثم ا يقولن أحد إن الأحاديث قد حيعت ودونت (فيَجِبٌ أن يَعرفها 
جميع الناس). إن هذا غير الواقع 1 إِنْ الأحاديث قد جمعت في زمن متأخر 
فكان قد ضاع منها جملة كثيرة. ثم إن هذه الأحاديتٌ المجموعة قد دُونت في 
كتب كثيرة» فليس من المُمِكنٍ أن يُحيط يكتبها + جميع الناس ولا نفر 
متتصوميون مق الناين. والإنسان (العاقل) فك لله تلات يرك هو أن هذا 
الحديث في رأيه غيرٌ ثابتِ لعِلّة في لب ام القرآن 
أو لمخالفته للعقل) أو لِقِلة ثقةٍ بالذي رواه. أو لتَقطع في سَتَدِهِ (سلسلة 
الرجال الذين رووه). وربما عَرَفٌ إنسان حديثا ثم نْسِيّهُ ٠١‏ : 778 وما بعد). 


وقد كان الفقهاءً يختلفون في ترجيح عددٍ من الدّلالات (على صِحّة 
الحديةة أو اضكفه او لشكة). بورتما كانت تللق الدلالات: وافحة عند فريق 
منهم وغامضة عند فريق آخر ٠١‏ : 545 س وما بعد). ٠‏ ثم كان جميع هؤلاء 
الفقهاءٍ يتتساهلون في صحة أسانيدٍ أحاديث الترغيب والترهيب أكثرٌ مما كانوا 
حسيا هاون فى أسانيدٍ الأحاديث التي دور على أحكام 
الدين (راجع .)55١ : ٠١‏ 


الأحاديث الموضوعة 


الأحاديث الموضوعة 0 عفقيدة أهل ! السنة 0 أحاديك َضعَها 
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والنصارى) ومن المنافقين » وَهِىَ «مِما يعلم باليقون القاطع أنها كذ زديتانة 
ب كفر شنيع). وقد وضع م هؤلاء هذه الأحاديث لمحاولة تسويدٍ صفحة الإسلام 

عند العامة من المسلمين. بأد" سيو ان الرستول ها تبكالف ما حاء فق" القران 
الخريم وما لا دن العقلاءٌ من الناس. فمن هذه الأحاديث العو ده 
لخادت فيها من صفات الله وأفعاله فنات وأفعال زائدة (مخالفة) لما في 
الأحاديث الموجودة في دواوين الإسلام (مجاميع الأحاديث الموثوقة). 

من ذلك كله مثلاء ما يزعُمونه من أن الرسول قال: «ِإِنّ الله ينزِلُ عَشِيَ 
عَرَفة (في الحجّ) على جَمل أوْرَقَ (في لونه بياض وسواد) يصافح الركبانَ 
يان المشاة». وهذا من أعظم الكذب على .رسؤل :الله ومِنْ دللفة ايض ما 
يزعم هؤلاء الكذية أن حي راق ريه ليلة المعراج. رن وراد هذا 
الحديث إلى بعض المعارةة وإذا قال نَفرٌ من الأئمة 5 انا راض ريةاة 
فليس معنى هذا 00 بعيني رأسه - يبصره الطبيعيّ -. ل بيعبى قلبه وبإدراكه 
(راجع «عقيدة أهل السنة) 51 ؛ 58). 

والجحدية» الراحد .ذا سار واوا (من جهات مُختلفة وعلى ألْسِنة رُواة 
كثيرين كان أقربَ إلى أن يكونَ صحيحاً (راجع مقدّمة إلى أصول التفسير 
127 ورنها كان التحديق: فت ومَرييار عن يق ة ولكن َقع فيه الخطأ 
في الحفظ أو النقل أو من الميل. الشديد إلى «الغْلَو في الفضائل) يزعم م الاجر 
الكثيرٌ للعَمّل القليل مثل «من صلَى رَكْعَتَيّْن كان له أجرٌ كذا وكذا ياه ومثل 
ما يَرُويه الوضاعون من أهل الدع والعْلُوٌ كحديثٍ يوم عاشوراء 
(مثله 4لاء 5/). أو مثل الكلام على فضائل الصلاة والصيام يوم عاشوراء أو 
في غيره من الأيام الع 

وقد يكون الحديث المنسوب إلى رسول. الله صحيح المعنى مقبولاً في 
العقل. ٠‏ ثم لا يكون بحدينا 0 من ذلك مُثَادُ ات أن 900 الناس 
على قَذْرِ عقولهم» ١8(‏ : 38”). فهذا لم يروه أل من علفاء المسلهية 
(راجع أيضا ١8‏ : 7178 -05"). 


أحاديث القصّاص 

وأحاديث الممناضية كتاب لابن 0 م لِيَذكرَ فيه أحاديث | إلى 
رسول الله وهي كذبٌ أو ضعيفة أو من قول. نر من النامن : وهذله الأحاديث 
فيها 00 (نزول الله في الإنسان) قاطئة (آراءٌ الت باطئها اشر ها رفي 
ات من شريعة الإسلام ولا من عقيدته). وكذلك فيها مُبالغات وهَرْل 
وتخفيفٌ عن الكسالى والمَحُرومين (فيها ذِكْرٌ قليل من العمل وكثيرٌ من الأجر) . 

وكان القصّاص أو القَصّاصون (الذين يُحَدَّئُون الناس في المجتمعات 
العامة ثم يَجَمَعون من الناس شيئاً من المال؛ إِذْ هم يتكسّبون بذلك) يتألفون 
عوامٌ الناس بمثل هذه الأحاديث حينما يُحَدَّئونهم بمثل هذه الخرافات 
والإسرائيليات (القِصّص التي دَسَها أحبار بني إسرائيل في أحاديث رسول, 
الله ) . ْ ْ | 

فمن هذه الأحاديث» مثلا : 

- (يقول الله): ما (وَسِعَتي) سمائي ولا أرضيء. بل وَسِعَنِي قلبُ عبدي 
العرمن راحو عر دعر تايا رديه خلرد ا النصارى في 
عيسى (ص /5/7.  .)58‏ سب صحابتي ذنت لا يعْفْرٌ (ص 07 0 6 
كد أن لله 0 يقول (: : 58». سورة النساء): إن الله لا يَغْفرُ أن 
يشْرَكٌ به لخر ما دون ذلك لمن يشاء»- يا لمان كل العنَ دودو 
رسن أنين. حَبْيْنِ حبتين). فيه هَزْلَ لا يليق (ص .)1١ 01١5‏ 
زارني 0 بي إبراهيم في عام واحد دَخل الجن (فيه عمل ة 000 
وهو حديث مكذوبٌ موضوع (ص 0487 84). 

ويبدو أنْ المتصوفة قد وضعو عدداً كبيراأً من الأحاديث ليكسبوا أنفسهم 
واه من هذه الأحاديث : كنت (أي الله ) كنز له ا 0 أن اع 
فَحَلَّقَتٌ خلقاً عرفتهم بى ٠‏ فبي عرفوني (ص 008 راجع ١/8‏ 3171) 
إن الله عرٍّ وجل لما خلق العقلّ قال له: أقبلء فأقبّل. ثم قال له: أدبر, 
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فأدير. فقال (الله) : وعِزتي وجلالي . ا حلفت حلفا أشرفٌ منك, فيك آخل 
وبك أعطي (فيه باطنية صوفية)» وهو كَذِبٌ موضوعٌ باتفاق ل 
العلم (ص 1/١‏ 177) - كنت (على لسانٍ محمد رسول الله) 3 وآدّم بِينَ 
الطين والماء؛ وكنت نبِيًا وآدم لا ماءٌ ولا طينْ (فيه باطنية صوفية ووَيَِيّة) واللفظ 
كذِبٌ باطل (ص 87). 

ومن أخبار القصّاصين أيضاً (18 : 00 وما بعد : 

* نزول ذي الفقار من السماء (851:18؛ ثم راجع أيضاً حتى 
ص 7 .)١‏ 

* وممًا يَرويه القصّاصون: «أدبني ربّى فأحسن تأديبي». وهذا القول غير 
معروف .)١10 : ١8(‏ 

* إن الله يعتذر للفقراء بقوم القيامة...» هذا حديث كذبف 
1١(‏ :/ا/3؛ ثم راجع 378 3806). 

وكان هؤلاء القصّاصون يذكرون عن محمَدٍ رسول الله وعن سائر الأنبياء 
قِصّصاً وأحاديتٌ من الكَذِب الصّراح ويُلقونها على عُوامٌ الناس في الأسواق 
وفي الجراخ ويأتون بأشياءة غريبة لا نَصِحّ في الععقل ولا في العلم ولا في 
الواقع ثم يُرّخرفونها بالخدالقات. ,والحوارق: من ذلك متلا أن مَلِكا يدعى 
بشير بنَ غنام. جا إلى .وفوا الله وعَملَ عليه حيلة وأخدّ منه تسعة أنفس 
عَلَقَهُم على النخل. قَبَعَتَ البي كيد عَلِي (بنَ أبي طالب كرم الله وجهه) 
فَخْلصَّهم . وكان من جمْلتِهم خالدٌ (بن الوليد). . ش وأ عليًا قاتلّ (أ حد أفراد) 
الجن في البثر ورماه بِالمِنْجَنِيقَ إلى حصن الغراب. وجاءت ريه لالض فَمَسَى 
(الجنيّ) في الهواء . 7 ومن ذلك أيضاً أن لله فض من نور وَجْهِهِ قبضة ونظر 
إليها فعرقت ودلقت. فخلق الله من 0 قطرةٍ منها 52-527 فهذه اعافية كلا 
مفتراة كاذبة (راجع ١8‏ : هه -751). 
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ودُعاءُ على عليها بقطع النسل. إن هذا وأمثاله إِنْما يَرويه مَنْ هو من أجهل. 
لجان بأحوال. الصحابة ومن هو من أجهل, العام بأحوال. الوجود. فإن البَغْلةَ 
ما زالت عقيماً م ا . ولم يكن مَعّ المُسلمين 
تلب ولا في المدينة اه ولا (فيما) حولها من أرض, العرب بغلة. إلا البغلة 
التي أهداها المقوقس صاحبٌ مِصِرَ ر اللي يه . وكان (المقوقس قد) أهداها له 
بعدَ (غزوة) حبر . . وأمًا قولٌ القائل إن (عليًا) شَرِبَ من سُرّة التي يكل فَدَرَى 
يلم الأؤلين والآخرين. فَهُروٌ أيضاً من الأكاذيب (ومُعَ الإقرارٍ بمكانةٍ علي من 
العلم) فما كان أحدٌ من الصّحابة» -لا أبو بكر ولا عُمْرُ ولا عثمانُ ولا علي 
ولا غيرهم ‏ يعلم عِلمْ الأؤلين والآخرين. وقد ثُبَتَ للصحابة رَضِيَ الله عنهم 
من الفضائل الثابتة في الصّحاح ما أغنى الله به عن أكاذيب المُفترين. . . فهذه 
الأحاديث وأمثالها مِمّا هو كَذِبٌ وفزية عند أهل العلم ولا سِيّما إذا كانت 
معلومة البُطلانٍ بالعَقل. بل متخلية في العقل. ليس لأحدٍ أن يَرْوِيَها 
(18: 00" الالاء ثم ولام دملا راجم الاسام 
مما يروى عن النبي كه : «إذا سمعتم عني ادر فاعرضوه على الكتاب 
(القرآن) والسئة (أعمال محمد رسول الله). فإن وافق فأقروه. وإن لم يوافق 
فلا» (148 :1 ؟١38).‏ 
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الإيمان والإسلام والمذاهب 


أهل السنة والجماعة - الفرق 
لابن 0 كتاب عنوانه 5 دور على تعريفف اللإيمان وتعريفب 


الإسلام وعلى الضّلة بينهما: أَهُما واحدٌ أم مُخْتَلَانِ؟ ومتى يكون الإنسان 
موا (أو) ليه ومرى 00 مؤمناً 6 5 معاً؟ يبدأ هلا الكتات بما 
يأتي (ص )١‏ : 


د... الإيمانٌ والإسلامٌ يجتمعٌ فيهما الدينٌ كُله. .. ونحنٌ نذَكُرٌ (هنا) ما 
عويب ابي يك مَعّ ما يُستفاد من كلام الله تعالى. يْصِل المؤمن 
إلى ذلك من... كلام الله ورسرد: فإن هذا هو المنصودة . أما أمَا الإسلام فهو 
«أن تشهد - 1 له" إلا" الققة. نوات “عمد سول انك: ويم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمقيَان أوتحج الت إن استطعة النة سبيلا . والإيمان أن 0 
بالله وملائكته وكتبه ورساة واليوم الأاخر ولف بالقدَرٍ خيره 
وشرو» (ص .)١ ١١‏ 

«والدينٌ ثلاث َرَجاتٍ: أعلاها الإحسان راوها الإيمان» ويَليه (يلي 
الإيمان) الإسلام . فكل محسن مؤمنٌء وكل مَؤْمنٍ مسلم . وليس ك ون 
ميا ولا كل مسلمٍ متمناء (ص ”.2 راجع 5). ريما حيات أركانٌ 
الإسلام. أركاناً للايمانٍ (ص لاء 8). 
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ولكل درجة من هذه الذرجات طبَّقات بعضها فوقٌ بعض, . ولكل درجه 
تهات 0 فمن مُسْتَرّماتِ الإيمانٍ والإسلام ا حاء في الحديث 
(راجع الويمان. ص 5): السماحة وَالضيره ومنها هنا وص 86): الحياء 
وإماطة الأذى عن الطريق. والمسلم (بالإضافة إلى أركانٍ الإسلام الخمسة): 
مَنْ سَلِمٌ المسلمونَ من يَدِهِ ولسانه. ثم إطعام الطعام وطيبٌ الكلام. الخ . 

والإيمانٌ ‏ كالإسلام ‏ لا يَكْفى فيه الاعتقادُ. بل لا بُدَ في حُصوله في 
نفس المؤمن من العَمّل الصالح أو العَمّل الاجتماعي الذي فيه خير 
للمسلمين. ولذلك جاء فى الحديث: لا يوؤْمِنْ أحَذكم حتى يحب لأخيه ما 
سك وقال رسول الله يوم أمام امجاروة تزواف 1 كي 4 وات لا 
و ؟ والله, لا يَؤْمِن (وكررها ثلاث مرات). قيل : من 5 رسول الله ؟ قال : 
الذي لا امن جارة بوائقه)” . وكذلك قال رسول الله * ص زاغ فك منكرا 


6 ةيوعم 


فليغيره بيده فإن لم يَسْبَطِمْ ٠‏ فبلسانه . فإِن لم يسَتَطعْ ٠‏ فبقلبه . وهذا أضعفٌ 
الإيمان (ص 8) . 

وقد يرتفعٌ الإيماكٌ كله مي ل فلا يكون المسلم 
في تلك المدة مؤمناً. وعلى ذلك ل الرسول : لا برض الزاني» حين يزني » 
وهو مَؤْمن . ٠‏ ولا يرب ا الخمر). حين يَشْرَبهاء وهو مؤمن. ولا رق 
السارق. ين يرق وهو و ولا ينهْبٌ (أحد) نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارّهم. وهو مؤمن (ص 4. راجع .)1١97‏ 

ولا شكُ في أن السلوك الإنسانيّ» عند آبن تيميّة هو البُرهان على وجودٍ 
الإتهان شن اقلت صاش" 13 كان اوها د ديالا انه إن اراق ان كود 
حب المؤمن له ولرسول. الله وللمسلمين. فإذا جَعَلَ حُبّه لغير الله ولغير رسول. 
لله ولغير المسلمين» فهر حِيئَيذٍ في صف أولئك الذين مُحَضَهُمْ حُبّه لا في 


)١(‏ في «تاج العروس» (ط ا ج16 ص "١٠١‏ السطر :)7١‏ «قال ابن الأعرابي : باى فلان يبوق بوقا 
إذا تعدى على إنسان». ز.ف. 


عرف 


الكريمة )0 : ١6غ.‏ المائدة) : ا ها الذين ا لا تَتخذوا اليهود 7 


أؤلياة. بعضهُم أُوْلياءُ بعض . ومَنْ وآ منكم فإنه مِنهُم. إن الله لا يَهْدي 
القوم الظالمين# . 


م لا بدّ مِنّ التوكل على الله فيما لا يَقديرُ (المُسلم) عله ل 
من طاعةٍ (الله) فيما يَقَدِرٌُ عليه. وأصل ذلك الصلاة والزكاة (بالإضافة إلى 
الشهادتين والصيام والحح على على المستطيع) . فمن كام بهذه الخمس ؛» كما 0 
زم أن يأتي بسائر (بباقي) الواجبات . 0 والصلاة نفسها إذا فعَلها (إذا قام بها 
المبسداء دما كما ا فهي تنهى صن الفحشاء والمتكدن 
(الإيمان. ص .)١58‏ 


يرق أبن اتيمطة الابما ين 6" برا بعتم أن الالقاط الواردة: فى ,القران 
الكريم وفي الحديث الشريف يجب أن تَفْهَمَ على ما قُصِدَ منها في مكان 
وُرودهاء ولا يجورٌ للمُسلم أنْ يتأولّها بالبحث عن المعاني التي تَحْتَمِلُها تلك 
الألفاظ في دَوَرانِها على ألْسِنَةٍ الناس. 

والألفاظ في الحديث (والمعاني أيضاً) كالألفاظ والمعاني في القرآن. 
فقد جاء في رم نيام (داجع الويمان, ص /"): (كان 0 0 على 
ال يل بالسّئة فيُعَلْمُهُ إِياها كما يُعَلُمُه القُرآنَه. من أجل ذلك وَجَبَ أن نرم 
في الألفاظ الواردة ذ في القرآن والحديث - مثل «الإيمانٍ» و«الإسلام) و«الدين» 
و «الصلاة) و «الصّيام) ول الطيارةة و «الحج) (الإيمان.» ص 5”) ومثل «الكفر) 
وؤالناة» رص 4) ولفظ «المشركين) ولفظ «الشهيد) ول المي ولف 
«(المعصية) و«الفسوق» ولفظ «التولي) الخ (الإيمان. ص 5" 0 - ما تعنيه 
هذه الألفاظ في أمكنة ورودها بلا تأويلٍ ولا صرفٍ لفظ عن مَعْنى إلى فعى 


آخرّ إلا إذا كان ذلك معروفاً في اللغة. ومَعَ أن آبنَ نيمي لا ير أن في 
اللغة «حقيقة) (معنى لِلفظةٍ مُعروفاً في أصل اللغة) لافار اء (معنى للفظة جاء 


ضرم 


من استعمال الناس), فإنه يقول: إن التوسع فى تقسيم المجاز (في باب 
الاستعارة) أقساماً ديك امتأخر في تاريخ اللغة. وهو يقول (الإيمان ص 285 
راجع «8): «المشهورٌ أن الحقيقة والمجازّ من عوارض اللغة. وبكل حال 
فهذا التتقسيم هو اتعهال حادت بعد أنقضاء القرونٍ الثلاثة. لم تكلم به أحد 
من الصحابة ولا (من) التابعين لهم بإحسانٍ. ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين 
في العلم) ثم يقول أبن تيمية (الايمان» مل 21 0 د في تفسير 
القرآن والحديث من أن و ل للقرآن والحديث) ما ل على را ال لله 
ورسوله من الألفاظ.ء وكيف هم كلامه . فمعرفة (اللغة) العربية التي رطم 
بها يُعِينُ على أنْ نَفْقَهَ مُرادَ الله ورسولهٍ بكلامه (بكلامهما؟). وكذلك معرفة 
دَلالةٍ الألفاظٍ على المعاني. فإنْ عامّةَ ضلال أهل البدّع كان بهذا السبب. 
فإنهم صاروا ولول كلام الله ورسوله على ما يعون 0 (أن ذلك اللفظ) 
دال عليه (على ذلك المعنى) ثم لا 10 الأمر كذلك. ويجعلون هذه 
الذّلالة حقيقة و(تلك الدّلالة) مجازاء كما أخطأ المرجئة في أسم «الإيمان) : 
جَعَلوا لفظ الإيمانِ حقيقة في مُجَرْدٍ التصديق و(أمَا في) تناوله للأعمال. 
(فجعلوه) مَجازأ». 
وموقف أبن بده في ذلك واضح جازم. فهو ايقول لاا 
ص :)١57 01١١5‏ «إن الإيمان في الشريعةٍ هو الإيمان الور شما سر 
ذلك قوله تعالى (15 : 4» إبراهيم): «إوما أرسَلْنا من رسول, إلا بلِسانٍ قومه 
ل لهم #. قو 3 : ”» الزخحرف): «إنا دنا قرآنا مربي لَعَلّكم 
نَعْقِلون». فأخيرٌ (الله) أنه أنزلَ القرآن بِلْعَةٍ العرب وراك تي الأسماء 
بِمَسَمِياتَهِم (نجا كان الغرت: قد.سَموا الأشياء يتلك. الأسماء):: ولا وجه للعدول 
بهذه الآأيات عن ظواهرها بغير ححا (و) لا يا مع القول بالعموم , ومع 
خصول. اد (تعليم, الله لنا) أن القرآنّ نزَل لهم . وعلى ذلك يجب أن 
00 الإيمان على التصديق بالقلب ه مَعّ التكلّم باللسان ومع العمل بأوامر الديون 
أيضا (راجع لادان سن 7ن بويفية آل مه الول فقول 


ضف 


(الإيمان» ص :)١77‏ «والمقصودٌ. هناء أنه لم يَثْبْتِ المَدْحْ (أي 3 
المؤمن) إلا على إيمانٍ معه عمل لا على إيمانٍ خال من العمل.. 
والح أن إتمان القلب ب التام يستلزم العمل الظاهر بيحسبه ) لا ميجالة . ويمتنع 
أن يقوم م بالقلب إيمان اه (بغير) عملٍ ظاهِر (الإيمان. ص .))١95‏ 

والإيمان يعض ويرتفع . 

ومما رد كثيرا : فى أقوال. ان ا 1 الايَمان ل د ويزداد نا 
0 م ازدياد الماك فمعروف فر القران الكريم. في قوله تعالى 
(58 :8. الع #هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لِيزدادوا إنهانا 
مع مم إيمانهم # . 0-0 إن الكفر أيضا قات فقد جاء ذ ور الكريم 39 : 0 آل 
عمران): إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم لاد كفراً لن تَقَبَلَ لوتهع. 
وأولغك هم الضالون» . 

والاسمان قد 57 جنا هن ارق را ما سير 1 اوهد ا عر وف رن 
الحديث: «لا يزني الزاني وهو ا ال ل الل 
ولكنّ الإيمان 0 يذهب من قلب المؤمن مرة ة واحدة. قال أبن تيمية (الويمان. 

ص :)5١١‏ وأ قول و قال: إن لهاك إذا ذَمَتَ بكضة ذَْهَتَ 3 فهذا 

ممنوع . . وهذا هُرَ الأصل الذي تفرّعتٌ منه البدّع في الإيمان 4 الإسلام), 
فإنهم (فإن الذين جاءوا 00 وأنشاوا الفرَق في الإسلام) ظنوا أنه متى ذهب 
بعض (الإيمان من القلب) ذهب 1 © لم و قله شي ءا . ولكن لني ورد 
في الحديث الخريك: والذي ورد في أقوال. الصحابة: 1 على أن الإيمان 
قد يذهَبٌ بعضه من قلب المؤمن ثم يبقى بعضه. وى حال وي سرب ااانه 
(راجع الإيمان.» ص :)١١١‏ ايخرج من النارٍ من كان في قلبه كقال: ذَرّة من 
إيمالٍ)» . 

وسببٌ زيادةٍ الإيمانٍ ونقصّه أن لفظ الإيمانٍ يأتى في القرآن الكريم (وفي 
الحديث الشريف) مُقَيّدا بأنواع. من العمل وبدرجات من الصلاح في العمل 
أيضاً . 


حو 


أصول الدين 
سئل أبن تيميّة سؤالا يدور حول الفكرة التالية: 
هل يجوز الكلام في اصول الدين (محاولةٍ إثباتٍ العقائد: وحدانية اللفى 
علم الله. بعثةِ الرسلء حشر الأرواح والأجسام يوم القيامة. الخ)؟ وهل تكلم 
الرسول أو الصحابة فى ذلك؟ 
وتنحصر الاجابة هنا فى وجهين: هما الموائلة بين ما نعغرفه من أمور 
العقائد بالحبّر (من كتاب الله ومن سُئة رسوله) وما يريدٌ قوم أن يَعْرفو من 
طريق المَنطق (الذي تعلّمه أولئك القومٌ من الفلسفة القديمة). 
دا ارق تيم القول فيقول (درء تعارض العقل والنقل) : 
وقد بينا ف موصي آخرّ أن الرسول بَلْع البلاغ المبين رامع وبِينَ 
مراده مئة) وَأن كل م في القرآن والحديث من َفظ هال فيه إِنْه م إلى 
التأويل الاصطلاحى الخاص”") الذي هو صَرَفٌ المعنى عن ظاهره. فل« 1 من 
أن نكون ارد قل 2 مراده منة. إد لا تور أن د الله قل خاطت عباده 
بلفظ لا يُفهمونه. ولا أن يكون الرسول قد وجد شيئا غامضا على الناس فلم 
ِفْسَره لهم ١(‏ : ”2737 57؟). 
ثم يقول آبن تيميّة ١(‏ : 184): لا يجوز لنا أن نستديل على العلم. 
الإلهي (صفات الله وأفعاله وبعثة الرسل العا والنار) بقياسٍ تيار مأخوذ 
من الأمور ليرا عندنا والمشاهدة دنا لأن الله تغالن #ليس كمثله 
شيء74. فلا يجورٌ أن نَقيسّ صِفاتهِ مثلا بالصفاتٍ التي نَعْرفها في عالمناء 
فنوعا الصفات مختلفان. 
)١(‏ المصطلح (لفظ) لمدرك في علم يخالف ما يفهم منه في علم آخر. فكلمة «جذر» في علم 
النبات هو من الشجرة عروقها التي تحت - الأرض. وفي الرياضيات هو العدد الذي إذا 
ضرب بنفسه نتج منه (بالبناء للمجهول) عدد آخر 29 .١١-‏ فالعدد أربعة هو جذر العدد 


.)١5 


(؟) راجع القرآن الكريم. ”1 (سورة الشورى): ١١‏ #ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير». 


33230 


وممًا جاء به الله سُبحانه وتعالى لِتَفهيمنا هذه الأمورٌ الغيبيّة ضَرْبٌ الأمثال 
لناء فإن الأمثلة المضروبة هى الأقيسة العقلية ١(‏ : 9؟. السطران ؟ و"). 
ويدخل في ذلك ما يسمونه براهينَء وهو القياس الشموليٌ المؤلف من 
المُقدّمات اليقينية ١(‏ : 19). فبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول. الدين 


0 مسائل التوحيد والصفات والمعاد ولحو ذلك .)١5 ١١‏ 


نم يَخَلْضٌ أبن ثيميّة إلى القول 841+ ووإنما الغرض (من كل نما 
تقدّم) التنبيهُ على أن في القرآن و(في) الجكمة النبويّة عامّة, أصول الدين 
من المسائل والدّلائل التي تستحقٌ أن تكون أصول الدين». 

بعنئز.ياتي أب ايده إلن, جزاز البيخك في :اول اللدين. بالطرق الت 
وَضعها علماءً الكلام الذين ‏ اتبعوا أساليبٌ الفلسفة القديمة فيقول ١(‏ : 57): 
رداد ”قاط أهل الاصطلاح » بآصطلاجهم ولُّخْتهم فليسّ بمكروو - إذا 
تيج إلى ذلك - وكانت المعاني صحيحة؛, كمخاطبة العَجَم من الروم والتوين 
والترك (بلغاتهم وأعرافهم)”. فإنما هذا جائر للحاجة (إلى التفاهم نا 
وبينهم). و! واه كرهه الأئمة إذا لم يكن سا الهم 

والذي يكرهُه الإسلام ويكرشه 7 المسلمين ركرشه ين امنا ها خه 
الجدال بغير علم . والجدال بالباطل . والعزال في آياتٍ الله فإن الآياتٍ 
الكريمة تقريرٌ من الله تعالى يجوز تفسيرها لِمَن يجهّل معناها أو لا يعرف 
أسبابٌ نزولهاء ولكن لا يجورٌ أن يكونَ إثبات ما فيها أو نفيّه بالمُنطق - إلآ إذا 
كان ذلك الجدالٌ بالتي هي أحسنٌ مَعّ غير المسلمين ١(‏ : 47). ذلك لآنَّ 
«العقلّ ليسّ أصلاً لشبوت الشرع في نفسه. ولا مُعطياً له صِفةَ لم تكن له ولا 
)١(‏ يحسن أن يكون البحث مع قوم 0 وباصطلاحهم (بالألفاظ التي وضعوها لأنفسهم) لأنَّ 


اللاختلاف في اللغة أو في 00-000 3 فيه البحث - الجدال. لا يمكن ان أن 


6 الأعراف - ع عرف (بالضم) : ما تواضع 1 5 فيما بينهم من غير أن نيت قانوناً 00 
فة ... ذلك لأن الضعيف والمتخلف هو الذي يحتاج إن تعلّم لغات الأقوياء . 


طرف 


يدا له صفة كمال ١١‏ : 88))؛ يَقَصِدُ أبن تمه بذللة أن العقل 06 الى 
فهم الشرع وليس وسيلة إلى إثبات صِحّة الشرع. أمّا المَقصِد من ذلك 
والجكمة منه (من ترَكِ الجدال) فإنهما: 

ثانياً : الجفاظ 7 وخدة كل المسلمين (فإن الجدال 08 0 ثم لا 
05 مكل حاب 0077 


وهنا تشدّى لنا قضية ثانية : 
3 كان موقف ٠‏ أبن م من هذه القضايا ا 0 0 وفيت 


0 فما وده من 00 اليد 59 في هذه القضانا 1 --" 
فى الدين على تلك المقاييس القديمة؟ 


اعلم أ أن عامة أضول الدّين الكبار ‏ مثل الإقرار بوجود الخالق و (الإقرار) 
بوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيكته وعظمته, والوقرار بالثواب وراد محمد َل 
وغير ذلك مما َعلم بالعقل فل يؤل الشارع على أدلته . (ثم إنْ) هذه الأصول 
التي بحنيها اغل الكلام العَقليّات. وهي «التي) تعْلَم بالعقل» فإنها تعلّمُ 
بالشرع أيضا .)53١ : 1١9(‏ 

إن فول الله عَككِل (فد) 8 جع الدّين : أصوله وفروعه؛ باطنه وظاهره. 
عِلْمِه وعَمَلِه (اقرأ: علميّه وعمليّه). فإن هذا الأصل (ِيِينَ رسول. الله جميمٌ 
دا فق أضر فر انود 0 والايمان ..)١55 »١٠66 : ١9(‏ . إِنْ كثيرا 

من الآمور 0 ا يعرف) ) بالخير | ا 7 ا ٠‏ فالرسول بين الأدلة 
والغران حاف الات واليلدض: بالآبات 5 وهى الدلائل 
اليَقييّات... والقرآن مشتمل على هذا وهذا (على الطريق السّمعي والطريق 


خرف 


العقلي). ولهذا إذا جادل (القرآن الكريم خماعة هد : البجاحدية :ذا 4 يال 
و(يُدلي) بالمقدّمات البينة البرهانية التي لا يستطيع أحدٌ أن يجحدها - لِيْقِرَ 
المخاطتٌ بالحقّ وبإنكار الال - كما في بعلل م #وأم حلترا من غير 
شيءِ أم هم الكالفود 5 إن ادك انها يُسْتَرَط فيه أن يلم الخصم 
بالمقد ناف .وإن لم 2 معرولة: عفان كانت رييك .جدود كادف 
برهانية (19 : 155. .)١150‏ 


وبلق أن لابن يه كلاما أوفى في أصول الدين في رسالة قصيرة 
مُنوائها: «معارجٌ الوصول إلى معرفة أن أصولٌ الدين وفروته قد بيّنها 
الرسول»”©. 

ذكَرَ آبنُ تيميّة أن جميعٌ أصول الدّين ‏ بالإضافةٍ إلى قُروعِه طبعاً- قد 
وَرَدَتَ في القرآن الكريم وفي الس النْبويّة» سواءٌ ما كان من هذه الأصول 

يقول أبن , 0 في مطلع «معارج الوصول»: «إِنْ رسول الله كلل بين 
الدين : 20 وفروعه: باطنه وظاهره. علمة وعملة:. هذا الأصل هو أصل 
العم والاويمان”. وكل مَنْ كان أعظم اعتصاماًةه بهذا الأصل كان أولى بالحق 
عِلْماً وعملاً؛ ومنْ كان أبعد عن الحقّ عِلْماً وعملاً. كالقرابطة والمُتفلْسفة», 


1( القرآن الكريم فريك 0000 سورة الطور) . 
6 عنيى بتصحيحه بدر الدين النعساني , مصر (المطبعة الشرفية) ١777‏ ه. 
(١‏ فروع الذين: العيادات (الصلاة والصوم . الخ) والمعامللات (الزواج ونقسيم الإرث م 


الخ). 

(؛) عقليًا (معروفاً بأوّل العقل: بلا دليل أو برهان). منطقيًا (يستدلٌ عليه بالجدل أو بالأدلة 
0 
م ْ 


0( القرامطة : الذين 5 فروع الدين تفسيراً باطنيًا رمزيًا (الصوم مثلاً: كناية عن السكوت عن - 


برض 


يظنونٌ أن الرسَل ما كانوا علمول حقائق العلوم الالهية والكليّة”, 0 وآخرون 
يعترفون أن الرسول علم الحقائقٌ» ولكن لم م بل خاطب الجمهورَ 
التخييل في خطابه لا في علمه". . .) (ص 3). 

وقول ابن قسة رضن 1 وان ل الدين الحو الذي أنزل الله به 
3 وأرسل به رضيو له وي الأدلة والبراهين والآيات الدَالَة على ذلك قد 

ها الرشون أحسنٌ بيانٍ. ا 1 الناس وهداهم إلين الأدلة العقلية والبراهينٍ 
القن الى بجنا جليون المطالت رليم ويا متلمون زات ربو إن 
ووحدانِيته وعنان وصِدّْق رسوله وغيرٌ ذلك مِمَا يحتاح إلى معرفته بالأدِلة 
العقلية (بالإضافة إلى) ما يُمْكِنٌ بَيانه بالأدلّة العقلية... وَجَمَعٌْ بَيْنَ الطريقين 
السمعِي والعقلي» . 

ثم يقول أبن اق تيمية (ص ): «وقد بينا نحن أن دلالة الكتاب والسئة على 
6 الدين ليست بِمُجَرّدِ ابر كما ته طائفةُ من المُغالطين من أهل 
م 9 و(أهل) الحديث رامين والصوفية وغيرهم ءٍ بل الكتاب وال دلا 
ابحاد وَهَدَياهم إلى الآيات والبراهينٍ والأدلة المينةَ يل الدين)» . 


ويذم 0 تيميّة القرامطة والفلاسفة 5 هجروا الاصول والأدلة 
الصحيحة 23 وَرَدَتَ ف 7 لكريم وفي أحاديث رسولر الله ثم ص 


- الكلام القبيح) . المتفلسفة: الفلاسفة (الذين يأخذون بالدليل العقلي ولا يجعلون الأمر الديني 

واجب الاتباع إل إذا قام عليه دليل من العقل). 

)١(‏ العلوم الكلية: العامة» علم قواعد الوجود (العلم الإلهي). 

5) ... أي كان يخدع الناس (بتفسير بعض الأمور وكتمان بعضها الآخر عنهم أو بتفسير ظاهرها 
فقط). 

() «العقلية») مكررة هناء لعله يريد أن يقول «بالأدلة المنطقية) . 

(4) أهل الكلام : المتكلمون. علماء الكلام (الذين يحاولون الدفاع عن العقائد الإيمانية (كخلق 
العالم, والجنة :والقفناء والقدو والنيرة) بالأدلة: العقلية.. 


حينا 


المكلمون فلم برضيرا عن امول القرامطة والفلاسفة فوضعوا أصولا ديل" 
أغرضوا فيها عمًا في القرآن والحديث من القواعد وجاءوا بِعَدَّدِ من المُقدَّماتِ 
العامة طلبوا من الناس الإقرار بها قَبْلَ أنْ يُقبَلوا جدالاً في آرائهم . وكثيرا ما 
بنتهي هلا الجدال إلى خصام بين المتجادلين. زالحست في ذلك أنه إذا وضع 
كَُ فريق بن المتجادلين اا لنفسه بَدَل الأضول. العامة 00 وفنعها الله 
تعالى 0-0 الله للناس أجمعينٌ ) : فإِنْ لفوت في أمر ما نين الفريقيوة الا 
ينتهي بهما إلى الاتفاق على شيءٍ ولا إلى نتيجةٍ بد ا ا 


أهل السنة والجماعة 
«وأهل اسن والجماعة الدين محضوا الإسلام ولم شويرية دغيره كانت 
شهادتهم مقنولة ع سائر فرق ا بخلاف أهل 0 والأهواء كالخوارج 


والروافض - إن بينهنم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه 
الحقيقة) . 


عقيدة أهل السئة والجماعة 


ظهّر في مِصَرٌ رسالة صغيرة عليها عنوان: «عقيدةٍ أهل السنة والفرقة 
الناجية) , ومن تأليف أحمدٌ بن تبمية: 


6 الذين محضوا الإسلام (النصيحة أو العمل) : |. لم يشوبوه : : لم يخلطوه ه بسيء آخر. 
- راجع اها اقم .شور الور وعد 0 عزّام)» القاهرة (دار الشعب) ١9١‏ ه 
الاقام, ص 737١‏ . 


(1) لم يذكر بروكلمن هذه الرسالة عند سرد مؤلفات آبن تيميّة (5 : .177-1١16‏ الملحق 
.)١١1-9: 7‏ ولكنه ذكر في الفهرس العام (" : .8١65‏ العمود الأيسر. السطر الثامن 
والعشرين) رسالة باسم «عقيدة أهل السنة» وأحال على الملحق ؟ : 79. ثم ذكر في السطر 
التالى رسالة بعنوان «عقيدة أهل السئة والجماعة» وأحال على الأصل ١75 : ١‏ (الطبعة الثانية 
,.))١8١( :١‏ وعلى الملحق ١١‏ : 595). ولم أهتد إلا إن هذه الرسالة ١١ذ5:١8م1١)‏ فإدا هي 
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 75١‏ للهجرة -9497 م). وكذلك لم يذكر الصلاح 
الصفدى (ت 55 ه) وهو قريب العهد من أن تيمية (ت 78/ا ه) - لابن ئيضسة رسالة تهذا:- 
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في هذه الرسالة أن عقيدة «أهل السنة والجماعة) (راجع 
ين 01 م ١ك‏ ةك هلع ككل لاك. مك 9) «التوحيد) (ص ”7): «شهادة 
أن لا إِلَهَ إلا الله ثم الايمان بجميع. 5 الله رجميع له والإيمان باليوم 
الآخر وما فيه من الثواب والعقاب (ص 5). ويدخل ه فى التوحيد اه (راجع 
ص 5. السطر الأخير في المتن ) 0 ص ©0): وبر الوالدين زهي الأرحام 
والوفاء بالعهود الع 5 المقال”) ودرفة المكيال والميزان وإعطاء الاين 
والمحروم وتحريم قل النفس غير الحق وتحريم الفواحش ما ظهّرٌ منها وما 
طن وتخردم الإثم والبَّغي " بغيرٍ حقَّ وتحريم م في الدّين بغيرٍ علمٍ 
- مع ما لاحر في 0 من إخلاصٍ لدين الله والتوكل على الله والرجاء 
ِرَحْمة الله وَالحَوْفٍ من الله والصّبْرٍ لِحكم الله 6م لأمر الله. وأن يكون 
ل ورسوله انحت: إلى الح من أهلق وفاله .والنالين الجمعية إلى ين ذلك مين 
رك الإيمان التي قد أنرل الله ذكرها في مواضع فين 5 


العنوان (راجع ترجمة آبن تيميّة وسرداً لمؤلّفاته عند الصفدي في كتاب «شيخ الإسلام آبن 
تيمية : سيرته وأخباره عند المؤرخين: نصوص مخطوطة ومطبوعة» جمعها وقدّم لها صلاح الدين 
المنجد. بيروت -دار الكتاب الجديد. ١915‏ م. ص ه5” وما بعد). 
أمّا المطبوعة التى أخذت منها هذا النصّ وعدداً آخر من النصوصء فيظهر على صفحتها 
الأولى : «عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية»» تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة الحرّانيٌ (علق 
عليها عبد الرزاق عفيفي). مصر (مطبعة أنصار السئة المحمّدية) ١708‏ للهجرة. وقد كان طبع 
هذه الرسالة من نسخة نسخها محمد علي الكيلاني الظبياني» سنة ١٠0(‏ ه-1880 م). 
وعقب الناشر على ذلك (ص 15) فقال: نسخ محمد علي الكيلاني هذه النسخة من مخطوط 
قديم كما ذكر (؟). وعثرنا على نسخته هذه في مكتبة محمد المدني الدمنهوري . ٍ 
هذه الرسالة تشبه رسائل آبن تيمية في الأسلوب وفي المنهاج إلا في أماكن يسيرة منها (مثلاء 
ص "#"ه. 05) (قد يسوغ الانتساب إلى شيخ كالقادري والعدوي». مما هو مخالف لرأي أن 
تيميّة. ولعل أمثال هذه الجمل كان قد علق عليها قارىء على هوامش النسخة المخطوطة 
فأدخلها الناشر في المتن. 

)١(‏ العدل في المقال (عند إصدار حكم أو غيره): الصدق وقول الحقٌ. راجع القرآن الكريم 
١١:5‏ (في سورة الأنعام): «وإذا قلتم فاعدلواء ولو كان ذا قربى» وبعهد الله أوفوا. . #. 

() الإثم: الذنب. البغي: الظلم . 


«ولهذا آمتاز”» أهل الحو من هذه الام بال والجماعة ون أهل 
الباطل الذين يزعُمون أنهم يتبعون الكتابَ و(لكن) يُعْرضون عن سنْةٍ رسول. 
لله وي وعمًا مَضْتَ به جماعة المسلمين؛ (بينما) الله تعالى (قد أمرنا في كتابه 
العزيرن بأتباع. 1 رسول الله ولزوم. سبيله”", وأمرنا بالجماعة والائتلاف ونهفى 

عن الفرقة والاختلاف)... «وقد أمَرنا أن تجالة أن يهِدِينا الصَراط 
المستقيم؟. .. وهذا م المستقيم هو دين الله الم 5 5 وهو ما في 
كتاب الله وهو السئة ال فإن السَنة امخض هي دين الإسلام 


ا (ص8- ٠‏ 
من أصول أهل السئة والجماعة 

إن أهلّ السّئة والجماعة يؤمنون بالقدّر خيره وشرّه (شرح العقيدة 
الواسطية ١١‏ وما بعد): بأنْ الله عليمٌ بالخلق. وأنْ الخلقٌ عاملون (يفعلون 
أعمالّهم) بعلمه القديم (بِحَسْبٍ ما علم الله مُنذ الأزل أنّهم سيّفُعلون ذلك). 
وبأنه قد عَلِمّ بعلمهِ القديم جميمٌ أعمالهم الحاضرة وأحوالّهم . وكذلاك د يؤمنون 
أن ما شاء الله كان عدبت وما 5 يشأ الله لم يكن وَآنة ما في السموات 
والأرض (وما هما رك ولا سكن ١‏ لم ثم إن العباد فاعلون 
حقيقة والله خالقٌ أعمالهم . . . وللعباد فر على أعماله ولهم إرادة» والله 
خالقهم وخالقٌ قَذْرَتَهم وإرادتهم (ص ١5‏ -177). 


ومن أصول أهلٍ الس بالجماعة وص )١١8‏ أن الدين والايمان قول 
وعنيا : قول القلب واللمان عدر القلب واللسان والجوارح. . والويمان ايك 


)١(‏ امتاز فلان من غيره: انفرد (وقف جالنباً). اختلف. 

2( لزوم السبيل : الثنات على السبيل (الطريق) المستقيم (السوي. الصحيح ). 

(؟) راجع الحاشية السابقة ثم (سورة الفاتحة): 0. 

(:) المحض: الخالص, الصافي (مصدر مستعمل صفة. يستوي فيه وصف الاسم المذكر والاسم 
المؤنث) . 
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بالطاعة وينقصٌ بالمعصية. وهم مم ذلك لا يكفرون أهلّ القبلة (المسلمين) 
ساق المنضية (إذا أتتب المشل فيا عتخراً أ كبرأة» ولكتهم يقزلون في 
المسلم العاصي (المرتكب للذنوب): هو مؤمنّ ناقص الإيمانٍ. أو هو مؤمن 
بإيمانه. فاسقٌ بكبيرته (بالذنب الكبير الذي آرتكبه). فلا يغطى الاسم المطلقَ 
(آسمّ كافر) ولا يُسَلْبٌ مطلقَ الاسم (اسم مؤمن). 

ومن اضتولكم حَبهم لرسول الله ولصحابته ولأهل بيته (ص47١58-1١).‏ 
والصّحابة يجتهدون في أعمالهم الخاصّةٍ (سُلوكهم الشخصي وعباداتِهم) 
والعامة والحكم والقضاء والحرب) فيصيبون ويخطئون. لأنهم ليسوا معصومين . 
والصّحابة يجوز عَلَيهِمِ الذَّنوبُ (أي ياتون بذنوب) أحياناء داكن لهم ف 
السوابق (في م الرسادم) والفضائل ها وي مخف 5 ينا يصدر منهم , - إن 
صَدَرَ حتّى ليجورٌ أنْ يُعْفَرَ لهم من السيئات ما لا يُعْفْرُ (مثله) لِمَنْ جاء 
عدهون» .وذلكه لأن لهم من الحسنات الى تميتق السينات: جما ليس لمن 
بعدهم (ص .)١54 .١58‏ 

ومن أصول أهل السئة والجماعة (ص )١55©‏ أنهم يأمُرون بالمعروف 
ويرن عن المدكر. 
التمذهب 


لا يجب على أحدٍ من المسلمين آلْتزامٌ مذهعب شخصٍ مُعَيْنِ سوى 
لتزابهم ما يوجبه 006 الله ويخبر به فإن كل أحد لامر الناس ولك مزة قوله 
ويرك إلا رد الله مله . وأما أتباحُ شخص, لِمَذْهَبِ شخصٍ بعينه ‏ لعجزه 
عن مُعرفةٍ (أمور) الشرع من غيرٍ جهة (ذلك الشخص) إنما هو من يسوغ له. 
ولكن. لمن :للند ينا بكب عن كل أحد إذا أمكنه مُعرفة ( (أمور) الشرع بغيرٍ 
ل ال انون ثم ليس أحدٌ مُعصوماً في كل ما يمر به (من أمور 
الدين) وينهى عنه إلا 16 الله . . . والأئمة الأربعة (مالك بن أنسٍ وأنو خلفة 
والشافعيّ وأحمدٌ بن شل هد ليها التلل عن اليم في كل ها يقرارنة. 
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وقد قال أبو حَنيفة : «هذا رأبي. وهذ| "اجيم را رد فمَنْ ا برأي, خير 
منه قبلّناه) . اليه أنسٍ كان يقول: «إنما أنا 0 59 وأخولىء . 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسَّنَةَ». وكذلك الشافعي كان يقول: «إذا صح 
الحديث فآضربوا بقولي (عرض) الحائط». والإمام أحمد بن ير كان يقول: 
ولا تقَلّدوني ولا علدا مالكا ولا الشافعي . ولكن حلمو كما ملسا د 
يقول أ 1 من ِل ل الرْجل, أن ا (في) دينه الرمجال 6 وقال: 
تلد (في) دينك الرّجال فإنهم لَنّ يَسَلَموا من أن يَغلّطوا» ٠١١‏ 0011 
موقف آبن تيمية من بعض أصحاب المذاهب والفرق 

أذ آبنُ تيميّةَ في الأصل بالكتاب (بالقرآن الكريم) وبالسّئة (أحاديث 
محمّدٍ رسول الله) وبما أَجْمَعَ عليه السَلّفٌ ثم بما يُوافقٌ العقل ويكون نافعا 
للعمل به في المُجتمع (بما فيه مصلحة راجحة للناس). سا 
شيئاً من رأي آبنِ تيميّة في نَفْرٍ من الأئمّة. ومَعْ أننا لا تستطيعٌ أ د 
كل ما قاله أبن ده في ذلك إن النماذجَ التالية كافية للدّلالة على حاف 
في هذا الأمر. 

# كان على بن أ بي طالب (ت ٠٠‏ ه - 0 من أكابر الصحابة ومن 
أصحاب الراكار ٠‏ فكان ‏ عُمْر بن الخطاب يشاوره في عددٍ من الأمور. ثم كان 
علي راك الحلفاء الراشدين . ا لما خدنت الفتنة بينه وبين نفْرٍ من الصحابة 
آنتقَلَ إلى الكوفة. ومن المعلوم أن عليًا كان أعظَمَ عِلْمَاً وفضلاً من جميع مَنْ 
كان مّعّه من أهل العراق 5١(‏ : #ا"ا. 814). 

ولكنّ فر من أهل الجهل والكَذِب قد نُسَبوا إلى علي بن أبي طالب 
أشياءة من حَيزٍ الخرافة . من ذلك آاختصاصه 0 أَنْفرَدَ دعر جع 
الصحابة. وهذا اباطل . ومن ذلك ما شرل بعض الجهال من أنه شرن من 
ل 3 ماء عسل الرسول يوم م ونه ذلك عِلم الأولين والآخرين. 
وهذا من أقبح الكدذته. الباوة): فإن: شري عل الميت ليس بمشروع. ولم 
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شرف على شيئاً منه. ولو كان هذا (شُرْبُ الغسل) يُوجِبُ العلمّ (لَشْرِبَ منه 
نفر من الصحابة) فشاركوا عليا في ذلك . ولم يرو أحد من أهل العلم شيئا من 
هذا عن على (5 : ؟١١5).‏ 

ومثل ذلك فى الباطل والكذب ما ذَكرٌ من مُناداةٍ المنادي (فى مَعرَكةّ 
الحندق) بقوله : لا سَيْفَ إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على . فإنه كَذِبٌ مَُفتَرّى. 
وذو الفقار لم يكن (في الأصل) سَيْفَاً لعلي. ولكنه كان سيفاً لأبي جَهْل غَيْمَه 
المسلمون يوم بدرٍ. ولم يكن ذو التقان ينا ,طول زنادات ل" في يد على 
ل إلى احص عن :]13 'كان تعيد ا غنه اقفن المتعركة )بن :2 هو بول" غير 
(1: 50, راجع 351). وكذلك ما ذُكِرَ من نزول ذي الفقار من السّماء 
فإنه كذث (18:-55"). 

كان عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ (ت5*ه - 558 م) من أهل مكة ومن 
السابقينَ إلى الدّخول في الإسلام. ثم كان من أكابرٍ الصحابةٍ كثيرٌ العلم 
يكتاب الله لكَثْرة صلته بالرسول. ومَعّ ذلك فقد كان يُفتي بالفتيا ثم يأتي 
المدكة سيان علماءها حتى يزداد ثقة بما كان قد أفتى به 
(راجع ؛ : 7٠١ ,"8١ .36١‏ :؟5١"),‏ 

رن كح د السرم ل رو لمعه 1 دن اق الجزيرة 
(شمالي الشام, والعراق) شهدَ صفين 0 معاويّة . كان فليل قليل العلم يوقي 
فكان كثير الأخذ بالقياس . ومن أيه أن النكاح إلى أجل (عقد صحيح) ولكن 
يبطل فيه التوقيت (تحديدٌ مدّة الزُواج) ويصبح الواح به انها (دائما) برغم 
اشتراط المدَّ 7 العقد (راجع ؛ لاهى *” : ه”ل 5” : 255 .)١١5‏ 

* سيل آبن تيميّة : «هل يجورٌ لَعَنْ معاوية؟ وماذا يجب على مَن يَلعَنه)؟ 
فقال7١) ٠:‏ 
)١(‏ الكلام التالي (عن موقف أبن تيمية من معاوية) مأخوذ كردا (ولكن بإيجاز) من «سؤال في 

معاوية بن أبي سفيان») (تحقيق صلاح الدين المنجد. بيروت. دار الكتاب الجديد. ١91/4‏ م). 
واعتمد صلاح الدين المنجد في نشر هذا النص «مجموع رسائل لابن تيمية» (راجع ص 1). 
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دلا يجورٌ لعن أحد من أصحاب النبي وه . ومن لَعَنَّ ذا منهم 
كمعاوية بن أبي سُفيانَ وعمرو بن العاص ونحوهماء ومَنْ هو أفضل منهما 
كأبي موسى الأشعريٌّ وأبي هُريرة ونحوهما. . . - فإنه مستحقٌّ للعُقوبة البليغة 
بآتفاق أَِمَة الدين. وتنازّعَ العُلماءً: هل يُعاقبُ بالقتل أو بما دون القتل؟ 

«واللعنة أعظم من السبٌّ". والسبّ أيضاً لا يجور”. 

«ومعاوية بن أبي سَفيانَ وعمروبِنُ العاص وأمثالهم من المؤمنين لم 
يتَهمهُم أحدٌ بنفاق» بل نَبَْتَ في الصحيح" أن عمرّوينَ العاص لما بايع 
2 يك قال (عمرو): على أن يعْمَْرَ لي ما تقدم من ذل فقال : (النبي) : 
يا عمرو. أما عَلِمت أن الإسلام” يَهِدِم ما كان قبله؟ 


«والمُهاجرون” كلهم . عن اريم إن آخرهم . ليس فيهم مَنِ نهم أحل 
بالنفاق. بل كلهم مؤمنود هنوت لهم بالإيمان. وأما مُعاوية الما وأمثاله 
من الطلقاء 00 الذين مد بعل فت 53 فهؤلاء وغيرهم ممن حن إسلامهم 


)١(‏ اللعن: الدعاء على إنسان بأن يبعد من رحمة الله ويصير إلى العذاب بنار جهنم (وهذا أمر ديني 
يرجع إلى الله تعالى. ولا يجوز للإنسان أن يدعو به على إنسان آخر). أمَا السب أو الشتم : 
نسبة عدد من المساوىء إلى فرد من الناس (وهو أمر دنيوي). ثم هو (هنا) يشبه الهجاء 
السياسي (النقائض التي عرفت في 7 الأموي) والدعاية السياسية المعروفة في أيامنا (كقولنا 
مثلا : فلان لا يستحق أن يكون وتيراء أف أنة وصل إلى الوزارة بدفع رشوة (بكسر الراء) إلى 
الآخرين) . 

(؟) عقاب اللعن القتل. وعقاب السب دون (أقل من) القتل. 

(5) في الحديث الصحيح عن رسول الله. 

(:) الإسلام (هنا): دخول غير المسلم في الإسلام. 

(5) المهاجرون: أهل مكة الذين أسلموا (قبل فتح مكة. سنة 8 للهجرة. وفي حياة الرسول) ثم 
انتقلوا إلى المدينة. 

(5) الطليق: (في الأصل): الأسير إذا أطلق سراحه. والطلقاء 007 هم أهل مكة الذين ناصبوا 
وشول الله والتصلمين العذاء زمانا طويلا :11 قل الوحرة. جرة). ثم لما فتح المسلمون 
مكة مكة ودخل أولئك في الإسلام عفا 7 عنهم. وكان 0 قد سألهم: «ما تظنون أني 
فاعل بكم؟» - فقالوا: «أخ كريم وأبن أخ كريم». فقال لهم حينئذ: اذهبوا (أحراراً) فأنتم 
الطلقاء» . 
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اتفاق لسر لم بع حون منهم بالنفاق . ومُعاوية قل أستَكسنه 0 06 
الله عل 0 أسلم, وقال 0-6 الله ) : اللَّهُم: 00 الكتات والحساب وفه 
العذاس”' . 


«وقد عَلِم أن مُعاوية بر ان ع ميان وعمرَو بنَ العاص وغيرهما كان بَينهم 
مِنَ الفتن ما كان. وم يتمهم أحد من أوليائهم ولا من محار بيهم بالكلات 
على النبيّ. بل جميع غلماء الصحابةٍ والتابعين بعدّهم متفقون على ا 
صادقون على رسول الله مأمونون عليه في الرواية عنه. وإذا كانوا (أي معاوية 
وعمرو وغيرهما) مُؤمنين ومُحّين لله ورسوله. فَمَنْ لَعَنْهُمُ فقد عصى الله 
ورسوله . 

ثم إن العَبّد «إذا آجتمع له سَيْئَاتَ وحَسّناتء فإنه ‏ وإن آستحقٌ العِقابَ 
على سباي فَإنْ الله يبه على حَسَناته. ولا يُحَبطْ© (الله) خسنات الْمُؤْمِن 
لعل ها ركان قلع مدر عه ْ 


«وأمًا قِتال الصحابة": فلم يَرْوٍ (علي بن أبي طالب) عن اللي ل فيه 
أترأ». وم يُظهِرٌ فيه سُّروراء بل ظَهْرَ منه الكآبة. وتَمَنى ألا (يكونَ قد) وَقعٌ. 
كر (علي) عض" الصحابة و الفريقَينٍ من الكفر والنفاق. وأجارٌ ترم 
على قتلى الطائفتين. وقد شَّهِدَ القرآن بأنْ آقتتال المسلمين لا يُحْرِجُْهُمْ عن 
الإيمان بقوله تعالى” : 


. استكتبه: جعله كاتباً (للوحي)‎ )١( 

)١(‏ الكتابس: الكتابة . وفى فلان فلانا حر الشمس : رد حر الشمس عنه وحماه من حر الشمس. 

(5) أحبط الله عمل فلان: أبطله. 

(؟) اقتتال الصحابة (على من جانب ومعاوية من جانب آخر في معركة صفين. وكذلك كانت معركة 
الجمل قبل ذلك بين على من جانب وعائشة وطلحة والزبير من جانب آخر). 

(5) أثر: خبر عن الرسول (حديث شريف). 

© اقرأ: نفرأ من الصحابة . 

(97) القرآن الكربه 48 (الحجرات): 9 و١٠١.‏ 
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«وإن فار قرخ ١‏ المؤمتين ار فأصلحوا يفيك إن ونه 
إخداهما على الأخرى. ا التي تبني حتى في 2" إلى أمر الله . فإن فاءت 
فاضْلِحوا باعلال وأفسطوات". 0 ل 1 
إخوا» :تاملتهوا بي ا حركة» بواتثرا الله للك مون 4 

فسمّاهُمْ (الله) مُؤمنين» وَجَعَلَهُمْ إخوة مَعْ وجود الاقتتال والبغي . 

«ومُعاوية لم يدع الخلافة ولم يَبِايِعْ له بها حينَ قائل علا وم يقَاتَل 
على أله ا و أنه (كان) يستحقّ الخلافة ولا (أن أتباعه 0 يقرون له 
بذلك. وكان (مُعاوية) يُقِرٌ بذلك لِمَنْ سأله عنه. وما كان (مُعاوِيّة) يرى. هو 
وأصحابه أن يَْتَدِئُوا عَلِيّا وأصحابّه بالقتال. ولا يعلوا. (ولكن) لما رأى على 
- رَضِىَ الله عنه ‏ وأصحابه أنه يجب على تعاق. :وأمجانه كات (عليّ) 
ا إذ لا يكون. للنسلمين. إلا .خليفة .واحده. .ؤوان: معاوية وانباعه) 
خارجون عن طاعةٍ (عليٌء وهم) يَُمْتَنِون عن هذا الواجب. وهُمُ 1 
شوكة". رأى (عليٌ) أن يقتلم 5 وذو هذا لواجبّ ففَحْصَل الطاعة 
والجماعة. (ثم) قال ا وأستحانة: :إن :ذلك لا يجب عليهم . وإنهم - 
قوتلوا - كانوا مظلومين. (ثم) قالوا: إن عُثمانَ (بنَ عفانَ) قل مظلوماً اناق 
المسلمين. وتََلَتهُ في عَسْكرٍ عَلِي". يفم عالود اين شوكة. فإذا (نحن) 
أمتنعنا (عنٍ القتال) ظَلمونا وآعتدَوا علينا. وعلي لا 1 دَفعَهُم "2 ٠‏ كما لم 
تنك لذ عن تمان بوانها غلينا انا ذا سعليفة تنيز على أن معنن 
ويبذل لنا الإنصاف». 
)١(‏ بغى: اعتدى وظلم. 
)١(‏ فاء: عاد رجع . 
(5) أقسط: عدل. 
(4) شوكة: قوة. سلاح. 
(9) الجماعة: الاجتماع. البقاء على رأي واحد. 


(1) العسكر: الجيش. 
69 الدفع : الدفاع (عن الآخرين). 


كان عا بن أبي سفيان اا 0 من ذهاة العرب ومن 
الصحابة ومن كت الوحي نا ثم نه نازع علي بن ال طالب في الخلافة 
فكان أوّلَ خلفاءِ الدّولة لامي في الشام. وأهلٌ السئة يُمُسِكون (يسكتون) عمًا 
شجَرٍ (ثار) بينه وبين علي (من 000 ويَرّونَ غَدالة معاوية . ولقد ساد 
معاوية في قومه بالجلم (بالعقل والأناة وحسن السياسة). ولم يكن بع عد رس 
الله «أسودً» (أحقّ بالسيادة والحكم على الناس) منه ١17(‏ : 557). وكان ملك 
معاوية ملك رحمة (١5:51هل,‏ لاد 5” : 0اه). 


موقفه من (يزيد بن معاوية) 

وشكل. آل نه سنؤال. تقو نوما اقول القنادة العلماة: النه. الدين. افق 
اميق معاون نهل كان :مكهابا “زونا يست آنا .ركوس موقت السسلسين من 
عدف فأجاب أبن تيمية0©: 

«يزيد بن معاوية , نن أن سيان الذي رن (الخلافة) على المسلمين بعد 
16 لم يكن مِنْ ا ويزيدٌ هذا وَلِدَ في أيام (الخليفة الراشد) 
عَثْمانَ بن عَفَانَ. وَهْوَ الذي قتل الحُسين (بنُ عليّ بن أبي طالب) في أيامه. 
وهو الذي جَرَى بَيْنْهِ وبِينَ أهل الجر" ما جرى. وليس هو من الصّحابة ولا 
من الخلفاء الراشدين. ويزيدٌُ هذا أُوَلُ مَنْ غزا القسْطنطينيّة في خلافة أبيه 
معاوي 15 


«ومن قال إِنْ يزيد هذا كان من الصّحابة فهو كاذبٌ مُفتره“. وأمًا من قال 


(مطبوعات ا العلمي 0 في 5 587 ها > 1938م 

)1١‏ وقعه الحرة : معركة قرب المدينة. سنة 57 ه (15م/ م( قادها مسلم بن عقبة.) وهو الذي استباح 
أهلها (قتلهم واستولى على أموالهم). ومات في تلك السنة نفسها. 

(5) غزا يزيد القسطنطينية وحاصرها سنة ٠٠‏ للهجرة أو ١ه‏ ا 

(:) الكاذب: الذي يروي خبراً على غير وجهه (بزيادة أو نقص أو تبديل). والمفتري: هو الذي 
يختلق 0 لم يحدث . 


اي 


1 كان ع الأنبياء فهو كافر 6 ات فإن تاب وإلا قتِلّ . ومن عا 
من الخلفاء الراشدين المهَدِيِينَ ٠‏ فَهُوَ أيضاً ضال مستِع كاذب. و(كذلك) من 

قال 1 كان كافراًء ون أباه معاوية كان (أيضاً) 0 وإن (يزيد هذا) قتل 

الحسير تَشَفْياً وأخذاً بثأر أقاربه من الكفار, فَهُوَ أيضاً كاذبٌ مر 


«ومن قال إن (يزيد ذا إمام أبن إهام فإن أراد بذلك أنه 9 
الكلانة” كما الكفاا-ماك حاناء بنيى أميّة (ثم خلفاء بني) العباس. فهذا 
صحيح . ولكن ليس في ذلك ما يُوحِبُّ مَدْحَه وتعظيمهُ والثناء عليه وتقديمه. 
سن كل رق ترلن (الخلافة) كان من الحلفاء الراشدين والائمة المهَدِيِينَ 
فمجَرد الولاية على الناس لا يمدَّح بها الانسان ولا ين على ذلك 595 
وإنما يمدَّح ركاه ها جقمله بوالخليفة )مق الكذل:والمندق والأمر بالمعروف 
والنفي. عنٍِ المنكر و(من الأمر) بالجهاد وإقامة الحدود». كما يدم ويعاقتٌ 
على اا ِنَ الظلم والكذت دو رفن الأهر بالمكر والنفي. عن المعروف 
وتعطيلٍ لوده وتضييع. الحقوق وتعطيل الجهاد” . 


دومَمٌ هذاء فيَزِيدٌ لم يأمر بقتل الحسين, ولا حُمِلَ رأسّه إلى (ما) بِينَ 
يديو ولا نكت بالقضيب على ثناياا". ولا ليق برأسه في الدنياء ولا سبي 


)١(‏ المرتدٌ: الخارج من الدين. يستتاب: يطلب منه ايحن عما يقول. يقول أبن تيميّة: و «أعداء 
الإسلام كاليهود وغيرهم . يكتبون هذا «أن يزيد أو غيره من أمثاله كانوا أنبياء ويذكرون ما هو 
كذب ظاهر حتى يوقعوا المسلمين في البلبلة والضلال» (راجع «سؤال في يزيد بن معاوية). 
ص .١6‏ 

)١(‏ كان جماعة من أهل الفرق الإسلامية يرون أن الأمويين كانوا كفارا. 

() إمام أبن إمام: خليفة آبن خليفة. ١‏ 

(5) إقامة الحدود: توقيع العقوبة .على المذنبين. 

(4) تعطيل الحدود: ترك معاقبة المجرمين والمذنبين. 

(1) تعطيل الجهاد: ترك القتال حينما يصبح القتال واجباً للدفاع عن المسلمين وعن بلاد الإسلام. 

0) قيل: لما جيء إلى يزيد برأس الحسين وألقي الرأس بين يديه. كان في يد يزيد قضيب. 
فجعل يزيد ينكت (يضرب) بالقضيب أسنان الحسين (للهو واللعب أو من قلَة المبالاة 
بصاحبها) . 
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أحد من و لمن ل الشيعة أكتبوا | إليه وغروه". ار عليه أهل 2 
وقاصٍ 1 حتى ١‏ فته اي طلننا 00 أكرمه الله 1 كما ١‏ أكرة 71 
أباه وغيره من سَلْفه سادات المسلمين: 5 


من كبار الفقهاء 

وكبار الفقهاء في القرنين الأول والثاني للهجرة (77- 8١5‏ م) كثيرون 
جدًا : الخلفاءٌ الراشدون الأربعة ‏ أبو بكر وعمر وعُثمان وعلي - ثم كوكبة من 
العلماء ترد فيما يلي أسماء نفر منهم . لا لاستقصاء أخبار أولئك الفقهاء بل لرأى 
أبن تم نيمية في مكانتهم . 

من أوائل هؤلاء رارف لبد سجر (ت 7" ه - 507 م) المكي 

من أصحاب رسول. الله وهو أعلم من كان في العراق من الصَحابة في أيامه. 

كان يُفتي بالفتيا : لم سات أهل البح نان عا كان اف ان يف فإذا وجد 
رأى امل العنيها لكلنا مثا عا كد أفن به الم عن أقرله إل 
قولهم .)١"١7 : 5١(‏ 

#* ومن كبار الفقهاء ومشاهيرهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
(80-١165ه‏ - 1519-7944 م) أقدَمُ أصحاب المذاهب ولا تلقى له في 
امجموع فتاوى... أبن تيميّة» سوى إشارات عارضةء فهو من أئمة أهل 
الكوفة. كانت وفاته سَنْةَ ١6١‏ (7517م) يُميل إلى مذهب أهل العراق (إلى 
أعتماد الرأي في الفتيا والأحكام في مُقابل الرواية)» ومَعْ ذلك فهو يوافقٌ (في 
آرائه) الحديث (أقوال محمَّدٍ رسول الله) والسّنة (عمل محمّدٍ رسول الله) 


. غرّ فلان فلانا : خدعه‎ )١( 
؟) كان زياد ابن أ بيه (والي العراق) قل أمر ا لقتال الحسين. ولم يكن عمر بن‎ 
. عل افيا عن ذلك. ولكنه اضطر إلى أن د أمر الوالي‎ 
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ويكره امرك وكان يقول : هلا رأي بدأ لنا فقلناه (ولا 1 باتباعه أحداً). 
فمن كان له رأي فليقله. ومن :طن أن: آنا حتيفة. تعمد مخالفة الخدية 
المع (تفضيلاً) لقياس أو لغيره ه (من مصادر التشريع كالإإجماع والاستحسان) 
فقد أخطأ قا اللو طب يد اليد 7 كلو اونا 17 1157 )م 


وكان رُفْر (وَهُوَ أبو الهُذيل رُفْر بن الحارث بن عمرو الكلابيّ من أهل, 
الجزيرة - شمالي الشام, والعراق والمنوفن نحو سنة 0/, للهجرة) وأعلم من 


أن حنيفة بالحديث») (5 : /87). 


و لذ 0 هه هٌُ في عم 
* وهنالك عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي (ت ١١1‏ ه - 4// م) إمام أهلٍ 
أهل الشام على مذهبه إلى المائةٍ الرابعة 1 وما بعد). وقد كان أهل 
المَغرب والأندلس على "مذهبه قبل أن يدخل مذهب الإمام مالك إلى تلك 
البلاد في آخر الما الثانية 7٠١(‏ ه5١8‏ م) وما بعدٌ (راجم 7 : 9"). 


* ويأتى هنا سَفيانٌ بن سعيد التْوْرِيّ (ت 111 ه - ملالا م) الكوفيّ كان 
أمير المزضين في الحديث يا د أهل, زمانه في علوم الدين وفي التقوى. وأعلم 
أهل زمانه في العراق في الحديث والفقه. ومع ذلك فقد كان يميل في عددٍ 
من الأمورٍ إلى الرأي.. وقد كان مام أهل العراق. كما كان عند نف من 
الفقواء ء أجل من أقرانه في زَمانِه حنّى من أبي حنيفة (١؟‏ 01 060 
3١98: 1‏ ). 


إن مذهب أهل المدينة ويه وقد سن الله تعالى فيها إرسوله سنن 
اسم ولبرائعه - - أصح المذاهب ل نشاة في المدائن الإسلامية لأخرى 
شيرق ررد في الاصول والفروع . م يلي مذهبت أهل المديئنة مذاهت الفقياء 
الذين عاشوا ذ في القرون الثلاثئة الأولى في الإسلام: من ”5 قبل الهجرة إلى 
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(الذبيه 7 17 الصححاءة ولكن رأوا د ثم هنالك خلافٌ ‏ في أحياء 
القرن الرابع من حيث صِحة الأحذ عنهم 7١(‏ : 64 وما بعذل). 


وَجملة مذاهب أهل المدينة النبوية راح في الجملة على مذاهب أهل 
-0- رالمغرب. فمذهب أهل د 28 الأخورنة مثالا شد ص مذهب 
الكوقيّون فلا خمر مت إلا 7 00 (إسكاره) 0 قصير 59 وأما في 
الأطعمة فأهل الكوفة أَشْدٌ فيها من أهل المدينة, إِذْ أهل الكوفة يحرمون كل 
ذي ارا اه ملس وبع 0 
5 ا من السباء ولا 0 ا يحرم 5 من 00 المخالب. 
وأما 00 00 شيعا ولا يكرهه . ولحم الخيل عنذه مكروه 

ثم إذا تعارضص دليلانٍ 2 حديئين أو في قياسين كدر ه من الفعهاء قالوا 
يرَجِحٌ منهما ما قاله أهل المدينة . ما في العصور المتأخرة فبَطظلَ عمل أهل 
المدينة و 0 غير أن آبنَ تيميّة نفسّه يريدٌ أن يرى عمل أهل, 
المديئة خخ .ولو تاخز بزقانه بوط ب كدع وعاي أناشينف: أمر العاديية ان 
مسألة الإجماع المتأخر فكان لخروج الخلافة من المدينة ولانتقال مركز 
الخلافة إلى العراق (إلى الكوفة ثم إلى بَغْدادَ بعد دِمَشْقَ) فكان للعامل, 
السياسيئ في هذا الأمر أثر ظاهر (راجع "١54 : ٠١‏ وما بعد). 


والمدينة لنبوية لم يكن فيها بم لبه لا في وك لدي او في 
روا ولا 7 فيها فرق» كما حدث في ا أمصار البلاد الإسلامية . وكَلّما 
كان البلذ أكثر عدا عن المدينة كانت البذّعة أو الفرقة التى ظهْرت فيه أَشْد 
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تطرفاً. وقد طَهُرَ في الكوفة التشيع والإرجاء: والبصرة حرج منها القَدَر 
والاعتزال والشام , كان بها للقت ابوالمد ره :والحيية - وهي 1 البدع. 5 
ظهرت: فق الانكية لخر ايان 809 سا ا 

ومذهت الإمام مالك وأهل المدينة 0 ا بالسئة الع 4 مذهب 
أهل الكوفة وغيرهم في عددٍ كبيرٍ من فروج الفقه: في بيع الغرر ‏ مثلا - وفي 

ادر الذي لم سل اصلاحة وفي الضمان وفي العقود هاه فإن أهل 
ا جعلوا المرجِع في 0 إل عرف الناس وعادتهم . فما عذّه الناس 
ا فهو عنل أهل المدينة - - بيع ؛ وما عَذُوه إجارة فيو إنخار روما عدو هة فهو 
هة. وهذا شه بالكتاب والبية وأعلان. . | فإِن ما كان لها ل في الدع 
كالصلاة والحج ال المسلق مسح الشرمء وأمًا ما لم يكن له حدٌ في الشرع 
كقبِضٍ ثمن المبيع وكالإجارة والهبة يرجَع فيه إلى العرف. 
70 :#417-#885). راجع أيضاً 14" وما بعد الام إلى 895). 

ولو لمم اعد ون علماد المسايق الو ن إجماع أهل مدينةٍ من 
المدائن حجة يجب انباعها غير المدينة. . . والتحقيق في إجماع أهل المدينة 
فق عاو لو عه لظ 
ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. ثم إن إجماع أهل المدينة في نفسه على 
مراتبت: منه ما يجري مجرى النقل عنٍ النيّ يل مثل نقلهم عنه يقدارٌ الصاع 
وترك صدقة الحقياوانت والأحباس. . ٠‏ ثم قبول العمل القديم لأهل المدينة 
- قبل مُقتل, عثمان بن عَفَانَ (5 ه-505 م) على أنه حجة يجب آتباعها. . 

* كان مَالك يد أنسٍ الأصبجي (ت لا١‏ ه - 156لا م) إمام 'دارٍ الهجرة 
(المدينة) أقوم الناس بمذهب أهل الحجاز قن (للحديث) - 
(في الفنرورالت الاجتماعية) . 3 يكن في وقته أعلم منه ولم يرَحَل إلى أحد 

ء: من أهل المدينة (في سبيل. الأخذ عن علمائها) كما رَجل إلى الإمام مالك 


.)140 : " النصب: وأتباعه. النواصب. قوم يتدينون ببغضة على رضي الله عنه (لسان العرب‎ )١( 


ا 


زراعم 0 لك اتاو انل 117 08)ن. بوصلت نيك 


كتابه «الموطأ» على طريقة العلماء المصنفين (الذين كانوا بدونون ما بروق لهم 
من حديثٍ رسول الله) من غير أن يلجأوا إلى ما كان غيرهم قد صنفوه من 
الكتب. وقد كان ما يرويه مالك من الحديث وما يورده من رأيه هو في أثناء 
ذلك أرجح وأصح مما كان يرويه غيره في ا من أجل ذلك كان الذين 
يَرحَلون إلى مالك للأخذٍ عنه كثيرين جدًا . وقد أنتشرٌ مذهبث امار مالك في 
المَغرب (من مِصّرٌ إلى الأندلس). وكان مالك أكثرٌ (الناس) عِلماً بسئة رسول. 
الله وبآثاره ثم أكثر زُهْدا في عَرَض الحياة الدِّنِيا ممًا يَقضي بِأنْ يكون ريه 
خالصاً لِوَجْه الحقٌّ (راجم ٠١‏ : 78 #094). 


س لر ل أبى 


*# ومحمد بن الحسن لحار (ت ١8464‏ ه- ع 4م كان صاحب أبي 
حنيفة وَهُوٌ الذى نشر مذهبٌ أبي حنيفة. ولكنه كان أيضاً يُخالف أبا حنيفة في 
عدد من الأحيان ٠١(‏ :”""). َه من العلماء الذين تفقوا على الإيمانٍ 
القرآن والأحاديث التي رواها الثقاتُ في صَفةٌ الله ل من غير تفسير ولا 


وصف ولا تشبيه (0 : .)0١‏ 


0 - وهو جعفرٌ بن محمد الباقر بن علي زينٍ 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب - كانت وفاته سَنَة 158 ه 
(164/م). ٠‏ ثم هو سادس الأئمة الاثني عَشْرَ عند الشيعة الإمامية ومن أجلاءٍ 
التابعين. وله منزلة رفع في العلم . ولكن لاحن قد كذّبوا عليه وعلى أمثاله 

من الرتخال الصالحين أشياة ككيرة: يزوكانة ها" كلاسه يه عليه أكثر يما كذس بيه 
على غيره - وسبب ذلك أنه كان في عار الصادق من العلم والدين ما ميزه الله 
به. وكان هو وأبوه محمد الاق .وحدة على بن الحسين (زين العابدين) من 
أعيانٍ الأئمة علما وذيناء فصار كثيروذ من أهلٍ الرندقة والبدع يقولون اي 
(الفاسدة) حرا إليه ١١١1:١8ه2‏ ”مه هم" : .)١8“7‏ ومن الأمور 
المكذوبة والمضافة إلى جعفر الصادق رضي الله عنه كتات «الجفر) الذى 


>00 


يزحُمون أن جعفراً كُنَبَ فيه الحوادتٌ المُقَبلةَ. وكلمة الجَفْر معتاها وَلَدُ الماع 
إذ يزعُمون أن جَعفراً كتب هذا الكتابَ في «جلدٍ ماعز» وكذلك نسِبٌ إليه 
كتابُ الهّفت وغيرٌه (: : 8لاء 78). ش 

وقد ذكرٌ عن جعفر (بن محمَّدٍ الصادق) من ف المأثورة ما يعلَّمُ أهل 
المعرفة أنه كذب على جَعفر بن محمّدٍء ونسبوا إليه أ نه تكلم في تقدّم المعرفة 
(العلم الباطن؟) وحوادث الكون مثل اختلاج الأعضاء (ودلالتها على حوادث 


مقبلة) و(مثل) الرعود والمروق وعير ذلك هما ناه الله عدا وأئمة أهل, بيته 
عن الكلام فيه 5١١١‏ :0875). 


ومن أكاذيبهم (على جعفر) زعمهم أن رسائل إخوان الصفا له (وهي 
رسائلُ فيها كثير من الكلام على علوم ار باطلة وعلى 
تفضيل آرائهم على الدين). والعلماءٌ يعلمون أن هذه الرسائل قد وَضِعت بعد 
المائة الثالثة "٠٠0 5١١(‏ ه)ى وجعفر بن محمَدٍ رَضِيَ الشابعلة وى ننه تمان 
وأربعين ومائةٍ (0" : غ١‏ 187). راجع 188. 

* وكان سُفيان بِنُ سعيدٍ الثوري (ت 198 ه - 8/ام) من أهل الكوفة 
أعلمّ أهل العراق في ذلك الوقت بالفقه وبالحديث. وكذلك كان لسفيان 
الثوريٌ رأيٌّ معتدل في الفقه. من أجل ذلك لم يستنكر الكثيرون ريه 
العلم بأنْهُمُ آستنكروا من قبل ومن بعد آعتماد أهل العراق «الرأيَ» في الفقه 
(راجع .)"8٠ "09 : ٠١‏ 

* ومن أصحاب المذاهب الأربعة في الإسلام محمَدٌ بن إدريس الشافعي 
القُرَئِي (ت 7١4‏ ه - 7٠١‏ م) وُلِدَ في عَرََ (فِّسطين) وعاش في مَك . وكان في 
أجتهاده من أتباع الكتاب (القرآن الكريم) والمنةرر اذيك :وول "5 أي 
على مذهب أهل الججازء وحصّلٌ أصولٌ أهل المدينة على مالكِ بن أنس 
(ت 174) ثم آنتقل إلى العراق وأخذّ جوانبَ من فقهِ أبي حنيفة (ت ب 
وأتباعه. ثم إِنْه رجع إلى الججاز ثم عاد ثانية إلى العراق وصنف كتابه القديم 
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«والحجة) (وفيه مذهيه القديم) . بعدَيُلٌ جاء إلى مصر (ثانية) ضاف كتابا في 
لعي الجديد وار نري امقر وفيا د اوكانه الشافير ‏ لكنهدا لل 
العلم فرأى في الأحاديث الصّحيحة أجل ليله عاق أن يتم 000 
اتباعه (من أدلة العلم). إن الف فقول المدسية وقول مالكِ بن أنس أيضاً: 
وقد أحسنَ الشافعي بما قعل وقام بما يجب عليه. ولكن ناله أنّى كثيرٌ س 
جراء ذلك إذ كان معظم أهلٍ مصر على مذهب الإمام مالك . والشافعي قل 
00 الفقه من الكتاب والسنة وكان كثيرٌ الاتباع لما صَحَّ عنده من 
الحديث 7١(‏ : ٠8م‏ 8), 


والشافعى ‏ وإن كان قد عاش في مكة - فإنه. تفقه على طريقة أهل 
الحدوثة غير فق بمقدره 133 ام ولقد نبل (علت منزلته) لأنه كان من 
أتباع أهل الحديث والسنة (: : .)١١‏ وهو أوّل من جرّد (علم) الكلام من 
أصول الفقه (جعل من الكلام علماً؟). ولكته لم يتكلّم بلفظ الحقيقة 0 
48:39 :6م ). 


* وكان ان اين بن افع أحمدٌ بن حنبلٍ ع ا 

كان أجداد أحمدٌ بن حنبل من البصرة. ولكنه تفقه على كرك أهلٍ 
الحديث غير متقيَلِ بالبصريين: ولا بغيرهم .)31”51:1١(‏ وكانت وفاته ل 
إحدى وأربعين... (ومائتين) ١79‏ : 705» السطر الأول). وكان أحمد بن 
حنبل عاقلا ١07(‏ : 84) وكان يميل إلى قول أهل الحديث .)5٠ : ٠١(‏ وقد 
كان عِلمُه من الكمال والتّمام على وجهٍ المشهور بين الخاصٌ والعامٌ مِمَنْ لهم 
بالسنة وبأهلها نوعٌ إلمام. (: : .)17١‏ وأكثر كلامه في كلام الله وفي القرآنٍ. 
ونلاللك: ‏ كناقت موده (اضطهاده) : في أيام الخليفة العباسي المتوكل 
147-780 ه) وه للقي ولق كان نفرٌ كثيرون قد تأولوا عليه أشياءً 
وقالوا عنه ما لم يَقَلُ .٠88 .٠١4 : ١5‏ راجم ١/‏ : 155). 

ومُمدة قول. أحمدّ بن حنبل أن القرآن كلام الله غيرٌ مخلوقٍ ثم إِنَّ الله 


”1/ 


يرى بو القيامة (/ا١‏ : .)١70‏ والله لم 1 كلما (في كل حين) غالها 
قدَيراء إن شاء تكلم وإن شاء سكت (1 00 وكلام الله كام بذاته (بذات 
الله ) إن الله بتكل بمشيئته زكلرتة (737/:6ه). وَالقران كلام الله غير مخلوق 
5١‏ : 67ه», السطر الأخير). 


2 ع 


ويُعلَقُ أبن تيميّة على قول أحمدّ بن حنبلٍ «القرآن كلام الله غير 
مخلوق). فشول: وهذا الذي ذكره أحيد م أحسن الكلام. 5 
.»578١:55(‏ راجع .)١18‏ ثم هو صوات يصَدّق 0 لمر فيه 
تناقض 1١(‏ : 80). وأحمدُ يُنكرٌ أن يكونَ شيءٌ من القرآن مخلوقاً: حروفة أو 
معني أق أزد م يكهون معنن اللتؤراة ديق معت القبران وم 
راجع /1 .)١5١8 27١‏ 


وكان لأحمد بن حنبلٍ نظرة عاد في يلوك الشر اجا قال إن الخللاف 

بِينَ المتناظرين (المتساوين) 4 في الذنيا» :إن المكانة المصتحيية لكل إنسانٍ 
رك عند الموت . ثم فَسْرَ قوله هذا فقال: إن قيمة الرجل تَعْرَفُ عند 
الموت . وا (علامة. برهان) ذلك ما يبدو لنا يوم م الجنائز. فإن الحياة - بسبب 3 
آشتراكِ الناس في المُّعاش - يعظم الرجلٍ طائفته (اقرأ: تَعَظمْ الرجل طائفتة) . 
أما عند الموت فلا بد من أن يعترفق جميع يع الخلقٍ بالحقّ (ويؤدوا للرجل. حَقه 
الصحيح) . يك أبن كمه نميه الخييلة “فقا (مع المبالغة الكثيرة مما لنت 
صِحَة قول أحمدٌ بن حنبلٍ في ذلك): فلهذا لم يُعْرَْ في الإسلام مثل جتازة 
(أحمد بن حنبل ) قيل حَضرها النن الف ويديالة القن سي كو موق 
من صلى عليه في الخانات (الفنادق القديمة) والبيوت , وأسلم يومِيِذٌ من اليهود 
والنصارى عِسْرونّ ألفا. وهو إنما نَبْلَ عند الأمةِ باتباع الحديث والسئة 
.)١١ : 5(‏ 

وكان الإمام أحمد بن حول يقول: لا تقلدوني وله تقلذوا مالك لا 
لنُوريّ. وتَعلَموا كما تَعلَمنا. فمن قله عقل الرّجل أن يقلّد (في) دين 
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الرجال. . ! فإنهم لم يَسْلْموا من أن: يخلطوا 59" 00 . وقال أحمد 
لقنا > لاع الرسول تل باسحلاه اللا بورسولة وجرن ادن له ورسوله 
واجبُ على كل واحدٍ في كل حال 0 ادق وى بواتكيد: كان أعلمَ سْ 
غيره بالكتاب والسنة وبأقوال الصّحابة والتابعين. ولهذا لا يكاد يُوجَد له قول 
الت رما د كما يوجد لغيره ‏ ولا يوجد له قول ضعيفٌ في الغالب إلا وفي 
مذهبه قول يوافق القول الأقوى . وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهه 
كرون قرلد ها لما والافتلة من نذهي: عن ذلك كير يومية وصوي 
ا 0 

يرجم أصل أحمدّ بن محمد بْنِ حنبل إلى مَرْوَ (في فارسٌ). وكان وا 
في بغداذ. كان أحمد بن حنبلٍ مُعتد لل وعالها بالأمور يعطي كل ذي 00 
جف وهو معدود في الأصل من أهلٍ الحديث الذين لا يقرّون الواى 
(راجع 0000 

#* ومن الفقهاء داوودٌ بِنُ علي الأصفهانيٌ الظاهري (ت 77١‏ ه - 884 م) 
صاحبٌ المذهب الظاهريٌّ القائم على الأخذٍ بظاهرٍ الكتاب والسّة وعلى 
الإعراض عن التأويل. والرأي. والقياس. وكان يقول: إن كلام الله غير مخلوقي 
ولكنه قائم اه (5: ”2)077 بمعنى محدّث. وهذا القول كَذتٌ 
(راجع 5 : .)15١ 015١‏ 


* كان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 74 ه ا 
أهل البَصضّرة. وقد كان من الأيِمّة المتكلمين المُجتهدين. تَلَقَى في أول, أمر 
مذهبٌ المعتزلة (القائلين بتقديم العقل على الروايات الدينّة) وأصبح من 
المقدّمين فيهم . 

نشأ أبو الحسن الأشعري في الاعتزال أربعينَ عاماً يناظر عليه (يدافع 
عنه) ثم رَجَعَ عن ذلك وصَرح بتضليلٍ المعتزلة وبالغ في الردٌ عليهم 
(: : 97). بعدئذٍ أنتسب إلى أهل السنة والجماعة وأنتحل (تبع) مذهبٌ 
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أحمد بن حنبل . وكان يوافى الإمام أحمدّ في إثباتٍ الصّفات لله أكثر من الذين 
كانوا قبله 55 .)١11/‏ 


انع ابو السبين الاشعرى دقن حفالة: الحديدةى للسائل النشهورة عه 
أهل السّنة والتي خالَمَهُمُ فيها المُعتزلة كمسألة رُؤيةَ الله يوم القيامة ومسألة 
كلام الله وفى إثنات الصَّفاتَ لله , ولكن 6 الأشعرى بالسئة (بالحديث) 
كانت مجمَلّة (قليلة) 000 بعلم الكلام مُفصّلة (وافية) . فلذلك وافقّ المعتزلة 
في بعض أصولهم التي التزموها لأجل خلاف السنة (كي يخالفوا أقوال أهل, 
السئة 000 وأعتقد أنه يمكنه الجمع بين : تلك الأصول (أصول المعتزلة) 
والانتصار للسنة .)5١68 .5١5 : ١7١‏ 


وقد قال الأشعرية: إن لله خالقٌ كل شيءٍ وربّه ومليكه. وذ كل اننا 
إل بقدرته ومشيئته: 'فما شاء كانَ وما لم يَشَا لم يكنْ. وكلّ ما في الوجود فَهَُ 
بمشيئته وفذوتة: وهو اله سواءً في ذلك افخال العباد وغيرّها 
,551١ 655٠ : 8(‏ راجع ما بعد). 


* وكان أبن حزم - أبو محمل على بن أحمد - (ت 5ه: ه - 1١14‏ م) 
عالم الأندس في زمانه وأحدّ الفلاسفة العقليين في الإسلام . ولكنه أخذ 
بالمذهب الظاهرىئ في الفقه. يقول أبن ا 

... يُحمَدُ لابن حزم موافقة أهل السنْة والجماعة فيما ذكره من مسائل. 
القدّر (القضاء والقدر) والإرجاء (ترٌكِ الحكم على أعمال الناس في الدنيا 
لِيَحْكُمَّ الله بينهم فيها يوم القيامة) . نخلاف- ها الفرة به (وأساي , من قوله في 
التفضيل بينَ الصحابة. . . وَهوَ يوافقٌ أهل السشيوالحديتك وشت يثيت. الأحاديث 
الصحيحة ويُعظمُ السَلفٌ وأئِمَة الحديث. ثم هو يرى أن القرآنَ قديم. وهو 
في مسائل الإيمان والقَدّر أقومُ من غيره (أحسنٌُ رأيا فيها) وأعلمُ بالحديث. 
ولكنه قد خالّط من أقوال الفلاسفةٍ وأقوال المعتزلة في مسائل الصّفات ما 
صَرَفَه عن مُوافقةٍ أهل الحديث في معاني مَذْمَبِهِمْ ذلك... وقد ذْمْه نفرَ من 


ا 


الفقهاءٍ والمتكلّمين وعلماء الحديث باتباعه لِظاهرٍ لا باطن له.. . وإِنْ كان له 
من الإيمان والنين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا بلدقعة إلا مكابر . ونوحد في 
كه من كَثْرةٍ الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتَعظيم لدعائم. الإسلام 
ولجائب الرسالة ما لا يجتهعٌ مله لقي 

* وأبو حامدٍ الغزّاليٌ (ت ه ٠ه‏ ه - 111١‏ م) هومن الفقهاء الذين تفلسفوا 
فكان ثارة مع الأقعر ة وثار: مَع الفلاسفة (5 : 018٠‏ 597). ثم إله حاط 
0 المسلهدة تسود ويحاراء الفلاسفة وعلماءٍ الحدادم 
99 كلك ٠" 1:٠١‏ 6), والغرّالي 5 إلى الفلسفة ولكنه أظهّرّها في قالب 
التصوف والعبادات الإسلامية (015-555 

59 الغزَالي في كتابه «إحياءٍ علوم الدون غالية جد ولكن فيه مواد 
فاأسد :هاذة فلسفة ومادة كلامية ومادة من ثرّهات الصوفية ومَادة 36 الأحاديث 
وبي | 06). ثم وت فرط 0 و(حسن) تأليفه ومعر فته بالكلام 
والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والتصوف يَنتهي في (مسائل هذه 0 
إلى الوقوف (التوقف: َرْكِ المَضْل والجزم) وإلى الحيرة» ويميل في آخرٍ أمره 
إلى طريقةٍ أهل الكشف (المتصوّفة). وإن كان بعد ذلك قد رَجَعَ هم إلى طريقة 
أمل, الحديث وصَنفَ كتابه «إلجامٌ العَوامُ عن علم الكلام) 
».1١4: *(‏ راجع كك .)١14‏ 

وفي كتابه «الاحياء) فوائذ ير ولكن فيه 26 مواد مو من مم 
الفلاسفة تََعلقُ بالتوحيد والنبوة والمعاد 66١ : ١٠١١‏ س). ومن قِلَّةَ علمه قوله : 
أسرفٌ الفلاسفة 5 التأويل وأسرفت الحنابلة في الجمود. وذكرَ عن أحمدٌ بن 
حنبل كلاماً لم يذكرهُ أحمدٌ بن حنبل . ٠‏ فإنه لم يَعِرِفٌ كلام أحمدّ ولا ما قاله 
غيره من السلف في هذا الياب ولا ما جاء : فى القرآن والحديث ١79‏ 00 

وسيل أبن ا عما قاله الغزالي, في كتانه «منهاج. 00 فيما تعلق 
بالرّزق وطلية - أن الرزقَ مضمون للعبد فلا يُمكن طلبُه من الله إذ لا 
يمكن العبذ 0 الرزق ولا ده 09١‏ : *65» 056). فأجاب أيْنَ تيمية 
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قوله+ أن الآثسان :تحت آنا تركل, على :اله اله بيفعيل يا أمرة: الله 
(8 : 0717). فَمَنْ أخذّ بالأسباب المادّيّةِ وحدّها (في الحوادث) كان مشركا. 
ومن توكّل على الله فقط من غير آَحْتِياطٍ لأثَّر الأسباب فذلك منه نَقَصٌ في 
العقل. وكذلك الإعراض عن الأسباب المأمور 2 قدّح في الشرع 
(8 : 578 سء. راجع 019 وما بعد). 

وللعزّاليٌ في الرّسْل كلام لا يُوافقُ عليه آبنٌ تيميّة. يقول الغرّالي - مَمَ 
َفْرِ من الفلاسفة ‏ إِنَ مُقِصِدَ اسل صلاحٌ عموم الحلق (إصلاحٌ خال 
مجموعٍ الناس» والكثرة اس هم العوام) . ٠‏ وعموم الخلق لا يُمكنهم نهم 
الحقائق الباطنة. فخاطَبَهُمْ الرسَل ِصَربٍ الأمثال لِينتفعوا بذلك وأظهروا لَهُمُ 
الحقائى العقلية 0 القوالب الجسّيّة. فَتَضَمّنَ خطابٌ الرْسْلٍ عن الله وعن 
اليوم الآخِر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما يَنْتَفْعٌ به عُموم 
الناس في أمر الإيمان بالله وفي أمر المعاد - يوم القيامة ‏ (5 : 48). وهذا 
المعنى 00 في كلام أبي حامد العزَالي في كتاب «الإحياء) وفى غير كتاب 
«الإحياء» (: : 44). وكان العَرّالي لا يفضلٌ أن وح بكل ما عل (كجماعة 
الفلاسفة). وهذا يُخْرِحٌ الغزّاليّ عن (قول) أهل السنة والجماعة (5 : 84). 

إِنْ التراي 0 م بالفقه والتصوف و(علم) الكلام 00 (الدين) 
وغير ذلك مع الزهادة وخحسن القصد 507 في العلوم الإسلامية أكثر من 
كبري ا . غير أنك تجده 0 من فال الصابئة والمتفلسفة 3 غير 
في عباراتهم وترتيباتهم 3 : 5 راجع 15 وما بعد 65). ثم نه مع 0 
ذكائه وتألّهه (تنسكه وتعبده) 0 (بعلم) الكلام وبالفلسفة وسلوك طريق 
الزهد والرّياضة والتصوّف. فإنه ينتهى في هذه المسائل (المسائل الإلهية, 
كاستواء الله على العرش) إلى الوّقف (الإحجام عن إبداء رأير شخصيّ) 
والحيرة؛ ويُجيل في آخر الأمر على طريقةٍ الكشف «(التصوّف). وإن كان فيما 
بعد قد رجع إلى طريقة أهلٍ الحديث (راجع 5 : 75). وق تدر المعرفة 
باثاز السَلف (: : .)7١‏ 
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«رفع كود عن 3 508 


لسلمن فد ينم نهم خلا يل أو كيز 0 
به من أحاديث الرسول أو من أحكام الشرع . قال أبن تيميّة (ص 0: 


لحب على التتسلمين. عد 100" الله :ووسوليه. لزالاة المؤمنين . 
وخصوصا العلماءً الذين هم ورك الأنتناء والذين جِعَلْهُمُ الله بِمَنزْلة لنجوم 
يهتدى بهم في ظلّمات البر والبخر. . . (ثم) إن غلهاة”. المسلمين هم خيار 
المسلمين.؛ وهم خزناة الرسول. في 5 والمحيون لما مات هة سنيه0 : بهم 
قام الكتاب) وبهِ قامواء وبهم نطق الكتابُ وبه نطقوا“. وَلْيْعْلَمْ أنه ليس أَحَدٌ 

مِنَ الأئمة المقبولينَ عند الم نوللا عانا يعيل أكالنة رسول. الله علد في شيءِ 
من سلته دقيقٍ أو جليل ©. فإن لمعا المسلمين) مُتفقولَ أتَفاقا 0 على 
وجوب أتباع. الرسول. وعلى أن كل واحدٍ من الناس ا من قوله ويرك 
إلا رسول الله 5 . ولكنْ إذا وجدّ 0 من (علماء المسلمين) قول: اقل بعناة 


حديث صحيحٌ بخلافه فلا بُدّ مِنْ عُذْرِ لِتَرَكهِ (ِلتَرْكِ قول العالم المُسلم). 
وميم الأعذار ثلاثة أصنافٍ: أحدُهاء عَدَمُ آعتقاده أن النبيَّ يد قاله© 


)١(‏ من الجمو] رسائل» (الفاهرة : المطبعة الحسنية 'المصرية ؟اه)ء 0 وما بعد. 

)١(‏ تولى فلان فلاناً: اتخذه معتمدا (بفتح التاء) ليرا لا يتكل على غيره» أحبه وخضع له وناك 
زمام أموره. ٍ 

(؟) مامات من سنته: ما بطل العمل به منها. 

(8) الكتاب: القرآن الكريم . 

(0) القرآن الكرر يم كلام بين دفتي مصحف لا يتكلم ولا يحكم بين الناس, فلا بدّ من رجال يقرأون 
القرآن ويفهمونه ثم 6 تكلوون دضه ويتكوون: أفكاية. 

(1) الدقيق: القليل» الصغير. الجليل: الكبيرء الكثيرء العظيم . 

90) كل إنسان يقول أقوالاً. فنحن منها بالخيار: تأخذ ما نشاء ونترك ما نشاءء إلا رسول الله فنحن 
ملزمون بأن نتأخذ كل ما قاله (بعد أن يثبت لدينا أنه صحيح مرويٌ عنه بالطريق الموثوق). 

(8) اعتقاد العالم أن الرسول لم يقل هذا القول. 


وقض 


والثانى . عدم أعتقاده إرادة تلك المشالة بذلك القول 2؛ والثالث. أعتقاده أن 
ذلك الححكم منسوخ©. 

وهذه الأصنافٌ الثلاثه من الأعذار التي يمكن أن يُخالِف بها العالمُ 
المسلم حديثاً نينا ورد ع سيول الله ترجع بدَورها إلى عشرةٍ أسباب : 

١‏ يجوز أنْ يكونَ الحديث الصحيحٌ لم يبل إلى ذلك العالم» فإنْ 
إحاطة فرد بجميع أحاديث رسول. الله ف ممكن وص 2.606 01). 

؟ - قد يكونُ مثل ذلك الحديث قد بَلَعْ إلى العالم المُسلم . ولكن لم 
تلت عنذده صحته (ص 2.0 484). 

ا اعغقاد: هذا العام اتشيي أنالالك الحيديك 
ضعيفٌ”© (ص 2.09 001 

؛ - رُيّما كان ذلك الحديث من حديث الآحادِ». وكان هذا العالمُ 
يالف غيره من العلماء 2 روط تعرل: أحاديث الأحاد. 


س م 
- 
٠‏ 
9٠‏ 


ه - وربما يكون الحديث الصحيح قد بَلْعْ إلى هذا العالم. ولكنه نسيه. 
١‏ - وربّما كان في الحديث الصحيح كلِمّة من اللغة أو تعبيرٌ من المجاز 
أو غير ذلك مما لم يتفطنْ له هذا العالم (ص .)1١ .5١‏ 
1- وريّما آعتقدَ هذا العالمُ أنْ الحديثٌ الذي تركهُ يتضمَنٌ معنى مر في 
عيره من الأحاديث» أو أن ذلك التحديت عام المعنى لا يوجب كي ا 
4- آعتقادٌ هذا العالم أن في ذلك الحديث الذي تَرَكَهُ دَلالة تَخالِتُ 
)١(‏ اعتقاد العالم أن الحديث الوارد لا يتعلّق بمسألة هي مدار بحثه. 
(5) اعتقاد العالم أن ذلك الحديث الذي تركه حديث منسوخ (قد بطل العمل بالحكم الذي فيه). 
() الحديث الضعيف: ما كان فيه راوية ضعيف أو معنى شاد أو أمر منكر (وأنواع الضعف في 
الحديث كثيرة) . 
(5) الحديث الذي يرويه راو واحد (وضدَّه المتواتر: الذي رواه رواة كثيزون). 
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م 2 ع حو اث 
دلالة اخرى فى حديث آخر(ص .)1١ .1١‏ 


4- (وربما وَجَدَ هذا العالم المسلم نجاف كير وق العلقاء لوده 
على رأير الف ذلك الحديث). 


-٠‏ وريما كان ذلك الحديث» ف رأيه أو رأي نفر آخرين من العلماء. 
مُخالفاً لظاهر آية© من آياتِ القرآن الكريم (ص 57). 


ثم رن ا ل رم 1 

وقهذه الأسيات: العشرة :ظاهرة . وفي كثير مخ الأحاديت يجوز أن.يكون 
للعالم خبجة في ترك العمل بالحديثٍ لم نظلغ نحن عليهاء فإ مدارك العلم 
واه ولم نطلِعٌ نحن على راص العلماء ٠‏ والعالم قد د ته و لا 
ببديها .. وإذا :هو أبذاهاء افقد تنا وقد لا تبلغنا. وإذا (هي) بَلَْتنا فقد نذرك 
موضع احتجاجه - لا ندركه سواءٌ أكانت الحد سيران في نفس الأمر ّ 
لذ الكل نحن قَإن جوزنا هذا"'. فلا يجوز لنا أن نعدل6 عن قول ظهرت 
1 بحديث ا وافقه طائفة من أهل العلم إلى فول آخر قاله عالِم 
تجوز أن يكن معه مأ 0 به هذه الحجة. وإن كان أعلم*. إد (أن) تطرق 
الخطأ إلى آر اءِ العلماءٍ أكثرٌ من تطرّقِه إلى الأدِلَةِ الشرعيّة. (ذلك لأن) الأدلة 
ابرع 0 الله على جميعٍ عباده» بخلاف رأي. ا 10 الغرض 
يمتنع أن بكون قط : إذا لم يُعارضة دليل آخر. ورأى العالم ليس كذلك. 


)١(‏ أن يكون الحديث مخالفاً لما ورد في القرآن الكريم. 

(9) اقرأ: إذا نحن جوّزنا «كلّ» هذا (وجه الحجبّة التى جاء بها راوي الحديث فى أخذه أو فى 
تركهء بلوغ خبر هذه الحجّة إليناء تفسير صاحب الحجّة لحجّتىف إلخ). - ش 

(”) عدل: مال. انحرف (من جانب إلى آخر). 

(5) لا يجوز أن نترك الرأي الذي بني على حديث صحيح ثم وافق عليه جماعة من العلماء. لأن 
أحد العلماء قد جاء بحجة (دليل عقلىّ أو منطقي): الدليل لا يقاوم الرواية الصحيحة. 

(5) ... ولو كان صاحب الدليل المنطقي أعلم (أكثر علماً من صاحب الرواية الدينية) . 
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ولو كان العمل بهذا التجويز" جائزاً.ء لما بي في أيدينا شيء من الأدلّة التي 
يجورٌ فيها مِثْل هذا. ولكن 0 أنه في نفسه” قد يكون معذوراً في تركه 
له. ونحن ان في تركنا لهذا التَركت, 


لا يحوز : تكفير المسلم 
ل ا 0 ... والخوارج قائلَهُم 
أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب اعد الحلقاء الراشدين ‏ وآتفق على ١‏ 
انمه الدذين “قد لبقن والالعية ومَنْ بعدّهم ‏ ولم يُكفْرَهُم عون آى 
طالب. . بل تله لسامين مم ال انب ولم يُقاتلهُمْ حتي سَفكوا الدَم 
ا وأغاروا على أموال المسلمين. فقاتلهم لِدَفع ظُلْمهم وبغيهم لا لأنهم 
كفار. ولهذا لم 5 حريمهم وم غنم ا | والأعضل في دماء 
المسلمين وأموالِهم وأعراضهم (أنها) محرمة من بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ لا نجل 
إل بإذن الله ورسوله. قال ابي عله لكا حلت (في العسامين) في حجة 
الوداع : إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يوك هذا في 
بَلدِكم هذا في هركم هذا. وقال يكل : من صلى صلاتنا وآستقبل قِبَلَتَنا وأكل 
ذبيحتنا فهو المسلم له 7 الله ورسوله. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله. هذا القاتل. فما بال المقتول؟ 
قالَ: إنه أرادٌ قَتَلّ صاحبه (”* : 2.7387 187). 


وأما القاتل والزاني والمحاربٌ (المسلم المقاتل للدولة الإسلامية) فهؤلاء 
إنما يُقتلون لعُدوانهم على الحَلّق (على أرواح الناس وأعراضهم ولأنهم يشقون 


)١(‏ لو أردنا أن ننقض كل رواية دينية دلبل من العقل أو المنطق لأمكن ذلك (من الناحية النظرية) 
ولنقضت جميع الروايات الدينية والأدلّة الشرعية أيضا 

)١(‏ ولكن غرضنا (قصدنا من هذا الكلام هنا) أنه (أن العالم) قد يكون في نفسه (فيما يتعلق به 
ويقصده هو) ورا في تركه (ترك الأخذ بحديث من أحاديث الرسول). 

(؟) في تركنا البحث في سبب ترك العالم للأخذ بحديث من الأحاديث. 
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وخلة المسلمين) لما فى ذلك من الفساد المتعدي (والتعدّي؟). ولكنّ من 
تاب قبل القدرة عليه (قبل وصول يد الدولة إليه) سَقَطَ عنه حَدٌ الله. ثم لا 
اه منهم 7١(‏ : 4). 

وليس لأحدٍ أن يُكَفْرَ أحدا من المسلمين؛ وإن أخطا أ وغَلِطَ حتّى تُقَام 
عليه الحبّة ونَبيّنَ له المحجَة. ومن لَبَتَ إسلامّه بيّقين لم يَزْلَ ذلك عنه 
بالشكُى حل لا يزول إل بعل إقامة الححة وإزالة الشبهة ١١١‏ 811» 

ولو 3 الثامن على فطرتهم كانت يد سليمة ١7١‏ : /ا78). 
انتقاده جانباً من السلف 


إن السّلف (قد) أخطأ كثيرٌ منهم في كثيرٍ من هذه المسائل (مسائل 
الإيمان والتكفير). وآتفقوا على عدم التكفير بذلك. مثل ما أنكرٌ بعض 
الصحابة أن يكونَ المَيْتَ يسمَعْ كلام الح . وأنكرٌ بعضهم أن يكون المعراج 
بَقَظة : بقظة. وأنكر , : بعضهم رؤية محمل ونه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل (بين 
الخلفاء) كلام معروف . وكذلك (لنفر منهم) في قِتال (بعض, المسلمين بعضاً) 
ولْعْنٍ ابعضهم (بعضاً) وإطلاقٍ تكفيرٍ بعضِهم (ِتَفْراً من المُسلمين) أقوالٌ 
مرو (55:15). 

يوجر أبن تيميّة موقفه من هؤلاء بقوله ١(‏ : 45): «والذي نختاره (نحن) 
ألا 0 أحدا من أهل القبلة (أي من المسلمين))”"©. وهذا الموقف هو 
الموقف الذي 8 أبو حامدٍ الغزّالقٌ في آخر كتابهِ «تهافتٍ الفلاسفة». ثم 
الصفحات .)١٠١9-96 : ١(‏ 


)١(‏ ذلك لأن الحكم على إنسان بالكفر أو الحكم له بالإيمان إِنما هو لله؛ وليس لأحد من البشر أن 
يحكم على غيره بمثل ذلك 
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ويلجاً أبن تر تيميّة في تسويغ جملته «والذي نختاره لآ نكفرٌ أحداً من أهل 
القبلة). من الناحية العملية بقوله :)١٠١5 : ١(‏ (... وأن (رسول الله) لم يقتل 
كل من شرق أو قلف أو شربٌ)7©. ومع أن كلمة «يقتل) راق في النص 
انير القاقوة 4 «المتصود أن رسول الله لم يُقِم الحَدٌ على مثل هؤلاءٍ في 
جميع الأحوال. بل ترك إقامة الحدٌ على نفرٍ منهم في عددٍ من الأحوال التى 
لم تكن ابه فيها جَلِيَة وآلتي كان َرأ َ ينتج منها شرٌ عظيم أو ضرّرٌ شدي 
ترك إقامة الحَدُ على التي أقرّت على نفسها في حضرته بالرّن حتى تلد ثم 
حت رضم وَلَدَها ثم تَربيْه). ٠‏ وتقويم هذه الجملة «لم يقتل. . ُ( كود كه 
بلي : «ولم يكنْ رسول الله يقطع يد كل من سرْقَ ولا كان يَجُِ كل من فذق 


و 


(رمى محصنة : هم امرأة عفيفة بالفاحشة). ولك كان حلد أيضاً كل من شَرِبَ 


0 


ا 
التقليد الذى حرمه الله ونشأة الفرّق 

ِنّ التقليد الذي حرَمّه الله هو أن يِتَركَ الإنسان ما جاءت به الرسل ويْصِرٌ 
على أتباع ما كان عليه اباؤه. أو أن حالف الرمعول ل غير الرسوله 
.)505١ : 19(‏ ومن هنا نشأت افق التي خالفت أصول الإسلام وفروعة ثم 
بُطنتِ العداوة للإسلام وللمسلمين أو أظهرت تلك العداوة. 


«(وقل روي عن سول الله من وجوه متَعدّدةٍ أذ قال : ستَفتَرق هله الام 
على ثلاث وسبعينٌ فرقة كلها في النار إلا واحدة. دهي من كان (أهلها) على 
مثل ما أنا عليه ايوم وأصحابي . فهذه هي الفرقة الناجية أهل لمن والجماعة 
وهي 10 في النحل ”© كما أن الإسلام لك في الملل)9 (ص .)١١6٠١‏ 


)١(‏ أو شرب خمرا: إن الذي يسرق (مرة أو غرضا لا تقطع يده)» ولكن تقطع يد «السارق» الذي 
أصبحت السرقة له عادة أو عملا. ففي القرآن الكريم. ه (سورة المائدة): 7 «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا». 

(5) التحلة (بالكسر): العقيدة (اختلاف الرأي الديني بين طائفتين من أهل دين واحد). 

() الملة: الدين (العام في أمة من الأمم). 
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إن أهلٍ السنة والجماعة هم ا بين أهل الأديانٍ (مثلا : بين اليهود الذين 
كانوا يقتلون الأنبياء والنصارى الذيد يقولون في المسيح. إنه الله). ثم هم 
عط بين (أهل الفرق لساري بِينَ أهل, اللعطيل الذين كرون صفات الله 
وأهل التمثيل والتشبيه الذين يشبّهون الله بالمخْلوقات (راجع ص .)١5 .١154‏ 


حديث «بدأ الإإسلام غريباً) 


في الحديث الصحيح : (بدأ الإسلام ريا 07 عونا فطوبى 
للخريافة. 

إن اللتصير بذلك أن الإسلام لما جاء لم يكن هنالك (فيى شبهِ جزيرة 
العرب) دين “يا 5-5 حاء 0 ليكود ديا الت 8 م 
في عدد من البلاد فر قليلون أو جا ل من المسلمين 0 وجودهم 
مُستَغرّباً في تلك البلاد (18 : 5791 194). 
حكم المرتد 

في المجلمية أفراد وسعواغات ء يُصلون أو لا يصومول أو يشربول 
الخمر. فهؤلاء أمرهم في الآخرة إلى الله. أمّا الذي يعتقدٌ أن الصلواتٍ 
الا والزكاة المفروضة رم شهر رَمَضَانَ وحج البيت العتيق ع واجبوء 
ثم م لا يحرم ما حرم الله ربوا من ع ومن الظلم والشرّك والإفك فهو 
رم 0 إن كل مَنْ تكلم بالشهادتين مم الم ب 
بالناره ولو كان ا َه (أيضا) كافك 3 5 دحل .)٠١5١‏ والمُرتد 
يقتل لكفره بعد إيمانه وإن لم يكن محارباً. 
الزنديق 

والناس ينقسمون في الحقيقة (فيما يتعلّق بالإسلام) إلى مؤمن ومنافق. 


كلض 


والمنافق كافر في الباطن مع كيه ا 8 الظاهر. وكذلك ينقسمون - 
ا باطناً وكا ظاهراً. ولح كُدْرَت الأعاجم فى المسلمين كلما انكر 
ازنديق)) ونكافت هذه الكلمة على لسان الفققاء الم عادة بأسم زنديق 
هو المنافق الذي كان على عهد الرسول وكان يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواءً 
أأبِطن دينا من الأديان ‏ كدين اليهود أو النصارى أو غيرهم - - أو كان مُعَطَاكٌ 
اعد للصانع 0 5١٠:‏ 7ا4)ء أي لله. 


0 


موقف أبن تنسة من اليهود والنصارى 


ا ا ا م 
ويذكر أبن : بيميه نمه أن موسى وعيسى كانا حكلهان اللّغة 0( وهى اللغة لني 
كان يتكلّمُها قوم موسى في زمنه وقوم عيسى في زمنه. أما الكتاب الذي نزل 
على موسى فهو التوراة. وأما الكتاب الذي نزل على المسيح عيسى بن مريم 
فهو الإنجيل. ولكنْ هذين الكتابين قد رفعا (نسِيًا ثم ضاعا من ذاكرتي 
قوميهما). ولقد كان هذا الرفع قد تم قبل مبعث محمد رسول الله ١(‏ قبل 
الهجرة - ١31'م)‏ بزمن طويل. ويذكر أبن تيمية أنه كان في أيامه بأيدي الناس 


كن 


توراتانٍ إحداهُما بأيدي الكثرة من اليهود وثانيتهما عند السامريّين©. وكانت كل 


)١(‏ السامريون أو اين 7 - السامرة والسَمّرة (بفتح ففتح) قوم من اليهود من قبائل بني 
إسرائيل. وهم يَعدّون أنفم نفسهم اليهود على الحقيقة ويخالفون جمهور اليهود في عدد 
أحكامهم كإنكارهم 50 المهرة) درة من جاء بعد موسى من الأنبياء» ولا يقِرّون من ا 
إلا أسْفَارَ (كتب: فصولء إصحاحات) فوشن الخمنة + .الكوية والخروج 0 والعدّد 
والتثنية . وفى زعمهم أن ال هي بيت المقدس والعبادة العامة (في الموسم أو العيد) تكون 
على جبل جرزيم (جَنوبَ مدينة نابلس) وهم اليوم نحو مِائنَيْ شخصء والذكور فيهم أكثر من 
الإناث . 
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واحدةٍ منهما مختلفة عن الأخرى. كما أنه كان من كل واحدةٍ منهما نسخ 
أناجيل في 5 مختلفة . 

وآبن ته رن رد اليهودية واليهود. فاليهودية دين الله والتوراة في 
ع أنرلها :١‏ الله (الجواب 0 2891). ولكن ' هذه التوراة الموجودة 
وراها نل لم خربٌ بيت النقيس أولا”' كك مله بو إسرائيل . 
ذكروا أن الذى أملاها عليهم بعل ذلك شخص واحد يقال له عازن ا 
٠. 0 |‏ وقيل إن نسخة عار هذه وبآ بنسخة وجدوها عتيقة (اقرأ: 
بنسخة عتيقة وجدوها). .وفيل نه ا سف كات دي وهذا كل لا 
يوجبٌ تواترٌ جميع ألفاظها ولا يمع وقوع الغلط في بَعضِها كما يجري مثل 
ذلك في الكتب التي يلي (يتوّلى) نسخها ومقابلتها وجفظها القليل (من 
الناس) : الاثنانٍ والثلاثة (الجواب الصحيح .)١118:١‏ 


اي 


ثم إن اليهود دلوا كثيراً من معني التوراة أو حرفوها فأخرجوها عن 
مقاصدها الأصلية. كما ذكر االمسح أن اليهود قد حرّفوا كثيراً من معاني التوراة 
قبل مبِعَيه وهذا كان مما سي ب ل 0 
اليهود ْ من الشْرْع (راجع الجواب الصحيح ١‏ 5017”). ولقد نس اعد 
عدداً 00 اليهود (أبطل العمل بها) لأنذٍ تلك 0 كانت 0 صنع, 

ب اله اورف 8 بدلباه وين ونيو 0 567 الجواب 
الصحيح ؟ : 00م ). 


)١(‏ في العام 081 ق.م. جاء نبوحَذٌ نْصَّر ملك الكلدان فاتحاً إلى فِلَسْطين فخرّب بيت المقدس 
وحمل اليهود أسرى إلى عاصمته بابل. 
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والتوراة التي كانت بأيدي اليُهود في أيام محمَّدٍ رسول الله لم تكن 
07 المَنْرَلَة على موسى (راجع 5-6 الصحيح ١‏ 237 السطر السابع 

من أسفل). ولقد كان هنالك, كما سبق )2 ان مختلفتانٍ من التوراة : 
واحدة بأيدي السمرة 4 ربا فوق. ص 277١‏ 0 والثانية بأيدي جمهور 
اليهود . وقل كان من كل واحدة من التوراتين نسح كثيرة فو فى أيدي أصحابها 
(الجواب الصحيح ١‏ 0 الأسطر 0 


وهنالك أمرٌ مهم جدًا بالإضافة إلى أن التوراة كتابٌ مُنْزّلُ على موسى . 
فالأسفار (الكتب. الإصحاحات, الفصول التى هي من أيام موسى) خمسة 
(راجع. فوق.» ص ١‏ الحاشية .)١‏ ولكن في التوراة الموجودة بأيدي الناسن 
تسبغة - وثللانون شرا (إصحاحاً) . فهنالك. إذن» أربعة وثلاثون سفراً 0 
موسى . وقد أشار أبن 0 إلى كتاب «المثتوى - ومعناه المثناة -) وهو ما 
آستكيِبٌ (نقِلَء دُرّنَ من غير كتاب الله (من غير التوراة المُنزّلة). وهذا من 
دلائل التبديل والزيادة في التوراة (راجع 5 : .)١١7‏ 

ثم إِنَّ التوراة قدٍ آنقطع توائرُها (نقلُها على ألْسنة الراوين أو وصولٌ 
نسخةٍ منها إلينا من عهدها الأول) . وكذلك كان اليهود الذين عاشوا في أيام. 

محمّدٍ رسول الله يقولون: إن كثيراً مما في التوراة (الموجودة بأيدي الناس) 
باطلّ ليس من كلام الله. ومنهم من قال إِنْ ذلك (الذي ليس في التوراة من 
كلام الله) قليل. ومنهم من قال: إن اليهود (بعد موسى) حرّفوا معانِيَ التوراة 
جالماوسل: فشرفق آبن تينفية أن.:قيذا القيول الأغير هو 
الصحيح .)٠١١5 ,٠١7 : ١7(‏ 

رفاك يمس آبنُ مة ل واضحة الدلالة. يقول أبن لتم : إن اليهود 
يَذّعون 3 التوراة كَيَبَتَ ان وسَبعينَ لغة. فيقول آبن تيميّة إن هذه انسح 
الكثيرة بالّغات المختلفة أدعى إلى نشوء الخلاف بينها وإلىى حدوث التبديل 
والتغيير فيها (الجواب الصحيح ” : 5. راجم 51 750. 515). 


إرغف 


ولكنّ اليهود يقولون: إِنْ آختلاف عددٍ من الألفاظ (في التوراة) لا يمنع 
بقاء معانيها. فيقول أبن تيمية : ارجا حزن كم داو هد 000 
َقَاءٍِ الألفاظٍ على ما كانت عليه, إذا هم آبتدعوا أشياءَ لم يأتِ بها الله أ 
حرّفوا الألفاظ الموجودة وبدّلوا معانيّها ثم ف أحكامها أيضاً (راجع 4 
الصحيح ١‏ : 04”*. السطر الخامس من أسفل وما بعدهف. ثم 
ص 2.7675 .)١59١‏ 

وكا :ذل اليو في التوراة وفي أصل الدين أيضاً نهم خالفوا ما 
أراده الله من الاحية 58 1 صدرهم حدذا على غيرهم نشكا ورنضاء 
(راجع لجرا اعد ؟ ا ال وكذلك أنكروا المسيح لما 
جاء. وكانوا شم الذين ينتظرونه شوو داف لِينقذُهم من اذل الذي عاشوا 
فيه (راجع الجواب الصحيح ١‏ : ١8؟).‏ 

وكذلك بدّل اليهود في المدرك اصح في الألوهية «فشبهوا الخالق 
بالمخلوقٍ في صفاتٍ النقص التي يجب تَنْزيهُ الله عنها. كقولهم إن الله فقيرٌ 
ويك وإن الله تعب من خلقٍ السموات والأرض في سِتَةٍ أيام فاستراح «في 
أليوم السابع) يوم السبت (الجواب لصحن "١‏ : 54))»؛ قارن ذلك بما ورد 

فى التوراة: «لأن 5 ست أيام صَنعٌ لوت السمواتٍ والأرض والبحرٌ وكل ما 

ا و ستراح في اليوم السابع )» (سفر الخروج 0011# 
موقف آبن تيمية من النصارى 

عد آبنُ تيميّة النصرانيّة ديناً صحيحاً كالإسلام, ولكنّ «النصارى» بِدَّلوا 
دينهم حتى أصبح غير ما كان . ورأيه هذا موجود في عددٍ من كتبه. ولكنّه ألّفَ 
في ذلك كتابا مسقا هو «الجوات الصحيح لمن دل دين المسيح) (مصر. 

مطبعة النيل ١57‏ ه - 05٠١9١1م).‏ 


نحو "0,٠٠٠‏ كلمة). 
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في هلأ الكتاب إيراد لآيات كثيرة من القران الكريم على صحة يط 
وعلى تبديل اليهودية واللصوائة. وهذا الكتاب 0 على معرفة أبن تيمية بما 
في الأناجيل التي كانت في أيامهو» وإن كان قليل المعرفة بفرق النصارى 
وبالتفريق بين أقوالها. 


ل 0 أمور ‏ كما فضلّهم الله في 
أنهم أقرت 0 إلى المسلمين مودة 0 : 485» سورة المائدة) - ويجعلهم 
كاليهود في أمور 56 ثم يحاول أن ينصفهم . قال أبن تيمية: (الجواب 
الصحيح ؟ : لام 4.045 14). 

لقك. أخير اله أن: غداوة: المشركين. :والتهوة للمؤمنين. أشد: مد. .عداوة 
النضا رق «والتضارى. أقوية مده للمؤمشن . وهدا :مفروف .من "الاق النهود 
الذين فيهم من البّعْض والحسَّدٍ والعداوة (للناس جميعاً) ما ليس في 
النصارى. . . فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم. فكيف يبَغضِهم للمؤمنين؟ وأما 
النصارى فليس في الدين الذي يدينون به (والذي جاء به المسيح عليه 
السلام, لا الذي وضعه فيما بعد أحبار الكنيسة) عداوة ولا بغض . 00 يقول 
أبن لسة صراحة: وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان». و وعد لهم 
بالنجاة من العذاب وآستحقاق الثُواب. وإنما فيه أنهم أقربٌ مُودَةَ مما يَجْعَلهِم 

من المشركين... ثم إن المرادٌ بالنصارى هنا المتقدّمون منهم (أصحاب 
0 الذين كانوا على التوحيد أو على مثل التوحيد, لا الذين بدّلواء فيما 
بعدُء دينَ المسيح عيسى بن مريم)... ثم إن في النصارى مِنْ رقة القلب 
التي توجب لهم الإيمان ما ليس في اليهود (الجواب الصحيح ؟ : 251 65). 
ومَعَ أن النصارى يُتخذون الصَوَرٌ والتماثيل» فإنهم لم يَقصدوا عبادتها 
عبادة مقصودة كالمشركين الوتسيرة.: . ومع م ذلك ففي أتخاذ المررو والتمائيل مَزْلّة 
تنتهى بالجهال لين التَعَجّد لها فيلتفتون إليها عن عبادة الله (راجع الجواب 
الع ؟' :0106). 


عيف 


وكذلك بعت المسبحٌ عليه السلام بالحقّ - وَهُوَ الدينُ الذي بُعِنْتَ به 
الرَسّل قبلّه : - عبادة الله وحدّه ‏ ولذلك كان مجيء لبس إبذانا :تإنظال 
الشرع القديم أو الميثاق العتيق (الذي كان من الله لليهود) وأنه بذلك عل 
ذبائح اليهود وقرابينهم . وهذا كل الهأ يذل على نشخ شريعة العرراة وبطلان 
دولة اليهود. وهذا أيضاً يدل على أن المسيح جاء بالحقٌء فَمَن أنْبعَ المسيحَ 
(لما جاء المع ) ) كان على الحقّ. وهذا مما لا ينازِع فيه المسلجوك» .فإن 
المسلمين متفقون على ل يي باه 
الصالحين . ولكن مَن جاء شرع لم يأتِ به المسيح أ وأراد آتباَ شرعه (أي 
0 المسيح ) بعد النلخ (أي بعد تلخ شرع المسبح 0 الذي جاء به 
متحمل رسول الله). فهو بمنزلة اليهود (الذين) نسخ الله ما نسخه من شرعِهم 
وأزال (من) دوليم . وكذلك فعل الله بالنصارى لما بَعَتٌ الله محمدا وك فأزال 
دولتهم من 0 الأرض (من جميع المشرق. كما أزال دولة اموي الوثنيّة) 
وخيارها حيث بعِثتٍ الأنبياء كأرض الشام ومصر ر والجزيرة والعراق وأرمينيا 
وأذرسيجان وأجلاهم ا طرفي الأرض, من جهة الشمال والجنوب وصار 0 
هم في وَسَطٍ الأرض منهم (من النصارى واليهود والمجوس والوثنيين) أحسن 
أحوالهم أن يسلموا. فإذا لم يسلموا (وَجَبَ عَلَيهِمٍ الخضوعٌ). . . وذلك 9 
أن نسح شرع المسبح. بشرع مو لاس 1 عا لوي الا 
بعض شرع موسى شرع المسيح (الجواب الصحيح ؟ : 19). 


الإنجيل (والأناجيل) 

إن القاعدة الأساسيّة أن كل 8 يرسَّل إلى قومه حير باللغة التي 
يُفهمونها. . باللغة المخكية فيهم . ثم إن رسالة النبي يمكن أ ن حلم إلى مم 
الخو بلّغاتِ تلك الام من طريق النقل 7 من لغة إلى لغة). والمسيح 
كانت لغته في 5 اللْغة ار ويمكن أن ن يتعلم الناس (من غير قوم النبي) 
َْةَ قوم النبي. أو أن يُبيّنَ قوم بلسانهم أقوالَ النبيّ الذي أَرسِلَ إلى غيرهم 
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بلسانهم هم (راجع الجواب الصحيح ؟ : 145., .)١96‏ 


ا موس ا ا ا 
٠١‏ ولكن الإنجيل الذي 0 على اليسح قل رَفِعٌ 56 ل )كما 
رَفِعَتِ ل التي نزَلْتَ على موسى . والواقع أنه لا يوجد اليومّ إنجيل مكتوبٌ 
باللغة العبرية ( (أي الاجر الذي ل على المسيحٍ عيسى بن مريم) . 
أما الأناجيل الموجودة بأيدي الناس - وهي أرط مُختارة, 1 من أربعمائة 
إنجيل - فهي في نفسها دليل على أنها ليست الإنجيل الذي أوجِيّ به إلى 
المسيح عيسى بن مريم. ولكن كتبّها أناسٌ عاديُون. فهي في الحقيقة كتبٌ 
مُوْلَفة فى حياة المسبح ‏ «كسيرة أبن | إسحاق» (كتاب حياةٍ محمّدٍ رسول الله 
لمحمد بن إسحاق المَوفى سنة ١5١‏ للهجرة أو 78 للميلاد) أو بعض. 5 
المساندٍ والسّئن (التي جَمَعَ فيها مؤلّفوها جوانبَ من أحاديثٍ محمّدٍ رسول, الله 
وأعماله) وأكثرٌه صِدقٌ وبَعضه غَلَّط (الجواب الصحيح ” : ١١‏ ثم 214 راجع 
السطر الخامس)” . 


الموجودة في أيدي الناس حتى قال ١١١‏ : 660): والإنجيل ليس فيه سوق 
أحكام قليلة أكثرُها مما ذكرٌ في التوراة» فالتوراة هي الأصل. والإنجيل تبع 
لها في كثير من كان 


والنصارى أيضا أ - بالاضافة إلى اليهود - يزعمون أن الونجيل مكتوت 
بِآنتَيْ عَشْرَةَ لّغة. ولذلك كانث نُسَحْ الإنجيل مَظلَةَ (مكاناً) للتغبير والتبديل 
والخطأ (بالزيادة والنقص). وأراد النصارى أن يَدْفَعوا السك عن الإنجيل فقالوا 

)١(‏ جاء في مقدمة إنجيل لوقا: 
«إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قِصةٍ في 0 المَِيقئة عندناء كما سَلْمها إلينا الذين كانوا 


منذ البدء معاينينَ وخدّاماً للكلمة (للمسيح). رأيت أنا أيضا إذ قد تبعت كل اشيء منذ الأول 
بتدقيق ان أكبّبَ إليك. أيها العزيز تاؤفيلس . لتعرف بصحة الكلام الذي لت (أنا) به). 


يم 


(الجواب الصحيح :)1١ : ١‏ «كيف يمكن تغيير كتبنا لمكتو ا وي 
لمانا وفي كل لسانٍ منها كذا كذا ألف مصحفٍ (نسخةٍ) , ومضى عله .إلى 
مجيء محمد أكثر من سِتَمانَة سنة)؟ 5 بن 06 ويقول: «إن |كثرة النسخ 
وأنتشارها (فى أماكن كثيرة مُتباعِدق) داعيانٍ إلى أن تكون تلك ال مختلفة 
وأن دخ عاننا بسعة الانتشار وكثرة العدد تيدر وتبديل . ثم يقر - 
أنفسهم بأن التغييرٌ في هذه النشخ قد وقع في أول, الأدره. ببعدكر ب يعواوت ‏ 
عير بعض النسخ دون بعض . وظهر عند كثيرٍ من الناس النسَخ ب 
التي لم بدلا د التي 5 ندل موجودة عند بعض الناس» . 

عدي ة إن ينا على الشاندن هذا ارافر. ليكول ير اللجيرات 
الصحيح ؟ : وك ١١‏ ): 

امن ار أن هذا 5 في تَسَربٍ الخطأ إلى السية ااا 
يمكن َيه فإنه لا يمكن أحدا أن نْ عَم أن كل نُسخةٍ في العالم كل لسانٍ 
0 لسائر الألّينة إلا مَنْ أحاط عِلماً بذلك. وهم قد 
سلهواا ن أحدا لا يمكنه ذلك». 


والأناجيل الموجودة بأيدي الناتن قاد باك برسم نا اخدت طن أزيطة 
رجال. آثنانٍ منهم (مرفْسَ ولوقا) 5 يريا المبميع ‏ وآثنانِ من نقلةٍ الونجيل 
0 وهما مَسى وا وأما قولهم إنها مكتوبة انميق وسبعينٌ لبساناة 
فمعلوم باتفاق النصارى أن ابي ف 11 ا إلا بالعبرية. . . ومن قال إن 
لسانه كان سيان فإنه غالط”', ٠‏ فالكلام المنقول عنه في الأناجيل ذا تكلم به 
بالعبرية ثم ترجم من تلك اللغة إلى غيرها'. والترجمة يقع فيها الغلط كثي رأ 
)١(‏ الواقع أن المسيح لم يكن يتكلم اللغة العبرية الفصيحة, بل كان يتكلم (كقومه اليهود في 
زمانه) لغة هي مزيج من العبرية والكلدانية. تعلمه اليهود في أثناء السبي البابلي. لما هدم 
نبوخذ نصر (ملك الكلدان) بيت المقدس. عام 585 قبل الميلاد وأجلى اليهود إلى عاصمته 
با 
6 يه يع الأناجيل قد كتبت بغير اللغة التي كان يتكلّمها المسيح . 


خف 


كما وَجَذّنا في زماننا من يترجم التوراة من العبرية إلى اعرد فيِظهَرٌ في 
الترجمة من الغلط ما بهد به المحذاق اليناددود ممن يَعرِفٌ للغتين. 
والنصارى يقولون إنما كُبَبَتَ (الأناجيل) بأربع. لُغات : بالعبرية والرومية 
واليونانية (كذا) والسريانيّة. وأما قولهم الها كبرت بالسين وصعين ل فهذا 
إن كان صمديوا - فإنما (تكون قد كيِبْتَ بتلك اللغات) بعد أن كَيَيْتْ (تلك 
الأناجيلٌ) الأربعة. فإذا 1 القلط قن اوم في برام من تلك (الأناجيل) 
الأربعة. فلا برفعه بعد ذلك كتابتها ادر 0 لَّغة ل 
الع : .)1١‏ ولكن من المُنتظر أن يزيد الغلط مع تفده اللّغات وتعدد 
النسشخ بتلك اللْغات. 


وكثرة الخطأ في : : نسخ الأناجيل ترجع اك أمرين أ ساسيين : 


"إن التضازى مفروت بان الإنجيل الذي أيديهم لم 54 المسيح عليه 
السلام ولا أملاه ( (المسيح) على من كته . وإثما أملاه متى ويوحنا”» - وكانر قد 
صحبا المسيحٌ؛ ولم يُحْفْظٍ (الإنجيل في صدورهم) خَلْنٌ كثير» ثم مرقس 
ولوقام 0 لم يريا الع ل قال هؤلاء إنهم 0 (في الأناجيل التي 
كتبوها) بَعْض ما قاله المسيح وبعض أخباره (أو بعض ما سمعوه. كما كانت 
حال مَرْفْسٌ ولوقا (اللَذَيْنَ لم يَرَيَا المسيح) وإنهم لم 0 ذكرٌ أقواله 
وأفعاله (الجواب الصحيح 568:1١‏ س)... والمقصودٌ هنا أنه ليس مع 
التصارى نَقُلُ متوا (مُتوال, مُمْصِلُ مسته” غير مُتقطم ) بألفاظٍ هذه الأناجيل ولا 
)١(‏ الروميّة هي اللغة اليونانية المسيحية (التي نشأت بعد آنتشار النصرانية في بلاد اليونان) في 
0 البيزنطيّة بينما اليونانية كانت لغة الإغريق (اليونان الوثنيين). غير أن ما قصده أبن تيمية 
الرومية واليونانية غير واضح . 

0 متى ويوحنا ومرقس ولوقا أسماء لا تعرف اعنها شيئاً راهنا . قيل هم من أتباع المسيح وأنهم 
هم الذين كتبوا الأناجيل. ويقال إن لوقا توفي نحو سنة سبعين للميلاد (بعد ارتفاع 0 
بأربعين سنة). ثم إن مرقس ولوقا مي ا وعلى كل فلا 


نستطيع أن نعدٌ أصحاب هذه الأسماء تلاميذ للمسيح أ و كتَاباً للأناجيل إل من باب الظنّ. ويقال 
في عدد من المراجع الإفرنجية المسيحيّة: «وتنسب إليهم كتابة الأناجيل» . 


لحف 


قل متواترٌ ولا (نقل) أحادٍ (شخص و«احدٍ ينقل قولاً واحداً أو أكثرٌ من قول, 
واحد)... كما أن عند المتلمية زقلا فتواترا بالقران والشرائع الظاهرة 
المقروقة للعامة والخاصة . . . وإن هذه المقاللات الأربع التي سم النصارى 

كل واحدةٍ منها إنجيلا إِنْما كَتَبّها هؤلاء (منى ويوحنا ومرقس ولوقا) بعد أن رفم 
ليع (بزمن طويل). ثم إنهم لم يذكروا فيها أنها كلام الله ولا أن المسيح 
بلغها عن الله بل نقلوا افيها أشياءة من كلام المسبح وأشياءة من أفعاله 
ومعجزاته وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه 507 فكانت من جنس ما 
يَرْوِيه أهل الحديث (أقوال محمّدٍ رسول الله وأعماله) والسَّيرٍ (تراجم 
الأشخاص) والمغازي (المعاركِ) عن النبيّ عه من أقواله وأفعاله التي ليست 
قرآناً (الجواب الصحيح ؟ : 1١‏ 515). 


إن النصارى ل يَحَفْظون الإنجيل في صدورهم كما فعا المسلمون. 
يقول أبن تيمية (الجواب ات ل 


إِنْ الاختلاف في : - لمح التوراة والإنجيل والزبور موجود قد رأيناه نحن 
بأعيْناء زذا؟ غيرنا. لقد 3 ت (كما يقول أبن تيمية) عِذَة نسخ من الزبور 
يخالفٍ عي 58 آختلافا كثيرأ ورأينا 0 من التوراة عند طائفة الف 
ألفاظ نشخ عند تمر أخرى. وكذلك الإنجيل . . . ثم إِنْ عامة اليهود لا 
يحفظون التوراة غ عطاك النصارى لا يحفظون الإنجيل عا ا 
المساميز (والقراء من ون شا در القرآنٍ 8 في صدورهم , فإذا 
أرادت طائفة من النصارى (أو من اليهود أيضاً) شير د أو (ِعِدَةَ) 3 
(من التوراة أو من الإنجيل) أمكن ذلك. وسيدو أن النتصارى واليهود لا 
لس ع لي ا لات ور 

محمد رسول الله بخط علي بن | بي طالب تتعلق قوق أو أمتيازات لهم في 
ا ال سنادم ثم ار أنْ هذه ايض مصنوعة (غير محية ار . فمن أذعى 
أن كل نسخة من الإنجيل باللْسان العربي (مثلاً) موافقة لجميع النتيخ الموجودة 


58 


في زوايا العالم كان قد آدّعى ما لا يَعْلَمُهِ ولا يُمكنه عِلمُّه (الجواب 
0-6 0 لها 0 هذا 1 أنه لا يعرف 
من الإنجيل ؛ اللحة العرية رالجراف اميا 0 00 


(تلاميذ لمي كتت 00 ف مدينة ا ونسيه إلى 0 ارات 
00 1 السطر ا 
تاريخ الفِرّق المسيحيّة): أكان لبي 2 آبناً لله 0 صالحاًء أم 7 
عادبًا؟ / َ 
وبعد اللاختللاف في الأناجيل وكتابها ونسخهاء وعدد تلك النسخ أيضاء 
ونسبتها لين من كتبوها (وهي حتما لم يكتلها المسيح). يأتي الخللاف في 
هي لبك يم أن تل ادم ل ل 
دعوة أقرامهم إلى الله عذاباً شديدا) ٠‏ من لسر ارين 0 5 دكي ما 
(ثم حُبّا في تلافي الجدال فيما سيّقوله آبنُ تيميّة» يحسُنٌ الرجوعٌ أولآ 
إلى «كتاب ديوان البدّع» لمؤلفه جبرائيلٌ (جرمانوس) فَرْحات مطرانٍ حَلَبَ 
الماروني) . 
يدور كلام آبنٍ تيمية على ما يلي : 
ات قال النصارى عن ع مره هو أبن الله وقالوا 76 ا (على 
لسان طائفة أخرى) هو الله . 000 0 مرة ة ثالثة ٠‏ : هو الث ثلاثة (ثلاثة الهة). أو 
ثالث ثاانة هم م الأب والابن وروح القدس . ثم إن النصارى متفقون على اتاد 
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اللاهوت (الجانب الإلَّهِي) بالناسوت (بالجانب البَشريّ) و (على) أن المْتحِدَ 
الكلمة . وكذلك هم متفقون على «عقيدة إيمانهم» التي تتضمن ذلك وهي 
قولهم : نؤمن لَه واحدٍ ضابط الكل خالقي السموات والأرض. - كل ما يرى وما 
لذ يرق 0 وأحلٍ يسو م المسيح. ان الله او المولودٍ مِنَ الأب قبل كل 
الدذهور نور فا إِلَهُ حقّ من إِلَهِ حقّ مولودٌ غير مخلرق وهم قر يقول: 
إن مريم إِلَهُ وإن عيسى إلَه (الجواب احج ١‏ : 5/ا١).‏ وقال بعضهم في 
ار لم تخبل مريم لِتِسعةٍ أشهرٍء وإنْما مرّ نورٌ في بَطنٍ مريمٌ كما يمر 
الماء فى الميزاب . ذلك لأنْ كلمة الله دخلت في أدنها وخرجت من حيث 
يخرج الود من ساعتها (من ساعة إلقاء الكلمة). ومن الضارى أيضًا من كان 
يقول : إِنْ الم إنسان كواحد منا في جوهره. وإن ابتداء الابنٍ و مريم . 
وإن المسيح آصْطفِيَ آخْتِينَ ليكونَ مُخلّصاً للجَؤهر لبي (البشريّ) فصَجبته 
النعمة الإلهيّة فَحَلْتٌ فيه بالمحيّة والمشيفة ولذلك سى. أبن الله ٠‏ ومنهم من 
تقول إن الله جوع واحدء والاقنوم واخد.. ‏ ويسمونة بثلاثة أقانيم ولا زمنون 
بالكلمة ولا بروح القدّس. ومنهم من كان يقول بثلاثة آلِهةٍ لم يزك (9): 
صاح وطالحٍ وعَدْلٍ بينهما (وهذا شبيه بقول الهنود). ومنهم من كان يقول: 
ونا هو المسيح (الجواب الصحيح ” : .)5١ .7١‏ 

ثم إن المَلِكَ فسطنطين الكبير (1/5؟ -7017) جمع سُونودوسا نيعا أو 
مَجلساً دِينيا) ف ماي اا رم 00م للنظر في قضيّة آريوس أسقفٍ 
الإسكندرية الذي كان 1 إِنْ الكلمة السيح) غير مساو للأب في 
الجوهر. فاق ثلاثجانة جاه عَشْرَ قفا في ذلك المجمع على إلقاء 
«الحرم) على آريوس هذا. ثم قرّروا أن الابن (المسيح) وار من الأث (الله) 
قبل كونٍ الخلائتي. وأن الابن من طبيعة الأب د مخلوق (الجواب 
الصحيح ” : 27١‏ 51). وقد قال النصارى: دو الله من ذات اللهء وكلمة الله 
من ذات الله. كما يقال هذه الورك من هذا التنوين (الجواب 


.) ١ 7,78: ١ الصحيح‎ 


لكا 


ومن النصارى من يقول بحُلول لكف السع وسيم من بود إن الله 
أتحدّ بالمسيح . فالحُلول الخاص هو قول النسطوريّة من النصارى ممّن يقول: 
إن اللاهوت (الجانب الإلهي) حل في الناسوت (الجانب الطبيعي) وتدرّع 
(تلبّس) به كحلول الماء في الإناء. ثم هنالك الاتحاد الخاصٌ وهو قول 
يَعقوبيّة النصارى وهم السٌودان والقبط يقولون إِنْ اللاهوت والناسوت آختلطا 
وآمتزجا كاختلاط اللبن بالماء. وهو قول مَنْ وافق هؤلاء من غالية المنتسبين 
إلى الإسلام (؟ : الاا3 725 .)١‏ 

ومن الشبّه التي أثارها النصارى تفسير كلمة الله بمعنى «عيسى». 

في القرآن الكريم ( : 5405. سورة آل عمران؛ 5 :١!ا١5)‏ سورة 
النساء) : 

* ظإِدْ قالتِ الملائكة: يا مريّمُء إن الله يسرك بكلِمة منه آسمه المسيحٌ 
عيسى بن مريم». 

* «يا أهل الكتاب, لا تغلوٍ في ديبكم, ولا تقولوا على الله إلا الح . 
إنما المسيح عيسى آبِنْ مريم م رسول الله وكلمته ألْقَاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورُسّلِه. ولا تقولوا: ثلاثة. آننَهُوا خيراً لكم. إنما الله إِلَهٌ واحد؛ 
سبحاته أن يكونَ له ولَدٌّ. له ما في السّموات وما في الأرض وكفى بالله 
وكيلا» . 

إِنْ النصارى ريون أن يقولوا إن وكلمة الله هي المسيح . ينما المعنى 
القرآنىّ واضحٌ في آستعمال هذه اللفظة «كلمة الله. كلمته. كلمتناء كلماته) 
(في نحو أربعين موضعاً من القراد الكريم) بمعنى «أمره» . وفي «فتاوى أبن 
تيمية) فده ف مضو إِنْ عيسى بن مريم مخلوق بكلمة الله (بأمر الله 
0008| فردٍ من أفراد الناس). ثم إِنْ في «فتاوى آبن تيميّة) 
10 مناقشة ا في هذه الكلمة وفي تمثيل النصارى لرأيهم 
فيها وفي تفنيد رأيهم أيضاً . 


الذكن 


غير أن المُشكلة (في نسبة المسيح إلى الله عند عددٍ من الفرّق 
النصرانيّة) لم تَحَلّى لأنّ مُدْرَكَ الألفاظ (المفهوم منها) في الإنجيل نفسِه غيرٌ 
واضحٍ (الجواب الصحيح ” : .١6‏ راجع ار العاشير)» وبعد أن رََبَ 5 
النصارى مُصَطلْحاتِهِم . ومنها: أبء. أبنْ, روح عرس الكلمة الطبيعة. 
المَشيئة الاقنوم : 07 مخلوق. الخ... حاروا في تفسيرها لسرا يوفق 
ينها في المدرك وفي الفهم العملىي. الكل الأنها سغرية” عن النصرانية : إن 
النصرانية شرقية عبرية» وهذه التصيطليفات غربية يونانية وتضروها كلمة 
«أقانيم) . وهاه الألفاظ (بهذه المدارك) لم رذ في 0 م مع العلم بأن 
الأناجيل كينت بعل أرتفاع المسيح بأربعينَ سنة وبأكثر من أربعين سنة. 


فكيف 00 أبن هه عن هذا الاختللاف؟ قال أبن لنمة (الجواب 


:)7375: 1١ الصحيح‎ 

ولفظ الأقانيم لم يَنْطِنْ به أحدٌّ من الأنبياء ولا أحدٌ من الجوارتيك (تلاميز 
المسيح). بل هو مما ابتدعه (النصارى) .قيل إِنْه لفظ رومي معناه الأصل. ثم 
هنالك (التعبير) : أقنوم الابن» تارة يقولون هو عِلمْ الله» وتارة 0 مو كد 
اللهء وتارة يقولون هو كُلِمة الله وتارة يقولون هو نط الله. ثم (يأتي التعبير) 
روح القدس. فتارة يقولون فو بداة الله» وتارة يقولون فو قلئزة الله. ولم يوجد 
أحدٌ فق الأنياة. عدي عَم الله وجكمته وكلامّه آبناء ولا سَمّى حياة الله أو 
قدرته روح ادس بل روح الغذنيق في اكلام الأنبياء يراد بها ما يله الله في 
قلوب الأنبياء والصالحين من هناه ونوره وتأييده ونحو ذلك (الجواب 
الصحيح ” : 7١١7‏ س). | 

وكذلك خطأهم في فهم كلمة الله. 

ففى التوراة والأناجيل الموجودة بأيدي الناس ل «الكلمة» بالمعانى 
المألوفة في اللغة : ْ 

آذهب آنظر سّلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي «كلمة» (في النسخة 
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الاتكلير قبي عورد لن كيرا روف الشيففة الغرةى مف" القوراة البريظانة 
والأجنبية). سفر التكوين /ا” : 6 
- بكل كلمة تخرّج من فم الله (متَى 4 : 5). 
- لكن قُلْ كَلِمةٌ فقط فيْرَاْ غلامي (متّى 8 : 8). 
ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يُعْطونَ عنها 
حساباً يوم الدين. لأنك بكلامك تََبَرّرُ وبكلايك تدان (متى :17 : 5”, /317). 
والذي في الأرض الجيّدة هو الذين يُسْمَعون الكلمة فيَحَفْظونها في 
قلب جيَّدٍ صالح ويثمرون بالصّبر (لوقا 4 : 5). 
- فوقعت دَهشْةٌ على الجميع. وكانوا يُخاطبون بَعضهُم بعضاً. قائلين: ما 
هذه الكلمة, لأنه يتكلم بسُلطان وقوّة. .. (لوقا 4 : *) 
ولكن في إنجيل توتحنا وحذه يرد لفط «الكلمة) بمعنى بمعلى آخترَعه يوحناء إد 
تناول له لفظا من اللّغة اليونانية هو «الوغوص) (من اليونانية : كلم شخصء 
هذا إذا كان توا الحبيت الإنجيلىئ بن زَّبداى الغيرى أو الآرامي يَعرفٌ 
اليونانية)2" . 
وكذلك , يستعما اللفظ دكلمة) 57 إنجيل تعن نفسه في المعاني 
المألوفة لها في اللغة. راجع مثلا في إنجيل يوحنا: 
-في البدء كانتِ الكلمة. والكلمة كانت عند الله. وكان الكلمة 
الله ...)١ : ١١‏ والكلمة قار ذا 000 .. كما لوحيد من الآب 


)١(‏ استعمل يوحنا كلمة «الكلمة» في إنجيله ثلاث مرّات ليدلٌ بها على الشخص الثاني في التثليث 
المسيحي (الآب والابن والروع القدس). وهي عنده تعني الابن (ويقصد «المسيح)) . وكذلك 
استعملها فقهاء المسيحية المتأخرون. ولكن لفظة لوغوص (على أنها كلمة دخيلة من اليونانية) 
(بمعنى الكلمة بالمدرك المسيحي) لم تدخل إلى اللغة الانكليزية إلا عام ١6817‏ للميلاد 
940 ه). وأمًا دخولها إلى اللغة الفرنسيّة فتأخر | إلى القرن الثامن عَشر للميلاد (الثاني عَشْرَ 
للهجرة) . 


>26 


مملوءًا نعمة وحقًا(١‏ : ...)١4‏ فآمن الرجل بالكلِمة التي قالها يسوع 
...)0١ : :(‏ فآمنوا بالكتاب الذي قاله يسوع (5 : ؟1)... إن أحبني أحد 
يَحفَظْ كلامي... والذي لا يُحبّى لا يحفظ كلامي. والكلام الذي تَسْمَعونه 
ليس لي بل للآب الذي أرسلني (15 : 14)... ولكن لكي تتم الكلِمة 
المكتوبة في و إنهم أبغضوني بلا سبب (190 : 6). 


الصحيح ؟ : :)١5١5-7١0‏ 


وللئةا عادانم بح ينوط رضي رك لالخلق 87 جيه انغالق» بل من 
الخالقة لكل شيء,. كما قالوا في كتابهم: إن كُلمة الله الخالقة الأزلية حَلْت 
في مريم... و(لكنٌ) مريمٌ إذا ألقى الله كلمته إليها -وهي قول: كن لم 
يلْمْ أن تكون نفس صفيتّة القائمةٍ دَحَلّتَ في مريم. كما لم يلزّمُ أن تكون 
صفته القائمة به (قد) خلت فى سائر مر من ألْقَى إليهم كلامه (الجواب 


.)١١1 .3١0 : ١ الصحيح‎ 


وأمّا قول النصارى إن في المسيح طبيعتين : طبيعة لاهوتيّة (إِلَهيّةع هي 
د كلم الله وروحهء ثم طب تاسوتية (بشريّة) أخذها ١‏ (العبي ) بس مريم 
واتحدات به. هنا يقول أبن إن 0 النصارى في ذلك كله مُضطرب 
مختلف متناقض . وليس لهم في ذلك قول أتفقوا عليه ولا قول معقول. ٠‏ ثم هم 
ل ِرَقَ (كثيرة) وطوائف. كل نرلة (ننهم) تُكَفْر الاخرى. 3-5 
للكنة في نَفْسِ آبنِ تيميّةَ فيقول: لو آجتممٌ عَشْرَةَ نصارى لَتَفَرَقوا على أَحَدَ 
عَشِرٌ قولاً (الجواب الصحيح ” : .)"١5‏ 

ويصحح أبن تيمية قول النصارى في أن عيسى كلمة الله فيقول 
1:-3075): 


إن المسيح نفسه ليس هو كلمات (كذا) الله ولا هو شيء من صفات 
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الله. بل هو مخلوق بكلمة الله. وقد سمّى «كلمة الله) لأنه خلق بكلمة «كن» 
من غير الحبل المعتاد. 1 

وائرك: التصارى أن القونه اناي لآ لتيل مرك الالرهنة صل الاتسان 
العاديّ ولا على الإنسان المُثقف أيضاً. فحاولوا أن يأنو بأمثلة منها قولهم : 
إن الانسان ونطقه روخ سيت ثلاثة اناس بل 1 إنسان وااخل. وكذلك: لهي 
لنار وضومٌ الثان .وضحوارة النان اتيك قلات لبران» ثم إن فرص لجسن .وضيوء 
الشّمس وشعاع الشمس ليست ثلاث شموس, ٠‏ غير أن ا لضي 
أصحاب تلك الأمثلة بأنهم قل صرحوا في عقيدة الإيمان التي لهم يتعدّد الآلهة 
حينما قالوا فيها مثلاً: نؤمن . . بإله واحد. . . ورت واحد يسوع المسيح, أبن 
الله الوحيدٍ المولود من ٠‏ الأب ألو ساعن إل سيق عن جوفر بيد عرارة غير 
مخلوقٍ مساو الأب في الجوهر وبروح. القدُس الربٌ المُحبي المَنيئق من 
الأب ٠‏ فهذا 9 بثلاثة أرباب :555» راجع 2758 974). ومثل 
ذلك اقول أن مريم م والدة الله رد الله صل وماك معنا ل نكر نيجه هما 
ولا هو جائز في حقٌ الله (راجع ” : 27358 554, راجع ا5[. وما بعد ثم 
48 وما بعد). 

نم هنالك عند النصارى مسألة الحُلول والاتحاد. 


يرى النصارى أن الله لا يكن أن يتصل بالبشر لِيَهْدِيهُم أو لِيُخبرَهم شيئا 
إلا إدا آتحد قبل ذلك ببشرٍ مخلوق. ويرى آبن تيمية أن النصارى يقصرون 
هلا الاتحاد على على المسيح وحده. فإذا كان رأيهم في الاتحاد (والحلول) 


ب 


005 فيجب أن يتحد الله عحيم الأنبياء الذين أرسَلهِم (الجواب 
الصحيح ؟ : ١/١‏ راجع "متك .)١185‏ 

ويعود النصارى إلى تسويغ قولهم بأب وأبنٍ ورروع قدُس ء إد ما 
الداعي إلى ثلاثة أشخاصٍ في حر ا أو 00 الله الخالق في 0 
إنسانٍ مخلوق؟ فيقول النصارى إنهم أوادوا اندلو على أن المخلوقات لا بذ 


5/ 


لها من خالتي. وهذا الخالق لا يمكن أن يكون مثلّها (وإلاً لما كان خالقاً لها) . 
فين أجل :لك قال النصارى : 0 حُدوتٌ الأشياء عَلِمْنا أن شيعا 09 قل 
أحدثهاء إذ لا يمكن ري من ذواتها لما فيه من التَضادٌ والتقلب (؟)» فقلنا 
نه (أي, الله) شيءٌ لا كالأشياء وريم إذ هو الخالقٌ لِكلّ شيع ا 
ِننفي عنه العدّم . م !د( الأشياءة المخلوقة قة (كما يقول النصارى أيضأ) فيه 
ْمِينٍ: شيئاً حَيا وشيئاً غير حي فوصفناه بأجلّهِما فقلنا: هو شيء حي ناطق 
ِنَفِيَ الموثَ عنه. ورأينا الحي يَنقَسِمْ (أيضا) قِسْمِينٍ: حيًا ناطقاً وحيًا غير 
ناطق فَوَصَفْناه بِأمْضَلِهِما فقلنا: خو شى2 ايف ناطق احفى. 'الجهل عت 7 
يُحَاولُ النصارى 0 قالوه كما يلى : والثلائة (هي) أسماء وهيٍ إله واحد 
مد اويا ورب واحدٌ خالقٌ واحدٌ شيءٌ حي ناطقٌ2 أي الذات والنطق 
والحياة. والذات عندنا (هي) الأث الذي هو آبتداءً لينم والنطق الابن 
الذي هو مولود منه لولادة النطق من العقل» والحياة دوخ القدس - 
الصحيح ؟ : 40. راجع .)948-4١‏ والواقمٌ أن هذا كله جدالٌ لَفظيّ غايته أ 
نولق ين أنساء ل عله مها عفن 

وربما يعبرون عن الآقانيم بالأب والابن دس الي فيعنون بالأب 
الوجود وبالا بن 0 والكلمة (كذا). ورهاا+ سما العلم كلمة 0 
الكلمة لكا ويعبّرون عن الحياة بالروح . ولا يريدون بالكلمة الكلام 
المألوف. فإِن الكلام اعندهم من صفات الفعل. (ثم إنهم) لا يسَمَُون العلم 
قبل رغ بالمسيح واتحادة به 0ه بل المسيح عدم 0 ما تدع به أبن 
(الجواب الصحيح ؟ : .)1١7‏ ومن مذهبهم أن الكلمة آتحدتٌ بالمسيح 
وتدريت بالاسردم تَ ثم اختلفوا في معنى الاتحاد. فمنهم 07 فسره بالاختلاط 
0 فقالوا: إن " خالطت جَسَدَ المسيح وار حتة كما مارج الخمرٌ 
الماءٌ أو اللبنٌ. وقال آخرون: فمازّجَتِ الكلمة جُسَدَ المسيح فصارت (مَع 

جد الفسيع) شيئا شَيئاً واحدأء ثم صارت الكثرة قِلَهَ. وقالت طائفة أخرى : إِنْ 
اكلم أنقلبَتَ لحماً وها .+ ! وقالت طوائف وق غير ذلك حتى قال جباغة 
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منهم إن كل أقنوم إله قائم بنفسه. إلى غير ذلك من الأقوال (راجع الجواب 
زا 2 0 ال قارن ذلك بما ورد في ص 255١8‏ . 01 


وقالوا أيفا : اتفقت لوانت التضارع:على. أن لله ليس بجسم ثم آتفقوا 
على أنه جوهر واد (ذو) ثلاثة أقانيم. و(على) أن كل واحدٍ من الأقانيم 
جوهرٌ خاص يِجْمَعْها يجمُعها الجوهر العامّ. ثم اختَلّفوا فقال بَعضهم إن الأقانيم 
كد في لأقنوية متفقة في جهن وقال أخرون : عه (الأقانيم) 
مختلفة في اق بل متغايرة . وقال فريقٌ منهم : : إن كل واحدٍ من (الأقانيم) 
ليس هو الآخَرٌ ولا هو غيره وليستٌ (الأقانيمٌ) متغايرة ولا مختلفة (الجواب 
الصحيح ” : .)١١9‏ 

وزعم جواء من النصارى أن الجوهرٌ هو الأب والأقانيم الحياة» وَهِيَ 
روح لديو رامد والعلم , وأن الله آتحدّ بأحد الأقانيم .الذي هو الابن 
بعيسى بن مريم ,لكان يها عنل. الأجهاد لاهوتاً وناسوتا الوه وطبيعة) : 
خمل (خبل به) ووَلِدَ ونشأ وفتل وصلب (اقرأ: وصلب وفتل : مات) ودفِنٌ . 
وقالت الأريوسيّة" إن لله ليس بجسم ولا أقانيمَ له وإِن المسيح لم يُصِلَبٌ 
ولم يُقتل. ٠‏ وإنه بي . وخككي عن بعضهم أن المسيح ليس بِآبنٍ الله. وحكي 
عن بَعضِهم (الآخحر) أنه آبنُ الله على التسْميّة والتقريب (الجواب 
الصحيح ؟ : 5١9‏ س). 

وكان بولس االشمشاطي بطرياركاً في أنطاكية قبل ظهور النصرائية (قبل 
انتشارها) فكان قوله بالتوحيد العخرة الصحيح . وأن عدي عبد الله توه 
كأحد الأنبياء. جلف الث الي تان عريم يكن بدك انه إنسات لا ألوهية فيه 
مه . وكان يقول: ما أدري فا الكلمة وها روح القدّس؟ وكذلك كان مقدنيوس 


لعدك اليد 0 ا للآب : في 5 (أي إن المسيح لين ناويا لله 
أي ليس هو الله). وقد توفي آريوس هذا عام 775 م. 


اين 


(صاتكام) يقول إن عيسى عبدٌ مخلوق وإنسان نبي رسول وإِنَّ عيسى هو 
روح القدس وكلمة الله. وإن روح القدس والكلِمة مخلوقان (الجواب 
الصحيح ؟ : ”١١‏ س). 

وأعظم فرّق النصارى كانت الملكيّة أو الملكانية (المَلكيُون : الروم 
الأرثوذكس أهل بلاد اليونان ثم كان منهم الطائفة التي : تبعت روا في د 
ا عَشْرَه (أوهم الوم الكاثوليك؟) وقولهم إن الله ثلاثة أشنياء: أت وآبن 
وروح نم وكلّها لم تَرَلُ (كذلك كانت منذ القدَّم) وان عيسى إله تام كله 
وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر. وإن الإنسان منه هُوْ الذي صَلِبَ 
وقيل ؛ وإد الاله منه لم 15 شيءٌ من ذلك. وإن مريم 6 ولذتت الاله والانسان 
وإنهما معأ شيءٌ واحد. وقال آخرون: إن مريم لم تَلِدٍ الإلَهَ وإنما وَلَدَتِ 
الإنسان. وإن الله لم يِلِدٍ الانسان وإنما وَلَدَ الآلهَ. وقالت ليغتوب (اليعاقبة 
الفادلود بالطبيعة الواحدة ة في المسيح) إن المسيح هو الله نفسه مات وَصَلِتَ 
وقتل وإن العالم بقِي ثلاثة أيام بلا مُدَبْرٍ و(كذلك بقِي) الفلك بلا مدبرء ثم 
قام (من الموت) ورجع كما كان. والله عاذ نا وال عاد 5 وإنه 
(أي الله ) كان في طن مريم 000 به (الجواب الصحيح ” 0" 


وبعد هذا الجدال النظريٍّ الطويل نجدٌ في الإنجيل» كما يقول أبن 
م ا 0ه باحو 
الخشبة (على الصليب) كما يزعٌمون -: إلهي. إلهي, لم تركتني". و 
أيضاً: أنا ذاهبٌ إلى إِلَهِي الذي هو أعظمُ مني. وكذلك قال: لا 0 7 
أصنع شيئا ولا (أن) أتفكر فيه إلا بآسم إِلهي. ثم قال وهو يَعْني بقولهِ هذا 
نفسّه -: لا ينبغي للعبد أن يكونّ أعظمٌ من سيّده ولا للرسول أن يكونّ أعظم 

أرسله (الجواب الصحيح 7 : ه”). ولكن يمكن أن نرى في هذه 


)١(‏ قال هذه الجملة بالأرامة (إنجيل مرقس ١١‏ : 5”): ألوي. ألوي, 0 فكي (لتشكيق 
الشين وفتح الباء ثم بتسكين القاف والتاء والنون وبإهمال الياء المتطرّفة في اللفظ). 
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الجمل وفي أمثالها شيعا من الاختلاف. لاختلاف د التي ايديا اليوم 
وتلك التي كانت في أيام ؟ آبن تيميّة أو قبل أيام آبن تيميّة. لقد قال لي (أنا 
مؤلّف هذا الكتاب في فقه آبن تيميّة) أحدٌ الذين أعادوا نقل التوراة والإنجيل 
في أيامنا هذه أنهم تصرفوا ذ فى النقل (في الترجمة) لأنْ هنالك جُمَادُ تنطوي 
على اتا له ليق الى ابامناء هذه وقد ضرب لي مثلا من المزامير 
:)٠١6١:1١1١9(‏ (« سراح لرجلي كلامك ونور لسبيلي ) (إذ لا يليق. أن :يكون 
كلام الله سراجا لِقَدَمي الإنسان) . من أجل ذلك يجب أن نصدّق أبن تيمية 
حننيا يذكر أن التضارى .راق كنياء النصارى) قد بَدَّلوا أشياءة في الإنجيل أو 
حرفوه أو غيروه بالتأويل (الجواب الصحيح "094:١‏ 23515 514 
0١ : 54‏ وما بعد). 


ويتابع أبن تيمية كلامه في هذا مويو فيقول (الجواب 
الصحيح ؟ : 28# 2484 راجع 55 ما بعد): إن ما وضعه لهم (للنصارى) 
أكابرهم فق القرانية.. الديحة.:والوامسن الشوفة بيعميها. قلولةه عن :الا نانم 
وبعضها عن الحواريين (تلاميذ المسيح). وكير من ذلك لسن فنقولا لا خن 
الأنبياء ولا عن الحواريين - بل (هو) من وضع أكابرهمٍ وأبتداعهم . كما ابتدعوا 
لهم «الإمانة» (قاعدة الايمان: كلمة الايمان» فعل الإيمان: 0 بإلهِ 
واحدٍ...) التى هي أصل عقيدتهم. وابتدعوا لَهُم الصّلاة إلى الشرق. 
وآبتدعوا لهم أكل لحم الخنزير وسائر المحرّماتٍ (ممَا كان محرّما على 
اليهود) . وآبتدعوا لَهُمّ الصومَ (أو غَيّروا وَقته إلى) وقت الربيع وجعلوه خمسين 
35 وأبتدعوا لهم أعيادّهم كعيدٍ الصليب وغيره من الأعياد (الجواب 
الصحيح ؟ : 8). والباباوات اليوم ‏ في أيامنا هذه يفْسّحون للنصارى في 
لصوم (يسمحون لهم أن يهملوا الصيام) . 


من أجل ما تقدم نشأ عندهم تناقض كتير فالتعير «(باسم الآب والابن 
والروح القدس» قد ورد في الأناجيل مرّة واحدة. وذلك فى آخر إنجيل متى 
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(؟ : »)١19‏ حينما قال يسوع (عيسى المسيح) لتلاميذه: «آذهبوا وتَلْمِذوا 

جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (الجواب 

الصحيح ” : 157, السطر الثاني من أسفل). 

ولكنيسة القمامة (بكسر القاف) قِصّةٌ أيضاً أوردها آبن تيميّة (الجواب 
الصحيح ” : 58)» قال : 
أما قمامة (كنيسة القمامة) فليس لها ذكر في كتب الأنبياء» ولكن (قمامة) 

ضهرت في أيام الملك قسطنطين (في القرنٍ الرابع للميلاد) لما أظهرتها - 

هيلانة الحرانية (الوثنية الأصل. على مذهب الحرانيين الصابئة) لما جاءت إلى 

بيت المقدس وآختارت ثلاثة من اليهود وسالَنُهم أن يدلُوها على موضع صلب 

لسع (بعد ثلاثةٍ قرونٍ ونصف قرنٍ) فآمتنعوا (جهلاً منهم المرض ). 

فعاقبتهم بالحبس والجوع فدَلُوها على مَوْضِعه (الصليب) في مَرْبَلة (قمامة) 

تانسرجيات لكك رسي ل جلك من افيد وعباية ونيها إآن 

القسطنطينيّة) وبَنت في موضعه كنيسة القمامة» كما ذكر ذلك آبن البطريق (في 

القرن العاشر للميلاد) في تاريخه. 

ويستغربٌ آبنُ تيميّة أن يقول النصارى إن المسيح صَعِدَ إلى السماء (بعد 
صلبه وموته) وجلس عن يمين الأب. فكيف يمكن أن يكونوا يؤمنون بِاِلْهِ واحد 

ثمّ يجعلون إِلَهأْ يَجِلِسٌ عن يمين إِلَهِ آخرٌ؟ (؟ : ؟5١1).‏ 

وكها كان اليود. تيون الخاى. بالمخلوق تل التصارق, نهو 

المخلوق بالخالق (” : 594). 

5 انس قن المشقوت: اذا تكو 0 الراك لبنطتسلية : الكور :ون سدقت أن قلعة ين 
الخشب قد بقيت سليمة ثُلانْمِائَةٍ عام أو أكثرٌ في القمامة (المزبلة). مع ما يكون في الزّبالة من 
الحرارة والرطوبة ومن أسباب التفاعل (من العناصر التي تكون 0 في العادة في الزبالة). 
إنَ العلم لم يكن قد دل جانباً من الناس على ذلك. ثم إن الحميّة الدينيّة جعل الملكة هيلانة 


تصدّق أن الخشبة التي كُشِف عنها في الزبالة هي الخشبة القديمة» ولم تكن مدسوسة هنالك 
بعد أن عَذيك الأشخاص اليهود وأمهلتهم أياما معدودة ليكشفوا لها عن مكان الصليب. 


50 


007 ترجع إلى واقع تاريخي . إن الصلب قد لوقع في ف انان الذى 
يقول به النصارى. كان فيه في سجن الدولة الرومانية نر من الساء وكان 
أسم بضعةٍ نفر منهم (قيل سبعة) 59-8 يسوع . ولقد صَلِبَ أحد هؤلاء 
الأشخاص. وهو غير المسيح عيسى بن مريم. قال أبن تيمية (؟ : ١‏ س): 
وقصّة الصلب مما وقع فيه الاشتباه. وقد قام الدليل على أن المصلوب لم يكن 

هو المسيح عليه السلام بل شِبهه . وهم ظنوا أنه المتبيج . ان الحواريين لم 

ِرَ أحدٌ منهم المسيح مصلوباً. بل أخْبَرَهُم بِصَلْبهِ بعض من شَهِدَ ذلك من 
اليهود . وبغض الناس يقولون إن أولئك (اليهود) يسجلاوا الكذب . وأكثر الناس 
يقول: أَشْسنّه عليهم (على من قال ذلك من اليهود). . . ولقدٍ اختلفت النصارى 
في الصَّلب. فمنهم من يقول إن المصلوبٌ لم يكن المسيح بل الشبية. . 
ومنهم من يِقِر بعبودية المسيح لله (بأن المسيح. محارق يي 0 كدا يبد اذ 
سائر التشرع وتنك :البخلول. والاتيحاد (خلول الله في المسيح) كبا يك لاد 
الله بالمسيح كالأريوسيّة". ومنهم من ينكر هذا الاتحاد ‏ وإن أقرٌ بالحلول 
كالنسطورية ‏ (الجواب الصحيح ؟ : .)١5‏ 


إِنَ المقطمٌ الطويل التالي ليس من قول آبن تيميّة. ولكنه سَنَدٌ مُهِم لقول 
أبن تيمية . و ان أن يكون حاشية. ولكنه يُصبح حينئذٍ حاشية 
يل فأخترت أن أحفله في المتن. وهذا المقطع أو من «كتاب ديوان 
البدّع» للمطران الماروني جبرائيل (جَرمانس) فرحات (ت 11/7 م-45١1ه)‏ 


)١(‏ الأريوسيّة كما جاء في الحاشية )١(‏ ص 784 - نسبة إلى آريوس» وهو كاهن إسكندري قال 
إن الكلمة «لوغوص» (الشخص الثاني في التثليث المسيحي) غير مساو (مساوية) للآاب في 
الجوهر (أي إن المسيح ليس مسارانا لله أي ليس هو الله). وقد 5 اروس هذا عام 
115 م. 

(1) النسطورية نسبة إلى نسطور بَطريرٌكِ الفُسطنطينيّة (70: - 0" م)ء قال إن في المسيح طَمِيعتين 
(فهو ابنان ومسيحان): هو أبن لله من جانب ثم أبن مريم من جانب آخرّ (ولذلك كان يسمي 
مريم والدة المسيح لا والدة الله ) . 


تلض 


أمَا الأرقام التي تلي الأقوال أو الأسماء فهي أرقام التراجم في «كتاب ديوان 
البدع) : 
في القرن الأول للميلاد كان هنالك كارنتوس (رقم ؟7)» وكان ينكر قيامة 

المسيح كن اموي أما أبيون (رقم 4) فكان ينكر أن يكون في المسيح 
ارق ِذْ هو إنسان بشريّ مثل سائر الناس. ولمّا جاء القرن الثاني للميلاد 
(عام )35٠١ ٠١١‏ كان فيه باسيليوس الإسكندريٌ (رقم 4) وكان ينكر قيامة 
المسيح. ثم جاء أكسايوس (رقم )٠١‏ فقال: إن المسيح إنسان بسيط كسائر 
الناس. وكذلك قال كبراكراتوس الإسكندريٌ (رقم :)١١‏ إن المسيح وَلِدَ من 
يوسف النجار كما (يُولَدُ سائرٌ الناس؛ إلا أن المسيحَّ يفضل سائرٌ الناس 
كمالاً . وقال ثاودوسيوس البيزنطي (رقم 1): إن الكلمة الإلهي (الإلَهيّة) 
«لوغوص») حل في المسيح كما جل في كل إنسانٍ بسيط (إذ أن كل إنسانٍ 
مخلوق بإرادة الله وأمره) ؛ وكانة ابا ينكر قيامة المسيح من الأموات. وقال 
تسسانوس (رقم 78): إِنَْ الإنجيل (الذي نَزلَ على المسيح) تَعيْرَ وتبَدّل. 

ثمّ جاء القرنُ الميلاديٌ الثالث (701 - 00*) وكان فيه شيعة الملائكيّين 
دم 5) 0 يقولون: إن الملائكة أعظم ين الجبم لأن المسيح إنسان 
محقر. ثم قال بولس السعيامي (الشمشاطي) : إن المسيح رجل صِدَيق 
(يُصَدّق قولّه عمله: يعمل بما يقول). وليس إِلَها (رقم 47). 

ثمّ حل القرن الميلاديٌ الرابعٌم (500-01) وكان فيه آريوس 
الإسكندريّ (رقم 26) فقال: إن المسيح لم يُولّد من جوهر الأب «الله) وإنه 
وُلِدَ في الزمن (أي لم يكن موجوداً مُنذ الأزل مَعْ الله) وإنه ليس بِِلَهٍ ولكنه 
مخلوقٌ من لا شيء (بطريقة غير الطريقة التي يُولَدُ بها البشر عادةً). وقد أنكرٌ 
تسيانوس (رقم 00) أن يكون للكاهن سلطة على غَفرانٍ ذنوب البشر. 

ثم جاء تسطور (نسطوريوس) فقال: إن مريمٌ ليست والدة الله لأن الله لا 
تمكن أن بولد من إنسانٍ. وكذلك كان يقول: حاشا لي أن أعبَدَ طِفلا آبنَ 
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شهرين. وكان يُسمي مريمٌ والدة المسيح. لا والدة الله (رقم 4 . وقال 
أنسطاسيوس (رقم كما" كان تسيطووروسى: قد قال إن مريم ال الك 
لله. ومثلهما أيضاً قال دوروتاوس (رقم :)١‏ إن مريم ليست والدة الله بل 
والذة إنسانٍ فك وأخخيرا يأتي سرجيوس بحيرا كشاكر0 قبل الهجرة بأربعة 
أعوام ) فقال: إِنْ المسيح لم هي ولم 0 ولكن شبه به (رقم .)١١4‏ 


وقد نشرت مجلة «إيسطورياء أن المسيح عيسى بن مريم لم يصلبٌ. وأن 
الصلب قد وَقمّ على شخص كان في السجن مَعٌّ المسيح وكان آسمه أيضا 
07 


5 


موقف أبن تيمية من الفرق والمذاهب في الإسلام 


أقدم الفِرّق التي ظهرت في الإسلام الخوارج - وليس لهم. من ذلك 
الزمن ولا مما قرب منه.بعد ذلك كتابٌ يرجم الباحث إليه ‏ (مجموعة الرسائل 
الكبرى لاس تسق بيروت. .)١7: ١‏ ثم إن افق قل 55 في الإسلام بعد 
مقتل الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفانء سَنة 1 للهجرة (507 م) وبعد 
أفتراق المسلمين في الرأي السياسي فيمن يجوز له توي الحكم . فلما لق 
علي بِنُ أبي طالب ومُعاوية بن ل سَفان: بعد سعر كه غير سَنَةَ 7 للهجرة 
#احياين الإمم علي ذلك وقلو دلا حُكم إلا لل (أي. لا حكم 
للبكتو في أمر الدين)) وحريهوا من «صفوفه), فسموا الخوارج . 


طالب 4 ب معه قور أنه 7 الأئمة من ا د 
الغرارت والشيعة إذا على طرفي نقيضٍ . فالخوارج تشدّدوا فيما هو الدين, 
وهو ما أمر به الله وحدّه. فلما قبل الإمام على أن يُحَكُمْ أبا موسى الأشعرى 
في بحثٍ حَقَهِ في الخلافة كما رَضِيَ بعمرو بن العاص مندوبا لمعاوية , فن. أن 
فيان 3 الخوارج : علا توقاي كعروين العاصن دكفارا» وحاواوا فتلّهم, 
قبل عَلِيَ ‏ ونجا معاوية بجرح في ليت ولم يتفق أن قَتِلَ عمرٌو بن العاص. 
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وأمَا الشيعة فعدُوا عليًا معصوماء وقبلوا قولّه وعَمّله على أنه دين. 
وآعتقادٌ الشيعة بعصمة الأئمة فتحّ الباب إلى أن ينتمي اليهم (ويعمل من 
ورائهم) جواعات من الملاحدة والباطنية وغيرهم . . يقول أبن د (مجموعة 
الرسائل الخبرى»! 0 «ولهذا في الملاحدة مثل القرامطة. . 
- وكانوا يترون بالتشيْع بأن يذّخل على الجساجين (وكبهاد دينهم (أخزاي] 
فن. بات لفن فإنهم (أي القرافظة 4 ,تهون الات لِكلّ عدو للإسلام من 
المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث 
(مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ : /ا6١).‏ 


م نشأتٍ القَدَريّة وخاضوا في القدن رقذرة الله. على إختاز الإنبنان على 
أعماله. ولو كان الإنسان الها كارهاً) . ٠‏ ثم صار هؤلاء جز بين » إذ نشأ منهم من من 
تكلم في القدّر على أنه كلاد الإنسان نفسِه على فعل أعماله بإرادته واختياره. 
وكلا الأمرين حخطأ عند أبن لتمية (راجع مجموعة الرسائل 
الكبرى .)١59 .١68 : ١‏ 


والمعتزلة وهم الذين يُريدون أن يقيسوا أمورٌ الدين بالعقل ‏ أفضل عند 
أبن تيميّةَ من الرافضة ومن الخوارج. المُعتزلّة ثقِرٌ بخلافةٍ الخلفاء 0“ 
كلهم يوون أب| كريم د يلون عَلِيًا. 0 0 مُضْله على أبي 
0000 سَنَةَ م للهجرة 55 بين 7 5 جانب واد زوج 
محمد رسول الله والزيير بن العوام 5 عبيدٍ الله من جانب آخرء 
فاسقة ولكنهم لذ يعون تلك الطائقة ٠‏ والمُعترلة ا 
(يَرَونَ أن الذنوبَ أمر ع يجب ل ويتحرون الصَدق كالخوارج ولا 
يختلقون الكذب . وقصد المعتزلة توحيد الله وه وبتكيته وطاعته. ولكن 
المعتزلة يخطئون (في رأي آبن تيميّة) في نفي الصّفات (لا يقولون بجميع 
صِفاتٍ الله أو أسمائه الحسنى. بل يقتصرون على عدد قليل جدًا منهاء مثلاً 


51/ 


واحدء موجود. خالقٌ. قادر عالم). كما لا يوافقهم في القول ِحَلقٍ القرادم 
ومن أصول. المعتزلة التي لا يرضاها ا مه أنهم يقولون بِالعَدّل (بأن الله للا 

بحر أحذا على عمل ثم عاق على ذلك العمل الذي أجبره عليه). (مجوعة 
الرسائل الكبرى لابن تيمية ١‏ : “18 006). 

ما أبو الحسن علي بن إتماغيل. الأشعرى: المترفى سَنَةَ 76 للهجرة 
(عام 475 م) لول له ابن 'تيمية (فجوعة الرسائل :الكترض 6+1 

كان من المعتزلة. وقد بْقِيَ على مَذْهَبهم أربعين سَنة. فلمًا آنتقلَ عن 
مذهبهم (إللى مذهب أهل السئة والجماعة) كان خبيرا ياود المعتزلة وعارفاً 
0 ارد عليهم وبتبيانٍ تَناقضِهم . ولقد كان المعتزلة على شيء من رأي 
أهلٍ السئة والجماعة. ولكن ذلك لم يكن من خصائصهم الذاتية.» بل كان 
شيئاً عامًا عارضاً فى 'مذهبهم. والأشعري لم يوافق المعتزلة في شيءٍ من 
أرائهم . ولقد ناقضهم في جميع 5-5 (مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ : 

م يوجز آبن تيميّة أحكاماً في أصحاب الفِرّق فيقول مثلا: ا 
من أبعدٍ الناس عن طريق أهل الكشف (التصوف) وعن الخوارق و (أوهام) 
الصوفية» فإنهم يَذْمُون تلك الخوارق والأوهام ويُعيبونها. وكذلك يبالغ المعتزلة 
في ذم النصارى أكثرٌ مما يبالغون في ذم اليهودٍ. وهم (أي المعتزلة) إلى اليهود 
أقربُ. كما أن الصوفيّة إلى التصارى أقربٌ. فإِنَ النصارى عندهم عبادة ورُهْدٌ 
وأخلاقٌ بلا معرفةٍ ولا بصيرة فهم ضالون. واليّهُود عندهم عِلمْ ونظر 7 قِصَدٍ 
صالح (إذ فيهم حِمَدٌ). وليس في اليهود عبادة ولا رُهد ولا أخلاق كريمة 
(مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ : ه 

والناس ليسوا متساوينَ فيما لهم من الآراء ولا فيما عندهم من 
الأحكام... والجكمة (الفلسفة) عندهم (عند المعتزلة وعند المتفلسفة) لا 
تفعل لحكمة (لمنعة آجتماعيّة). ولقد فسّر هؤلاء الجكمة إِمّا بالهلم (بالإحاطة 
بجوانب المسائل والقضايا) وإما بالقدّر (قدرة الإنسان على ما يفعل) وإما 
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بالآرافة اهار الإنسان لما يفعل). ويردٌ أبن تيمة:راى. المعترلة :والمتقليفة 
أن ُكمهم هذا لا يتسق. فإن الانسان قد يكونٌ قادراً (على ما يريد عَمَلَه) 
من .أن يكن كينا وكذلك الإنسان العريك قد يكون فى إرادته جكمة 
(غايةٌ صحيحةٌ أو منفعة أجتماعيّة) وقد يكون فيها سَفَهُ. ولذلك ليس عند 
هؤلاء في آرائهم أن لله حكيم . وكذلك ليس ب رحنمة لله يعياده فيما 
قضى عليهم). ادنس عدم إلا إرادة يرججحون بها أحد المثليّن ( (أحد وجهي 
كل قضية) على الوجه الآخر بلا غاية هي نفع العباد أو الإضرار بهم (أي إن 
لله يأمُرٌ بما يِأمرُ به ويفعل ما يفعله من غيرٍ أن ينظرٌ إلى تفع أو ضررٍ يصيب 55 
الناس) . ويتابع أبن تيمية كلامه وك وقل تالت الطرق الكلامية (طريق 
المعتزلة) والمناهج الفلسفية فما رأيتها 2+ تَشْفى عَليلاً ولا توي غليلاً, ورأيت 
أقرب الطرّق ( الي الصححة مع نفع العباد ارسي بهم) طريقة القرآن (مجموعة 
الرسائل الكبرى ١‏ : 420-/!84). 

بعد هذا الاستعراض الموجّز تحسَنٌ الإشارة إلى شيءٍ من التفصيل بلا 
لظ ذلك لأن الحَمَلاتٍ الشديدة التي شه آبنْ تيميّة على أصحاب الفرّق 
(وعلى أصحاب المذاهب أحياناً) يمكن أن تخرج بهذا الفصل عن غايته: عن 
توضيح رأي آبن تيميّة في الفِرَق والمذاهب. 
موقفف أبن عه من الخوارج 

هذا المقطع هنا يدل على الإنصاف في موقف آبنٍ تيميّة من المخالفين 


له في وجهة نظره. إن آببنَ تيميّة يُنْكرٌ على جماعاتٍ كثيرة آراءهم وأعمالهم, 
ومَعَ ذلك فَإنّه يطل يرى فيهم ما هو حقّ: إنه إذ يُعَدَّدُ سَيّتات تلك الجماعات 


3 يخفل عن حسناتهم . 
الخوارج فرق كثيرة تبلغ نحو عِسْرينَ فرقة عدا'. ولكن المقصودٌ هنا 
)١(‏ راجع «الفرق بين الفِرق» لعبد القاهر البغداديٌ /ا١2‏ السطر الثامن. ثم .١19‏ س 40 . 
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مأ 3 لمحكمة الأولى) و«الأزارقة). ويقال للخوارج الأولى الي والشراة» 
والحرورية” . 

لما وفعت الحرت بين الإمام 1 بى طالب ومعاؤية : بن أبي سفيان 
في صفين . سَنة لام للهجرة ام ثم آَنَفْقَا على التحكيم وأتّفق أن ض 
عمرو بن العاص نوب ان أنا و 1 و علي بن أبي 


06 اا عه سحي م 0 
الإسلام خليفتانٍ في وقت واحد. 


وهذا التحكيم الذي قام به عمروبِنٌ العاص وأبو موسى الأشعريٌ لم 
يُرْضٍ فريقاً من أتباع علي بن أبي طالب فطأبوا من علي أن يُسيرٌ بهم لقتال 
عاو لأن معاون أدعى الخلافة خدّعة وشقٌّ صف المسلمين - فلم يُقبّل على 
بما آقترحوا (ِلأنْ عدداً كبيراً من أتباعه كانوا قد سَقَطوا قَتَلى كٍ مرك الجمل 
جا ضِدٌ عائشة تت 5 6 محمد رسول. ل ثم في مع ركد 
صِفين . ٠‏ فخرج اق من صفوف علي فعا «الخوارج) . ثم إنهم لم ضرا 
بتحكيم َجليْنٍ من الناس ذ في أمرٍ مُهِم كالخلافة. فكانوا يقولون: «لا كم إلا 
لله ) سمو بذلك اال يه انها . 


وتشدّدَ الخوارحٌ في أمور الدين وفي الشّياسة أيضاً. ولكنّ العُقدة 
الأساسيّة والتي نحنٌ الآن بَسبيلها - آعتقاد الخوارج أن مُعاويّة وعمرٌوبنَ 


)١(‏ يعرف الخوارج الأولون (الذين خرجوا من 0 الإمام علي بآسم «المحكمة الأولى» لأنهم 
لم يقبلوا بتحكيم الناس في أمر الخلافة» وهي أمر ديني يرجع الحكم فيه إلى الله). وكلمة 
«محكمة) جاءت من نداء الخوارج في أحتجاجهم على التحكيم بقولهم ولا حكم إلا للّه) . 
والشراة آسم لهم جاء من قولهم 0 شرا (باعوا) أنفسهم في سبيل الله . 

)١(‏ لما أآختلف اللخوارج مع علي بن أ بى طالب أنحازوا إلى خروراء موضع قرب الكوفة (في 
العراق). ولذلك عرفوا أن بأسم ا 


"٠.٠ 


العاص وعلي بن أبي طالب قد فرقوا أمرَ المسلمين. فتآمر الخوارج على قتلِهم 
000 زافق أن لم يُقَتَل سوى على . 
ونعود إلى موقف آبن تيميّة من الخوارج: 
كان الخوارج أوّل جماعةٍ من أهل الأهواء الذين خرجوا عن (رأي. 
أهل ) السّنّة والجماعة. والخوارجٌ الحروريّة كانوا ينتحلون آنباع القرآنٍ 
بآرائهم. ويزعمون أتباع 0_6 (أقوال رسول الله وأعماله) التي يزععمون أنها 
5 القرآن (18 : 484 -441). ومع ذلك فقد قائلّهم على بن أبي 
طالب لما يدوا عن السنةوالسجماعة واستخلوا دما (مُخالفيهم من) 0 
وأموالهم (58 : ”/ا2). والخوارح كانوا يُصَلُون الجمعة ويُصلون الجماعة. 
ولم يكن في الخوارج زنديقٌ ولا غال. ثم كان الخوارج من أصدقٍ الناس 
وأوفاهم بالعهد (58 : .»58١‏ “587». 185). 


ومن المعلوم قطعا أن إيمانَ الخوارج بما جاء به محمَّدٌ يكِةْ كان انندم 
من إيمان الرافضة. ومع م ذلك إن افو المزمتين علي بن أ بى طالب رضي الله 
عنه قد قتلهم (قتل الخوارج)»؛ وتَهْبَ عسكرٌ علي ما كان في عسكرٍ الخوارج 
من الكراع (الخيل والعدّد التي تكون في الجيش عادة) والسّلاح, 
والأموال (78 : 5806). 

والنواصِت صِتُ" (الخوارج) لا يؤذون آل لبت بقول. أو بعملٍ وهم دوا 
عمًا شجَرٌ (حدث) بين الصّحابة (من القتال يوم الجَمّل ويوم صِفين) ويقولون: 
إن هذه الآثارَ (الأخبار) المروية في مساويهم (مساوئهم) متها باهو كدت 
ومنها ما قد زِيدَ فيه أو نقِصّ منه أو غير عن وجهه. الو ا رد 
أن كل واحدٍ من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. ولكن جور عليهم 
(إتبان) الذّنوب بالجُملة (عادة). غيرٌ أن لهم من السٌوابق (الحَسَنات التي 
فعلوها في ماضي حياتهم) والفضائل (الدائمة) ما يُوجبٌ مُغفرَة ما قد يصدّر 


.١55 ص‎ )١( راجع الحاشية رقم‎ )١( 


منهم إن (كان قد) صَدَرَ حتى إنه يُعْفْرٌ لهم من السّيّئات ما لا يُغْفْرٌ (مثله) 
لفن عي الآن: لهم .مق الكيناك: :الى تتحيو الشتاهة بم ليس لمن 
بعذهم (3 : 2105 .)١6‏ 


المذاهب الشيعية 


َو مه ير 


يقف ابن مه من 0 المذاهب الإسلامية - غير مذهب أهل الس 
والجماعة - موققا, مَتَشُدّداً. اه اد بما ورد في القرآن الكريم وفي الحديث 
الشريف ويقيس كل رأي, وكل تور بعانورة: في العران بوالخديكا وحن اسمن 
معنى هذا أنه نه يرد د الأقوال في كل مذهب. بل هو منصفٌ, ِنظرٌ في الرأي. 
فيقبَلُ ما يُوافق الكتابَ والسئّة والعقل (ما يُوافق حاجةً المجتمع). وِيَرْدُ ما لا 
رافق قد 

أمَا كلامه في العداهين النيدة (الإمامية والرافضية والإسماعيلية وغيرها) 
فهو كلام مُتداخل ليس من السهل المَْكُمْ فيه للاستشهاد الواء ضح به. وم 
ذلك فإن النصوص التالية دل على تحاف في هذا الموضوع . قال أبن له 
5:5١ : 50‏ -40غ): 


والإمامية (الاثنا عَشريّة) يقولون إنهم على الحقّ لأن فيهم 0 
المعضوم ” والمعصوم عند الإمامية لني عشرية هو الذي و مون أنه دَخل 
بدزوايا في مدينة سامرا (على نحو أوهين د سوال قافا كعد أبيه 
الحسن العسكري. سَنة ستين ومائتينٍ امم وهو إلى الآنٍ غائت نب لم َع 

له أحدٌ على عينٍ ولا أثر. وأهل العدم بأنساب أهل الست (أهل بيت الرسول) 
يقولون إن د لكر لم 94 له 0 ولا عَقِبُ (” : 107). 

داق #نمنة يرق أذ النصيلة تكون لل سيول وحذة ونيم لله عن الله 

وأنه لا أحد بعل محمل رسول. الله معصوم . 


ويُتابعٌ آبنُّ تيميّة كلامّه فيما يتعلّق بالإمام الثاني عَشْرَ الغائب محمد بن 


ا 


الحسن العسكري, والذي غات وعمره - في تقديرِ المؤرخين - بين ثلاثة أعوام. 
وعشرة أعوام. فيقول (7 : 857): ْ 
وقد عَم فض الغراة والقة المتواترةٍ وبإجماع الامّة أن مِثْلَ هذا 
(الطفل) يجب أن يكونَ تحت ولاية غَيْره في نفيه وماله. .. فكيف يكون مثلُ 
هذا إماماً 5 َعْلْمُ جميعٌ الدين ولةايدخل الجن ال أن ب 
ويتابع أبن تيمية كلامه نن 6 : 
اك الوقرار جَدَلاً) بتقدير وجوده وإمامته وعصمته : 2 يحب على 
الخلق أن يُطيعوا مَنْ يكون قائما بيهم أمُرُهم بما أُمَرَهُمُ الله به ورسوله 
ويُئهاهم عمًّا نّهاهم عنه الله ورسوله. فإذا لم يروة ولم سْمَعوا كلامّه لم يكن 
لهم طريق إلى الهلم بما يمر وينهى . فلا يجوز تكليفهم طاعته إذ لم يأمُرْهُمْ 
بشي ءِ سمعوه وعرفوه. 017 من لا يأمر ممنْعة لذاتها . 
ومن علماء الشيعة الإماميّة وكبيرٌ أَئْمّتهم في أيامهِ أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن النغمان بن داكا العكبِري المفيد بن التتام 
(ت5١:‏ ه- ٠١55‏ م). وَهوٌ من الممقينة للكشين :التكبروية 
(بروكلمان ,3١7 7١١ : ١‏ الملحق 1١‏ :7”7”#. 3077). 
00 أبن بقة (5 :)6١7:‏ 
لمحمدٍ بن النعمانٍ المفيد كتات يهاه «الحج إلى زيارة المشاهد) ذكرَ 
فيه سن الأثار عن 9 (أو من الأقوال المنسوبة إن محمل رسول الله) وعن 
0 بيه في زيارة هذه المشاهدٍ (قبورٍ نَفْرِ من 5 وفي - إليها ما لم 
ذكرٌ مثله عن احج بيت الله . وعامّة ما ذكرَه من من أوضحٍ الكذب وأبيّن البهتان. 
حتى إني زأنت في ذلك من الكذزب والبهتان أكثر مما رأيته 0 5 في 
كنب اليهود والنصارى. وهذا الها نتدَّعَه وآفتراه في الأصل, قوم من المنافقين 
والزّنادقة. ليفسدوا عليهم (على الشيعة الإمامية) دين الإسلام. وأبتدعوا لهم 
أصل الشرك الضَالٌ لإخلاص دين الله . 


.م 


وكات بلاد كسَرَوان في شمالي جبل لبان يسكنها جماعات غفيرة من 
الو المتطرفين . وقد َال جميع هؤلاء إلا أبيات يسيرة هنا وهنالك. ويبدو 
أن الذين بَقُوا من الشيعة إلى اليوم في شَماليّ جبل أُبنانَ هم من الشيعة 
المغتدلين الذين لم يقض عليهم المَماليك (حكام صر و والشام قبل قبل الفتح 
العثذماني في القرنٍ العاشر للهجرة والسادس عَشْرٌ للميلاد). قال آبن 
تيمية (78 : 94/8" وما بعد): 


إن أهل كِسُرَّوانَ كانوا 00 أبا بكر وعمّرٌَ وعغثمان وأهل بدرٍ (الذين 
0 3 محمّدٍ رسول الله مُعرَكة بَدْرِ في السنة الثانية للهجرة» 14+ 
للميلاد) وحمهور ر المهاجرين والأنصار وأئمَة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة 
(السئيّة) . وأهل كسَرّوان أولئغك بإعدو التتار (الذين هاجموا البلاد الاسلامية 
منذ القرنٍ السابع للهجرة والثالتَ عَشَرَ للميلاد) وأسروا أسْرى من المسلمين 
وأخذوا من سلاح المسلمين وخيولهم وسَلُموها إن أخل. فوس النصارى (من 
بقايا الصّلِيبيّينَ) وفرحوا بمجيء التتار. ولع َرَت العساكرٌ الإسلاميّة (جيوش 
المماليك) ف البلاة المصري ظهّر بهم الجزي . ولما نصَرَ الله المسلمين 
(على التَتار) كان بَيْنَ أهل كِسْرٌوان شِبهُ العزاء. أوكان من شيوخ أهل كِسُرٌوان 
في ذلك الحين | بنو العود شيوخ أهل الجَبّل وهم الذين كانوا يأمرونهم يقتال 
المسلمين ويفتونهم بهذه الامور. 
الفاطميون 

من رجال الدولة الفاطميّة في المَغرب ومِصْرٌ المُعِزْ لدين الله مَعَدٌ بن 
تميم (818- 80 ه). ويقول. أتبائٌه إنْه هو وخلفاؤه بعدّه مخصومون. . 
وهذا القول فاسدٌ. . . (5" : )1٠١‏ إذ ليست العصمة إلآ للرّسّل فيما يلون 
عن ربهم. نا فيما عدا ذلك فهم مثلُ سائر الناس يُخطئون ويصيون. إن 
الأنبياة معصومون من الإصرار على انوت (5” : 54». السطران الحادي عشر 
والثاني عشر) . 
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لو كان غيرٌ الرسول معصوماً فيما بِأْمْرٌ به وينَهّى عنه لكان كمه في 
ذلك حكمّ الرّسول... وبمنزلة الرّسول في ذلك... وكان من أطاعّه وَجَبَتَ 
له الجَنْةَء ومن عَصاهُ وَجَبَتَ له النارٌ ‏ كما يقولّه القائلون بعصمة علي أ 
عصنة خيرة. من الأتمةى بول .كوت .فى أطاعه مزينا ,رمن . عضاد ركزن كادرا 
١55:59‏ س). 


وأما فيما يقال من نسب الفاطميين (إلى فاطمة بنتِ محمّدٍ رسول الله) أو 

ضح امام قل ما في شهادته أنه شاهدٌ بلا عِلم ... إن جمهور الآمة 
ره فى نسبهم وندك رو أنهم من أولاد المجوس. .. وهم ود د 
القدذاح2. ما زال علماء الأمة المأمونون يقدّحون في السبهم ودينهم . . 
ويجعلونهم من القرامطة الباطنّة. .. ومن حِنسِهمُ الخرّميّة المحمرة وشيم 
من الكمّار المُنافقون الذين كانوا يُظهرون الإسلام ويُيطنون الكفرَ. .. ثم إن 
حمير المصفين مق :العقدميق. والوكا وين - حتى القاضي آبنَ لكان في 
تاريخه"' ‏ فإنهم ذكروا بُطَلانَ نسَبهم. . . وصنف القاضي 78 الباقلاني”" 
كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم , وذكر أنهم من ا 


)١(‏ عبد الله بن ميمود القذّاح (ت 18١‏ ه-15/م). كان ميمون القذاح (وإليه ينسب الخلفاء 
الفاطميون) طبيباً يقدح العيون (لاستخراج الماء الأزرق منها). وقد نشأت الدولة العلوية 
(الفاطمية) في المغرب. سنة 545 للهجرة (409م) ثم أنتقلت إلى القاهرة وأقاموا فيها دولتهم 
بعد أن بَنوَا مديئة القاهرة. ثم إن دولتهم في مصر آنقرضت سّنة 071 للهجرة 1١7١(‏ م) على 
يد صلاح الدين الأيوبي. بعد أن ظهر الفساد فيها بتولي الوزارة فيها أناس من النصارى واليهود, 
وبعد أن فاوضوا الصليبيئين على القضاء على القوّة الإسلامية في مصر خاصضة. وكانوا قد تآمروا 
أيضا على قتل صلاح الدين الأيوبي . 

(؟) لأحمذ بن محمد بن خلكان (ت 581 ه -1185 م) كتاب «وفيات الأعيان». قال آبن خخلكان 
)١1١19 1٠١: 9‏ إن في نسب عبيد الله الملقب بالمّهدي آختلافاً كثيراً. وينسب إلى عبيد الله 
القدذاح (راجع ” : .)١١9-1١17/‏ 

(١‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (405 ه- 18١1م‏ له من الكتب: مناقب الأئمّة ‏ الملل 
والنحل - كشف أسرار الباطنيّة (فلعله تعرض لنسب العبيديين في أحد هذه الكتب). 
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المجوس... وكذلك القاضي عبد الجبّار”' وأمثاله من المعتزلة والمتشييعة 
ا اك على الإمام على (أحدا) غَيْرَه بل يُفْسّقون مَنْ قائَلَهُ ولم 
َنَبْ من قتاله. فإِنْهم يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين والزنادقة. . . وأمًا 
القول بأنهم من أصحاب العلم الباطنٍء, فدَغواهم التي آَدْعَوْها من العلم الباطن 
هي أعظم حجة 0 على أنهم رَنادقة منافقون لا يؤمئنون بالله ولا برسوله ولا 
باليوم الآخر. فإن هذا العلم لكر اللي أدعوه هو كفر بآتفاق المسامين 
واليهود والنصارى. . . ومضمونه أن للكتت الإلهيّة بواطنَ تخالفٌ المعلوم منها 
عند المؤمنين في الأوامر والنواهي والأخمار (10: 217-1١‏ مع شيء من 
التقديم والتأخير في المقاطع). 


والياظبة القاله (المبالغون في تقديس نف من أئمة المسلمين) يعتقدون 
إلهيّة (ألوهيّة) علي رَضِيَ الله عنه (85 : ...)1١0‏ وأمًا بنو عُبِيدٍ (عبدٍ - 
القدّاح . . . وهم من القرامطة الباطنيّة” والذين منهم الإسما 
والنصيريّة . 0 والخرمية المحمرة” . . فإنهم يظهرون الإساتمء 0 ينون 
مَذاهِبّهم على بَعض أقوال المجوس وبعض آقوال الفلاسفة. ثم وَضعوا رموزاً 
لمذاهبهم ننه :- السارن والتالىي والحجيج والدعاوى وأمثال ذلك من المراتب 
وتسرتيب الدعوة سَبْعٌ دَرَجات آخرّها البلا الأكبرٌ والنامسوس 
الأعظم (0 : 01 ومفحون العلم الباطن أن للكتب الالهيّة بواطنّ 
تخالف المعلوم عند المؤمنين في الأوامر والنواهي والأخبار (0" : .)١77‏ . 


)١(‏ هو عبد الجباربن أحمد بن عبد الجبار الهَمّذاني الأسّدآبادي (ت 4١٠6‏ ه -5؟١٠‏ م) قاضي 
القضاة في عصره وشيخ المعتزلة. له عدد من التصانيف في القران وعلم الكلام . 

(؟) كان حمدان قرمط (الأحمر العينين) من دعاة الإسماعيلية (ت 747 ه -405 م) ظهر في نواحي 
الكوفة من نوبي العراق يدعو للإمام المهدي وينسب إليه ما ينسبه النصارى المتأخرون إلى 
المسيح من الألوهية. 

(9) المحمرة نسبة إلى بلدة المحمرة (في الجنوب الغربي من فارس على شط العرب قرب 
العراق) . ويعرفون نض بالحرفة (أتباع دين الفرح واللذة) . خرم (بضم الخاء وراء مشْدّدة 
مفتوحة) (من الفارسية): مسرور. 
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من ذلك مثلاً قولّهم: الصّلاة معرفة أسرارِنا لا هذه الصّلاة ذات الركوع 
والسّجود والقراءة. ثمّ إن الصَّيامَ كتمان الأسرار ولَيسَ الإمساك عن الأكل. 
والحوف والتكاح . 08 الحَجّ ياه شيونجنا المقدّسين.. . وهم لا يوجبون 
هذه العبادات المألوقة في الإسلام ولا يحرمون المحَرَماتٍ (التي حرمها 
الإسلام). . . ثم هم لا يقَرون بقيام الناس من قبورهم رفت الل (يوم 
القيامة) ولا بما وعد الله به عباده من الثواب والعقاب. . . ولهم أخياز صعون 
فيها الفلاسفة المشائين ليه أرسطو في فلسفته المادية) وريلون أن يجمعوا 
ل ع ما أمر به الرسيز وما يقولة بي (الفلاسفة المشاوؤون) كما فعَل 
أصحاب رسائل «إخوانٍ الصَفا» وهم (أ ى إخوان الصفا) على عي ِقَةِ العبيديين 
(الفاطميين) ذرية عبيدٍ الله بن ميمولٍ القَدَاح . . وم برعسول أن هذه 
الرسائل من كلام جعفرٍ بن محمد الصادق. 50 يعلمون أن هذه الرسائل 
رمعت يفك المانة الشالثة (للهجرة) . :ينا جعت السادق افد 2 2 لمان 
وأربعين ومائة (ه“ : 21١4‏ 0 


وفيى سيرة الحاكم”" ما فعله هشتكين الدَرزي” الذي دعا الناس إلى 
عبادةٍ الحاكم وإلى مُقاتلة أهل مِضْرَ على ذلك. . . وقال لهم : إِنْ الحاكمّ قد 


0 


أسقط عنهم الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم إنه سَمى المسلمين الذين 


)١(‏ الحاكم بأمر الله الفاطمي هو منصوربن نزاربن معد بن إسماعيل بن محمد. خلف أباه في 
الدولة العالم بمصرء سنة 787 للهجرة (47 م) - وكان عمره آنذاك إحدى عشرة سنة ‏ وكان 
الحاكم , يعنى بالعلوم ولعسنة وفي سنة 5١١‏ للهجرة ة (١7١٠1م)‏ كان _على عادته ‏ في جبل 
المقطم ولم بعة.. ويقال: انه غاب أو أحتجب يومذاك. والآراء في الحاكم بأمر الله (ويقال 
أيضاً: الحاكم بأمره) مختلفة جدًا. ولا ريب في أن الأقوال المختلفة فيه هي من سنين أو 
عصور متأخرة . 

(؟) هشتكين الدّرَزي (بفتح الدال والراء). ويقال نشتكين (ويسميه آبن تيميّة: هشتكين بالهاء) أحد 
الدعاة للحاكم بأمر الله في بلاد الشام. ولكن يقال إن هشتكين هذا خالف الدعوة ودعا إلى 
ألوهيّة الحاكم (والدروز أنفسهم يرفضون الدَّرزي هذا وإن كانوا هم قد عرفوا بالنسبة إليه). 
و«الدروز» أصحاب مذهب التوحيد. ولكن بما أن الدروز أحبوا أن يكتموا عقائدهم. فهذه 
الكلمة هنا كافية في الكلام على نشتكين (أو هشتكين) الدرزي . 


لا 


يُوجبون هذه العباداتٍ «الحشويّة»"... وقد قَسَمَ هؤلاءٍ الناس سَبْم مم طَبَقاتِ 
وهم يُخاطبون كل طَبَقة بن انان يناب تزيم عن لين وتريهم بن 
( بحسب مستواهم العقلي ومستواهم في العلم والمعرفة). . إن لهم أيضا 
ألقابا ومراتت أخذوها من مذاهب المجوس والفلاسفة 4 من مثل 
السابقي والتالي (وهما يقابلان لعفل والنفس عند الفلاسفة. ويقابلان النورٌ 
والطلية عند المجوس). . كلمو برموز منها الباطن والأساس والحجة 
والبات . .. وهم مدعجون في الأنبياء ويقولون إن للا نياء (في كلامهم) بواطن 
وأشوازا خالته ما عن 6 ٠‏ وهم يقرلوة إن عوام الناس منهم لا 
يعون هذه البواطنَ والأسرارء ولذلك هم يخاطبون العامة بمثل ما جاء في 
الأديان من أنواع العبادات. أمَا إذا عَرَفَ الفرد منهم هذه البواطنَ والأسرار فإنه 
صرح من الكمّل البالغين ثم عْفَى من العبادات الواجبة على العامة وتباح له 
ما يشْتهيه من الفواجشل والمنكرات وأخذٍ أموال الناس, بكل طريق 
(راجع 0 : .)١١ 71١١6‏ 


وهم يَسْتهينون بالل لأنهم يعتقدون أن الالوهية في ذَفْرٍ من البشر هم 
يقدّسونهم . .. كما أوجبوا يبب “المتقدمية : من الصحابة. وكذلك هم يؤمنون 
بأحكام النجوم (0" : /ا١‏ - .)١19‏ 

والمقصود د من «علم الباطن) عنذهم إبطال رسالة محمل رسول الله ؛ 
بالإضافة إلى إيطال رساللات جعي . الأنبياء . ب وهم عادو الأديان كليا 
الإسلام وغير الإسلام (70 : 00184 

وهم يأحذون بالتقيّة : 00 دينهم عن عيرهم ثم 14 عة! من 
أسرار دينهم عن عن العوام منهم (راجع 60 : .)١1١‏ 
)١(‏ الحَشويّة (بفتح فسكون أو بفتح ففتح) نسبة إلى الحشو أو إلى الحشا (القلب): طائفة يتمسّكون 


بظاهر الألفاظ. . . وتطلق كلمة الحشوية على الذين يأخذون بأحاديث مروية عن محمد رسول 
الله يِل ولكن ليست على مرتبة مقبولة من الصحة. 
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06 8 56 | كثيرة 0 من 7 7 الروح 0 

بن الحيوانات واللكي قا 0 يقولون 5م ا (بأن لا ا له في 

زَمِنٍ معن ) وبإنكار العف والحة والنار. ويقولون أنها إن ار الخمسّ 
0 

(رمر) تحن خمسة هم: على والحسن والحسين ومحسنْ (وقد اسقط وهو جنين) 
قاط (وهذه الأسماء الخمسة تعني عن الصلوات الخمس وما صل بها من 
واجبات) . وأما الصيام فهو رمز عن أسم ثلاثين راد وثلاثين آمرأة . وهم 
يقولون إن إلْهَهم الذى حَلن السموات والأرض هو على (رصي الله عنه). فهو 1 
عندهم ب في السماء والإمام في الأرض . أمَا الحكمة 7 ن ظهور لاهو 
- في 000 - فهي أن 1 الناس ونانستيوا ره وحتى اي كيف : يعر فونه وكيف 
يَعبدونه (0" : .1١580‏ 155.ء ١0١‏ وما بعد). 


ومن رموزهم أ ن أحذّهم يعرف زه وإمامه 00 (ربه وإمامه) في أنواره 
وفي أدواره فيَعرفٌ آنتقال _ والمعنى في كل حين وزمانٍ. فالاسم عندهم 
في فى أول. 0 0 والمعنى م تيت راب آدم). ثم (في دور آخر في زمن 
آخر) الاسم يعقوت والمعنى يوسف: .. وكذلك... محمد هو الاسم وعلي 
هو المعنى . . : وأن علا 7 هو الرت» وأمًا محمّدٌ فهو الججاب بينما 
ك0 (الفارسي) هو الباب . . م يقولون إن ذلك (النظام). على هذا اللرسيب 
لم 00 ولا وال وكذلك المشيية الأيتام والثقباء الاثنا عَشْرَ. . لا يزالون 
يظهرون ه مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودورٍ أبدأ رما 0 الدّوام 
عي 117). 


اذعاء النسب الفاطمى 
قيمة الإنسان في الإسلام إنما هي في عَمِلِه لا في نسبه: وقد جاء في 


0 


القرآن الكريم: #وقل : آعمَلوا فسَيرى الله عَمَلَكُمْ ورسوله 
والمؤمنون4 (4 : 0٠١0‏ سورة التوبة). 

والكذْتٌ في الانتساب إلى العترة النبويّة أكثيرٌ جدًا. قبنو عُبَيْدٍ القدّاح" 
الذين يَدّعون أنهم كانوا فاطميين" كانوا من 0 المجوس . وقبل من در 
وحن يهودي” . ثم كانوا من ٠‏ أبعل بعد الناس عن رسول الله وعن ا وديه . كان 
ار دينهم 6 من دين المجوس ودين الصابئين” :. ا ذلك فهؤلاء الذين 
0 الحَت الفاطمى قل و القاهرة وكانوا لوكا 7 ما ْ ا 6 وَعليوا 
في بعض الأوقات. علي نصف مملكة الإسادم وعلى عدا ا وكان ظاهر 
مَدَمَبهم الرفض وفاطات: الكفد المخض . وقد كان منهم من أذْعَى 
رمه 90" : ١726-١7”‏ ). 


النفاق وإفساد الأديان 
إن آتخاذ القبورٍ مساجد يُصَلَى الناس عنذها م تقديسها بالدّعاء عِندَها 


وطلب الحاجات ل بأصحابها هو الذي صلل التعوت ومهل ميك السييل إلى 
عَودةَ الرئة بعل أن جاءت الأديان المَْرَلة 5 


من هنا أَدْحَلَ أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه. فإِنَ الذي آَبْتَدَعَ دينَ 
الرافضة كان زندينا يهوديا أظهر الإسلام وأبطنّ الكفر ليحتال في إلجماد دين 
المسلمين ‏ كما أحتال 00 في إفساد دين النصارى”'- (فإنه) سعى حتى تل 


)9"-١١‏ راجع . فوق ص "١0‏ والحاشية .١‏ ظ 

(:) الصابئون الحرانية أو الحرنانية (نسبة إلى حرّان في شماليٌ الشام والعراق) قوم يعبدون النجوم . 

(5) القدّيس بولص كان آسمه شاول؛ وقد آضطهد المسيحيّين. آعتنق النصرانيّة (عام 78 م)» وبشّر 
بالمسيحية. وله رسائل إلى عدد من الشعوب في أوروبة. وبولص تسمى «الرسول» وقال بألوهية 
المسيح صراحة مما لم يقله المسيح نفسه. ولذلك قال آبن تيميّة: إن بولص قد أفسد (بدّل) 
دين النصارى (الذي جاء في الإنجيل ‏ حتى في الأناجيل الأربعة الموجودة بأيدي الناس). 
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عُثْمانُ©. فإِنّ فى ال (من أهل كل دين ايت ل 
520 للمنافقي.... ٠‏ ثم اله لما “تقرفت الأمة (الإسلامية. بعد مقتل عثمان) 
بد 0 المنافق) ما آذعاه من الإمامة من النص مه وأظهر تكلم في 
أبي بكر وعَمَرَ. وصادف (فوجد) ذلك (التكلم) فلوباً فيها جَهْلَ وظلمُ 
(ظلمة؟). وإن لم تكن كافرة. فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب 
الشرك . ٠‏ ثم لا اتدكثف الزّنادقة رص قلوب ضعاف القلوب) أمروا ببناء المُشاهد 
وبتَغطيل المساجد محتجين بأنه لا تَصَلَى الجمْعة والججماعة إلا خلفٌ (الإمام) 
المعصوم (والامام المعصوم غائبٌ). ثم رووا في إنارة المشاهد وفي تعظيمها 
وَالدّغاء عندها من الأكاذيب ما 1 أجذ مثله فيما وَقَفْتَ عليه من أكاذيب أهل 
الكتاب. حتى أن كبيرهم (محمد) أبن لنعمان أللف كتابا في «مناسك حج 
المشاهد) وكذبوا فيه على ادي وأهل بيته أكاديبة. دلوا ديهنا ديه وغيّروا 
37 وأبتدعوا الشْرْكَ المنافي للتوحيد 7 351 والمشاهد هي 
المساجد التي 5 على القبور(77” : »١594‏ السطر؛ س). 


اتهام بني أمية بقتل الشيعة 

في تاريخ كل شيءٌ ١‏ من اضرب لأخبار 0 الحكم المعادي 
(كمَوقِفٍ العباسيين من الحكمٍ الاموي) ثم شيء من من التزوير (التحسين) للنظام 
الحاكم في الدّولة التي تُحاولٌ كتابة التاريخ. ففي كل تاريخ رسميّ أشياء 
جار عن مجرى التاريخ الواقع 

من هذا المُنطَلَقٍ يقول آبن تيمية 

وأما ما يَرُوِيهِ مَنْ لا عقل له يمَيْرُ به ما يقول. ولا له إلمام بمعرفة 


)١(‏ لعل الإشارة هنا إلى عبد الله بن سبأ المعروف بآبن السوداء (لأنَّ أمّه كانت 0 كانت وفاته 
لعر ده ليد م7 وقد نَسَبَ عبدٌ الله , بن سبأ هذا إلى على بن أبي طالب ما نسبه 
النصارى المتأخرون إلى المسيح من الألوهيّة . وقد نفاه الإمام على. وقيل : ره بالنار. 
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(التاريخ ) المنقول مِنْ أن أهلّ البَيْتِ (المُنتمِينَ إلى فاطِمَة بنتِ محمّدٍ رسول. 
الله) سبوا وأنهم خيلوا على البّخاتي" وأن البّخاتي نبْتَ لها من ذلك الوقتٍ 
سنامانٍ” . فهذا من الكذِب 3 القاضح لحن تقولة وروي افا 0 من 
أهل البيت أحدك. . . وقد عَلِمَ أهلٌ هل النقل (في علم التاريخ) أن الحجاج” لم 
يَقتَلٌ ادا من بني هاشمٍ (90؟ 3١:‏ ة). 


التتار 


العاق أو الجن تمل من الناسن كانوا يسكنوق الجانت اعمال الشرقى عن 
أواسط آسيا فيما يُدعى منغوليا من نحو الصين. وهم قوم قِصار الأجسام صِغار 
الأبدان خفافٌ الحركة جريئون في القتال وعلى قدرٍ قليل من الحضارة. 
يُنشرون الحَرابَ حيث حَلوا ويُمْعِنون في قتل الأفراد والجماعات. 

كان للتتار هَجَمتانِ كبيرتان على بلاد الإسلام: مرّة في أوائل القرن 
السابع للهجرة (أوائل القرن الثالث عَشْرٌ للميلاد) بقيادة أميرهم جنكيزخان. ثم 
ك أواسط ذلك القرن نفسه بقيادة هولاكو الذي أجتاح العراق وهَدّم بغداد 
وقضى على الخلافة العبّاسيّة» سنة 501 للهجرة (1708م). ثم آمتد شره 
وشر قومه إلى بلاد الشام . 


(1) سبوا: أخذوا ار البخاتي (جمع بختي ) : إبل لها سنامان تعيش في أواسط قارة آسيا. 

(1) يقول الجاهلون إن هذه الإبل لم يكن لها سنامان. فلمًا حمل عليها سبايا من أهل البيت نبت 
لها سِنام ثانٍ. 

.فه العخاوين يوسف الثقفي كان واليا ِ العراق في أيام عبد الملك بن مروان. وتوفي ا 
سنة 15 للهجرة (115م). نسب إليه أنه قتل الوفا من البشرد. ' كان الحجاج هذا حاكما حازما 
قديراً ضبط الأمور وبسط الأمن وقام بإصلاحات منها انقل الدواوين (سجلات الدولة) من كتابتها 
باللغة الفارسية إلى كتابتها باللغة العربية» وسك عِملة إسلاميّة (بعد أن كان المسلمون يتعاملون 
بالعملة الفارسية والعملة الرومية). وجميع الفتوح في أواسط آسيا قام بها (أشرف عليها) 
الحجاج . 


ددن 


جاءت إلى ا” 06): 

7 تقول الفقهاء. أَيَمَة الديني 5 هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسعٍ 
وتبعين .ومندانة ونكلوا ها اشير من كز المسلمين وسَبِيٍ بعض الذّراري 
والنهب لمن وجدوه من المسلمين» وهتكوا رمات الدين من إذلال الدين 
وإهانة المساجد. ولا سِيّما بيت المقدس وأفسدوا فيه... وَآدَّعَوًا مَمَ ذلك 
لتَمسّكَ بالشّهادتين وآَدّعَوَا تحريمٌ تال مقاتلهم لِمَا رَعَموا مِنَ آتّباع أصل. 
الإسلام... فهل يجوز قتالهم؟ 

فأجاب أبن تيمية : 


كَُ طائفة ممسلعة ةَ عن الترام 0 من فراع الرعادم الظاهرة المتواترة: 
بن عيردء اللموم و(من) غيرهم فإنه يجب قتالّهم 0 يلتزموا (جميع) 
شرائعهء وإن كانوا مع للق تاطفيد بالشهافتيق وملتوينين. خفن م ٠.‏ فأما 
الذين لا يلتزمون الترائح الإبسادم الظاهرة المتواترة فل فلا أعلم في وجوب قتالهم 
خلافاً. فإذا تقرّرتٌ هذه القاعدة فهؤلاء القوم (التتار) ال عنهم عسكرهم 
(أي أن أمراء التتار مسؤولون عمًا يفعله جنودهم) مشتمل (جَيْسْهِم) على قوم 
كمَارٍ من النصارى والمشركين ‏ وهم جمهور العسكر ‏ يُنطقون بالشهادتين إذا 
طَلِيْت منهم ويُعظمون الرسول. و(لكن) ليس فيهم من يصلَّي إلا (نفر) قليل 
جِدًا . وصوم رَمَضان أكثر فيهم من الصلاة الجسم عندهم أعظم (خرمة) 0 
غيره. وللصالحين من المسلمين عتدهم قذر, وعندهم من 0 010 
وهم متفاوتون فيه. ولكنّ الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمِنٌْ لِتَرْكِ 
كير من شرائع الإسلام أو (ترك) أكثر (شرائع الأسداكم ):. فإنهم ع الاك 
يوجبون الإسلام, ولكن لا يقاتلون من تركه ؛ بل من قاتل على دولة المَغول عظموه 
وتركوه وإ كان كافراً عدوا لله ورسوله. وكل ص حرج عن دولة المتوك 
أو عليها امتسلر قتاله وإن كان من يار المسلمين. ٠‏ ثم إنهم لا يجاهدون الكفار 
ولا يُلزمون أهل الكتاب بالجزية» ولا ينْهَوْنَ أحداً من عسكرهم (عن) أن يعبَدَ 
ما شاء من شمس أو قمَرِ أو غير ذلك. والظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم 
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بمنزلةٍ العدل ‏ أو الرجل الصالح ‏ أو المتطوع في المسلمين. أمًا الكافر فهو 
عندهم بمنزلة الفاسق من المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع . 

وكذلك أيضاً عامتهم لا يُحَرّمون دماءً المُسلمين وأموالّهم. إلآ أن ينهاهم 
عنها سُلطانهم: أي لا يَلتَزِمون تَركها. وأمًا إذا نهاهم سُلطانهم عنها أو عن 
غيرها فإنهم يُطيعونه لكَوْنِه سُلطاناً عليهم. لا لأنَّ ذلك من الدين. ثم إن 
عامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات, لا من الصلاة ولا من الزّكاة ولا من الحَجّ 
وين كير إدللكن وهم كذلك لا يلتزمون الحُكمُ بَينْهم بحكم الله. بل 
كين بأوضاع, لهم توافق الإسلام ثارة «وتتفا لقهاثارة ال 

وقكل هذا الصرت (التوع من الناس) انحا بإجماع المسلمين. . . ولكن 

بحب أن سنك في تتالهم اعت الشرعي : من د (أوَلآ) إلى التزام 

شرائع الإسلام. إن لم تكن الدّعوة قد برو 60-6 ). 

وقد شاهدنا عسكر القوم. (التتار) فرأينا جمهورهم لا صارن, وم ْرَ في 
عسكرهم 5 ولا إفناها : ولقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم ثم خربوا 
من ديارهم ما لا يَعلّمُه إلا الله . ولم يكن مهم من دولتهم إل من كان من شر 
الخلق: إِمَا زنديقٌ مُنافقٌ لا يُعتقدٌ دينَ الإسلام في الباطن. وإمًا من هو من شر 
أهل الح كالرافضة والجهمية والاتحادرة ونحوهم . وإما من هو من أفجر 
الناس وأَفسَقَهم . ل في م - مع م تَمَكنهم دا ل يحون المت الس 
وإن كان فيهم من يُصلَى ويصوم . فليس الغالبت عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء 
الزكاة (78 : .)07١‏ 

وهم يقاتلون على ذلك كان قمر حجن ادحل في طاعتهم جعلوه وَل 
لهم وإن كان كافراً. ون حر بحن ازللتر جعاره عَدَُا لهم وإن كان من خيار 
المسلمين. 0 إنهم لا يقاتلون على الإسلام ولا يُضعون الجزية " أهل 
الكتاب. ثم إن غاية كثيرين منهم , - من أكابر أمرائهم ووزرائهم ‏ أن يكون 
المُسلم عندهم كمن (مثل الذي) يُعَظمونه من المشركين من اليهود 0 


)١(‏ جنكيز (جنكز) خان ملك التتار ومنشىء دولتهم. توفي سنة 77 للهجرة (عام ١705‏ م). 
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من ذلك مثلاً ما قاله أكبر ديهم الذي قَدِم إلى بلاد الشام ‏ وهو يخاطب 
رسل المسلمين ودم إليهم : 0 مسلمون. (ثم قال في أثناء حديث له): 
«هذان آيتان عظيمتان من عند الله : محمد وجنكسخان). فقد سوى بين محمد 
رسول الله . . . وملِكِ ار مشرك . وسبب ذلك أن أعتقاد هؤلاء التتار كان في 
ل 00 فإنهم ستفلوان فية: أده أبن ا باحس اوتاه 
النصارى في د ٠‏ ثم هم 0 إن الشمس لت 5 إذ أن 2 كانت 
في خيمة فتلت الشمسٌ من كَوَةٍ الخيمة فدخلت فيها حتى حَبلت. . . فهذا 
ديل على نه وَل زناء وآن 0 ا فَكتَمَت زناها ثم دتما آذعت حتى 
تدفمَ عن نفسها معرة الزّنا (/” : 0 سء .)075١‏ 

ويتابع بن ده كازمة على التتار ةذ 0ظءآظ أوائك الذين يقولون إنهم 
ُسلمون ثم يطنون الرّفض ويتوْلْنَ اليهوة والنصارى (يُقدمونهم في الححكمء إذ 
مكدون منهم الزرواف: عير أنيد غيل الخدم الذي مر. مرة بعد _- 
(راجع /” + 04--060). إلا أن هنالك أقوالاً لم تذكر افيها سق .يسن أن 
0 إليها فيما يلى (7” : هه -008): 


سيل أبن تيمية عن طائفة من رعية البلاد (الإسلامية) وكانوم رون 
مذهب الصبير 03 «ثم) أجمعوا على رَجَلٍ ( و(لكن) أختلفت أقوالهم فيه : 
فمنهم مَنْ يرعُمُ أنه له ومنهم من يزعُمٌ أنّه ني مُرسَلء ومنهم من آدعى أنه 
00 00 0 المهبي 3 0 7 وأمروا من وجذه سير 
00 0 د الإسلامية 6 
قال ل أبن ته تيميه 
)١(‏ النصيرية إن عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 474 ه) لم يذكر في كتابه «الفرق بين الفِرّق» 
طائفة النصيرية . وفي 0 العروس» (الكويت ١5‏ : 770) النصيرية بالتصغير طائفة من الزنادقة 
يقولون بالوهيّة علي (بن أبي طالب). 
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مرتدون (يقاتلون ويقتلون) ولكن تسبى ذراريهم ما دامت تلك الدرارع 
يا - حتى ينشأوا على الإسلام . ٠‏ ثم يقول أبن تيمية 


والصبيرة لا كمرل أمرهم . بل هم معروفون عند جميع المسلمين: لا 
تصلوة الصَلْوات الحمين ولا يصومون 0 رمقيان ولا يحون البيت ولا 
دون الركاة نولا فرون: مرعوف زللق زحلن وشعلوة الى بوقرفا مذ 
المُحرّمات ويعتقدون أن الإلّه (هو) على بن أبي طالب. ويقولون (ينشدون في 
ذلك) : 


لآ حَيْدرة الأنْرْعٌ البَطينُ”. 
ولا حجات عليه إلا يجيد الغسادق الأمين”) 
لجان أو القزنة الوق 5 

ثم هنالك كلام طويل فى مخالفة هؤلاء وأمثالهم لما جاء به الإسلام . 

إن الذين دون في بلادٍ الإسلام فخ الامساعلية واصيير 1 والذّرزية 

وأمثالهم من أتباعهم 5 الذين أعانوا التتار على قتال . المسلمينء» وكان وزير 

هولاكو النصيد الطوسي 7 من أيُمتهم - - فهؤلاء أعظم الناس عداو للمسلمين 


)١(‏ (حيدرة وحيدر) (علي بن أبي طالب). الأنزع: الذي آنحسر (تراجع) شعره عن جانِبي رأسه. 
البطين 0 البطن) . 

(5) ا شرئ: .هؤلاء أن الرسول الحقيقي كان على بن أبي طالب (وكان صامتاً) . أما المتكلم عنه فكان 
محمد بن عبد الله . ولذلك: كان معد حجان وشاترا) ) على على (فلا يظهر علي أنه هو 
الرسول) . 

(') سلمان الفارسي أحد الصحابة. يرى هؤلاء أن سلمان هذا كان الطريق إلى على بن. أبي 
(الدال على رسالته وقدرته). تفطن إلى أن التعبير «ذو القوة المتين» من أسماء 0 - 
5١(‏ :058 سورة الذاريات): «إن الله هو الررّاق ذو القوة المتين» . 

(؟) هولاكو أمير من التتار ل ياة 576 ه) فاتح ومؤسس دولة المغول (التتار) 
في فارس (إيران) أجتاح البلاد حتى وصل إلى عاد فخرر بها وقتل كثيرا من أهلهاء سنة 705 ه 
١115648(‏ م). كانت زوحنة: مفسيحة: وكان على آتفاق مع المايا 500 الرابع (555١5505-1١1م)‏ 
أو إسكندر الرابع (755١-١55١م)‏ لمهاجمة البلاد الإسلامية. ويمكن إرجاع بعض أسباب - 
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وملوكِ المسلمين: الوق معن خارت اهن الثة .والسبياعة»: بويوالون "الخار 
ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل (من بلاد الشام) بين ا والفرنج. 
(الصليبيين) مهادنة. وكذلك كان الرافضة يحملون إلى جزيرة 2 خيل 
المسلمين وسلاحهم وخيالة أو من سلب) وغلمان السّلطان وغيرهم من الجند 
والصبيان (إلى الإفرنج العا اب وكا هؤلاء الرائقية إذا انصرّ المسلموة 
على التتار أقاموا المآيمٌ والحزنء وإذا آنتصر التتار على المسلهية: أقاهوا الفرَحَ 
والسرور. وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة”' وقتل أهل بغداد. 
ووزير ا أبن العلقَميَ” الرّافضي هو الذي خامر”' على المسلمين ثم كاتبٌ 
التتار حتى أدْخلهم أرْض العراق بالمُكر والخديعة ونْهَى الناس (من أهل بُغداد) 
عن قتال. التتار. وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل 5 أعداء الدين 
عدا ارسادم ). وحينما كانوا ملوك عي كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة 
1 أرفا. وقويْتِ النصارى بسبب ذلك «(الوزير) النصراني الأرمني . 

وفي أيامهم أخذّتٍ النصارى (الصليبيُون) ساجل الشام من المسلمين. . 

وكادلالقة كان اللتمحاف. بسعيفون: الدراقفية: غان. تيال 


المسلمين (58؟ : 575 /57377). 


وإنما كثرتٍ الفْتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخول 
النصارى (وزراء) مُعْ ولاة الأمور (الفاطميين) بالديار المصرية في دولة المعز 


- ذلك إلى الحلف البابوي مع الجمهوريات التجارية الأوروبية لمحاربة دولة المماليك في مصر 
وذلك بتشجيع التجارة مع إيلخانات وتتار وسط اسيا. كتاب «التاريخ الاقتصادي لدولة المماليك». 

)١(‏ المستعصم آخر الخلفاء العباسيين في بغداد. 

(1) أبو طالب مؤيّد الدين محمد بن أحمد (أو أبن محمد بن أحمد) 00 بابن العلقمي وزير 
المستعصم 00 مالأ التتار على مهاجمة بغداد ودخولها. ولكن التتار أ: نفسهم أهانوه وسجنوه 
فمات غما أو هم الذين مو (565 هاعمه؟١‏ م). 

(5) خامر: خالط (فاوض سرا) . 

(4) ملوك القاهرة الفاطميّون في القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد). 


دنا 


ووزارة الفائر” ا 1 


ويتوسع أبن ا في مدلول «الرافضة) . 

الرافضة أو الروافض فرقة كانت في الأصل من أتباع الإمام يد بن ْ 
على ين الحمعيزة ده علي بن 5 طالب (ت؟17١1ه-٠غلام).‏ ركان ريك يؤثر 
أن يكون الإمام علي بن أض الي انل قا إلى الخلافة قبل أبي بكر وعمر. 
ولكنه لم بكنْ يطل خلافة أبي بكرٍ وعُمَرَ. فخلفتُه في ذلك طائفةٌ من أتباعه 
0 الرافضة. وبقيت على الولاءٍ له وعلى رأيه طائفة عرفٌ أصحابها بأسم 
الزيدية . 

ما آبنّ تيميّة فيقول (78 : 0178): 

ودَخَلَ في الرافضة أهلٌ الزندقة والإلحاد من النصيريّة والإسماعيلية 
وأمثالهم من الملاحدة القَرامطة" وغيرهم ممن كان في اسان (شرقي فارس) 
و(في) العراق والشام وغيرها. والرافضة جَهْمِيّة قذّرية". وفيهم من الكذب 
والبدّع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما (كان) في الخوارج الذين قاتلهم 
أميرٌ المؤمنين علي بل فيهم من الرّدّة عن شرائع الدين أعظم مِمًا (كان) في 
مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصَّدّيق 

ثم عدي ابن تيميّة فيقول (78 : ٠ه‏ ن): 

ما الطائفة (من الروافض من الشيعة ) والموجودة في الشام (سورية) 


)١(‏ المعر لدين الله الفاطمي هو مَعَدَ بن إسماعيل المنصور (ت 765 ه - 975 م) وهو الذي أمر 
ببناء القاهرة (في مصر) ثم نقل مركز الخلافة الفاطميّة من المغرب إلى مصر. والفائز لفاطية 
هو عيسى بن إسماعيل» قتل (550 ه - ١١5١‏ م) وهو سن إحدى عشرة سنة. من ملوك الخلافة 
الفاطمية في مصر. وفي أيامه كثر الاضطراب ذ في الدولة الفاطمية. كما كثرت صلات الفاطميين 
بالفرنجة الصليبيين. 

6 الملحد: الذي يشرك بالله (ينسب إلى الله شركاءً). مدان ترمط (ت 159 ه-05١9م)‏ 
يسنن الالرهية إلى فر من الناس . 

(*) الجهمية أتباع جَهم بن صَفْوان (راجع الصفحة 2.١615‏ والحاشية رقم .)١‏ 
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ومِصرٌ فهم في هذا الوقت المقاتلون (المدافعون) عن دين الإسلام . . وهم من 
أحقّ الناس دخلا في الطائفة المنصورة (من أهلٍ السنة والحباع التي ذكرها 
البو ِل في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: ولا تزال طائفة من متي 


على الح لا يضرّهم مَنْ خالفهم ولا مَنْ خَذَّلَهِم حتّى تقوم الساعة». 


فعند هؤلاء أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد. ومن 
آستحل الفمَاع" فهو كافر. ومن مُسّح على الحين فهو كافر. ومن حرّم المْتعة 
فهو عندهم كافر. ومن أحب أبا بكر وعَمَرَ أو عثمان أو تَرضى عنهم أو عن 
جماهيرٍ الصحابة. أو مَنْ لم يؤمن بمنتطرهم”" فهو عندهم كافر. وهذا المنتظر 
صبي عمره سنتان أو ثلاث أو خمس. ويزعمون َه دخل السردات في سامرًا”» 

موق اكت افوخ أربعفاثة .سل وهو يعلم كل شيءء وهو حجة الله على أهل 
الأرض . فَمَنْ لم يؤمن به فهو عندهم كافر. وهذا المنتظر شيء لا حقيقة له 
ولم يكن هذا في الوجود قط (./” 0 


هذا العافت تله لهم التتهم فثل .يتن العودا» فإلهم. شيو اهل بهذا 


1" الفقاع زتهت القاف وتقد يه القائم» عترابيه كد من الشعين سحت 

)١(‏ المنتظر (المهدي المنتظر): عقيدة قديمة تقول بمجيء شخص في مقبل الزمن ينقذ شعبا من 
الشعوب عَجَر عن إنقاذ نفسه. والمنتظر عند الشيعة شخص مخصوص (راجع الحاشية التالية) . 

(*) المهدي المنتظر عند الشيعة هو الإمام الثاني عَشْرَ (من نسل علي بن أبي طالب من فاطمة بنت 
محمد رسول الله). وأسمه محمّد وهو آبن الإمام الحسن العسكري. ولد محمّدٌ هذا والمعروف 
بالمَهدي والمنتظر والحججة وصاحب الزمان وصاحب السّرداب في مدينة سامرًا (في العراق على 
نحو اهالة كتلو تر شفال بَغدادَ). وقيل لما مات الحسن العسكري كان 2 آبنهِ محمد 
(المهدي) خمسٌ سُنوات. وقيل : ل أقل مين ذلك ثم قيل إن بلا هذا والمعروف بالمهدي 
دخل سراي في مدينة 0 وكان في الثالثة أو الخامسة أو العاشرة من العمر وأختفى فيه . 
والشيعة يعتقدون أنه لم يمت وأنة سير جع و فيملاً الدنيا عدلاً كما ملثت ظلماً. وكان آختفاء 
محمد بن الحسن هذا سَّنةَ 6 7” للهجرة ا 

6 لم أعثر على هذا الاسم «العرد» في ما بين يدي مرخ المراجع . ولا أعرف الحركة التي على 
العين. ولكني أذكر أن أسرة ما زالت تسكن في بيروت (في الجانب الشماليَ الغربي على مقربة 
من شاطىء البحر كانت تعرف بال العود (بضمُ م العين) وهي 000 
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الجبل. وهم الذين كانوا يأمُرونهم بقتال المسلمين ويفتونهم بهذه الأمور. وقد 
حَصَل أيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف آبن العود. وفيها' هذا وأعظم 
منة . وهم أعترفوا لنا نا بأنهم الذين علموهم وأمروهم (بقتال المسلمين). لكنهم 
مع هذا يظهرون الم والنفاق. . . والمكان الذي لهم في غاية الصعوية. . 
ولهذا كثر فَسادُهم (78 : .)5١7‏ 


ولقد كان جيرانهم (المسلمون) من أهل البقاع' وغيرٍ (أهل البقاع) 
معهم في أ رالا فيط ل كل ليلة تَنزِل على (أهل البقاع وغيره) منهم 
0 لزانتي اعم العربى 
وإخافة سكان البيوتات على أقبح, سيرة عرفت من أهل الجنايات : رد لبهم 
النصارى (الصليبيُون) من أهل قبرْسٌ فيُضيفونهم ويُعْطونهم سلاح المسلمين 
(الصادج لقتل المسلمين) . (وإذا وقعوا على) الرجل الصالح من المسلمين فإما 
ات تتسلون أن يتايو رفيا نيه وقل أن أفلَتَ منهم مُسلِمُ إلا 
بالحيلة .):٠” : 78١‏ 

فأعان الله ويسّر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة ترام ا 
وعنايته بجهاد المارقين أن غْرُوا و شرع كما أمر الله 50 بعد أن 
0 شبههم. ثم بِذِلَ لهم (بعدَ لتغلب عليهم) فى الكل 
والإنصاف ما لم يكونوا مووي به (تحت سلطة 2 . ثم بين (السلطان) 
لهم أن عَرْوَهم كان آقتداءً بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب. رضي الله 
عنه.» في قتال الحرورية© المارقو ا )م 


وهؤلاء القوم (الذين كانوا في كسرّوان) كانوا أقل صلاة وصياماً (من 


)١(‏ وفيها مثل هذا الكلام وأعظم منه (في العداء لأهل السنة والجماعة). 

(5) البقاع: سهل يقع بين سلسلة لبنان الشرقية وسلسلة لبنان الغربية (وهو اليوم من أراضي 
الجمهورية اللبنانية) . 

(5) الحرورية: الخوارج الأولون الذين قاتلهم الإمام على فهربوا منه ولجأوا إلى خروراء (قرب 
الكوفة. في نوبي العراق). 
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الحرورية الخوارج) ولم نجد في جَبَلِهِم مُصحَفاً ولا (وجدنا) فيهم قارتا 
للقرآن. وإنما (كانت لهم) عقائدُهم التي خالفوا فيها الكتابٌ (القرآن) والسنة 
(أحاديث محمد رسول الله) وأباحوا بها دماء المسلمين (78 : : .)5٠‏ 

وكثير من فساد التتار (مما فعله التتارٌ من الفساد في بلاد المسلمين). 
كما كان في زمن قازانَ وهولاكو"" وغيرهما (إذ هُمْ الذين حالفوا التتار ودَلُوهم 
على عَورات البلاد وساعدوهم على قتال المسلمين) كما هو معروف 
(راجع 7" 00 


في الرد على النصيرية 

5 المجموع رمال (القاهرة : المطبعة الحسينية المصرية رفخرنل هم 
رسال (ص )٠١5-55‏ ُنوانها ١فيٍ‏ الرد عل 5 . وهي جوات أجات 
به آبن تيميّة على سؤال وجهه بعضهم إليه . 


إن السؤال في هذه الرسالة (وهو تسعة وخخمسون سطراً) أكثرٌ فائدة 0 
الجرايه إن جوابٌ أبن تيمية على هذا السؤال يشي كل جواب آخرّ له تعلق 
فرق 0 إن أبن تيمية لا بنظرٌ بأطمئنانٍ إلى جميع. لفرت . قا السيوال 
فهو مهم جدًا لأن السائل كان يَعرِفٌ أكناء كثارا من عفيد: العم (ولعله كان 
في الأصل 0 ثم أنقلت سيب من الأسبات: وجاء يسأل: آبن تيمية .هذا 


السوالٌ المفصل). 

فِيَحَسن بِمَنْ يدرس عقائدٌ الفِرّق الإسلاميّة أن يقرأ السؤال في هذه 
الريالة قراءة 00 وسَيجِد القارىء أن هذا السؤال مفيل في معرفة عقائد 
اللضيربة ثم 2 معرفة عقائد عدد من الفرق الاخرى. 


5051 قازان وهولاكو من ملوك التتار. هولاكو اجتاح بغداد وقضى على الخلافة العبّاسيّة, سَنةَ‎ )١( 
م).‎ ١76049 
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ولكن لا بأس هنا من إيراد هذا الموجز: 
فى الفرق الباطنية عموما نوعانٍ من العقائد: اراءٌ 955 من بلواك عدد 
من الأمم القديمة ثم تأوئل كثير فم جاء في الإسلام م العقائد والعبادات . 
فهم مثلاً يقولون"" بقِدَم العالم وبتَناسُخْ الأرواح وبأن البعت والجزاء (يوم 
القيامة) والحة والنار إنما هي كلها في هذه الحياة الدنيا” . . وهم ون أقوالهم 
هذه على أقوال. وَرَدَتَ في الفلسفة القديمة.») وعند أتباع. أرسطوطاليسٌَ 
ا وعلى ما ا إخوان الصفا© . 


وهؤلاء الباطنية عموماً ‏ كالقرامطة مثلاً يقولون إنْهم مسلمون. 
ويسلّكون. إذا كانوا مَمّ جماعة من المسلمين؛ سُلوكاً إسلاميًا. ولكنهم ‏ (إذا 
لم يكونوا 35 أحد من العيسين) لا يفعلون ذلك ولا هم يعتقدونه . 

ومدة الباطنية في, التحلّل من العقائد والعبادات الإسلامية قولّهم 
بالتأويل (أي بالتفسير الرمزيٌ للواجبات الدينية). إن الصّلواتِ الخمسٌ في 
الإسلام ب عندّهم واجباتٍ يجب القيام هال ,ولكنها ومو لد إلى تمي 
أشخاصٍ هم علي والحسنٌُ والحسين والمُحسن وفاطمة©. فيجب الاعتقاد 


.)15 «الردٌ على النصيريّة» (مجموع رسائل‎ )١( 

)١(‏ قدم العالم: العالم قديم بمادته. والسبب الذي أوجد العالم (الفلاسفة يقصدون الله) أوجده بأن 
خلع صورة جديدة على تلك المادة القديمة. ‏ تناسخ الأرواح : انتقال الروح (النفس», الحياة) 
من امات ارا إلى شخص ولد في الوقت الذي مات فيه الشخص الأول -. الإنسان بظل 
في الحياة الدنيا (بروحه. بنفسه). وإذا أذنب أو أحسن في دور من أدوار تناسخ روحهء فإنه 
يعاقب أو يثاب في الدور التالي . 

() إخوان الصفا جماعة سرية نشأت في مطلع القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد). وبنى إخوان 
الصفا مذهبهم على جمع الفضائل (في رأيهم) من كل الأديان ومن المذاهب الفلشفية ومن 
شعوب العالم . 

(:) يبدو أن فرق الباطنية جماعات من بقايا الديانات القديمة هالهم انتشار الإسلام ولم يستطيعوا 
مقاومته بالقوة» فلجأوا إلى التستر بعقائد 0 من الإسلام ثم عملوا سرًا على مقاومته بأن 
نتروا 0 «الهدامة» بين جماعات جاهلة أو ناقمة من المسلمين. 

(5) عليّ بن أ بي طالب والحسن والحسين آبناه من فاطمة بنت محمد رسول الله يَكِ. والمحسن آبن 
لعلي 0 أجهض (ولد ميتاً). 
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بهؤلاء كي تسقط الصلوات الخمسٌ عنهم. وكذلك صِيام شهر رَمَضانَ ليس 
معنأه عندهم يه عن الطعام وو في مدى ثلاثين 000 بل عرد 
ها ء ثلاثين رجلا وثلانين امرأة . 

ولب العقيدةٍ الباطنية جَحَْدٌ الله (إنكار وجوده) وقولّهم في ذلك إِنَّ علي 
إمامٌّ في السماء وإمام في الأرضء 6 الجكمة في ظَهورٍ اللاهوتٍ 
الروك ل رج سمرت العيود 0 بهم (كي) يؤْنِس (علي الإمام في 
امسا خحلقه علد رع وليعلْمَهُمْ كيف عر فونه ويعدونه)” , ثم يقولون©” «إن 
عليًا هو الربٌ وإن محمّدا هو الججاب وإنْ سلِيمانَ هو البابُ)©. 

1 تاريخ الباطنية الاجتماعيّ أمرانٍ مُهِمَانِ جدًا: 


أ) الكرة كاك الإسلام . كقولهم مثلا : «إن إبليس الأبالسة هو عمر بن 
خا ويليه في 1 الابليسية أبو بكر ثم عُعْمان). 


(ب) إعانة أعداء المسلمين على المسلمين ؛ فمي حروب الإفرنج. 
(الحروب الصليبية) كانوا يلون الإفرنجح على عورات البلاد الإسلامية 


ويحاربون المسلمين. 


لما آضطَرَبَ أمرٌ الخلافة في أثناء المانّة الرابعة (01- 40٠0٠‏ ه) صار 
للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة ومُلْكُ بالبلاد المضريّة وبالمغرب وبالبلاد 


)١(‏ الصيام يكون في النهار (من طلوع الفجر إلى غروب الشمس). ولكن النهار في العادة لا 
يجمع . ويعبر عنه بلفظ «يوم»). 

)١(‏ في المذاهب الباطنية أن الإنسان عاجز عن معرفة الله فيجب أن يظهر الله في عالم الناس 
حتى يعرفه الناس. 

(9) «الرد على النصيرية. . .2 ص 50. 

(:) الحجاب: الذي يحول بين الإنسان وبين معرفة الله. الباب: الذي يستطيع الإنسان أن يعرف 
الله من طريقه. سليمان (مثله. ص 450. السطران .)١5 .٠١‏ المقصود سلمان الفارسي . 


تقدن 


الشوقة بوبارضن الشام . و وعلت هؤلاء على ما عَلَبو عليه من الشام - سَواجِلِه 
ا - وهم م مخذولة ليس لهم عقل ولا تقل ولا دِينُ صحيح ولا 
دُنيا منصورة. فعَلَبّتِ النصارى (الرُوم البِيرْنطيُون) على عامّةِ سواحل الشام 
وأكثر بلادٍ الشام (الداخليّةِ) وقهروا الرُوافض والمنافقين وغيرهم. وأخذوا منهم 
ما أخذوا إلى أن يَسَّرَ الله تعالى بولاية مُلوك السَنةٍ مِثل نور الدّين وصلاح الدّين 
وغيرهما فآستنقذوا عامّةَ الشام من النصارى (1؟ : 54. 00). 


وبقِيّتَ بقايا الروافض والمُنافقين في لُبنانَ وغيره - وربّما عََبّهُمْ النصارى 
عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى. وصار جَبْل لبنان 
6 دولة بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيلة شيء ولا 22 ولا 
يَجورٌ المقام بين نصارى أو (بين) روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه 
(70” : 00). أما ما يُرويه نفرٌ من الجهال من فضائله الذاتيّة ‏ أو فضائل غيره 
الذاتية - أو لِمَا فيه من الرجال الأبدال الأربعين”2 من المتصوفين الصالحين و 
جَهل وضلال. وكذلك قول كثير من الجهّال واكل, الإفك والمحال إِنْ فيه - أو 
في غيره - رخال الغيب. وتَعْظيمهم لهؤلاء هو نوع من الصلال الذي استحوذوا 
به على الجهال والقادة وأضلوهم بذلك عن حقيقة الدذين وأكلوا به أموالهم 
بالباطل. . . إذ لم يكن من أُنبياءٍ الله وأوليائه من كان غائبٌ الجَسَدٍ عن أنظارٍ 
الناس (9؟ : لاه. 08). 


)١١‏ الأبدال: روى الإمام أحمد بن عبادة بن الصامت عن النبي يي : «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون. 
مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. كلما مات ٠‏ رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه 3 
(المسند .)١١7/١‏ وروى الطبراني عن عبادة , بن الصامت هذا الحديث: «الأبدال فى 
ثلاثون بهم تقوم الأرض» وبهم ارون وبهم لمرو (كنز العمال 00 حديث 
0 وروى أيضاً «لن تخلو الأرض من أربعين مثل خليل الرحمن فبهم تشقون وبهم 
رو ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر» (كنز العمال ١188/١5‏ حديث 
)2 
والأبدال (الزهّاد): لقب يطلقه الصوفيّون على نفر من الرجال يزعُمون أن لهم تأثيراً في حياة 
الناس وفي أحداث العالم . 


ا 


والروافض يبغضون الصحابة ويسبوئهم (" : ..)١54‏ 
تأويلات الباطنية 


5 التأويل في أصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف ولعي اللفظ عن 
الاجيال لراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل, . 0 ايقترن) بذلك. 
من التأويل إلفن ا آراء فاسلة ا : 00 عدد من الفرق (0 : - -18). 
فلفك قال مجفاعة برق الناطتة: إن -الكوكنيه» .الهس والقمر هن اللفين. لفقل 
المَعَال والعقل الأوّل” ثم قالوا أيضاً: الصلوات الخمسُ معرفة أسرارناء وصيام 
(شهر) رَمَضانَ كتمان أسرارناء والحج هو الزيارة لشيوخنا المقدّسين 
9: ٠مهء .)060١‏ ولذلك ترك مؤلاء الصلاة والصّيامَ والحجّ على ما هي 
معروفة في 5-6 ٠‏ ثم توسع جا ون في ذلك فقالوا: الإمام المبيرة "ا 
هو علي بن أ بي طالب, والشججرة الملعونة في 0 ص بنو أمية. والبقرة 
الماموز تهات هي عائشة ئشه (بنت 5 بكر وذوج محملٍ رسول الله ميد ) . 
واللؤلؤ والمرجان؟) هما الحسنن والحسين . وأراد نفرَ من خصومهم أن 06 
بمثل تي فقالوا: اورالعين والزيتونٍ ا ين وهذا البلد الأمين4: أ 
بكر وَعَمر :وعثيان وعلي . . . وقال عض الصوفية: #اذهبت إلى فرعون إنه 
طغى 04 هو القلت. 5 الله مركم أن تذبحوا بقرة # هي النفس» وأفقال 
هله التخريفات .)0660١: 0١‏ 
)١(‏ في الفلسفة القديمة. العقل الأول (هو الله) والعقل (الفعّال) (هو الذي يتولى عن الله إحداث 
الحوادث في العالم). والنفس: هي القوة الطبيعيّة التي تمد الموجودات بالحياة. 
6 المبين: الظاهر الواضح . #وإنهما لبإمام مبين # 1١09‏ هلا سورة الججر) : طريق واضح 
(١‏ #والشجرة الملعونة في القرآن# ١0(‏ : ل سورة الإسراء) . - إن الله يأمركم أن ا 
بقرة# (” : لاا سورة البقرة). 
(:) طويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان# (55 : 7؟. سورة الرحمن). 
(5) #وهذا البلد الأمين» (40 : ”. سورة التين): مكة المكرمة. 
(5) «اذهب إلى فرعون إنه طغى» ٠١(‏ : 54. سورة طه). 


ردنا 


الردّ على آبن المطهّر الحلي 

كان جمال الدين الحسنُ (وقيل: الحسينُ) بن يوسف بن علي بن المُطهّر 
الجلي (ت 5656ل ه- 1١١١550‏ م) من أهل العراق ومعاصرا 9 لسك وصع 
أبن المطهر هذا كتابا سماه «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) برسم «أوليجا 
خَدابَنْدَهُ خان» ملك التتار. الذي كان قد تَشَيّمَ بعد جُهود كان قد بَذَلّها آبنٌ 
المُطهّر. وقد حاول آبنٌ المطهّر أن يُثِْتَ صِحة التشيّع ومذهبّ الإمامة (عند 
الشيعة) بنقد مذهب أهل السئة والجماعة ومُدرّك الخلافة. 

فلمًا آطلع آبن تيميّة على هذا الكتاب وضع نقد له وردًا عليه في كتاب 
مبسوط عُنوانه «منهاحٌ السئة النبويّة"©. 

وفي كتاب «الحافظ أحمد بن تيمية)”" شيء من التلخيص لكتاب 
«الكرامة» فيه كلام في عِضمة علي بن أبي طالب والأئمّة من نسله وطعْنٌ على 
صحابة رسول الله َل ثم م القول بأن من لا يرى هذا الرأي هم 
كَفَارٌ (ص 07 -/5017). 

وفيما يلي شيء من رد آبن تيميّة على آبن المطهر الجليء مما هو 
مُفصّلٌ في كتاب «منهاج السئة اموي 

جعل آبن تيميّة عنوان كتابه الذي رد فيه على آبن المطهّر الجليّ «منهاجَ 
السئة النبوية). ومع اولك أن كل ما حَرَجّ عن «سُنةٍ مُحمَدٍ رسول الله أو عن 
التفريع الذي تَمَبَلَهِ سُنَهُ محمّدٍ رسول الله غيرُ مقبول. وأنّه ليس من الإسلام . 
ولابن تيميّة آعتراضانٍ أساسيَّانٍ على الفِرّق التي نشأت على جوانب الإسلام 
في باب العقائد (لا على المذاهب التي تفرعت في المعاملات بِحَسَب الأمكنة 
والأزمنة) : ئ 
)١(‏ أربعة أجزاء. بولاق (المطبعة الأميرية) حصن ه. 


(5) تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي (بالارديّة؟), تعريب سعيد الأعظمي الندوي. الكويت 
(دار القلم) ١9465‏ ه - ه190 م. 
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* إِنْ هذه الفْرَّقٌ نشأت بأثر من الديانات السابقة (كالمجوسيّة). وإِنْ 
الذين دَعَوا إلى هذه الفرّق أفراد من المجوس أو من اليُهود أو من النصارى 
تظاهروا بالإاسلام . 


* وبعدّ أنِ آنْرَلَقَ في هذه الفرّقٍ جماعات من المسلمين وينْؤهاء جَعَلَ 
أعداءٌ الإسلام يدخلون على الإسلام من طريق هذه الفِرّق بِمَفَاسِدَ وخرافات 
وعقائد مخالفةٍ للإسلام. ورامية إلى تمزيق الإسلام من الداخل. قال آبن تيمية 
يصف كتاتَّ «الكرامة» لابن المطهر الجلَيّ ١١‏ تن 

هذا الكتاب... يدعو إلى مذهب ا الإمامية من أمْكَنَه ره ا 
وُلاةٍ الأمور وغيرهم من أهل الجاهليّة مِمْنْ قَلْتَ مَعِفته بالجلم والدّينَء ولم 
يعرفوا أصل دين المسلمين ف أو أعانة على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من 
المتظاهرين بالإسلام من أصنافٍ الباطنيّة الملحدين الذين هم في الباطن من 
الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين». والذين يجعلون الملل 
بمنزلة المذاهب والسياسات لي يسوغ آتباعها ؛ و(يقولون) إن ليو ة نوع من 
الشسيامية العنادلة التي رفنت لمصلحة العامة في الدنيا... والرافضة 
والجهمية”» هم الباب لهؤلاء الملحدين, م: كيح لخارد إلى (جميع) أصناف 
الإلحاد في أسماء الله وآيات كتابه المبين. . . وعمدتهم في (هذا) الأمر على 
التقليد وإنْ ظنوا إقامته على البرهانيات. فتارة يتبعون المعتزلة والقدّرية» وتارة 
حعون الحدية انار ى بوأدعلن على النديى اثواعا كثيرة هن الساده 


0 الجهمية ب جهم بن صَمْوان (ت8١1 هد وؤلام) قال: إن الإنسان مجبَر على‎ )١( 
. وأنكر جميع أنواع الاستطاعة (في الإنسان). وقال إن الجنة والنار َمنيَانِ (لبستا خالدتين)‎ 
الإيمان فهو المعرفة بالله تعالى. والكفر هو الجهل به. وقال إن علم الك عادر ا عن‎ 
وصف الله تعالى بأنه شيء أو حيّ أو عالم أو مريد (وقال: لا أصفه بوصف يمكن أن ينطبق‎ 
على غيره). ولكنه وصف الله تعالى أنه قادر وموجد وفاعل ومحي ونيف لآن :هذه الأوضاك‎ 
ش‎ .)١78 مختصة به وحدّه... (الفرق بين الفرق‎ 

(5) القدرية (هنا) هم الذين يقولون إن الإنسان يأتي أعماله بآختياره وقدرته. المجسّمة (الذين يَرَونَ - 
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وهذا المذهب أُحُدَئه الزنادقة المنافقون الذين عاقَبَهُمْ على أميرٌ المؤمنين 
فحرّقَ منهم طائفة بالنار. . . ولقد كان الشيعة المتقدّمون الذين صَحِبوا عليًا أو 
لاقي ركن رفريية ان ازنه )رع يناوا في المصبل أبي بكر وعَمَرَ (على 
علي). وإنما كان نزاعُهم في (المفاضلة بين) علي وعُثمانَ. 

ا : ه ن) إن أهل البدع المخالفين للكتاب والستاييوة يها 
الرافض: - يتبعون الظن وَيعادون السارقيق الأولين من الل ريه والأنصار" 
ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمكتركيرة وأصناف الملحدين 
ا يه والاسماعيلية . . . فتراهم جارنون المقير كين وأهل الكتاب على 
المسلمين -في الخصام وفي الحروب ‏ في وقائع مُتعَدَّدةٍ. 

ثم إن ان اثبعة يأتي بموازنةٍ بِينَ أعمال. الرافضة وأعمال غير المسلمين 
من النصارى واليهود خاضة: 

)١ : ١(‏ إن الرافضة لم يدْخَلوا في الإسلام رَعْبةَ ولا رهبةء ولكن مَقتا 
لأهل الإسلام وحيا عليهم . .. (ومن رؤساء الرافضة) عبد الله بن سبأء وكان 
يهوديا من أهل صنعاء اليمن وقد نفاه الإمام علي إلى ساباط”". 

قالت اليهود : له يصلح الملك إل في آل داوود. 

وقالت الرافضة: لا تصلّح الإمامة إلا في وَلَدٍ علي . 

* قالت النصارى: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال 

وقالت الرافضة: لا جهادَ في سبيل الله حتى يخرّجٌ المَهْدِي . 

- أن الله جسم حتى تنطبق عليه الأوصاف). الجبريّة: الذين يقولون إِنْ الإنسان مُجِبرٌ على أعماله 
وليس له اختيار في إتيانها ولا قدرة على فعلها. 

)١(‏ المهاجرون: المسلمون من أهل مكة الذين هاجروا مع محمّد رسول الله يل من مكة إلى 
المدينة. والأنصار هم المسلمون من أهل المدينة والذين استقبلوا المهاجرين وأنزلوهم في 


منازلهم وآخوهم وشاطروهم أموالهم . 
(؟) ساباط: بلد قرب المدائن (في جنوبي العراق). 


لوكرن 


* اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم . 

الرافضة يؤخرون المغرب (والفطر في رمضان) إلى اشتباك النجوم". 

* اليهود لا يرون على النساء عِدََ ‏ وكذلك الرافضة. 

© الهوف فوا «القوراة: يرنوا لز أقضية رفوا القران.: 

* اليهود يستحلون أموال الناس كلهم - وكذلك الرافضة. 

البهوة يتولون © ويل :عدون :من الملاتكة. 

الرافضة يقولون: غلط جبريل بالوحي فَنَرّلَ به على مُحمّدٍ بدلا من أن 
ينل به على علي . 

* اليهود لا يأكلون الجري والمارماهي والذناب” 2‏ وكذلك الرافضة . 

* النصارى ليس لنسائهم مدان ها عو ون ا 

الرافضة يتزوجون بالمتعة. 

١(‏ : 8) في زمن خروج 3" شرفت الشيعة ررافضة بويك : لما سثل 
زيكٌ عن ابن بكر بوشعر اترحم علبهها ترخصة قرم (من أجل ذلك) فسموا 
0 وتبعه (في ذلك) قوم فسموا زيدية . 


١١‏ : 4) من أفعال الرافضة: لا يشربون من نهر حفره يزيد لا يأكلون 


)١(‏ اشتباك النجوم لا ب اي أول الليل). - ينطلق الشيعة في تعيين الليل 
إل الللائتدر. عن آذ النوة عند الغرجبربد ا بالل بربهروت: السصن) .إلى غرزيها: في المزم النالن. 

(؟) الجري نوع من السمك طويل أملس (لا حراشف له لا يأكله اليهود (القاموس ١‏ : 88"). 
- سمكة طويلة متلوية (تعرف في بيروت بأسم : زرنباية) . والمارماهي (من الفارسية): حية 
الماء. وقال له الحَنكلِيس (هو 7 من الجرىي ولونه أزرق). الذناب (؟). 

() هو زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب (ت 117 ه-٠74م)؛‏ كان يرى حق علي في 
الخلافة أُوَلا 00 0 فرفضه من أجل ذلك جماعة من أتباعه فَسَمُوا 
الرافضة. وبقي معه على رأيه جماعة سَمُوا الزيدية . 

(:) كان يزيد بن معاوية (الخليفة الأموى الثاني) يتسا وقد هرا قرب دمشق عرفٌ بأسم نهر 
يزيد (وحفر غير ذلك). - والرافضون ينفرون من الأسماء (فكل من كان أسمه عمر أو يزيد أو أبا 


بكر يكرهونه) . 


اا 


التوت الشاميّ - يكرهون التكلّم بلفظ العشرة ولا يعملون عمل يقتضي عشرة 
ف 5 ولا يعاملونه”" . 

1 مود رمام المنتظر مشاهد (أماكن) ينتظرون عندها 
خروبجّه وقد أَعَدوا له فرساً ليركبَة )1 مخذون تفده ادها غاشة ثم 
ريا ب اد كلبا أبا بكر أو عَمَرَ ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة 
المجوسي لأنه قتل عمر بن الخطاب - أفعالهم في ذكرى عاشوراء ومقتل 
الحسين”' . 

: بدء نقد كتاب «منهاج الكرامة)‎ )١ : ١١ 
الرافضة قليلو العلم بالمناظرة والأدلة» وهم يعتمدون أحاديث منقطعة‎ 
. الإسناد”‎ 


)1١ : ١(‏ عندهم الإمامة أهمٌ المطالب في أحكام الدين. 
)١7: ١(‏ الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. . . في كل زمان 
ومكان... ثم إن الرسول لم يبين مسألة الإمامة. 


١١١‏ : 0 مطلوبهم من الإمامة أن يكون لهم إمام معصوم . 0 (هذا مع 
العلم بأن إمامّهم غائبٌ) 

١١‏ : 55) الحديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه فات ف جاهلية) 
غير معروفٍ الرواية ولا الإسناد. 


)١(‏ هم يكرهون «أبا بكر»ولا يسمّون أبا بكر. مع أنْ أبا بكر كان آسمه عبد الله (وهم: يسمّون 
«وعبد الله») . 

(5) إن الحزن على الميت بعد ثلاثة أيَامِ ليس من الإسلام. وعادة الحزن كل سنة لموت رجل قديم 
عادة مصريّة قديمة كما نرى في قصّة أوزيريس (إله مصري قديم) وفي قصّة الإله الكنعاني 
(الفينيقي) أدونيس . 

(؟) أحاديث محمد رسول الله يلخ المنقطعة الإسناد (التي لا تتصل فيها سلسلة الرواية: حدّئنا فلان 
عن فلان عن فلان. . .) إلى محمد رسول الله ِل . 


حا 


)77:١(‏ وهذا إن صح حجة على الرافضة لأنهم يَدَعونَ أن إمام 
زمانهم دن الحسن) غائب منتظرٌ. دخل رداب في سامرًا سنة 5١‏ ولم 
تعن :وكان عمره إذ ذاك نحو سين أو أكثرٌ قليلاً. 

وينبّه آبنُ تيميّة» كما قلناء على أن آبن المُطهّرٍ الحِلَّيّ يرى أن الإمامة 
(حنّ الإمام علي بن أبي طالب في الخلافة وحقّ نسلو) «أهم المطالب في 
كام الدين» .١5 : ١(‏ السطر الأخير) وأشرف مسائل المسلمين. ورد أبن 
تبمعة على ذلك أن «الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة) ١١‏ :لاك 
السطر الأول). وهذا أمر معروف بالعقل والواقع وبما عرفته اا في تاريخ 
الفكر (راجع .)١7 : ١‏ 


سن بابر 


لم يدبّهُ آبن تيميّة على نقطة من أهم النقاط السياسية في مُذْرك الدولة. 
وذلك أن الشيعة يريدون جَعل الخلافة (الحكم) في صاب معين من وم 
مُعينين (من قريش أو في بني 0 أو في علي ونسله) وأن يُفصَلوا في 
المجيء إلى الخلافة علي بن أبي طالب على غيره (راجع ١‏ : 2014 
والصوات عند أبن م أن الامامة أو الخلافة (أي 3 أو المَلْكَ) إنما 

يجب أن يكون عي يَكَوْنَ الشوكة (أي العو التي 5-6 رحدة الآمّة). 5 
1 تنصة في ذلك ري ل اه السطر العشرين) : إن الإمامة (عند 
أهل السئة والجماعة) يت بموافقة أهلٍ الشؤكة عليها. ولا يُصير الرجل (كل 
رجل ) إماما ملكا حاكماً) ا يوافقه أهل الشوكة اين يحصل بطاعتهم له 
مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة إنما 66 بالحررة والسّلْطان 
(السلطة: المقدرة على الحكم الصالح). 

دكير انق قملة إلى أن الرافقة كامه ,علو :والتقة فق أضول: 
دينهم. والتقيّة أن تكتمٌ جماعة (صغيرة ضعيفة) أحوالّها الخاصّة عن الجماعات 
الأخرى. ويتابع آبن تيميّة الكلام فيقول: وتَحُكي الرافضة هذا (أي الأخدّ 
بالتقيّق) عن أئمّة أهل البيت الذين بِرَهُمْ الله عن ذلك. ثم إِنَ الرافضة 


5١ 


كر هذا عن جعفر الصادق نفسه 0 قال: «التقية ديني ودين ابائي» . وقد 
ره الله المؤمنين من أهل الع وعيرهم عن ذلك بل كانوا . من أعظم النا 
صذقاً 00 للإيمان . وكان دينهم التقوى لا التقية . 


والرافضة يجعلون أَنفْسَهم على الميج الصو من الإيمان. وكل من 
خالفهم في ذلك 0 )١7١: ١1١‏ مع مَعَ أن الرافضة أنفسَهم قل انقسموا فرق 
كثيرة اختلفت أقوالها في توحيد الله 0 ظاهراً (راجع ١‏ : الاكى /ا١5).‏ 


ثم يأتى إلى التفصيل في مسألة العصمة. 

يذكر أبن تيمية 7١55 : ١(‏ وما بعد) أن أبن المطهر الجليّ 0 1 
الأنبياة معصومون عن الخطأ والسهو و (عن) المعصية صغيرها وكبيرها من 
العمّر إلى آخره. ثم يبالغ نفرٌ من الرافضة فيقولون: إن الرسول 0 5 
يعصِي الله وإن الى رمعيدا رسول الله) قد عصى (الله) في أخذ الفدية يوم 
(معركة) بس فأما الأئمة (كما يقول هؤلاء التفر) فلا يجوز عليهم الخطأ 
والنسيان . رع ا ذلك بقولهم : إِنْ الرسول إذا عصى. إن الوحي 
يأتيه من قبل الله فيقومه. فأمًا الأئمّة فإنهم لا يوحى إِلَيّهم ولا تهبط الملائكة 
عليهم. وهم معصومون فلا يجوز عليهم أن يسَهُوا ولا أن يُغلطواء وإن جاز 
على الرسول العصيان. والقائل بهذا هشام بن الحكوه". 


هذا" القرل: بعصمة: الآنلة رتو ليه مك13 نضا “كا برقولون 


)١(‏ هشام بن الحكم الشيباني الكوفي (ت ٠194١ه 8١50-‏ م) كان شيخ الشيعة الإمامية فئ وقته. 

(؟) الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل (ت ١47‏ ه -750 م) بن جعفر الصادق. وكان إسماعيل هذا 
في مسلكه الشخصي على غير المنهج الصحيح. فنقل أبوه جعفر الإمامة منه إلى أخيه موسى 
الكاظم. وكانت وفاة إسماعيل قبل وفاة أبيه. ومَعْ ذلك فقد أصرٌ جماعات من الشيعة على أن 
تبقى الإمامة لإسماعيل (برغم مسلكه وبرغم نقل الإمامة منه إلى أخيه وبرغم وفاته قبل أبيه) بعد 
جعفر بحجة أن الإمام المعصوم (والذي فيه شيء من الألوهيّة. كما كان أتباع إسماعيل) لا 
يقدح فيه شيء من الذنوب . 


درس 


بعصمة بني عُبيد© المنتسبين إلى محمد" بن إسماعيل بن جعفرٍ الصادق. 
وهؤلاء الإسماعيي ساقوا الإمامة بعد جعفرٍ الصادق في آبنه إسماعيل لا في 
أبثة قوسن .. .والإفامية الفا عقر .+ يْةَ خير من الإسماعيلية. إذ في الإمامية الاثني 
عشوية: خلىة وهم ملمون ظاهرا وباطناً 1١١‏ :578», السطر الأخير). 

ويقول آبنُّ المُطهّر اللي : إن الله لا يُقدِرٌ على مثل مُقدور العبد. فيرْدٌ 
أبن تيمية بالقول: إن قم السيالة من دقيق الكلام ١(‏ : 5514). 

إن هده التمينالة: وققة: فدات :فإن. انان يقل اقعالا (كالطعام والنوم 
وأمثال ذلك) يجب تنزية الله عنها. ثم يفسر ُفْسَرٌ آبن المُطِهّْرٍ الجلى ذلك فيقول: 
إن الله يفعل القبائح. وتفسيرٌ ذلك عنده أن جميع أنواع. المعاصي والكفر 
وأنواع الفساد (التي تجري على أيدي احير واقعة بقضاء الله وقدّره كارت 
أن العبد (الإنسان) لا تأثير له في ذلك (لا قدرة له على القيام بها بإرادته ولا 
وسيلة له لدَفعها عن نفسه بنفسه) . ثم إن الله تعالى كما يرى أبن المطهر 
الحلي 0 عرض له إلا غاية مقنصودة 0 فى أفعاله (أفعال الله ؟) وأن الله لا 
يفعل لمصلحة العباد شيئاً وأن الله تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد 
منه الطاعة ١(‏ : 7515. 556). 


وآبن تيميّة لا يوافق آبنَ المطهر الحلى على هذا الرأي من جانبين : 
* إن البحث في القضاء والقدر وفي أثر الإنسان في ذلك أمر متشعّب. 
والفصل فيه ليس سهاد . 


)١(‏ آل عبيد القدّاح أسرة فارسيّة آنتسبت إلى آل البيت وصنعت المذهب الإسماعيليٌ الفاطمي 
وأنشأت الدولة الفاطمية في المغرب في أواخر القرن الثالث للهجرة (مطلع القرن العاشر 
للميلاد) ثم آنتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر وبقيت حتى قضى عليها صلاح الدين الأيوبيّ (في 
أواخر القرن السادس للهجرة) لأنْ رجالها كانوا يعاونون الصليبيّين على المسلمين. 

(؟) محمّد بن إسماعيل (ت ١48‏ ه-5١8م)‏ -وقيل بل آختفى. وهو من أئمّة القرامطة. كما أن 
من الرواة من يردٌ حركة الدروز إليه. وهو يلقب «المكتوم». 


رفرس 


# إِنْ ما يقوله آبن المطهّر عن آهل :الية والتجماغة لسن القول المقيول 
عند أهل السئة الحا فإِن الإنسان ‏ عند جميع الطرائت (من مذاهب أهل 
الب والجماعة) ديروت أن العبد فاعل (في أعماله) ا م 
وآستطاعة حقيقية. ثم إنهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية (في أحداث 
العالم). إنهم يُقِرَون بما يدل عليه العقل م فق أن الله انعا مفلن. السعاتف 
بالرياح وينزل الماء بالسحاب». وينبت النبات بالماء. ولا يقول أهل السنة 
والجماعة إن قُوى الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثيرٌ لهاء بل يقرون بأن 
لها باليرا لما ,ومع إن لفظ هذا الأثر قد جاء في مشل قولهٍ تعالى 
153855 سيورة بن اليا نحن نحيي الموتى وكديها قامر 
وآثارّهم. . . 4. وإن كان التأثير هنالك (في نشوء السحاب ونبات النبات) أعم 
منه في هذه الآية. ولكن (أهل السئة والجماعة يقولون: إِنْ هذا التأثير هو تأثير 
الأسباب في مسَبّباتها. والله تعالى خالق السبب والمُسَبّبِ. ومَمٌ أن الله هو 
غالق: الشبيم فاؤيد ولذلك السين: الذى: خخلقة الله من سبي آخر يشاركي 
ولأ سين ننه +( السب البدي خلقه الله) من (سبب) 51 يمانعه 
١١‏ : 550 555). وخلاصة القول إن للحوادث الواقعة 98 عالمنا أسباباً 
خلقها الله لحدوث الوقائع ثم أشنانا 56 خلقها الله تعالى في الأشياء وفي 
الأحدات: تناع الأسبات أو تعارضها. والحوادث الواقعة م ش نتيجة 
التفاعل بين ذَيِْك النوعين من الأسباب. . . فإذا قيل (كما رك أب م 
ولك الحبوق بالنامن ظلمء قيل له: «الظلم وضع (الإنسانٍ) الشيءَ في غير 
موضعه) ١(‏ : 7594» السطر الثامن من أسفل). 

ويفسر أبن تيمية ((وصع الشيء في موضعه) فيقول :)307/١-4 : ١(‏ 

ِنَ فعل الحَسّنة له آثارٌ محمودة في النفس وفي الخارج (في الصلة بين 
النان)... .وكذلك: السينات (لها آثار 0 في النفس وفي خارج النفس) . 
واللة. ججعل: فعا . الحسنات سنا (للاثان :المحفودة) .وقعل النكاك سيا زللاناز 
المذمومة). كما جعل أكل ا ييا للمرضن. والفوكب :والنيات. القر لها 
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أسباب (أخرى) دف زاسياب الشر) بمقتضاها: ا والأعمال الصالحة 
تَمْحى بها السيّتات. و(كذلك) المصائتٌ في الدنيا - نها السكاضي كه أن 
اله ثارة 0 ربالهاء للمجهول) موجبه (أي لمر أو الموت) بالدواء. 
وتارة رار كل. السه) فضا 00 ثم تحصل العافية . وإذا قيل: إنغلدة 
الله للفعل مع مم حصول العقوبة (من الله للإنسان) ظَلمُ (هو) بمنزلة خلق الله 
الك ل فول الموتك يهطل وإنْما الظلم وَضْعّ الشيء » في غير محلّه. . 

فكما أن لخي الواحد يكون ناقعا إذا صادف (وافق) عابد: م 0 (هو 
نفسه) ضارا في موضعٍ آخرّى كذلك الفعل». كأكل الميتة متلا فإن أكل المتة 
كوة قنيها (إذا كان عدا وتلدذا)» آل يكو مين زثارة 56 إذا كان في 
مخمصةٍ (جوع) لدفع الموت عن الآكل في مكان ليس فيه طعام إلا لحم دابةٍ 
مَيْتَةِ. فإذا كان (الأمر) كذلك. فهذا الأمر لا يختلفٌ. سواءٌ أكان العبدٌ هو 
القاض يقيو أن .يسلق: انق له التددرة والارادة اوحان ستخلق, للق والقلارة والارادة» 
كما في سائر ما هو نافع وضارٌ أو محبوب ومكروه... وحقيقة قول. أهل السئة 
والجماعة »77١ : ١(‏ السطر العشرين): أن الله خالقٌ الأشياء بالأسباب. والله 
خَلّقَ العبد وخلق له قدرة يكون بها فعلّه. فإنّ العبدَ فاعلٌ لفعله حقيقة. 


م إن الله تعالى .71١ : ١(‏ السطر الثالث) يِخَلّقُ ما يخلّقه لحكمة. 
ومن جملة المخلوقات ما قد يحصل به ضررٌ عارض لبعض الناس كالأمراض 
والآلام. فإذا عاقب الله العبد على عَمَل قام به العبدُ بآختياره لم يكن عقابٌ 
الله لهذا العبد ظلماً. .. إذ يكونٌ الله تعالى قد عاقبَ ذلك العبدّ على فعله. 
فلا يكون الله قد ظَلْمَه وعم ا 


2 


تيمية في كتابه و4 اله 0 4 5 ا الناك : في مقتل 
الخسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف : ع 0 إن أحد الطرفين شرل 
إن الحسين قي بحقّ. فإنْه أراد أن سق عصا الطاعة وشرق المسلمين. . 


00 


والحببين جاء (قام 0 المسلمين (مجموع) على رَجَلٍ واحد فأرادٌ 
أن فرق جماعتهم . وأما أصحات الطرف الثاني فقالوا: إن الحسين كان هو 
الإمامّ الواجبة طاعَته وأنه لا ينقد أمرٌ من أمور الإيمان إلا بِهِ ولا تصلّى (صلاة) 
جماعةٍ ولا (صلاة) جُمُعَةٍ إل (خلفه أو) خَلْف من يُولّيهِ ولا يُحَامَدُ عَدُوْ إلا 
بإذنه. وأمًا الوَسَطَ (في شأن الحسين) فهو قول أهل السئة والجماعة: إِنَ 
الحسين قتل مظلوماً شهيداً. ولكنّ الذي يفعله الشيعة في, عاشوراء (العاشر من 

شهر المحرم : في ذكرى عاشوراء) بدعة. إن 0 والنوحَ يوم عاشوراء من 
اللطم والصراخ والبكاء والغطش وإنشادٍ المرائي وما يُفضي إليه ذلك من سَبّ 
المَّلّف وِلَعْنِهم وإدخال من لا ذَنْبَ له مَمْ دوي الذنوب حتى يُسَبّ السابقون 
الأؤلون (من الصّحابة) 3 قراءة. أخبار مصرّعه وأكثرّها كذب كان القصدٌ من 
سن ذلك (من كاذه نه اده تتكرر كل سنة ) فتح باب الفتنة والعرلة بين 5 
الام فإن هذا ليس او وله ل ان لجيه إن 'خدات 
الجزع والباعة للمصائب القديمة من أعظم ما حَرمه الله تر وكذلك 
بذّعة السرور والفرح. . . (” : 6755437 518). 


ويحسن الاكتفاء من -- 00 السئة ين بما تدم لموقها لما لم 


فتوح كسروان (لبنان) ومحاربة أعداء الإسلام 
يقول أبن ل أنعم الله ور السلطان2©) عام اكير على أعداء الله 
المارقين من الدين. رهم صنفانٍ : أهل الفجور والطغيان ودف الغي والعدوان 


اوجرن من مراع ادم 1 بوكو ِ التتار ونحوؤهم من كل خخارج على 
شرائع الإسلام , وإن تمسك بالشهادتين أو ببعضص سياسة الإسلام . والصنئف 
الثاني أهل البدّع المارقون ودَوُو الضلال المنافقون الخارجون على السئة 


(1) لعله السلطاق: المملوكى "الملك. السناضر اناضر الديك. -محمدة» فى ولايقته «القانت: 
(8-5948 ١لاه‏ 1108-1196 م). 


امرض 


والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة... من أهل الجَبّل والجرد 
والكسروان... وذلك أن هؤلاء وجنسّهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا 
والدين, فإن اعتقادهم أن أن أبا بكر وعمر وعثمان وأهل بذر... وآئمة الإسادم 
وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وملوك المسلمين وأجناقهم وعوام 
المسلمين وأفرادّهم. كل هؤلاء م ا مرتدون أكفر من اليهود 
والنصارى. ولهذا السبب يُقدّمون الفرنج والتّتارَ على أهل القُرآن والإيمان. 
فلمًا قَدِمّ التتار إلى البلاد"” وفعلوا كر المسلمين ما لا يحصى من الفساد. 
وأرسلوا إلى اهل قرس :فملكوا تففى لباه[ الور وكيلوا'والة الفبليب وعدملوا 
الى رول فو خيل. المسلمين وسِلاجهم وأسراهم ما لا يخصِي عدده إلا 
الله وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسّلاح 
على أهل قبرسٌء وفرحوا بمجيء التتار... (؟ ؟). ولمًا نصر الله الإسلام 
النضرةٌ العظمى عند قدوم السّلطان كان (هذا) بينهم شبيه العزاء©. وهذه 
الطائفة كانت من أعظم الأسباب في خروج جكيينان إلى بلاد الإسلام 
عيبي ا بغداد وفي قدومه إلى حلب وفي نهب الصالحيّة وفي غير 
ذلك من من أنواع العداوة للإسلام وأهله (78 : 98" - .)5١١‏ 
ويبدو أن حقيقة أمرهم أنهم «زنادقة) (مجوس غير مسلمين) ‏ ولكنهم 

هرون الرْض (على أله فرقة من الإسلام) ليكونٌ لهم ذلك طريقاً إلى عدم 
الإسلام. كما فعل أُيْمَةَ الملاحدة الذين خرجوا بأرض آذربيجان (من بلاد 
فارس) في زمن الخليفة العباسي المعتصم”" مع بابك الحْرّمِي - وكانوا يُسَمُوْنَ 
(الشرميةة. وو المج رقوقند ارول والقزامطة: الناظتة الدية: رفوا با رين 
)١(‏ :١لاه‏ (؟). 
(؟) بعض الساحل الشامي (9). 

(9) العزاء: الحزن على الميت. 
(5) المعتصم العبّاسي (114- 7117 ه- 841-140 م). 
(5) الحْرّميّة (دين الفرح). المُحَمّرة (نسبة إلى بلدة المحمّرة في الجانب الشماليّ الشرقي من 

الخليج العربي). 


يضون 


العراق وغيرها بعل ذلك. وأحذوا الحجر الأسودى وبفي لي ل كاين سعيدك 
الجنابي”" وأتباعه. أو كالذين خرجوا بأرض المغرب ثم جازوا إلى مصر وَبَنوا 
القاهرة وآدْعَوًا أنهم فاطميّون, مَعْ آتفاق أهل العلم ا ايه 
معيل ا واليهود . ا 3 و 0 من «الغالية) ا يعتقدون 
ا ا : 0 4 5 ما بعل اه ص 2.00/8 وفيه تكرار كثير سوى 
أشياء يسيرةٍ سيشار إليها في مكانها). 


ويحسن أن نعرف ما يلي : 


إن التكلم بالرفض ظهرَ في زمن علي بن أبي طالب. ولكنّ المتكلمين 
بالرفض كانوا لا يزالون أفرادا لم يجتمعوا وَيصَبحٌ لهم قوة إلا بعد مقتل 
الحسين (١51ه- 58٠‏ م) -رضي الله عنه . ثم لم يظهر آسُمْ الرّفض إلا 
حين خروج -. علي بن الحسين بعد المائة 0 لما أظهر زيدٌ بن 
علي الترحمّ على أبي بكر وعَمَرَ رضي الله عنهماء فرفُضته جماعة من أتباعه 
فسمُوا «الرافضة» واعتقدوا أن أبا جعفر" هو الإمام المعصوم . وأما الذين قو 
مع يد مت ويم أبي بكر وعمر. فقن سمو ردي 


0 إن إرائف ار أب بكر وهر وعثمان وعامة المهاجرين 0 فك 
الذين سبلو المهاجرين وواسوهم تبنم بتارب في 5 كما 7 


)١(‏ أبو سعيد الحسن بن بهرام (الجَنابَ) (ت 01١‏ ه- 15 م) القِرّمطي خرج على أهل الأحساء 
والبحرين (الساحل الشرقي من شبه جزيرة العرب) فأحرق المصاحف وهدم المساجد وقتل 
النساء والأطفال. 

(؟) بعد سنة ٠١١‏ للهجرة (194١ام).‏ 

(6) أبو جعفر... (؟). 


رذن 


جماهير 4 محمد من المتقدّمين والمتأخرين. .. والرافضة يَسْتَحِلُونَ دماءً من 
خَرَجَ عن رأيهم ويسمون مذهبهم (مذهبت الجمهور». . . وكذلك رون في 
أهل الشام (سوريا) ومِصِرٌ والحجاز والمَغرب واليمن والعراق والجزيرة (شمالي 
الشام والعراق) وسائر بلاد الإسلام أله لا 35 يُكاح ل ولا ذبائحهم, وأن 
المائعات التي عندهم . من المياه والأدهان وغيرهاء نجسّة . .. ولهذا السب 
(نجدٌ الرافضة) يُعاونون لجار على الجمهور من المسلمين. وهم كانوا من 
أعظم الأسباب في خروج جنكزخان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام وفي قدوم 
هولاكو إلى بلاد العراق”" وفى أخذ حلب ونهب الصالحية). . . وبهذا السبب 
نفسه نَهْبَ الرافضةٌ عسكرٌ المسلمين وَْتَ آنصرافه إلى مِضْرٌ. وبهذا السبب 
يقطعون العطرقات على المسلمين» وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار 
والإفرنج على المسلمين (كما ظهرت عليهم) الكابة الشديدة بانتصاره. وكذلك 
لما فتح المسلمون الساحل ‏ عكة وغيرها ‏ (وأنقذوه من أيدي الصليبيّين) ظهر 
فيهم من الانتصار للنصارى و(من) تقديم (النصارى) على المسلمين ما قد 
سمعه الناس منهم . وكل هذا الذي 57 7 أمورهم . وإلا فالأمر أعظم 
مق :ذلك (58؟ : هلا؛ -8/ا4», راجع 48 وما بعد). 

ثمّ إن الرافضة يشبهون اليهود والنصارى في أمور منها (78 : 414 وما 
بعد) : 


إنهم يشبهون اليهود في دعوى الإمامة في شخص معين أو في طن 
(أسرة) دعيئه ) والتكذيب لكل من حاء بحن غيره يدعويه 9 0000 يخالف ما 
يدّعونه)» وفي تحريف الكلم عن مواضعه وفي تأخير الفطر (في رَمَضان) 
و(في تأخير صلاة) المغرب... وهم (في الأصل) لا يصلون صلاة الجمعة 
)١(‏ جنكز (جنكس) خان (ت 1177 م-504 ه) إمبر طور مَعوليٌ وفاتح آنسعت فتوحه في آسية من 
الصين إلى آسية الصغرى. وهولاكو فاتح مغولي فيا آجتاح بغدادٌ وقضى على الخلافة 
العباسيّة. سنة 50 ه-08؟١‏ م. 
() الصالحيّة: الجانب الشّماليّ الغربي من مدينة ممق . 


اخرضسن 


ولا الجماعة لاعتقادهم أناغيلة:"الحيعة وصاكة: التحماعة ١‏ توغات. ل خيرف 
إمامٍ معصوم 0 يرون أن ا المعصوم عندهم قل دحل في سرداب”" وهو 
إلى الآنٍ لم يخرج منه. ومع ذلك فالايمان عندهم لآ د يْصِمّ إلا (بعد الإيمان) 
به لا يكون مؤما إل من آم به (يْ لا يع مؤاً إلا من آمن بالامم 
المعصوم الغائب)2. ولا يلخل الجنة إلا أتباغه لم غلم يَردُون (ينكرون) 
الأحاديث المتواترة (التي رُوِيْتَ من وجوه كثيرة) عند أهل العلم مما جاء في 
صحيح البخاري وصحع مسلم. وكذلك هم يبنون على القبور المكذوبة وغير 
المكذوبة مساجد ويتخذونها مشاهد (78 : 57/4 -187). 


)١(‏ السرداب: بناء تحت الأرض يلجأ الناس إليه في الصيف هربا من شدّة الحرٌ. والإمام الذي 
دخل السرداب هو محمّد بن الحسن العسكري في مديئنة سامرًا (على نحو مائة كيلومتر شَمال 


بغداد). نحو سنة 77/0 . 
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المنطق ومصادر التشريع والاجتهاد والتقليد 


يرى آبن تيميّة أن المنطق يُعالج مداركٌ خياليّة لا وجودّ لها في العالم 
الواقع. من أجل ذلك يصعب أعتماد المنطق في مُعرفةٍ المدارك الموجودة وراءً 
الحس الإنسانى وخصوصا فيما يتعلق بالعقائد الدينية. 


إن ما يدّعيه المَنطِقَيُونَ من اللفظ المُطلّق من جميع القيود (من مدلول 
اللغة ومن العادة والعرف في المعاني التي تتصل بالألفاظ في أثناء العصور 
المتوالية) لا يوجد إل مُقَدَّراً في الأذهان؛ وهو غير موجود في الكلام المستعمل 
(الدائر بين الناس). وكذلك ما يدّعيه المنطقيّون من المعنى المطلق (المجَرّد) 
من جميع القيود لاا يوجد إلا دنا في الذهن. ولا يوجد في الخارج (في 
كلام الناس) شيء موجود منه خارحٌ (عَرِيْ أو مُجَرَّد)ْ من كل قيد. وكذلك ما 
يذّعيه المنطقيُون أيضا من تقسيم العلم (معرفة الأشياء والمدارك والمعاني) إلى 
تصَوْرٍ وتصديق. وأنَّ التصوّر هو تصِوْرٌ (تَحَيْلُ المعنى السادّج الخالي من كل 
قيد) ليس موجودا فى الحياة الواقعة. ومثل ذلك أيضا ما يدّعيه المنطقيّون من 
البسائط التي تتركّب منها الأنواع (تعريف الأشياء والمدارك) وأن تلك البسائط 
مطلقة من كل قيد فإنها غير موجودة. ثم إِنْ ما يذّعيه المناطقة من أن واجب 
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الوجود (الله تعالى) هو وجود مطلقٌ عن كل أمر ثبوتيٌ (وجودٍ حقيقيٌ) غير 


)١ المنطة‎ 

9 يه كتات ينه «نقض العنطن 0 يقع فى مائتين وتسع 
نات ولكن هذا الكتاب دا بكلام عام يتناول صفات الله وتفسير القرآن 
والكلام علي الحديث وعلى علم ا وعلى القياس والإجماع (وهذانٍ 
يمكن أن يدخلا في علم المنطق) وعلى 0 الفقهاء كآبن حزم والغزالي 
بسي ء من النقد وبشسيء من ١‏ من المدح. وكذلك عرض للفرق الإسلامية. كما 
بتكل على اللغة وعلى النحو وعلى اانه المتكلمين والفللاسفة وعلى 
غير ذلك . 


ثم إننا نجدُ آبْنَ تيميّة إذا نحن وَصَلْنا إلى الصّفحة ١١١‏ من هذا 
الكتاب المطبوع تعتوان «نقض المنطق) - يقول: 


اوأما: المتطق .حم قال إنه درن كقالة وإن فق لبين الهدنة غيرة افليمن اله 
ثّقة بشيء من علومه. فهذا القول في غَايةٍ الفساد من وجوه كثيرة 


التعداد. 
فإدا بحن رحعنا إل امومع فتاوّى . :2 اق س5 وجَدنا المجلّد 


)١(‏ ذكر السيوطي _جلال الدين (ت١١9ه)‏ أن لابن تيميّة كتابين في المنطق أحدّهما صغير 
والآخر مجلد في عشرين كراسة (4 5ل شي 000 وكان من عادة أبن ننصة أن يتناول 
الموضوع الواحد في كتب مختلفة وفي أماكن مختلفة من الكتاب الواحد. ولكن يبدو أنه لم 

يخص المنطق إلا بكتاب واحد (هو المشار إليه فى 06 التالية) . 

6 ونقض المنطق» (حقق الأصل المخطوط وصححه ‏ اقرأ: وحرّره ‏ محمد بن عبد الرزّاق حمزة 
وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع. وصححه محمّد حامد الفقي). القاهرة (مطبعة السئة 
المحمدية). الطبعة الأولى ١1/١‏ ه -١90١م.‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم). 


أشرف على الطباعة والإخراج المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. 


مدخ 


التاسع من هذا المجموع هذا ««الحهلة عر اما المكطن فَمَنْ قال إنه فرض 
كفاية. . . » . 


وإذا نحن واصلنا إلى الصفحة ٠505‏ من هذا المجلّد التاسع. وَجَدنا 
الحفلة التالية : 


«قال السيوطى : هذا آخر مأ اق من كتاب أ 5 وقل ريت 
عبارته بِلْفظِها من غيرٍ تصرفٍ في الغالب. وحذفت من كتابه الكثير فإنه 
عشرون كرّاسة0©. ولم أحذف من المهم شيعا . ولله الحمد والقذاء 


قال أبن تيميّة (مجموع فتاوى أبن تيمية 4 : © نقض المنطق ١00‏ ): 


أما المنطنى؛ مَنْ قال إِنّه فرض كِفابةٍ ون من ليس له به جبرة فليس له 
ع بشي ء من علومه. فهذا القول في غاية الفساد من اجر كتنر التعداد. . 
(أما الذين) فقدوا أسبات الهُدى كلها فلم يجدوا ما يرذهم عن الجهالات إلا 
بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة . د اومن االمعلوم أن الأمور 
الدكينة دعر اكالدهنا حقا أم باطلاً. إيماناً أو كفراً ‏ لا تَعلّمُ إلا بذكاءٍ وفطنة 


(5:9-ل!- ه65١‏ ). .. والقياس ينعقد في نفسه بدون (اقرأ : من غير) تَعلّم 
هذه الصناعة كم ل العَرَبِي العزدة بدول النحخو وكما يَفْرض الشاعر الشعر 


)١(‏ الكراسة صفحات من كتاب تقل وتكثر. كما في القاموس. وبما أن السيوطي يقدر هنا كتاب 
«نقض المنطق») بقوله : إنه عشرول كراسة» فيجب أن تكون الكراسة عدداً رونا ا من 
الصفحات. والمشهور في تقدير حجم الكتت بالملازم . و«الملزمة» التي تطبع اليوم في العادة 
تبلغ ست عشرة صفحة (ورقة كبيرة طويت ثلاث مرّات. ولعل الكرّاسة هنا (فيما يتعلّق بكتاب 
«نقض المنطق» ثماني صفحات)... يقول المصحح زهير فتح الله : 
[في أثناء تحقيقي لمخطوطة «ديوان المفتي عبد اللطيف فتح الله»). الذي تم طبعه وصدر بعد 
ذلك. لاحظت أن الصفحات لم تكن مرقمة. ولكن المخطوطة كانت مقسومة إلى وحدات 
مرقمة. وكل وحدة منها مؤلفة من عشر ورقات. وجه وقفا؛ فإذا كانت هذه الوحدة هي ما كان 
للف علي االمكيون كننيدا بأمور الكتب اسم «كراسة» فإن الكراسة بذلك تكون مؤلفة عادة من 
عشر أوراق بعشرين صفحة]. 


ودين 


بدول معرفة علم العروض . لكن انمفاء بعضص الناس عن هذه الموازينٍ 
(المنطق. النحو. العروض) لا يوجب استغناءً الآخرين (عنها) . فاستغناء كثير 
من الناس عن هذه الصناعة لا يُنازِعٌ فيه أحدٌ منهم ..)1١51-99(‏ 


(وقد رُعَمٍَ أصحابٌ المنطق أن علم المنطق هو الميزانٌ للعلوم . . 
اونا أن التفع من المنطق في هذه العلوم. قليل. كنا وحدنا: أن غلناء 
الرياضيّات والطتيعاتت من الحاذقين في هذه 57 م8 متغيا بشي ءِ 4 
المنطق ولا مِنْ الاصطلاحات التي 7 أهل المنطن. ا إلى ذللتة ١‏ 
البارعين في تلك العلوم كُلْها كانوا قبل وضع علم كد 
(راجع 9 : .)١11- 5١-5١‏ 


وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرف" - وإك كان الفقه وأضيراء ممصا 
ذلك _ ذ رك وأعظم من ٠‏ أن يِظَنْ أنْ م التفاتا إلى المنطق. إذ ليس 
في القرون الغلاثة من هذه الام التي هي 8و 3 ارهن للناس” 3 أو انفلا 
القرونٌ الثلاثة من كان يَلتَفْتٌ ا المنطق ا يعَرَج عليه مع م أنهم (كانوا) فى 
تحقيق العُلوم وكمالها بالغاية التي لا يُدْرِكُ أحدٌ شأوّها"... بل الذي وجَدناه 
بالاستقراء أن من الخائضين في هله العلوم من أهل (صناعة لكر كانوا) 
أكثر 0 شكا نكا واضيطرابا وأبعذهم عن تحقيقٍ علمٍ مُوزونٍء فَإن كان فيهم 
من ع شيعا من العلم. وذلك لصحة المادة والادلة التي كان تر فيها 
ولصحة ذهنه وإدراكه. لا 0 المنطى . إن إدخال صناعة المنطق في العلوم 
الصحيحة 50 الفتار: وغل الإشارة ل القَريب من العلم تعيذا والعتبير 
منه سير ولذلك نجد (الذين أدخلوا المنطقّ) في الخلااف والكلام. وأصول. 


)١(‏ العلوم التي هي وحي من الله إلى رسله (من غير تعلق لها بعنصر إنساني). 

(؟) هنالك في الفقه وفي أصول الفقه أشياء تستند إلى الوحي أو جاءت إشارات إليها في الوحي . 
() القرآن الكريم ” : .٠1١١‏ سورة آل عمران. 

(:) الشأو: الغاية. لا يدرك أحدٌ شأوها (لا يبلغ أحد إليها). 
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الفقه وغير ذلك لم يُفيدوا (من ذلك) إل الكلامٌ والتشقيق" مَمْ قِلَّةَ العلم 
والتحقيق (9 :"7 55 .)١159-‏ 

لا ينكر أنّ في المنطق ما قد يَسْتفيد ببعضه من كان في كَفْرٍ وضلال, 
وتقليد . .. (فقد حملهم) ال 0 ال 0 
(المنطق) 5 عِلمٍ الإسلام”' ميو فهذا أبِين من أن يحتاج إلى بيانٍ. ولهذا 
- نجدٌ الذين آتصلّت إليهم علوم الأوائل (من المسلمين) قد صاغوها بالصيغة 
العَرَبِيةَ بعقول المسلمين فجاء فيها من الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما 
لا يُوجَدَ في كلام الأوائل. . . والمقصودٌ هنا بيانُ أن هذه الصّناعة قليلةٌ المنفعةٍ 
عظيمة الحَسُو. . . ثم إن أكثرٌ الأمور العَمَليّة (إصلاح الخلق والمَنَزِل والمديئة : 
السياسة العامّة والسياسة المَدَنيّةَ في التربية) لا يْصِحَْ آستعمال المَنطق فيها 
(9: 8؟-ل5؟ - .)١ 71-١59‏ 

بعدَ هذه الأحكام تأتي صَفَّحات (9 :500-78 )٠١4-1191-‏ من 
الكلام على أقسام المنطق وخدوده فيها تفنيدٌ لِصِحّة ما يذهب إليه علماءً 
المنطق مع عددٍ من الأمثلة من علوم الفقه أو من واقع الحياة. 

ِنَ المنطقّ اليونانيّ لا يحتاحٌ إليه الذكيّ ولا ينتفعٌ به البليد. وكنت 
أحسّبٌُ أن قضاياه صادقة لِمَا رأينا من صِدق كثير منها. ثم تَبيّن لي - فيما 
بعد خطأ طائفة من قضاياه (9 : 87). 

وفوف أن قمنة هذه العفاع والسات» قليلة البققفة عظيهة الحدى 
م إن أكثر الأمور العملية لا يِصِحَ أستعمال المنطق فيها. ولهذا كان المؤدبون 
ا ولأهلهم والسائسون لملكهم لا يَزِنون آراءهم وداه المنطقيّة, إلا 
أن يكون ذلك شيئا يسيراً 4 /ا8.1١).‏ 


)١(‏ التشقيق: تفصيل الكلام وتفريع بعضه من بعض (لتعبير عن المعنى الواحد بجمل كثيرة 
مختلفة) . 
(؟) في علم الإسلام (؟) - في العلوم التي حدثت في الإسلام. 


مل 


وأمة البشييات - وَهِيَ العلوم الأولية التي يجَعَلها الله في النفوس أبتداءً 
7 واسطة. مثل الحساي وهي كالعلم بأن الواعر 20 الانسين انها لا 
0 م بشي ءِ معن موجودٍ في الخارج . . . (إذ أن 55ظ بور في الخارج 
١لا‏ يُعرَفْ) إلا اده الحس 04١‏ 000 ص أبن ع أن الموجودات 
الجِسَّيّة لا يَصِلٍ الإنسان إليها إلا من طريق الاختبار. أي باتصال حاسَّةٍ من 
حَواسّه بتلك الموجودات. ثم يقول (9 : 18): إِنَّ من العُلوم العقلية الكليّة ما 
ييتدىء هِ فى اقوس وسدهها (كذا) نل فياسٍ 2 (ولذلك) وجب الجزم أن 
العلوم الكل العقلية تستعني عن القياس . . 1 وهذا (العلم بالبديهة) يختلف 
(بين ار وآخرّ) باختلاف قوة الفعل وصفائه وبكثرة ة إدراك الجزْئيات (التي 
هي 0 فى معرفة) امور الكليّة 4١‏ :ا لا 4/). 

ولا يُرضى أبن ل قول أصحاب المنطق إن القياس ذ فى المنطق 0 
اليقين؛» عنتما القباي ٠-.‏ في أصول الدين يفيد 36 فقط (04 16). 

5 أبن تيميّة تلك القاعدة المُنطقيّة التي تقول: إن المجهولٌ لا يُعْرَكُ 
إلا بالمعلومات, والناس مُحتاجون إلى أن يَزنوا ما جهلوه بما عَلِموه. و (لكنّ) 
هذا من المّوازين التي أنرّلها الله (ولا حاجة في مَعْرفتِها إلى المسطق 
الوَضعى). فقد قال الله تعالى: لاله الحدى. أتزل الكيانة الح 
والميزان4”". . . #لقد أرمتنا رملقة قالينات وأنرَلنا مَعَهُمِ الكتابَ 
0 1 إيقول أبن تيميّة: وهذا موجود عند متنا و(عنذ) غير متنا 

قال آبن تيميّة: إِنْ أصحابٌ المنطق يَرْعُمون أن المنطقٌ .آلة تَعْصِمُ 
الذهنَ عن أن يَزِلُ. وهُوْ لا يوافقٌ أصحابٌ المنطق على ذلك (9 : 194).. 

إِذْ يرى آبن تيميّة أن الأمورٌ الفطريّة (إذا نحن فَرَضنا لها طَرّقاً صِناعيَّةً) 


60 القران الكريم 15 :لاك سورة الشورى. 
6 القرآن الكريم لاه : 0”. سورة الحديد. 
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كانت تلك الطرق تَعْذيباً للنفوس بلا مَنفعةٍ كما لو قيل لِرَجَل : «آقِسِمْ هذه 
الدراهم بين هؤلاء النفر بالسرية وه إن هذا ممكنٌ بلا كلف (وبلا حاجة إلى 
معرفةٍ لحدودٍ المنطق وإلى القوانين النظريّة في الحساب) (9 23١8:‏ 
راجع 5٠١9‏ وما بعده). 


والمقصودُ هنا أن المطلوبَ هُوٌ العلم. والطريقٌ (إلى العلم) دليل. فَمَنْ 
عَرَفَ دليل مطلوبه عَرَفَ مطلوبّه. سَواءٌ أنظمَهُ بقياسهم (بقياس أصحاب 
المنطق) أم لا. ومن لم يعرف دليله (دليل نفسه) لم ف قياسهم . 
(يجب) أن يُقال: إن قِياسَهم (قياس أصحاب المنطق) يُعَرْفُ صحيحّ الأدلّةِ من 
فاسدها(9 : .)5١١‏ 


والعاضل 1لا نيز أن اقباس :الشظلن) بيحطيل بيه عله بإذ1 كانت 
فؤاذة يقي ولكن ‏ بقول: إن العلمّ الحاصل (بالقياس المُطلق) لا يُحتاح 
(الإنسان) فيه إلى القياس مي .)1١18‏ 


ثم إن الفطرة إذا كانت فيد ورت بالميزانٍ العقلي”". وإن كانت 
بليدة أو فاسدة لم (يَْمَعْها المنطقٌ. بل زادّها) بلادة وفساداً (4 : .)55١‏ 

نم قد ذكروا حسابٌ المجهول المُلَقَب بحساب الجَبّْر والمُقابلة في ذلك 
وهو علمٌ قديم. لكن إدخاله في الوصايا والدور (بفتح الدال) ونحو ذلك 
(جديد). أوّل من عُرِفَ أنه أدخله 9 محمد بِنْ موسى الخوارزمي”" ١‏ وبعض 
الناس يذكرٌ عن علي بن أبي طالب أ نه تكلم فيه وأنه تعَلّم ذلك من يَهُودِي . 
1 كذتٌ على ع الذور: أعتماذ أحد الشيئين على الآخر, أي أن يكون 


90# 


)١(‏ اقرأ: ثم إن الفطرة إذا كانت صحيحة مث ورب (القضايا) بالميزان العقلى (نفعها ذلك). 
69 عد الله محمد بن موسى الخوارزمي انك بعيد ه - 847 م) صاحب كتاب «كتاب الجبر 
والمقابلة» وواضع علم الجبر 55 د قواعدذ ثابتة وقابلة للتعليم . 


١ 


بي لع مي 


وقد سَمّى آبنٌ تيميّة عدداً من أنواع الذَّوْر: الدور الكوني» ويقِسم 
ِمَيْنِ هما: دَزرٌ قيلي وتزر معي 0 

الدور القَبْلي مُمْتَنِعَ ولم يُقَدّم آبنُ تيميّة هنا مُثلا ماديًا واقعاً (ولكن 
العامة يقولون: مَنْ كان قبل الآخرٍ: الدجاجة قبل البَيْضة أم البيضة قبل 
الدجاجة؟). والدَّؤْر المَعى وهو دورٌ الشُرط مُمكنٌ (أي وجود الشرط مَمَ 
المشروط مُتلازِمَيْنِ) وقد مُثل آبنّ تيمية على ذلك بقوله: مل ا 
الابوة إل مَعْ البنوة ولا تكون البنوّة إلا م اه (راجم 9 : .)5١5‏ 

من أجل ذلك (راجع فوق.» ص 7”17) قال أبن تيمية : 

أمَا كتب المنطق . ل ار يمر به شَرْعاء وإن كان قد 
أذى اجتهادذ (نفر من) الناس إلى أنه فرض على الكفاية. وقال (نفرٌ بن )اناس 


إن العلوم لا تقوم إلا 5-0 كما ذكر ابو حامد”" ‏ فهذا ا عظيم عَقَدُ 
وشَرْعاً (9 : 159). 


.)م١1١١١- المفروض هنا (بحسب الشهرة) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 5060 ه‎ )١( 


١ 


مصادر التشريع 


جاء الإساام 5 ودولة ونظانا احياعا مهيا أخلاقيا. وأمدن هلا 
الدين كلها 0 ١‏ في القرآن الكريم. غير أن هذه الاسْسَ قد جاءت في 
القران الكريم مجملة أحياناً أو موجزة أو و مشارا إليها. فكان عدي رسول الله 
مسرا لا ل القرآن أو:شارخاً لما اوحر نتها أو ممما لما اشير إلي. 
غير أن د الطبيعيّة ف المكان از مان +والايرار وي من 
تشريعٍ م يُقصُلُ ما أله الشرة أو يضم سام ور وساي 
ومصادر ارو + أربعة أساسية, 0 بضعة منها 01آظآ5 
هذا 2 ا البراهين والآيات وعلى الأدلة اليقينية ١94١‏ : 0 وقرياً 


الإجماع 
معنى الإجماع أن يجتمعَ علماءً الأمّة على حُكم من الأحكام. وإذا ثبت 


"4 


إجماع الأمّة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدٍ أن يخرجَ عن إجماعهم. . 
فإذا كان في القرآن الكريم أو في السنة الثابتة حكم فهو مقدّم على الإجماع 
وعلى أقوال الفقهاء (راجع ل 0 ولا يجور أن يخالفت الإجماع 
نص الرسول (19 : 7017). 

إِنْ إجماع الجزمكين: بشجة بدن بعية: أذ مخالمتهِم مُسْتَلزِمَة لمخالفة 
ارسركة 00 أن يكون فيه نص ع ٠:‏ 00 
00 يناك " 5 ذا الإجماء 0_0 4 الك 0 
00 وقد آختلق التهء 00100 ايع ل | (جرى ه 1 0 
القضية فيه 2-1-8 7 0 ا 0 وكذلك. إدا نحن 57 الكتاب 
(القران) والسئة (حديث سوم الله اي فمدلول الغلاثة تمل وكل ما 
5 عليه 0 نه : 0 إلا 038 مُوافقاً. لما في لكات بل إد 
الوحي 79 : 0 
أنواع الإجماع 

إن امح المسلمين (أتفاقهم على أمرٍ من أمور المعامللات) 0" كما 
أن الكتاب والسنة (في ذلك) حجة (عقيدة أهل السنة. ص ل/اء السطر ١م‏ »2 4). 

والإجماع أنواع . أو طبقات على الأصح . رجي القديم (مجموع 
فتاوى 594 : )١١‏ أعلى تلك الطبقات (أي أفضلها) لأن أصحابه كانوا أقرت 
ا عهد رسول الله وإلى ساطة الحياة الاجتماعية وقلة التداخل 2 00 
المعاشية . وبهذا النظر نيحد السئة والإجماع 504١‏ : مكلف 25 )2 متممين 
في الأحكام. اب 0 
رسول الله (أعماله) وأحاديثه (أقواله). وإذا قال أبن تيمية (94؟ : :)١7/١‏ «وقد 


0ت 


أَجِمعْ الميلحن فيما أعلمه...غ. فناشة يعنى إجماع العلجساء 
(59 : لاه 598) أو أهل العلم (مثله 59 : 08). 


والإجماع ا قطعي . ولا 65 إن أن ِعلَمَ إجماع قطعي على 
خجلاف النص . ثم هنالك الإجماع الظَنيٌ وهُوَ الإقراريّ والاستقرائيَ. وهو أن 
يَسْتَقَرىء الفقيه أقوال الغلماء فل" يجد في ذلك خلافاًء أو تور القول 2 
القران و يعلم ( (أن), أحدا أنكره (9). فهذا لكيه اد جاز ده به 
فلا يتخور أن ندفمَ الصوف” (أي علي به . . فإن الإجماع الظني لا يدفم 
به النص المعلوم (راجع 511/:048., والأسطر التى بعدهماثم الصفحات التالية) . 


الإجماع والقياس 


يقول أبن تيمية (معارج الوصول :)١5-١١‏ 

إن الكتات والسنة وافيانٍ بجميع. أمور الدين. وأما لعن لآم فهو في 
نفسه 0 05 تيع الام على ضلالة . وكذلك القياس اد حقّء 
فإِنْ الله بِعَثْ رَسَلهُ بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب . والميزان يتضمن العَدْل 
وما يعرف به 51 وقد فسروا «أنزل ذلك») ن أله العباد مَعْرِفة ذلك” , 


«والله ورسوله يسوي(" بين بِينَ المتمائلينٍ رف بين المختلفين. وهذا هو 
القياس الفسدع وفد صرف 0 القرآن مِنْ كل مثل © وبِينَ بالقياس 
الع - وهي الأمغلة المضوويةة ع انا بينه من الحى . لكن م الصررد 
يطابق النص. فإن الميزان يطابق الكتاب . والله أمر نبيه أن يَحَكم بمأ أنَزِلٌ 
(إليه) وأمَره أن يحكمٌ بالعدل. 
1 الإلهام أن فر العلم في نفسك من غير أن تعلم مصدره. فإذا علم الإنسان مصدذره . فذلك 
هو الوحي (وهو خاص بالأنبياء) . 
(؟) كذا في الأصل. (وتركيب الجملة يقتضي القول: الله ورسوله يسويان). 
(6) من كل مثل: من كل نوع من أنواع الأمثلة (أمثلة على كل شيء). 
(:) الأمثلة المضروبة: الموازنات بين الأشياء (الموازنة بين الأجر على الأعمال الصالحة والحبة الى 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. الخ). راجع القرآن الكريم :75١:7‏ (سورة البقرة). 


“ه١‎ 


«وأما إجماع الام فيو قو (إذ) لا تجتمع . الأمة ‏ وللّْه الحمد - على 
ضلالة (ص؟١)...‏ والمقصود هنا أن الرسول ص جميمٌ الدَّين بالكتاب 
والسئة. وإن الإجماع إجماع الام حقّ فإنها لا تجتمع على ضلالة . وكذلك 


القياس الصحيحٌ. حن بوافق الكتاس والسنة بهن 14):. : .. والإجماعٌ دليل آخَر 
- يقال : 7 دل على ذلك الكتات والسنة 0 . وكل 9 0 هذه 
100 على الحقَّ مَمّ تَلارُمهاء فإِنْ ما دل عليه الإجماع فَقَدْ دل عليه 
الكتات والسئة (أيضا) . وما ول عليه القَرَآنْ فعَن الرسول اد فالكتات لشي 
كلاهما جود عَنْه . ولايُوجَدُ مسألة يَف الإجماعٌ عليها إلا وفيهائَصٌ)” (ص ,)٠١‏ 
وهنالك سان مجمَع عليها «قد تكون طائفة من المجتهدين 0 ييعرفوا 
فيها نضا فقالوا فيها بأجتهادٍ الرأي. الموافق للنصّء لكن كان النص عند 
-- ان جرير ابلا يقوأ ن: لا ينعقد 0 إلا عن 3-8 يه 


9 النص فتقلوه بالمغنى كما 0 الأخباء©. و 0 (نحن) موارد 


ىم رو 


احم فوجدناها كلها والصواضة 6 وكثيرٌ من العلماء ء لم يعلم ( ود _ 
و(لكنه) وافقَ الجماعة (الذين كانوا قد عَرَّفُوا النصّ المقصود). كما 


- الكتاب (القرآن) والسنة (الحديث) والإجماع (اتفاق المسلمين -أو نفر من أثمة المسلمين‎ )١( 
على أمر من أمور الدين في المعاملات. لا في العبادات).‎ 

(0) ... إلا وقد جاء عليها نص (من قرآن أو من حديث). 

(5) اتفق أن كان رأيهم موافقاً لنص (من السنّة) لم يكونوا هم قد اطلعوا عليه. ولكنهم وافقوا 
الصواب في أجتهادهم . 

(4:) محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه-917م) صاحب تفسير وفقيه ومن أصحاب المذاهب 
البائدة (التي بطل العمل بها). َ ٍ 

(5) الخبر: الحديث (يروى الحديث عن رسول الله بلفظه حينا أو بمعناه أحيانا كثيرة. من أجل ذلك 
يقول الذي يستشهد بأحاديث رسول الله: قال رسول الله:.... - أو كما قال). 

(7) استقرى فلان الأشياء: استعرضها (نظر إليها واحدأً واحداً). المورد: المكان الذي يشرب منه 
الناس. موارد الإجماع : ماخذه (العلماء الذين وصلت إلينا أخبار إجماعهم). منصوصة: 
منصوص عليها (تستند إلى نصوص من القرآن أو الحديث). 


50 


يحت بقياس » وفيه إجماع لم يعلمه (أحدذ الفقهاء) فيوافق (قياسه ذلك) الإجماع . 
و(كذلك) يكون في المسألة نص خاص وقد أسْتَدَلٌَ فيها بعضهُمْ بعموم )لص .)١3١‏ 


والإجماع مُتَقْنْ عليه بين عامّة المسلمين من الفقهاء والصوفيّة وأهل. 
الحديث وأهل الكلام (من الأشعرية) وغيرهم - الجملة. وأنكرّه جماعة من 
المعتزلة والشيعة .)”5١:1١(‏ وقد عصم الله آم محمد فلا تجتمع على 
ضلالة. .. ولذلك كان إجماعهم حجة: كما كان الكتات ولس وذلك أن 
إجماعهم لأبيكون إلا معضوها 0 3ج :فإن طريقة أهل الح والجباعة 
آتباع آثار رسول الله ظاهراً وباطناً " : .)١61/‏ 


فإذا أجتمعٌ علماءٌ المسلمين على خكم, من الأحكام وَجَبَ على الجميع 
الالتزامُ به إلا أن يكون هنالك (حكم) أرجح منه في الكتاب أو في السنة 
ل 0 وكذلك حكم أقوال الصحاية إذا لقره وعُرِفَت وجب الجمل 
بها .)١5 : ٠١(‏ ولكن إجماع علماءٍ بلدٍ كالكوفة أو دمَشْقٌّ أو مَكة فإنه لا 
يكون حُجَةَ للعمل به في بلدٍ آخَرَ 7٠(‏ : 144). ولقد تنازع العُلماء في 
إجماع أهل المدينة ٠١ : ٠١١‏ السطران الخامس والسادس. راجع 7٠م‏ 
وما بعدها). غير أن المقبول في الأحكام أن «عمل» أهل المدينة الذي يجري 
مجرى النقل فإنه 1 بإجماع المسلمين 55 ١‏ الا راجع .)١١/8‏ 


0 ريّما يكون الأمر خاصًا بحال معيّنة فنطبّقه على أحوال أخرى. مثال ذلك: إذا طلّق رجل‎ )١( 
وجب عليها أن تعتد (تنتظر وتعدٌ) مائة يوم قبل أن يجوز لها أن تتزوج غيره (حتى تعلم هي أه‎ 
اص ياللى اباك ينها وها وعي سان هذه‎ ١ حبلى منه أو غير حبلى) . وني القران. لكريم‎ 
الآية في سورة البقرة (5 : 14): #والذين يُتوفون منكم ويَذرون أزواجا يرصن بأنفسِهِنٌ أربعة‎ 
أشهر وعَشْراً» (أي ماثة وثلاثين يوماً). وف عررة الطادى رق 1 في المرأة المطلقة وفي‎ 
القن مات عنها زوجهاء. وهي حبلى : (وأولاتٌ الأحمال. ا أن يضعْنَ حَمْلَهُنَ 4 فلو فرضنا‎ 
أن امرأة مات عنها زوجها (وهي حبلى) ثم ولدت بعد وفاته بثلاثة أيام. فهل تكون عدّتها قد‎ 
انتهت؟ يقول الشيخ مصطفى السباعي «شرح قانون الأحوال 200 (١168:1ء عن أبن‎ 
«فعذتها تنتهى بوضع الحمل (بولادتها أو بالإجهاض) قصرت المدّة أو‎ :)5١١ : ” عابدين‎ 
طالت المذة) . راجع تنازع الفقهاء في عموم هاتين الآيتين وخصوصهما عند أبن تيمية (معارج‎ 
.)5١ الوصول. ص‎ 
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وأما إجماع الأمّة فهو في نفسه حقٌ. لأن الأمّة لا تجتمع على ضلالة. 
وكذلك القياين الصحيح حقٌّ (11 : 175. السطر الرابع ثم السطر الثالث من 
أسفل ثم السطر الخامس). فمن أذعى أن إجماعهم (إجماع الأئمة) على 
ترك العمل بالرأى والقياس طلقا "ككل قلط . ومن أذعى أن من المسائل ما لم 
يتكلم فيه أحدٌ منهم إلا بالرأي, والقياس فقن خلط 133 ةنم 

والصواب في الحكم في الواقعات عند آبن تيميّة أن ننظر في الأحكام 
الواردة في الكتاب (القرآن الكريم). فإن لم نجدٌ ما نحتاج إليه في الكتاب 
نظرنا في السنة (أحاديث رسول الله وأعماله). فإن لم نجد الحكم في القرآن 
والسنة قضينا في تلك الواقعات بما كان الناس قد أجمعوا عليه. ويرى ابن 
و 5 أن معرفة يه (القضايا التي أجمع الأئمة على حكم واحد فيها) 
قد تتعذر كثيراً أو غالبا. فمن ذا الذى يحيط بأقوال المجتهدين؟ أمّا النصوص 
إن معرفتها ممكنة ومتيسّرة (19: 781 ,)3١7‏ 

والإجماع نوعان : قطعي (وظنيٌ) . ولا يمكن أن يكون هنالك إجماع 
قطعي (واضح بات جازم) على خلاف ما وردت به النصوص . وأما ال 
الظني فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي , بأن يستقرىء (المجتهد) أقوال 
العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً. أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم اعد 
أنكره (ولا يعلم المجتهد أن أحداً قد أنكره؟). فهذا الإجماع (الظني)» وإن 
ال الالسبدان بيه خلا بصي 3 تلق ليت الناربا بن 
199 : لاك”ء د وكذلك لا يكون من الإجماع ما يخالف نص الرسول. 
إذ ا لآ ينس ينسخ النص ١ ١9(‏ /51”ء راجع 519). 


لابن و رسال ا «القياس ذ في الشرع الإسلامي . وإئنات أنه لم 
يرد في الإسلام ص يالك القياس الصحيح)2". 


)١(‏ القاهرة (المطبعة السلفية ومكتبتها). الطبعة الثانية ١/0‏ ه. 
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قال أبن تيمية في مطلع هذه الرسالة (ص25"): «لفظ 
القياس لفظ مُجْمَلُ يدل فيه القياسٌ الصحيح والقياسٌ الفاسد. 
فالقياس الصحيح وهو الذي وَرَدَتَ به الشريعة ‏ هو الجمع بينَ المَتمائلين 
(في الحقسن وفي المقيين عليه) والفرق بين المختلفينٍ. . : وليس من شرط 
امال التي المعتدل أن يَعْلَمَ صِحَتَه كل أحد. درن لاون الشوييا 
(وظنه) مكالنا للقياس. فإنما هو (أي ذلك الشي ء 6 شالف للقياس الذي (كان 
فل) العقن 0 نفسه 0 0 مخالفا 0 السب اغابت في 3ك 
قياساً 0 8 يرد في , شرع ويذكرٌ أي أمثلة على أقِيسَةٍ صحيحة ورد اه 
بها. هذه الأمثلة حدقا أبن ا من العبادات (تطهير الماء - الوصو من 
(أكل) لحوم الإبل - التيْمُم - الأكل (في الصّيام) ناسياً ‏ المُْضِئ في الحجّ 
الفاسد©... ومن المعاملات: المضاربة - الجوالة داقر فق ب السلم 
- الإجارة - الحكم في امرأة المفقود)” . . ومع أن أن د يريد بهذه الرسالة 
أن يذل بعلن أن كل ما وَرَه به الشّزع صحيحء » مِنْ الناحية النظرية ومن الناحية 
العملية (في حياة الناس) كل ضما ريك أن 00 على مراتب القياس. فإن أبن 
تيميةٌ قد عالج في ذلك موضوعاً مهما جدا : صِلَةَ الحكم الشرعي (بالنصٌ أو 
بالققياس) بحياة الناس العامة والخاصة . 0 أنا أن أي هنا بمثل يوصح 
ذلك . 


الخمر حرام بالنص - وبعَدَدٍ من النصوص وَرَدَتَ في القرآن الكريم وفي 


)١(‏ أي ما يتخيّله الفرد أنه صحيح أو جائز. 

(1) متابعة القيام بمناسك الحج ولو كان وه قد أذنب ذنياً ببطل الحج في الأصل . 

(5) المضاربة (اشتراك اثنين في عمل يقدم أحدهما الأرض مثلا ويقوم الثاني بفلاحتها وزراعتها 
وحصادها. الخ) والحوالة (إحالة المدين دائنه على استيفاء دينه من شخص آخر) والقرضص 
(الذين بفتح الدال) والسلم (بيع الموسم للعام التالي أو للأعوام التالية وقبض الثمن مقدّماً) 
والحكم في امرأة المفقود (إذا غاب زوج عن بلده ثم انقطعت أخباره مدّة طويلة ‏ أربع سنوات 
عند قدماء الفقهاء ‏ عد مود أو ميتأ وجاز لامرأته أن تتزوج إدا هي شاءت). 
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الحديث الصحيح . ولكنّ الفقهاءة آختلفوا في النبيذ: أحرامٌ هو؟ 


في تاج العروس (الكويت 7 : )48١‏ : «وإنما ا (النبيذ) ار 
الذى ده رةه اللعيدة) ا أو ربا نيذه (يطرحهء يضعَه) في وعاءٍ 
أو سقاء(» 3 عت علنه القاف ودر كه حتى فور فيصير مُشكراً. وَالنبذُ 
لرْحٌّ (وهو طَوْرٌُ من أطوار التخمير: قبل أن يُضْبحَ مُسكرً). فإذا أصبة 
مسكرا فهو حرام . ومثل هذا الذي نَجدُه في كتب اللغة نجده في كتب 
الحديث . 

فمي ١صحيح ‏ مسلم )9 عن عائشة ئشة رَضِيَ الله عله كنا يذ إرسول. 
الله صَككِل في سقاء ؛ يوكى ”" أعلاه. و عزلاء © ؛ ده عدو فشريه عضا وده 
عشاءً ره غدوة . وهالك 0505 عار يمه اليد ولكن في ألفاظه موضعاً 
للنظر. هذا الحديث اهو:© «. ... كان شود الله يله ينيد له أول الليل 
يشريه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيءٌ هُ والغْدَ والليلةَ الأخرى والغْدَ إلى العَصْر. فإن 
بقِي منه شي ءٌ سَقاه الخادم أو ل به فصب)0 . 


«كان 007 الله كيه 59 له في أول. ليل فيشر به إذا أصبح يومه ذلك . 
فإن بقى مله شي ء 0 به فصب أصبح الحديت أحسنٌ أو أُصح ”" شا لأنه 


)١(‏ السقاء: وعاء من جلد. 

(؟) راجع «مختصر صحيح مسلم» للحافظ المنذري (تحقيق محمد ناصر الدين الألبانني). الكويت 
(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) ١784‏ ه -1954 م, 5 : .٠١5‏ 

() يوكى : (المجهول من أوكى: ربط 

(5) عزلاء (هنا): ثقب 

(0) مختصر صحيح مسلم .6 

(7) صب (بالبناء للمجهول): هريق (أفرغ ما فيه). 

9) أي أصبح ذا مرتبة أعلى في رواية الحديث والثقة برجاله. 
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يوافقٌ رول عَدداً كبيراً من الأحاديث الصحاح”"©, من مث كل شيءِ أسكر 
فهو حَرامٌ؛ وما أسْكرٌ كثيره فقَليلُه حرام . 

وحديث النبذِ أو الطرح ”» هذا لا يزال إلى اليوم قضيّةَ ثائرة. إن 
المسلمين في رَمَصانَ ينبذون (ينقعون) الزَِّيبَ والمشمش الجافٌ لطعام. 
السحورة .ومن «العالوق: ان:هذا | التقيع (وفي اليب ا 0 وربما 
أضاف الناس إلى الماء الذي ا فيه الزفيت وغيره يننا ا أيضاً) 0 
بالاختمار بعد قليل من حلول. الفاكهة الجافة السك في الماء. ولكن در 
(من الاختبار في هذا الشأن) أنْ هذا الاختمار لا يُحَول «النقيمٌ) في نحو عَشْرٍ 
ساعات إلى «مسكر». أمَا إذا طال النقيعُ في الماء نوها أو يومين , فلا شَكَ في 
أن الاختمار يعظم ؛ وَزنها أصبح «النقيع). بما معه من الماءء كرا 


م لا شك في أن تقديرٌ هذا الاختمار متروك - في الأصل - لكل فرد من 
المي يكل فرو مهم حل في أذ يكم على ذلك التقيع الذي يُعِدُه 
لسحوره سواءً آنقَلَتَ في مذَّةٍ ماء مسكرا أم لم ينقَلِبٌ؟ 

غيرٌ أنناء من باب الاحْتِياطٍِ ولاغتقادنا أن كثيرينَ من الناس ليسوا ذَرِي 
لم بقواعد الاختمار ولا في إدراك الأحوال المختلفة في الأفراد م حيث 
التأثرٌ بالاختمار. قد مُضلْنا أن نْضعٌ م للناس لو إنْ هذا التقي خلال (لأنه 
في العادة) لا يبقى في الماءِ أكثرٌ من بضع. عَشْرَةَ ساعة . م نحن ننصح 
للناس ألا يتركوا «نقيعهم) في الماء أكثر من أربعٍ وعِشْرين ساعة . 

وفيما يلي كلام لابن تيميّة على الإجارة. ولكن آبْنَ تيميّة يتناؤل أمثلته 
في هذا الفصل من أنواع, البو أكثرٌ مما يتناولها من موضوع الإجارة. 


. الأحاديث الصحاح : الصحيحة «الثابتة والمستوفية جميع الشروط في الرواية الموثوقة)‎ )١( 

68 البذ. أو الطرح : إلقاء الفاكهة الجافة في الماء 0 0 

إفة لطعام السحور: للطعام الذي يتناوله المسلمون. قبل الفجر في رمضان موادا لصيام النهار 
التالي . 
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يقول ايو نمه (القياس في الشرع الإسلامي. ص :)١٠١‏ 

إن الذين قالوا: إن الاجار: على خلافٍ القياس قالوا: إنها بِيعٌ مَعْدوم 
لأن 3 (عِندَ عَقَد الإجارة تكون) مَحْدومة - وبيع لدوم لا يجوز . 
ويخالف آبن د قول 0 اي 5 (ص :)5١‏ اوإنما أضل قولهم 
ظنهم أن الاجارة الشرعيّة 5 تكون على الع التي هي أعراض (غير مادية) 
لا على أعيانٍ الأجسام. (المادية) . فالاجارة: عند أبن د إِذْنْء تكون 
للأعراض غيرٍ المادية (كسكنى البوك وركوب الذّواتٌ) كما تكون في الأعيان 
المادية (كآسيئجار بر للانتفاع. نهائها: أو. كاستعجار ظِثر (مرضِع ) لاستفادة 
الطفل من لَبنها. 

وفنا قدو تشكلة بصت فى الوه وهلا ارقا أن عسل هليه 
إِنْ الاجارة تقع علي معدوم (سواءً م أكان ذلك في أستئجار ظِثر لورضاع 0 
أو أكتراء دار للسكنى أو هار عكان نِ للانتفاع بشمره) . إِنْ الاجارة (إذا أخترنا 
أن نعبْر عنها بلقنا نحن «عِفْدٌ على منفعةٍ في المُستقبل» (وفي اليك 
ارقي على معدوم ). ولذلك يمكِنْ أن يقعٌ فيها عرَرٌ (بفتح 0 
مخاطرة 2 كيه بخامره أو مغامرة, أو ما كان له ظاهر ب 0 أو 
باطن 006 أو يكون على غير المألوف في البيع والشراءة أو ما كان فيه 
أحد المتبايعين جاها بأمر المبيع أو كان المتبايعانٍ كلاهما كذلك» مثل بيع 
السَّمَكِ في الماء والطيّرٍ في الهواء (راجع تاج العروس 
- الكويت 1 : 0715 11؟). 

وها هنا مل من عندنا له ذكرٌ عند آَبنٍ تيميّة (ص 25١‏ 19): كراء 
المويقك إذ1 اكترق فيان بقارا كارا دير إن أن يدق الاجر مُقدّما (قبل 
أن يستوفي المنفعة (السكنى) من المأجور.ْ,ٍ أ أن يدفع الجر لوسر ريد 
الااستفادة كلها ففي الحال الأولى (دفع الاجرة مقدّما) يمكن أن يكودٍ فيها 
ور (على المستأجر). إذا تهدمت الدارٌ مثلا . وفي الحال الثانية (دفع الأجرة 
مؤخرة) يمكن أن يكون الخطرٌ على المؤجر. 
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الشرع . 5 إل الجاف الي وحذده. 

ولا : المقصود د بقواعد الخو مقاصذه لا ألفاظه. ذلك لأنّْ وه أمرٍ 
2 يد أمرٍ أخير احا «نزاع اع لفظيء والاعتبار 5 لوفو 
بمقاصدها)”"' (ص .”١‏ الأسطر ؟. 7#. 97). 

ا الغاية سِ 0 الشرع حِمْظ حفط الحياة الإنسانية د الجا 
«لأصْلُ : في العقود جميعها هو 2 9 97 عن 3 لما فيه من 
الظلم د عن امسر (القمار) لما فيه من الظلم». وقال ابن تيمية 
(ص 55): «ومن 6 الشرع أنة إذا تعارضت المصلحة والنسدة 0 دم 
أرجحهما (في منفعة الناس). فَهُوَ (الشارع) إنما نهى عن بيع الغرز لما افيه مق 
د التي تضر بأحدٍ (المتبايعَينِ) و(لكن) في لمنع مِمَا يحتاج (الناس) 

ليه من البيع ضرر أعظم من ذلك (من الغرّر؟). فلا يمنعهم (عن) الضرّر 
7 0 (ليكون وقوعهم) في 0-7 و بل يدفع (الشارع) 0 
الميتة ل 5 من حتف التَعْذية أباخها لهم عند 0 أن عور 0 
أشدّ».. . «ذلك لأن الواجبات ل للحاجة» (ص ””. السطران 8. 4). 

7 ا و 7 امي 

ودن الاأصول الكلية وأن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب») (وص 235١‏ 
العبطر ١9‏ إن (رما أوحة الشارع من الاحسان إلن الميضاجين - كبني 
السبيل والفقراء والمساكين والأقارب المحتاجين فإنمنا هو) اا الشرائع 


)١(‏ راجع «مجلة الأحكام العدلية»: «الأمور بمقاصدها» (المادة الثانية) ‏ «العبرة في العقود للمقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني» (الماذة الثالثة) . 

3 تارم هو انس تال درل الشرع. ص بزنله.رويجكل :1ن كلق اانا على «الوستولن اذا لسر يدا 
كان غامضا 5 الشرع) . 

(©) المصلحة (ما يحتاج إليه الناس وينفعهم) والمفسدة (ما يضر بالناس). 
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التي بها قيام العالم ) (ضن١‏ )د كل ذلك مما واأشتملت عليه 5-56 
الإسلام من المحاسن التي تفوقٌ التعداد وما تَصْمْنتَهُ من مصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وما فيها مِنَ الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل 
التام) (ص 5 4). 


القياس الصحيح (العملي) والعقلي (النظري) 

القياس الصحيح هو الذي وردّت «الخريدت ونو الك إن لاون 
والفرق (اقرأ: التفريق) بين المختلفين. والأول هو قياس الطرد. والثاني هو 
قياس العكس . فالقياس الصحيح (مثاله) أن تكود العلّة (السبب) التي علق بها 
الحكم في الأصل (في القاعدة العامّة) موجودة في الفرع ار 6). فإذا 
قلنا: كل مُسكر هو خمرءٍ وهو حرام (وهذه قاعدة عامة) ثم ساون موشيركة أو 
ار (وهذا فرزع) قلنا إن هذه الحشيشة حرام انبا شك كالعمن. 

'والقياس العقلي اعفن فائده مدر التصلرين في القضايا الخبرية, 
سواء أتبع ذلك عملٌ أم لم به فإن كانت مواد القياس يقينيّة» كان (القياس) 
برهاناء سواءٌ أكانت مشهورة أو ل أ لم 54 وهو يفيد 3 وإن 
كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة (عاطفية)؛ سواء أكانت يقينيّة أم لم تكن. 
وذلك (لأنها حينئذ) تفيد الاعتقاد والتصديق (عند الناس العاديّين والذي هو 
بين اليقين والظن. (ثم هوى) لا (هو) لا يفيد الظن دون اليقين» إذ ليس في 
كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة لليقين (عند جمهور الناس). 

فالطريق القياسيّة تفيد العلم بتوسط مقدّماتِ ضرورية. مثل أن يقال: 
الوجود المعلوم إمَا ممكن أو واجب. والممكن لا يوجد إلا بواجب. فثبت 
وجود الواجب على التقديرين (" : 75). 

وهنالك القياس المحض وهو أن ينص على كم في أمور قد يُظَنْ أنه 
يختص الحكم بها فيُستدل على أن غيرّها مثلها .)١7 : ١9(‏ 


مم 


أنواع القياس 
من القياس ما لبق تحتيق الوناطه وفر أن فلن الكنار «الحكم بقع 
كلَيَّ فينظرٌ في تُوته في بعض الأنواع أو (في) بعض الأعيان, كأمر الشارع 
باستقبال القلة وخر الخير والميسر والتفريق بين الفدية والطلاق. (بعدَئِذٍ 
يبقى على 0 أن 0 في عددٍ من الأنواع : أهذا المائع خما؟ - أهذا 
الكلام ير سما خلف)؟ ‏ أهذا اللعية بالدراهم (مع عدد من الشروط) 
ميسيز لإقمار)؟ ل ال الفقيه أن ينظرٌ (من جانب آخرّ) إلى عدد 
من الأعيان (الحالات) : أهذا الشخص في وقوفه تفيل القبلة؟ كذ 
ال شاهدٌ عَدْلُ ار إن مثل هذا الاجتهاد في فصل الأمور ر وتعيين 


المقصي د مها مدق عليه ب بين المسلمين ومقبول عند العقلاء فيما يتبعونه من 
شرائع. الدين وطاعة ولا الأمور ومصالح. الدّنيا والآخرة 599 .)١151:‏ 


والقياس - في الحقيقة - يرجع إلى تمثيل الشيء بنظيره ه وإدراج (المعنى) 
الجزئي تحت (المعنى) الكليّ عاؤذاك سحن لياس التمثيل ؛ وهذا يسمى قياس 
الشمول؛ وهما متلازِمانٍ . فإن له مدر بين الأفراد (اقرأ: عند نفر من 
الفقهاء) في قياس الشمول الذى سميه 2 الحذّ الأوسط هو القذر 
الفشتركه في قياس التمثيل الذي يسمّيه الأصوليّون الفقهاء المشتغلون 0 
الفقه : : (علم الكلام) الام والفقاط +والعلة :.: والمُشْترِك ا وغير ذلك. وأما 
تخريج البعاط: تإشخاصة )وهر القياس ا - فذلك أن نض على كر 
في (أمر من) الأمور قد يُظَنْ أن الحُكمٌ قد يختص بها (وحدها) ثم يُستَدَل 
على أن غيرها وكلياء إِمَا لانتفاء الفارق (بين تلك الأمور) أ و للاشتراك في 
الوصف الذي قام (به) الدليل على أن الشارعَ قد علق الحُكمّ به في الأصل . 
فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء .)١9 : ١9(‏ 


أجل ذلك قال 5 1 إن 1 في 9" من الأمور 00 عله واحدة 1 
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بأكثر من ع عِلَةَ واحدة ا كانت العلتان متَفقتين فلا خلاف في أاعتمادهما). أما 
إذا كانتا لل فيجت عندئل الاستناد عن أرججهما. ولا خلاف نضا في 
الااستناد في الحكم إلى مجو راجح من العلل. غير أن العلة الواحدة التامة 
يمتنم دا الحُكم عنها ‏ أي يجب الحُكمٌ بها ٠١‏ : 178., راجع 187). 


القياس الصحيح 

القياس الصحيحٌ من باب العَدّل: إنه تسوية بين بين المَتمائلينٍ رازن 
المختلفين . لال القياس الصحيح 6 دلالة كن فكل فياسٍ خالفت 
دلالة النص فَهُوَ قياس فاسد. ولا يوجد نص يُخالِفُ قياساً صحيحاأء كما لا 
درل صريحٌ يُخالِفُ المَنْقول الصّحيح. ومن كان مُتَبْحرا 5 الأدلة 
الشرعية أمكتهُ أن يَستَدِلَ على غالب الأحكام بالنتصوص وبالأقيسة. فإنّ القياس 
(مثلا) يدُلَ على تحريم كُلَّ مُسكرٍ كما يدل النَصُ على ذلك. فإن الله حرم 
انفد لذنها توقع ميا الكدذاو والتقياء. و مدنا عن ةر الله وعن الصلاة 
(راجع ه: .9١ .5١‏ سورة المائدة). وهذا العدى موجوذ في جميع الأشربة 
المسكرة, لا فرق بِينَ شراب وترات فالفرق بين دس المشتركة من هذا 
الجنس (تحريم مسكر وتحليل مسكر آخَرَ لأنه لا يُسمى دخمرأ». هو في 
الحقيقة. تفريق 5 المُتمائينِ. بجامع الإسكارٍ فيهماء فَإن كان اسماهها 
مُخْتَلِفِيْن) وخروح عن موجب القياس الصحيح :١9(‏ 584-7585). 

0 الصحيح نوعانٍ» أحدّهما أن يُعلَّمّ أنه لا فارق بين لض والأصل 
إلا رق غير يور في الخو 152 4188 والتوع الثاني أن ينص على كم 
ِمعنّى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره. فإذا قام دليل من 
الأدلة على أن الحكم متعلقٌ بالمعنى امرك" » بِينَ الأصل والفرع سويٌ 
هماه زكان عا كام :ضعيعا: 


فهذانٍ التوعاد كان الصحابة والتابعون ماري ا من باب فَهُم 
مراد الشارع . فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرفٌ وت اللفظ 


خض 


0-5 دعلى أ ا يعرف 3 باللفظ . وإذا و مراده؛ فإذا لمن 0 2 
المت رك 17 2 أنه فصد تخصيص الحكم بمورد ل 5 القياس 
(19 :كلك ل/اى5) (؟). 


وك قاين يول الم هن اتعاقف الهو تام رد كن الح هويا 
بمُنصوص يُخالِف حُكمّه فقياسه فاسد. وكل مَنْ سوى بين شيئين أو فرّق بين 
شيئين بغير الأوصاف المعترة ة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. ولكن من 
القياس ما يُعلّمْ صِححته ومنه ما يُعلَمْ فساذه ومنه ما لم ين تين أمره. ومن أبطل 
القياس مطلقا فقوله باطل . ومن أآستدل بالقياس المُخالف للشرع فقياسه 
باطل ١9(‏ : /581؟ . 388). 


والقياس الصحيح من باب العدل» فإنه تَسْوِيَةَ بين المُتمائلين وتفريقٌ بين 
المختلفين . ودلالة القياس 0 0 دلالة النص . فكل قياسٍ خالفت 
النصّ فهو قياسٌ فاسد. ل ل اث ود 
10 صريح خالت» المنقول الصحيح ١9(‏ : 588). 

ومن الناس من يجعل أصول الدين آسماً لكل ما آتفقت فيه الشرائع مما 
لا ينسخ ولا يغيّر ‏ سواء أكان علميًا أو عمليًا وسواء أكان من القسم الأول أو 
(من القسم) الآخر ‏ حتى (أنْ من الناس من) يجعل عبادة الله وحده ومحبته 
وخشيته ونحو ذلك من أصول الدين. وقد يجعل (قوم) بعض الأمور الاعتقادية 
الخبرية من فروع (الدين) ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد ونحو ذلك. 
وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف. وعليه أئمة الفقهاء وطائفة 
من علماء الكلام .)١75 : ١190(‏ 


(أما وجوه العريق) :فى اسائل, البقهه زمن) الأضول: بوالترو دوهي 
محدية في الإسلام . لم 0 عليها كتاب ولا و ولا إجماع . ولا قال (بها) 
أحد من السلف و(من) الأئمة - فهي باطلة عقلاً. 5 المفرقين بين ما جعلوه 


رخكض 


مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما (بين مسائل الأصول من جانب 
ومسائل الفروع من جانب آخر) بفرق صحيح يميز بين النوع 
.)5١8 5017 :19(‏ فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية 
التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط. وسائل الفروع هي التى يطلب فيها 
الغول :فقظا. ##ألوا1 فقا فرق باطلى. “قإنة العيسائز._«العولةة تهنا با ركف 
جاحده؛ مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا 
والربا والظلم والفواحش. وفي المسائل العلمية ما لم يأثم المتنازعون فيه. 
كتنازع الصحابة (في عدد من القضايا): هل رأى محمد ربه؟ -لأقال) 
البي كك نصًا (ورد في الحديث) أم لا؟ وما معنى ذلك؟ -... ثم قالوا: 
(إن) المسائل العملية فيها عمل وعلم. فإذا كان 7 ورا ا الى فيها 
علم بلا عمل أولى أ أن يكون الخطأ فيها مغفوراً 199 : .)5١8‏ 
الاستصحاب وما يشبهه 

هنالك أدلة شرعية عدّها الفقهاءٌ تالية لمصادرٍ التشريع (عند غياب 
أحوالها من القرآن والسَّئْة. إذا لم يَرِدْ فيها إجماعٌ أو لم يُمْكِنْ قياس أحوالها 
على أحوال وَرَدَتَ في مصادرٍ التشريع الأساسيّة). من هذه الأدلّةٍ الشرعية 
الاستحسان والاستصحابٌ والمصالحٌ المرسلة وغيرُها”. 

والاستصحاب أنواعٌ يجِمَعُها أن ما وَحِدَ معمولاً به في زمانٍ يجورٌ 
أستمرارٌ العمل به. ما لم يقمْ دليل على خلافه أو يَرِدْ نص يقِصّرٌ تطبيقه على 
حال بده أل أصبط 'الخدل به في حال ما (راجع أيضاً .)87:1١‏ 

ومَعَ العلم بن أبن تيمية لم د في الأصل بالمصادرٍ الفرعية للتشريع 


)١(‏ يبدو لي أن كلمة «قالوا» مقحمة هنا. إِنْ هذه القضايا بعد كلمة «قالوا» هنا تعبّر عن رأي جانب 
كبير من الفقهاء وعن رأي آبن تيميّة أيضاً. 

(؟) راجع فلسفة التشريع في الإسلام لصبحي المحمصاني, بيروت (دار العلم للملايين)» الطبعة 
الثالثة 1١8٠١‏ ه - ١95١‏ مءص ١77‏ وما بعد. 


ان 


(مثل القياس والاستحسانٍ والاستصحاب). إلا أنه لم يرفض مثل هذه المصادر 
إذا دَعَتِ الحاجة إليها ثم لم يكن تطبيقها مخالفاً لمصادرٍ التشريع الأصلية 
(القرآنٍ والسنة) . 


يقول أبن تيمية" : «أما أهل الظاه ”) فلم يصَحَحوا لا عنذا ولا ل 
إلا ما : تا طوارة 0 أو خم . وإذا عيب 2# شت مجواره أبطلوه”" واستصحبوا 
الحكم الى قبله وطردوا ذلك طرداً 1" لكن حور في كثير منه إلى 
أقوال ينكرها عليها 3 . أما إذاه» كان المدرّاك الاتتصحاتة ونفي 
الدليل الشرعي. فقد أ جمعٌ المسلمون. وعم بالاضطرارٍ من دين الإسلام أنه 
لا يجوز لأحد أن يعتقدٌ ويفتي تمل هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث 
عن الأدِلّة الخاصّة, إذا كان الست من أهل ذلك. فإنَّ جميع . ما أوجبه الله 
ورسوله (أو) حرمه الله ورسوله مغير ير" لهذا الاستصحابء. فلا يوق ل بعد 


النظر في دل الشرع لحن هو (من الفقهاء) أهل لذلك». م إن الاستصحاب 
في كثير من المواضع من أضعف الأدلّة (*1 : .)11١7‏ 


ومع هذا كله فإنْه لم 2 إلى إغلاق باب الاجتهاد. ولا هُوَ رأى ضرورة 
لإغلاقه. ولكن لا بد عنده من ن شروط في قبول الاجتهاد من الذين يُريدون أن 
يجتهدوا. هذه الشروط لا ة تقتصِرٌ على الإحاطة بما في كتاب الله. تسد :سواه 
فقط بل يجب أن كناو ع مُعرفة الأحكام التي كان لقي قد أصدروها 


ومُغرفة الأحوال التي تجعّل الاجتهاد في أمر من الأمور ضروريا مفيدا. 


.177 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» المجلّد 19 ص‎ )١( 
(؟) أهل الظاهر (أهل السنة والجماعة).‎ 

(1) أبطلوا العقد أو الشرط. 

(؟) طرد الحكم: جاه عام :وانما: 

(4) مجموع فتاوى... المجلد 79 ص 155. 

(7) إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهم بالاستصحاب وينفي الدليل الشرعي . . 
(1) مغير: مبدّل (؟)». ناقض . 


م 


وفي الاجتهادٍ يحتاحٌ الفقي إلى أن يَعْرض النصوصٌ المَرْوِيةَ والأحوال 
الطارئة على العَقل. ولكن يحب أن نعلّمَ أن العقل هنا مُساعِدٌ على الؤصول. 
إلى الحنَّ لا شَرْط لِيَبِيانِ الحقّ. إِنَّ آبنَ تَيِمِيَّ يقول (موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول .»5:8:١‏ راجع :)١58-1١556‏ 

«إن العقل لمبيو أصالٌ لشبوت الشرْع في نفسه. ولا ا (للشرع) صفة 
لم تكن له ولا مُفيداً له صفة كمال .. والعقل ند يُْلَمْ به صَوابٌ القول, 
وخطأة ولإلكن): :ليس كَُ ما كان را في العقل تجب افو الشرع ‏ 
مَعْرفته. و (كذلك) ليس في الشرع أن مَنْ خالفٌ ما لا يُعْلْمُ إلا بالعقل كافر أو 
مخالفت» لما بحاء ١‏ في الشرع . 

والأدلة ةلعاف مق الأدلة لعفا كته .ززنان «الادلة :الس ملق 
بالألفاظ الدالة على المعاني". وأمًا لاله مُجَرّدِ العقل فلا آعتبارٌ فيه 
بالألفاظ . ل قول, لم 9 جاه ولا معناه في الكتاب والسنة و(في) كلام 
سلف لآم فإنه لا يدخل في الأدلة السمعية, ولا تَعَلْقَ للسئة والبدعة 
بموافقته ومُخالفتهء فضلا عن أن كعان نيذلاك كد فاسان كله صن 01 

وقن بوحترود الاحتهاة الامكعيان,. :قله يدر الفقه أخان أن القالدت 
(الشكلي) فاسد في أحد وجوهه ثم هو يرى أن ذلك القياس الفاسد (من 
الناحية النظرية) أكثر آنطباقاً (في الناحية العمليّة) على الحاجة «البارزة 
الحاقية أنافة قاع نذلك. التجاني لمبية نو بسني امسحيانا 01311 وقد 
كود الاستحسانٌ نا عر الو كس الول الدينية للناظر فيها بدليل 
يقح في قلب المؤمن ولا يمكنه التعبير عنه فياخ الفقيه به). وهذا (أحد 


)١(‏ الأدلة السمعية (المروية بالسماع من قائل إلى آخر) تتعلق بألفاظ معينة. فالكلمات: صلاة 


ثواب واجب ا الخ تدل عند هيم الفقهاء ء على معان واحلة . أما الفللاسفة فيمكن أن 
يضع كل واحدٍ منهم لفط كانا بالمدرك الذي يعنيه. إن كلمة «جنة» عند إخوان الصفا لا تدل 


على ما تدل عليه في الشرع الإسلامي. ثم هي مختلفة المعنى مما نجده عند الفارابي وابن 


فض 


الوجوه) الذي 0 به مَعنى الاستحسان (...:5لا5”. /7797). 

ثم هنالك وجه آخرٌ أيضاً هو المصالح المرسلة: 

قد يرى المُجتهد فعلا يجلْبُ منفعة راجحة. ولكن ليس في الشرع ما 
ينفيه . . . فالفقهاء سيمون «اتلك: المتفعة” الرزاتدسة والتي لحن لها سند من 
الشرع) المصالح المرسلة. ومنهم من يسميها الرأي . . وبعضهم يجعَلّها قريبة 

لم0 : لات 30 : من االفقهاء يُحصود الاك المرسلة 
(الأس) كذلك. إن المصالح المومكلة (يحكم 4 فيما فيه عت للمنافع 
ان ودَفمٌ للمضار .)١55-7537 ١١١‏ 


الاجتهاد 

ومذهتث أهلٍ اليج والجماعة أذ لا نم على من أجتهد. وإن أخطأ . 
ذلك لأن (المجتهد) من الغلماء والأمراء لسن العو )1 2.١337‏ زائهه 
اوحا وما بعذ). وأهل امن والجماعة. و آلا 00 مَنِ اجتهد 
فأخطأ ١9(‏ : ؟١١).‏ 

فالمجتهد السيعدل - من مام وحاكمٍ وعالم وناظر ومُفتِ وعير ذلك - 
إذا (هو) اجتهد سال فاتقى الله ما أستطاع . كان هذا (الحكمٌ 0 هو 
الذي كلفتة الله إيأه. وهو (هذا المجتهد) مطيع لله مسا 
للثواب (19 : 715 .)3١7‏ 


الاجتهاد والاستدلال والتقليد 


لا يجورٌ للعالم لد إذا كان هو قل أجِتَهَدَ واستدل وبين الحقّ 
الذى كان قد جاء به الرُسول. فهنا لا يجورٌ تقليدٌ مَنْ قال خلاف ذلك. . 
وإذا عَجَرّ الإنسان عن أن يستدل لنفسه جاز له أن يقلد العلماء (راجع 
75١ : 48‏ وما بعد). وكذلك يجوز له أن يعمل بالظنّ (بظنه) الراجح» كما 
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قال نفر من الفقهاء ١١7 : ١(‏ راجع .)١55‏ 

ِنَ العامّيّ الذي لا يستطيمٌ الاجتهاد لنفسه عليه أن يِلرّمَ مذهباً واحدا 
بأغول .يع أثمة (أشكافة الشديدة).وير خضة (جواز التحلل من تلك الأحكام في 
أحوال مُعَيّنة في بعض الأوقات). هذا إذا تبيّن له رَجَحَان قول في أحد 
المذاهب على مثل هذا القول في مذهب آخرّء إذا كان هذا القول الآخرٌ أقرب 
إن ما أمر به الله رص وأكثر الناس نينا التزموا المذاهب ‏ والأديان اا 
بخكم ما تبْين لهم (أو ما عَرَفوه) . إن الإنسان ينشأ على دينٍ أبيه أو سيّدِه أو 
أهل بَلَّده كما يتبع الطفل في الدين أبَويه. ثم إذا بلغ هذا الطفل الحُلُم 
دحي عليه أن ينصد طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يُصِرٌِّ على التمَسّكِ بدين 
أبويهِ إذا كان دين أبويه مكالنا للحقٌّ 57١١‏ : ١5-5757١؟5).‏ 


جماع الاجتهاد 

جماع الاجتهاد هي الأنواع الثلاثة: تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج 
المناط 5 005 . فالأوّل (تحقيق المناط) أن يعمل بالنصص والإجماع. فإن 
الحكم 8 (مُناطً) بوصافب 2 في الحكم على المعين إلى أن يعلم نيوت 
ذلك الوصف فيه. كما يعلم أن الله أمرَنا بإشهاد ذوىئ عَدْل منا وممن نرضى 
من الشهداء. ولكن لا يُمكنُ تعبينُ كل شاهدٍ فيُحتاج (إلى) أن يُعلّمَ في 
الشهود المعينين هل هم من ذوِي العدل المَرَضِيِينَ أم لا؟... وأمًا النوع 
الثاني الذي سمرلة تنقبح المناط (فهو الذي) 00 على حكم أعيانٍ مغيلة. 
لكن قد علمنا أن الحُكم لا يختص بها. فالصواب في مثل هذا أنه ليس من 
باب القياس لاتفاقهم على التص» بل المعيّن هنا نص على نوعه. . 
7 : 75-5594”) (والكلام هنا غامض). 


التقليد والاجتهاد والاستدلال 
إن التقليدٌ الباطل المذموم هو قَبولَ قَوْل الآخرين بلا حُجَّة .)1١١6 : ٠١(‏ 
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إنه آتباع الهوى (أو ما تميل إليه نفس الفَرّد إِمَا للعادة أو (للإعجاب) بالنسب 
كاتباع الآباء. . . وإما كآتباع الأكابر والسادة. . . (وهذا النوع من التقليد جائز) 
للصغير (أو للجاهل) الذي لم يَستقِل بنفينة يعد : . فالواجب الإعراض عن 
هذا النوع من التقليد وأتباع ما نَل الله على ب والتقليد عادة لا يفيد 
علماً. إذ قد يُقَلّدُ الإنسانٌ إنساناً قليل العلم أو مُخطِئاً. أمَا التقليد الصحيح 
(المضمون) فتقليدٌ أهل الهلم كتقليد الرسول أو تقليدٍ أهل الإجماع. فإِنْ 
المُعَلْد يعرف أنه يقل 'ثقرا بن آهل العلم. والناس في الاستدلال خاصة على 
طرفي نقيض : مو من يوجبٌ الاستدلال (المعرفة الجسم حتى في 
المسائل الدقيقة 2 عوك الصييالة وفي وها - ومنهم من يحرم الاستدلال 
في المسائل الدقيقة أو الغامضة .)١٠١ ١6 : 57١(‏ 

وعاقى "اهل الكلى, "أن يجعهدوا :ولو اخطا: الله من خين آنا تند أ 
يخطىء. أمّا الذين يُفرضون على كل إنسان أن يجتهد. حتى على العامة 
فهذا رأيٌ ضعيفٌ إذ لا يجوز أن يعمل أحدٌ عملاً إلا مَعْ القدرة على النجاح 
فيه. وأمًا الذين لا قدرة لهم على الاجتهاد فيكفيهم أن يقلدوا من يعتقدون فيه 


.)1١5- 5١ : ؟١( العلم‎ 
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العبودية ‏ العبادة ‏ التعبد 


العبودية 


ا عه رسالة .عنوانها «العبودية) . والعبدية والعبودية والعبودة والعبادة : 
الطاعة (القاموس المحيط .)"١١ : ١‏ 


وأكثر ما يستعمل أبن 0 فى هذه الرسالة لفظ «العبادة). ولكنه 
يستعمل انا لغ[ «العبودية) (العبودية ص _أا٠ل‏ مثلا) استعمالا 0 
بنا إلى أن نجِعَلَ قصده بالعبوديّة شعوراً باطناً أو. في بعض الأحيان. خضوعاً 
تامًا لغير الله كالتعلق 0 07 البشتر أو بأمر من أمور الدنيا . ولكنه 
يستعمل هذا اللفظ «العبودية). ا لعدوك الخضوع لله ولمدرك الخضوع 
لبعض أمور الدنيا. من ذلك مثلا قوله: دوكلما قري طمَعْ العبد في فضل الله 
ورحمنةه . .. قَويتَ عبوديته له. . , وطينه في المخلوق 5 عبادته له. . 
وكل من عَلِنَ قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه... صار فيه من العبودية 
لهم بقدر ذلك. . . فالحرية حريّة القلب. ارد عبودية القلب. . . وكذلك 
طالت الرئاسة لعلو في الأرض قله فين (مسترقة 00 َّ رطية 
عليها. .. والتحقيق أن (فيهما كليهما : في طالب الرئاسة وفي الرئاسة 
المطلوبة) غبوديّة للآخر. وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله» 


ذا 


(العبودية» ص 45. 450., راجع 47 س.97. راجع 494. السطر العاشر: 
«حلاوة العبودية لله). .)٠١١‏ 


رسالة «العبودية) 

العُبوديّة هي التَعيّد (الطاعة والخضوع) لله وحدّه. والعبادة: «آسْمْ جاممٌ 
لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة 
والزكاة والصيام. . . ويرٌ الوالدين والوفاء بالعغهود والأمر بالعر وف 6 
والإحسان إلى الجارٍ واليتيم العاف و رمك ا والصبرٌ لحُكم الله 
والشكرٌ لِنِعمه والتوكل على الله والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من 
العبادة» . فالدين 1 داخل في العادة . والعباد: تتضمن معنى الذل (الحضوع) 
5 الحبٌ (الرضا) : «ومن 0 َم لإنسانٍ مع بغضه له لا يكون عابدا له 
ولو أحب (الإنسانٌ) شيئًا ولم بخضع له ّ يكن عابدا 1 ل الرجل. 
لأولاده ولأصدقائه ات عبادة» وكذلك خوف الإنسانٍ أو خضوعه لعدوة ولمن 
هو أقوى منه أو لمن هو محتاح إليه ليس من العبادة. «وكلما قي طمع | العبد 
في ل الله ورحممة ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورتد َوِيَتَ عبوديته له 
وتحربئة: :(استقلاله :واتشقتاؤة4 مما لؤاقرا :“ما :سواه . . وعبودية القلب وأسره 
(خضوعه التام). هن الت يترتب عليها عجها لواب والعقاب. فإن د و أسرية 
كافرٌ أو آسْترقه فاجرٌ بغير حقّ (وهو غير راض بذلك) لم يَصُرٌ ذلك إذا كان 
(هو) قائماً بماأ عر عليه من الواجبات. . . (وأما) إذا أكرة (المسلم) على 
تكلم افر فتكلَمَ به وقلب مُطمن بالإيمان» لم يَضُرَّهِ ذلك. وأمًا من صارَ 
قله عبداً لغير الله. فهذا يَضْرَّه ذلك كلّ الضررء ولو كان مَلِكَ الناس». 
والإسلام في حقيقته (أن يستسلم العبدٌ لله لا لغيره . الموتم لله ولغيره 
قينا مشرك والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر» (كافر» ملحد). 


وفي أواخر رسالة «العبودية) ب: يتكلم أبن 0 على الفناء (أيى نسيانٍ 
الإنسانٍ نفسّه إذا هو استغرق في طاعةٍ شيءٍ وِحُبّ فيقول: «الفناك ثلاث 
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أنواعٍ نوع ل مِنَّ الأنبياء والأولياء. ونوع من ماين من الأولياء 
الفا لكية: ونوع للمنافقين لملحلين المت يي : فأما 1 فهو الفناءً عن 
إرادة ما سوى الله: بحيث لا يحب (الفاني) إلا الله ولا يعيد إلا إياه ف يتوكل 
إلا عليه... وأمًا النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السُوى - وهذا يحصّل لكثير 
من السالكين. فإنهم لِفَرّط انجذاب قلوبهمٌ إلى ذكر اللهِ ومّحبّته وعِبادته. 
سبو ا مايا اما ا لا يخطرٌ 
بقلوبهم غير الله . . . فإذا وي (الاستغراق) على صاحب الفناء هذا فإنه يقت 
بموجوده (الذي يحبّه) عن وجوده كن وجود نفسه)... حتى يَفَنى (تزول 
شخصية) من لم يكن وهي المخلوقات اعد فمنْ يواه وبيقى من الم 
ير وهو هو الب الى . وإذا قري هذا ضَعُفَ المُحبٌ حتى يُضطربٌ في 
تمييزه. فقد يِظنّ أله هو محبوبه. .. وهذا غلطى فإن الخالق لا يتحدٌ به شيءٌ 
أصلاء لأنه ليس كمثله شيء. .. وأمًا النوع الثالث مما قد يسمى فناءً ‏ فهو 
اق توالا سان الستتعرد 5 التصوّقع- أن لا :موجود إلا الله » وأن وود 
الخالق هو وجودٌ المخلوق. بلا فَرْقٍ بينَ الربٌ والعبد. فهذا فنا أهل, 
الضلال والالحاد الواقعين في الحلول والا تجا 

يقول آبن تيمية : 

«العبادة هي آسمٌ جامعٌ لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاةً والصَّيام والحجّ (ثم) صدقٌ الحديث وأداء 
الأمانة وير الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعغهود (ثمٌ) الأمر بالمعروف والنْهِيٌ 
عن المُنكر والجهادٌ للكفار والمُنافقين (ثمٌ) الإحسان (إلى) الجار واليتيم 
والمسكين وآبن ن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم (ثم) الدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك كله من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله 
والآنالة: إلنه الام اللاية. له والس لكي والشكر عه والرضا بقضائه 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف ف من عذابه. وال ذللك كله هي (أيضاً) 
من العبادة» (العبودية» ص 7"8؛ مجموع فتاوى أبن تيمية .)١15١ .١59 : ٠١‏ 


سن 


الال لوا في العبادة. . . والدين يتضمّن معنى الخضوع. لذن 
يقال: دنته فدان. أي الله فذل... لكنّ العبادة المأمورٌ بها تتضْمَنُ معنى 
لذن ,وفعق الست فقوي لقنن خاي الدل لله اتخالن. برغايةة العيدة دده 
(العبودية 17 45). 


«وأما العبادة وما 7 5 من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا 
لله وحذله. 0 وبهذا الاعتبار ارارم كلهم عباد الله : الأبرار منهم والفججار, 
والعؤمود مهم والكفاة وأهل الجنة وأهل النار. إد هو ربهم كلهم ومليكهم 
لا يخرجون عن مشيئته وفلنرتةة (العبودية ه5. /ا8). 


وجميمٌ الناس - المؤمنون والمُشركون والكفار ‏ قِرَون لحيل الصا 
(بأنهم عباده وبأنه ربهم وخالقهم ومايكهم) ل «من وَقَفَ عند هذه الحقيقة 
(الكونية) وعند شهودها (الإقرار بها. ثم) لم قم بما أمر الله به من الحقيقة 
الدينية 3 هي عبادته العاف بألوهيته وطاعة أمره عصيا أمر رسوله كان 
الله موجودذ وخاليك 4 شي ء في هذا العالم نالك دون الحقيقة الدينية (من 
غير أن يقوم م بالعبادة لله بالطاعة لأوامره وبالامتثال لما حاء به 0 رسول الله 
فيكون قد) سوى بينَ هذه الأصنافٍ المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. 
حتى تؤولَ به هذه التسوية إلى أنْ يُسَوِيَ بِينَ الله والأصنامء بل (يكون أمثال 
من 0 ذلك) قل سَووا الله بكل موجود (آخر) وجعلوا ما يستحفه ( الله وحذه) 
من العبادة والطاعة حا لكل موجود. إذ جعلوه 0 جاردا وهدا من 
أعظم الكفر والإلحاد ا العباد. وز 0 بهم الكفر إلى أنهم لا 
يشهدون أنهم عباد الله لا بمعرى أنهم مفلولن (مخلوقون مملوكون مسيّرون) 
ولا يعدي أنهم عابدون (للهء إدراكا لعظمته وأداءً 5 عليهم). إذ يشهدون 
(أن) أنفسَهِم هي الحنٌّ. كما صرح بذلك طواغي: غيتهم. كابن عر بي صاحب 
الفصوص وأمثاله (من الملحدين) المفترين كابن سَبعين وأمثاله. (بل إنهم) 


نغون 


يشهّدون أنهم هُمُ العابدون والمعبودون . زهذا ليمن ,يشيوف (بإذزالة) للعقيدة 
لا الكونية ولا الدينية بل هو ضلال وعَمَى عن شهود الحقيقة الكونية يد 
إد) جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق (ثم) جعلوا كل وصفب 0 
سس ا نعتاً للخالق (للمكاور (على السوالةاء إد وجود هذا (أى وجود 
المخلوق) هو وجود (ذلك. أي الخالي) عنذهم) ( (العبودية 
ص «٠‏ 2.04 ”]). 

م 3 رهؤلاء الذين يشهُدون (يذركون ثم يصدقون) الحقيقة 0 
لي ربوبيته 9 لكل شي ءِ - ثم عي ذلك مانعاً ف آتباع أمر 
العبادة والطاعة 

يقول: أبن تيمية مق .رضسالة العيودية/: 

«ومن عبادة (الله) وطاعته الأمر بالمتروت النهِي عن الحدو. :يحب 
الإمكان. والجهاد فى سبيله ا الكفر والنفاق (فإن الذين 38 5 
يجتهدون في إقامة دين (الله) مستعينينَ (بالله). راقعين (؟) مزيلين بذلك ما 
(يمكن) من السيّئات» دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك. . . فهذه حال 
المؤكيق نالل ورتيزلة العاندية نشي بوكر اللقدين العباذ ةوارض 1ق 15 

(العافة والطاعة والااستقامة ولزوم الصراط المستقيم . وليكو ذلك فو 
الأسقاء مقصودها وإحنج ولها أصلانٍ : أ يينا: أل د (المسلم) إلا الله . 
والثاني (منهما) ألا نعدة إلا بما مر وشرّع. ولا يعدة غير ذلك من الأهواء 
والطون 0 : والعمل الصالح هو الأحينان وهو فغل الحيتنات: 
والعصيتات ع ما أ الله ورسوله) رص ل 6 . 

يوعد أبن شع اندر يعدا ونا" سن أيضيا فقول وس انين بك 

وجماع الدين أصلانٍ : ألا د إلا الله وألا د إلا بما شرَعَ ولا تعدة 


08 


ا لضع لد 50 وكذلك نحن مأمورون 5 حاف إلا الله أل نتوكل إلا على 
الله وألا لسنتعين إلا بالله . : وكذلك نحن مأمورون أن 3 الرسول 7 
ونتأسى - فالحلال ما 70 والحرام ما حرمه, والدين ما شرّعه. . . إن 
الرمل قل امروا بعبادة الله وحذله. 3 وبالتوكل عليه (وحذه) وبالطاعة له وحله 
وبالطاعة للرسّل فيما بِلّغوا عن اللهِ. 

ذلك هو دين الإسلام الذي بَعَتْ الله به الأولين والآخرين مِنَّ الرسل. 
وهو الدينُ الذي لا يَقبَل الله من أحد ديئاً إلآه. 
تنوع العبادات”7) 


قل أبن تنضة تقوله «اتنوعٌ العبادات» أشكال العبادات أو الصدة التي 
تود ليها كل .عادة عر -الفيادات. من ذلك مَثلا: أن لله تعالى قد رخص 
(سمح) بالإفطار في أثناء السفر د عن المسافر الذى يَجِد مضق في 
الجَمْع ب ِينَ السَّفْر الطويل » في الصيف متلا وبِينَ الضيام. افلبيل لخد أن 
يقول: يجب الإفطار في السّفر وأن الصيام فيه حرام أو غير جائز. وكذلك لا 
يجورُ لأحَدٍ أن يقولٌ إن الصّيام أفضل مِنَ الإفطار في مثل تلك الحال. وآبن 
يمي يرى أن يِترَّكَ أمرٌ الصّيام في شَهْرٍ رَمَضانَ (في السفر) ‏ كما رك كل أمر 
آخرٌ في مثل تلك الحال - لِتَقدير الشخص المسافر نفسه. فإذا رأى المسافر 
أن من الصالح في شأنه ومن الأوفق له أن يُصومٌ رَمَضانَ في السمَّرٍ صامّهُء وإذا 
رأى أن من الأوفق له أن يُفطِرَ أفطر. 
ثم إن هنالك صوراً من العبادات قامّ بها الرَسولُء في أوقات مُختلفق 
فليس لأحَدٍ أنْ يقولّ إِنّ الصورة الفلانية أصحٌ أو أفضل أو أَحَقٌّ بالاتباع. وفي 
هذا يقولٌ آبنُ نَيميّةَ (ص 2.85 66): 
)١(‏ راجع رسالة «تنوع العبادات» (في «مجموع رسائل». القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية 
7 للهجرة). ص 88 وما بعد). 


1/0 


6 


(إنَّ كُلّ ما جاءث به السُنْةُ (وما فعَلّه الرسول كَل على وََهَيْن أو على 
أكثر من وجهِين) فلا كراهة لشيءٍ منه. بل هو جائرٌ (في جميع الأشكال التي 
قام بها اضر فيه والمقصود هنا أنْ ما فعَلَهُ الي له من أنواعٍ متنوعة 
- وإن قيل إن بعض تلك 00 أفضل - فآلاقتداءً بالبي كل في اسن 
(المسلم) هذا (الشكل) تارة وذلك (الشكل) 1 أفضل 0 لوم أحد الأمرين 
وهجر الآخر» . 


م إن تفضيل شكلٍ من أشكال. العبادة على شكلٍ ار ليجع (عند 
بن يميم إلى أصل جامعرء وهر أنّ المفضولٌ قد يصيرٌ فاضلا لِمَطْلَح 
راجحة. وإذا كان المُحَرُمٌ ‏ كأكل المَيَِْ- قد يَصيرٌ واجباً للمَضْلحَةٍ الراجحةٍ 
ودفع ال لان يصير المتفيرل فاضلا لمصلحةٍ راجحةٍ أولى». 


وهنا ده يمس آبنَّ يميه نقطة جميلة جدًا ومُفيدة أيضاً. فَهُوَ يرى أن الشكلٌ 


المفضول هل العبادة إذا كان يوافقٍ فَهِمَ القائم, به ير من الشكل الأفضل إذا 
كان (المتعبدٌ) لا تفهمة: إنه ل (ص 564): 


ومن الناس مَنْ لا يَصْلْحُ له الأفضل. يل يكون فِعْلّه للمفضول. 
(له). 9 ينتفع بالذعاء بتقيية ويرغب فيه) دون الذكرا» أو 0 3 
ا أو بالقراءة دود صلاة التطوع 0 “فالعنادة التي ينتفع بها (المعتبّدٌ) 
فيحضر لها قلي وَيَرَغْت فيها أفضل من عبادةٍ لديا مع م الحفلة وعدم الرَغْبة 
كالغْذاء الذي يشتهيه الإنسان ‏ وهو جائع - (فإن ذلك الغذاءَ يكون) أنفع له ضف 
غِاءٍ لا يَشْتهيه أو يأكله وهُوَ غيرٌ جائع . فكذلك يقال هنا: نل أكون مناه 


)١(‏ الذكر: قراءة تسابيح مصوغة على شكل مخصوص فيها معانٍ من القرآن والحديث بغير نسق 
القرآن والحديث وبغير أسلوبهما. 

(؟) قراءة القرآان. 

(*) ركع من الصلاة في غير الأوقات المكتوبة يصليها المسلم من عند نفسه. 

(4) يحضر لها قلبه: يفكر فيها وحدها. 
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(المتعبد) على اه عور أنفع له وشهود لبهِ ولفهمه ذلك الذّكْرَ. 
وحن إذا فنا (إن) التنوع في هذه الأذكار أفضل. فهو أنضا تفضيل لجنس 
للع . والمفضول قد يكون أنفع لبعضٍ الناس لمنامسقة لفن:. كما فل يكون 
جنسه في الشرع أفضل في بعضٍ الأمكنة والأزمنَةِ والأحوال. فالمفضول 1 
يكون أفضل مُطلّقاً في حقٌّ جميع الناس» كما تقدم . وقد ركون أفضل لض 
الناس لأنْ آنتفاعه (به) أ وق ال أكثر اناس (فإنهم) قد ينتفعون 
بالممصود لمناسكة لأحوالهم الناقصة نيلها هم) لا ينتفعون بالفاضل الذي لا 
00 إن أن يكونوا من أهله). 
الاي بو ا 1 0 
الخير لهم أن يتلقوا شكاكٌ والخيلا من العبادة وألا نقَلِقَ آطمئنانهم بالتفضيل بين 
أشكال العبادات وفي الترجيح بين أقوال الفقهاء. 
تفاضل العبادات 

ِنْ الناس متفاوتون في قَهُم الأمور ومتفاوتون أيضاً في القدرة على أنواع 
العبادات. يقول آبن تيميّة: فمن الناس من تكون الصدقة أفضلَ له من الصيام 
(إذا كان غنيًا ثم كان عاجزاً عن أحتمال 0 وإن كان جنس الصدقة 
أفضل (لأن شي الصدقة لقعا اما ينما الصيام عمل شخصي ). ومن 


الناس من يكون الحج له أفضل من الجهاد كالنساء وكمن يعجز عن الجهاد 
(من الرجال). وإن كان خلس الجهاد أفضل ضرف : 08 ٠‏ 06 


التلفيق في أنواع العبادات 
يقول أبن تيمية (5” : 157؟): 


إن قاعدتنا في هذا الباب هي أصح القواعد. وذلك أن جميع صفاتٍ 
العبادات من الأقوال والأفعال. إذا كانت مأثورة (مروية عن الصحابة الأولين) 


فض 


ثرا صِح التمَسّك به لم يكرة ؛ شيءٌ من ذلك. فيجوز مثلا إفراد إقامة الصلاة 
(قول كلّ فقرة منها مرّةَ واحدة) ويجوز شَفْعُها (قولها رج كنا وو الافتصار 
على صورة واحدة من الصور التي وصلت إلينا عن اله (في أثناء الجلوس 

عل ر كوقية 98 الصلاة). ويجورٌ القراءة بإحدى القراءات المرويّة كما يجوز 
أيضاً التكبير في العيد بصيغة مَرُويّة. . . ولكن لا يجورٌ الججمْع بين هذه الأنواع 
في وقت واحدء إِذ د بين هذه الأنواع محرم ا ومكروه تارة 2 . من 
أجل ذلك كان التلفيق ذ في أختراع نوع من الدّعاء أو الذكر 06 فيه الحروف 
والالفاظ من ين ربافة لي فى المعنى . امن أمثلة ذلك مثلا أن المشروع أن على 
الإنسانٌ على النيّ بصورة هي «اللَهُمّ صَلَّ على محمدٍ وعلى آل محمَّد». 
فإذا هو قال: «اللهم 8 على كين (وعلى آل محمد) وعلى أزواجه 
وذريته لم يكن لهذه الزيادة معنى إذ أزواخ النبي ودْريته من اله. إذ يكون 
صاحب هذا التلفيق قد غَفْلَ عن معنى الدعاء المشروع (راجع 55 : 787 وما 
بعد) . 

والغرات: دعد. أبن فاه آنا جع السللى. الكنة اقيم نعل من 
العبادات خاصة. وذلك بأن يقتصِرٍ على (صورةٍ واحدةٍ من التكبير» إذا كان في 
جَمع » يدك أدعى إلى تآلفٍ قلوب الامّة (ولأن عوام الناس قد يَضأُون 
باختلاف ضور العبادات. ولو كانت كلها امشروعة). أو أن يقتصر في كل مرة 
على صورة منه إذا كان وحله. وستحسن أبن تيمية أن بلجا الفرد إلى 0 
من الأدعية والتكبير مرة وإلى نوع آخر منها في مرة ثانية. ئلا يهِجَرَ بعض 
هذه الأنواع (إذا كانت 5 مشروعة لامر عن رسول الله) ثم 
تنسى (78 : .)١1095-‏ 


العبادات الشرعية والعبادات البدعية 
أصل الدين أن الحلالٌ ما أحلّه الله ورسولّه. والحرامٌ ما حرّمه الله 
ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله. . . والعبادات التى يتقرب بها (الإنسان) 


لضن 


إلى أله تعال. ننهاتما كان محرو :له ورصولة. مر ضيبا له بوي لعي ري جو لعادانت 
الدينيّة أصولّها الصلاة والصيام. ومن العبادات ما هو واجب وما هو مستحبٌ 
٠١‏ :مد“ راجع ٠٠١‏ : لاهلا 808). 

والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام وقراءة (القرآن)... والخوارج 
مثلاً غَلَوَا في العبادات بلا فقدٍ فآلَّ الأمرٌ بهم إلى البدعة :٠١(‏ #87). ثم 
يبقى الكلام على القذّر المشروع من أنواع العبادات. وقد قيل في ذلك: 
أقتصاد (أعتدال) في م خير من أجتهاد (مبالغة) في بدعة. ثم يأتى الكلام 
في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت عند المتأخرين في الزمن كالخلوات 
(الانفراد في أماكن بعيدة عن العمران)» فإنها تَشََْهُ بالاعتكاف (الانصراف مذّة 
إلى العبادة مع الانقطاع عن الحياة الاجتماعية) الشرعي. فالاعتكاف الشرعي 
في المساجد من العبادات الشرعية. .. والخلوات هي الانقطاع الطويل إلى 
التعبد ‏ يجعلون الخلوة الواحدة أربعين وما وهذه المبالغة في الخلوات 
للتعد. بدعة. ومع أن الذهن لون بأنفسهم) يقومول خا بأجناس من 
العبادات المشروعة. فإنهم يخرجون عادة إلى أجناس غير مشروعة... من 
ذلك مثلا الذكر بالاسم المفرد (ترديد أحد أسماء الله الحسي (اللمء الله 
الله... هوء هو. هو ..) مُظهْرا (جَهْرا) أو مُضمرا (سِرًا) بدعة في الشرع . 
فإنّ الاسم المجرد 5 هو كلاما لذ إنهانا بول عفرا يي إن ترديد الاسم 
المفرد بدعة وليس هو بكلام ا . إن الذين يفعلون ذلك يدّعون أنهم 
يريدود بو القلب من كل شيء سوى هذا را (يجمعون قلوبهم على 

شيء مُعيّْن حتى تستعدٌ النفس لما يرد عليها. . .١‏ فيعلق آبن تيمية على ذلك 
بقوله (وهو مصيب): 5 الإنسان إذا فرغ قله من 0 خاطر. 0 يعلم 
أن ما ديا فيه حق؟) 1١‏ :84# ووثل راجع 
75 2.0508 ”ام 084). 

والاقتصار على الذكر المجرّد الشرعي مثل قول: «لا إِلّه إلا الله». فهذا 
قد ينتفع به الإنسان أحياناً. لكن ليس هذا الذكرٌ وحدّه هو الطريقٌ إلى الله 


خض 


لي إن أفضل العبادات البدنيّة الصلاة ثم القراءة (قراءة القرآن) ثم 
الذكر ثم الدعاء. والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل : إن 
التسبيح في الركوع والسجود (في الصلوات الخمس في أوقاتها) خير من قراءة 
القرآن في وقت يجب على المسلم فيه أن يُصَلَيَ إحدى الصّلوات الخمس 
المكتوبة .)5٠١ : ١١(‏ 

وذكروا صلوات الأيام والليالي. وكلها كَذِبٌ موضوعة ٠١(‏ : 5'4). 

وأهل الجبادات البدعيّة يُريْنُ الشيطان الهم تلك العبادات وييفض إِلَبْهم 
السبل الشرعية حتى يبَعْض إِلَيْهِمْ العلمَ والقرآن والحديث» فلا يبون 0 
القرآن والحديث ولا ذكره... ومنهم من يظنّ أنه يُلَقَن القرآنَ بلا تلقِينٍ (ممن 

يحفظ القرآن). وهذا كذبٌ 2)415-11:٠ (١‏ أي يحفظ القرآن (أي يلقنه 
القرآن رجل لا يحفظ القرآن). وهذا كذب .)418-41١:51١(‏ 
التكليف الشرعي 

التكليف الشرعي : كر أمر الله عبادّه بالطاعة ونهيهم ص المعاصي . 
مشروط بالمُمكن من العلم والقدرة في الإنسان. فلا يجب العمل ببعض وجوه 
الشريعة على من يَعجِرُ عنها: على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل» ولا 
تجب على من يعجز عنها كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد. كما لا 

تجب الطهارة بالماء والصلاة قائماً والصوم وغير ذلك على من يعجز عن شيء 
نه ا 0 الا قدرة له عليه غير واقع, 


فى الشريعة. ولا يجب الحج إلا على من مَلَكُ زاداً وراحلة مُعّ إمكان المنى 
لما في الحج من المشقة .555:١(‏ 165" راجع ٠١‏ : 004). 


الثواب على قَدْرٍ المشقة 


قول 00 0 00 94 قدر د ان 00 على 


كن 


الى لم درعها الله ووصرله رحس تحرينات المتركين وغيرهم وار اله 

فن لمات مثلّ الجوع أو العٌطش المُفْرطٍ الذي يضر العقل والجسم 
ويمنع أداء واجبات أو مستحَبّات ت أنفع منه. وكذلك الاحتفاء والتعرّى والمدي 
الذي ا انان بلا فائدة... ولو قيل: «الأجر على قَدْرِ منفعة العمل 
وقاتدهو لكان .فيه ا عا م 


الورع والتقوى المشروعان 
الوَرَعٌ المشروع هو أداء الواجب وترك المُحرّمِ معا. وليس هو ترك 

المحرم فقط. وكذلك التقوى أسم لأداء الواجبات وترك المحرمات 
)14 7174). وذلك أن يتورع (يتحرجٌ أو يخشى ) الإنسان أن يفعل أمرا فيه 
شبهَة كأن يتك أكل طعام كبري على لقعم أنه حلال (ليس فيه خمر أو 
شحم خنزيرٍ مثلا). أو يترك التعامل مع شخص له مال من ربا أو من سرقة . 
وأما التقوى المشروعة فهي أكثرٌ وضوحاً في التعريف. وهي أن ورك المسلم ها 
نهَى الدين عنه كشرب الخمر وأكل, لحم الخنزير وهو عارفٌ بهما. ولكن نفرأ 

من الناس يَسلِكون في الورع وفي التقوى سبيلا خاطتا امن جانبين: أحدُها أن 
يرى أن الورّعَ (والتقوى أيضا) في نَرْكِ الحرام رمو 8 طاعاء من راحب 
يقول أبن تيمية : وهذا يمتلى به كثير من المتدَينة المتورعة : تر حدم 1 
عن الكلمة الكاذبة. . . ومع ذلك يترك أفورا وائعة لتليين. إلا عا انا كقاةه 
من صِلَةِ رَجِمِ وعدن جار مسكين. . . وعن أمر بالمعروفٍ ونفير عن المنكر 
وعن الجهاد فى سبيل الله إلى غير ذلك ممًا فيه لقع للحَلّق في دينهم 
ودنياهم . . . وأمًا الجانبٌ الآخرٌ فهو أن يترّكَ الانسان أمرا مباحا لأن فلانا أو 
فلانا تركه , وقد كان في أيام رسول. الله أشخاص نعلو ذلك فأغضبٌ ذلك 
رسول الله فقال: «ما نال رجال, يتزّهون عن أشياءً ار خض (أنا) فيها؟ واللهء 
إني لأرجو أن أكون أَعْلَمَهم بالله وأخشاهم) . ثم يقول أبن تيمية يا «ولهذا 
يحتاحٌ المُتدين المُتورّعٌ إلى علم كثير بالكتاب (بالقرآن الكريم) وبالسنة 
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رأغعال .وسوله اله :وبالققه فى الدوو ...و إلا فقك. عمد الانتنان )تو عه الفاسد 


أكثرٌ مِمَا يُصلحه. كما (فعل) الكفار وأهل البدّع من الخوارج والروافض 
وغيرهم) ١١ : ٠١(‏ وما بعد. وخاصة لا١١. .)١5٠‏ 


واعلمٌ أن الورعَ لا ينفُمُ صاحبّه ‏ فيكونَ له (فيه) ثوابٌ ‏ إلا بفغل 
المأمور به من (اقرأ: مَعَْ) الإخلاص. . . وقد ثبت أن مُجَردَ الزهدٍ في الدنيا لا 
حمل فيه. . . كما أن مجرد مذ (ثمْرٍ من الناس) ترك الدّنيا ليس في كتاب 
اله ولا (في) سُنَة رسوله. ولا تنظرٌ - كما يقول آبنُ تيميّة نفسْه - إلى كثرة 
الناس, الذي تون الدنيا ذم ر 3 (لا يرجون من ترك الدنيا رضا الله 
وتواتة الأكترة نان اكد القافة دمونها لِعَدَم حصول. أغراضهم 000 
ريب في أن ما فيه ضرَرٌ في اليا مهرم إذا لم يكن نافعاً في ياتا 
المال والعبادات الشاقة التي لم يِأمّرٍ الله بها ولا رسوله... وكتيل اللذّات 
وإدراك الشّهّوات المُحَرَّمة 1١40 : 7١١‏ -154). 

ومثل هذا يقال : في الزهد (الفاسد). فمِنَ الناس مَنْ ايترك أكل, اللّحم 
والرّواحَ . . ومنهم من م زُهدُه هذا في محظورات كَمَنْ ترك تناول ما 53 له 

ف الماله بوالسففة: لم أحتاج إلى المال فأخذه من ا أو سأل الناس 
العسالة التحرنة أ اسنشرقه البيسع عرض اللناين. بطلت منهم الع 
تصريحاً أن يحسنوا إليه). والاستشرافٌ مكروه. ومن الناس أيضا من زَهِدَ زُهَدَ 
كسَل وبطالةٍ طلباً للراحة لا لِطَلَبِ الدارٍ الآخرة بالعمل الصالح والعلم 
النافع . فإن العبد إذا كان مدا بطالا فسَد أعظم فساد . وهؤلاء لا يعمرون 
الدّنيا ولا الآخرة... وهؤلاء من أهل النار 7١(‏ : 1580-؟16). 


الورع الفاسد 


تقول القافليو:ة اك التخلال :رالأكن من هال لال متمد ليمك 
وجوذه في هذا الزمان خطأ يقوله نفر من أهل البدع ومن أهل الفقه الفاسد ومن 
أهل النسك الفاسد . ثم كان نفر آخرون يقولون : من سَرَقَ لم تقطع يذه لأن 


سل 


المال غير معصومٍ (لأن الجانبٌ الأكبر من المال الذي بأيدي الناس من كسب 
عام - وهذا اهيا خطأ . ومن الناس قوم وان في الورع, 00 
الحياة الاجتماعية ويؤدي وَرَعْهُمْ الفاسدٌ إلى الانحلال (الخروج) عن دين 
الإسلام "١5: 59١‏ س). 


من أجل ذلك, إذا كان القيام بالواجبات فرضاً على جميع العباد» فهذه 
الواجبات لا يَيِمّ القيام بها إلا بهذه الأموال (الموجودة بأيدي الناس). فلا يجوز 
أن يقال إِنَ المال الحلال قليل في أيدي الناس» بل هو الكثير الغالب. ولو 
كان الحرام هو الأغلب ‏ (كما يزِعُمون) والدين لا يقوم في الجمهور إلا به. 
َلَرِمَ أحدٌ أمرين: إِمّا أن يتك الناس أكثرٌ الواجبات وإمًا أن بباح الحرام لأكثر 
الناس. وكلا هذين باطل (794 .)"١6 .”١5:‏ 


العبادات الى هى بدعة 


إن البدَعَ قد كرت في باب العبادة. . . ولقد ذَمّ الله تعالى المُشركينَ في 
القرآن على ما أبتدعوه من العبادات ومن التخريماتٍ (على أنفيهم) . إن البدع 
الكثيرة ا في المتأخرين من العّاد والزهاد وَالقراة والصوفية . وهؤلاء 
يدّعون أنهم لت بر لهم لا يقولها إلا من هو أشد كفرا من اليهود 
والنصارى . وكير قن هؤلاء ‏ أو أكثر هم لا يُعرِفٌ أن ذلك اوليك في انوع 
وأشكال من العبادة) شالف لما جاه عن الرسول. وهذا كله يَرجمُ إن ضلال, 
وجهلٍ ني أولئك الميتدعيق: فمن هؤلاء (المتصوفة مثلا) من قال بوحدةٍ 
الود (بأن جيم ما في عالمنا المادى مظاهر ص ذات الله) وقال بالفناء (بأن 
ذات الإنسانٍ تفنى - أي تذوت ‏ - في ذات الله فتطبح الزاتان ,واد بهذا 
من جيس الخلول والاتهاء الذي ا النصارى . ثم إنهم تالو بزوال. الفرق 
بين الحسنات والسكاتة (أي بأن التكليف قل أرتفعٌ عنهم فلم 03 بهم 0 
إن العبادات المكتوبة. فرنها تركوا الصّلوات . وكذلك تهاونوا ة في المحرمات 


الذكن 


فَشَرِبوا الخمرّ وأحيّوا النساءم. وهذا كله بعيدٌ عن الإسلام 
(راجع 48 : 50926 -_ل/الا؟). 
الاقتصاد (الاعتدال) في العبادة 

يجب الاقتصاد في العبادة. أمّا إجهاد البّدن والنفس بالمبالغة في العبادة 
حتّى يَنَضْرّرَ بصيام النهار وقضاء الليالي بالجبادة جَسَدُ المُتعيّدٍ وذهئُه وعقله فلا 
يجوز بحال (راجع 5* : ١0؟‏ وما بعد). إن الذي يُحِبّهِ الله هو الاقتصادٌ 
عدم في العبادة (5؟ : 777. السطران السادس والسابع), لأنْ الاقتصاد 
في سنةٍ : (مرويةٍ عن محمدٍ رسول. الله) خير من ا" بدعةٍ (ليست من 
الإسلام). وإذا كانت العادة ترهبا للف ل شور را اود فعل, واجب أنفع 
له منها كانت 0 (55 :77/5. السطر الرابع من أسفل ثم 01/1 . فإن 
تعذيت النفس بالعبادة حرام 5 1/4" ما بعد). لأن ذلك من 0 
المجوس وأهل, الودية الأول ثم هو مُهلِكَ لصاحبه. هذا مع انرا افك 
هؤلاء المبالغين في العبادة يدذعون أنهم الجدود بعل 1 ذلك الإجهاد ون 
يلوح لهم أو فتحا يَتَجلَى لهم . إِنْ ذلك كله «هلوسة) (شخيال كاذب) قد يحمل 
صاحبه إلى الجنون وإلى ترك العبادة التي كان قد ظنّ فيها خيرا له (راجع 
0 : 8لا”. .)١04‏ والعقل يقضى أحيانا بترك العبادة المّشروعة إذا كانت 
تلك العبادة المشروعة تمنع 0 عن أو تَؤْدَى إل أذى عام إن النبي عله 
لما آقترَبَ من مُناجَزةٍ العَدُّوٌ في غزوةٍ الفتح ‏ وكانت في رَمَضَانَ - أمر أصحابَه 
بأن يُفطروا 7٠(‏ : هلا 705). 
الإسراف في المباحات 

الإسراف هو مجاوزة الحدّ... فالامتناع من فعل المُباحات مُطلقاً 


كالذي لمسع من أكل اللحم وأكل الخيز أو 5 الماء أو اجنين الكتَان 
والقطن. ولا م إلا الصوف. ومع من نكاح النساء كر أن هذا من 
الزهد المستحت فهذا جاهل شيبال من جنس زهان اللصارى 
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(55: 2015-1154 :- إن الله قد أمر بالأكل من الطيّبات. والطيّب هو ما 
بنع اللعانه حر الخشائث ا يضر الاثينان ١, 51١‏ ار 6 0 
النفس اك من غير منفعة ل فليس هذا مشروعا لكا 00 برور 
الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعيّة وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض 
الناس أنه من مُجاهدة النفس. فهذا إن لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة لله 
فلا خير فيه (5”7 : .)7"١6 .”"١5‏ 
الزهد 

الزهد النافع المشروعٌ هو الزهدٌ فيما لا ينفعٌ في الآخرة. . . وفيما يِضرَ. 
فأما الزّهدذ في الاجم فجهل وضلال. . . وكذلك الورع المشروع هو الورع 8 
دلي ب ار ا ل حرية | لبن 1 
مفسدة أعظم من فعله و... وتمام الورع أن يُعلَّمّ الإنسان خير الحيرين وشر 
الشريوق. .وإن يعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المنافع وتكميلها وتعطيل 


المفاسل وتقليلها 5١١‏ :١١هء؟5١آام‏ راجع 854١‏ وما بعذل). 


التعبد المضاد للتوحيد 

التعبّد أو التقيّد بما يقوله نفر من الناس على أنه حلال أو حرام هو نوع 
من العبادة: وهو شرك بالله مضادٌ للتوحيد. 1 جماغاك من الناتن يعحيون قر 
وما بعد) من يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه والشخص لذي يتبعه من شيخ أو 

فقيه أ و ملك أو فيلسوف) ويجعله حلالاً ثمّ يجعل ما حرّمه متبوعه حراماً (من 
أمور الدين أو من أمور الدنيا أو من أمور الدين والدنيا معا). 

لا شك في أن طاعة الناس لنفر من العقلاء (كالعلماء والفلاسفة 


>28 


هذه الطاعة يجب أن تكون مختلفة ا التقيد بها) من الطاعة الواجبة لله . إن 
الذين يوجدون لأنفسهم أورادا امنيا تقال في فتاجوالك نفع 1 آذ في أوقات 
معينة ثم يحافظون عليها بحجة أن أحد شيوخهم كان يفعل ذلك) يقومون بعمل 
وثني لا يجوز في الإسلام (راجع ١‏ : 48» 44). إن الأفضل والأصح أن يقرأ 
الواسطة ب بين الخلق والحقٌّ 

0 ا رشا 52 والواضيظلة نين الحلك (الناس) والحقّ (الله))”"2 
وَهِيَ فتوى (ص 48. السطر الحادي عشر) جاء بها وقال في مطلّعها 
رص 156 ): 


دلا بل (لنا) من واسطة ملعن أمر النن. فإن الحلك (الناس) لا يعلمون ما 
الك ور ياف وما أمرّ به وما نَهَى عنه. 0 ولا يعْرفون ما يستحقه الة 
تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا و0 تغجز الغقول عن مَعْرفيَها إلا 
(بوساطة) الرسل الذين أَرَسَلَهُمِ الله إلى عباده) . ثم قال (ص 556): «ومن كر 
هذه الوسائطً فَهُوَ كافرٌ بإجماع أهل المِلّل». 


ولكنّ إذا آعتقدٌ إنسانْ أنه لا بُدّ من واسطةٍ من البَشّر (من الأنبياء أو 
الشيوخ أو الرجال. الصالحين) لِجَلْبِ المنافع ودّفع المضارَء فعلون ذلك 
بأنفهم . ٠‏ فهذا ع اله |وإشراك (لأن ذلك الإنسان قد جَعَل للرسل. وللمشايخ 
وللرّجال, الصالحين 0 على إتيانٍ الأعمال التى هي لله وحذه). ولذلك قال 


آبن تيمية (ص 87): 
ولقد بين لله محا 0 وأن آتخادً ا لين أزبايا 2 


60 مجموع رسائل (القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية 1577 ه). ص 550 -05. 


5781 


الي ويتوكل عليه ) اليم جَلْبَ العام دم المضارء مِثْل أن يسا ليم 
غفرانَ دوت وهداية القلوب وتفريج رت وسَد الفاقات». فهو كافر بإجماع 
المسلمية): . وأما سٍِ جَعَل امن 0 العلم و (القائمين على امود الذين 
وَسائط بِينَ الرسول. امت لوهم ويغلمونهم ويُؤدبونهم ويُقتتدون بهم فقد 
أصات). ولكنْ هؤلاء لا وول على جَلْبِ منفعة إلى أحل ولا على دف 
مضرة عنه . 

وإذا قَصَدَ نَفْرَ من الناس أن مشايحَ الم والرّجالَ الغالحين اوسا بين 
اله جاه كالحجاب لكين بين الملك ورعييتة») بحيث يكونون (هم : مشايخ 
العلم والعالحرم) يرفعون إلى الله حوائج علقم و(أن) الله (إنما) يهدى 
عباذه يرهم رط 0 المشايخ الصالحين, إذ 2 اناس العاديون 
هؤلاء النفرَ من الناس. ثم إن د افر من الناس) يسألون الله (نيابة 7 
القائن:'الغادييق)» "كما "أن الومنائط عت القلرك .يستالون:اللطلوك التحواقم: آلنا 
دالدرفية هراك الات ,من «الملوك إن اران النادن. .بعالتو ساد البويسائطا 
جاب الملوك) أدبا مِنّهُمْ أن يُباثروا سُؤْالَ الملِكِ (بأنفيهم). أو لآنْ طَلَبَهُمْ 
من الوسائط أنفعٌ لهم من طلَبِهِم من المَلك. لِكوَنٍ (أولئك الوسائط) قرب 
إلى الملك من الطالب 0 ؛ فمن (آعتقدَ هذا الاعتقادً) فَهوَ كافرٌ مشرد 
يجب أن د 8 ان بان وإلا قل . (ذلك لأنْ أمثال هؤلاءٍ الناس مهن 
لهِ : شَبَّهوا المَحْلوقَ بالخالق وجَعَلوا له أندادأ». 

إن الله قد رص 0) «أخبر أن ما يُدُعى من دون اله لا يَمْلِكْ كشفَ 
07 -- حل منفعة. وليس للأنبياء أنفسِهم . ولا للملائكة اا مِنْ وساطة 


- 


لله إلا الشفاعة دن الله . «والشفاعة هى الدّعاءٌ . (ثم) درت (في) أن 


6 المننهة (من فرق ام هم الذين ينسبون إلى الله صفات البشرء كاليد المادية والمجيء 
6 اند ا ال المنيل: الشبيه 


1/ 


دعا عاء بعض الخَلق العمل نافع . والله قل أْمَرَ بالل ولكن ااي 0 
لبس له أن يدر إلا بدن اله له بذلك. (نم) لا يجوز (له) أن يشْمَع شفاعة 
نهِيَ عَنها. كالشفاعة للمشركين والدعاءٍ لهم بالمُغِرة. . . أو أن سال العد ها 
لم يكن الرَبٌ لِيَفعَله مِثْل أن يسألّه مُنازِلَ الأنبياء ‏ و(هو) ليس منهم ‏ أو ما 
فيه مَعصية لله كإعانته على الفسوق”". . .) 
العبادات والنية 

العنادات (راجع أ «الفقه على المذاهب الأربعة) (قسم العبادات)) 

كن انرو الشخصية الواجء على الفرد لمم العاقل ا القادر والتي 
إذا هو قام بها أثيبَ على القيام بها. وإذا هو أهملها أو أهمل فيها عوقبَ على 
ذلك . 

والعبادات لي الصّلاة والصيام والزكاة والحج وما علق بها كالطهارة 
والوضوء والتكم: ثم السلوك في استعمال الأعيان (الأجسام) الطاهرة أو اللحيزة 
مما يتعلق د والصّيام خاصة . وكذلك الزيارة ثم الأضحية المتعلقتين 
افر راع عافويالى. 

وجميع العباداتِ تحتاج إلى النيّة . 
النية 

لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة 50١ : ١8(‏ 
أي أن الإنسان يُحرك لسانه بكلام. يعبر عمًا يُضمره فى نفسه . وقد تنازع 


الفقهاء في النية : أيكفي في النيّة أن يَعْزِمَ الإنسان على عمل ما في قلبه (من 
غين أذ يفول قينا ببلمدانة): أو لا بدّ من أن يلفظ بلسانه ما كان قد نواه أيضاً؟ 


امرأة 000 


لكل 


- هل و ادي في الأعمال الشرعية وحدها أو في جميع الأعمال التي تغرض 
للإنسان؟ ‏ وكذلك قالوا: هل تكون النية في الأعمال المحمودة وحدها أم في 
الأعمال المحمودة والأعمال المذمومة معاً؟ .)550-767:1١8(‏ 


وقد آتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لِنْفْسِها كالصّلاة والصّيام 
والحجٌ لا تصِح إلآ بِيّة ١8(‏ : 57؟). أمَا غيرٌ العبادات المشروعة كارتداءٍ 
الثياب وإزالة النّجاسة (والقِيام بنزهة وشراء بعض الأمتعة» فإنها لا تحتاج إلى النيّة 
الشرعية . وإن كان الونسان العافلٍ لا فر شيا إلا إذا قَصَد إليهبوهذا التضيد 
يقوم مَقام النّة) . غاب اله الا الخلا الذيق نلاب اق أن العمل المقصيرة 
إنما هو طاعة لأمر الله ١8(‏ : 9ه .)55١‏ 


والنية 5 القلب بآتفاق العلماء.» فإن نوى الجسم ما يريد القيام به 
اعد بقليه ولم يكل (في ذلك) بلسانه. جر أنه (كفته أغنته عن) النية 
الت ) باتفاق (الفقهاء). ومثال ذلك. كما يرى أبن تيمية. أن العجام الذي 
يعْلَم أن غداأ من رَمَضانَ القواويه صوم رَمَضانْء فهذا (المسلم) لا بد له أن 
ينوي صيام رَمَضان صوورة: ولا بع إلى أن يتكلم به. ولكن سه أ 
يتلفظ بالنيّة عند أكثر الفقهاء. وإن كان نفر من الفقهاء قد كرهوا ذلك. وآ 
فمة اسه لذ بي التلفظ بالئيّة (555:10. 5ت راجع 758, 5119). 


والنيّة في الأصل أن يقصِدَ الإنسان أن يقوم بعمل ما في العبادات وفي 
غير العبادات. قال آبن تيميّة : إن التلفظ بالنيّة لم يُوجِبْه أحدٌ من الأئمّة» وأهل 
المدينة لم يَسْتَجِبُوا شيئاً من ذلك. وهذا هو الصواب. ولأصحاب أحمد بن 
حنبل (فى النيّة) وجهان. وذلك (اقرأ: أحدهما) أن التلفظ بالنية بدعة لم 
كلها وسول الهد .ولا امانف. “نان رسك أله كان يفيت الضياذة بالتكنين ولا 
يقولٌ قبل التكبير شيئاً من هذه الألفاظ (التى هي) بدّعة. ثم إِنْها غلط في 
القصد (عند القيام بالعبادات). ذلك لأن القصد إلى الفعل أمر ضروريٌ في 
النقمن»: فاللفظ بيه هو نياف الفسنف» ' كتلفظالآكل عاذ نيه الكل والشارت «بنية 
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الشرب والناكح بنية النتكاح والمسافر بنية السفر وأمثال ذلك 
,)١5509 508: 59(‏ 


ومَنْ عَرَفَ هذا تبيْنَ له أن ن (أمر) النيّة -مَمَ العلم - في غاية اليسر لا 
تحتاج إلى وسوسة واصارٍ وأغلال. ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إِنْما 
تحصّل للعبدٍ من جهل الشرع أو (من) خبّل في العقل. وقد تنازّعَ الناس في 
النية : أيجورٌ التلفظ بها أم لا يجوز؟ فقالت طائفة: سحب التلفظ بها ليكون 
(الوتيان بها) أبلغ . وقال آخرون: لا الم بل التَلفظ بها بدعة فإن 
الي يك وأصحابّه والتابعين لم يُنقَل عن أحدٍ منهم أنه تكلم لف اليه لا 
في صلاةٍ ولا طهارة ولا صِيام - قالوا لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة. 
فالتامظ بها نوع هوسٍ وعبث وعدنان ري رافق القلناء 0 لوالا 0 
اليد عالنة لا لإمام ولا لمأموم ولا لمُفَرِدِ ولا يُسْتَحَبٌ تكريرها 
.)١18-555:١0(‏ 


ومحل النية في القلب دون اللسان اتفاق انمه المسلمين في اك 
العبادات: (في) الصلاة والطهارة والحجّ والصيام وغير ذلك. ولو تكلم 
(المسلم بالنيّة) بلسانه بخلاف ما نوّى في قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا 
باللفظ . ولو تكلم (بليّة) بلسانه ولم تحصّل : موا عو 
(لم كاه لم يْصِحّ) باتفاق أئمة المسلمين. فإن النية من جنس جنس القصد. . 
والجهر بالنيّة لا يَجَبُ ولا يستحبٌ بآتفاق المسلمين. بل الجاه” بالنية مبتدع 
مخالفية التريفة ...كذ لله التلفظ بها را الا يسمت انفضا ٠‏ ولم يقل أحد 
من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب. . . فلا يجب على المُصلي أن يقول 

بلسانه : أصلّى الصبح أو أصلي الطور أن «العضير» لآ 'إمنانا وله عامريا 
وك لالم حلم 

والنية 5 تتبع العلم . فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بدَ أن يَنوَهُ (لا بد أن 
يكون قد نواه). فإذا علم المسلم أن غدا من رمضان. وهو ممن يصوم 


ل 


رمضانء فلا بذ (من أن يكون قد نوى) الصيام . . . وكذلكٍ إذا علم أن الصلاة 
القائمة صلاة الفجر أو الظهر ‏ وهو يعلم أنه جوري أن يصَليَ صلاة الفجر أو 
الظهى فاه نما قوق للقي السنادة. ..: وكذلك إذا عَلِم أنه يُصليِ إماماً أو 
مأموما. فإنْه لا بُدَ أن ينوي ذلك. ل تشع العلم والاعتقاد آتباعاً ضروريًا 
.)١57١1-5١9: 15‏ 


غير لتر بسن النقهاء. لبق “لالظ بالك وقائواة إن. التشطل ينها 
أوكك: ومنهم من لا يستحب ذلك وهو الصواب؛ إن الب يل لم يكن يقول 
قبل التكبير شيئا لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحجح 
ولا في غيرها من العبادات. ولا (كان) خلفاؤه (يفعلون ذلك) ولا أمر (رسول 
اللله) ا نأنة تللظ جالتةى حجن قال لمن علسة الفداةة: كو 
ال اا ا 

وجميع ا" اتعداته- الناس من :التلمقك يالة (في الصلاة) قبل التكبير و(في 
الحح) قبل التلبية» وفي الطهارة وسائر العبادات فهو من البدّع التي لم يشرَعها 
رسول الله. وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات - التي لم 
يشرّغها رسول الله ففعلها والمداومة عليها بدْعة وضلالة من حيث الاعتقاد أن 
ذلك مشروع 00 وحقيقة هذا الفعل (عند من يفعل ذلك اعتقاد 
هؤلاء) : أن ما فعلناه (نحن) أكمل وأفضل فما فعله رسول الله (1” : 777؛ 
راجع 7١ .”٠‏ ثم ما بعد إلى 555). 

دن والجيز يالة لا سيول سبحت اناق السلميةء بل الجاهر 
بالنيّة مبتدع مخالف للشريعة... لا سيّما إذا آذى من إلى جانبه (يُصلي أو 
يقرأ القرآن) برّفم صوته أو كرّر ذلك مرّة بعد مرّة... (77 : 7١17‏ وما بعد؛ 
راجع في النية أيضا «مجموع الرسائل الكبرى») .)19!-755١ 1:١‏ 


ا 


الطهارة والمياه : الأعيان الئنحسة وإزالة النحاسة 


الطهارة (أو النظافة الشرعيّة) 

النظافٌ مطلوبةٌ في كلّ مكانٍ وزمانٍ وفيى جميع أحوال الإنسانٍ. 

ولكنْ بما أن النظافة المُطلقة (الثقاءة: آمتناع آختلاط شيءٍ نظيفٍ بما 
يبدل شيئا من أحواله) أمرٌ نادرٌ الحصول وشديدٌ على النفس الإنسانية» فقد 
نظر الشرعٌ إلى الأحوال الاجتماعية التي حرط بالإنسان 2 جماعه 4 من أبناء 
جنسه وتساهّل قليلل أو كثيراً بحسب ب مكانٍ الفرد وزمانه والأحوال. العارضة في 
حياته اليومية . 

فالنظافةٌ الشرعيّة» من أجل ذلك» أقل من النظافة الطبيّة. إِنّ النظافة 
الطبة “تام امطلقة .. آم النظافة الشرعية:فإنهاانسيية .وقن حير الامكان: البشري . 

العبادات أعظمها الصلاة . ومفتاح الصلاة الطهور 719 : 0).. . وأما 
الطهارة نوكا 000 من الحلال 2 ني اللنائين ونحوه تابعانٍ للحلال 


دا 6 إن النجاسة إدا وقعت 0 - (ماء.» زيت.». الخ) أصبح ذلك 


لحان 


والطهارة أنواع : اد آارة (خلاءُ بدن اسار زان ومكانه) من 
7 عي نجسة 0 مر مم طهارة و (في ل الحلال التي 


ل عليه علا له ماف ولا يجوز اي تسل 
500 يش 0 أو 6 0 ا ا كَرذاذ ايل الخفيف 


وكماءٍ الشوارع. فإنه يَعْفَى عنها إذا لم يُستطع الإنسان أن يَنَطَهُرَ منها لِفقدان 
الماء 3١9‏ : الا 77). 


والدّم المسفوح (السائل من جسم إِنسانٍ أو حيوان حَيّ) نجس . أما 
الدّم المسفوك (السائل من لحم حَيُوَانٍ مذبوح . إذا كان قليلا) فإنه غيرٌ 
نجس . أمَا الدّمْ مُطلقاً (مسفوحاً كان أو مسفوكاً) فإِنّه محرّم لا يجورُ أكله. 
قال 9 تيميّة (١؟‏ : :)٠١١‏ 
لإن "الله سبيقانه إنما حر م علينا الدَّم المسفوح. . فإذ عَفيَ عن ادم 
ليه - مع أنه من جنسٍ 0 (عامة) 0 أنْ الله سبحانه ا فرق 
بِينَ الدّم, الذي يسيل (من جسم حي. وهو نجسٌ) وبين غيره '(ِمَا يُسيل من 
يوان يدبع 0 ره ولهذا كان المسلهون ضعرن الحم : فى المرق 
وخطوط الدّم (بقايا الدّم ) في القدورٍ بِيْنْ (ظاهر في قِطع اللحم). و (كانوا) 
يأكلون ذلك على عهد رسول. الله ) . 


الأعيان النحسة 


0 في استعمالها 0 أو ٠‏ اتير 0 الإنسان, 8 من ا أو من 


ثم إن الله تعالى قد حرم الخبائث لِمَا فيها من وَصَفٍ الحْبَّثْ (الفسادٍ 


55 


وكرة ل لي كنارات الطات 1 قا بوااسن رصني الي زااصاو مرج 
الأذى ثم كانت النفس الإنسانية تستلذه). ثم إن الخلال ا أخله الك في كتابه. 
والحرام ما حرمه الله في كان أما نا سكت القرآن الكريم عنه (عن تحريمه) 
فهو مِمَا عَفِيَ عنه فكان حلالا (راجع 7١‏ : الان. ٠١"‏ س). 

غيرَ أن الخبائث ْتَ كلها تباح للْمُضْطر ٠‏ فله أن كل عند الضرورة الميتة 
والدَّمّ ولحمّ الخنزيرء ون شرب عند الضرورة ما يرُويه كالمياه النجسةٍ 
والأبوال التي وه الفقهاء م (مَنم النقهاء المُضطرٌ) من را 
ا دكاتو - لأنها تيده عطشاً. ويَجبُ على المُضطر أن يأكل ويَشْرَبَ ما 
يقِيم به ل فم اضطرٌ إلئ (أكل) لمق آل (إلى شرب) الماء النجس . 
فلم ردرت ةدوم يأكل حتى مات دَخل النارّ. ولو (أنْ مُسلماً) وَجَدَ غَيْرَهِ مُضطرَا 
إلى ما مَعَهِ مِنَ الماء الطيّبٍ أو النجس. فعليه أن يَسْقِيْهِ إياه ويَعْدِلَ (هى إلى 
ليم ربذلماالء ضوعديدلاك ام سواءٌ أكان عليه ا عدت در 
مِنْ بَوْلرٍ أو غائط). ومن أغتسَل ك4 توضّا (بماءٍ مَعّه) 0 مُضطرٌ من 
أهل الملة (مسلم) أو (من أهل) الذَمَةٍ (غير مُسَلِم) أو (من) دَوابِهِم المعصومة 
(9)» فلم يسقَهِ (أو يس دائته). كان آثما عاصيا 5١١‏ : 3لاء ,8١‏ الاختيارات 
الفقهية ٠١‏ س). 


ولقد نهيَ عن التداوي بالخْمْر (١؟‏ : ؟8) ولكن يجورٌ إطفاءُ الحريق 
بالخمر 7١(‏ : 87. السطر .)١١‏ 

أما «التشليد في الجافيات حا وقدراً (مقدارا) فهو (من) دين اليهود . 
وأما التساهل (المطلق) فهو في دين الضايق: ودين الإسلام هو الس فكل 
قول يكون فيه شيءٌ من هذا الباب يكونُ أقربَ إلى دين الإسلام 
5١1١‏ : ماء .)١159‏ 

والمْتمْقُ عليه في لحم الطيور الكواسر (كالبازي والنشر) والوحوش 


ا 


وظفره اه وريشّه ووبره فكلها طاهرة ذلك أن الأصل فيها الطهارة. ولا 
دليل على نجاستها 5١١‏ :55. راك 0 راجع الاختيارات الفقهية 
كل 00 والمنة من الحيوان انها 07 أكلها. أما جِلدُها فإنه إذا اد أصبح 
انج و الاسم 5 لمان في البيوت معاد (راجع 5١‏ :95ن)., ٠‏ لأ ذلك 


والشيء الطامر في الأصل. إذا 5 به ا فإنه يعو طاهراً م 
العام إذ يطهر 0 يطهر الجسم الحين بإزالة الجعانية عنيه بالماء و وادا للحن 
ما ا الغسلٍ كثياب الحرير (كالثياب من الحرير) والورق (الحساسن النمية) 
غير < ذلك ميا عنه ا مسحه في طهر قي العلماء”) 0 هله 


ل 


والمرأة ريا إذا :: لا بالسيع . م 0 الُكين من 0 
الذبيحة (الاختيارات الفقهيّة *«7). فإذا صب الماء على الأرض حتى زالت 
عن الصانينة ود افالماء: والار فى :نيحفاة) ا 11 

ور تطير الأرض لد لنحسة 56 والريح. إدا لم ب ) عليها) أثر 
للنجاسة. و(لكن) لا يجوز التيمم عليهاء بل تجوز الصّلاة عليها بعد ذلك ولو 
لم تغسل (الاختيارات الفقهية 0؟). 
الأطعمة والأشربة وما يتصل بها 

برق أبن تمي أن الله لخن الطيات من الأطعمة والأشربة وَحَرّم الخبائتٌ 
منها. فَمِنَ الخبائث مثلا المَيْتة (التي ماتث موتاً طبيعيًا أو بالقتل أو بالق 
ولحم الخنزير 007 الخنزير وريقى الكلب. فبالإضافة لين استقذار النفس لعدد 
)١(‏ قول جانب من الفقهاء إن هذه الأجسام تطهر بالمسح ثم قول الجانب الآخر من الفقهاء إنها لا 

تطهر. 


ل 


من اللجقوه كلحم ل (حيوانٍ صَحراوي كبير يشبه 8 شكله العظاء) هنالك 
تأثير العاكل الخبيثة في الإنسان 75 انان النفسية والطبيعية. يقول أبن 
تيمية : إن لحم الكتوين: .ورت عاد: (جميع) الأخلاق الحبيئة» إذ الخنزير يأكل 
كل أشيءِ ويألف القاذورات . ٠‏ ثم نرق ايخ تنودة أن أكل لُحوم السباع (الكلاب 
والدكات والأسود) ل في الإنسان طبائع شه طبائع تلك السباع 
اع 

آنا لجوج الحزل فحلال عنة ججهور الفلتاض .ركذلك اَل (المتولة 5 
فس وحمار وحشي ). وين أتانٍ خماره أليفة) وحصانٍ و أكله 0 
كل حَيّوان مود بين حَيُوانيين باح أكل لحمهما يجوز أكله. وسئل أبن تيمية 
عن - وَلَدَتَ عناقا (بالفتح : الانثى من أولاد المعيز) ) ثم فاته فأرضعَت 
امراة للك العناق» فقال : يجورٌ أكلها .)0١9 708: "5١‏ 


وأمًا ريق الكلب وريقٌ الخنزير فنجسانٍ. والقول الراجح طهارة الشعور 
كلها: شعر الكلب وشعر الخنزير وشعور غيرهما. وعلى هذا إذا كان شعر 
الكلب ‏ مثلا ‏ رَطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيءَ عليه .)1١17/ 0515 : 7١(‏ 

ويجوز للمسلمين أن يأكلوا من دبائح ‏ أهلٍ الكتاب (اليهود والنصارى) . 
إذا صَحَتٌ التذكية فيها (إذا كانت تلك الذبائح في الأصل صحيحة غير مريضة 
م إذا وبحت ,ذبحاً صحيحاً في نِصفبٍ الحنجرة حتى يُمكنّ خروحٌ دَمها كله 
من جسمهاء وإن كنا لا نعلم أنه قد سُمّي آسمُ الله عليها) . أما إذا نحن عَلمنا 
أنه قد سمي عليها غير آسم الله فلا يجورٌ حييِذ أكلها 
(راجع "١‏ :6551 /7ة). 

وأكل الطعام المغصوب - كالسّكنى في الدار المغصوبة ‏ حرامٌ. ولكن 
إذا نَرَلَ آمرؤٌ في بلدٍ ومَعَه دابّة ثمّ أبى أهل ذلك البلد أن يُبيعوه ما يأكله هو 
ودابته. جارٌ له أن يأخدّ من الطعام ما يَكْفيهِ ويكفي دابتَه (ما يحمّظ عليهما 
حياتهما) من غير إرادتهم (0" : .)5١١ 7٠١‏ 


لان 


والاعتقادُ أن الشيء الطاهرٌ إذا آمتلكه غير مسلم أصبحٌ نجساً لا يجوز. 
فقل نت أن مرو الخطاب وض من جرة أمرأة نصوانة: يت ! قيام, هذا 
الالجتمان (أي ال ات الاي يات 
ا حم عَرَضا) (راجع “١‏ :/اه. .)1٠‏ والذي يعنيه أبن عه أن الشي ءَ 
الوط 1 وت عر ا ل ار ا لا 
(أو شب هذا الشيء) تجساً إذا كان في مُلكِ شخص, غير مسلم . 

والأنافج (جمع إنفجة بكسر الهمزة: وهي ماذة نستخرج من معدة 
لوادت من العجول أو الجداء. أي صِعْارٍ لشم و 3 الضأن 00 لتكود 
انها 0 2 2 السطر 0 ومع أن باق المجوس 0 علد 
جماهيرٍ السَلف والخلف, فإن الحكم الراجحّ في 0 الذي يُصنعه المجوس 
أنه حلال. فإن الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا - جبن المجوس .)٠١" : 7١١‏ 

2 أبنت تيمية سس نوعين من ن الزبل 5 5-0 فزبل 2 
ني 7 يؤكل ا د والذّئف والكلب 0 في بعض الأقوال) 
نجس (راجع .)1١٠ : "١‏ 

ورجيمٌ الإنسانٍ وبَولُه نجسانٍ. 

والمني 5١١‏ :088) ليس سا ولكنه ير كالمخاط والنصاق . 5 
وهذا هو الرأي الذي تصيرائاة (راجع ١؟:‏ /81ه وما بعل)... وأما لمان 
((صحبح أنه طاهر 0000 20 5" الل ولكن خروجه من الجسم يي أتذاء 
النوم أو في الصحو - عَفُوأ أو تيد - 500000 ا والمذِي آمادة تشبه الي 
ولكنها أقل كثافة) طاهر أيضا . ولكن إذا أمذى الجر من تقبيل رو عه آذ 
ملاعبتها فإن وضوءه ينتقض 51522550 


نض 


أما الاستمناء باليد فإنه (فوق ما فيه من الضرر بالجسم عامة ار 
و / خاصة) حرام . إِذ أكثر العلماء ء يجزمول بتحريمه قل : إن أكثر 
العلماء من السلف والخلف لا يبيحونه ١١‏ ف الاه. :/ا6). 

وأما بدن الجانب (الشخص الذي أصابته جنابة بالجماع أو بالاحتلام) 
فطاهر بالنص والإجماع 5١(‏ : 11). 


من الناس من ظَنْ أن لله قل حرم الخمرٌ التي هي عصيرٌ العنب خاضّة . 
أمَا جمهوز المُسلمين فيحرمون كل مُسكرٍ كثيره وقليله رار 
والصواب تحريم ك مسكرء بالقياس إلى تحريم الخمر التي هي من عصير 
العنبف وبال العام والكلِمةٍ الجامعة(أي لفظ «مسكر ) لا بالقياس وكدلد كما 
ورد في القران الخريم وفي الحديث الصحيح . سواء في ذلك ما صَبِعٌ من 
العسل أو من الذْرَةَ أو من الحشيشة .)١18١-58١ 1١94١‏ 


والمستر لكان عند أكثر العلماء اول للع اله (الطاولة) 
والشطرئج. ويتناول اا ابيع الغرو»: وذلك أن ود إل الونسانٍ وهو على 
اخ : : هل يحصّل له عوضه أو لا يحصّلء وذلك مثلاً كبيع الثمار قبل أن 
يبدو صَلاحها وكبيع, أجنة الأنعام في بطونٍ امهاتها 09 :"38). 

الميسر تطلب فيه المُلاعبة (اللّهُى والمُغالبة (المُباراة في إظهار المقدرة) 
وقدامن الأسان :عن السمر الماءتنحاه الميصر ذخ القهنات خلى, العقل :لما نه 

من الأسباب لفساد الأموال (خسارة المغلوب بلا فائدة له وربح الغالب بلا جهد 
منه). وفي الخمر والميسر نشبا إيقاع للعداوة والبغضاء بين الناس وإلهاءٌ 
للمقامرين والشاربين عن ذكر الله (عن أداء العبادات). و الاق يعين الناس على 
الميسر والخمر (بعصّر الخمر وبإنشاء الحانات ونوادي المقامرة 4 نفدت ) يرك 
أنضًا نا كالمقامر والشارب سواءً بسواء. ثم إن «مجرد الحضور عند أهل 


لاحالا 


الميسر كالحٌُضور عند أهل شرب الخمر» مَنْهِي عنه. ومن فعل ذلك يستحقّ 
التعزير (العقاب) في الدنيا (راجع ”*“” : 7107 1794). 
الخمر خاصة 

آختلف الفقهاء في النبيذ والخمر. 

في تاج العروس (الكويت 4 : :)44١ 448٠‏ «النبيذ... ما نبذّ من 

عَضْرٍ ونحوه كُتَمْرٍ وزبيب وجنطة وشعير وعَسَل . . بالماستى نذا لان الذي 
ا ا تمرا أو ب يذه (يُطرحه) في وعاءٍ أو سِقاءِ (ثم ع -- 
الما ويتركه حتى يُفورَ فيصير (بالاختمار) مسكراً. . . وهو -ما لم يسكر 
حلال. فإذا (هو) كر حَرم . . وسواءٌ أكان كرا أم غير مسكر فإنه قال له 
نبيذ. ويقال للخمر المعتصّرة من الع يدم كها اله اسيك جور 

والخمر (تاج, العروس - الكويت 10 ارفها أسكر من 
عصير العنب خاضّة. . أو عامة. أي ما أسكر من عَضْرٍ كل شي لأن 
المدار على السكر 50 العقد ....: وت الحمر خمرا (خمّرت) 
فاختمرت» وآختمارها تغيرٌ ريجها... والخْمَر له فمتح ) أن تَحْرَرَ ناحية 
أديم المزادة أو ناحيتاه وتعلى بخرز آخر» (ِيُسَدذٌ جانبٌ من الوعاء الجلد أو 
جانباه ثم يثقب في أعلاه بثقب يسمح للهواء بالدخول إليه). 

وحرّم أحمدٌ (بنُ خنبل ) العصيرٌ (من العِنب) والنبيذٌ (من سائرٍ الفواكه) 
بعد ثلاث لبعد بقاء الفاكهة منقوعة في الماء ثلاث ليال,) وإن لم تظهرٌ فيه 
شدّة (جذقٌ: قَرْصٌُ في اللسان من الحَمُض). والعادة أن عَصيرٌ عددٍ من 
الفواكه أو نقيعها يبدأ بالاختمار في مدى ثلاثة أيام 
(راجع "١‏ : لا 0" : .)١١١ .51٠١‏ 


وتحريم الخمر عند أبن حتبلٍ - ولو آستحالتٌ خلا لا يرجم إل القاعدة 
العامة في جل ما يُستحيل . بل أن أقتناء ابطر للخمر حرام . أما إذا قم 
اي بتخليل الخمر. فإن ذلك الل 00 استعماله - على معرى كلام الإمام 
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أحمدّ بن حنبل . أضِفٌ إلى ذلك أن المضطرٌ يُباح له شرب ما كان نجساً 
(كالخمر) أو أكله (كلحم الخنزير) أو آستعماله (كالمال المسروق) مثلا 
(راجع ” : 4/ا -/الم؛ الاختيارات الفقهية 74). ولكن 006 الله نهى عن 
الأموال المحرمة وأشباهها 

يحصل أخانا في أيدي الناس وال علمون أنها 0 أي مُغصوبة من 
أصحابها يلب أو شرفة أو غلول. (الخيانة في قسمة الأموال) أو بربا 0 
(قمار). فهذه الأموال 0 إلين حو الناس بها (إذا عرفٌ امنيا 4 اودر في 
مصالح المسلمين وفى الصدّقة على الفقراء . وكذلك من مات ولا وات له 
معلومٌ فماله يُصرّف في مصالح المسلمين (58 :2047 098). 
ألعاب اللهو 

إذا آشتمل اللْعِبٌ بالنرّد (الطاولة: شيش بش) والشطرنج. على عِوَض 
(ربح للغالب) فهو حرام (لأنه يصبح مَيُسِرأ) (قماراً) . وكذلك إذا الْتَهى اللاعب 
(ولو كان لعن بلا عوض) عن ذاه الصلاة أو عن تأخيرها عن وفتها أو كك ما 
يجب فيها من أعمالها الواجبة باطناً أو ظاهراًء فإنها (أي الألعاب) تكون حراماً 
بآتفاق العلماء (77 : 71» راجع 7١7‏ - 145). 
الحرير والذهب والفضة 

الحرير والذهب والفضة أشياء دنه لا يجوز عند أبن تيمية أن 0 
5 الثياب والأدوات لاهن أما إدا جعل الحرير سَدّى7) في حياكه سيج 

أكثر متانة ‏ أو جعل الذهب لِشّدٌ الأسنان أو لضرورةٍ في عدد من الآنية 

أو 2 قطع السلاح. فهذا جائز. كا إدا كان القطن والكتان يقومان مقام 


)١(‏ السَدّى (بالفتح) ع ل نسح الثوب. خوط لطر ولط (بالضم) : خبوط هد برها 


ع٠‎ 


الحرير على أختلاف أنواعه نا جنال الخرير يكون يول الحميدا لرؤوس 
المال» (وضع ثروة في موضعٍ لا ينتفع بها فيه). ولذلك قال أبن تيمية 
الات ١ل‏ ن): «وأما إذا أحتاج (الأمر) إلى الحرير في السلاح» ولم قم 
غيره مقامه. فهذا يجوز بلا نزاع»). 

أمَا إلباس الصّبيان ثياباً من حريرء فالأرجحٌ أنه حرامٌ. والإباحة في 

هديا بفإن الف لو حر ياس الفِضة على الرّجال ولا على 

النساء» وَإِنّما حر على ال حال يس الذهب والحرير. وكذلك يحرم الخائم 

تن الذعب يحل لازي نوق 0 وميول: الله اليه النهبيم والقضصة, ثم إن 
لي (الإباحة) في أستخدام. الذهب والفضة 5 اللماطون أوسع ف ار خخضة 
في آستخدايهما في الآنية» ذلك لأن حاجة الناس إلى الثياب (السلاح) أشدٌ 
من حاجتهم إلى الآنية (الاختيارات 5/ا. 877) . 

ومن وجوه التحريم المتعلقة بالثياب: تشبّه الرجال في لباسهم بالنساء 
وتشبه النساء في لباسهن بالرجال. وهو محرم على الصحيح. وكذلك هذه 
العمائم التي تَلْبّسها النساء على رُؤوسِهِنَ حرام بلا ريب (الاختيارات لال ثم 
راجع .)١598:04‏ 

كر انو نيه أنه حكن كلزانف هن النانين . انواها بو اشكالا خخاطنة يد 
الثياب, كليس المُرقُعات والمُمَزّقات (ولابسُها قادرٌ على آقتناء ألبسةٍ لاتق 
ليكونَ لهم شهرة دون غيرهم أو لِيُظهروا بمظهر من المُسْكنة ومن التواضع 
الكاذب. فهذا أمرٌ مُنْهِيّ عنه (راجع الاختيارات الفقهية 8/ا س). 

يحرم انتعوال انية الذهب والفضة ثم ا الحرير للرجال عزاهاء 
هذه كلَّها للزينة والحُلِيٌء إلا (القَدْرَ المألوف في حُلى” المرأة)» وإلا القليلٌ 


)١(‏ الحَلّى (بفتح فسكون) والجلية (بكسر فسكون): ما تتزيّن به المرأة من مصوغات المعادن 
والحجارة الكريمة. وجمع الحَلَى حلي (بضم فكسر فياء مشددة), وجمع الحلية جلى (بكسر أو 
بضمٌ ثم ألف مقصورة في آخره) راجع القاموس 4 : .7١19‏ 


6١١ 


الذي لا بد مله في السلاج, والأدوات وَالماواة (كالأسنان الاصطناعية من 
الذهب)., لأن فى ذلك إسرافاً ا (ص >"-ةى 6 -78). 


الختان 

ومن توابع الطهارة أو النظافة اليختان (قطمٌ الجلدة الزائدة التي تكون 
على الحرلة 5200 وهو آختياط صِحَيَ يتعلق الدكون اما ولك اه 
الإسلام ابقاء وحسن آنا كود في الأيام الأولى بعدَ الولادة. وليس من 
المستحسّنٍ ولا من المتعب» أن يتأخر إلى زمن المراهقة (بعد أن ا 
الصَبي عَشْرَ سنين). وجرت العادةٌ قديما في علد ل البلاد الحارة أن 0 
الإناث - بقطع شيءٍ من طرف البَظر انتوم في فرج الانثى). ذلك لأنْ ختان 
الانثى يكبح نينا هن نووني إن كانس فهو يا سامدة (راجع .)١١5 : 5١‏ 


كراهية الشهرة فى الثيات 

وهو المترفع (القصير) الخارج عن العادة والمُنِحَفِض 3 الخارج 
ع جاده : . فمن ترك جميل الثياب بُخلا بالمال لم يكن له أجر . فلن ركه 
متعيل أ بتحريم المناجات كان الما وكذلك) من بيس جميل الكباب اكلينارا 
لنعمة الله واستفانة على طاعة الله كان واكوراء ومن لمسية را وحالء كان 


.)١1١9 58:55 8‏ 
زفيعاء لله الحا والساء قن 'الجلايس بوتدةه لفيا لضان كان 
ين | النساءٌ مثلاً عمائم كالرجال. فهذه حرام (77 : 151-164). 
لم إن خلق الشْعْرِ (دائرة مثلاً - كما قعل طوائف من الرهبان) أو قصه 


على شكل معيّن. على أن في ذلك شيئاً من التعبّد أو البرَكة بدعة 
.)١ ١81:‏ 


كيف تنحس الأعيان الطاهرة؟ 


الأعيانٌُ (الأجسام) الطاهرة نوعانٍ: الماءٌ وما يشبه الماءة من الأشياء 
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المائعة كثيراً أو قليلاً ث م الجوامة. فالعا -زوغرة فى الناتعات) كين إذا 
حلت فيه نجاسةً ظاهرة غيّرتٌ لونه (أو ريحّه أو طَعْمه). أمَا إذا حل في الماء 
وشبهه شيءٌ طاهر وغَيرَهُ فإنه لا ينبس «الاختيارات الفقهيّة * و 8). أمّا الماء 
الجاري في غدير أو من حوض فإنه لا ينجس ولو تغيّر (الاختيارات 
الفقهية 4 س) . 

وأ الأجسام الجامدة كالنسيج والجلد والأدواتٍ المختلفةٍ من خشب 1 
حديد وكسَطح الأرض وأرض, الغرفة فإنها كلها لتحيل إذا عَلِقَتَ بها تحاف 
ظاهرة. والأجسام الحة إذا ماقت أضييعت نجسّة (واختلفوا في جسم 
الإنسان). 


وَالَبَاء ‏ القليل ِنَجَسٌ بالنجاسة القليلة التي تقع فيه... وهو القول 
الصَوابٌ (راجع "١٠ : 7١‏ ثم ”#. السطر السابع من أسفل)... الأغلبٌ أن 
الأنهار الكبارٌ لا تتغيّرٌ بما يصب فيها من الأقنية التي تحمل المياه القذرة وبقايا 
النجاسات . ا د ا 
بذلك). فحيئئذٍ يصبح المقدير نهينا (راجع 7١‏ : 

ولكثرة الماء الذي تَقَع فيه النجاسة وقِلّته صِلةَ 5 النجاسة وبتحريم 
أستخدامه في الطهارة (في الوضوء مثلا أو في تطهير أجسام. نجسة) إذا كان 
ذلك الماء مويخوذ! في إناء (صغير) معلوم (محدود) السعة 7١(‏ : 017). 


الاستنحاء والاستبراء 


للاستنجاء (للتبوؤل وللتَخلُص من الغائط) عموماً في الأمكنة المختلفة من 
الست والاتجاه شرقا وَعُويا أو نحو القبلة وغير ذلك آدات اجتماعية وشخصية 
حت تراعانياء ان ارد ل اسعراة ]زان آقان الحافة) اده ضروريٌ 0 الناحبتين 
الشرعيّة والصّحيّة. والغَسّل الوافي بالماء وحده كافٍ. فإِنْ لم كن المج 


ماءً اراك الكاهة عر أو بورقة . ولكن تحن لمن ميض (إذا وجد ماء 


0 


9 عن حاجته) أن ص مرش رجه 5 خروج ابول | أو الغائط. أو 
0 006 إسالة 1 جديد 5 بالحبال وتَفتِيش 5 5-6 ورقة 
أو نحوها أو بالخصر والفضي» اقالة بذّعة. .)٠١-1١١5:17١(‏ ثم هق 


و ”بير 


ينتج منه ضرر للإنسان. 


ومن كان به كك البول. (سَيَلانُ البول. من غير إرادة منه. وبلا 
آنقطاع ) فإنه يَجب عليه أن يتخذٌ «جفاظأ» (نسيجا سميكا أو طبقاتِ من نسيجٍ 
ا ناه أو مِما يشبه ذلك). افإن كان البول ينقطمٌ عن ذلك الشخص 
بمقدار ما يستطيع أن يتَطهَر ويتوضاً يُصَلَيَ صلّى في تلك الفترة. وإلآ صَلَى 
مع جَرى البول منه.» ولكنْ بوضوءٍ جديد لكل صلاةٍ 7١(‏ :/ا١٠؛‏ راجع 
الاختيارات الفقهية 8 - 4). 


إن الحَيْض (أو العادة القهرية * عند :المراة البالغة» :وقبل تين ياس 
نجس (بفتح ففتح : حال مكو الهراه في أثنائها غير طاهرة فلا تستطيع أن 
تصَلَىَ أو أن 6 ودم الحيض نجس (بفتح فكسر). ثم هنالك 
الاستحاضة. ؛ وهي رض عند النساء كعلين الول عند الرجال (من الناحية 
الشرعيّة) ومن أعراض. (علامات. دلائل ) الاستحاضة آضطراب الحيض 
نامتتهر ان رؤولة 0 فوق عه ام بمقادير مختلفة في أوقات مختلفة مع ميل 
ذلك الدم إل صفرة أو كد و(سهرة): 

تقول ابن 193 080 إن تسسائل الاستحافنة مق اشكل. أنوات 
الطهارة. . . والنساء في ذلك على ثلاث أحوال : 

محال ترجع فيها المرأة إلى عادتها: 53 كانت عا المرأة (قبل إصابتها 
بالاستحاضة) أن تخي 20 أيام أو 57 فإنها 565 تلك الأيام السثة أو 
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الخمسة «من حيضها) ثم يكون ما تَبقى أستحاضة . 0 تكون أيام حيضها 
نجّسأً (لا تصوم فيها ولا تصلّي) ثمّ يكون ما تبقى أيامٌ آستحاضة (تصومٌ فيه 
المرأة وتصلي كأنها غير كترم 

وتخال نمطم المرأة أن يد الأيام التي هي أيام حيض (تشاهدٌ ني 
أثنائها دما ثخيناً مائلا إلى السّواد) وأيامُ آستحاضتها (تشاهد في أثنائها دماً رقيقاً 
قليل الاحمرار). 

حال محيرة لا تستطيعٌ المرأة فيها أن تمر بين دم هو حيض ودم. هو 
امتخاضة . حينئلٍ تعمل بعادة النساءِ عامّة فَتعُذٌ أيام حيضها سه أيام أو سبعة 
أيام . وتعد ما بقِي أبيام أستحاضة . وللمرأة ة في |الآيام التي عذها امتحاضه أن 
تصوم وتصلي . ؛ مع رؤية 0 ما عدنة ا متا ولها (من باب الاحتياط) أن 
تجمّع بين الصلاتين (أي أن :تحير الفرضة ,التن. ل تر فى أثنائها سَيَلانَ دم 
فتصلي جَمِعٌ تقديم ) (راجع 010 
الحيض 

م الله في الحيض من أن مدت فاكنة أيام 
بلياليها أو يوم واحدٌ وأ نَ أكثره خمسة عَشَرَ يوماً هو قولٌ باطل. بل كَذِبٌ 
موضوغ . فإنه لم بت عن النبي َكل كن أصحابه في ذلك شيع 
لض" ترط الحائض. لا جور افا الائمة قوط النفساء كوطء 
الحائض حرامٌ. والمرأة الحائض إذا آنقطع ها فلا 5 
تخسل». إذ[ كانت قادرة .على الاغتسال» :إلا منت 11 7053 
راجع 578-50175, 5170). 
الاستحاضة 

وللعلماء في الاستحاضة نَزاعً. فإِنْ أمرّها كان مُشكلاً عندّهم (ِلِجَهْلِهِمُ 
الجانبٌ الطبي منها). لاشتباءٍ دم الحيض (عندهم) بدم الاستحاضة. وقد قالوا 
(مَعَ ذلك) إن الدّم الأسود الثخين المُنْتِنَ أؤلى أن يكون حيضاً من «الدّم) 
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الأحمر. وتتصضيوم إدا كانت (المرأة) صعيرة لين العا تَصَلَى - ولو 
كانت ترق الدّم - وليس عليها أن تغتسل عد صلاة .)1١10-1١ 1 : 5١1(‏ 

آختلف الفقهاء في مُدَة خض المرأة وفي التفريق بين ايض 
والااستحاضة . ومن باب الاحتياط أن يُجِعُل 1 0 1 الحيض لا لاقلها 
5199 :377) ثم يقول أبن تدمة والقول الصحيح أن لخد لأقل الحيض ولا 
لأكثره ال ل ا 00 ل 
والماقة الغالبة أن المرأة تحيض رَبْعَ د (سبعة |5 من 0 شَهُرٍ 
قَمَرِيّ). . . والأصل في كل ما يحرج من الرَحِم أنه حَيض ء حتى يقوم الدليل 
على ند امتخاضة أن ذلك اا الأصلي الجبليٌ - وهو دم ترخيه الرجم . 
ود الفساد متام دم عرق ينفجرء وذلك كالمرض 507 والمستحاضة 
2 إلى عادتها ثمّ إلى تمييزها ثمّ إلى غالب عادات النساء. .. والصمرة أو 
الكدرة (ميل اللّوؤن في الدّم : نحو السواد) بعل الطهر لا يلتفت إليها (في الشرع 
عند القيام بالعبادات) . 15 والقاة ا لا د لأقله ولا 5 .. وكذلك لا 
حدٌ للسَنّ التي تبدأ فيه المرأة بالحيض - وذلك راجع إلى أجناس الناس. وإلى 
طبيعة البلاد من البرد والحر ‏ (راجع 1 

إن النجاساتٍ (الأعيانَ: الأجسام النجسة) تطهّرٌ بالاستحالة (بآنتقالها من 
حال لى حال بد تركييها م كه نقول نحن _ ويبدو لي أن 


لا يجوز أن ِفَهُم من ذلك أن 5 (نفسه » والذي كان عا فل 
طهر (هو نفسه) بالاستحالة. ولكن الذي أصبح طاهراً هو الجسم الجديد الذي 
آنقلبٌ بالاستحالة عن الجسم الأول (الاختيارات الفقهية 7 س. 
راجع .)6١7560 ٠5-587 2.58١ : "١‏ 


6١5 


ولابن تيميّة من التَخَلّل (انقلاب الجََمْر خلاً) موقفان: 

- موقف مُتَشْدّدٌ لا يُقبَل فيه أن تَصبحّ الك بالايعهالة الماع د 
ضح طاهر: قال في ذلك (الاختيارات الفقهية 277 0 3 الخمر إذا 
خَلْلْتُ لا تطهّرٌ وهو مذهبٌُ أحمدّ (بن حنبل) وغيره ‏ لأنّه مَنْهِيُ في الأصل 
عن آقتنائها مأمورٌ بإراقتها. فإذا أُمْسَكها أحدٌ (آقتناها وآحتفظٌ بها) فإِنَ آقتناءها 
في الأصل حرام . 

موقف واقعي, قال :)1١ : 7١(‏ وكذلك أتفق الفقهاء ٠‏ كلهم على أن 
الخمرٌ إذا صارت خلا بعل لله تعالى صارت خَلالا طَيبا. قن انم خيه 
بلح مثلا من غير فعل, اا ل 
الخمر قصدا). فينبغي على الطريقة المشهورة" أن تحل ع 
الفقهية 71 . .)١5‏ 


إزالة النحاسة 

ِنَ أرجمَ الأقوال في هذه المسألة أن النجاسة مَنَى زالت (عَينْها) بأيّ 
وجهٍ كانَ رَالَ حَُكُمُها. لكن لا يجورٌ آستعمالٌ الأطعمةٍ والأشربة في إزالة 
النخاسة لغير ,حائحة راجحة» الما'فى 'ذللك من فشا الأموال:..... .والذية قالوا: 
لذ كزول: :«السانية :1ل بالساف.... أن هذاه تدده اقلنين. الام" #ددلك 
١١؟‏ : كلاة). 

فإذا أَشْبَيَه الطاهر النجس (عسر على المسلم الحكم على جسم أ 

هو أم نجس) فَعَلِيه أن يَحِتَنِت ذلك الجسم (راجع "١‏ :728). 

زلكون :]ا قال انعد إن النحاية ل جر بالابعدالة. فحت أن على حك 

ذلك غنا: يدر ويضفيع: «الاعتراق هنه كالتعان. (التسشعل ب اراق 


() إن د ودحو حو ”0 


/ا** 


التتعابنة كلاد (المنفصل من العامة البحافة): .دكا يُعفى د 
الاحترارٌ منه من 'طين الشوارع وغبازهنا: وإن فيل إن ذلك الدَّخَان أو ذلك 
الغبار نجس فإنْه يعف عنه (أيضا في أصح القولين (في 0 ص 2 بطهارة 
الجسم الجن د يبقى اه اه ادال ينا 1 و 1 ارد 
منه - فقوله هذا أضعف الأقوال. (الاختيارات الفقهية 1). 
إن الذككان والتكان الستهيلين من التجافة :طاهران». لأنهنا أحزاء بهوانة 
ونارية ومائية. وليس فيهما (في حاليهما الجديدنين) شي ء ع وصف الث 
)7١: 5١657 : 51)‏ الذي كان لهما من قبل. وكذلك دخان النار الموقدة 
بالجانة طاهرى ويخاد الماء النجس الذي بحم في سقف (البيوت) طاهر 
)11 1ق يعلى. هنلاانات الى والمام: الضة [3 اسشحالت: غيارت 
طيةً كميْرها من الأعيان الطيية - مثل وميا الاير من. دم 
وميتةٍ وخنزير فلا ط كغيره ' من الملح. أو يصير الوقود رمادا وهنا 
وقصرملا”) ونحو ذلك. .. فمذهب أهل 0 وغيرهم أنها تطهر 
(بالاستحالة). وهذا هو الصوات المقطوع به. ثم إن هذه الأعيان (في حالها 
بعد الأسعاة) لم تََنَاوَلها نصوص التحريم . لا 1 ولا 506 فليست 
محرمة. ولا هي في معنى المحرم . فلا وجة ة لتحريمها 7١١‏ 00 
والميسته بالنجاسة (كما يكون في عدد من القرى) ليس 556 بآتفاق 
الأئمة 7١١‏ : 594 ن). 
)١(‏ الملاحة: شبه بركة صغيرة قليلة العمق يوضع فيها ماء من البحر كي يتبحّر ويتخلّف عنه ما كان 
فيه من الملح . ٍ 
(؟) خرسف... قصرملا. . 
0( أهل الظاهر: 00 لذبن ار بظاهر النصوص (ما نص يم أبن حزم الظامري 


(إد لم بأت ة في ذلك 0 
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عله الفقيا” في طهارة أجزاء من الخواناف المع «زقال يقن بوالسعز 
والطقن والعَظم) وخصوصاً إذا كانت رَطَبَةَ غير جافة .7٠١ : 1١(‏ راجع 407 وما 
بعد). أمّا الذي آختاره آبنُ تيميّة فهو أن حافرَ الحَيّوان المَيْت وعَظمّه وقرنه 
وظفره وشعره وريشه ووبّره (ما على جلدٍ الإبل . مثلاً) فكُلّها طاهرة, ذلك لأنّ 
الأصل فيها الطهارة. ولا ذليل على نجاستّها :15١(‏ كف راجع ١‏ لك راج 
أيضاً الاختيارات الفقهيّة 2/000 المي من الحَيّوان إِنْما حُرّمَ أكلها. 
جلدها فإنه إذا ذبغ أصبح طاهرا ١‏ :255 15). 


والمُتفق عليه في لحم الطيور الكواسر (كالنسر والبازي والغراب) 
والوحوش الضارية (كالفارة والثعلب والأسد) أنه مُحَرّم .)١9 »18 : 7١(‏ 

وأمّا جَلودُ الحَيّوانات الأليفةٍ وجلودُ الحَيّوانات الضارية فإنها تطهر بالدّبغ . 
والملموحٌ هنا أن الجلد الذي يطهْرٌ بالدّبغ إنما هو جلد الحَيّوان المذبوح لا 
جلد الحيوان الميت 4١.9٠: 15١(‏ 48). وقيل 3 يطهر جلد الحيّوان 
المي بالدبغ 5١1١‏ :473), قبل أن 0 وفيل ع 5 من ذلك علد 
الكلب وجلد الحمار 5 : 2)86 ولا شك في أن لتحريم جلد الكلب وجلد 
الخنزير - ولو دُبعًا وجهاً من تَجاسّتِهما العامّة. 

ونهى رسول الله عن جُلود السباع (كالأسدٍ والنمر) لأنها تفرش للمباهاة 
والتفاخر ”7١(‏ : 45). أما عِظاه الميتة ولحمها فإنها نجسة 7١(‏ : 44). 


0 


الغسل والوضوء والتيمم 


يحسَن بالمسلم أن يكرن: ل عسل راتت (في ا معين) وذلك 1 
شالك عا من الو كما يجب على المسلم الغسل عند الجنابة (ولو 
بخروج مني بشهوة -آما خروج المي لمرضٍ أو المذِي : وهو ماء رقيقٌ من 
إفراز العْددٌ يكون مُضاخا للحن عادة) فلا عا واجباً عليه . وكذلك يجب 
اه على النساء بعد ) بعد أنتهاء اجيف وبعد أنتهاء النفاس (أربعين يوا بعد 
الولادة أو نحو ذلك). وأما خروح المني له سهوة فلا روحب د الشرعي 
(راجع الاختيارات /ا١‏ ثم .)"١١-7١10 595:5١‏ 

وللحَمّامات العامّة آدابٌ خلقيّة تجب مراعاتها (الاختيارات 14-1١1‏ ثم 
.)78#-6١:0١‏ ولها أيضا وجه صِحيٌ .)"١4:1١(‏ كما يستحب أن 
يكون المسلم دائماً على وضوء .)١7١ .159 : 5١(‏ 

ويحسن 1 أن يكون, دائماً على طهارة وأن م د على 7-7 أيضاً. 
00 قبل ل (راجع الاختيارات .)١١/‏ 

وولخن. اللا انديكوة الفسلع انل أن رافق الل تزقل, ايد 


العاشرة) 0018 (الاختيارات الفقهية .)٠١‏ 


ا 


الغسل 

الطهارة من ٠‏ الجنابة (من الجماع أو من العدم) ركو وليس لأحد أن 
لي 0 سيل 55 ولك إن تعدو عليه العمل والسله ,صا باه 
غسل ولا تيمم فى أظهر أقوال العلماء 5١١‏ : 25960 راجع .)١1١١‏ 

فأمًا الم الذي يخرّج بلا شهوة ‏ لِمَرَض أو لغيره - فإنه لا يوجب 
الخدل علق أكثر العلماء» كما أن 3م الاستخاضة :زفق المرام الا وجب الستل 
51١(‏ :1 595)., 

والمرأة التي تستخدم دواءً في وقت المجامعة (دوا مَنع الحبل). 
تماد ها ود فنا وا قاو هذا اكدواء البياء عائرا اي :ولك رن الوط 
(والأفضل) ألا تلجأ المرأة إلى ذلك 5١(‏ : 07917 198): إلى استعمال مانع, 
للخل 

وإذا اغتسل الشخص. فإنْ اغتساله يُغنى عن الوضوء عند الأئمّة الأربعة 
.)١994: 5١١‏ 

وأمَا الخسل ,يوم الجمعة فمستخضين. كن ,يحل المضلى. إلى السحد 
تله فل جتاذى. والراتعدةا الكويية رن يدنه اعد هذل إذا كان النان: الخخص 
مثل هذه الرائحة (راجع 5١‏ : 8:04). 


من الاختيارات الفقهية 

الغسل بعد الحَيْض للمرأةٍ وبعدّ الجَنابة - للرجل وللمرأة - واجبٌ. ثم 
هو يعيدٌ النشاط إلى الجسم (ص .١7‏ والسطر الخامس من أسفل). وفي 
الحمامات العامة محاذير. ويجورٌ للمرأة الذهاتث إلى الحمامات فى البلاد 
الباردة (ص ».)١9‏ إِذْ لم يكن يومذاك حمامات وافية في البيوت. 525 
المرأة أن تتيمّم من الجنابةء إذا كان يشْقٌ عليها تكرارٌ النزول. إلى الحمام 
(العام) وإذا كانت لا تَقَدِرٌُ على الاغتسال في البيت (ص .)١١‏ 


6١١ 


والحَيْض أذى (مُضر)0". فإذا قَرْبَ الرجل آمرأته فى أثناء حَيْضها فعليه 
كنار أما ذا تك رن دللكجملة و اق رذ فر بهااقى ناغير المكان: الطبيعن ديو حر قر 
ذلك ولم ينرْجِر ‏ فرق القاضي بينهما (ص77). 

ويكره الغسل -لا الوضوءٌ ‏ من ماءٍ زَمِرّمِ (ص ]) لِقَلةَ ماء زمزم في 


الوفيوة 

الوضوء في الأصل عسل عددٍ من أعضاء الجسم آأستعدادا للاخول في 
الصّلاة. غيرٌ أنه من المُستَحْسَن في الإسلام أن يكونّ المسلم دائماً على 
طهارة وعلى وضوء. 

وللوضوء فرائضن هي غسلٌ الوجه وغسل البدين. إلى الجرقيين ومسح 
جميع سطح الرأس .١55:17١(‏ السطران الثاني والثالث) مرّة واحدة 
7١(‏ : 6؟17. السطر الرابع من أسفل. راجع ,.١55: 75١‏ الأسطر 25-154 
السطرين 7» 7). ثم إن غسل القَدَميْنٍ إلى الكعبين منقول عن الرسول 
مُتواتراً 5١(‏ :158. 1860). أمَا مسح القدمين فإنية مالف للسسة 
.)١18-174:7(‏ ومن 0 على الرجلين فهو 0 شالف السة 
المتواترة وللخران: ولا يجوز زُ لأحد أن يَعمّل بذلك مع إمكانٍ الغسل 
.)١155:51١(‏ 


00 سار يبدأ الوضو 0 ل الكفين» إِذْ يجب أن 0 
هنالك 0 (لغسل, باطن الفم ) عي 82 80 رن 
)١(‏ في القرآن الكريم : «ويسألونك عن المحيضص. قل: هو أذى, فاعتزلوا النساء فى المحيض. 


ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن اتوهن: امن يخي أمركم الله # ف 5000 سورة 
البقرة) . والمحيض هو الحيض . 


١7 


ويكونان قبل غسل الوجه 5١(‏ :508 السطر السادس وما بعده). ولم يَرِدٍ 
الوضوء بمعنى غسل اليد (الكفٌ؟) والفم (فقط) إلا في لغة اليهود. في 
التوراة (الاختيارات الفقهية ٠١‏ س). وفي الاختيارات ١١‏ : «والأفضل أن تكون 
المضمضة ويكون الاستنثار بثلاث غرفاتٍ يَجَمَعهما بِعْرفَةٍ واحدة (؟)». ولم 
يَصِمَّ عن النبيّ يكلِةِ أنه مُسَح على عُنقه في الوضوء. ولا روي عنه ذلك في 
حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صِفة وُضوء النبيّ كل (أنه) 
لم يكن يَمسّح على عنقه ١717 : 5١(‏ س). 

والترتيبٌُ في غسل الأعضاء عند لضن عبادة مأمورٌ بها. ثمٌ إِنْ الغضو 
الذي هو أكثر نظافة في الأصل (كالوجه) أحقٌ بالتقديم. ٠‏ فى الغسل رن العضو 
الأقل نظافة في الأصل (كالقدمين) ‏ وكذلك الأمر ة في التيسُم (انظر ما بعد: 
التيمم). فإن من المَنطق تقديم غسل الوجه على غسل القَدَّمِينِ وعلى غسلٍ 


الساعدين بها (راجع ”١‏ : ه" وما بعد, 5٠1‏ -555). 


وعند الاضطرار : يَمسَحَ المتوضىءٌ على الخفٌ (لباس القَدَمَيْن) الذي 
:7 الناس عادة في البلاد الشديدة البرد (راجع ١7” : 5١‏ وما بعد) وذلك 

ير المسح على الخفت) أولى (مع وجود ا من الحني 5١(‏ :لاك 
7 التاسع ‏ اي .)١١5 1١‏ ويشترّط في المسح. على الخفٌ 
أن يكون الشخص قل لعة على طهارة ووضوء .١75 : 7١(‏ السطر الأول. 
راجع 11 )١7 764 18١4‏ ومن المُستحبٌ آلآ يكونَ في الخخفٌ 
نْنّ أو تقب ولكنْ إذا كان المُسلم الذي يَلْبَسُ الحْفٌ فقيراً. ثم كان في حم 
نُقَبٌ صغيرٌ أو فتن قليل: وهو مُضطر إلى لبسه لضرورةٍ من بردٍ شديدٍ أو 
مرض جار له أن يمسح عليه (١؟‏ : 6/ا١).‏ ولكنّ للمسح على الخفٌ في 
ده واحدة مَذّة . 


وكذلك يمسّمحٌ المتوضىء على العمامة. إذا كانت رأسه تتعرض برَفع 
العمامة لأذى من بردٍ أو مرض (١188:5ن).‏ والمسح على الجبيرة 


وداه 


المشدودة على الجرح أو على ا جائرٌ للضرورةء ولو كانت تلك الجبيرة 
قل شرت على غير طهارة وعلى غير وضوءِ (راجع ا ل الا( 


ديق 
ا من أحد 80 كما أو ا 3 ايك 
المرأة الصحيحة الجسم إدا حرج منها. بالإضافة لين ما تقدم : دم . 


غير أن المسلم إذا كان مريضاً مَرَضاً مُْمناً وأصبحَ . ابل ماين 
البول, أو من خروج الريح أو القيح أو الدّم دائماً 3 له أن يَؤدىَ صلاته 
وصياَه وه مم يُجودٍ هذه التبطلاتٍ للوضره والتي يفقّدُ الإنسان عاد 
تار ييار 7 7 


إن خروج القبح من الذَّكَره ولو في أثناء الصلاة والاستحاضة (راجع 
فوق. ص 1'4) وسَلْسٌ البّول والرْياح الكثيرة التي تفلت من صاحبها من غير 
قدرةٍ له على مَنْعِها 57١ 2114 : 7١(‏ راجع 70”ء )١1‏ والرّعاف أو الدّم 
الى 6 من الأنف )568:35١(‏ والقيح الذي 0 من القروح 
5١9‏ :51؟5) باد في حالة الجلوس 7١(‏ :7758 وما بعد) إن ظَنْ بقاء 
وضوئه (راجع الاختيارات الفقهية .١١5‏ السطر الرابع). ومس النساءِ 
سواءٌ أكنْ زوجاتٍ الرجال أو كن أجْنبِيَاتٍ ‏ بشهِوَةٍ أو بغيرٍ 
تيدر 11 + #اوردي الالن ولالا. اي 185 «والفيءة نوا عياف 
لالكم ومس الذكر (الاختيارات الفقهية 7 ن)ء فالأظهر أ أن هذه 
كلّها لا تنقض (تبطل) الوضوء في الأصل ولكن يُسْتَحَبٌ تجديدُ الوضوء بعدّها 
شف قد د افا 


ِنَ الذي به مثل تلك العلل التي مر ذكرها لا يجوز له أن يترك الصلاة. 
بل يُصَلَّى بحسب إمكانه. فإن لم تنقطع النجاسة بِقَدْرِ 0 


1 


على ,يخثب حالة يعد أن يتوصاء:يوإن حرجت التحاسة في «الصلؤة» .ولكن 

ِنَخْذٌ حفاظاً يمنمُ آنتشارٌ النجاسة (١؟‏ : 519). ولقد تنازّعَ العلماء في المرأة 

اده يتلل الثلر ولخاليد ل من ب دح يخوع على غير 

الوجه المألوف . وكل يور نخدت نادرٌ. . . ففي أظهر قوْلي العلماء أن أمثال 

007 فوصاون لكل صلاة. .. وأما ما يخرح في أثناء الصلاة دائماء فهذا لا 
يشمن الوشيوك ا لفان (الفلماكة 091-2915 


وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سَقَطَ عنه. (من أجل ذلك) 
ليس له أن يُوْخْرَ الصلاة عن وَقتِهاء بل يُصَلَي في الوقتٍ بِحَسْبٍ الإمكان 
51١9‏ :378). ش 

وكذلك يُستَحبٌ تجديدُ الوضوء من مس الذَّكَره خاصّة إذا تحرّكتٍ 
الشهوة ينه (الاتارات. الفقيئة عنام 15 )دان إن لالض الأمرد ينقض د 
الوضوء في الأغلب غلب (١؟‏ 20143 بالإضافة إلى أن هذا المس حرام بإجماع 


المسلمين. اي ” ده التلدّد رمس المرأة الأجنبية (غير زوجة الرجل) 5 
.)١855565 : 5١١‏ 


السواك 

يكون «السّواك» مصدراً بمعنى الاستياك (تنظيفٍ الأسنانٍ وداخل الفم) 
ويكون آسما (بمعنى قطعة من غصن شجر الأراك ك0 لحاؤه (قشرته) عن 
مجموع أليافٍ قاسية) فتفرك به الأسنان لإزالة ما يكون قد عَلِقَ بها من بقايا 
الطعام أو من تراكم. موادٌ تتكوّن في الفم من الاختمار ومن فعل الجرائيم 
التي تكثرٌ أحيانا في الفم . والسّواك أو المِسواك يشبه ما يُقال له اليوم «فرشاة 
الأسنان». ولكنٌ آستعماله أسلم عاقية مِنَّ أستعمال الفرشاة. 

والمؤالة. وسيلة إلى دوام نظافةٍ القَم . ويحسّنٌ آستعماله عند النهوض 
5 من النوم وبعد كل طعام. وقبل النوم وبعد الإغماء إدا اندر - وقبل 
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الصلاة افا (مع الوضوء) وقبل البدء شراءة |القران (ولو كان الفم نظيفاً) يقن 
سا 0 ا م امس اننم يقترن انتيل من اقول 
2520 

لمر الشواك انا أو مبلولاً بماء. أمّا فرشاة الأسنان فتستَعْمَل م 
قليل و فون يَتَأَلْفُ فل الضابوه ومن مادةٍ مطهرة خهيفة فيان إليه ماده 
تأي (مسيّضة) أو 0 يله للألوان (وهي ضارة في الأغلب). 


التيمم 

التيمم مسح و واليدِينٍ (استعدادأ للصلاة) بَدَل غسّلٍ عددٍ من 
الأعضاء بالماء. ”0 ِلتيمُم: فدات الماء ب الحاجة إلى الماء القليل 
الموجود للشرب أو للطبخ أو لشرب الدابة ‏ لحاجة شخصٍ آخرّ ليه - خحوفا 
من أذى يُصيب المتوضىء من مرض” أو سس برد شديد”” ‏ لخوف فوات وقت 
الصلاة (إذا كان الماء بيذ ا) - إذا آنتقض وضوم خم في المسجد يوم 
الجمعة (أو يوم م العيد) وكان قيامه لطلب الماء 54 له الصلاة (أو سماع 
الخطبة) للصلاة ة في أول الوفت (وإن كان احص ادي الماء مُمكنا في آخر 
وت 9 وإذا كان 0 متوضتاً ثم شعر اه حاقن (محتاج إلى 
التبول) : فإنه يليت (يسول) ثم (إذا كان القت ضيقاً) نمم !د الصلاة بالتيمم 
والانسان غير حاقنٍ خير من الصلاة بوضوء وهو حاقنٌ), فيقوم التيمم في هذه 
الأحوال مقام ا (راجع الاختيارات الفقهية -55” ثم ":5:137١‏ وما 
بعد 945" وما بعد حتى 21٠5‏ ات أيضاً  ”</ : 7١‏ 80). 


)١(‏ إذا كان في أحد أعضاء الإنسان التي تغسل بالوضوء جرح مكشوف يضره الماء مسح عليه إذا 
أمكن. أو تيمم. وإذا كان على الجرح جبيرة مسح (عند الوضوء) على تلك الجبيرة. 


6 إذا كان الماء البارد يضره. وهو غير قادر على تسححينه . 
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أن يفترض ذلك ده 0 كان يستطيع أن رد مثله في 0 أو إدا كان 
الثالث). 


هذا الي .من عاض املع ومِمَا فَضَلَهُمُ الله به على غيرهم 
(راجع )4١ »4٠ 4 78-1755: 5١‏ تسهيلا عليهم في الحياة 
لدان كلا اكليم على ولف التذان كال لاخر مرمين أو قي 


وسيلة التيمم 

يكن التيمُم بالضعيد (تراب رجه الأرفن): الات زوالنى اله عار لا 
بالرمل) الطاهر (الذى بلوسة في العادة إنسان أو حيوان والذي لا يكون 
يخلوطا بالسماد المستعمل في الرّراعة أو بغيره من فضلات الناس أو 
الأشياء) . إذا كان هذا التراب الجافٌ الطاهر فويحوةا حيرف ندر ب 
الصلاة . ولا يجورٌ أن يَحمِلَ المسافرٌ مَعْهِ تراب (للتيمم) من بلدٍ إلى بلد. كما 
قال طائفة من العُلماء خلافاً لما قاله أحمد بن حنبل (الاختيارات الفقهية ا" 
وكذلك حوره إذا الم عق التسلى .ب الصعيد الحات الطاهرء أن سكم بخير 
الثرات من أجزاء الأرض (الاختيارات الفقهية ,٠‏ السطر الثاني)... (كما 
يجوز دريب على لويد بطاهر ‏ و على قطعة من أثاث البيت مصنوعة من 
نسي ويجتمع عليها في العادة شيء من الغبار) . والتيمم (عند الحاجة) يرفع 
الحَدَتْ (من الجماع) ويجزىء عن الغسل عند المرأة الحائض . وإذا ا أن 
بكم أحد افي, أو وقتِ الصلاة وصلى, ثم وَجَدَ ماءً في آخر وقت الصلاة 
فإنه لا يَعيدُ تلك الصّلاة بوضوءٍ (الاختيارات الفقهيّة 277-٠١‏ راجع ايشا 
١‏ :55" وما بعدها). 


وك ما يباح بالماء (من ل والوضوء يباح بالتيمم 5 الأحوال المعينة 
التي مر ذكرها وفيما يشبهها) 51١‏ : 37 ه23 راجع ا "١‏ :585 لم7 


اله 


ثم 205 وما بعدها إلى 2 وأصح أقوال. العلماء أن ضيه المسلم لكل ما 
يخاف فوته (عند وجود الماء بعيدا عنه) كصلاة الجَنازة وصلاة العيد وغيرهماء 
فإنَ الصلاة بِالتيَمُم خيرٌ من تفويت الصّلاة 5١(‏ : 484). 

والغراة إذاة طهوت مق الحضن» :إن قدرت»على الاعتيال التدلت ولا 
550 (راجع )50١ .505٠ : 7١‏ بدل الاغتسال. 


3 0 
ا غير مقبوضتين) مر واحدة ويمسح 00 وجهه . ثم رب 7 
كفيه وجه الأرض اه ويمسح بهما يديه إلى المرفقين. والثيمم بعريين ورد 
ني خبرٍ 50 ضعيف ا 00 2 0 الثامن) . والترتيب 
بخ ”١‏ :اهعم 01 والترات 3 اطار و وشيلة من 0007 الفلا 
بالإضافة إلى أن التيمم به (عند الحاجة) عبادة (١؟‏ : ١77‏ وما يعد). 


ولكن التيمم الي الوضوء - يجب رد : لكل صلاة و - ولو لم 04 
قل أنتقض بما يتتقض به الوضوءً عاذ . 


الصلاة 


كان للأمم القديمة صَلّوات في هذه الأوقات الخمسة (التي يصلي فيها 
المسلمون) ولكن لم تك كسان للواتنا في ضبط الأوقات وفي الهيئات”) 
وغيرها (راجع 7١‏ : 5. 5؛ الاختيارات الفقهية ٠١‏ س). 

إن الصلاة منها ما هو فرض -وهو الصلوات الحمْس المكتوية 
(المفروضة) ومنها ما هو نافلة كقيام الليل. وللصّلوات المكتوبة مواقيت 
55 :غلا كلاء 5م): 


الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 
الظهر من الزوال إلى مصير ظلَّ كل شيء مثله سوى في الزوال. 
العصر ان أصفرار الشمس . 


)١(‏ كنت في نابس (فلسطين) وحضرت (في حديث طويل) صلاة للسامرة (أو السَّمّرة)» وهم طائفة 
قليلة العكة: .عند من اليهود. ولكنهم يعتقدون أنهم هم على اليهودية الصحيحة. ولهم توراة 
مخطوطة يعتقدون أنها التوراة | المروية عن موسى (وهي تتألّفُ من الأسفار الخمسة: التكوين 
والخروج واللاويين والعدّد والتثنية) ولعين فيها الأسفار الأربعة والثلاثون الماقية واللوحودة في 
التوراة الموحودة بأيدي الناس اليوم. وقد رأَيِتٌ أنا هذه التوراة (في معبد للسامريين في نابلس) 
وكانت على رَقٌ ملفوفٍ. أمَا الصلاة ة عندهم فهي تشبه الصلاة عندنا يبعا فها من نيام وركرع 
وسجود وقعود. ولكن المصلى منهم كان يتلفت أو يبصق أو يتتاول: آبنا له فيحملة... وكذلك. كان 
فيامهم في صفوف وراء رجلٍ منهم متجهين لين الشمال ( لين القدس). 


ع 


المقرت الى . 5-5 ب الشفق . 


العشاء إلى منتصف الليل. 7١(‏ : 5/ا. راجع 97. 44). 
ولأصحاب المذاهب: العصر حتى يصير ظل كل شيء مِثليْهِ. 
الأذان والإقامة 


الأذان فرض على الكفاية (إذا 0 به ل الجماعة سقط وتخوية م 
سائرهم) . ولكن نمق قال إن: الاذاق مه لا إثم على تاركه عدلة ولا عت 
فقوله خطأ. ولصيغة الأذان ر(راجع >5 :254 585ل كللء 55 الاو 
).2 

إن صورة الأذان هي التالية: 

. الله أكبرٌ (أربع مرات)‎ - ١ 

3 أن لا إِلَهَ إلا الله (مرتين). 

أشنيد أن ندا 0 الله (مرتين). 

4 - ل على الصلاة (مرتين). 

- حي على الفلاح (مرتين). 
- الله أكبرء الله أكبر. 

لا إله إلآ الله . 

زيول المؤدن (في الأذان لصلاة الصّبح): «الصلاة خيرٌ من النوم) 
- مرتين بعد قوله : حي على الفلاح) - 5 : «لاء .)9١‏ وخالت نفرٌ 95 
اسيم (من أهل اله والجماعة) :وجماعة مق القريعة فارخيؤا السهلة رفول 
المؤذن في الأذان لكل صلاة : «(حي على خير العمل) (>*” : 518 س). 

وليس الأذان واجباً على من صلَى منفرداً - صلاة فافئة أو عيلةة ست اشيرة ب 
ولكن إذا أذن فيهما وجاء بالإقامة فقد أحسن. إن لي اكتفى فيهما بالإقامة 
أجزأه (كفاه) ذلك. وإن كان المصلي يقضي عدداً من الصلوات (ِيُصَلْيها 
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قضاءً) فأذن مرة واحدة قبل أول صلاة منها ثم أقام الصلاة لكل صلاة منها كان 
ذلك منه حسناً (الاختيارات الفقهيّة ") . 

والأذان سن (مؤكدة). بمعنى أن السنة ما يُذَّمُ تاركها ثُمَ يعاقبُ شرعاً. 
وأمًا من زعم أنه سُنة بمعنى أنه لا إثمّ على تاركه فقد أخطأ. أما إذا آتفق أهل 
بلد على تَرّك الأذان (أو إذا أهملوا ذلك) فإنهم يُقاتلون 7١(‏ : 14. 
الاختيارات الفقهية 75. الأسطر ”7 -7). «والصحيح أن الأذان (والإقامة أيضا) 
فرض كفاية. إذا قام به بعض الجماعة سقط وجوبه عن غيرهم» كسائر فروض 
الكفاية (الاختيارات الفقهية 5. السطر الأول). 

و ه أن يزاد شيء على الأذان الشرعي بأن يوصل , به شيع قله أو 
بشي ءٌ بعذه. كقول المؤدّن قبل الأذان فناشيرة (أو تلاوته الآية الكريمة 
اا امن نوز الأشراء” «وقل الحمد له الذى 7 مد ندا ولم 
يكخ, اله شربك: في :المذلت: ولم يكن له وَليّ من الذّلَ وكيزه تكبيراً» 
(الاختيارات الفقهيّة لا س) . 


وأما ما سوى التأذين قبل الفجر من تسبيحٍ ونشيد ورفعم الصوت بدعاءٍ 
ونحو ذلك في المآذن فليس بمسئون. بل هو من جملة البدع المكروهة ولم 
يقم دليل شرعي على استحبابه. وإذا قيل إن في بعض هذه الأصوات 
اباد 500 راحيده على مفسدتها”© فيقتصر من ذلك على القدر الذي 
تحصل به المصلحة (وفي المكان الذي تكون فيه بذلك مصلحة)”"” دون الزيادة 


2 من المفاسد المتصلة برفع الأصوات في المآذن (وخصوصاً في أيامنا هذه وباستخدام‎ )١( 
الصوت) إقلاق راحة الطفل والمريض المحتاجَيّن إلى النوم ووتخصوها "حيدها وا فن‎ 
0 هذه أيضاً قراءة القران قبل كل أذان بأصوات مرتفعة ومدّة طويلة). فهذا يشوش على‎ 
والمطالع وعلى المُصلَّي وعلى المَرْضى في المستشفيات القريبة من المساجد وعلى التلاميذ في‎ 
المدارس (في أثناء إلقاء الدروس عليهم).‎ 

)١(‏ أصل هذه العادة من مصر في نحو القرن السابع للهجرة حينما جُعل الأذان للصّبح على لتر 
من قسم النقاهة في المستشفى مسبوقاً بشيء من النشيد (بصوت طبيعيَّ حَسَن) تخفيفاً على - 
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التي هي ضرر (ظاهر) بلا مصلحةٍ راجحة (الاختيارات الفقهية /ا٠).‏ 


والصسيلم: يود كل صلاةٍ من الصَّلَّوات الحْمُس عند دُخو ل وفتهاه: .وله 
أن يعتمد في ذلك على تجاه :الأذانت” أو 0 يانه الشخصي لأوقاتٍ 
الصَّلُوات سَّواءٌ أسَمِمَ صوت المؤذن أم لم يَسْمَعْه. .. وجمهوز العلماء يرون 
أن تقديمَ الصلاة (أداة كل صلاةٍ في أول وَقتها) أفضل. إلا إذا كان في 
التأخبير فصاك راجحة (77 : 75): مثل مثل المتيمم يؤخر الصلاة (من أول, 
َقتها) لِيُصَلَيَها في آخر وقتها بوضوءٍ. ومثل الذي يض أن يُؤْجل صلاته إلى 
آخر الوقت اعننا مع جماعة على أن ل مُنفْردأً في أول الوقت. ونحو 
ذلك (الاختيارات الفقهيّة 4 ثم 7). ولكن لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى 
الليل ولا تأخير صلاة الليلٍ إلى النهار لعملٍ من الأعمال من حصدٍ أو حرث أو 
صناعة أو صيدٍ أو خدمة استاذ ولا لِلَهْوِ أو لَعِبٍ أو لجنابة أو نجاسة في بدنه 
أو ثوبه 7١(‏ : /اا. 758). 

حينما يقوم المُسلم إلى الصلاة ‏ منفرداً أو في جماعة. في بيته أو في 
المسجد ‏ يجب أن يكونَ في ثياب لائقة (من المألوف لَبسُها بين الناس, لا 
تكشف مر من الجسم جزءأ لا يكشفه الإنسان العاقل المهذّب في آجتماعه 
بالناس). وللباس عُموماً ‏ في الصلاة وفي غير الصلاء - مُنفعتانٍ : الزينة (ستَرٌ 
العغورة والظهور يفطوين لانن بين الناس) ثم الوقاية مما يضرٌ من حر أو برد 
0 ومن لسع حشرة سامة أو 0 ار (5160:”١18-75اك,ث‏ 

.)١17-1١4 1:35 010١0 150١-17:‏ والصلاة في النعل لين 
يمشي بها الإنسان ا 3 كانت تلك النعل طاهرة (جافة نظيفة لا يغاى يها 
نجاسة) وليس فيها خروقٌ (راجع الاختيارات الفقهية 1:٠‏ ”:؛ 
178151١ :7‏ 197., راجع #0 : .)04-51١‏ ولا يُصلي المسلم غريانا 


الناقهين الذي كانوا قل أستوفوا حاجتهم من النوم منذ أول الليل ثم أصبحوا ذ في فى آخر الليل 
يتقلبون على الفراش من القلق والملل. ولم يكن ذلك في يع مساحد القاهرة . 
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ولو كان وحدّه في اللَّيّل وفي مكانٍ بعيد عن العُيون (77 : .)1١‏ 

وغطاء الرجل رأسه في الصلاة مستحسن (راجع 51 : ١١7‏ ن)» ولكنه 
لسن راجيا 1 01 

والمراة إذا"فايت: الى .عولؤتها رحن أكون عليها نا مها كله 
من فميصٍ لمرو الجسم) ومن ار (غطاء للراس) وإن كانت وحدها وفي 
مكان ُغلق. فجسم المرأة .9 ما عدا 2 واليذين (الكفين) والقدّمين 
زوجها وذوي محارمها 2١١7-17: 7١(‏ اد 


والصلاة - في الأصل - لا يجوز أن تؤخر عن وقتها إلآ لسبب عظيم 
قاهر.ء كما فعل رسول الله لما أخر صلاة العضر 0 (غزوة) الحَندق (سَنَةَ ه 
للهجرة 717 م) ثم صلاها بعدَ المَغرب. ولكنّ نَفْراً من الفقهاء (كمالكِ بن 
أنسٍ والشافعي وأحمد بن حنبل ) لم يجوزوا تأخير الصلاة في حال الحرب 
(الدّنيويّة كالتي كانت شب بين ججماعاتٍ من المسلمين لغيرٍ قَضْدٍ الجهاد 
بمعناه الإسلامي) . وأمًا تأخير الصلاة (لعملٍ وى بحت) كالصّيد والتجارة 
فلا يجوزه أحدٌ من الفقهاء ”١(‏ : 78. 59). غيرَ أن هذا غير الجمع بين 
الصلاتين (كما سيأتي) . 

إِنْ أهل الحديث يستحيّون الصلاة في أوْل الوقت في الجملة إل حيث 
يكون في التأخير مصلحة راجحة... ويستحبّون تأخير الظهر في الحرٌ مطلقاً 
.)72١:55(‏ 


الدخول فى الصلاة 

يكون الدخولٌ فى الصلاة بعد النيّة. وقد تقدّمَ (فوق. ص 88"). أن 
النيّةَ هى القَصدُء ولا حاجة إلى التلفظ بها. ثم يبدأ المصلي بالتكبيرء بقوله : 
«الله أكبّر» بصوت مسموع غير مرتفع إلا في صلاة الجماعة ‏ 
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5 :047-08). أمَا تكرار التكبير (أكثْرَ من مرة واحدة) عند حركاتٍ 
الصلاة (الركوع والسجود والقعود وعند القيام منها فمنهي عنه عند الأئمّة 
)1 : 157). وأما رفع الأيدي ف قير (إلى محاذاة الأَذنيْن) فأكثر الأئمة 
امحوتولة 51١‏ :7 21). ركذلك رفع اليدين بالتكيير عند 5 من 
الجلسة الأولى (بعد الركعْتين الاولَيين في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية) إلى 
محاذاة المكدة (جانبي. الكتتفين) فهو مندوتٌ (راجع ؟١”‏ : 557 -555). 
إقامة الصلاة 

ما صورة إقامةٍ الصلاة فهي صورة الأذانٍ ‏ ولكنْ مرّة واحدة في كل فقرة 
١لا‏ مرتين) - بزيادة «قد قامت الصلاة» (مرتين بعد الفقرة الخامسة دحي على 


الفلاح)) . وإذا أحبت الحضان أن يجعّل فقرات الإقامة فوع (كفقرات 
الأذان) فلا مانع شرعا (راجع *” : 58-515. 2585 السطر العاشرء 505). 


استقبال القبلة 

إن المسلمٌ يجب أن يُوَلْيَ وجهّه في صلاته (حيثُما كان من بقاع الأرض) 
قط السييده الحرام ١(‏ : 0144 4144 ه : 16١‏ سورة البقرة) . 2-6 
0 هر الحم المكي كله ولبين مخيصا بالكعية . فمن وهم أن الفرض 

بم أن يكون في صلاته ‏ عند أستقبال القبلة (الاتجاه وي 
حرم | نه لو سار من مُوقِفه على خط مستقيم َوَصّل إلى الكعبة فقد 

... ولكنّ المقصودٌ أن من صلَّى إلى جهة الكعبة (إلى الجوّ المحيط 
0 فنقد صلى إلى غَيّنها .)15١5-7٠١ : 7١(‏ 

وإذا كان المسلم مسافراً وأراد الصّلاة على راحلته (على جمل أو في 
سيارةٍ أو في طيارة) فاتجه ل آتفق أن َعْرَجَتَ طريقه (يمينا أو ان 
أو رجوعاً) فإنه يبقى فى صلاته تلك مُلازِْماً الاتجاءَ الذي كان قد آتَحدَهُ لما 
بدأ صلاته . ْ 


0 


النية في الصلاة 

والدكيون في الصلاة محتاح إلى ال وال هي 00 العمل) (راجع. 
فوق. ص 518/8) . فإذا قام العسلم إلى صلاة العصر مغلا فقيامه هذا من 
قصذده للصلاة يُجُزىء عن التلفظ بالية. وإذا خرج ا 
المسجد لأداء صلاة الجمعة أو أداء صلاة غيرها جماعة أو منفرداء فعمله هذا 
يقوم مقام الب : وكذلك لو قام المُسلم إلى صلاة الظهر مثلاً ثم سبق لِساله 
إلى التلفظ بنيّةَ لصلاة ةِ غيرها صَحَتَ له صلاة الظهر. 

غير أن طائفة من الفقهاء استتحسنوا لمحي وللمتوضىء وللمُصلي أن 
موا بالنية في هذه العبادات وفي غيرهاء ل أن اللظ بالنية بدعة 9 
فعَلها رسول الله ولا أصحابه -6. بل كان رسول الله يمتح الصّلاة ة بالتكبير ثم لا 
1 قبل التكبير شيئاً من هذه ادلفاط 0 مد" 04ه”). أما الدين يقولون 
قبل الأخول في صلاتهم : 3 أن 0 لله العظيم. كذا ركعة فَرْض (أو 
سَنْة) صلاة كذا متيلا القبلة (مع ألفاظ أخرى) فقولهم لا فائدة منه 
(راجع 1 :50,17 ثم /١١1؟‏ 55ت 755-558 .)١11‏ 
الاستفتاح فى الصلاة 

لتخور الاستفتاح في الصلاة. وذلك 3 0 المُصلى في بلَءِ صلاة 
الفرض. بعل التكبير. دعاءً الاستفتاح : ات وجهِي للذي فطرَ السموات 
والأرض. الخ 550 :5560 ٠:‏ :). ويمكن الاستفتاح بألفاظٍ ارك 
519 0 -2)5951 نحو اسجانلتج لهم وسحملك, وتباراك اناك 
وتعالى جَدَك . ولا إِلَهَ غيرك» 7١(‏ : 507). ومَمَ أن البَدْءَ بدعاء الاستفتاح 
مُسنون عند جمهور الأثِمة (١؟‏ : .)4٠*‏ فإن الجَهِرَ به بذّعة (؟7 : 400 ع). 
والصواب أن المأموم لا يستفتح ولا يستعيذ .)1٠ ,"4١ : 5١5(‏ 
الاستعادة والبسملة 

أما «الاستعاذة) قول : وأعوذ بالله من الشْيْطانٍ الرجيم) فلا يجهر بها في 


0 


الصلاة. لأن الجهر بها في الصلاة بذّعة 569" : 5٠١غ).‏ أما «البَسَمَلَة) قول : 
سم الله الرحمنٍ الرحيم). 2 فراءتها في الصلاة خلاف. قيل : 1 0 
ف كر سيراب و 0ه ل سر ولا جَهْراً 447.4١7: 7١‏ سء 
راجع .47١‏ 714. 710). والراجح أنها تقرأ في الصلاة سِرًَّا 7 : 407). 


والمصلي المنفرد لا يجهّر بالتعوذ : «أعوذ بالله من الشيْطان الرجيم» ؛ 
ومن الأفضل ألا نخير. بالسهلة : 1 (بسم الله الرحمن الرخم) 00 (راجع 
الاختيارات الفقهيّة 5٠‏ س 0١‏ ن). ولا يشترط أن يرفعم المصلي المنفرد صوته 
عند القراءة (في الصلاة السرية : الظهر والعصر). بل يكفي أن يدرك أ يقرأ 
ولا بأس بأن يتلفظ بالحُروف من غير إحداث صوتٍ (الاختيارات 
الفقهية 5٠‏ ن). 

ويقرأ المصلي فضي كل ركعة من ركعات صلواته (المفروض منها 
والعيطوه) سورة الفاتحة (الأولى في المصحف). ألم حينما يقرأ ة في الركعتين 
الاوليين ون االفرضى قينا من القرآن الكريم فالأفضل أن يقرأ شيئا قليلاً مع 
التفطن لمعاني ما يقرأ لا أن يقرأ آيات كثاراً أورطوالا مق غيو أن يفك :فيها 
يقرأ (الاختيارات الفقهية 07 , السطر ام وكذلك يجوز له أن يقرأ بإحدى 
القراءات السبع أو بها كلّها (في كلّ مرّةٍ من قراءة واحدة). ولكن لا يجوز أن 
يجمع في الضلاة الواحدة بين قِراءتين أو أكثر من قراءتين (الاختيارات 
الفقهية7ه؛ راجع!١7‏ : 515. 5044. )45١‏ فإنه بدعة مكروهة 
655-1558): 


وأ يحمي ا اي 
ا ري ثم أسجيز 
(ثانية) حتى تطمئنٌ ساجدا. (إلى هنا تنتهي الركعة الأولى). ثم ثم آرفع حتى 
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5323 قائماً. 2 آفعل ذل للك اف صلاتك كلها :ام مام 
راجع .)5١١ .7١‏ 

وتفصيل ذلك 779 :الى لااه_جراكف امم هاف امف لوف 
: 

هالصلا المتصودة بوالضييو: الطهوي وه 'الذزمريع* سناع مير 1. لاقي 
الأصحّ). 

د كبو ؤقل” الله أكبر) بصوت مسموع). 010 يديك على سريّك أو 
أسدل يديك إلى جانبيِك. 


> 


- آقر! الفاتحة (في الركعير الأولَيين من الفرض) ثم آة 
ثلاث ايات ير أو سورة فير أو 01 


قرأ آية طويلة أو 


- كبْرٌ وآركمٌ ‏ (آخن بَدَنَكُ حتى يُصبحَ كأنه زاوية قائمة. ضْمٌْ باطِنَ 
كفيك على ركبتيك ثم قل في الركوع : «سبحان ل العظيم) (ثلاث مرّات). 

أستق قائما (مع قَوَلِك (سمع الله لِمَنَ حمِدّه 500 (و) لك الحمذ) . 

أفكة بواعدل: باط كيلف إلى قاد لق بزقل : سحاد 2 
الأعلى» (ثلاث مرات). 

- آستو قاعذا . 

- آسَدٌ (ثانية) . 

- نمض قائماً (وبذلك تكن قن الحجم رك والح 

بعد الركعة الثانية (على مثال الركعة الأولى): 

آقعد على كيك وَفَدَميُكَ (وسافاك تلت واجعل باطن. كنف خلن 
مقربة من رَكَبَبَيّك (خذٍ القعودّ الذي يُناسبك, إذ يختلفٌ أفرادُ الناس في ما 
يُوافِقَهُمُ من شكل هذا القعود). 

بهاتين الرَكعَتيْنَ وبالقُعود بعدهما تنتهي الصلاهٌ الثنائيّة (الصّبح). 
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القيام لأداء حيو الباقية من كز 0 
بعل الركعة الثالثة (ففى صلاة المدوت) وبعد الركعة الرابعة (إفى 
الصلوات الرباعيّة) آقعدٌ كالقعود الأول بما كان فيه من هيئة ومن قراءة. 
بعد تمام القراءة في القعود الأخير: آلْنَفْتَ إلى يَمينِك وقل: «السلام 
عليكم ورحمة الله» (وبذلك تكون قد حَرَّجْتَ من الصلاة: وتَمْتَ صلاتك). 
ولكن يُسَْحْسَنُ (وخصوصاً إذا كنت تصلي في بجماعة) أن تَلْتَفْتَ ثانية إلى 
يَسارِك وتقول: «السلامُ عليكم ورحمة الله». 


التكبير في الصلاة 

ويكبّر المصلي مع كل حَرّكة يقوم بها (ما عدا القيام من الركوع). 
ويجهر الإمام بالتكبير. أما المأموم فإنه يجهر بالتكبير في افتتاح الصلاة ثم 
يستحب ألا يجهر فيه في الحركات التالية (١؟‏ : 087 وما بعد. راجع (15). 
ويرفع المصلي يديه إلى محنذاة كيَفيّْهِ في الركوع والقيام. ولا يفعل ذلك في 
السجود ولا بين السجدتين (7” .)١87/:‏ 


الصلاة على سحادة خاصة 


المفروض أن يسجِدٌ جميم المصلين غلى الأرض «المفروشة بيساطٍ 
مألوفٍ مصنوعٍ من جريدٍ أو صوف أو قطن أو ما يُشبه ذلك, مما يَفْسْه الناس 
على أرض بيوتهم عادة) . ولا يجوز أن يُصَلَيَ المسلم (في المسجد أو في 
بيته) على سجادة خاصة أو على اشيء خاص) 00 بين جبهة الممصلى وما 
يُفْرَشُْ على الأرض عادةً ١41 11/5 .156 .154 : ”١(‏ س). والصلاة على 
التراب ونحوه مكروه (75 : .17١‏ السطر الثامن). 


ولقد تَنازّعَ الفقهاء في جَوازٍ الصلاة على مفارش ليست من جنس ما 


0 


يَمْرِشْه الناس عادة في بيوتهم كالأنطاع المصنوعة من الجلد والزّابِيَ 
(المصنوعة من الصوف للاستعمال في مناسبات خاصة). ولكن نفرا من الفقهاء 
يرخصون (يتساهلون. يُجيزون) في ذلك (57 : ١74‏ وما بعد). 


غير أن الغْلاة من المُوَسُوَسين (الذين يُعتقدون أنْ كل ما مْسَه غيرهم 
يُصبِحٌ نجساً أو وَسِخا) لا يُصلّونَ على الأرض المفروشة بما هو مألوفٌ, ولا 
على ما يُفْرَشُ (في المساجد) لعامّةٍ الناس. بل على سججادة خاضّةٍ ونحوها 
7١‏ : /لااء راجع ما بعد)... وأمًا من آتخذ السجّادّة الخاضّة لِيَمرِشَها على 
«خصر» المسجدء فإنه يأتي بِبدْعةٍ مُنكرة ١174 : 7١(‏ وما بعد). فإذا آتخذّ 
عاد خامة لِيَمْرشها (لصلاته وسجوده) على لات المسلمين (على 
المفارش التي في أرض المسجد لصلاة جميع المصلين) فهؤلاء يَرُدادون 
بدعة على بدعتهم (؟” : 187). 

نم إِنْ 'ما يقعله كثيرٌ من الناس من تقديم مُفارش إلى المسجد (يرسلونها 
قبل ذهايهم هم) يوم المجمعة أو في غير يوم المجمعة - قبل ذهابهم إلى 
المسجد ‏ (ليكون لهم مكان فقوو بخاص بهم) فهذا منهي عنه بآتفاق 
المسلمين. بل هو محرم. .. لأنه عَصبُ بقعة في المسجد بفرش, ذلك 
(الشيء الذي أرسلوه فرش لهم خاصة) ومنع غيرهم من المصلين الذين 
يسبقونهم فعلا بالمجيء لي المسجد أن ضرا في ذلك المكان” . فإنْ من 
صلى في بقعةٍ من المسجد مَمَْ منع غير أن مان بفنها - فكأنه صلى على 


(0) ! ا 0 
«كراسي) «محجوزة» لوجهاءً أو أغنياة مخصوصين. ونحن نشاهد اليوم أنه إذا جاء رئيس أو نائبٌ 
(مندوث) عن رئيسٍ إلى الكنيسة لصلاةٍ عادية أو لمناسبة وفاةٌ مثلا فإنْه | يتقدّم (ولو جاء متأخرً) 
إلى صدر الكنيسة . أما في الإسلام فإنَ كل آتٍ إلى المسجد يقعُد حيث ينتهي به المكان (في 
الصفٌ الذي يجده فى آخر المُصلين) . ولقك افق غرة ف هيت في المسجد وكان إلى يميني 
مَلِكُْ في بلاده . ا الآنّ فإِنّ نفراً من من الرؤساء المسلمين الذين يدون في صدر المسجد 
محاطينَ بنفر 0 أتباعهم لضرورات أمنية فإنهم يعملون عَمَّلا مخالفا لما أمَرَ به الإسلام . 


ا 


أرض مغصوبة لا تجوز الصلاة فيها في قول نفر من الفقهاء 
ل ا ا ا 

وإذا أرسل شخص مفروشاً ليفرش له في بقعة (متقدمة) من المسجد فقد 
خالف الشريعة. ويجوز لغيره (إذا سبقه إلى المسجد) أن يرفع ذلك المفروش 
وأن يصلى مكانه (١؟‏ : .)١9١ 14٠‏ 

وكذلك لا يجوز لأحدٍ أن يتحَجَّرَ موضعاً في المسجد (ليكونّ خاصًا به 
في كل وقت) لا يسبجادةٍ يفرشها قبل حضوره ولا بيساط ولا غير ذلك 
.)١9"#:370‏ ثم لا يجورٌ لأحد أن يحتكر مكاناً في المسجد يُقيمُ : فيه مع 
أدواته وأشيائه. واتخاذ المساجد للسّكنى وحفظٍ القماش والمتاع فيها فما 
علمت شيلها ارحفي افيا فإِنَ ذلك يجِعّل المسجد بمنزلةٍ الفنادت التي فيها 
وماك د والمسجد لا بد أن يكون مُشتركاً , ون المسلمية ل مف 
أحذ «مئة إلا بمقدار لبه العمل لسر فيه. . . ينث اانه 
والسكنى في المسجدء. كما يَخْتَص الناس بمساكنهم. فهذا من أعظم 
المدكرات بآتفاق المسلمين 7١(‏ : 1917. راجع الاختيارات الفقهية 97). 

ولا يجوز لأحد أن يحتكر بُقعةً في المسجد بِحجةٍ أله يقرأ القُرآنَ لأجل, 
لوقف (بإشارة من أن رجلا كَلْفَه بقراءة القرآن في المسجد بأجر). فإن هذا 
العذرَ أقبح من منع (الناس من الصلاة في المضحة): إذ أن من يقرأ القرآن 
في المسجد (لنفسه) مُحتَسِباً أولَّى بالمعاونة ممّن يقرأه (بأجر) لأجل الوقف 
.)١198: 5١9‏ 1 

والقراءة في الصلاة يجب أن تكون نصًا من القرآن الكريم (باللغة 
العربية). لا بقطعة من تفسير القرآن (باللغة العربية) ولا بقطعة من القرآن 
الكريم منقولةٍ إلى لغة أجنبية (راجع 5 : 5517 ن). وعلى المصلي أن يقرأ (في 
الصّلوات الجَهْريّة: الصبح والمُغرب والعشاء) بصوت معتدل فلا يُخافت 
(يخفض صوته إلى درجةٍ لا يسمّعه فيها من هو بجانبه) ولا يجهرَ (برفع صوته 


وه 


حتى يُعطل على من حوله فم فهم ما يقرأونه من القرآن أو ما يحتاجون إليه من 
الحديث : في التدريس في ا مثلا) أو في الحديث الشخصيّ الفبووورى 
في أمر شرعي (راجع 51 : 7-٠5 25١-7١4‏ ١2)؛‏ وقد ورد في القران 
الكريم 10 : ١٠٠ء‏ سورة الإسراء): #.. . ولا تجهر بصّلاتك ولا تخافت 
بهاء وآبتغ بِينَ ذلك سبيلا#". 

ومقدار الصلاة هي الملا المدالة النقا قد ات (المُصلي) فيها 
القِيامٌ والقعود ويُطيل الركوع والسجود ثم يُسَوّي (في المُدّة) بين الركوع 
والسجود. كما يُسَوَي بين الرّكوع والسّجود والاعتدال (55 :408. 404) 
- أي بجغل 0 الركوع كَمُدّةَ السجود. ثم يجعّل مُدَةَ الاعتدال (بين الركوع 
والسجود ثم بين السجودين معاي لكذة التحدة الوالحدة. موبعي أن كون 
السيؤوة علو اليه كلها مكشوند: ول اير أن يكون سجوده على طرف 
العمامة الي يَضَعُها على رأسه أو على طرف طاقيّة تُعَطى جانباً من جَبْهته 
(راجع 5 : الااع). 


وقد كان وا الله يطيل صلاة الفجر (الصبح) 5 الصلواتٍ الباقية 
70 :517 وما بعد). ويجب ‏ في الصلاة ‏ أن يَُطَمئِن المُصلَي في ركوعه 
وسُجوده ويتأنى (71 :075 )1١١‏ مَمْ الخشوع (78 : 00). والخشوع هو 
الحَوْفٌ وعْض البَّصّر في الصلاة من غير إكثار من تحريك الأطراف في أثنائها 
59 :005 وما بعد). 

وعند كلّ حَرّكةٍ في الصلاة يقول المُصلّى: «الله أكبر». ما عدا عند 


)١(‏ ولا تجهر (ترفع صوتك كثيراً) بصلاتك (بما تقرأه في صلاتك) ولا تخافت بها (تترك التلفظ بها 
حتى لا تسمع أنت نت ما تقوله أنت) وابتغ, الس اسلّك) بين ذلك (بين الجهر والمخافتة) سيبلا 
(طريقا معتدلاً) . - يجوز العمل بمقتضى هذه الآية في الصٌّلوات الجهرية عقون : إن كانت 
هذه الآية قد نَرَلتَ 7 مخصوص - حينما كان 3 لا يزال في مكة (قبل الهجرة). فإن الله 
تعالى أمرن:وشولة 5 مر المسلمين كلَّهم مَعَّهم أ لا يرف صوته كثيراً في الصلاة الجهرية كيلا 
يسمّعٌه المشركون فيؤذوه (راجع تفسير الآية المذكورة وسبب نزولها). 
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ا من الركوع فإنه يقول : سيمع الله لمن حمذه) ار أن يزيد (إذا 
كان يُصلَى منفردأ) : فزن ولك الحمد) (الاختيارات الفقهية. السطر الثالث). 
أما في الركوع فيقول : «(سبحان 0 العظيم) (ثلاث مرات). وأما في السجود 
فيقول: «سبحان رَبَيَ الأعلى» (ثلاث مرّات) ( : /ا7؟). 

وفي كل قعود رة يقرأ المصلى التحيّات (أو التشهد) ثم الصلاة الإبراهيمية . 


ولا يجوز أن يقرأ المُصلى شيئاً من القرآن في الركوع والسجودء إِذ 
القرآن كلام الله وحالة سك والسجود ذل وآنخفاض من العبد. فمن الأدب 
(مع الله تعالى) ألا را كلام الله في هاتين الحالتين (الاختيارات الفقهية 8ه ؛ 
راجع 5 : 5137). 
قنوت الفجر وقنوت الوتر 

وفي الثو» أن الإنيون كان تاق الملراك الحتسه راكد رده 
كان في الفجر" و(لكن) لم يكنْ يداوم على القنوت لا في الفجر ولا في 
7 وأمًا أن الرسول كان يدعو (يقنت) دائما قبل الركوع أو بعدّه بدعاء يسمع 

و لا يسمع . فهذا باطل قطعاً. . . وأما قنوت الوتره ففيه نزاع بين بين العلماء. 

وحقيقة الأمر أن قَنوتَ الوتر من جنس جنس الدعاء اسان في الصلاة.» من شاء فعله 
ومن شاء تركة . لكدلكة مسر فن داء القنوت : إن شاء فعَلّه وإن شاء تركه. 
وإذا صلى الإمام في رمضان بالناس (صلاة الوتر) ثم قنت في جميعٍ الشهر 


فقد أَحسَنّ». وإن قَنْتَ في النصف الأخير (من الشهر) فقد أحسن. وإن لم 
يقنت بحال فقد أحسن 55 : ٠لاك.‏ ١ل؟.‏ راجع / 11077). 


)١(‏ «السئن» (مجاميع أحاديث محمد رسول الله : للببائن وآبن ماجّه الخ). 

(؟) يقنت: يخضع للهء يطيع الله (يدعو في الصلاة). 

(9) في الفجر: في صلاة الصبح . 

(5) الوتر (بالفتح أو بالكسر): ركعات مفردة (واحدة. ثلاث. خمس.... إحدى عشرة... بعد 
السنة البعدية من صلاة العشاء). 
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صيغة التحيات 

للتَحّات (أو و التشهد) علدٌ مه من الصيغ. منها :٠١١(‏ 40هء 

: 6ن 04:): 

التحيّات لله والصَّلّواتَ الطَيّبات. السلامُ عليك. أيّها النبى؛ء ورحمةٌ الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله العالميي ” أشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنْ 
0 06 الله . 


والتشهد ركنٌ تبطل الصلاة بتَركه عمداً أو سَهُواً ‏ غير أن للفقهاء آختلافاً 
فى أحكام نسيانه وإعادته (لا؟ : .)5١4 .45١8‏ 
صغة الصلاة الإبراهيمية 
فض 066 ايت -لاهة. 258» وفيها صفات أخخرى) : 
الهم صَلَ على مُحمَدٍ وعلى آل مُحمَدِء كما صَلَيتَ على إبراهيم 


زعلى ‏ آلن إرلقيو» نوبارة"فنى تستون وعاق آل تحتل كها يباريث على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم . إنك 101 فقيل (راجع 17" : 2458 .)٠‏ 


والصلاة الإبراهيميّة ليس فيها (قبل : إنلق جنيك مجيد) «في العالمين» 
١‏ : 04: السطر الثالث من أسفل. 55: السطر الثامن.» 57 السطر الثاني 
من أسفل). ويجوز قول «إنك حميد مجيد» بعد «. . . كما صَلَْيتَ على إبرهيم 
وعلى آل إبراهيم» (" : /ا٠5.‏ السطر الثاني عشر). 
الخروج من الصلاة 

الصلاة انوعان: الصلاة الكاملة (المكتوبة: المفروضة» بقيام وركوع, 
وسُجود) يكونُ الخروج منها (الانتهاء منهاء التسشليم) بِتَسْليمَيْنَ: يلات 
المُصلّىي (بعد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية في القعود الأخير (الأوّل في 
صلاة الصبح وفي السنن التي تتألف من ركعتين) وفي القعود الثاني (في 


رفوه 


صَلّوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء) إلى يمينه ويقول: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) ثم يلتفت 5 اده ويقول: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) والزيادة فيها مكروفة نيا بدعة .)]4١ غ٠ : 5١(‏ 

وهنالك الصَّلاةَ بركن واحد. كصلاة الجنازة وسجود السهو (حينما يترك 
المصلى ركنا من 0 الصلاة 0 أو ا ثم يعيذله 2 وكسجود الشكر 
وسجود التلاوة حيئنما ا القارىء في القرآن بآية فيها دك للسجود. فالمختار 
في هذه الصّلوات تسليمة واحدة إلى اليمين (راجع ,.84٠ : 5١‏ راجع 184). 

أن تعافهد تسسا نهدا 1 إلى اسارة اوالق: نميه ريع اساي 
الثانية فى صلاةٍ الججماعة) فإنها بدعة (ل” : 88”). 


السئن الراتبة 

السّئَنُ الراتبة هي ركعات كان رسول الله يَكِيٍ يُحافظ على صلاتها قبل 
الصلاة المكتوبةٍ (المفروضة) أو بَعْدّهاء أو قَبْلَها وبعدها: 

رَكعتانٍ قبل صلاة الظهر ورَكْعتانٍ بعدّها ثم ركعتان بعد صلاةٍ المَغرب ثم 
رَكعتانٍ بعد صلاةٍ العشاء ثم ركعتان قبل صلاة المَجْر (" : 176-1١‏ 
78١: 5‏ السطر الأول) . أما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن 
06 الله يصلي شيعا من الركعات. . . فَمَنْ شاء أن 47 (ركعتين) قبل 
العَصر تطوعاً فذاك حسَّنٌء ولكن لا يُتَحَلُ ذلك سَنْهَ 79 ١١5:‏ س). ولا 
جور ترك امسن الرواتب (7” .)١717:‏ وقيل أربع ركعات قبل الظهر 
»58١: 5(‏ السطران الثالث والسابع). 


ومن السئن صلاة الوتر. 
الصلاة فى المسحد 
إن القولَ: «لا صلاة لجار المسجد إلآ في المسجد» لا يُحفْظ عن 


ا 


١ 


النبي كل. . . وبكل خا نهو انزلا مااور عن على رضي الله عبار أواظائن بهد 
القول - والوارد في «السنن) عو الى أنه قال: («من يع النداءً (الأذان) ثم 
لم يجب من غير عَذْرٍ فلا صلاة له)». فنعا أبن تَيْمِيّة على ذلك بقوله : ولا 
ريب في أن هذا (القول عن رسول الله) يقتضي إجابة المؤذنٍ المنادي (إلى 
أداء الصلاة التي سَّمِعْ المُسلم النداء إليها). و(لا ريب في أنْ) الصلاة في 
جماعةٍ (فى المسجد) من الواجبات... ولكن إذا ترك شخصٌ هذا الواجب» 
فهل يُعاقبٌَ. أو هل يُئاب (فقط) على الصلاة (إذا سَّمِمّ النداء إليها وصللاها 
في جماعة في المسجد)., وإن صلاته في بَيتِه حينيْذٍ باطلة وعليه إعادتها؟ في 
ف الأمر زا بين الفقهاء. فالثابت» ا أن الصلاة في جماعة في 57 
أفضل من صلاة المنفردٍ في بيته. ولكنْ صلاة المسلم في بيته» ولو كان يسمع 
الأذان قريباً من بيتهء صحيحة (راجع 07١ : 7١‏ وما بعد). 
في الصلاة 

لا يجوز المجيءٌ إلى المسجد لمن أكل ثوماً أو نحوه (أو لمن يلس ثيابا 
قذرة) لثلا يتأذى الناس بالرائحة التى تنبعث منه. والصلاة في الكنيسة التي 
فيها تصاوير ‏ وفي كلّ مكان فيه تصاويرٌ (وتماثيل) - مكروهة. اكد لا تجوز 
الصلاة في المقبرة ولا في المسجد الذي جلت ته إلى قبر 
ر(ص »2 55). | 

وتعليم الفران :اق المسسعد الأ دان دواو لتقت إذا لم يكن فيه 
ضرر على المسجد وأهله (ص 16). 

وإذا كان بين الإمام والمأمومين مُعاداة من جنس مُعاداةٍ أهل الأهواء 
والمذاهب فلا ينبغي له أن يَوُمّهمء لأنْ المقصود من الصلاة جماعة الائتلافٌ. 
ولا نَصِحّ الصلاة خلف أهل الأهواء والبدّع, إذا أمكنتٍ الصلاة خلفٌ غيرهم 
(ص .)7١‏ 

وصلاة الجَمُعة والعيدين تكون للمُقيمين في البلدٍ (وللمسافرٍ الذي تطول 
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إقامته في بلدٍ ما حتى يُصبح كالمُقيم فيها) بشرط أن يجتمع لهذه ه الصلاة عدد 

ة "المضليق (أيفغون وخا مثلا) . و يكفي في 00 الجمعة والعيدين 
(بعد حمدٍ الله والصلاة على الرسول) ذم الدنيا والدّعاء للمسلمين بالخيرء بل 
يجب ذكرٌ مُسمّى الخطبة (؟) -ذكر إمام المسلمين» أو أئمة المسلمين. 
والدعاء لهم أيضاً (والبحث في قَضيّة ثائرةٍ في المجتمع لتعليم الناس مراعاة 
أمورهم). ويحرُمٌ تخطي الرّقاب, كما يفعَل نفْرٌ من الذين يأتون إلى المسجد 
متأخرين ثم يُريدون الوصول إلى الصفٌ الأول (ص 87-174). إن الصلاة في 
الصفوفٍ الأمامية أفضل وأكثرٌ أجراً عند الله. ولكنْ للذي يأتي مُبكراً إلى 
اسه كان ليه إلى ليه آل للك د الكولمي ف خوانة. 
صلاة القصر والجمع 

والمسافر يقصرٌ صلاته (يُصلي لير والعَضر والعشاء رَكعَبِين فقط) 
ويجمَمُ بين الصلاتين (بين الظهر والعصر أو بين المَغرب والعشاء) تقديماً أو 
تأخيرا في وت أسفاره الواجبةٍ (في الحج) والمباحة (للتجارة والسياحة 
المحمودة) بحسب إمكانه وبما هو أوفق له. وودنك تجوز ا أن يجمع 

بين الصلاتين (من غير قصر). إذا كان له شَعْل (نوجٌ من العمل يَفسَدُ يتأخيره 
عن لبواددا. والمراد بالشغْل ما ييح رك الجمعة والجماعة (للصلاة مُتفردأ). 
مما يجوز للطباخ والخبّاز ونحوهما (ص 74) وللطبيب إذا أدركه وقتٌ الصلاة 
وهو يقوم بعمليّة جراحية. 


ما بيبطل الصلاة وما يكره فيها 

إن النفخ والهال زا الغطاس وَالتَثادُبِ والبُكاء والأنين (إذا غَلْبَتَِ المُصَليَ 
فلم يستطعٌ دَفعَها) فإنها لا تبطل الصلاة. ولكنّ القهقهة بصوتٍ مسموع تبطل 
الصلاة الل ل ا ا من 
الصلاة. وأما الوسواسٍ (التفكير في امر جارج عن الصلاة لا يستطيع المصلي 
دَفْعَهُ عن نفسه) لا يُبطلٌ الصلاة ولكن لا يجعل ثوابُها كاملاً. ولا بأس بالسلام 
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على المُصلَّى إذا كان يستطيمٌ الردّ بالإشارة. وكذلك لا تبطل الصلاة بكلام 
الناسي (الذي نسي ا أنه في صلاة) وكادم الجاهل (9) ولا للد القليل (في 
القراءة) إذا لم بخ يُيرٍ المعنى وكان المصلى عانجرًا عن الإتيان باللفظ الصواب 
(كإبدال الضاد ظاء عند نف مخ الناسن). وقك. أمر النبي بقتل الحيّة والعقرب 
(من غير أن يقطمم المصلّي صلاته). وبإمكان المصلي (في مثل هذه الحال) 
أن يذهت إلى النعل (أو إلى وسيلة 00 يقل بها العقرب أو الحية 9 
يشبههما ثم ع التعل إلى مكانها ويعود هو إلى إتمام صلاته . وكذلك 7 
يَحتَاج إليه المصلى من الأفعال (كرد الأذى عن نفسه أف ترد الأذى عن 7 
بجانبه). فهذه (في المشهور) لا 0 الصلاة (الاجتهادات الفقهية .)5١  0/‏ 


وَقَمَ الفقهاء في أمر تحيّة المسجد «في تناقض بَيّنَ» (م7 : 148. السطر 
الرابع من أسفل)». إِذْ آختلفوا في جوازٍ صلاةٍ تحية المسجد (لمن دخل 
المسجد يوم الجيعة والخطيث على المثير) وتحريمها. وآبن م يقول 
بتحريمها 5565 2.١157:‏ السطر السابع , راجع .)١5‏ 
حرمة المساجد 
ان فى المبيحة عات لأ عد ولك كد ولا حي بول غره إفإن المساحة لا 
يجوز تشبيهها بالمقابر (؟7 : .)1١‏ 
بدع في المساجد 

من المصلَينَ من يأني إلى المسجد ومَعْه سجادة صغيرة (أو قطعة من 
0 منشهة ) يفرشها أمامه 0 عليها وحذده. وهذه بدعة سق الفاعل 
أن يؤدْبَ عليها (بالضرب)... ومن الناس من يقول - إذا دخل الإمام إلى 
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المسجد أو إذا صعد صعد المنبر (أو إدا دحل ا المسجد حاكم أو رجل وجيه) -. 
لظ مسج أل قل 1ه مون القران: فهذا أيضا من 
البدع (55 .)5١8-5١5:‏ 


ورفعم الصوت في المساجد مَنْهِيٌ عنه. . . كما يفعل نَفْرٌ من جهّال العامة 

من رفع الصوت بعد الصلاة» من مثل قولهم: السلام عليك» يا رسول الله 
بأصوات عالية. إن هذا من أقبح المُنكرات. ولم يكن أحد من السلف يفعل 
ذلك (بعد التسليم من الصلاة) بأصوات عالية أو بأصوات منخفضة. إن ما كان 
المصلّى قد قاله في قعوده: وين عليك. أيّها النبيّ. ورحمة الله وبركاته) 
هو المشروع. ولكن هذا لا يمنع من أن الصلاة والسلام على النبيّ مشروعة 
فى كل زمان ومكان (55 : )١0١6.١55‏ وفى كل وقتا.ء ولكن ليس بعد 
ابقاء تالصالاة عاذ أمزنا: الك بيد بووكاننا يعولا ذلك افسجانفته حل اله. اثعالن 
- تعالى المي أدج اما سين الصاد: والتسليم على نبيّنا محمّد يْهِ أقل 


إن الطواف مع الحيض محظور لحُرمة المسجدء أو للطواف أو لهما 
كليهما .)5١6 : 5١١‏ 


إن المرأة الحائض يجوز أن تقضي جميع مناسك الحجّ. وهي حائض. 
غير الطواف (75” : .)7١١‏ 
وأمًا المرأة المبتلاة بالاستحاضة (سيلانٍ الدم من خللٍ في رحيها) 
فيجوز لها أن تقوم بجميع مناسك الحج بما في ذلك الطواف: إلا إذا كانت 
في الوقت الذي تحيض فيه عادة (بالإضافة إلى الاستحاضة). وهي تصوم مع 
الاستحاضة (55 : .)١185‏ 
كان السلف يكثرون الصلاة والسلام على محمّد رسول الله في كل مكان 
وزمان. ولكن لم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة أو لإيقاد شمع أو 
إطعامٍ أو إسقاء أو لانشاد قصائد. فإن هذا كله من البدع . ولكنهم كانوا 


ا 


يفعلون في مسجده ما هو مشروع في سائر المساجد من الصلاة والذكر والدعاء 
والاعتكاف وتعليم القرآن وبذل العلم (تعليم الناس) وتعلمه .)١55 : 5١(‏ 
أما عن الاعتكاف والخلوات فإن الإنسان إذا أراد تحقيقٌ عِلم أو ال 
فتخلى في بعض الأماكن مَعْ محافظته على الجمعة والجماعة. فهذا حقّ 
دون الخلوات في الأماكن التي لسن افيه أذان ولا إقامة ولا مسجدٌ 07 فيه 
العدلوات» لكين :نا ساد مهجورة . مثلّ الكهوف والغيران التي في 
الجبال ندل المقابن دولا اميا قر عفن بي يه الظنَ - ومثل المواضع التي 
يُقال إن بها أثرّ نبي أو رجل, صالح. . لهذا يحصّل لهم في هذه المواضع 
أحوال شيطانيّة يظنون أنها كرامات رَحُمانيّة. فمنهم من يرى أن صاحبٌ القبر 
قد جاء إليه ل ا ل 0 أنا فلان. ومن 
هؤلاء من يظنْ أنه حين يأتي إلى قبرٍ نبي أذ الي ترح ان قره: في اصرؤة 


2 ع 


فيكلمه... ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابَهُ 4٠6 : ٠١١‏ -/40). 
صلاة الحماعة 

صلاة الجماعة من أوكد العبادات أجل الطاعات وأعظم شعائر 
الإسلام . وهضي تفضل صلاة الرجل وحذه حمس وعشرين درجة أو 0 
وعشرين درجة (577-1777:3., راجع755-1775. ١100-70؛‏ 
الاجتهادات الفقهية /51 ع). وهي في المسجد أفضل (راجع الاجتهادات 
الفقهية لاك لمك /ا/ا). 

وإذا وصل الإنسان إلى المسجد فوَجَدَ الصلاةً قائمة أو تقامُ فالواجبُ 
عليه أن يدخل في الصلاة (صلاة الفريضة) مم الجماعة وألا يَشْْل نفسه بتحية 
المنعد أن ال لقال وا رن 

وفي الصلاة الجهرية خلف الإمام يجب على المأموم أن ينصِت إلى 
قراءة العام لا أن يقرأ ويه أمّا إذا كان نفيك عن الإمام لا يبسمع قراءة 
الإمام 0 لنفسه 0 من مكو 559 : 2516 راجع 011 : 
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وإذا أوصل الشخص إل المسجد والصلاة قاكمة اقل نحن الف :السيية أو 
التعياف: إلا إذا أدركُ منها رك ضرف ضر وما بعذ. راجع الاجتهادات 


الفقهية /5). 
والإمام يجهر بِالبَسَمَلة (وحدّه) قبل الفاتحة. فإذا آنتهى الإمام من قراءة 
الفاتحة (بقراءته: «ولا الضالين») جَهَرَ المأمومون بقولهم «آمين) 
055: 
الإمامة في صلاة الحماعة 
٠‏ إن 0 الذى يوم 0 ثِ العلا صفات وم فيه 0 أن 
فى السَنّ فعوونا الصّدق والأمانة مشهوراً لفو . 0 الجماعة أن 
انا أجمع الناس 50 الفضائل. ِقدْرٍ الإمكان (راجع و ا و وما 


بعذ) . 


وقد تنازع الفقهاء في جَواز الصّلاة خَلّفَ أهل الأهواء والبدّع وأهل. 
الفجون :إذا كانوا تُظهرون تعض ,ذلك آنا إذا أصطر تتماعة إلى. أن يصلوا 
خلف أحد هؤلاء القن بطلرور فسني عضي محميدا رلا جاةا بيه ال آذ 
يعيدوها (راجع 7 : 47" وما بعد؛ راجع الاجتهادات الفقهيّة 7١‏ 
الاصطفاف في صلاة الجماعة 

المشروعٌ في صلاةٍ الجماعة أن الناسٌ إذا توافدوا إلى المسجد. أن 
00 ينتهي بهم المكان. بأن يُتِمُوا الصفٌ الأوَلَ فالثانيَ فالثالتَ الخ . 
وأن يتراصًوا فى الصفوف فلا يتركوا ينهم فجوات (فراغاً). أمّا الذي يُريد أن 
جين لحرت انان عليه ا د ل الس درل الس 1 
يتأخر 1 يأتيّ فيَتخطى رقابٌ الناس الذين كاتوا قن كميروا 0ه 
,.)١19١٠ : 5‏ 
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القراءة خلف الإمام 

إن أعدل الأقوال في القراءة خَلّف الإمام أن المأموم إذا (كان) يسممٌ 
قراءةة الإمام فإنه يستممٌ لها ويُنصِت لا يقرأ بالفاتحة ولا بغَيْرها. وإذا لم 
يسمَعْ قراءته فإنه يقرأ الفاتحة وما زاد عنها... وقيل لا يقرأ خلف الإمام لا 
بالفاتحة ولا غيرها لا فى السرٌ ولا فى الجهر... وأظهرٌ الأقوال إنصات 
المأموم وهو 6 زاءة الما لمحن حى .'١‏ راجع 5١‏ : 2.195 2,140 
'” وما بعد). 


التكبير ايخ خلف الإمام 
ة أن 0 الإمام (بصوت مسموع) في أفتتاح الصلاة وعلد كل 
حركة من قيام أو ركوع أو سجود. ولكن ليس من السئة أن يجهَر (يرفم و 
0 المألوف) . أما إذا كان المجتمعون للصلاة قتيرين0 وكان م ال 
يصل إليهم حبيعا كار للمؤذن (المُبَلّْ) أن تحير «التكيير: لتعيمة :كل من في 
امسج فيتابعوا الإمام (راجع ؟١”‏ : .)045-5/٠‏ 
وإذا 0 المسجد - ا حرا 0000 وكان أصوت 0 


الإمام فعنا ار أن 0 هنالك 0 امام 0 في أماكن مختلفة البعد 


عن الإمام أشخاص يكبّرون (يُعيدون التكبير) بِصَّوْتٍِ مُرتفع حتى يسمَعٌ الذين 
هم في أطرافٍ المسجد أو الذين لا يسمعون صَوت الإمام. أما في غير هذه 
الأحوال. فهو مكروه (#9*” : .)5٠١"” 5:٠٠‏ 

ما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فإنه غيرٌ مُستحبٌ ("5 : .)50٠‏ 
(راجع 9'"؟ : .)5١37‏ 

ثم إن المأموم يكبر في سره عند كل حركة من ركوع وقيام وسجودٍ 


6١ 


وفعود. ولكنه لا يجهر بذلك 550 : 08 وما بعذل). 


ورفع الأيدي مَعٌْ التكبير (إلى محاذاة الآدْينِ) في صلاةٍ المنفرد وفي 
صلاة الجماعة ‏ عند الزكرة وعند الرفع (الاعتدال) من الركوع فإنه مشروع 
055:17). وأما رفع الأيدي بعد القيام من القعود الأوّل فإنه مندوب 
51١‏ :505). 


كاه المأموم لاقام (ولو ترك المأموم شيعا من فراءته أو اسح أولى 
من مكالنة الإمام أو التآخر عله فا 5057 السطران الرابع والخامس) . 


سجود السهو 


إذا سها المسلم في صلاته فلم ذو اركسين فيدق اله أن فال الاتلوناء 
ل 0 
65> : ىء .)١١‏ وكذلك إذا : نسي القعود أو إذا زاد قعودا فإنه تعتودد الأقل من 

فعله ثم يسجد للسهو. 

ومن المسائل بن في «وأمر سجود السهو). 1 قبل الانتهاء من 
الصلاة أم بعد الانتهاء من الصلاة (7 : :)١1‏ فقد جاء عن النبيّ كل أنه 
سجد للسهو قبل السلام. ويه السلام الأخيرء بعد أن اموب لماه 
وتكلم مع أصحابه. .. وأما الأحوط فى حَقٌّ النامن عُموماً أن يكون سجودهم 
للسهو قبل السلام الأخير منها (راجع 7 : ١‏ وما بعد). 

والسجود اليو إذا كان لنقصٍ (إذا نبي لهي العضلى القعود الأول أو إذا 
ظَنْ د صلى ثلاث ركعات مكان أربعٍ 7 2 صلاته أربع ركعات) فإنه 
يسجد للسهو قبل السادم ار (بين السلامين ‏ ؟). أما إذا كان السجود 
للسهو لزيادة (أي إذا تذكر أنه بل خسن ركفات سكلاب مكان أربعٍ أو 
ا مكان ثلاث) به يد ادو بعد التسليم (الاجتهادات 
الفقهية 5١‏ -57). بعد الانتهاء من الصلاة. 
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الأعذان. .دافيها تعلى «الضاقاى. المرض (الطارى» والمدرقن الفددنة 
والعَجز (الناشىء مِنْ عاهة 0 مِنَ التقدّم في السنّ) ثم السفرٌ (الانتقال الطارىء 
لأمر ضروريّ مُباح) ثم ضيقٌ الوقت وتعطيل العمل العامً. 

١‏ المرض والعجز بر 

صلاة المريض والعاجز واجبة عليه بقَدْرٍ آستطاعته: يصلي قاعدا إذا لم 
ييستطع القِيامَ أو يُومِىءٌ (يُشير) برأسه إيماءً بِحَسْبٍ حاله (دَرَجة المرض). وإن 
سَجَدَ على فَحْذِهِ (بتقريب رأسه من فَحِذَيْه) جاز. وهو يمسّحٌ بخْرّقةٍ إذا تَخلى 
(قضى حاجته). ويُوضِئه غيرُه إذا عجَرَ هو عن الوضوء بِنَفْسهٍ 

وكدللك جم المريض أو العاجزء فيوضئه أغيره في آخِرٍ وقتِ الظهر 
فيصلي الطيه والعصّر بلا قضَرٍ. نم إذا دخل وقت المُغرب صلَى المَغْربَ 
والعشاء وتحمفا منذها - وبغير وضوءِ جديد ؟). ثم يوضئه أحدٌ لصلاةٍ الفجر 
(4؟ : 0). وإذا عَجَر المريض عن الإيماء برأسه سّقطت عنه الصلاة, ولا 
لزه اليا 0 تيعتيفب +(الاشقيازات: الففيةة 9/. 


وأما صلاة الفْْرض قاعد ا : القدرة على 0 فلا نَصِحّ لا من رجل, 
ولا من آمرأة. ولكنَ صلاة التطوّع نَصِحّ من المصلّي قاعداً. ٠٠‏ أو على ججنيه. 
ويجوز التطوحٌ قاعدا أو على الراحلة في السَّفر" قِبَلَ أي جهةٍ توججهت الراحلة 
(الناقة» السيّارة» الطائرة”'» بصاحبها)". ولكنٌ الصلاة المكتوبة (الفرض) لا 


, هنا موضع لسؤال : إذا كانت صلاة الفرض الرباعيّة تقصّر فى في السفر فتَجعَل زكعسين ندل أربع‎ )١( 
فما المسوغ لصلاة ة التطوع في السفر؟‎ 

(1) قبل أي جهة. . . نحو أو إلى كل جهةٍ آتجهت فيها الراحلة ‏ شرق أو غرباً أو رُجوعا - فيظل 
المصلى على الراحلة كأنه مُتجهٌ إلى القبلة. 

(5) إذا كانت الصلاة على الراحلة (الناقة) مُمكنة (لأنَّ المسافر يكون على الناقة وحدّه حرًا فى أن 
يفعل ما يشاء وأن يصلي بانحناء قسم من جسمه. فإِن السفر في السيّارة العامّة مَعْ الناس أو في 
الطائرة صعب جدًا ومزعج لسائر المسافرين معه. وربّما نشأ منه خطرٌ بأسباب كثيرة. 
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تجوز على الراحلة (85” :6.1 7)". 

ون رُم و الصلاة اا [الطهر ا ولجنا رَكعتين في 
راجع ول 8 5:). 

والنشر. المقصيود كا .هدو البفسن "الجالسوق. نشول اتن تفيية 
2 ال ل راجع 45 نا يعم إن كل سم نو اللغة لبس ل له حدٌ 
75 55 في ذلك 0 فما كان 0 في عرف ف الناس و ل الذي 
عَلَقَ الشارع به الحكم. وذلك مثل سَفْرٍ أهل كد إلى عَرَفة فإنْ هذه المسافة 
و : والبريد هو نصفك يوم بسير ر الوبل. أو بالسير على الأقدام . 

والصواب المقطوع به أن أهل مكة في منى”" (في زمن الحجٌ) يَقصّرون 
ويجمُعون (75 : .)١١‏ وأمًا في مكة (في زمن الحج) فإن أهل مكة لا 
يقصرون. لأن القصر يكون للسفر المألوف (لمصلحةٍ مشروعة) طويلا كان ذلك 
السفر أو قصيراً (راجع 54 : .)١5 1١١‏ 

وسبب ب قصر الصلاة السفر وحله (أي أن السفر يوجب قَصرّ الصلاة) . 
نقران عضبلاًة التسافر يضلا الحائته والمريض راق الجقارنة- “ما .جنانيب 
(0؟ :لالاء على كم) ٠‏ ولم يُنقل عن أحل أن الرسول صَلى أربع ركعات في 
السفر (أي لم عر صلاة أربع رَكعات) 7 55 :788). 

والقصر (في الصادة) والجمع رين الصلاين) جُعِلَ مشروعاً في جنس 
السفرء ولم يَخْصٌ سفراً من سفرء وهذا القول هو الصحيح (8؟ : 4١٠)غ‏ 


0 هنا: إن صلاة الفرض | لا تجوز على ام فستكرت: 
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ولعل من الأحوطٍ أن يكونَ القصرٌ والجمع في السفر المُباح لا في السَفر 
المكروه أو المُحرّم (4؟ : ٠١8‏ س). وكذلك يُعَذّ السفر بالزمن الذي يُقضيه 
المسافرٌ في طريقه وبإقامته خارجّ بلدهٍ لا بالمُسافة التي يَقَطَعْها 
(راجع 14 : ١١94‏ راجع أيضاً ١794 : ١4‏ وما بعد). وما دام المسلم يقوم 
بالعمل الذي سافرَ لأجله فَهُرَ فى سفرء سَواءٌ أطال الزَّمِنُ والمّسافة أم قصراء 
فالأصل في القضية لعفا الذي كان السفر من أجله (78 : 0 وأما الذي 
جعل للمقاة (في أثناء السفر) م من الأيام ثلاثة أى أرضة أقعشرة .+ 2 
خمسة عشر- فإنه قد قال قولاً لا دليل عليه من جهة الشرع (14 /ا0١).‏ 
الذين جعلوا عد الإقامة في اسفن هس حشر نوفا وما زاد على ذلك فهو 
إقامة . ا 0 كم أن يكون مقدار العمل في أثناء السفر 
هو المقياس - قلتِ الأيام أ ثرت (راجع 55 : .)١5٠‏ 


الجمع في الحضر 

إن كلل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن بالشخص حاجة إلى الجمع 
15 0 تأخيرا أو تقديما. والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في 
البيوت مُفْرقة بآتفاق الأئمّة الذين يجوزون الجَممٌ (5؟ : )"٠‏ في الحضر (في 
أثناء إقامة المسلم في بلده). 

إن الله لم يبح لأحدٍ أن يؤخرٌ الصلاة عن وقتها بحال . كما (أنه) لم يبح 
أن يفعْلها قبل وقتها بحال. فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل 
ذلك بحسب الحاجة والمصلحة (55 : /اه. ل . فإذا كان 
التسائن مسار ا في وقت (الصلاة) الأولى تإنمنا درل في وقت الثانية 
(78 :5 راجع 54, 150). 


ويجوز ا بين الصلاتين لمن له 0 8 3 3 5 
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المسجد -إذ كان آبِنُ تيميّة قد قال قبل بضعةٍ أسطر إن جمعٌ الصلاتين في 
المساجد أولى من جَمعِها في البيوت - وللريح الشديدة الباردة (لأن البرد 
الشديدٌ يمنعٌ التصرف الحُرّ للإنسان). في ظاهرٍ مذهب أحمدّ (بن حنبل). 
وكذلك يَجِمَعٌ المريض والمُستحاضة (راجع. فوق. ص 485 السطر )١١‏ 
والمرضعة (58 : 5١ء. .)5١9-58‏ ويجوز الجمع في المطر 5”١>(‏ : 7"5) إذا 
كان متوالياً ومعه برد شدليد. 


والصناعٌ والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص (بهم: فرصة الظهر مثلاً) 
- عليهم في الوصول إلى مكان الماء ليتوضأواء وإذا هم ذهبوا إلى مكان 
لماء ليتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه. فلهم أن صَلَوا في 
0 العنة ك فجمفوا د بين الصلاتين. وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر 0 
قريب (من) العصر فيَجْمُعوها ويصلوها مع العصر... ويجوز مَمّ بُعد الماء أن 
يتيمم الشخص ويُصَلَيَ في الوقت د بكل صلاة .)408:151١(‏ 


(ويمكن تطبيقٌ الرأي. السابق فيما يتعلّق بطلاب العلم الذين يحضرون 
المحاضرات العامة ف أوقات معينة ) . 

وهنالك قول لابن تيمية يحتاج إلى التأمل : 
5 ويوم الحيفة تان الظهر (في السفر) ركعتين تازه وتصلى ويفا أله 
اخرى. ومن فاته صلاة الجمعة فإنه يصلى أربع رَكعات ولا يصلي 
ركعتين. . ' ومن أدرك ركعتين من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة . 
وإذا حصلت شروط صلاة الجمعة خطب (الومام) خطبتين وصلى بالنامس 
ركعت فلو حَطبَ ثم صلى الظهر أربع رَكَعَاتٍ فإلّه يكون تاركاً للسلة. . 
ولهذا يجور المر يصن وللمسافر وللمرأة ولغيرهم يمن لا تجب عليهم صلاة 
الجمعة.» أن يُصلي الظهر ل (9) (إذا هو) 6 كا فى صلاةٍ الجمعة 
فيصلي جلفة 0 0 ار ود له أن ع الصلاة الرباعية 
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تفسير وتعليق لابن تيمية نفسه مفيدان: 
إن قصرّ الصلاة (في السّفر) سن راتبة والجمعٌ رخصة. لم يُصَلٍ ِصَل النبيُّ في 

السفر أربع ركعات. لا 0 ولا العضير ولا العشاء . وقل آتفق العلماء ء على 
جواز القصر ىْ السفر واتفقوا على 5 الأفضل, إلا قل شَاذًا لبعضهم . 
وآتفقوا على أن كل صلاة في وَقتِها في السّفر أفضل إذا لم يكن هنالك سببٌ 
يوجب 0 والمضبر د السفرٌ ام ولا حور في غير السمر . وأما 
الجمع فسسه الحاجة والعذر. فإذا أحتاج (المسلم) إليه جمع في السفر القصير 
والطويل . وكذلك الجمع ل ونحوه والمرصن ونحوه ولغير ذلك من 
الأسباب. إن المقصود منه رفع الحرج عن الامّة. ولم د عن النبي أنه 

فى السفر وهو نازل (مستقر في مكان واحد في أثناء السفر) إلا في 0 
(قول) واحد (” : 597). 


اقبط قصْرٍ الصَلوات السفر والحوفا,, : والذي اتتفت عله امه أن 
الرسول كان يُصلي الرباعية 2 السفر ركعَتين ولم عن في السفرن 5 قط 
,.608١: 559‏ ونيا 55 ”057). 
الزمان كار قد ري البطاي يليا بسن اكه 
ا -2 56 مقر عند الام و غير العذر. 0 
صلاتا اليل 0 لمعب والليقنة 0 : “مهمه 085). تقديماً وتأخيرا. 


صلوات التطوع 


سقى العميك أن يكون له - فوق الصّلوات اكمس العفروص وفوق 
الس الرواتب 3 مع الصلوات المتروصه 30-0 للتطوع يكذيها حرأ مُختارا 
- ويسسمحسن أن ثثنها ليل ومغردا وإن قام بها في جماعة فلا بأس -. ولكن 


لا 


لا يستحبٌ أن يُداوِمَ المسلم عليها (بعددٍ مُعيّن وفي أوقاتٍ معلومة) لثلا تشبة 
السشق الوواتنيه أو الصلوات المفروضية. 


صلاة التطوع والضحى 

والتطوع المشروع كالصلاة بين الأذانين (يوم الجمعة) وكصلاة وقت 
الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد 
بكرن فسا لمن ا شتكل كتهابينا هو انض متف وق اسفيع + الائية: ان 
يكون للرجل عددٌ من الركعاتٍ يقوم بها في الليل لا يتركهاء فإن نْشِطْ أطالهاء 
وإن هو كسَل حَففها. وإذا نام عنها صلّى بَدَلّها في النهار. ا 
ب ا 0 العلم بسنته. ومن 
زَعم من الفقهاء أ ن رَكعْتي الضحى كانتا واجبتيْنَ عليه فقد غَلِط 
175 :5اىت, 188). 


يكون ير إذا ارتفعت الشمسء ٠‏ فوق الافق الشرقى قَذْرَ رمح في 
أي العين. واختلف الفقهاء ع في المداومة عليها أَمُسْتَحبٌ هو أم غيرٌ مستحبٌ؟ 
ومن الأصح ألا يداوم المسلم عليها كيلا تصبح شبيهة بالصلاة المفروضة 
رراجع في ذلك كلّه الاجتهادات الفقهيّة 584, 10). 


أوقات صلاة التطوع 

تكرَّهُ صلاة التطوع بعد طلوع الفجر (وقبل شروق الشمس) وقبيل غروب 
الشمس وعنلد الاستواء (بلوع الشهسن لون كبد السماء) . في هذه الأوقات كان 
الكفار (الوثنيُون) يسجدون للشمسء فلا يحسن أن يكون هنالك شبَه بين 
أوقات التطوّع بالصلاة في الإسلام والسجود للشمس عند الكفار 
(راجع 3١‏ : “لوه وما بعذ). فالنهي . إذد. عن الصلاة في هذه الأوقات هو 
من باب سدّ الذرائع: لثلا يتشبّة المسلمون بالمشركين فيْفضِي بهم ذلك إلى 
الشرك. . . والصلاة (النافلة) لله في هذه الأوقات ليس ا بل هي 
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ذريعة إلى مفسدة. فإذا تعذّرت المصلحة إلآ بالذّريعة شرعت وآكتفي منها إذا 
لم يكن هنالك مصلحة. وهو التطوّع المطلق. فإنه ليس في المنع منه مفسدة 
ولا تفويت مصلحة لإمكان فعله في سائر الأوقات (77 : .)5١5‏ واختلف 
الفقهاء في صلاة تحية المسجد في الأوقات القريبة من شروق الشمس ومن 
غروبها ووقت الاستواء. وآابن 00 إلى جواز ذلك 770 : .)3١١ .75٠١‏ 

| وإذا صلّى المسلمٌ في ليلة النصف من (شهر) شَعبانَ (أو في غيرها) 
عددا من الركعات ‏ وحدّه أو في جماعة خاصّة ‏ فذلك حَسَن . أمَا الاجتماع 
في المساجد على صلاة مقدرة اللشيية على ضنااة افاثة 3 أو على قراءة 
«قل : هو الله أحذي (السورة ؟١١)‏ دائماء فهذا بدعة. وأما صلاة الرغائب 
(جمع «رغيبة) تَؤْدّى عند الفجر ويأمل المصلّي أن ينال عليها ثواباً كثيرأء إذ 
الرغيبة هي العطاء الكثير) فلا أصل لها وهي مُحدَئة لا تستَحبٌ لا جماعة ولا 
فرادّى 35 : ١ك‏ 5"كل 4”لء .)١80‏ ولم نا لني ولا أحد من 
السلف (الاجتهادات الفقهية 56). 


ثم إن مَنْ تَهَجدَ (تعبد في الليل بأداء صَلْواتِ تطوعا أو بذِكرٍ أو بغيرهما) 
وصلَى في الليل تطوعاً فيجبٌ أن يُويِر صل كعات مفرقة: سبع إحدى 
عَشْرَةَ خمساً 2 0 ويخير في الوتر بين فصّلِه ووَصّله (بأن يصَليَ 
الركعة الأخيرة وحذها أو مع َكعتَيْنٍ سابقتينٍ عليها). وكدليت جور القنوت 
(رفع اليدِينِ اداه بعدّ الرّفع من الركوع في ركعة الوتر). ويجورٌ ترك 
القنوت . والقنوت يكون في صلاة الوتر ولا كين في غيرها (الاجتهادات 
الفقهية 14"). 


سجود التلاوة 
في القرآن الكريم آيات يَرِدُ فيها ذِكر ار نحو: إفآسئجدوا لله 
وأعدر» 9 611 7 الم فإدا مر المسلم - في أثناء 0 0 
فيها ذكرٌ للسجود. أو إذا سيمع تلاوة يرد فيها ذَكر للسجود.؛ فيجب 
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بحل يسجدٌ «سجوة التلاوة» . بسحو التلاوة لا يحتاحٌ إلى وضوءٍ ولا إلى الأ حفاء 
إلى القبلة ضرورة . - قن سحا سجدنِين وهو قاعدٌ. وبإمكانه أيضاً أن نمضن 
قائماً و 0-6 (راجع 3 : لاغ وما بعد) . وإذا كانت المرأة في حيضها 
وتيت 11 قيه 21 السحزد كناها أن تووىء ترافنها (7 : 417 السطر 
العاشر, 9 ا اام )الم إن تسود لقان (السجود عند 
سدع أيه من القرآن فيها ذكر للسجود) هو من شعائر 0 فإذا قرىء 
القَرآنْ في الجامع (ومر ذكر سجدة) سحل الناس كلهم لله رب العالمين. وفي 
ترك السجود إخلال (57 : .)١5١‏ 


وسجود القرآن (سجود التلاوة) لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل, ويجور 
على غير طهارة» والطهارة فيه أفضل. غير أن السجود فيه بلا طهارة خير من 
ترك السجود (57” : ,.١1/١-1١6‏ ثم راجع .)١75- 1١1/7‏ 

وكذلك إذا آتفق أن قرأ المصلىٌ آية فيها ذكر للسجود أو كان فى جَماعة 
وقرأ الإمام قراءة فيها ذكرٌ للسّجود أن يسجدَ أيضاً (الاجتهادات الفقهيّة .2)6١‏ 
صلاة ا رد 
أن هذه الصلاة رَكعتان بركوعين طويلين ١لا‏ 4 واحل كما في الصَّلاة 


المترركا] ويسجذنِين. يغ الاممني | 6 الاولى 0 قراءة 


)١١‏ أنا أرى أن 2 الإمام قراءة رد فيها ذكر سجدة. في إحدى المرات التي كنت فيها في مكة 
حضرت صلاة قرأ فيها اللإمام قراءة ورد فيها ذكر السجود. وسجد لهام وسجد معه جماعات 
(كما كنت أرىء لأن الصلاة في الحرم المكي يقف الناس فيها صفوفا مستديرة حول الكمذ ا 
وكان نخدي تلك الصلاة (بطبيعة الحال) جماعات من الأنراك والهنود والصينيين وغيرهم ممن لا 
ينتبهون الدقائق القراءة كالعربي المثتقف. فرأيتٌ ت أفرادا محلو ن وأفرادا لم يسجدوا ثم سجدوا 
لأنهم روا غيرهم قل سجد. وكان في هذه الصلاة أضطراب يحسنٌ تحاشيه بتحاشي قراءةٍ فيها 
ذكر للسجود في مثل هذه المواقف 


ل 


ولكنّ دونَ القراءة (أي أقل مُدَهَ مما فعَل في القراءة قبل الركوع) ثم يرفع من 
هذا الركوع ارك تزاف لوا انفيا ولكنْ دون (أي أقل من) القراءة 
الأولى . ع بركع ركوعا كاتا قفن الركوع الأول. ثم يسجد سجدنينٍ 
طويلتين. ثم نض للرّكعة الثانية. وتكون القراءة في هذه الصلاة جَهْراً ولو 
كانت الكنيوف الشهسن) ناذا (5” : 5054 -1557, الاجتهادات الفقهية 85). 


صلاة الحمعة 
تقام صلاة الجمعة في المكان الذي تكون فيه أبنية متقارية يستوطنها قوم 
شتاءً وفيا م لا ينتقِلون منها إلى السكنى في غيرها إقامة دائمة 


.)١١5 1: 58(‏ وتقام أرقا في المكان الذي يسكنه قوم في خيامٍ أو في 0 
فخ اشير إذا كانت إقامتهم في الجيام دائمة ثم كانوا يزرعون كما يزرع أهل 
القرى (الاجتهادات الفقهية 94/ا). م من أجل ذللنة الممن ا أهل البادية صلاة 
حي لأنهم يتنقلون ولا يستوطلنون كان بعينه» وإن طالت إقامتهم في مكانٍ 
واحد. ذلك لأنهم دائما معرضجون للانتقال بأسباب كثيرة مختلفة 
(راجع 55 : .)١19‏ 
من شروط صلاة الجَمُعة أن يكونَ الشخصٌ مقيماً في بلدٍ مستَوطناً. ولا 
صلاة جمعة على المسافر... وهذا هو الصواب بلا ريب (55 :لا/١‏ 
و78١).‏ ْ 
والبي لم يَشْرَح ضلاة الجُمُحَة للنساءه فلا يجورٌ أن يحْرّحْنْ يوم الجمعة 
لصلاةٍ جمعةٍ ولا في غير يوم جَمعةٍ لصلاة الججماعة في المساجد 
.)١18١618١ : 54(‏ ولا يخرح إلى صلاة الجمعة إلا الرجال القادرون. 
والعادز من الرجاله لقي الصاقة الخلفة. ويجود لفاك آذ يلصن قن 
المسجد يوم الجمعة لأداء صلاةٍ الجمعة في زاوية من زوايا المسجد غير 
يعلطات. بالرعال. ول يجوز أن نتم الساء بوسدفن طلذة عدن آنا 
المسافرون فيجوز لهم أن يُقيموا صلاة الجمعة بأنفيهم وبإمام منهم في 


0١ 


مسجدٍ أو في بيتِ واحدٍ منهم أو في الصّحراء (18, : .)18١‏ وفي الجمعة 
أذان وإقامة (8؟ : 187) لأنها تنوب عن صلاة هر 0 والرجال 
المُسافرون إذا هم لم يِصَلُوا الجمعة في يوم أو يومين أو أكثر من أيام 
أسفارهم فإنهم يصلونها في ما بَقِيَ من أيام 9 ذا صلة: الي تتكرر 
ا السنة . جل ذلك لم كن تفويت 

بعض الجَمّع (مرة أو أكثر م مرّة في العام 0 كتغويت صلاةٍ العيد مَثَادُ 
(75 : 2)185 وهي تكون مرتين في العام . والسباء لم يؤْمَرنَ بحضور صلاةٍ 
الجمعة بل من بشهرد صلاة العيد (8؟ : 187). 


يقول آبن تيميّة (75 : 188 - :)19١٠‏ 

إن النبيّ يك لم يكن يُصلْي قبل الجمْعة بعد الأذان ‏ شيئا . وكان لا 
يكَذْنْ لصلاة اللجمعة إل بعد أن يقعُدَ رسول لله عب المنبر. حينئِذٍ كان يدن 
ع يبروس بار م يُقيم بلال 
الصلاة فيْصلَي النبي بالناس . ولم يَنقَلُ أحدٌ عن النبيّ أ نه صلى في بيه (سُنْة) 
قبل لخروج لى ١‏ صلاة الجيعة: وأكثر 5 ء على أن صلاة الحيعة سبي 
(55 : 868١1-لام١).‏ 

ثم 4 أبن البمة يه ١‏ : 0 
فل الأذان) 00 سن جين 0-7 ما -32 0 2 د 
يُصلى ثماني كعات (أو أكثر) أو أقل . ولذلك كان جماهير الصحابة متفقين 
على أنه ليس قبل صلاةٍ الججمعة سنة موقتة بوقت ومقَدّرة بعلد . 9 وأما الذين 
قالوا إن م صلاة الطير تعن 8 1 لضلاة: الجمعة فقَولُهم هذا خطأ 
.)١195- ١88: 55١‏ 

والأذان لصلاة الجمُعة كان واحداًء وفي المسجد حينما يصعَدُ رسول الله 


له 


إلى المبني. ولكن لما كدر الناس في المدينة وتباعَدَتَ بوهم في أيّام ثالث 
الخلفاء الراشدين عُثْمانَ بن عَفَانَ 5 5" ه) حَدَتَ الأذان على سَطح, 
المسجد (قبل الأذان في المسجد) حتى يَصِل النداء بالصلاة إلى الناس 
(راجع 45 .)١1١97:‏ 

نأك الله :نعد صيلاة الحنكة ققد حت الى الصحيدية أن اندر كان 
يُصليٌ بعد فريضة الجمعة رَكعَتَيْنَ (78 : .)7٠١٠١‏ 

وجاء في حاشية من «الاجتهادات الفقهية» (ص :)8١‏ 

قال (آبن تيميّة) في «مُختصّر الفتاوى» (ص 74): ولم يِصٍَِ رسول الله 
قبل صلاة الجمعة. بعدّ الأذان, شيئاً؛ ولا نَقَلَ هذا عنه أ حد. ولا نقِلَ عنه أنه 
صلى في ته قبل الخروج منه إلى صلاة لحف ولا وَقَت بقوله صلاة ره 
قبل (صلاةٍ فريضة) الجمُعة» بل رَعْبَ في الصلاة إذا قَدِمَ الرججل إلى المسجد 
يوم الجمعة. 

ولصلاة الجمعة - قبل أداء الفريضة خطبتان يفصِل بينهما قعود قصير 

يبدأ يبدأ الإمام الحظة الأولى بالشهادتين 9 يتناول توضوعا من حياة المسلميد 

ومن موضوعات الساعة. إد الغادة من خط الحمفة تعريف المسلمين بما 
يجري في الدولة). وأما الل الثانية فيكون فيها (بعد الشهادتين أيضاً) أمر 
بتقوى الله ثم دُعاء للمسلمين. وبيئما يرف المصلون أيْدِيهم بالدّعاء ويُؤمُنون 
(يقولون: «آمين)) بعد فقرات الدعاء» يكره للإمام, (الخطيب) رَفمُ يديه 
(الاجتهادات الفقهية ص 8١‏ س). 
صلاة التراويح 

تكون صلاة التراويح (في شهر رَمَضانَ بعد صلاة العندين ومن صلاها 
قبل صلاة العشاء فقدل سَلك 7 المبتدعين المخالفين لل وعدد رَكعات 
التراويح عشرون أو ست وثلاثون (ثم حعها صلاة 1 ركغات مفردة) . وقد 


الك 


7 3 الوتر) ثلاث 2 - أو إحدىٍ -0 - كيه 
بسن الكل ات رك ار تمل اليد رتنا 10 


صلاة العيد 


للمسلمين عِيدانِ: عيدٌ الفطر (في أوْل شهر شَوَالِ) بعد آختتام شهر 
الصوم ثم عيدٌ الأضحى (في العاشر من شهر ذي الحبّة) بعد آنتهاء مناسك 
الحج . 

من شروط صلاة العيد أن يكون الشخص مُقيماً في بلدٍ مُستوطناً. ولا 
تجب على لخاد (5؟ :لالا1. 8لا .)١‏ ووقتها (بعد أرتفاع الشتمسن. فقدار 
رمح : بعد شروقها يشحو ربع ساعة) . 

يخرج لضاذة: العيق الرعال. القاذوورة: .وا لخن الغانلون. الامحاد ‏ آنا 
العاجزون من الرجال فلا يخرجون لصلاة العيد (كما لا يخرجون لصلاة 
الجبفة)ى آنا المياء قت ادن 20 الرسركه بالخروي إلى: الفنلدة بيو العيدة 
ولكنهن لا يُجْتَمِعْنَ للصلاة وَحدَّهِنَء بل يصلين في جانب من جوانب المسجدٍ 
غير مختلطات بالرجال. ا6ا 0 ْ 


أمَا المسافرون خاصّة فيجورٌ أن يُصِلّوا صلاة العيد مع إمام البلدٍ الذي 
هم فيهء ولا يصليها جماعة من الرجال المسافرون وحدّهم. ولا جماعة من 
النساء وحدّهن (بخلافٍ صلاةٍ الجمعة). وصلاة العيد - للمسافر وللمرأة - أوكد 
(أكثر وُجوبا) من غنلؤة الشننةء ذلك لآن الصلاة 'الجمعة بيذلا دخو صلدة الطهر 
(فمن فانته: «الجمعة لعذرٍ من الأعذار صلى الظهر مكانها) . أما صلاة العيد 
(وهي تكون مرتين في العام) فليس لها بَدَلْ (راجع. فوقى.» ص 507 في صلاة 
الجمعة). 


وليس لصلاة العيد اث (لأنها ليست من الصّلوات الخمس الرّاتبة)» وما 


ظ 


كان الناس فد نتوين :لذن العناؤة بالحيد فإنه كان بدعة سَيَعْهَ لا يجوز 
العمل بها (راجعم +5 :151-50). وهي فرض عين عند أبي حنيفة وفي 
إحدى الروايات عن أحمد (بن حنبل) وقد يقال لعويها على النساء 
(الاجتيادات |الفقهية 7“م/ع). ولكن لها إقامة (نداءً إلى الصلاة فيه «الصّلاة 
اف : صلاة عيل الفطر أو الأضحى)). 


ولصلاة العيدين «تكبير) هو في عيد الأضحى مشروع بآتفاقي . وكذلك هو 
مشروعٌ في عيد الفطر. ويبدأ التكبير (في عيدٍ الفطر) من رؤية هلال شوال, 
(بعد صلاة المَغرب وينتهى عصر آخر أيام العيد) ويكون بعد (كل ؟) صلاةٍ 
(راجع الاجتهادات الفقهيّة 47 السطر الثامن وما بعده). 

وصلاةٌ العيد رَكعتان ير الإمام فيهما. ثم تليهما عفان َبْدَآنِ 
تالحتة لأنه لم يُنقَلُ عن النىّ يله أنه آفشتَمَ خطبة بغيِرها 
(راجع 8 : 1860 -لام1ء الاجتهادات الفقهية 8١7‏ السطر السادس). 


ويرى أن تنمة أن يأخذّ الآباء مَعَهُمْ تقر من أبنائهم الفيدان الحصروا 
معهم صلاة العيد. 


التكبير في العيد 

التكبيرٌ في العيد نوعان: التكبيرٌ في أول, كل ركعةٍ من الرّكعتين ثم 
التكبير عقب (بعد) الصلاة (راجع الاجتهادات الفقهية 85. 87). 

- التكبير في أوْل الركعتين : 

أما فى صلاة العيد فيكبر العايوم 3 للومام . ويكون هذا التكبير ب 
مرات في أول الركعة الاولى ( بعد َه الصلاة) وخمس تكبيرات في أول الركعة 
الثانية . وهذا التكبير مشروع لعيد الأضحى في الدرجة الأولى ثم هو مشروع 
أيضا في عيد الفطر (75 : 5١١‏ وما بعد). 


هع 


التكبير عقب الصلاة: 

مما وَرَد من صِيَغْ هذا التكبير: 0 

* سُبِحانَ اله والحمدُ له ولا إِلَهَ إلا الله. والله أكبرٌ. اللّهُمّ صلّ على 
محمدٍ وعلى آل محمدٍ. اللهم اغفر لي وأرحمني . 

اانه اكد كيراء: والحمد. لله كثراء: بوسبيحان الله يكرة وأضيلة: 

* الله أكبر الله أكبرء لا إِلَهَ إلا الله. والله أكبرٌ الله أكبرٌ وله الحمد. 

اومن الفقهاء من زايد فى -ذلك. ...الآ إله آلآ آله :وحدة لأ شتريك: له 
له الخللقة وله الحمة وهر فاق كن قلي الور 


ويبدأ التكبير من فجر يوم عَرَفة© إلى آخر أيام التشريق بعد كل 
صلاة. ويشرّع للمسلم أن يجهرٌ بالتكبير عند الخروج من بيته إلى صلاة 
العيد"», وهذا بأتفاق الأئمة الأربعة (5؟ : .)77١ .5١94‏ 


صلاة العيد وصلاة الحمعة 


والقول الصحيح أنْ من شَهِدَ صَلاةَ العيد (إذا وَقَعَ العيدٌُ في يوم جَمُعةٍ) 
منطت عته اهيا الجمعة (إذ لا ضرورة لِمُؤْتَمَْريْنِ في يوم واحد). لكنّ على 
الإمام (في البلدة) أن يُقِيمَ صلاة الجمُعة (ولو كان يوم الجمعة يوم عيد) لِيَشْهَدَ 
صلاة الجمعة مَنْ شاءً شهودّها (من الذين شهدوا صلاة العيد في ذلك اليوم) 
ومن الذين لم يشهّدوا صلاة العيد. . . فإن الرّجَل إذا هُوَ شهد صلاة العيد فقد 
حَصّلَ (له) المقصودُ من الاجتماع. وصلاة العيد تحَصّل المقصودٌ من صلاة 
الجمعة. وفي إيجاب صلاة الجمعة على الناس (إذا وَقَمّ العيد في يوم جمعة) 


)١(‏ هنالك صيغ أخرى. والصيغة المألوفة اليوم أكثر طولاً وأكثر اختلافا. 

(5) اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. 

(0) أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم عيد النحر ٠١(‏ من ذي الحجة): ١١.١56.0١١‏ من ذي 
الحجة . 

(4) ... مرة واحدة (أو في أثناء الطريق -؟). 
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تَضبيق عليهم وتكدير لمقصود العيد من (زيارة الأهلٍ والأصدقاء) ولما سن 
لهم من السرور فيه ومن الانبساط. . . ولكن هذا كلّه لا يمنمٌ أحداً من أن 
يشهَدَ صلاة الجمعة في يوم العيدٍ إذا هو أرادَ ذلك واستطاعه 
(راجع 8" ا 


صيغ التهنئة بالعيد 

ييا سات وني يلدي 2 
(إذا آلتَقَيا) بعل صلاةٌ د م الله مما 52 وأحاله كذا. أة قرأ: ا 
؟) الله عليكم). ونحو ذلك. قد وَرَدَ عن الصحابة. واستحسة أحمد بن 
خيل أن يُجِيبَ المُسلمٍ على تحية أخيه. وأمًا الابتداءٌ بالتهنئة فليس سنة 
مأمورا بها ولا هو أيضا شي ء قل هي عنه (راجع 1" 5037). 
صلاة الحنازة 

في الجنازة أعمال تَسبِقُّ الصلاة على المَيْتِ وأعمال تنبّمُ الصلاة على 
الميت. وهنالك موز ميس واف فى كتاب «الاختيارات الفقهية) 
وص 57-0). 

إن عيادة المريضص ريا شديدا أو في مرص الموت واج على 
الكفاية (فرض كماية إدا اقام به 5 المسلمين 00 عن الباقين منهم) . 
ويجوز للمسلم أن يعود التضرانى فى مرضه ولكن لا يجوز أن يُسيرَ في جنازته 
ولا أن يشترك في الصلاة عليه 75١‏ : 550). 

تخسن تلقين المختضون: تكلمة ولا إله إلا الله ) شتا له فإِنْ ذلك سنة 
مأمورٌ بها (75 : 1947 -144) ثم إن قراءة القرآنٍ على المَيْتِ (قبل دفنه وبعدَ 
دفنه) بدعة بخلاف قراءة القرآن عند المُحتضر (الذي هو على فراش الموت). 
وأمّا عَرْض الأديان عند الموت (على المُحتَضَر) فليس أمراً عامًًا لكل أحدٍ (من 


/ا0 


المُحتَضرين) ولا هو أيضاً ما عن كل أحدٍء بل هنالك من الناس من لا 
يعرّض عليه الأديان د المعروفون بالديانة والتقوى والقيام بعروص الإسلام 
في حياتهم ). ومنهم من يُعرْض عليه ذلك. وذلك كله و فتنه المحيا والممات 
التي أمرنا الرسول أن لستغا في صلاتنا منها. إِذْ وَقَتَ الموت ايكون الشيطان 
أحرص ما 1 على إغواء نع ب دم (إذا أيقن نفر من الناس بأنهم : سيموتول 
قريباً دخل اليأس عليهم ولوعهل بعضهم أعمالاً د عن كل قَيْدِ وقالوا 
أكماء ميخالفة لكل عرف). عمل القلب ‏ من التوكل والخوف والرجاء وما يتبع 
ذلك والصّبر - واجبٌ بالاتفاق (الاختيارات الفقهيّة ه. 4١‏ السطران السابه 
صورة صلاة الجنازة 

صلاة الجنازة أدبع, تكبيرات 3 ركوع ولا سجود ولا عونم يقرأ 
المصلي على اليف في اولأها سورة الفاتحة. ويقرأ بعد الثانية 4 الصلاة 
الإبراهيمية . ثم يدعو بعد الثالثة للمت (ولعامة المسلمين) بما 08 له, ٠‏ ثم 
يسم بعل التكبيرة الرابعة (ومن الناس من يدعو بعل التكبيرة الرابعة بقوله : 
«اللّهم. 5 اح تحرمنا أجره ولا تفتنا بعذه . واغفر لكا وله). ثم ل وتستحت 
فراءة الفاتئحة في صلاة الجنازة ولكن لا ننجب (١الاجتهادات‏ الفقهية الل 


السطر "). 
ولس اعت الف وكوب والصيلاة عليه رف ليه اراق فيد عام 
تابع للمقبرة. 


وتجوز الصلاة على الميت في كل مكانٍ مُمكن: في بيته وفي المكان 
الخاص في المقبرة. موضوعاً على نعشه أو 0086 على الأعناق أو على آله 
قليلةٍ الارتفاع أو محمولاً على اليدين إذا كان طفلاً (الاجتهادات 
الفقهية 45 س) . 


5:0 


ووقت الصلاة على الججنازة (في النهار) بعد الفَجَر وبعد العصر 
قرف : )1١‏ قبل غروب اسمس ويوم الناس في الصلاة نابي الح أقرت 
الناس إليه: أبوه أو أخحوه أو أبنه أو الإمام الراتت اف الحد من عرفٌ بالعلم 
والصلاح من الذين 0 جنازته . 


من لا يصلى عليهم 

وأمّا الذين لا يُصِلّى عليهم فَهُمْ أصحابٌ الحالات التالية : 

(أ) الشهيد: إِنَ الشهيد هو الذي يُقبَل فى الحرت مُقبلا غير مُدبر, 
ويكون قَتالّه (لتكون كَلِمةَ الله هي العليا). فهذا لا يُعْسّلَ ولا يُكَمْنُ ولا يُصلَى 
عليه ثم يدفْنْ في البقعة التي سقط فيها قتيلا. ويقول أبن تيمية (الاختيارات 
الفقهيّة لام س): إن ترك النبي يله عَسْلَ الشهيد والصلاة عليه لا يُدُلُ على 
عدم ال حوبي وايكاتن لَك فلا يدل على تحريم الفعل. ولكن من 
الأفضل ذَفْنُ الشهيدٍ بثيابه التي آسْتَشْهِدَ فيها (بلا غَسْل ) لأنه سَيْنْعَتْ فيها يوم 
القيامة لتكون دليلاً على أستشهاده . 


ويدخل شي باب الااستشهاد من كان مسافراً : فى البحر للتجارة المشروعة 
(أو لضرورة مثلهاء. لا لِمَغصية) أو من مات تخت حت اليذه (في جماعة) أو في 
الحريق أو في الطاعون (54؟ 9ض فهؤلاء لا م عليهم أنعيا. 
بمغامرةٍ يُلقى صاحبها الموت المحقق (في العادة: كالذين يقومون بسباق 
السيارات وبالألعاب البهلوانية وبمصارعة الوحوش) فهؤلاء إذا ماتوا في هذه 
الأحوال لا يصلى عليهم (55 : .595-58١‏ رأجع 7716-55664). 


إن البيّ يك لم يصلّ على من قَتَلّ نفسّه. وأئمّة الدين يحسُنُ بهم آلآ 
يُصَلُوا عليه زَجْراً لغيره (عن أن يقل ا ولكن يجوز «لعموم الناس» أن 
يَصَلوا عليه - (إد لعفن من شأنهم أن هد في مثل هذه) الأمور. والكشهر 


لك 


عند آبن تيميّة هو الذي يقتل نفسّه عمداً ثم هو المُغامر في أمر يُمِكنٌ أن يُؤدَيَ 
ليج الموت كَمَنْ حاول أن يمسك أفْعَى أو نان - إظهارا لمقدرته في أنه 
د ير ا من أكل حتى بَشِمّ وإن كان لم 


يَقصِدْ أن يقتل نفسّه بذلك (75 : .)١191١ .79١٠‏ 


وأمّا من ركب البحر للتجارة ثم آتفق أن هاج به البحر فَعْرِقَ فلا يُعَدٌ 
منتحرا (لأنه لا يدري متى يَهِيجٌ البحر) فهو على ذلك شُهيدٌ. ومثله الذي يتفق 
أن يحترق بالنار. أمَا إذا غامر الرجل بركوب البحر والبحر هائج فيكون قد 
أعان على قتل نفسه. ومثل هذا لا يُقال فيه إِنّه شهيد (78 : 59). 
لج( والمنافق”" لا تجورٌ الصلاة عليه كن 8١‏ وما بعد). فمن عرفٌ 
ثفاقة قه لم 0 عليه . ومن لم يعلم نفاقه صَلَيٌَ عليه (الاختيارات الفقهية /41). 
(د) ومن مات وكان لا يِصَلَى ولا إلا 7 رفضيان: أو كان ال 
(يسيءٌ الأمانة في المال الذي في عِهدتّه أو يرتشي لِيَحْرمَ أصحابٌ الحقوقٍ 
حقوقهم ويُسَهْل خصول المنافع لِمَنْ لا حى لهم بها) والممدين الذي لا يفي 
ديونهع ل يي ولكن يتفقٌ أن يصلَىَ عليهم نفرٌ من الناس 
(ه) 6 لا ُصلَى على من مات مُظهر. 2 (مستهترا بأوامر 
لكبائر (الاختيارات الفقهية ا( الذين ون المعاصي لكر عادة لهم 
كخرت الخمر والزّنا والكذب والإساءة إلى الأبوين. 
(1) المنافق هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطن غيره. كطائفة من الأتراك سُكَانٍِ مدينة سالونيك في 
جنوبي بلاد اليونان (في أيام الحكم العلفاي على بلاد اليونان) كانوا هلوذ! في الباطن. وكانوا 
في الظاهر عون بأسماء إسلامية ويحدون انا إسلامية (كالحجاتب للمرأة والعمة للرجل). 
وكان يقال لهم «ذونماء (مُلتَفْتَ راجع . مُرندٌ). والآية الكريمة )9 : 284 سورة المائدة) : 
«ولا تَصَل على أحد ل منهم مات أبداء ولا قم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا وهم 
فاسقون» (راجع الآيات التالية 4 : 86م وما بعد). 
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إن هؤلاء تترّك الصلاة عليهم رَجْرأً لغيرهم عن أن يَفعَلَ مثل فعلهم . 
ومع ذلك. فإِنَ من لم يُصَلَ على أحدٍ من هؤلاء فإله يفل فعلا حَسَنا. 
وكذلك من صلَّى على أحدٍ من هؤلاء يرجو له رحمة الله ولم يكن في آمتناعه 
5-0 راحعةي كانحنا ولو أمتنع (عن الصلاة عليه) في الظاهر ودعا له 
فى ادال تج ين المساحين 327 العناد عليه فعلاً ثم رجاءٍ المغفرة ة له) 
كان أولى من تفويت إحداهما (الاختيارات الفقهيّة /41 س). 


توجيهات تتعلق بالميت 

- يستحسن زرع نبات حول القبر (ص .)4١‏ 

- تجوز زيارة قبر الكافر للاعتبارء ولا يُمنع الكافرٌ من زيارة قبر أبيه 
المؤمن (ص .)١‏ 

-لا يجل للمرأة أن تحجدّ (تترك زينتها ونزهتها ومباشرة أعمالها 
الاجتماعيّة) فوق ثلاثةٍ أيام. إلا على زُوجها (ص "4 س) لأنها حيئئِذٍ يجب 
عليها وفاءً عِدَة). 

- يجوز أن يصَلى على الجنازة مرّة بعد اخرى ‏ وهو وجهٌ في المذهب 
(الحنبلى) لأن الصلاة على الجنازة دعاءٌ للمميت (ص 86 السطر السابع) . 


-لا يُصلّى على الغائب عن البلد (ص 87)» إذا كان قد صَلَّى عليه في 
البلد الذي مات فيه. 


أعمال في الجنائز لا تجوز أو تجوز 

هنالك أعمالٌ يسيرٌ عليها جماعات من المسلمين اليومَ في أمورٍ الجنازات 
(في أحوال الموت) على غير الوجه الشرعيّ. هي من بقايا الوثنيّة أو هي تقليدٌ 
لغير المسلمين. فمن هذه الأعمال التي تجوز أو لا تجورٌ ما يلي (الاختيارات 
الفقهية) : 


غ١‎ 


لمحت أن دغر الكسلم اللذتك .عق القدن بعد الدفن واقفاً (/4 س). 
- تستحت قزاءة الفاتحة في عيااة الكتارة وله حت تجب (ص 285 السطر 
السادس) . 
د يستحبٌ البكا على المَيْتِ (بالدّمع لا 5 ل لت 
يتأذى إبشوحع أهله غلية مظلقا يها هيح المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ. وهذا 
من النياحة (ص ١وع).‏ 
- يكرّه السيرٌ في الجّنازة إذا كان فيها مُنْكرْء إلا إذا كان الشخص لا 
يستطيع تغيير ذلك المنكر. من وجوه هذا المنكر رفع الصوت ولو بقراءة القرآن 
دصرت القبناف بالدف؛ وهو منكر مُنهي عنه - آتباعٌ الساة للحتائة ب لذ يحور أن 
رن - الجنازة ضوء أو نار (ص 288 9١‏ ثم 197:74 وما بعد). بل 
يستحب حَفْض الصوت (في الكلام الضروري العادي) . ٠‏ ورقع الصورت بقراءة 
القران أأى جالدكر أن يعور دلقي «والباعة على الميت والندبُء ب حرام 
1:58 5ىث. 88 1). ومثل ذلك تزيين التابوت 0 بالأعلام ومَشئٌ الجند 
بالأعلام اوالموسي والصوّر والأؤسِمة. فإنها من باب الفخر. والسير في 
الجنازة إنما هو للاعتبار بذكر الموت. 
- لا تتبع النساء الجنائز (ص .)4١٠‏ 


- يَتِبْعٌ المُسلم الجَنازة للاعتبار بالموت ووفاءً للمَيْتِ وإحسانا إلى أهله 
ير 0 ل المصيية بأن يشعروا بأن هنالك من 

0 2 ع سن 6 0 

- يستحب القيام للجنازة إذا مرت باناس فاعدين (ص 868). 

- والأرجح تحريم زيارة القبور على النساء مطلقا وقد ورد الحديث 
بلَعن زائرات القبور ‏ إلا إذا مرت المرأة بقبر آتفاقا فسلمت على صاحبه ودعت 


- يكرهُ دفن آثنين فأكثرٌ في قَبْرٍ واحدٍ (ص 84) إلا في الحَرْبٍ وعند 
الكوارث كالرّلازل والطاعون. 

دلا يُستحبٌ إشخصٍ أن جد قرا القن أن موحي نان الأفيات لا 
يعلم مئى بعرت ولا في أي بلد يموت رن راجع ”١‏ : 8" سورة 
لقمان : 0 . وما تذرق لقنس يناذا كتيب عدا : وما الوق تقس بأ أرضٍ 


تمو 4 هذا إل إذا شاة أحدٌ أن يتذكر الموت في كل حينٍ حتى يكثر 


- يحرّمُ الذبح والتضحية عند القبرء ويحرُمٌُ أيضاً أن يأكلّ أحدٌ ممًا ذبِحَ 
عند القبر (ص .)4١٠‏ 

قراءة القرآن على الميت بَعْدَ دفنه بدعة. وكذلك وَضَمٌ نسخةٍ من 
المصحف على القَبِرٍ مكروهة مَنْهِيَّ عنها (ص!4 ثم 048:74 
راجع 0711). ولكن يُسنَحْسَنُ قراءة شيءٍ من القرآن عند الدَّفْنَ لتذكير 
المسْيُعين بالآخرة وبالموت (75 : 748. راجع 14”). أمّا بعد الدفن فليس 
في قراءة القرآن على المَيْتِ خبر صحيح عن الرسول أو عن الصحابة. 

505 «عمل ختمة) (قراءة جميع القرآن أو قراءة بعضه مع صُنع طعام 
للحاضرين) مشروعا في الإسلام . وكذلك لبت شروعا في الإسلام أسعجار 
المقرئين ليقرأوا (كل يوم أو في يوم بعد يوم) أقساماً من القرآن وإهداء ثواب 
ذلك إلى الميظ:. ولكن يجوز أن يقرأ شخصٌ شيئا من القرآن ثم يهدِيه إلى 
مَيْتِ قريب له تَبَرعاً. وكذلك الصلاة على المَيْت والدّعاء له ليس من السن 
المتواترة: وإن كاد ذلك في نفسه عات" حبيدا : وقراءة القرآن عند القبر 
بصوت مرتفع بدعة منكرّة (175: 2,7981794 ثم "١7‏ السطر التاسع. 
.)١١1١ 06‏ 

- لا يستحبٌ القيام بالعبادات (من صلاةٍ #وضام وحج وقراءة قرآنٍ أيضاً) 
ثم إهذافها إلى المتكدو ‏ كنا براق تضماعة معن االمفهاة بون فقن قن أن 
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إهداء هذه ارات (العبادات) إلى زول الله فير بدعة لا خلاف فيها. وأما 
الصٌّدقات على المحتاجين (عن 2 العيك) فهذه حسنة لما فيها من النفع 
الاجتماعي (راجع :؟ : .)3١8-17٠٠١‏ 

-لا يجوز نَبْش القبور لتقل المَوْتى من مكانٍ إلى مكانٍ آخرّ 
(8؟ : 2*5 ,.)5١6‏ 
صنعة الطعام في الماتم 

وأمّا صَنعة أهل المَيْت طعاماً يدعون إليه الناس فهو غير مشروع؛ وهو 
بدعة. . . واها: المفيعة .د إذ1 هات المَيْتَ (أن يصنع) الأقارت والجيران 
والأضلقاء لأهله:ظعاما (في الأيام الثلاثة الأولى ) لأن أهل المَيْت يكونون حيئئذ 
في شاغل من أمرهم 559 ١5:‏ /ا١ا”,‏ راجع .)١١‏ 


زيارة القبور 
إن بآنانة القيون توعان قترعة» «مقل. 'الضاكة على البفنازة: والدعناة 
للميت. وأما الزيارة البدعية فهي قصدٌ القبر لِدْعاءٍ المَيْتِ للاستعانة به أو لطلب 
الحوائج منه (75 : 85م ")2 وأمًا الاختلاف إلى القبور (كثرة زيارتها) 
بعد الدفن فليس بمُستحبٌ (74 : 70). ولكن تَحْسَنْ زيارة القبور مرة بعد 
مرة للاتعاظ والاعتبار ولتذكر الآخرة (5؟ : 77#. راجع 41" - 700). 


رفع الصدرت في الحنازة 

0 ست رفع 0 ب الوا ل قراءة للقرآان وى 2 ولا بير 
وأما أن رق الصوت فى 0 الات مه الف فلا يؤخذ 
حَجّة على جوازه (75 : 194). 


والنياحة على المَيْتِ والنذب مُحَرَّمانِ (:؟ :١م‏ 88). 
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اد (الأموال التي وقف على لتب (المقابر) ففيها من المصلحة 
بقَاءٌ حفظ القرآن (غيبا) وامعهر او تلكوته: إذ أن هذه 7 (الموقوفة) 00 
(في العامة معونة حفظ 0 وخا (مشبعة) عليه . إذ قد درس 
(ينقطع. ينع 6 ع القران في بعض البلاد بسبب عدم ١‏ الأسباب الحاملة 
عليه (الداعية له). وقد يكون في ذلك فاده أضاء فإِنّ نْفَراً من الناس قد 
دون حفط الثرآن فسا لا للتقوى ولا للخير (راجع ١‏ ص 4١‏ 45). 
- يحرم اناد بناء على القبور موسي وبناءٌ أماكن خاصةٍ في مقابر 
المسلمين 6 مدفناً ا معينٍ ا من أسرةٍ معينة (ص 88) 


وو 8 


القبور وجه من وجوه الاوك لا ا 7 قراءة 0 0 الع فإنْ 


الصدقة عند القبور مكروهة (ص 88/-48). 

-ولا يجورٌ لأحدٍ أن يُتَرجُم على من مات كافراً (ص87» السطر 
الخامس عشر). 
تلقين المَيْت 

أمَا تلقين المَيْت بعد دفنه (مخاطبته بألفاظٍ فيها أوامرٌ ونَواءٍ ومواعظ 
ودعاء) فليس فيه خَبْرَ صحيحٌ عن رسول الله. ولقدٍ آسبَحْسَنه نفرٌ من الفقهاء 
المتأخرين وكرهته حداف منهم . وهنالك حديثث في هذا التلقين. ولكن لم 
يحكم بصحته رص كالم ع 55 :159-5955). فالتلقين, إِذْن جائز ولكنه 
ليسّ سّنَةَ (74 : 594). ويُسبَحْسَنٌ الدعاءٌ للمَيْت (8؟ : 195-379414). 
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الصيام 


وو 


وَل واجبات الصائم أن يَعرِفَ دُخولَ شهر الصّومء وذلك برؤية هلال 
رَمَضانَ". وآبنُ تيميّة يوجب رؤية الهلال بالعَيّن فإنها طبيعيّة وواضحةء بينما 
الحُسبان لظهور الهلال غامض ممُعقَدٌ. وتمْر المعارفٌ الفلكيّة عند آبن تيميّة 
في مكانٍ آخَرٌء ولكنه هنا يتكلّم على الرّؤية الشرعية للهلال. 


فإذا أتفقت تفقت مطالعٌ 0 (أو قرت يها من بعض »© على ا في 
البلاد المتجاورة. وجب صوم أهل هذه البلاد. وإذا رأى الهلال شخص واحد 
ثم لم يقِره الآخرون على ذلك. لم يلرَمْ هو أن يصومٌ ولم يجب الصومُ على 
أحل غيره (الاختيارات + را لت ا وما بعد). إِنْ الهلال 
(في الشرع) أسم لما طلم في السيماف» .ول بعد شرعاً بولادته الفلكيّة التي 


ُمكن أن تكون في كل وف من لبل, أو نهار (الاختيارات ٠١5‏ ثم 
5 2))0. 


1 7 7 82 م وم 7 له 0 +2 
)١(‏ 8... فمن شَهدَ منكم الشهرٌ فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعِدة من أيام آخر. . .# 
(0 : 1865. سورة البقرة) - فمن شهد - منكم الشهر أي رأى الهلال ‏ من كان شاهداً (حاضراً 
في بلدذه وها وليس 2 هذا المعنى الثاني يؤكده الجزء الثاني من الآية : #ومن كان 
مريضاً أو على سفر. . .4. 
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وإذا حال حائل من غيم أو غيره دون رؤية فلل رمضان في الكاانين من 
شعبان . كان بدهُ الصوم في اليوم التالي جائزاً ١لا‏ قلعا و واه 0 
0 عفر آخرين أن يصوموا (الاختيارات لا١٠‏ ثُمّ 35 : 48). 

ولابن تيميّة ملاحظة فَلكيْة صحيحة. إن الهلال متى روي في بلدٍ من 
المشرق وجب أن 5 في البلاد التي هي إلى غرب ذلك البلد. والعكس غير 
صحيح . إن غروبَ الحعين كن اده الى اذى المَغرب يَتأخرٌ عن انمه 
البلاد التي في المشرق. فإذا كان الهلال قد روى (قد وَلِدَ) في المغرب. فإنه 
كوك قل اردان لور وعد عق لقنم فيكون يود ان الا (في البلد 
الغربي). وليس الأمر كذلك إذا هو رؤيٌ (ولد) في المغرب. إذ ليس من 
المعقول أن يرى هنالك (في البلد المشرقي) قبل أن يولَدَ فيه 
(50 : 5١ث3.,)همءلك.‏ 9١٠١1س.. .)١١‏ 

وآبن تيميّة لا يريد الأخذّ بالحُسبان الفلكي في إثبات دخول شهر رَمَضان 
ونانف" إقاتكه اضهائة: ريع أن رتنه إن تم اراك الدون ريفوت أن ادن 
فق انناف غبلال.. فيان بالحساب وتعنيم بالجيل والكدن. شوك 
- حت افر راجع ,.١'*‏ ه”١‏ وما بعدء ”/ا١‏ وما بعل): 

«فإنا نعلَمُ بالاضطرار أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج ان العدة 
والويلاء أو غير ذلك امد (الراجعة إلى رؤية الهلال) بخبر الحاسب أنه 
50 أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن البئ ص بذلك كثيرة . 
وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه نخللاف قديم أصلاء ولا خلاف 
1 غير أن في المتأخرين من المتفقّهَة الحادثين بعد الهانة الثانية (بعد 
١‏ ه-0١8‏ م) مَنْ زَعَمَّ أنه إذا 8 الهلال جاز للحاسب أن يعمّل في حقّ 
نفسه بالجساب. فإن ذَلّهِ الحسابُ على الرؤية صامء وإلا فلا. وهذا القول 
وإن كان 1 بالإغمام ومحتضا بالحاسب فهو شاد 00 ة على 
خلافه. فأما أتباع ذلك في الصحو اق اتغلير عموم الحكم العام به فما قاله 


الو 


مسلم). 
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ويجب على المسلم أن ينوي في رَمَضانَ الصّيامَ لرَمَضان - لا الصّيامَ 
مطلقاء إذ من الصيام ما هو تطوعٌ . ومنه ما هو قضاءً أيضاً آضطرٌ المسلم إلى 
0 7 ون رمضان سابق - ولا يجوز إلا ذلك في الراجح. لأن المي 

تتبع العلم. ٠‏ فكيف يجوز أن يَنْوِيَ المسلم الصيام إذا هو لم بعلم أن شهرٌ 
ال و يو ا لق ذا لا 1 ال لي 
على صيام شهر رَمَضان (راجع 76 : ٠٠١‏ سء .)١18 1٠١١‏ 

وقيعط إرؤية اليلؤل هن التابية: الفلكة لتسن أفرا سيلا هتالف يفون ذلك 
غوائف كترة : ضَعْفُ بصر الراثي - وجود ع على الأفق ع اتحكابنات مق الور 

عن أطرافٍ الغيوم تُخَيْلُ إلى نفرٍ من الرّائين أنْهم يَرَْنَ نور هلال. - قِصرُالمُدة 
التي يكون فيها الهلال أحيانا فوق الآفق الغربي بالاضانت إلى جهل الرائي (في 
ذلك 0 القصير) بمقدارٍ أرتفاع. الهلال فو الافق وبوجوده إلى يمين 
الرائي أو إلى يساره ‏ وجود الرائي في مكان 0 - وجود عائق طبيعي من 
جبل أو بناء وما إلى ذلك. يُضاف إلى ذلك كُلَّه أ ن على الذي يتصدَّى لرؤية 
الهلال أن يكون على شيء من المعرفة بعلم الفلك 
(راجع ١6‏ : 195-185). 

ما من الوجه الشرعي فليس للمسلم أن يكون كثير التشّدّد في ذلك. بل 
عليه أن يأل بالاحتياط وَيقَدَرَ ليود الفجر بحسب معرفته» ولا بأس بأن 
يُمْسِكَ عن الطعام قبل ظهورٍ الفجر ببضع دقائق ْ وأن يُفْطرَ بعد غياب الشمس 
بدقيقتين أو بثلاث. 


وذ ان نيمة إلى أنساع أفق الأرض في عين الرائي إذا وال عن 
مستوى البحرء كما يَتُ إلى تَبدّل الآفق في عَيْيِْ إذا هو تدم (من تُقطة مُعيَةٍ 
على سطح الأرض) غَرْباً أو تأخر عنها شَرْقاَ كما يعرف هو أيضاً تبدّلَ المطالع 
وقصر ام وطولها في الفصول المختلفة (505 : ٠١5‏ وما بعدها. ا١,‏ 
.)١81/‏ . ومع هذا فإنْ أبن تيمية يكره لنا أن نعتمدّ الحسبان في تعيين المواقيت 
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الشرعيّة كالصّلاة والصّيام والحجّ وعِدّة النساء في الطلاق وأمثال ذلك, وينصَحٌ 
بالأحذ برؤية الهلال بالعين )0 : ٠١‏ وما بعدها) ثم يقول (0” : :)١89‏ 
«فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور (لأنها دَعَتَ إلى معرفة) زفت لخر بأمر 
طبيعي ظاهر عام 10 بالأبصار. فلا يَضِلَ أحدٌ عن دينه ولا تَشْغَلهُ مراعاته عن 
شيء من مصالحه. ولا دحل ينه نيما 317 بلي ولا يكون (اشتغاله 
بِالحُسبان الفلكي) طريقاً إلى التلبيس في دين الله كما يفعل بعض علماءٍ أهل 
الملل بمللهم). ْ 


والإمساك (بدء الصوم اليومي في شهر رَمَضانَ) يكونٌ قَبِيلَ ظهور الفجر 
5 نور ا في الافق الشرفي 5 3 سواد 0 36 اتفق أ أن 
بيقن طلوع ابعر (50 : 000 السطر الأول وما 2 
إباحة الإفطار 

إن لسرن زات العرز كتان مين العم له أنه ابطر 
(الاختيارات .)1١7‏ وكذلك الذي تَعْرِض له إذا صام أعراض كالإغماء 
والتخبط (الهرّة) وظهور الزّبَد على المَّم (75 : )١١77‏ فإنه يُمْطِرُ. ويفطر أيضاً 
من لا يطيق الصوم آبتداءً (الاختيارات ٠١9‏ ن). 

ومن الأفضل للمسافر في غير معصية (750 : 64 أن يفطرَ ولو لم يَجِد 
في سفره مَشّقة. وأما المسافر في سَفينةٍ ومّعَه جميٌ مصالحه (أدواته التي 
يحتاج إليها) فلا يُفْطِرٌ ال د يفل ومن أضعًفه الصّومُ عن الجهاد 
كر لَه الصوم . بل جاز , منعه إذا منعه مع الصوم من القيام بالجهاد على وجهه 
(الاختيارات ٠7‏ 00 وتفطر الحامل إدا أقنَضت مما الجنين فطرها 
.)١ ١88.51١: 569‏ 


وجميع هؤلاء يقضون (يصومون بَدَل الأيام التي أفطروها) أو يكفرون 
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(قرخون. كنار حت الأيام التي أفطروها ثم لا يعيدون صومها إذا كانوا 
عاجزين عن الصيام مرة والحد : 

والجنب يبدأ صومه ثم 0 لإزالة الحدث (الاختيارات .)١١/‏ وأما 
الأمور التي يبطل الصوم بها فهي الجماع والأكل 5-07 وخيض المرأة والقَىءٌ 
الشديدٌ والاحتلام (في أثناء النوم) والاسَتّمناء (بالإرادة) وإنزال الماء من الأنف 
لأنه يمكن أن يَصِلَ إلى الجَوف (راجع الاختيارات ٠١9‏ ثم ٠0‏ : 175-1719 
ثم 6 5" )١585‏ والحجامة بإخراج الدّم 505١‏ :/7ا50١).‏ 

ثم إن الجماع (في أثناء الصوم) وإن كان المجامع اا يَقتضي 
القضاء والكَفّارة (5؟ : 551). وكذلك الجماع مَعْ طلوع الفجر فيه أيضا 
القضاء والكنانة 559١‏ : 7555. السطر الثاني) . ولكن أبن تيسة. يغذر هذا 
المجاممٌ ويَعُدَّه ناسيً أو مُخطئاً فلا يوجبٌ عليه قضاءً ولا كَمَارة (0؟ : 2514 
السطر السادس من أسفل وما بعله). 

ولا يُفطِرٌ الصائم بالتكحّل وبالجقنة وبما يُصْطْرٌ الصائم إلى أنْ يُقطره في 
إعليلة ولا" بيجناواة- الماموطة ناج +والتجاتقة01» .إلا يمدى فط من الإحليل 
(راجع الاختيارات ١٠١‏ ثم : هاا *56. 580). ولا تفطر المرأة التي 
تذوق الطعام ثم تَمُجّ ما ذاقته من ها لخر صَلاحه أو مقدارٌ ما فيه من 
الملح وغيره (راجع الاختيارات ٠١8‏ ثم #95 اسع إذا كان روعها شديدا 
في مثل هذه الأمور يفسِدٌ صفاءً حياتهما من أجل ذلك. 

ومَنْ أراد أن يصوم تطوعاً مر بعد مرّة فلا بأس. ولكن لا يجورٌ صوم 
الدهر.ء ولا الاعتقاد بأن شهرا أفضل من شهر. ولا يجوز صيام شهر كاملٍ 
تطوعاً. ولم يَصِحّ شيء عن الرسول في رَجَبٍ. وكذلك لا يجورٌ تخصيص أعياد 


. 49/7 في «تاج العروس»): شجة آمة ومأمومة وراجع الحاشية رقم (؟) في الصفحة‎ )١( 
. الجائفة: طعنة تصل إلى الجوف. كما سيرد في الحاشية (؟) في الصفحة ا‎ )1١( 
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المشركين بالصوم ولا 1 الجمعة ولا فيام ليلتها . وأما ثامن شوال فليس 
عيدا للأبرار ولا للفجار ولا يجوز لأحدٍ أن يَعْتقِدّه عيدا ولا أن يحدث فيه شيئا 
من شعائر الأعياد (الاختيارات .)١١١-١١9‏ 


عللقة الفظر 

صَدَقة الفطر صدقة شخصيّة عَقِبَ رَمَضانَ تجبُ على كل فَرْدٍ من 
0 د كان صغيرا ّ مريضا ّ 00 وغايته أن تيح ع 
5 (ولا 0 في 9 للذيه يريدون آفتداء أنفيهم . من الأسر ولا 
للمؤلفة قلوبُهم) ويحسَنٌ أن تدع 0 الفطر عن نفس واحدةٍ مستقلةٍ في 
السيكن لفقير واحدٍء كما يجب أن ل 0 0 واحدة لأسرةٍ واحدة فقيرة 
(راجع الاختيارت ” ٠‏ ثم "١:75‏ وما بعد). 


والعادة في صَدَّقَة الفطر أن تكون (كالزكاة عامّةم من طعام أهل البلد. 
أمَا إذا دَهَمَ المسلم القادرٌ صَدَقَة الفطر مالا فهذا أحسَنُ. ثم إن صدقة الفطر 
تحب على كل مسلم يزيد ما ممه يوم العيد على حاجتو في ذلك اليرع. إدا 


ره الا رات 0 


حقيقة حقيقة الصيام 
لابن يمه رسالة فصيرة في (حقيقة الصيام) خرج أحاديثها فيد ناصر 
الألباني. صرت 2 «منشورات المكتب الإسلامي) 2 دمشقى 1١١8٠١(‏ ه). 
قال آبن تيميّة: إِنْ ما يُفطر منه الصائم بالنصٌ (من القرآن الكريم 
والحديث الشريف) الأكل والشرب والجماع رص كى» "لا ل/لالاى ١8م‏ وما 
الصيام (فيما بعد حينما تطهر). ثم إن نزول الماء (الاستنشاق عند الوضوء 


ع 


مثلاً) إلى الجوف يُفْطِرٌ به الصائمُ. أمَا القَىْءُ فلا يُفطِرٌ منه الصائمٌ إلا إذا هو 
آستقاء عامدا (ص 015-١١‏ 88). وأمًا الذي يحتلم بغير آختياره فإنه لا يُفطرٌ 
(رص 77) ولكن عليه أن يغتسل. وأمًا إذا جامم الإنسان في رَمَضان فحكمه 
وارد فى القرآن”'. 

والمستحب للصائم تعجيل الفطر (بعد غياب الشمس) وتأخير السحور 
(إلى ما قبل طلوع الفجر) إلا في أيام الغيم المُطبق (ص /اء 8لاء 80). ثم 
إن الكيدل.. والحففة: بوما. بنطر :قن الاخليل بوملاواة :الماهومة «والتحائفة لا 
فالأظهر أن الصائم لا يفطر بشيء من هذه الأشياءٍ لأنها لا تصل إلى الجوف 
(ص 7 وما بعدى راجع 8). 

والستحافة :31 نط التضانه نه كينا تقفار «المراء: الدلهة لض 
(ص 6). 

وأمّا الججامة والفَضّد (إخراج الدّم من الجسم بطَرّقٍ طبيّة» فالذي 
آختاره آبن تيميّة أن الصائم يفطر بهما (ص .)٠١" ٠١5‏ 

ِنْ الأئِمّةَ الأربعة آتفقوا على أنه يجوز للمُسافر أن يُفطِرَ أو أن يصوم. . . 
ولكن الفطر في السَّمْر أفضل. فإذا كان الصومٌ في السفر أكثر مشقة على 
المسافر فالإفطار أفضلٌ, لأنَّ الله يريد لعباده اليُسر (في العبادة» لا العسر 
(راجع 75 : لاىتء 788 ؛ ثم راجع القران الكريم ؟ : 6.1١86‏ سورة البقرة) . 


وأما سرد الصوم (وصال الصوم : الصوم المتواصل المتتابع) فإن رسول 
)١(‏ «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم». (5 : 1817. سورة البقرة). 
(5) المأمومة: الجرح في الرأس إذا أصاب العظم فشقه. الجائفة: طعنة تصل إلى الجوف. 
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الله نهى عنه. فقال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر)»". والمقصود من هذا 
كله أن المسلم لا يجوز له أن يُلِعْ في الجبادة حتى تضرٌ تلك المبالغة به. 
وكذلك يحسّن أن يكتفيّ من العبادات بما شَرَعَه الله من غير تزيدٍ من عنده. 
فإذا تطوع بشيء من من الزيادة فلا بأس على ألا يجعل ذلك فاكونا 
(راجع .)7٠00-1١٠١ : 7١‏ فيكون ذلك القانون الذى ضف الإنسان على 
مستوى الفرض الذي أمر به الله تعالى . 
النية في الصيام 

إن النية في الصوم (للبذء الصيى 0 ولولا ذلك لما ام 
(الصائم). لأن الثواب لا يكون إلا مع الي هرد أجل ذلك من حتلم م 
يفْطِرٌه ومن أكل ناسياً لم يفطر, ومن أكل - ولو مقداراً كبيراً - لم يفطر لأن 
هؤلاء لم يقصدوا أن تفعلوا نيعا فح ذلك ولكنّ المخطىءَ الذي يأكل لظنه 
أن الفجر لم يطَلّعٌ أو يأكل وهو يظنّ أن الشمسٌ قد عَرَبَتَ فإنه يُفطرء لأنه 


قصَدَّ ذلك ونواه .)6١ .هال٠ : 5١١‏ 


)١(‏ لأن الإنسان إذا تعوّد أن يأكل مرتين في كل يوم وليلة (أربع, وعشرين ساعة) كما نأكل نحن 
0 عادة ثلاث وقعات في اليوم الكامل. فلا تختلفٌ عليه حينئذٍ الحال. إذ1: كان جائما أو 


مفطرا. يس وكذلك لو تعود الإنسان أن يأكل مرة واحدة في كل يوم وليلة . 


ع 


الزكاة 


الزكاة وصدقة التطوع 

الصّلاة والصّيام عبادتانٍ تتعلقان بالإنسان المَرْدٍ وحدّه (بينه وبين الله). 
اما المدية أن المدفات بمعنى الزكاة المفروضة (9 : 2.5١‏ سورة التوبة) أو 
بمعنى صدقةٍ التطوع (5 :54 سورة البقرة ثم 9 : 74 سورة التوبة) فإنها 
تتعلقٌ من أحل جازبيها بالوإضاد » المرة دمن جانبها الآخر بالمجتمع : إن فيها 
ع للمتصدّقٍ بأن ع نفسه يه انه جز من 0 وين فلب ثم 1 


لحاجة الفا لي ع سفت مما سكا بأن يكونَ كل فرد فيه 
ع (قدر الامكان) يقوم بعمله ِقدرٍ من الرضا. 


الزكاة المفروضصة 

من آكَدٍ العبادات في الإسلام الصّلاة وتّليها الزكاة (0؟ : 1) ويُقال 
للزكاة أضا دنه وصذناك ا 00 

5 في 57 قد شرِعَتُ 48 0 ساعد أغناء الما 


الفقير من 7 ما يَصير به 97 55١‏ :8ن». بعكم 007 


:اا 


ولمّا جاء الفقهاء إلى تعداد الأشياءٍ التي تحب فيها الزّكاة آختلفوا كثيراء 
فذكروا الإبل والبقر والغنم (الضأن والمعزى) والْبِرْ اك والشهير والتمر 
والزبيب والعينَ (الذهب والفضة) والمعاةن (أو ما موا هم مَعادنْ) ارت 
والرّبَرْجَد والبلَوْرٍ والعٌقيق والكحل وَالسَبَح (الخرّز الأسود) والزّرنيخ ثم الجور 
واللوز :والسيق والأرز والحمصٌ والعَدّس والسمسة وحب الفجل (9؟) والباقلاء 
(الفول) والعسل (9:50-١ا‏ كك 5كء 85كء ١‏ هلل 59, 2:7؛ 


.)٠١١ 2.٠٠١ 2.٠١ الاختيارات‎ 


لوقع أن جميع_عُروض اللّجارة (ما يمكن أن برض في الأسواق 
للبيع) : تجبٌ فيه الرّكاة إلا ما أجمع الفقهاء ء على استثنائه يا وفك بده الفقياء 
لأمر آخرّ هو أن كل شكل, من أشكال الثروة مكن أن طرق في عداد الأشياء 
التي تجبّ فيها الرّكاة. فالحلي (أدوات الزينة الشخضة) اذا كاك 59 
تفنيةالسناء في العادة أو يُحتاج إليه الرجال في حل السيتك والخاتم. من 
الفضة فلا رَكاة فيها. أمّا إذا زادت على الحَدّ المألوفٍء فإن الزّكاة تحب 9 
جرول 506١‏ :لكل )2 ثم إن في أموال. اليتامى (التى هي في عِهدةٍ ولي أو 
وصيّ) فيها 8 نهنا 0 177 : 


أما المال الضائع والمَنيبي والذيون الهالكة فلا ركاة فيها (0" : 2١8‏ 
ه5» ”5» الاختيارات 0 حتى ل أو عرف مواضعها. 

«وصّداقٌ المرأة (المُتأخر من مَهْرها). فإنْه مال مُدَّحَرٌ أو دَيْنّ ثابتٌ على 
لزج فيَجِبُ أن يكونَ فرك ولك آبن 55 يرى أن صداق المرأة يمكن 
أن بض ما أن يلك بعجز الزوج . ٠‏ ثم إذا طال الزّمان (ونحنن ا فيه 
في كل سن زكاة) بصع ال" الزكاة عليه أكثر من المال. . ار 
الأقوال. . . قول من يوجب فيه زكاة 5 عند القبض» 50١‏ :8ة). ثم 


)١(‏ إضافة من المصحح . .ف 


7ق 


تحب الركاة في جميع أجناس الاعرة المقَبوضةٍ (الاختيارات 48. السطر 
الثالث عشر). ولُعل صداق المرأة 005 على أنه من .نات الاجرة. 
أمّا التصاب (أَضْعْرٌ المقادير من المُقْتَيات وأقلٌ المبالغ من المال) مما 

تجب فيه الزكاة فقد أختلفت الآراءٌ فيه بحسب المكان والزمان وأنواع. الأوزان 
والعمالات 0 المعلفة متهك اه (راجع ١6‏ : 215-48 "5 9 
الاختيارات .)٠١”‏ إنْ ما كان يِعَدٌ في صدرٍ الراام رو وعشوين ذيارا 
بالقيمة الاسمية) لا 0 اليوم ثروة قيكة. الاسفة الشرائية (إن هانة ريال أو 
حمسينَ جُنيهاً أو ألف ليرة ةِ لا تساوي شيعا اليوم بالجملة الدارجة في قيمتها 
الشرائية) . 


أما مبالغ , الزكاة الواجبة على المال (بأنواعه) فتعطى للأصناف الثمانية 
الع كورة في القرآن الكريم يف سك التوبة أو براءة): للفقراء (الذين 
لا دل لهم) والعساكين (الذين لهم دخل لا يكفيهم) والعامين عليها (الذين 
يوون جَمعَها وجفظّها وتوزيعهاء بحسب حاجّتهم) والمُؤْلْفة لوهم (الذين 
يرجى بإعطائهم شيعا من المال دف ضرَرِهم عن المطلفية أو تقريبهم إل 
الإسلام) وفي الرقاب .م والعبيد الديق يريدون تحرير ست ولا 
يستطيعون) والغارمين (الذين عليهم يون َستَعْرقَ رُواتهم كلها أو الجانت 
الأكبر منها ثم تَحْرِجُهم من المَيّدان الاقتصادىئ فيصبحوا فقراءً) وفى سبيل الله 
(مُعونةٍ المجاهدين في الحروب التى تدفع الذر عو المسلمين وولة؛ 
الحيلعين) وآبن السبيل (المنقطع عن بلدهٍ في أثناء سَفرهو. ولو كان في الأصل 


َنِيا) . 


وبعدّ أن يَعْلَّ أبن تيميّة هذه الأصناف (75 : #8, )4٠‏ يوجب صَرْفَ 
الزّكاةٍ إلى مؤلاء الأصناف الثمانية» أو إلى ما هو موجودٌ منها في مكانٍ المزكي 
وزمانه. ويحسب أجتهاده هو (راجع لحار وإذا كان البلد الذى 
يعيش فيه المُزكي لا مُحتاجين فيه إلى الزكاةع فإنه ينقل زكاته إلى بلدٍ آخْرَ من 


كا 


بلاد المسلمين 50١‏ 000 الاختيارات 48). 


وتجون 1 كك لارقاريب اللصتاحيس مدن لسزاا اه لمر (تجبّ عليه 
النفقة عليهم), أو إذا كانوا آباءً عالين (بعيدين في النست» أو أحفادا وافلا 
سافلين في 52 (الاختيارات ٠١#‏ ©6”: هع قلف 244 1#؛ 
الاختيارات 5 .)1١1 1١‏ ونضيه غلى. المركي أن تحرئ ال ميشكن الزكاة 
فلا يدها إلى مَنْ يُنفِقَها في مُعصيةٍ أو إلى من لا يُصلَي ولا إلى من يطلبّها 
5 في زيادة دخله من غير حاجة ظاهرةٍ 5٠0(‏ : 875, الاختيارات 2٠١7”‏ 
م .)٠١١5١‏ 


ولا يجورٌ أن يحتالٌ المسلم لإسقاط الزكاة (التَهربِ من ذَفْعها) ولا غيرها 
من حقوق الله تعالى (الاختيارات 2.944 السطر الأول). ولا تسقط الزكاة عمن 
مات«نييدا (الاخمارث دزي الليظن التالقع بركدلك لا بجر أن سقط أعد 
دينه عن مين له مُعسِرٍ ثم يَعُدٌ ذلك الإسقاط في مقابل زَكاةٍ (راجع 
الاختيارات 5 ٠١‏ س). 


وام ما أده نَفرٌ من ولا المعلوية و الغشر ومن الصرائسيةة فإن مبالغ 
522 من الزكاة إذا كان ل عادلاً يَصرفٌ (ما يجمعه) في مصار فِه 


الشرعية . فإذا كان الإمام ظالماً لا يَصَرِفٌ (ما يجمعه) في مصارفه الحرفة 
ينبَغي ألا يَذْفمَ أحدٌ زكاته لذلك الإمام 00 فإذا أكرة الإمام لابن على 
أن يدفعوا إليه ركاتهم . وإلا عاد عليهم بشرء فإن ما بلفعوله دل لذلك 
لوقام الظالم قط من زكاتهم عند أكثر العلماء .)8١ : ٠0(‏ وإذا كان 
(متولّي الزكاة) يأخذها وينفقها بحسب أختياره (هو) أو يُنَفقها على عياله مَعَ 
غناه. م هذا لا جور َف الرّكاة إليه.» ولا 0 00 من دَفْعَها إليه. ولا 
ا ا 0 
(0؟ : 817). وكذلك ما يأخذه وُلاة الأمور بغير آسُم الرّكاة فلا يُعَنُ من الرّكاة 
(56 :1 05). 


/الاع 


ف التطوع 

المسسية في صدقةه التطوع هو «العفو» (الزائد عن حاجة الإنسان ‏ ولا 
يجوز أن يُتصدّقٌ الإنسان بما يُحتاحٌ هو إليه لثلا يُصبِحَ فقيراً مُحتاجاً إلى أخذٍ 
الصدقة). قال تعالى (؟ : 25١19‏ سورة البقرة): #ويسألونك ماذا ينفقون. 
قل : : العفو. ..#. وفي الحديث: يا أبن أدم إللكه إن تنفق الفضل (الزائد 
عن حاجتك) خيرٌ لك, وإنْ تمك شر لك. ولا تلام على كفافٍ. والد العلا 
(التي تعطي) خيرٌ من اليَدٍ السفلى (التي تأخذ). وآبداً بمن تعول 
:١(‏ حولي أي بأهل ل من يجب عليك الانفاق عليهم . 
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الحج 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وللحج جانبانٍ : جانبٌ 
ع يقوم فيه الحاح بمناسك الحج في أيام معلومة في العَشر الول من شهر 
دي الحجة. 8 جانتُ حاتي يلتقى فيه يد : لكر م 
مؤتمر ري - 05 8 عدار ا هي كال ردق الفحدة وعث : 
أيام. من ذي الحجة (راجع ال ل" 


والتحرفان الشريفانٍ المقصودان آثنان فَقَطّ: مكة لأداءٍ مناسك الحج 
ريش من الله ) ثم اه (للزيارة لعن 1 وليس هنالك في ا 
حرم ا غير ما لا ؛ بت المفديين ولا الخليل (في فلسطين) ولا غيرهما 
.)1١١72:53(‏ 


الحخ 

إن الجزء السادمس والعشرين من «مجموع فتاوى 9 تيمية) متعلق 
بالحجح. وقد أحب أبن تيمية أن يْصِفَ قيام محمدٍ رسول الله بالمناسك لما قام 
رسول الله بحججة الوداع (الاختيارات الفقهية 99 .)١190‏ 


غ2 


ومع ع العلم اليقين أن قيام ابدام بحجه على المنهج الذي قم 00-6 
را با ع بل على 


+ فرض على د من المسلمين. قال أبن تيمية )7١ : 7١١‏ 
«إذا أستطاع ( (أحد من المسلمين) الحج بالزاد لشم في أثناء رحلة الحج) 
والرّاحلة (التي تحمله إلى الحجّ ذهابا وإيابا) وَجَبَ عليه الحج بالإجماع» . 
ومن الاستطاعة 8 (أمن الطريق)» ومن أراد شلوك طريق ستو فيه استمال 
التلانة و البلالن رعيته عليه الكت عن تتلركها: التعها رانك النقيةة 0118 

والحجّ واجبٌ على الفور (عند بلوغ المسلم سِنَّ الرشد وإمكانٍ القيام 
بالحج) عند أكثر العلماء (الاختيارات الفقهية .)١١5‏ وإذا وَجَبَ الحج على 
المحجور عليه (أصبحتٌ له الاستطاعة على الحجّ) فليس لِوَلِيْهِ مَنْعْهِ منه على 
الوجه الشرعي (الاختيارات .)١1١5‏ 

ويجب الحجّ على الرجال 5-5 ولكنْ المرأة يجب أن تحج في 
العادة مع محرم لها (مَمْ زوج أو 0 لها) فإذا لم تحج مع زوجها 
فعليها أن تستأذن زَوجَها في ذلك . 8 للزوج أن يمنعها بن لكيام بالحج 
المشروع (مرّة في العُمُر). أمّا القواعدٌ من النساء (اللواتي بَلَغْنَ إلى الشيخوخة 
ثم جاوَزْنَ مرحلة حَمْل الأطفال) فلا يَحْتَجْنَ في ذَهابهنَ إلى الحجّ إلى مَحْرَم 
(الاختيارات ١١5 ١١٠6‏ 0_5 ا" 


ويجب على الرجل أيضا - إذا كان له والدانٍ أن كاذ هتنا في ذهابه إلى 
الج ولو كانا فاسقين وأن يطلب رضاهيما في ذلك . فإن لم يتعكها له 
قام بحجه . 
العمرة 


ويفصل أبن تيميّة الكلام على العمرة. والعمرة في اللغة الزيارة» وفي 


6 


الشرع زيارة البيتِ الحرام (مكة) على وجه مخصوص (الفقه على المذاهب 
الأربعة ‏ قسم العبادات .)07١‏ في غير شهر الحج (ذي الحجة). 

والعسرة في الأرجح لا تجب :7١(‏ 5.60. لا السطر ا 
وما إذ أن مناسكها داكا كلها فق الحج. ولكن ليس في العمرة وقوف 
بحرن لامح أوالعمرة خاصّة بغير أهل مكة فإنه لا عُمرة على أهل مكة 
.)5١:5١(‏ وَالقون سويت العمرة ضعيف (الاختيارات ١١١6‏ ثم 3١‏ : 10). 


ويطيل أبن تيمية الكلام في القران والتمتع أو المتعة (ضمٌ م العمرة إلى 
الحج في سفرةٍ واحدة) وعلى الإفراد (راجع الاختيارات ١١9-11١1‏ ثم 
58:١‏ وما بعلن غير أن الإفراد (الحج في سفرة مستقلَة والعغمرة في سفرة 
0 م من الأفضل أيضاً أن لكر العمرة شير أغير العن » كما 

ها أن تكون في شهر رَمَضان (5؟ :لاسا 24١‏ 25. على كلض عق 
لالالاء 588 2.79١٠‏ 191) أو في شهر المحرّم .)5١ : 7١(‏ والعمرة غير 
واجبةٍ . (الاكقان ها مكروه (55 : م لاء 554, ٠١لالاى .)59٠6‏ وأهل مكة لا 
عتموون ولا تجب العمرة عليهم 5١(‏ :5. 50). 

6 5 يحتاجانٍ إلى «النيّة» (قصدٍ الحجّ). وليس من الضروريٌ 
أن يجهر الحاج بنيته» ولا لهذه النية لفظ مخصوص . فلقاصد الج أن يعولا 
لبيك حجة لبيك عُمرة مُتمتعا بها إلى الحج - اللّهِمَ إفي ل 
أو أوفخيت غمرة أتمتعغ ' بها إلى الحج - أو أوجبت جات از اراد الحج . 
ليس في ذلك عبارة مخصوصة. ولا يجب شيء من هذه العبارات 
(55 : 5١٠غ» )٠١١‏ المذكورة هنا 

وتجوز النيّة للقيام بالحج إذا نواها الحا في بَلدِه وفي يَيْتهِ (قبل البدء 
بالسَفر)» كما تجوز إذا وَصَلَ إلى الميقات (إلى مكان يبِعَدٌُ عن مكة بعدا 
معيّن). والمواقيت (حول مكة) خمسةء بآعتبار الجهة التي يأتى منها الحاجٌ 
55١‏ :”25 44. وما بعد). 


0١ 


ود نبة القيام بالحج يأتي الإحرام والإحرام نية الحج أو العمرة أ 
هما 00 ويسمى بسحي العامة ارتداء ملاس الإحرام من رداء وإزار عير 50 
اغراف والسبب هو اقتران ع ملاس الإحرام بالإحرام . 

يحسن قبل 3 الإحرام أن بعل الذى رق الحج وأن 0 بن أظافره 
وده (إذا كان ا إلى ذلك) كيلا يحتاج إلى ذلك في أذناء ابحرم 
ويجوز له أن يَنَطَيّبَ قبل لس الإحرام لا بعذه. وكذلك تختسل. المرأة قبل 
الإحرام ولو كانت نينا أو ا ل (راجع 5" : ١٠١4‏ ومابعد. .)١١8- ١715‏ 


يكرد نبا الرحرام, للرجل في ثوبين نظيفين» وإن كانا اليضين وغ مخطر 
فذلك أفضل : فيلقى ايد وبين على دنه ترك يذه اليمنى 0 
يأترر بالثاني منهما (يلفه حول وسطه) . ويحسنن أن لحن نعلين أو خخفين 
0 0 0ن لاحي 0 يبان الكثبين). فإذا ع يجد خفين أو 
كل وأبيهبسن :17 أو نحوه. ويجوز أن بل اه مَل مكشوف (مغللة 
لم 1 إحرام المرأة فيكون بالثياب التى تتستر بها (75 : ,)١١73-51١١9‏ 
(الاختيارات الفقهيّة .)١١7 11١5‏ 

وبعدّ الإحرام (بلَبْس الحجّ يبدأ الحاجٌ بالتلبية مرّة بعد مرّة) فيقول: 

لبيك اللهُمَء لسيك , الم لا 3-0 لك لباك إن الحمد 5-5 
لك والملكة لد شتريك لك». والرجلٍ يرفع صوته بهذه التلبية. أما المرأة 
لل شرو تن ني ملت واكك ا 00 
١١6 : 55١‏ 0 


الإفراد في الحج والتمتع والقران 
الإفراد: هو الإحرام من الميقات بالحج وحذده, ويبفى المفرد على 


اكه 


إحرامه حتى تنتهي كل أعمال الحج . 

التمتع: هو أداء العمرة في أشهر الحج فيحرم من الميقات بالعمرة 
ويقول ملبياً لبيك بعمرة ثم يدخل مكة ويطوف بالكعبة» ويسعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط في الطواف وفي السعي., ثم يحلق رأسه أو يقصر شعره 
ويتحلل من إحرامه ويحل له كل شيءء فإذا قرب موعد الوقوف بعرفة أحرم 
يوم الثامن من ذي الحجة من منزله بمكة وينوي الحج ويقول لبيك بحجٍ 
ويصعد إلى عرفات . 

فالمتمتع يؤدي العمرة بنسكها ويحل ثم يؤدي الحج بنسكه ويحل وهذا 
تمتع أنعم الله به عليه ولكن يتوجب عليه هَذَي» لأنه أحرم للحج من مكة 
فإذا خرج المتمتع من مكة إلى ميقاته وأحرم منه سقط عنه الهدي . 

القران: جمع الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد من الميقات. 
وهذا هو إحرام رسول الله في حجة وداعه. وهو أفضل أنواع الإحرام . 

يبقى القارن على إحرامه حتى يفرغ من أعمال العمرة والحج . 

أحرم الرسول من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. فلما وصل مكة دخل 
المسجد واستلم الحجر الأسود وأدى الطواف سبعة أشواط (طواف القدوم 
- تحية المسجد) ثم مضى إلى مقام إبراهيم فأدى ركعتي الطواف ثم سلم 
وانصرف فأتى الصفا وسعى بينه وبين المروة سبعة أشواط . 

وبقى عليه الصلاة والسلام على إحرامه لم يحلل منه شيء حتى قضى 
حجه وطاف طواف الإفاضة ولم يسع بين الصفا والمروة لأن السعي الأول أجزأه 
ثم نحر هديه وحلق شعره وتحلل -. 

ورأي أبن تيميّة في ذلك كله 38 : 744 ن): «ومن اعتمر في سفرة 
(مستقلة) ثم حج في سفرة (مستقلة). أ و اعتمر ادن أشهر الحح وأقام (في 
مكة) حتى يحج. فهذا الإفراد له أفضل من التمتع (ومن) القران. باتفاق 
الأئمة الأربعة). 


0 


مناسك الحج 

ومناسك الح أكثرٌ عددا ون نافيك السورة: 

إن الوقوف بِعَرَفة والطياف ف ركتان بلا خلاف . والنية بالإحرام زاح ٠‏ ثم 
هنالك السَّعْى بين الصّفا ار ادر ا لاسن 
فيها سوى الإحرام. والطواف والسعي بين الصفا والمروة . من أجل ذلك يقول 
أبن تيمية (1 : ) هف العم ليس فيها جد من العمل غيرٌ جنس, الح . 
فإنها إحرام وَطوافٌ وسعي (بين الصفا والمروة) ثم م إحلال (خروج مس الإحرام 
للحج) . وهذه كلها ره هُ في الحج». . ومع أن ل مستحية ع فإنْ الإكثار 

من القيام بالعمرة مكروه باتفاق يلقن الأمة 51١‏ : ا 

نا الغعراة :39 )ا قرقيتف: إلى شك محاعة وانقق أن حخاضت ب افانها لآ تطوف 
بالكعبة, ولكن تقَفُ في عَرَفاتِ. . . ولا يُصلّي الحاجٍ (رَكُعَْيْنَ تطوعاً) عَْقِبَ 
السعي بين الصفا والمروة. وإنها مثل هذه الصلاة تكون بعد الطواف بالكفة 


.)١158:575( 
ويْقِفُ الحجاج بِعَرَفةَ إلى غياب الشمس» ولا يخرجون منها حتى تَغرْبَ‎ ٍ 
111 الع ا‎ 


ومن حج فأكنا لقرثة على 5 وَائر الف (تصدّق بها) كان مأجورا 
أجرين : أجر الخد وأجر الويثار. ومن حجّ ماشياً بُخلا بالمال وإ فبر ارا تقشة 
كان الها إِثْمِين . إثم البخل وإثم الإضرار .)١1١8:55(‏ 

0 3 في احج 0 0 على 0 1 8 
النااس من يقوم به) ثم طوافٌ الداع (بعد أنتهاء مناسك 4 وهو 6 
9 
فعليه أن يودع . . ولهذا م١‏ من أقام نفك 1 يودع على الصحيح) (١7؟‏ : 

والمفروض أن يطوفٌ الحاح وهو طاهرٌ وعلى وضوءء ولكن 4 
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للحاحٌ ما يحول با بينه وبين الطهارة جَاز له الطراف». إذ أن الدين يوا الؤضوء 
للطواف ليس مهم دليل أصلاً (الاختيارات .)١١4‏ والمرأة الحائض تَقَضي 
(في الأصل) جميع مناسكِ الحج إلا الطوافق تاليف 1؟ : الااع). ولكن 
بما أن الحيض يدوم. ولا تستطيعٌ الحائض أن تغتسل أو تنوضاً في كل وقت 
قات ١794: 5١١‏ سم جارٌ لها أن تطوف (راجع "١‏ : دمل السيفر الام 

من أسفل). 200 إذا كان من عادة المرأة 1 تحيض في الث الآوّل او 

فى الثلث الثاني من الشهر (في وقت مناسك الحجح). فحينئذ يجوز لها أن 
5 وهي جائف (راجع ٠١5 : 5١‏ نء. 65٠اس.‏ 5756010519). أما 
المستحاضةء فإنْها تطوفٌ بآتّفاقٍ أقوال العلماء (راجع 7١‏ : 78). ويوجزر 
أبن تيميّة هذا راي فيقول :)١55 : 7١١‏ 

«الحائض نه تقضي تقضى المناسك كلها إلأ الطوافة» +البية: فإِنْ (عليها) أن 

تجتهد ألا تطوف بالبيت إلا طاهرة. فإن عَجَرَتَ عن ذلك - ولم يُمكنها 
التبشايت عن الركب (عن رفاقها في ا لج حتى تطهرٌ وتطوفٌ, فإنها إذا 
طافتٌ طواف الزيارة وهي حائض أجْرَأها في أحدٍ قَوْلَي العُلماء. ثم قال أبو 
حنيفة وغيره : ُجزها ريجور لها اللت) ولو لم يكن لها عذر. لكنّ (أبا حنيفة) 
ارس عليه ده (تضحية شاةٍ أو بنقرة. الخ). وأما أحمدٌ (بن حنبل) فأوجبٌ 
على من ترك الطيارة (ثم طاف تاليا ذماع: اوهو (لضحية) شاة. وأما هذه 
العاجزة عن الطراف وهي طاهرة (يقصد الحائفض)» فإن أخرجتٍ 5 (ضححت 
نشاة )فهو وله وإلا فلا يتين أن عليها شيئاء فاق الله له يكلت نا إل 
وضغهاة, 


وكذلك المُحدِت والجُنب والذي به سَلَسَ من بَوْلٍِ يجورٌ لهم كُلّهِم 
عند الاضطرار ‏ أن يطوفوا بالكعبة على غير طهارة (١5؟‏ : 77؟). 


ويعلق آبن تيميّة على ذلك كله فيقول: فإِنْ الحائض (ومن هي في حكم 
الحائض أيضا) تفعّل ما تقدِرٌ عليه ويسقط عنها ما تَعْجرُ عنه. وهذا هو الذي 


هخ 


يدل علي ارقن المتناولة لك و امون المشابهة له. وليس في ذلك 
مكلف دفول د للتصوصر التي تل على وجوب الطها رفي انها كل 
عي الوجوب مُطلقاً. .. و(لكن) قد عُلِمَ أن حرا وات مرو زياد رمد 
بالقدرة. كما قال الله تعالى 5١(‏ : ”*"5؟): #فائقوا الله ما استطغتم 4 
.)١1:75(‏ غير أن من طاف (بالكعبة) على غيرٍ طهارةٍ مُتعُمدا (من غير 
ضرورة) فهو آثم .)١١١ : 7١(‏ 

وفي أثناء الطواف حول الكعبة د َمْرٌ الحاجّ بالحجرٍ الأسود فيِسَنْ أن يقف 
لحظة يستقبل في أثنائها 00 الأسوة (بوجهه - قريباً منه أو بعيداً عنه) ويجورٌ 
أن يتلم العيدر الأسوة رهد مله أو قلدعن بولك ل سمو للحاح أن يقبل 
جدران الكعبة ولا بناء أو شيئا قائما في نطاقها ولا أن يتمسّحَ به. فإن ذلك من 
الشَرّك. والشركُ لا يفره الله (الاختيارات »1١9‏ السطر الثالث). 

وبعدل السعي بين الصفا والمروة يَحْلِقٌ الحا شعره أو يُقَصَرُهُ (يقص 
بَعْضِه) كما يتفق له «لا من كل شعرةٍ بعْينها» (الاختيارات .١1١8‏ السطر الرابع 
عشر). 

وبعد السعي الكل أى التسس. 2 الحاج (يخلم ثياب الإحرام) 
ويذبح الأقهة وخر وقتٍِ الذبح آخر أيام التشريق. (ثلاثة أيام بعد يوم 
النخرم. .ول يكون ذبح الافيعة فى مكة بل “فى منى (الاختيارت ١١١؛‏ 
وام 52155 

والتجارة ذ في الحج (بعد القيام بالمناسك كُلها) ليت 0 لكن ليس 
للإنسان أن يفعّل نا له عن (أعمال) الحج (الاختيارات .١١6‏ السطر الثاني 
عشر) . 

والحج 5 عَينِ على المسلم العندم ولكن إذا مات المسلم أو إذا 


عجز قل أن 0 0 0 2 6 , في العمر وللساة الا 7 


ا 


الميت الذي لم 3-5 (راجع الاختيارات .)١0‏ ويكون الحج عن الميف 
بالنفقة بالمعروف فقطى ولا يعجور للحاج عن المي أن ضير مما اله 
للنفقة شيئاً بمثابة ربح, ا فإِنَ ذلك بدعة ومنكرة ة ولم يَفعَلّه أحدٌّ من 
السلف 7١(‏ : 14. السطر الثالث). 

والحج عن الميك وه من وجوه االإاحسان : إحسان الحاح عن العيت 
إلى المَيْتِ الذي كان قد قصّرٌ فى أثناء حياته عن القيام بهذا الركن من الإسلام 
ثم إحسان إلى الفقير الذي يتشوق إلى رؤية تلك المشاهدٍ المباركة؛ لأن الحج 
لا يجب عليه (راجع .)5١- 1١5 : 7١‏ 


الحح ومراتبه 
إِنْ الحح مُشْتَمل على أركانٍ متى ترِكَتَ لم يَصِحّ الح كالوقوف بعرفة . 
ورخر منص )رعى رك محظورٍ من فَعَلَهِ فَسَدَ حجه وهو الوَطءُ. و(هو) 
مُشتمل (أيضاً) على واجباتٍ من فِعْل وترَكِ نم (المسلم) بتركهاء ويجب 
عليه (إذا هو) تركها - لِعذرٍ أو لغير ا الحيران يدم كالإحرام من المواقيت 
المكانية والجمع ٠‏ فن لبن والنهار بعرفة؛ وكرمي_ الجمارٍ ونحو ذلك وكترَك 
اللنامن المعقاة واقرأ: المألوفٍ. الشرعيّ) والتطييب والصَّيد وغير ذلك. 


و(الحج) مُشتمل على مُسْتَحَبّاتٍ مِنْ فل يرك يكمُل الحج بها ولا 
يأثم (الحاج) بتركها ولا يجب (عليه فيها) دم مثل رفع الصوت بالإهلال 
والإكثار منه وسَوقٍ الهذي, وذكر الله والدّعاء ذ فى الطواف والوقوف وعيرها وقلَةٍ 
الكلام إلا في أمر بمعروفٍ 0م أو ذِكرٍ الله تعالى. فَمَنْ فعَل 
الواجبٌ وتَرّكَ المحظورٌ فقدْ أَنَمّ الحجّ والعُمرة له ثم هو مُقَتصِدٌ من أصحاب 
له د :كلام 478). 


فبيقا 00 506 ولا ل ا ني ا د د ولا ا 07 


ا 


لا يقول: - 5 و مني 3 يقول: نويتهما جميعاً. ولا يقول : 
كالتكبير في الصلاة 5 0006 


الحج والعمرة 

ِنَ الله قد أوجب الحجّ ولم يوجب العٌمرة» ولكنّ الله أوجب إتمام 
العمرة 0 كان قد بدأها (مختارا)؛ إِذ 7 في ل شي ء غير مأ يي 
و5 ل 1 داخل 2 الحج 57 8 .)١‏ 


والحجح عق العيث: أو عن المعضوبه :(المريضى. .نرضا: مزهنا نحاته 
بالاتفاق» ولكن الققياء اختلفوا فى الأجر على ذلك... ولم يفعل ذلك (أخذ 
الأجرة عن الحجح عن آخرين) 5 من السلف... إن الحجح عن الميت 
إحسان من الحاج إلى المحجوج عنه بصلة من القرابة أو بعامل من المودة 
والصداقة .)١6١ .١5 : 5١(‏ 


وما دامت العمرة تطوّعاً. فللمسلم أن يقوم بهما في وقتٍ واحد أو أن 
يفصل بيئهما - يؤخر 0 في الأصمّ ‏ (راجع .)0١- 4١ : 7١5‏ والأفضل 
أن تكون العمرة في غير أ كين الح ' شوال وذي القعدة وذي الحجة 
(15 :85؛ راجع 5١٠‏ وما بعد). ثم (5لاء 70). فإذا أفرد المسلم الحج 
بسفرة والعمرة (بعد الحجّ) بسفرة فإنه أفضل (7 : 80. راجع 88). 

وأما إذا أراد أن يجمع بين السكين (الحجح والعمرة) بسفرة واحدة 
ويسوق الهذى الاح فالقران (الجمع بين الحج والعمرة) أفضل - أقتداء 
برسول الله - 7١(‏ : 89)» إذا كان بإمكانه أن يحسن الاقتداء برسول الله في 
مثل الحال التي فعل رسول الله ذلك فيها. 


0 


والى له لعفن :امقينان قط بو انملا كانت وه كلها فى شزان. 

(؟5 : 6١‏ ). 
وأمًا الركن اليماني والرّكنان الشاميّان ومقام إبراهيم فلا تقبّل ولا يُتَمسَحُ 
بها باتتاق الميلمين السعين اللسنة المقزائرة عن الى »يب بولا مسحت لمن 
سلّم على النبيّ يلِةِ عند قبره أن يقبّل الحجرة ولا (أن) يتمسّح بها لثلا يُضاهي 

(بتقبيلها) بيت المخلوق ببيت الخالق 5١(‏ : 941). 


وأمّا المرأة فإنها تلبس الثياب (في الإحرام) التي تستتر بهاء ولكن نهيت 
عن أن تنتقب أو تلبس القفازين (75 .)١١7:‏ 

ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد 
شم الطيب. ولا يقلّم أظفاره. والأولى أيضاً آلآ يدهن رأسه أو جسمه بزيت 
ولا بما يشبهه... ولا يجوز له أن يباشر النكاح أو شيئاً من مقدّماته كالتقبيل. 
ولا تجوز الخطبة (بكسر الخاء) ولا يجوز للمحرم أن يصطاد صيدا برَيًا أو 
يشتريه أو يبيعه أو يهبه. كما لا يجوز له أن يقطع شيئاً من شجر الحرم 
(595 :1 5ككء 18.11 .)١‏ 


والحرم اليم عليه حرم ك1 وليس في الدنيا حم آخرى لا بيت 
المقدس ولا غيره ولا الخليل . وأما المدينة فلها حرم اقنا عند الجمهور 
.)١77:55(‏ 


وإذا دخل الحاجٌ المسجد (باحة المسجد في مكة) بدأ بالطواف من 
الحجر الأسود. يعقاه: امفقالا وك (يمَسه بيده) ويقمله إذا در ولا 
يؤذى أحدا بالمزاحمة عليه. فإن لم يمكن (تقبيله) اميتلفة زمسة ينل ثم قبل 
يده. .. وأما سائر جوانب الكعبة (سوى الحجر الأسود) كمقام إبراهيم مثا 
وسائر ما في الأرض من المساجد ومقابر الأنبياء والصالحين ومقام نبيّنا كد 
وصخرة بيت المُقدس فلا تستَلَمُ ولا تقيّل بِآتّفاقٍ الأئمّة. وأمّا الطواف بها فهو 


1 


حرام. ومن فعل ذلك يستتاب. فإذا لم يَنَبْ (بل عاد إلى مثل ذلك) فإنه يُقتل 
599 :131). 

ورجار تزقتن بمسبن. بوسزلر الل نف المسدية لبت بواحية بلاق 
المُسلمين. و ل الت في زيارة قبره» بل هذه الأحاديث 
الغي تروى (من مثل) من زارني وزار أبي ام واحدٍ ضمنت له على الله 
الجَنةَ - وأمثال ذلك كَذْبٌ بآتفاق العلماء. . . وقد دي في زيارةٍ قبره أحاديث 


000 وقل كرة الإمام مالك. . . أن يقال رت قير رسول الله علد 
.)١85:54(‏ 


4 


السياسة عند ابن تيمية 


تضبن. ابن “تيعة أن: يكل . على النيانة: ف "تابي :له “فق كقدات 
«السياسة الشرعية .في إصلاح الرامي والرعية) وفي كتاب «الحسبة في 
ا ولكن قل أن تجد 0 ا كتابا على سي ء من مِنّ الاتساع ثم ل 
تجد هذا الكتاب يتناول عدا بن العرسيات المختلفة . فمن هذه الكتب 
الكتات الكبير لقم فل "١‏ السك ااا لقد قصل 0 ع أن 59 في 1 
0 


وممن عي بالجانب السياسي عند أبن و قمرٌ الدين خان في كتابه 
(باللغة الإنكليزية) : «الفكر السياسى عند امه تبعية 3 وقل جمع مواده من 


)١(‏ هو العلامة آية الله (بروكلمن 5 :١١؟)‏ جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
(ت 6 "لاه - ١١١0‏ م كان ا لنصير الدين الطوسي (ت7/اا ه - ١778‏ م( ورأس 
الشيعة الإمامية في العراق في زمن السلطان أولجايتو خان (ت 4٠١/اه‏ - ١١١9‏ م) حفيد 
هولاكو. كان أولجايتو صاحب سلطنة في العراق» وكانت سياسته شيعية. وقد كتب أبن المطهر 
كتابه «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» برسم هذا السلطان. 

)1١‏ -كاكلةظ) 15122236230 ,مقطا 2200018ة0) نإ رطهلإلصزة 1 مط[ 01 غطعنامط1' [دع0)زامظ ع1 


3 ,عأناألأكمآ طاعموعوع]1 16مدأ15 ,(2ة) 


غ١‎ 


نوع ا ال يا بين من اراد اقبي جلا اللا ل 1 
آراء آبن ل 

والذي لا شك فيه عندي أن آبنَ تيمية لم يَقصِدْ أن يُوجِدَ نظاماً سياسيا 
ولا نظاماً آجتماعيًا ولا نظاماً فقهيًا أيضاً. إن الإسلام هو النظامُ الشامل الوافي 
بحاجات الإنسان فى الدّنيا وفى الآخرة. ومن الأدلة على ذلك أن أبن تيمية 
كان كلما ذَكْرَ ا من 5 «الدولة الصالحة» (أو الحكم النافع) أورَدَ 
شاهداً على ذلك العُنصر من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف أو منهما 
كليهما . 

رةه اليه ا ور كيين السرات اماف طن ان ليد ابن 
كتابه «منهاج السنة» قبل أن آتّي إلى الكلام على كتاب «السياسة الشرعية») 
وعلى كتاب «الجسبة في الإسلام). 


من «منهاج السنة) 
- لم يكن في أيام رسول الله عل حا إلى «إمامة) (إلى قيادة خارجة 
عن لبوة): افالرسول كان يدعو الناس إلى الإسلام ثم يقوم لهم بما فيه 
مَصْلِحتَهم ونَفعْهم في الدنيا وفي الآخرة. ولكن بعد موت الرسول أصبحٌ 
للإمامةٍ (النيابة عن رسول الله في الأوو التاتيوية/ جداحة (راجع .)١7 : ١‏ 


والإمامة (بمعنى الدولة والحكم في الناس) والإمام (بمعنى الحاكم) 
أمرانٍ ضروريان في _ (في حياة رسول الله وبعد أن ذهب رسول الله إلى 
الرفير الأعلى) . وكل من أمر بما أمر به الرسول (في حياة الرسول وبعدٌ وفاته) 
وجنت طافه بح طاعة لله ولرسول الله. لا له (لا طاعة الججاكم )- وإذا كان 
ع ولي أمر قادر ذو شوكة”" فيأمر بما يأمر (فينفدٌ أمره) ويحكم بما يحكم 
(فيكون حكمّه عدلاً) آنتظم أمر (الآمَة) بذلك. ولم كر انه ران قير :ولا 


. الشوكة: القوّة. السلاح (أيضاً)‎ )١( 


يمكن بعدّه (أي بعد رسول الله) أل يكون شخص واحدٌ مثله. وإنى ب جد سن 
هو أقربُ إليه من غيره. فأحقٌ الناس بخلافة نبو (في الأمور الدنيوية) اقربهم 
إلى الآمر يما كان يأمرٌ (رسول: الله) والنهي. عمًا كان يَنْهّى عنه (رسول الله). 
و يطاع أمر (ذلك الذى 9 الأمر 5 رسول الله ) طاعة ظاغرة غالمة إلا 
بقدرة وسَلطانٍ” (بقوةٍ وسلطةَ) يوجبانٍ الطاعة. كما لم بط أمر (رسول. الله) 
فى حياته طاعة ظاهرة غالبةَ حتّى صار مَعَه مَنْ يُقاتِل على طاعةٍ أمره 
1١‏ 4). 

- ويجب أن يكونّ الحاكمُ موجوداً تعرونا يصِلٍ إلى القاس أمزهونهنه اكد 
ترجى منافعه ويخشى عِقَابه) حنى تجب طاعتهع والمقصود يه إنما هر 
طاعة أمره (أحكامه). فإذا كان العِلَمُ بأقرف رسي اله بومكانه )عام كانت نطلا عه 
ممتنعَة (راجع .)١١‏ 

- إن النبيّ ككثِةِ أمرّ بطاعة الأيمّة (وُلاةٍ الأمر. الخكام) المُوحَدين 

اليهلوفيق :رالمعروقيى. القاتسية قغلا عدن الأمزن اليه لهم سَلطان فون 
به على سياسة الناس... كما أمر بالاجتماع والائتلافٍ ونهى عن الفرقة 
والاختلاف. ولم يأمر ا الله) بطاعة الأئمّة مُطلقاً (لشخصهم). بل أمر 
بطاعتهم في طاعة الله 8 يأمرون به من طاعة الله). . . وهذا يبين أن الْأَئمَة 
هم الأفواء. ولاه الأمووون. نوانهة كه ه (منهم. ااا و اث ا ترلة ا ا 
يجوز لأحد أن يخرجّ عن جميع طاعتهم . بل يجب أن يطاعوا فيما يأمرون به 
من) طاعم الله . وإن منهم ان وشبرارا- (وقد قال 0006 الله 7 الأشرار 
منهم) : 7 إليهم م (من الطاعة) وسلوا الله حقكم). . .)١ 8:١‏ 

داوالاضامة. :كنت بموافقة اقل الشوكة عليها.. :ول تضبير ا إماماً 
(خليفة» سُلطاناً, حاكماً) حتى يُوافِقَه أهل الشوكة الذين يحصّل بطاعتهم له 


)١(‏ تستعمل كلمة سلطان «مصدرا» بمعنى السلطة والسطوة والقوّة. وتستعمل أيضاً وآسماً» بمعنى 


الملك أو الحاكم . 
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مفهيرة الانافةي لان المنقضوة :من الزفامة إ نما سحل بالفقرة والخلطان. . فإذا 
بويع (رجل) بْيْعة حَصَّلَتَ (له) بها القدرة والسلطان صار (ذلك الرجل) إماما. 
فالإمافة ملك -وشلطاق:. .والملك: لآ تضير ملكا .يموافقة وان .ولا: آثتين. .ولا 
أربعة. إلا أن تكون مُوافقة هؤلاء تفتضي ا موافقة غيرهم (أيضا). . 

بالقدر 8< سياسة الناس 00 إِمَا 0-6 0 أبتداءً من عند 
95 7 أو , بقَهرِه اإإياهم). فهو (حينئذ) ذو سلطان مطاعء إذا 0 بطاعة 
الله .يدول أيضا لا يضر إذا 5 عن عه أفراذ اوحيفانة ما دام الذين 
بايعوه 8 أصحاتّ الشوكة (القوة) أو جمهورٌ الأمة (١1:١54١.157ء‏ 


2 هود الحُكم تلك العهودُ التي لا فِتنةَ فيها ١(‏ : 2.149 راجع 
السطر الحادي عشر) ولا تَنارُءَ إلا أن يَبْدُوَ من الإمام (الحاكم. الوالي) كفْرٌ 
(راجع .)١6١ : ١‏ 


0 - 1 نسم آنتشارُهم في العالم جار أن يكونَ فيهم عددٌ 

من الأئمة زياجع 1 ْ وكذلك ليس لأحدٍ من المسلمين فضل على 
لم آخرَ في نولي م (قرَشِيًا كان أو صينيًا أو تركيًا أو فارسيًا أو نجي 
إذا بايعه جمهورُ الأمة أو أهل الشوكة ثم جَعَلَ هو يأمرٌ بما أمرّ الله وينهَّى عمًا 
هَّى الله عنه. وإذا آتفق أن كان الذي وَصَلَ إلى الحُكم (يمُبايعة المُسلمين له 
أو بالتغلب) فاسقاًء فطاعته فيما يأمُرٌ هو به من طاعةٍ الله واجبة. والكافر (أو) 
الْقَاسَىٌ إذا أمر .يما هو طاعة لله. لم َحُرُمْ طاعة الله ولا يَسَقَطْ وُجويُها لأجل 
أمر ذلك الفاس بهاء كما أنه إذا تكلم بحن لم يَجُزْ تكذيبه ولا يسقْطٌ وُجوبُ 
آتباع. الح (لأنْ فاسقاً قد أمرّ به). فأهل السئة (والجماعة) لا يطيعون ولاة 
الأمور م مُطلقً (طاعة اه من القيود.» أي لأنهم ولاة أمور فقط). وإنما 


يطيعونهم في ضِمْنِ طاعةٍ الرسول لأنَ (الرسول) لا يأمر إلا بطاعة الله فمن 


يطع الرسول فقد أطاع الله0©. . . وطاعة أولي الأمر داخخلة في ذلك . (ولم 
تجعل طَاعَة أولي الأمر 0 الثاً) . إن هنالك. في الحقيقة لاع واحدة: هي 
الطاعة لله وحله. والرسول مطاع في ل أمر الله ولاه الأمر (بعدذ الرسول) 
يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل ا لسان رسوله. (راجع ١‏ : 86 وما 
بعد). ويحسنن أن 0 أن أبن مه وق أن الكديت: أرقا من الوحي . 

- وللؤمام. (السّلطان, الحاكم), عند أبن تفن 00 00 بها إمامته 
على الناس . إن الإمامّ هو الذي يَقَتَدي به آخرونَ. وهذا الاقتداء يتطلبٌ معرفة 
بوجوهٍ من علوم الدنيا وبوجوه من علوم الدين» فإِنْ رَعِيةَ الإمام مُحتاجة إلى أن 
َرَجِمَ إليه في أمورٍ دينها وفي أمور دُنياها أيضاً. وبغير هذه المعرفة لا يستطيمٌ 
الإمام أن ينال طاعتهم . ٠‏ ثم يجب أن يكون الإمام صاحبٌ يِدٍ وسيفٍ (أي على 
جانب واف من القوة) حتى يستطيع أن يلم الرعية بطاعته كرها إذا هم لم 
يريدوا أن يطيعوه فيما يأمرهم به. ومن شروط الإمامة ايها أن يكون الإمام 
قادراً على الجهاد وعلى إقامة الحدود (معاقبة المجرمين والمذنبين) 7 
الفصل في الخصومات (القضاء بين الناس) وعلى أن تَأمَنَ به السُبّل (ينتشرٌ 
الأمن في البلاد). فإن هذه الأمور كلا تحتاج لين فادر يقوم بها. ولا يون 
قادراً (عليها) إلا م كان له أعوان على ذلك. ومن 0 ذلك ا أن َنِم 
به أمر الناس (أن تَتيْسْرَ مصالِحهم في الحياة الدنيا). فأمًا العاجزٌ عن ذلك فلا 
يمكن أن تَقبَلَ إمامته (راجع ١0 : ١‏ وما بعد). 
الخلفاء الأمويون والعباسيون 

لابن تيميّة رأيٌّ في الخلفاء والولاةٍ سَلَك فيه المتلك: الاريضى »إن 
هؤلاءٍ الخلفاء, من الخلفاءٍ الراشدين وخلفاءٍ بني 0 وخلفاءٍ بني العبّاس قد 
جاءوا إلى الحكم على التوالي الذي عَرَفناه من كتب التاريخ. ولقد كان في 


)١(‏ القرآن الكريم ؛ : .8١‏ سورة النساء. 


أيام هؤلاء الخلفاء 00 فوح وفتوق7"©. ثم إن هؤلاء الخلفاءً 55 ليسيو أ 
في رأي آبن تيميّة أيضاء عرد واحيدة: 0 المتلك الشخصي ولا في 
المَنصِبٍ السياسي . قاين شهية يريك أن 578 عند الحكم على أحد 00 
اللقسات بين الحسلك الشخصي الذي كان له والعمل. الحضاري الذي تم 
على يديه -إذا كان له عمل حضاري . 

واستعرض أبن د مانت المخلقاغ عند أيام أبي بكر إلى يومه 2 
(وكانت الخلافة العئاسية قد سقطت قبل ا بخمسٍ سّنوات). كما 
التعرض. تحال نفْرٍ من من الولاة كالحجاج بن يوسلتي: بوغددا عن الفتوق: كماماء 
كربلا (؟ : 507-578). والذي يبدو أن الكلام في يزيد ومقتل الحسين 
رَضِيَ الله عنه كان السبب في عقدٍ هذا الفصل الطويل في كتاب «منهاج 
السةى, يول أن تيمة 0 

«أما 000 الله عنه 0 رباني أنه فيل مظلوماً شهيداء كما 
َيِل أشباهّه من كم الحية اف برس الحسن مخض لله ورسوله . له 

وأعان على قتله أو رَضِي بذلك. و(قتل الحسين) مصيبةٌ أصيبٌ بها أهلّه 

(أقاربه) وغير أهله (من سائر المسلمين). وهو (أي هذا القتل). في حَقه. 
شهادة له ورَفعٌ درجة وعلر منزلة. . . وقال الزّهري: ما بقِي أحد شن قتلةٍ 
الحسين حتى عوقِبٌ في الدنيا. وهذا ممكِنْ. وأسرع الذنوبٍ عُقَوبة البَي . 
و(كان) البغي على الحسين من أعظم البغي ) :2.527 .)١1:8‏ 

وكان قد سبق لابن تيمية تعليقٌ (5 : 78. )١15٠‏ قال فيه: 

(... فيزيل في ولايته (في أيام خلافته) هو واحد من هؤلاء الملوك. 
ملوكِ المسلمين المستخلفين في الأرض. . . فكون الواحدٍ من هؤّلاءٍ (الخلفاء 


)١(‏ الفتق (بالفتح): عصيان الرعية» الحرب. 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله» ويعرف بآبن شهاب الزهري (ت ١74‏ ه- 747 م) تابعي من 
أهل المدينة. وهو أول من دون الحديث. 
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الراشدين والأمويين والعباسيين) إقناما بمعنى أنه كان له سلطانْ ومَعَهُ السيفث 
(السلطة والقوّة) وى ويَِْلَ ويُعطي ويحرّم 00 ويُقيم الحدود ويُجاهد الكفار 
ويُقسم الأموال نام متتيور لا كع جخدة» بوهذا معني كونه. إفأما وخليفة 
وصلطاناء. كنا أن إمام الصلاة غر الذي تصلى بالناس. فإذا (نحن) رأينا رجلا 
يُصلي بالناس. كان القول 3 ا (في الصلاة) أمرأ هونا محرا لا 
كن المكابرة فيه. أما كه 0 أو فاجراً" أف مظيها أو 2 فذاك أمرٌ 
آخر . نامل الجنة إذا اعتقدوا زعانةا الزاخل مين هؤلاة بويد أو هيك المللكة أو 
المنصور أو غيرهم ‏ كان (ذلك الواحدٌ) بهذا الاعتبار (إماماً) . ومن نازع في 
هذا فير نب يمن نازع في اولان أبي بكر وَعُْمَرَ وعُثمانَ وفي مُلْكِ كسرى 
وقيصَرٌ والنجاشيّ” وغيرهم من الملوك». 


نم إِنْ الإمامّ (الخليفة» المَلِكَء الوالي)» عند آبن تيميّة. «قائم على 
رعاية أمر الناس. وليس مالكاً لهم». يقول آبن تيميّة (" : :)١١5‏ 


إن الإمام ليمن هو رَبّ الرعية حتى يَسْتَغنِي عنهم (في طلب النضح 
والمعونة). وإنما هو والرعيّة شرَكاءٌ يتعاونون ‏ هم وهو على ا الدين 
والدنيا. فلا بد له من إعانتهم. ولا بدّ لهم من إعانته. كأمير القافلة الذي يسير 


(بأهل القافلة) في الطريق. إِنَْ سَلّكَ بِهِمُ الطريق (الصحيح) آتبعوه. وإِنْ 
أخطأ عن الطريق نبُهوه وأرشدوه. وإن خرّجَ عليهم صائل يصول عليهم تعاون 


)١(‏ البّر (بالفتحم): الشخص الكثير البرّ (بالكسر). الكثير التقوى والخير والإحسان. الفاجر: الكثير 
المعاصي الذي لا يبالي بما يفعل من الشر. 
العباس في بغداد. 

[فه6 كسرى لقب لملوك الفرس: وفيصر لقب لملوك الرومان. والنجاشي لقب لملوك الحبشة . إن 
هؤلاء قا يجب أن نقر لهم بأنهم كانوا ملوكاً في بلادهم (من الناحية التاريخية  )‏ وإن لم تكن 
طاعتهم واجبة علينا. 

(4:) صال فلان على فلان: سطا (اعتدى) عليه وقهره. والصائل (هنا) قاطع الطريق . 


ا 


هو وهم على ع ولكن إذا كان (أمير القافلة) أكملهم علا 000 5956 
كان ذلك أصلح لأحوالهم». 

والإمام يحتاح (الناس) إليه في شيئين: أمَا في العلم فَلِتبْليغْه وتعليمه, 
وأمّا فى العَمّل به فَلِيعينَ الناسّ على ذلك بقوّته وسُلطانه (" : 84؟). 


«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) 

هذه رسالة قصيرة" لابن تيميّةَ فيها جواممٌم من قواعدٍ السياسة (في 
الدولة) ومن قواعدٍ الإدارة (في الحكومات). وآبنٌ تيميّة يصدُرء في هذه 
الرسالة» عن المبدأ الذي يصِدُرٌ عنه في جميع كتبه. وذلك أن أمورٌ العباد في 
كل مَيْدانٍ من ميادين الحياة راجعة إلى الدين: إلى الإسلام؛ إلى ما وصل إلينا 
من تعليم الله لنا على لسانٍ رسول الله محمل كَل . 

هذه الرسالة القصيرة مقسومة قسمين كبيرين: «أداء الأمانات: (أي, 
السلطة التنفيذيّة في نظامنا السياسيّ الحاضر) ثم «الحدود والحقوقٌ» (أي 
السلطة او و م مااي ا 4 
من ا (الشرآن الكريى.: ومن الي (أقوال رسول الله 00 

ثم إن كل قسمٍ من ذينك القسمين الكيرين مقسوم بذوره أقساما 
صغيرة . إن القسم الأول «أداءة الأمانات) عل مناصت الدولة وأختيار 
المُوظفين الصالحين لتلك المناصب. ثم يبسحث في المصادر التي تأتي ف 
الأموال إلى بيت المال وفي لحر التي يجب أن تَنفْقَ فيها تلك الأموال. 

وأما القسم الكبير الثاني فيِقسَمُ أيضا فسمين آخرين : (حدود الله 
)١(‏ الأرقام في الصفحات التالية تدل على صفحات كتاب «السياسة الشرعيّة» طبع دار الكتب 

العربية (بيروت) سنة 187 للهجرة - 1457 م تاريخ مقدمة الأستاذ محمد المبارك (ت أوائل 


2.) 
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وحقوقه) (أي. القانون الجزائي إلى جانب القانونٍ العسكريّ , في إنظامنا 
الحالي) ) ثم «القانون المدي) , ويحسن 0 نشيرٌ هنا أنقنا إل أن أبن تيمية 
بتناول موضوعات كثيرة في كل ,كتاب من كتبد. فليس من المستغرب أن نجدَّ 
هنا رأنا:ة في الم الأول «تحقة أن يكون (في علم السياسة الحاضر) في 
القبيم الثاني ».أن والعكسن. 

يبدأ أبن تيمية كاب «السياسةٍ الشرعية» بقوله : 

«(وهذه الرسالة مني على ايه الامراء في كتاب الله وهى" : 

«إن الله امرك أن تَؤدُوا الأمانات إلى كيه وإذا حكمتم ب بين الناس 
أ كيه كهرا ببالعد ل إن الله نعِمًا يكم بهم اذ أت كان سينا بهم اانا 
الذين آمنواء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ا الأمر منكم. فإن تنازّعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول. إِنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير 
وأحسنٌ تأويلا». 

... فيجبٌ على مَّنْ وَلِيَ الأمرّ (الخليفة) أن يُولْيَ على كُلّ عمل من 
ماله لوبي افلح ين جد ادك العكلن ع علو ع عن 
المُستحقين لات عق ا على الأمصار - من الأمراء الذين هم نوات 
ذوي اللحلطان والمضناة رومت افير اء الالجناد»» ومقدّمى 9) العساكر الصَعارٍ والكبار 
ورلا لاوا من البووراء والكتنات الشادّين© والسّعاةٍ على الخراج 
والصدّقات©... ثم على. كل واحدٍ من هؤْلاءٍ أن يسَتَنِيبَ أصلح من 
)١(‏ القرآن الكريم ؛ : 58. 549. سورة النساء. نعمًا: نعم ما (من أفعال المدح). التأويل (عند 


أ تمه التفسير) . 

(؟) النواب هنا: الولاة الذين يقيمهم الإمام (الخليفة) على المقاطعات المختلفة. 

() الأجناد جمع ججند (بالضمٌ): المقاطعة العسكرية (ويمكن أن يقصد بها الجيوش). 

(8) المقدمون (هنا): القواد في الجيش . 

(5) الشادون: موظفون يساهمون في عملية جبي الخراج أو الضرائب. 

(7) الساعي : القائم على الأعمال اليسيرة. الخراج: ضريبة تؤخذ على الأراضي بحسب مساحتهاء 
عن كل جريا 51٠٠١(‏ ذراع مربع 1١5151‏ م( ورقها نقد وقفيزا (مقدار فنا تنتجح - 
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بَجدُه20. وينتهي ذلك إلى أَئْمّة الصلاة والمؤذْنين والمُقرئين والمُعلّمِين وأمير الحاجح”" 
والبَرّدِ” والعغيون الذين هُمُ القصَادُ“ وخرَانٍ المال وحُرّاس الحصونٍ 
والحدّادين الذين هم البوابون على الخصونٍ والمدائن ونقباءٍ العسكر” الكبار 
والصغار وغرفاء 00 والأسواق”" ررذهاء القرى الذين هم الدهاقين” . 5 


(وكذلك) «وصى ي اليتيم وناظرٌ الوقف ووكيل الرجّل في ماله على (كل 
واحد من هؤلاءٍ) أن يتصرف (لمنٍ استعمله في مَنصبه) بالأصلحٍ (للأمر الذي 
هو فيه). . كما قال النبي كله : كُلّكُم باع فل باع مسؤول عن رَعِيتَ. 
م الذي على الناس 00 عن رعيته, الجر اة راعية في بيت زوجها 
وَهِيَ مسؤولة عن رعيتها. 0 راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته ؛ 


والعيد ر 2 مال له وهو ول عن وق ألا ذ ر و , 
0 0 
000 عن رعيته) (ص .)١178-94‏ 


ولا يجوز لِمَنْ يَتولّى عملا للمسلمين أن يُعيْنَ في إحدى وظائفٍ هذا 
العمل نرضا له أو صيدها أو رجلا آخر ينتفع منهى إلا إذا كان ذلك الرجل 


الأرض). ويلاحظ (من تاج العروس) أن القفيز هنا يساوي عشر ما تنتج المساحة المعينة من 
الأرض. الصدقات: الزكاة أو أنواع الزكاة المستحقة لبيت المال. 
)١(‏ كل موظف في الدولة» علا أو دناء يجب أن يتخذ الموظفين التابعين له من أصلح الذين 


بجدهم خوله. 
ارس 


() البْرّد (بضمٌ فضمٌ): جمع بريد (الرجال والخيل الذين ينقلون الرسائل من بلد إلى بلد). 
(5) العيون جمعم عين: المطالع (الذي يطالع الوالي بأخبار الناس: يحمل أخبار الرعيّة إلى 


الوالي) . 

(5) القصاد (؟). 

(1) نقباء (جمع نقيب) العسكر: الرؤساء على الأقسام الصغيرة في الجيش. ولكن بحسب البلد أو 
بحسب القبيلة (؟). 


(1) عرفاء (جمع عريف): الذي يقود قومه في المواسم (ويكون عارفاً بأنسابهم وأحوالهم) (9). 
(8) الدهقان: صاحب القرية. مالك الأرض (المزارع الكبير) . 


ه ٠‏ م 


صالحاً للمَنْصِب الذي يُعَيّنُ فيه (راجعم ص .)١١ 0٠١‏ 


ثم إِنْ للولاية (للقيام في كل مَنْصِب) ركنين: القوّة والأمانة. والقوّة في 
كل ولاية بحسبهاء فالقوّة في إمارة الحرب تَرْجِمّ إلى شجاعةٍ القلب وإلى 
الخبرة الحروب: ‏ والامانة ترج إلى حشية الى نود له تمهنية: التالون»... 
غير أن ال القوة والأمانة معا في الناس قليل. فإذا وجدّ رجلانٍ رلاية 
(وظيفةٍ) أَحَدّهُما قوي والآخر أمينٌ: جل في للك الرعيدة أنفعهما لها لها 
ضرراً فيها: فيمَدّمُ في إقارة الكرسه: يفا الرخر القوي الجا - ون كان 
فيه فجور- على الرجل. الضعيفٍ العام وإن كان أميناً. . . ذلك لأن الرجلٌ 
الفاجر القوى فونه للمسلمين ره على نفسه. وأما الصالح الضعيفٌ 
تماذخه للفيية «وصلفه على اميق وإذا كانت الحاجة فى الولاية إلى 
الأنانة افك قن الأميز ي: قفي _سعبابة الأموال وحلظها لاا يهن ترز ومن مالا 
فيو فيها آثنان: شاد قويٍ يَجْبيها (يجمَعُها من الناس) بقُْته وكاتبُ أمينُ 
50010038 بخبرته وأمانته . ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع (الأتقى) الأكفاً. 
ففي مناصب القضاء التي تكون فيها القضايا يسيرة واضحة ويخشى من ميل 
القاضي فيها مَعَ الهوى. يِعَيْنْ الأورع. وأمًا حينما كرد القيانا مغمدة 
غامضنة : ويخشى فيها الوقوع في الخطأء فيعين فيعَينُ يْنْ الأعلم . ويقدّم الأكفأ (الأقوى) 
إذا كانتٍ القضايا تحتاج إلى قر تعين القاضي على |الجرأة ة في إصدار أحكامه 
فإن المقصود من ولايات (المناصب الحكومية) كلها إصلاح 0 الخلق 
(الناس) . ابل انر وبي ع ارين رار آي تبن أن لكان أ 
يحتاح إليه ذلك المنصبٌ من صفات الرجال: العلم أو الأمانة أ القرة أو 
ار ا في كل مُنصِب ذلك الول النتى يصلحُ له (راجع 
ص .)١0-١٠١‏ 


ومن قِسم الأمانات الأموال. «ويدخل في هذا القسم الأعيان" والدّيون 


المناء 


الخاصّة والعامّة» مثْلَ رَدٌ الودائع ومال الشريك والمُوكل والمُضارب”". ومال 
المولى من اليتيم و(من) أهل الوقف”" ونحوٌ ذلك. وكذلك وفك الدّيون من 
أثمانٍ المُبيعات وبَدَلُ القروض وصَدُقاتٌ النساء” وأجورٌ المناقع ونحو 
ذلك... (ثم إِنْ) هذا القِسمٌ يتناول الولاة والرعيّة (أيضاً). فعلى كلّ (واحدٍ) 
منهما أن يُوْدّيَ إلى الآخر ما يجبٌ أداؤه إليه. فعلى ذي السّلطان (الحاكم) 
ونوابه في العطاء أن يُؤتوا كل ذي حنٌّ حقه. وعلى جباةٍ الأموال» (وهم) 
كأهل الدّيونء أن يُؤْدُوا إلى ذي السّلطان ما يحب إيتاؤه© إليه. وكذلك على 
الرعيّة الذين يجب عَلَْيُهم الخقوق (أن يؤْدُوا تلك الحقوق إلى ذي السلطان). 
وليل للوعية أن سيظليوا يميق ولآذ الآفوال .ما لذ مممحترنةي بن ركلاللتة لين ولاة 
الأمزال: أن موه بحسب أهوائهم كما يقس العالك: ملكة: فإنما هم أمنائ 
(عليها) 000 (في جَمْعِها), لا مُلاكا لها. . . ويجب (أيضا) أنْ يُعْرَفَ 
أن اول الأمر كالسوق ما نُفْقَ فيه جلِبَ إليه. فإن فق فيه الصّدق والبرّه 
والعذل بوالأماقع حلت إلف ذلك .إن فل فيه الكذت .والنيجود 0 0 
والخيانة» جُلِبَ إليه ذلك. والذي على ولي الأفى "أن رحن الها عم داه 


ويك 28 ة ولا اه (عن) مستحقه) (ص 5١6١‏ -59). 


)١(‏ الموكل: الذي ينصب وكيلاً على ماله وأملاكه. المضارب: الرجل يشارك رجلا آخر فى تجارة. 
فيكون من أحدهما رأس المال ومن الآخر 2 :5 07 ٠‏ 

(؟) المولى: الذي أقامه (القاضي) على مال اليتيم أو هل الوقف (العَقار ‏ بفتح العين: 
الموقوف على عمل الخير) على الوقف. 

() الصدقات جمع صَدّقة (بفتح فضمٌ فيهما): مهر المرأة. 

(5) الإيتاء (بالكسر): الأداء الود العطاء . 

(0) السوق مؤنثة» وتذكر أيضا 

(6) البر: الدين أو جميع 0 5 في الدين من العبادة والمعاملات والأخلاق والإحسان. 

(10) الجور: الظلم . 


أصناف الأموال السلطانية 

الأموال السّلطانية التي أصلّها في الكتاب والسّنة ثلاثة أصناف: الغنائمُ 
والصّدّقة والفَيْءٌ. 

نأما الفقيمة فين المال. الماخود هذ :الكناق رزالقكا لس باهرالل 
أزنالا لأنها زيادة في أموال المسلمين.. . فالواجبت في المغنم, و 
وصَرّفُ الخْمُس إلى من ذكرهم الله تعالى" ثم قسمةٌ (الأخماس الأربعة 
الباقية) بين الغانمين (الذين شَّهدوا المعركة ثم بَقَوا أحياءً) . 

وأما الصُدَقَات (الزكاة) فهِي لعن سَمَاهم الله خا في كتابه9 , . 
فالفقراءً والممساكين هم المُحتاجون, فلا تَجل الصَدَقة لِعنِي ولا لقوي مكتسب 
(يستطيع أن يعمل)؛ ثم يأتي العاملون' عليها وهم الذين يُجبونها ويحفّظونها 
ويكتبونها (يُسجُلونها) . . هنالك المؤلفة لوبهم (سيأتي ذكرّهم في فصل, 
الفيء) . ثم 7 الزقاب . أي افتداءٌ الأسرى وعَمَقٌ العبيد؟) م بأنتي الغارمون. 
وهم الذين 0 17 لا يدون ما ميان به فيعطون مقدار وفاء ذيونهم, ولو 
كان كثيرأ إلا أن يكونوا قد غرموه (أضاعوه. أستدانوه) في معصية لله. فلا 
ُعْطونَ شيئاً حتى يتوبوا. ثم يُعطى الذينَ هم في سبيل الله (الذين عزون 
يذهبون إلى الجهاد) فيَعْطَوْنَ ما يَعْرُون به أو تَمامّ ما يَعْزونَ به (فوق ما ينفقونه 
هم من مالهم) من خيل, تَقَةٍ وأجرةٍء والحج في سبيل الله" ثم آبنّ السبيل 


)١(‏ كان خمس الغنائم يحمل إلى الرسول للإنفاق منه على نفسه وعلى أهل بيته وأقاربه وعلى الأيتام 
والمساكين وأبناء السبيل (المنقطعين في أثناء أسفارهم) . راجع سورة الأنفال (8 : .)5١‏ 
(؟) الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة (الموظفون في تحصيل الزكاة 

وحفظها) والمؤلفة قلوبهم والغارمون (الذين عليهم ديون) وفي الرقاب (عتق العبيد وافتداء 
الأسرى) والغزاة المجاهدون وآبن السبيل (المنقطع في أثناء سفره) . 
ف في 0 «العاملين» لأن أبن تيمية يورد اللفظ كما ورد في الآية الكريمة 5000 مع أن 
اف تيمية لا يورد هنا الآية» بل يذكر الأصناف الثمانية فلا مسوغ لوبقاء الكلمة في حالة الجر. 
(4) مساعدة الرقيق على افتداء نفسه بجزء من فديته أو بكل فديته. 


0:9( الحج في سبيل الله (؟). 


م٠‎ 


وهو المجتارٌ من بلدٍ إلى بلدٍ (وقد نَفِدَ ما مَعه من مال ) (راجع ص ١‏ -4”). 


الفىء 
: ّ 0 - 0 ا ديوع ” لاع 
الفىء هو ما اخد من الكفار بغبير قتال . وسمي فيئا لآن له أفاءه (أي 
أعاده أو رده) على المسلمين (بمعنى أن الله خلقٌ الأموال إعانة للناس على 
عبادته, فإذا كانت الأموال مع الذين لا عون فإنها لا تكون لهم بل 
يكونون هم قدٍ آستولوا عليها ظلما) (ص .)75-8١‏ 


يقول آبنُ تيميّة (ص 1"). 

«ثمٌ إنه يجتمعٌ من الفىء ء جميمٌ الأموال السّلطانية التي لِبْيْتِ مال 
المستلمية : كالأموال. آلتي ليس لها مالك مُعيْنْ مِثل مَنْ مات من المُسلمين 
وليس له وارث معينٌ ‏ وكالغصوب والعواري والودائع " التي تَعَذَرَ 'معرفة 
أصحابها وغير ذلك من' أموال. اين الَقار والمُنقول©. فهذا ونحوه مال 
المسلمين. وإنما ذكرَ الله تعالى في القرآن الي فقط (لأن أكثرٌ الأحوال. 
الأخرى. مل موت الرجل بلا وارث» لم تكن موق أو شائعة)). 


لك 1 م الظلمَ الذي 3 على الرعية من الولاة الذين باحلوة 
أموالاً بغير حقَّ أو يقبُلون الهدايا دواكة نين الهدية كل مالار رضل. إلى «الوالي 
9 محاباة الناس له را إليه وشنات فيَتساهلون معه إذا باعوه شيعا أو 
شتركوا معْه في يجارةٍ أو زراعة - فعلى الإمام. العادل أن يستخرج تلك 
7 منهم”. وربّما أظهْرٌ نر من الولاةٍ التعفف عن قبول. لوديا ولحل 
أشتَطو|» في جمع الأموال من الرعية من غير أن يقوموا نحو الرعية بما. يجب 


)١(‏ الغصوب جمع غصب (بفتح فسكون): المال المأخوذ من أهله ظلماً. العواري جمع عارية: ما 
يستعيره أناس من آخرين. الوديعة: حاجة يضعها شخص عند آخر أمانة , 

() العقار (بالفتح): الأرض والأبنية. ويقال اليوم: أموال منقولة وغير منقولة (تقليداً للتعبير 
الإفرنجي) . 

9) أن يسترذها منهم . 

(5) اشتط في الأمر: جاوز الحدّ فيه ظَلَمْ. 


0. 


للرعية عليهم من الحقٌّ (راجع ص 18 -57). 
وجوه صرف الأموال من بيت المال 

يعطى من مال الفَىْءٍ أفرادٌ هذه الأصنافٍ من الناس : 

* المُقاتلة الذين هم أهل الجهاد. وهم أحنُ الناس بالفَىْءٍ لأنهم هم 
الذين 5 (ومن الفقهاء من قر لا حل رخ الفى ء إلا هؤلاء). 

* المستحقون ذَوُو الولايات: الولاة والقضاة والعُلماء والأئمّة والمؤذنون 

ال في الدولة) . وفي نطاق هذا الصنف تأنتي الأثمان والأجور لما يعم 
0 كشراء السلاح وبناء المحسوق وتعبيك الملل قانك» 


* المستحقون دوو الحاجات. م أقسام : دوو السابقة في الإسلام 
(إبنسبهم أو بعملهم؟). الذين هم نا في حل ب المنافع للمسلمين كولاة 
الأمور والعلماء الذين يجعلون لهم (للمسلمين؟) منافع الدنيا والآخرة. ‏ من 
5 بلاءٌ حسناً” في 6 الصرّر عن المسلمين كالمجاهدين في سبيل الله من 
الأجناد والعيون من القَصّاده والناصحين” . 


ومَعٌ أنه لا يجورٌ ع الفيء (ولا من بْيتِ مال المسلمين 
كله أحدٌ لِهَوَى في النفس أو لذي مَعْصيةٍ أو لمن يسلك غير سبيل. المؤمنين 
(كالسحرة والمنجمين وسقي فإنه يجوز أن يعطى من مال الو 
أشخاص من المؤْلْفة قلوبهم (من أولئك الذين يرجى بهذا العَطاءٍ دفع ضرَرِهم 
عن الإسلام أو جَذْبٌ قلوبهم إلى الإسلام؛ سواءً أكانَ هؤلاء من المسلمين أو 
من غيرهم. وهذا المال يُعطى عادة للرؤساء) (وهذا يُقال لَهُ في العرف 


.17 : 8( من يبلي بلاء حسناً: يعمل بإخلاص وصبر ونفع. والبلاء الحسن في القرآن الكريم‎ )١( 
سورة الأنفال) العطاء. الغنيمة.‎ 

(؟) العيون: المطالعون بالأخبار (الذين يحملون الأخبار إلى الوالي). القصاد (؟). 

(5) الناصحون: المستشارون (؟). 


السياسي الحديث : نفقَاتٌ سرية) إ(ص 5: وما بعد). 


حدود الله وحقوفه 

هذا الفصل (حدود الله وحقوقه) يُقال له في العُرف الحديث: والحق 
لعامير وهلاة التحدود والعقويات) بوالحقون (المنافع ليست لفرد معيِّن أو لأفراد 
معيّنين» بل هي لعامة المسلمين). فمن أمثلةٍ هذه الحدود والحقوق ق قطم 
الطريق (آنتشار العصابات) والسّرقة والزْنا وأموال الأوقاف والوصايا التي ليست 
لأشخاص معينين. هذه الأمور وأشباهها (من الحق العام) يجب على 0 أن 
ببحثوا عنها ويُحافظوا عليها أو يحكموا فيها من غير حاجةٍ إلى أن يتقدّمٌ أحدٌ 

من الرعية إلى الحاكم طلبها: بوكذلك الشهادة في هذه الأمور المذكورة. 
تقام من غير دَعوةٍ من أحل (يتقدم الشاهد و تلقاء نفسِه إلى الشهادة أمام 
القاضي). وقدٍ 0 0 0 السارق. أتَقَظَمُ يده أبتداءً (بلا طلب من 
صاحب المال المسروق) أو لا بُدَّ من دعوى (؟). وجميمٌ العقوبات في هذا 
النطاق تطبّق على الجميع: على الشريف والوضيع والقوي والضعيف. ولا 
5 0 هذه الحدود (العفو عنها) بشفاعة أو هّديّة (أو بأسباب مد 
ولو عفا عن السارق صاحبٌ المال المسروق. وكذلك لو ف الشارن أو قاطع 
الطريق على نفسه بما يل 9 أظهرَ اندم وتاب تور صادقة. فإن العقوية نل 
به (أما التوبة فيمكن أن تَنفَعَهُ في الآخرة). وآختلف الفقهاءُ في السارق الذي 
يتوت بُ قبل أن تَقَدِرَ عليه الدولة (قبلَ أن يُتَفَدَ فيه الحكم) : أتَقطمٌ يده أم يُعفى 
عنه؟ (ص /اه - .)1١‏ 

د أبن م بعد ذلك المحاذير التي تنشا “فى التساهل في العقويات 
الواجبة في «تَعَدّي حدود الله» (في الحق العام). من ذلك. مثلاء أخذ مال 
(جزاء نقدي) من أصحاب الحانات أو من شاربي المتمن :دل مق إغلاق 
الحانات وجَلّد شاربي الخمر). فإنه يشجّع على إنشاءٍ الحاناتِ وعلى شرن 
الخمر (لأن المال الذي يدفم في هذا الشأن - وهو في الحقيقة رشوة لبعض 


6*5 


رجال. الدولة. ا مهما 0000 قليلاً )2 . وكذلك في حماية أصحاب الجاه 
للمجرمين من أتباعهم ومن غير أتباعهم فساد كبير كه إن 3 الأمر الحاكم) إدا 
فعل ذلك (إذا ألغى العقوبة الحرعه وقبل بدلا منها مال باحدة بهو هو أو يرده إلى 
بي المال) فإنه يكون. كها 10 أبن بيمية ل ردص 60 السطر الثاني ) . 
١بمنِلَة‏ مقدّم الحرامية الذي يقاسِم المحاربين (أي قطاع الطريق)2) على 
الأخيذة. وبمَنزلة القَوَاد الذي يأخدٌ ما يأخذه لِيَحْمَعْ بينَ آثنين على فاحشة) 
(ص .)11-1١‏ 

إقامة الحدود (العقوبات) 


2 قطاع الطريق 
يقول أبن تيمية (ص 58 وما بعد): 
إن ١عقوبة‏ المحاربين (لله ورسوله) وقطاع. الطريق الذين يعترضون الناس 
0 في الطرقات ووم (في الأماكن النائية» فى البيوت. الخ) لِيَعْصبوهم 
الغال مبجاهرة» أولئفك ينشرون الفساد في الأرض» فجزاؤهم ما جاء في حقهم 
في القرآن الكريم (5 : 7 سورة المائدة) : القتل أو الصَّلْبُ أ و قطع أيديهم 
ليه من خخلاف؟) أو النفي من الأرض©. والخيار في ذلك وتقدير درجة 
العقاب وعِقابٌ المجرمين أو المُتدخلين في الجريمة راجمٌ كل إلى رأي الإمام. 
العادل. ولكنّ الأمثل أن يُعاقبَ القاتل بالقتل لأن فعله يؤْدي إلى الفساد العام . 
وقال قوم من الفقهاء». . إذا تعر فت غصاءة لرجلٍ فقتلته - وكان المنافر للقتل. 
شخص واحد من أفراد تلك العصابة » وكان لان له أعواناً - فقد قيل : قعل 


)١(‏ - إن الذين يعملون بأسباب المعاصي يكسبون كثيراً فلا يقلقهم دفع مبالغ من المال. ذلك لأن 
المنغمسين في المعاصي يدفعون المال في سبيل معاصيهم بإسراف وعن طيبة خاطر. 

(؟) المحاربون هنا: الذين يحاربون الله ورسوله وينتقضون على الدولة ويعيثون في الأمن. 

() الآأخيذة: الشيء المغتصب (تاج العروس - الكويت 9 : 759). 

(:) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

(5) ينفوا من الأرض (في تفسير الجلالين: يسجنون). 


م٠ا/‎ 


الشخصٌ المُباشِرٌ للقتل فقط. أما ججمهورٌ الفقهاء فيقولون: يُقْتَلُ جميع أفراد 
العصابة (المباشر منهم للقتل 0 له والحامي والمراقبٌ للطريق) وقطع 
الأيدي والأرجل من الخلاف يكون أَرْجَرَ عن القتل (يجعل الناس يخافون من 
الإقدام على الفساد). 


والقتل المشروع هو ضربٌ الرّقبة بالسيف ونحوه (لأن ذلك أسرع 
بالمقتول إل الموت و وأدعى إلى تخفيف الآألم عن المقتول). 

وقتال هؤلاء المفسدين (وإن كانوا مسلمين) أوكدٌ" من قتال الطوائف 
الممْتعَةٍ من شرائع الإسلام. ومثل هؤلاء الذين ينتقلون إلى بلدٍ غير مسلم ثم 
يعينون أهله على قتال البلد المسلم. ومثل ذلك «الصائل» وهو الظالم الذي 
يسطو على الناس من غير أن يكون له ولاية عليهم أو يكون مُتبرّعاً لأمرٍ فيه خير 
الأمة. فإن كان مطلوبه عند تعرضه للتابيا الخد المالي» عار محة رين اد 
المال) بما 0 من الوسائل درن وجاز التخلى له عن المال. وأما إدا 
كان طاو | الحرمة 5 عد 0 فيجب قتاله . وإذا قذر الجاكم على 
إلى 0 فإذا كان أولئك السارقون قد ليا 0 ل طايه الاك به 
1 إلى حين أدائه. وقتال السارقين وقطاع الطريق والصائلين على الناس 

0 وصاحت الجاه في البلد إذا حمى سارقاً أو قاتلا ومَنعٌ م الحاكم 
من أن يقتص منه أو من أن ن يَرْدٌّ الحقوق إلى أهلها. فذلك القوىئ أو صاحبٌ 
الجاه شريك للسارق وللقاتل في الجرم. 0 الحاكم إدا ظفرَ به ده أن يعاقّه 
لحن وبالضرب . تلت من علِم 0 و بمكانٍ أختفائه, أو كان عنده 
مال أستودعه | إياه رجل ظالم فعليه أ أن يعْلِم الحاكم بكل ذلك. فإذا 7 يفل 
وكان قادرا على أن يفل - عوقِبٌ انها بالضرب . وهو في ذلك شمية بالذي 


)١(‏ أوكد: أقرب إلى الصواب. عليه إجماع أكثر من غيره. 


م0 


عليه دين ولا يريد وفاءَ هذا الدين مَمْ قدرته على وفائه (ص 194 8). 


00 على م أستجار به مستجير ‏ وكان ذلك امير اوها ب 
ينصره. غيرٌ أن وقوع الظلم من شخص على آخر و حك الدعريه فلا بذ 

اسار د وفي علدٍ من الأحيان يكون كُلَّ واحدٍ من 
الخصمين اتن ومظلرنا في وقتٍ واحدٍ. كالذي يكون ين أهل الأهواء من 
فيس ويمن”" من الذين يتقاتلون بدافعٍ من عصبياتهم (منازَّعاتَهم السياسية 
اليه أو بين جين أ جماعتين نشأ الخلافٌ بينهما من خط عارض, أو 

من أجتهاد شخصيح فعلى الحاكم أن حاول ضح بيها النضّح 
والتفاهم . فإن قر أحذ الخصمين على العداوة فيجبُ على الحاكم قتاله 
(ص .83١‏ 65). 

؟ - السرقة 

قال أبن تيمية (ص 88 وما بعد): 

«وأمًا السارق فيجب قطعٌ يده اليُمنى (بحسب ما جاء) بالكتاب والسنئة 
و(ثْبَت) بالإجماع. ولا يجورٌ ‏ بعد ثبوتٍ (وجوب) الحدّ (العقوبة) بالبينة ْ, 
بالإقرار - تأخير (العقوبة). لا بحبسٍ ولا مال ولا بغيره. والمقصود من 
العقوبة صَلاح الرعية لهي عن المُذكرات 508 ات (للمسلمين) ف 
المضرّة عنهم). اند د السارى اتاد للم 1ك سرف اانا سرف بعد 
ذلك. فأكثرٌ الفقهاءِ يقولون بقطع (يده اليُسرى ثم رِجله اليُمنى). 


او تَقَطمُ 17 السارق حتى يلع ما سرقه تيان (ما قيمته ربع دينار). . 
وكان ربع الدينار (في أيام الرسرد) ثلاثة دراهم. والدينار ا ا 
ولا يكون السارق سارقا 0 يأخذّ المال من جرز”. فأمًا المال الضائع من 


)١(‏ قيس (عرب الشمال) ويمن (عرب الجنوب)., كان بينهم عصبية (قتال) منذ الجاهلية. انقطع هذا 
القتال لما جاء الإسلام ثم عاد في الدولة الأموية واستمر 
)٠(‏ من حرز: من مكان مغلق. من مخبا. 


0 


صاحبه والثْمَر الذي يكون على الشجر في الصحراء© بلا حائط. والماشية 
التي لا راعيّ عندهاء ونحو ذلك فلا قطمٌ فيه. لكن يعَزّْر الآخذ ويضاعفٌ 
عليه العْرْم. .. وأمًا الطرّار. وهو البْطاط الذي يبط الجيوبٌ والمناديل 
والأكمام”" ونحوها فإنه َقطمُ 137 

*“- حذ الزنا 

يقول أبن تيمية (ص 88 - :)4١٠‏ 

«وأما الزاني : فإن ايا فإنه يرجم بالحجارة حتى نخرت :ىن وان 
كان غير مُحْصَنٍِ فإنه يُجلَدُ مانةَ جَلدةٍ ثم يُغرّب عاما". 0 ولا يُقام عليه الحد 
حتى يشهَدَ عليه أربعة شهداء أو يشهد (هو) على نمه أربع شهادات و (أما) 
المُخصَنٌ (فهُوَ المتزؤج)... وأهلٌ الذَّمّة مُحصَّنون أيضاً (فتجري عليهم 
أحكام الشريعة الإسلامية ما داموا يُعيشون في الحكم الإسلامي, ودفاع الدولةٍ 
الإسلامية عنهم كدفاعها عن المسلمين). .. والمرأة إذا وجدت حُبلى. ولم 
يكن لها زوج (فإنها رج أيضاً) . 

وفي اللّواطٍ يُقَلُ الاثنانٍ الأعلى والأسفلٌ, سَواءٌ أكانوا مُحْصَئيْن أو غير 
مُحصنين. وقدٍ آختلف الفقهاءً في طريقة قتلهما (ورُوِيّ عن أبي بكر أنه أمرَ 
بتخريق اللائط)). | 

5 0 شرب الخمر 

وحدٌ 5 الخمر ثمانون لد ونال أبن ته تيمية (ص :)4١‏ «فأما مع قل 
الخاريين ر (أي إذا لم يكن شرب الخمر فاشِياً) قرب لواحت (إذا كان قد شُرِبَ 
قليلاً. أو شرب مزحاً) فتكفي ار عله . وقد كان عُمَرُ بن الخطاب - لما كَثرَ 
)١(‏ الصحراء (هنا): ظاهر البلد. (بعيداً عن العمران). 
)١(‏ الطرار: الذي يقطع كيس النقود من رباطه على جسم صاحبه (النشال). بط: شقٌّ. الجيب: مدخل 

الثوب عند العنق (يضع نفر من الناس كيس مالهم في أعلى صدرهم ونفر آخرون يضعونه في كمهم. 


ويكون الكم عادة واضعاً) : 
(6) يحكم عليه بمفارقة بلده عاماً كاملاً. 
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لحرت - قد زادَ (في حدّ الخمر النفي وحَلقَ الرأس ) مُبالغة في الرّجْر عن شرب 
الخهر. ولو عَزْرَ الشارب, مَمَ م الأربعينَ جلدة؛ بقطع خبزه”" أو عَزْلِهِ عن ولايته كان 
(ذلك) حَسَناً. والتخهير التي يُجلَدُ شاربها كل مُسْكِرٍ من أي أصلٍ كان. وكانوا 
ريود النبيذ الحلت وهو أن ينبل ريطرَحَ في الئاة) تمر أو زيت2©2 ...هذا اليل 
خلذل. لاله ل كر جل عير البيه فل أن هر نيك 


.))45-951١ (ص‎ 


إن اسشفاء ء مُجمعون على أنَّ كل مُسكرٍ خمرٌ وكل خمرٍ حرام وعلى أن ما 
أَسْكْرَ كثيره فقليلُه حرام . .. وهذا القول هو الصحيحٌ ٠‏ بقطع انر عن المادّة التي 
5-2 لان ل اا للد 
الماء). إن هذا النبيذ لا يدح ة فى السك إذا شرِبَ في ي ابي لاد أو اليو 
(راجع 48 : ١90‏ س). 

والحشيشة في مَنزِلَةِ غيرها من المُسكرات, وتناول الكثير منها والقليل منها 
حرام 17 ااي كا الا اام 


وحد المكر (تناول المسكرات) الحلد 5" .)١378-75573 "١5:‏ 


«والحد في اق ا إذا قامتٍ 0 أ رإذ» اعترق إغاريه ! 


لان وهي أخبث من لسوتي ا 


)١(‏ قطع خبزه (سبب معاشه): أخرجه من عمله الذي يكسب منه. 

)١(‏ إذا طال بقاء التمر أو الزبيب في الماء مدّة طويلة فإنْه يشتدٌ (يختمر). 

(59) الحشيشة المصنوعة من ورق العنب (؟). 

(4) المزاج (اعتدال الجسم). انحراف المزاج (المرض الذي يداوى). فساد المزاج (اضطراب الجسم 
مع صعوبة رذه إلى الصحة). 
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الرجل. نحن ودياثة"" وغيرٌ ذلك من الفساد. والخمر أخبثُ (من الحشيشة) من 
حيث أنْها تفضي إلى المُخاصمة والمقاتلة. وكلاهما يصّدٌ عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلاة» (ص 45-1). 
حد القذف 

يقول آبن تيمية (ص 18): 

إذا قَذَفَ (أتَهَم) الرجل (رجُلا آخرّ) مُحْصناً بالزنا أو اللُواط وَجَبَ على 
(القاذف) الحدٌ لعانون 0 والمحصن هنا هو الحرٌ العفيف . وفي باب الزّنا 
(المخصّن هو المتروج) . 

5 - المعاصي التي ليس فيها حدٌ مقدّر 

يقول أبن تيمية (ص 45 وما بعد): 

هنالك معاص ليس فيها حدٌّ مقدّر ولا كفارة كتَقبيل المرأةٍ الأجنبيّة وأكل. 
النو نان ا نهار لالس يني الزن ار سوقة تيء وير أو أن يخونة رمد قا لل 
الإشراف على بيتٍ المال أو على مال الوّقف أو يشهّدَ شهادة زور. فليس في هذه 
وفي أمثالها حدٌ مقدَّرٌ في الشرع. ولكنّ فيها تعزيراً (تأديباً. عُقوبةَ بالضرب أو 
التشهير أو الحَبْس) يْرَكُ أمرُهُ ومقدارهُ للقاضي أو للوالي . ويَخْفُ التعزيرٌ إذا كانت 
المعصية قليلةَ في الناس» ولكن يَشَْذُ الوالي في ذلك التعزيرٍ على المّعصية التي 
قشت" وأصبحٌ يُخشى منها آنتشارٌ الفسادٍ بين الناس. ولكنّ من المعاصي اكه 

أن بلع بالعاصي إلى وجوب قتله. كالجاسوس المُسلم, إذا تجسّسٌ للعدو على 

الفسلميق. -وفثل نهدا اللخاشيوس. :ذلك الن يدعو إلى بذغة يكتز بها الفساذ فق 
الأرض. فإن مثل هذل الداع ذا لم يَنقطِم شم إلا بقتله. فإنه يقتل. ْ 


(1) التخنث: التشبّه بالنساء (وطلب المخنّث من الرجال ما تطلبه النساء منهم). الدياثة: التساهل في أمر 
العرض (قلّةَ غيرة الرجل على النساء من أهله). 

(؟) ثمانون (هنا) بدل من «الحد». والأفصح : ثمانين اننبا على التمييز). 

59) فشا: ذاعء. انتشر. 


وفي مثل هذه الحدود (العقوباي) ون الجلد بالسوطء ولكن لا 28 ثيات 
المجلود عنه (إلا إدا كانت تمنع ألم الضرب كالفروة وما يشبهه) , ولا اط (عند 
الضرب. إل إذا دعت البجاحة إلى ذلك). ولا ضرت على وجهه . 
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الحهاد 


إن الذين سعحكون العقوبة صنفانٍ : صنفُ تَفدِرُ الدولةٌ على عُقوبته بالطرق 
المألوفة (من طريق القضاء أو الشرطة) . ثم صنفٌ لا تقدر الدولة على أفراده (إذا 
كانوا كثارا وأقوياءً) . حيئئل تقوم الدولة بجهاد هؤلاء (بقتالهم وتالا عامًا) . 


والجهاد نفسّه نوعانٍ : قتال العرب الذين لم يستجيبوا للدعوة» فإِنْ الْعَرَبَ لم 
يُقبَلُ منهم إلا ينادم (راجع ص ” السطر + -/ا ثم ص / ٠٠‏ » السطر 
8 - )2 ولا 15 مِنهُمُ الجزية” . 


والجهاد فرض على المسلمين» وهو أفضل من الحجّ والعمرة ومن صلاة 
التطوع ومن صيام التطوع" (ص ٠١”‏ ثم .)٠١5١ .٠١5‏ والذي يقوم بالجهاد 


)١(‏ راجع القرآن الكريم. سورة التوبة (9 : ١‏ وما بعد). وفيها أن العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام. فإذا لم يدخلوا في الإسلام بعد أربعة أشهر ‏ (من نزول سورة التوبة) وهي ما بقي من 
مدّة المعاهدة بين الرسول بالمعرون - فإنهم سيقاتلون ن (بفتح التاء المثناة من فوقها). وكان ذلك 
إعلاناً بأن المسلمين لن يجدّدوا تلك المعاهدة مع المشركين. 

(؟) العمرة (بالضم) هي الذهاب إلى الحجّ في غير الموسم المعلوم. وليس في العمرة وقوف على 
جبل عرفة. لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأول والأهم في الحج . صلاة التطوع هي غير 
الصلوات الخمس المكتوبة وغير السئن الراتبة (المؤكدة التي يسن المحافظة عليها قبل الصلوات 
المكتوبة وبعدها). وصيام التطوع يكون في غير شهر رمضان. 
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0 أكان فرداً أو جماعة فال إحدى الحسنيين”" : إما النضْر والظفرٌ وإما 
الشهادة (الموت) والجَنّة (ص .)٠١5‏ 


وأصل القتال المشروع هو الجهاد. ومقصودٌه أن يكونّ الدين كُلّه لله. 
وأن تكون كَلِمَةَ الله هي العليا. فَمَنْ منع هذا قويَلَ (ومن آعتدى على 
المسلمين قوتل أيضاً)ء ففي القرآن الكريم 219١ : ١(‏ سورة البقرة»: 
#وقاتلوا في ل الله الذين يقاتلونكم . ول تمكلواء إن الله لا يحت 
المعتدين 4 . ووالها طائفةٍ (جماعة) الست إل الإسلام (ثم( أمتنعت 7 
(القيام) ببعض شرائعه الظاهرةٍ المُتواترة» فإنه يجب جهادُها. .. كما قاتل أبو 
بكر مانعي الزكاة)9) (ص .)1١8-1١١5‏ 

«وأما من لم يكن (من أعداء المسلمين) من أهل المُمانعة والمُقائلة 
كالنساء والصّبيان والراهب 0 الكبير 00 والرمن (من به عاهة وعجر 
دائمان) ونحوهم فلا يُقتل إلا أن يُقَاتِل بقوله أو . لأن القتال هو لمن 
يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله.. . وذلك أن له 1 مِنْ قل النفوس ما 
يحتاج إليه في صلاح 3 كما قال تعالى (5 :/ا١”7.»‏ سورة البقرة): 
«والفتنة أكبر من القتل». أي أن القَتلّ ون كان فيه شر وفسادٌ - ففي فتنة 
الكفار (إلقاء ل والخخلاف بن الاين من الشِرٌ والفساد ما هو أكبر من 
(القتال والفكل. ٠‏ ثم 4 و م يسع المسلمين من إقامة دين الله إلا قال إذ 
لذ تكنسون) مقر كسرو. | 10 نفسه) (راجع ص ٠١ 2٠١5‏ ثم 
.)١١١--‏ 


)١(‏ الحسنان مدى ‏ الحشقى إمؤنكه احسن) .والحستان هنا خير' الدنيا وير الآخرة: 

(؟) لما توفي رسول الله قالت قبائل من العرب: إِنْهم كانوا يرسلون زكاتهم كلها إلى المدينة (وكان 
رسول الله يرد لهم من تلك الزكاة ما يحناجود إليه). فأرادوا بعد موت الرسول أن 5 
بالقسم الذي يحتاجون ! إليه من الزكاة ثم يرسلوا الباقي إلى المدينة. فلم يقبل أبو بكر إلآ أن 
يظلّ الأمر جارياً على ما كان عليه في أيام الرسول؛ ثم قال كلمته المشهورة: «والله. ا 
عقال (زكاة) بعير لحاربتهم عليه». 
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وقد أن الله للمسلمين أن يَذفعوا الظلم عن أنفيهم بالقتال (راجع 
ص 2٠١5‏ السطر .)١١‏ «ولهذا أوجبت الشريعة فقتل الكفار.» و(لكن) لم 
توجبٌ قتلّ المقدور عليه منهم. بل إذا أسِرَ الرجلٌ منهم في القتال أو في غيرٍ 
الفنال فل أن تلْقيَهُ السفينة إلينا أو أن يَضِلَ الطريقّ أو أن يُوْحَذَّ بجيلة. فإنه 
در به الإمام الأصلح . » من قتله (إذا كان حاشو مثلاً) أو أستبعاده (إبعاده 
من بلاد المسلمين) أو المَنْ عليه (العفو عنه) أو مفاداته بمالر أو نفس 
(بإطلاق سراحه مُقابل فدية أو مُقابل إطلاق أسير مسلمٍ 57 بلاد الكفار). عند 
أكثر الفقهاء. كما دل عليه الكتاب والسئة» (ص .)٠١7‏ 


ثمّ إن قِتال الذين يَعْتدُون على المسلمين» في النفوس والأموال ونحو 
ذلك. فقتالهم واجبٌ بعد بلوغ دعوة النبيّ يَكلِةِ إليهم. فأما إذا هم بدأوا 
الاين بالقتال فيتأكد تتالهم . وجهاد الكفار (الحائدين للمسلمين) فيجب 
أبتداءً ودفعاً. فإذا كان آبتداة (أحتياطاء لمع أعتداء ءِ مُطل)0", ؛ فهو فرض على 
الكفاية, إذا قام به 5 (المسلمين) سَقَط الفرض, عن الباقين (منهم). . 
فأمًا إذا أراد العدوٌ الهجومٌ على المسلمين (فإن دف ذلك الهجوم. ب 
حيَئِذِ) واجباً على المقصودين (بذلك الهُجوم) كُلّهِم وعلى غير المقصودين 
(ص .)١١٠١‏ 

«فهذا (اللجهاد: قِتال الذين يقاتلون المسلمين) دَفْعٌ عن الدين والحرمةٍ 
(الشرف والعرض) والأنفس . وهو قتال أضطرار. وذلك (الجهاد: للاحتياط. 
لمنع, أعتداء مُطل) قتال أختيار. للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العَذوَ 
كغزوةٍ تبوك”" ونحوها» (ص .)١١١‏ 


)١(‏ هذا ما يقال له في العصر الحديث «الحرب الوقائية». 

(؟) كانت الغزوة إلى تبوك (في الجانب الأقصى من الشمال الغربي من شبه جزيرة العرب. على 
مقربة من جنوبي فلسطين). في السنة التاسعة للهجرة (70 م). وكان الروم يحتلون جميع بلاد 
الشام (بما فيها فلسطين). فعزم هرقل ملك الروم على قصد بلاد العرب بجيش من الجنود 
الروم ومن متنصّرة العرب. فسار الرسول إلى حدود المنطقة الرومية «وأقام في تبوك بضع عشرة 


آذك 


حقوق الآدميين (الحقّ الخاص) 

-١‏ القبل 
والعترم ثلاثة أنواع : اخدها. العمد المحض» :اهلق أن يَقَصِدَ تحصن 
اإخضا 0 يعلمه (ويكونَ ذلك القاصدٌ) تعضرما (مُسَلّحا) بما يفتل غالبا 
(بأداة يعرف أنها تقتل) سواءٌ أكان (ذلك الذي يقتل غالبً) يقتل بحذه 
كالسيف أو تله كالسندانٍء (وسواءٌ أستخدم القاتل وسيلة أخرى) 3 

والتغريق والخنق وسقي السموم . (وفي هذه الأفعال كُلّها) القود”", وهو أن 

00 (الوالي) أولياة المقتول من القاتل. فإن حبرا قتلواء .إن احيرا مرا 
إن أخيوا أخذوا الذية . وليس لهم أن يقتلوا غيرٌ قاتله». (ص .)١١5‏ أما الثار 
فهو قبيحٌ جِذًا. فإن من قَتل (غريمه) بعدّ العفو أ و أذ الديِ فهو أعظم جرم 
فمن قتل أبتداءً.» حتى قال بعض الغلماء* يحت قتله حَدًا (قصاصا واجبا) ولا 


يكون أمره لأولياء المقتول وص 6 ل2 راجع ص .)١158-1١51١‏ 

" - الجراح 

:)١1١٠١ .١59 (ص‎ 

ا ده دومحو ابيا 
فيها 0 بين نوع 00 ا من جانب ب ثم القصاص (العقاب) و 
جانب آخر) . ولكن الوالي عر (يؤدت» 0 المُعتدي ( بحسب اجتهاده) ثم 
ِنْ الواليَ إذا عاقب ماقا وخرج في عِمَابهِ عن القدذر الواجب وجب م 

من الوالى نفسه , 


ليلةء ولم يجاوزها. ولم يقدم عليه الروم والعرب المتنصرة فعاد إلى المدينة» (ابن الآثير 
- بيروت 7 : لالااء 181). 
)١١‏ كذا اعضوم (بالميم) في ثلاث طبعات . 
6 القود (بفتح ففتح) : القصاص عقوف ثم خصوصا: قتل القاتل. 


#حذدك 


3 الأعراض 

:)١1١١ 2١١5١ وص‎ 

ومن شتم شخصاً أو دعا عليه (دعوة سيئة أو بده (لقبه لقب مُهيناً. فسدأة 
خارا 0 فللمشتومٍ أن | يقول 3 10 س0 ار ار ار ولكن 
9 يجورٍ العقاب 3 ع الله م المعتدي ذلك. فلو جرّع رجل رجالا 
آخر درا فلا تجوز نجريع المعتدي 00 أن الخمر محرمة شرعاً. 

4 - الفرية ونحوها 

الف 
2000 ما ما دون ذلك ففيه تعزيرٌ 520 اضرب هي نالسر 
المشهور 00 فل« بر ادق ولكن الزْوَجَ يكور له أن يَقَذْفَ أمرأته إذا 
زنت ولم تحبّل. أمَا إذا خبلت من الزنا فيَجبٌ عليه أن يََذِفها. فإنْ أقرّت 
على نفيها بذلك (آستحقّتٍ الرّجُم), وإن لم تُقَرٌّ على نفسها بذلك ثم 
أقسمت أنه هو كاذب آستحقٌ هو ثمانينَ جلدة (راجع 8 : 5 وما بعد من 
سورة النور) . 

8 الإربضاع 

:)١7317" 2.31 رص‎ 

للرجل على زوجته حقوق. وللزوجة على زوجها حقوق. في الصداقٍ 
والنفقة والعشرة. فإِن عَجَرٌ الرجل عن معاشرة زوجته. أو كان في المرأة عيبٌ 
يمن تلك المُعاشرة» فإنْ القاضي يُفْرّقٌ حيئئذٍ - 

ولا تخرج المرأة ة من منزل. زوجها إلا 
الوالي)» وعليها أن تقوم بخدمة البيت. _ ما يخرج من ذلك عن طاقيها أو 
طاقة مِثْلها (إلآ إذا تفاهما على ذلك). 
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الأحوال 

:)١1١506 2.١١5 (ص‎ 

الأحوال كقسمةٍ المواريث والمعاملات كالمبايعة والإجارات والوكالالات 
والييات والوضان والعقود. فإن العدل فيها (تطبيق اراي وهو قِوام العالمين 
لا تصلحُ الاتيا والاعرة ل به. فمن المعاملاتٍ ما هو ظاهرٌ كوجوب دقع 
الشمنٍ المتفق عليه .ووفاء. الذي عند خلول: أجل وتسليم. البضائع بالشروط 
المتفق عليها. ومن المُعاملات ما هو خفي وقد / نهى الإسلام غته كالر با والقمار 
وبيع الطير في الهواء والبيع إلى أجل ون والنجش”". الخ . 

- المشاورة 

:)1١8-1١١5 (ص‎ 

لا غنى لوليّ الأمر عن المُشاورة في الأمور الكبيرة كالحُروب وفي الأمور 
الجزئية - منزل أو فصل في نزاع ). فبذلك يُستخرج الوالي الرأي 
الصوات أو القريبت من الصواب من العلهاء ء (ذوي الرأي) وَيتالت الرعية . 

وإذا استشار الوالي (مَن عنده من العلماء ثم) بِينَ له بعضهم ما يجب 
آتباغه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين. فعليه آتباعٌ ذلك. ولا 
طاعة لأحدٍ في خلافٍ ذلك. وإنْ كان عظيما في الدين والدنيا. 

وأولو الأمر صِنفانٍ : الأمراءٌ والعلماء. هم الذين إذا صَلحوا (جميعا) 
صَلّحَ الناس . فعلى كل (أحد) منهما أن يَتَحرّى ما يقوله ويفعَله طاعة لله 
ولرسوله وأتباعاً لكتاب الله. ومتى أمكنّ في الحوادث المشكلة 0 ما دل 
عليه الكتابُ والسئة كان هو الواجبّ. وإن لم يُمكنْ ذلك - لِضِيتٍ الوقتِ أو 
عَجِرٍ الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك - فله (للوالي) أن ل (في 
ذلك لاس من يرتضي عِلْمَهُ وديئه (بِقَدْرٍ آجتهاده وطاقته) . 


6 ا ا في المعالت أن يزيد 0 فى ثمن سلعة 2 00 وهو لا ينوي 
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6 وجوب اتخاذ الإمارة 
(ص :)١55- ١58‏ 


إن الولاية (الإمارة) على الناس من أعظم واجبات الدين. بل لا قِيام 
للدين (نفسه) إلا بها. (ذلك) لأن بني آدم لا نتم مصلحتهم إلا ا 
احاح يعضديم إلى بعصو ٠‏ ثم لا بد لهم عند الاجتماع مِنْ رأسٍ (يتولى 
صرت مرخ إن الله قد أوجت الأمر بالمعروف والنهى ص المدكوع ولا 
6 ذلك إلا بقوة وإ وإمارة . د 007 فا أوحة ( الله ) من الجهاد والعدل. . 
وإقامة الحدود لا 2 إلا لقو والإمارة . ولهذا روىئٌ أن السَّلطَان ظ الله 0 
الأرض. ويقال : مدوان ب من ام جائر (ظالم) أصلح من ليلةِ بلا سَلطانٍ . 
والتسحرية 0 ذلك . 

فالواجب» اتاد الأمار وديا توقرنة ريه والنادن) إلى. االقشو ب انها 
ِفْسَدٌ فيها (فى الدنيا) حال أكثر الناس لابتغاءِ الرّياسة أو (لابتغاء) المال. . 
وغاية مريدٍ الرياسةٍ (في الغالب) أن يكون (في السيّطرة والاستبداد) كفرعون. 
و(غاية) جامع المال أن يكونَ (في كثرة المال) كقارون. والقِسمٌ الأول أو 
مُريدو الرياسة يريدون العُلْوٌ على الناس. والفساد في الأرض هو مّعصية الله. 
وهؤلاء الملوك والرؤساءً المفسدون كفرعون وجزبه. وهؤلاء هم وار الخلق . 

والقسم الثاني (من الناس) هم الذين يُريدون الفساد بلا عُلْوَ (بلا سُلطةَ 
سياسيّة) كالسُرّاقٍ المُجُرمين من سَفَلَةٍ الناس. والقسم الثالث يريد العُلْوٌ (الجاة 
في الدنيا) بل فساد د (بلا ظلمٍ سن ولا اعتداء ءِ على الناس 0 سلب أموال. 
الناس . وهؤلاء هم) الذين عندهم دين (ولكنهم) يريدون أن را لهذا 0 
الذى عندهم) على 0 من الناس. وأما م الرا (فأصحابه) هم أهل 
الجنة الذين لا بولون عر شي الأرض ولا فساداء مع أنهم قل يكونون أعلى 
من غيرهم . 

(وإنْ كثيراً من الذين يريدون العُلّقٌ لا يَرِيدُهُم طَلَبُهم للعُلّى إلا سُفولا. 
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(وإن كثيراً) من الأغلن برلا" بروضوة القلر والقتيناقه الأن إزادة. القلر على 
الخلق ظلم . إن الناس من جنس واحدء فإرادة الإنسان لغيه أن يكون ١‏ 
الأعلى و(يكون) نظيره تحته ظلم... والناس (كلّهم) يبُغضون من يكون 
كلك وساذر دع :ذللف أن العادله تان الثابى لا حت ايكون تقهورا للظيرية 
و(كذلك) غير العادل من الناس 0 أن يكون هو القاهر. 

ثم إنه مع (كل) هذا لا بد (لنايق) افق 0 والدين ‏ من أن يكون 
بعضهم فوق بعض. فإذا (جمع ولي الأمر بين السَلطَان والمال ثم تقب 
بالحكم وبإنفاق المال إلى الله. كان في ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن أنفرد 
(في شخص الحاكم) السلطان (السلطة الحكم) عن الدين» أو (آنفردً) 
الدِينُ عن السلطان, فسَدَتَ أحوال الناس. 

ولمًا غَلَبَ على كثير من ؤلاة الأمور إرادة المال والشرفٌ (الجاة) 
وحدهماء صارٌ (أولئك) بَمَعْزلِ عن حقيقة الإيمان وكمال الدين. ثم (كان) 
بعر بن خليه النين واعرض جنا لا يم النيق يه راي عن النظات آي 

حقيقةٍ الحكم). . ومنهم مَنْ رأى حاجته إلى ذلك (السلطان. الحكم). فأخذه 
2 عن الدين لاعتقاده جه مناف لذلك (لاعتقاده أن الملظان مناف للدين) 
وصارٌ الدينُ عنده في محل الرحمة والذلٌ لا في محل العُلُو والعِرّ. . 
فالواجب على على المسلم أن يجتهدٌ في ذلك بحسب وسعِه. من وَل ولاب 
َصِدٌ بها طاعة الله وإقامة ما يُمْكنه من دين (الله) ومصالح المسلمين ثم أقام 
فيها ها كه سِ ترك المي ماه لم يال بما يُعجرٌ عنه. فإن تولِيّة الأبرار 
خيرٌ من تولية النخازى ومن كان عادر غن. إقافة الدين: بالسلطان. والتعيافاء 
ففعل ما عار عليه من التضبيفة بقلية يه للأمّة ومَحَبَّةَ الخير - وفعَل ما 
اه 950 لم يُكَلّفْ ما يَعْجِرٌ عنه. . 


الحسبة 


الي فى الأصل. راف السلوك العام للناس في الأماكن العامة 
- في الأسواق وفي المطاخم والمدارس والمعامل - للأمر بالمعروف وللنهُي عن 
المنكر وللمحافظة على الأخلاق الكريمة وعلى تطبيق القواعد الصالحة في 
المعامللات كالبيع والشراء والسيو في الطريق والرفق بالعمال وتنفيك العقود ومنع 
الغش وترك القسوة 9 الحيوانٍ وغير ذلك مما يتفق للناس في حياتهمٍ 
الاجتماعية . ورب تعرض المحتسب للقاضي إذا حكم القاضي كه 5 
عن العدل 0 الرحمة لجهله بأحوال المفظ ا ضهد هما فق للمحسيي 
أن يعرفه. 

ابن تيه كنات نواه «الجسبة في يكنا لور ف حمل ل 
أماكن العيه 7 58 كلها في الإسلام من الدين. 

يبدأ آبن تيميّة هذا الكتاب بقوله: 

(زهذه قاعلة الحسبة. وذلك أن جميع هم الولايات (المناص الموجودة فى ُ 
الدولة : كالوزارة والمقضاء والشرطظة الخ) في ليدم مقصودها أن يكون ا 
كلد له برأن. تمن الناس على أن تكرن مي أعمالهم موافقة لِمَا جاء به 
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الإسلامُ) وأن تكونَ كلمة اله هِيَ العُليا (أن يكون الحكم في بلاد المسلمين 
للمسلمين أنفسِهم . وأن 0 هذا الحكم الصالح نين الناس جميعا) ]1 


«وبنو آدم لا تتم مصلحتهم (لا تصلحٌ أحوالّهم) ‏ في الدنيا والآخرة ‏ إلآ 
بالاجتماع (للتعاؤن على التغلب على مصاعب البيئة الطبيعية لتحصيل أسباب 
العيش) وجَلْبٍ المنافع» وبالتناصر (لمساعدة بعضهم بعضاً) في دفع المضارٌ 
(لمقاومة العدو ولحماية أنفسِهم من آعتداء الوحوش ). ولذلك يُقال: الإنسان 


مدني بالطبع . 


رفيا أن الناسّ لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك من عند أنفسِهم) فلا بُدَ 
هم من آمرٍ وناو (حاكم يحملهُم على أن يفعلوا ما ينفهم ويتجتبوا ما 
يضرهم) . وجميع الناس متفقون أن عاقية الظلم وخيمة وعاقبة العدل 
كريمة. «ولهذا يُروى (أن) الله ينصّرٌ الدولة العادلة وإن كانت كافرة 5 ينصر 
الدولة: القلالفةترولى انك نزيو رض 0 انية اشير اللنافنى أن الجلد في 
طاعة الله ورسولهء فإنْ رسول الله محمّداً يكلِهِ قد بعت بالمنهاج الأفضل. 
وبالشرائع الفُضلى. وإن الله تعالى قد أرسل الرّسُلَ وأنزلَ عليهم الكتبٌ ليقوم 
الناس بالقسط (ليتعاملوا فيما بينهم بالحق والعدل) وأنزل الحديدٌ فيه بأس 
شديدٌ ومنافمٌ للناس (وسائل مادية تعاقب المُعتدِيّ على غيره ثم تكون آلاتِ 
وأدوات تساعدٌ الناس على تحصيل معايشهم في الحياة الدنيا) . 

قل أَمَرَ البو أمته بأن 2 ولاة أمور (حكاماً) على الناس ثم أمَْرَ ولاة 
الأمور أن يردٌوا الأمانات إلى أهلها (أن يكونوا مخلصين فى تصريف أمور 
الناس) ران يحكمرا ين الناسن بالعدال» نكما امر الثاسن بطاعة لاف الاقر يما دا 
ولاة الأمر يطيعون الله في حكم الناس . 

ولقد كانت الولاية (مناصبٌ الدولةء من قبلّ: في صدر الإسلام) ديا 
يتقرَبُ به الإنسان إلى الله (تبرعاً لا عملا مأجوراً). وقد رُوِيَّ في الحديث: 
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«إن أحبّ الخلق إلى الله إمامٌ عادل و(إنْ) أبغض الخلق إلى الله إمام جائر 
(ظالم)». 

بر أو القوة تأتي من السّلطان (السّلطة) والولاية (الحكم). فذوو 
السلطانٍ (الأشخاصٌ الموجودون في الحكم) أقدرٌ من غيرهم (على ضبط 
الأمور وتطبيق القانون والدفاع عن الناس). فعلى هؤلاء من الواجب (في 
الخدمة العامة) ما ليس على غيرهم. سُواءٌ أكانوا في ولاية الحرب الكبرى مثل 
فانة الخلطة (الوالي من 3 الخليفة فى مقاطعة م: من. المقاطعات) أو ولاية 
الحرب الصغرى مثل ولاية الشرطة أو (مثل) ولاية المال - وهي ولادة الدواوين 
المالية وولاية الحسبة. 


فيجب على كل وَلِيَّ أمر (صاحب مَنصِبٍ في الدولة) أن يستعينَ (في 
تصريف الأمور) بأهل الفيدن والعتل: :زفق اليسوطفيق. .والعينادد: 
والمستشارين). فإذا عدر وجود هؤلاء أستعان بالأمثل عدم (من هو و 
إلى الصدق والعدل في الحُكم). ومن (عيّنَ رجلا في مُنصِبٍ وهُو يَجِدُ في 
الع يرا منه لهذا المنصب) فقد ان الله. (وبما أن الجر الكامل غير 
موجود. فيجب الاستعانة بأفضلٍ الموجودين) . 


امن مناصب 0 في لاص ب 0 دينية . 


خصائص اللاة ا وبحوهم : وكثير من 7 الدينية ا بين يه 
الأمور (أصحاب المناصب المختلفة) . فُمَنْ قام بواجبه في أمر يخصّه أو يمكن 
أن يخصّه وجَبَ على الناس أن يُطيعوه في ذلك الأمر. 

وعلىٍ المحتسب أن يأمرَ الغافه بالصّلوات الخمس, في مواقيتها ويعاقب 
من لم را . وأن يتعاهد (يراقبٌَ) الأئمة والمؤدنيق (في القيام بما يجب 
عليهم) . والمحدي سطع أن يض على الجتامين م يسيرة ثم يلجا 
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المحتسبٌ بصَّلاةٍ الجمّعة وصلاة الجماعة وبصدق الحديث وأداء الأمانات 
وينهى عن المُْكَرٍ من الكَذِب والخيانة وبما يدل في ذلك من تطفيف (نَقُْص) 
الكَيْل والميزان ومِنّ الغْشٌ في الصّناعات والبياعات والدّيانات (العمل بالبدع 
والأهواء) . 

ومن افش كتمان العُيوب (عنٍ المشتري) وتدليسٌ السّلّع (بأن يَجَعَل 
البائع هاا لخد مو الفباعة: ظاهرا بوم ساء متها محا أي توجيه البضائع) 
فعلى المحتسب أن يراقتَ ف ذلك الطباخين (في المطاعم) والخياطين. وأن 
يراقبٌ الكيماويين أيضاً كيلا يعُشُوا النقود والجواهرٌ والعطر. ويدخل في عَمَل 
المحتسب أيضاً لهي عن العقودٍ المحرمة كعقودٍ الرَبا والميسر (القمار) والنهي 
عن بيع العْرّر (ما فيه أشياءُ مجهولة) والنجش (أن -- امال في سِلعة. عند 
المناداةة على بيعها. وهو لا يريد شراءها). كما ا في واجبهِ (جماية 
المستهلك من الحيل التي يلجأ إليها التجار: إخفاءٍ جانب من البضاعة وعرض 
جانب منها للإيهام أن :الشناعة: قليلة ومحاولة رفع, ثمنها). 

وللمحتسب أن يمن مم الاحتكار وأن جر الباعة على بيع اناس ما عندّهم 

من البضاعة (ولو كانت قليلة في السوق) بثمن المثل. ولا يدخل في عمل 

0 آرتفاع السعر بطريقة طبيعية حينما تكون البضاعة قليلة في الأصل. 
أو حينما 6 الناس في البلد (وهذا قانون العرض والطلب). 


ومن واجب الدولة أن تمنمٌ م الوسَطاءً (الذين يشترون البضائع من أصحابها 
لتعوها | إلى غيرهم بأسعار مرتفعة)» وأن 0 هم (القسامة) (آتفاق البائعين فيما 
ببنهم على البيع بأكثرٌ من من المثل ».واتفاق: التشدرين. على الا يقشروا إلا 
بأقلّ من نَّمَن المثل). وإذا قل شي مِمّا يحتاجُ إليه الناسٌ في بلدٍء فعلى 
الحاكم أن يأتيّ به إلى ذلك البلد من بلدٍ آخر. 

ومَعَ أن القيام بالأعمال العامة (الرّراعة والصّناعة والتعليم ونقل, 
البضائع , الخ) فرض كفاية (راجع ص ”277 2)55 فإذا أهمّل الناس كلهم هذه 
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المرافقَ الضروريّة من مراف الحياة» فالواجب على الوالي (الحاكم) أن يُجبرَ 
الذين يستطيعون ذلك على القيام به وأن يدفم لهم على عَملِهم أجرّ المثل. 

والتلاعب بالا تيعان مقر بالناين + قلسن نيو للبائعين أن فهو التميعر 
فوق السّعرٍ الرائج (لثلا يَضِرٌوا لمكن كما لا يجورٌ لتاجرٍ أو د 0 
او (كسرً) السعر (لأن ذلك 0 بالمتحية لالجا الاحرين ): ولا يدخل 

فى التسعير الأشياءٌ الكمالية التي يتنافس في الحصول عليها أصحابٌ الثْروات 

والؤجهاء (راجع ص .)1١١‏ 

وإذا كان لأحدٍ شيءٌ لا يحتاح لعو 0 
المالكِ أن يعطِيَ ذلك الشيء لأولئك ار إليه ب شمن المثل أو مجاناء إذا 
شاء. وكذلك إذا أحتاح جا إلى أن بعرة حنب في 5 جار له (ِلِيَدَعَمَ 
جداراً فى بناء له) أو أن يجري الما إلى أرضه. من خلال أرض جاره. من 
عي عر بذلق الجارج افله. ذلك 1 

والشهادة (في المحاكم) لا أجرّ عليها إلا عند الحاجة (كالانتقال إلى 
مكانٍ الشهادة. أو كتعطيل عمل الشاهد). 

وهنالك في القضاء حدوة اله (الحق العام) وحقوق الآدميّين (الحق 
الخاض) . فإذا فتل, وجل برعلا آخر ليشليه غالاء: “فإن القاتل يقل حتماً ولا 
يجوز لورثة المقتول أن يعفوا عنه. أما إذا كان القتل 20626 أو لغرضٍ 
خاص آخرّء فلأولياءٍ المقتول (ِوَرَبْته أن يعفوا عن القاتل إذا أحبّوا. 

وتخل في عمل المحتسب اش في الدّيانات. مثل القيام. بالبدّع. 
كالصراخ والتصفيق في الجنائز ومثل سب الصحابة والأئمة ومثل الخرّغبلات 
والشعوذة والسين لخدا الذاسن. أو للتكسب بها. فيجب على المحتسب أن 
يمنع هذه الأمور وأن يعاقِتَ الذي 0 على القيام بها (ص 550» 55). 

والعقوويات واه على المفتري (متهم الناس بالزنا) بجلدة وعلى السارق 
بقطع يده وعلى أشياءً معروفةٌ (راجع ص لا وما بعد). والعقريات تكون 0 
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(بالضرب أو بالقتل) وتكون مالية بالكفارات (بصدقات على المحتاجين). 
وللعقوبات غايتانٍ : الْكال (عِقَابُ على ذنب ماض كقطع نك التارق) أن ذفعا عن 
المستقبل كقتل القاتل (ص .50١‏ 07) للإصلاح (منع القتل في المستقبل). 

وإذا عش تاجرٌ بضاعة (كأنْ مَرْج اللي ماه أو صَنَعَ نسيجاً سيت جار 
إتلاُ تلك البضاعةٍ عقاباً للتاجر العْنَّاشُ وجارٌ التصدّق بها (ِلِيْتَفِمَ بها 
المحتاجون أيضاً) . 

0 التشهيرٌ (الإذلال) في عُقوبةٍ المعاصي . نإن عدر و الخطاتب مر 
برجل كان قد شهدٌ كيادة زو تإركابه مقلويا على دابة ة وبتسويدٍ وجهه. فإِن 
ذلك الرجل لما قلت الحديث (جاءًَ بالكذب في مكانٍ الصٌدق) قَلِبّ وجهه 
(جعل وجهه إلى خلافٍ الجهة التي در فيا الدابة), ولما سود ذلك الرجل 
وجهه بالكذب عجارا سود عمر بن الخطاب وجه ذلك الرجل. (حقيقة) . 

5565 ا المعروف والمنكر في جماعةٍ وينهض فردٌ أو مجموع 
لإزالة المنكر اليد (بالقوة). فمن الخير أن ينظرٌ ذلك الناهض لوزالة المنكر 97 
عواقب عمله. فإذا كان هو في قل من أنصاره وكان النجاح مستحيال (أو 
مشكوكاً فيه) فعليه أن يترك الأمور على ما هي (دَفْعاً للفدَنةٍ وآنتظاراً لفرصة 
مؤاتية) . ْ 

وإذا نَهُض أحدٌ إلى الآمر بالمعروف والنهْي عن المُنكر فيجبٌ أن يأنِي 
إلى ما أراد بلاق . وأن يكونَ حليماً (في دعوة الناس إلى المعروف) صبوراً 
على الأذى الذي يمكن أن يلقاه. ولا َ قبل الإقدام على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مِنَّ العلم والرفق والصبر: العلم قبل (الإقدام على) الأمر 
والنهي . والرّفق معه (مع القيام به). والصبر بعده (ص "الاء 74). 


إن «الكفرٌ والفميوق: والعضبان سيت الع والدوان » تققد بد نت الرجل أو 
الطائفة 5 آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك م ذنوبهم رمن دنوب 
الساكتين)» ( (أو) ينكرٌ عليهم آخرون إنكارا مَنْهيا عنه فيكونٌ ذلك من ذنوبهم . 


حك 


فيحصّلٌ التفرّق والاختلافٌ والشرٌ. . . ومَنْ دير الفيّن الواقعة (في تلك 
العام 0 | وفي هذه الأيام أمفيا) رأ سمها :ذلك ثم رأف (أيضاً) أن ها َع ين 
0 الامة وعلمائها ومن دَخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن بهم مر 
العامة هذا أصلهاك, ١و(‏ لاحل في ذلك أسبات الضلال. والغي التي هي 
الأهبراء الداركية: والشيوائية وَهِيَ البدّعغ في التذين. والمجور في الدنيا) 
(ص 7/8). 

«وكذلك إذا أمرّ (أحذ) غيره بحَسّن أو أحبّ موافقة (أحدٍ) على ذلك. أو 
(إذا) نه غيره عن م دوم 0 (إلى) أن بحسن إلى :ولك 
(الشخص) ! سانا 6 به مقصوده 5 حضول: المحبوب وآندفاع 
المكروه. فإِن النفوسٌ لا تَصبرٌ على المر إلا بنوع من الخلوء لا يمكن غير 
ذلك. ولهذا أمر الله تعالى بتأليفٍ القلوب حتى 0 الله تعالى للمؤلّفة قلوبهم 
تنبا من الصّدقات... فلا بذ (للساعي الى م من أن يُصبرٌَ وأن 
يررحم 3 هو الشجاعة والكرم. ولهذا عَرِنُ الله بين الصلاة والزكاة تارة 
- وهي ( أير الزكاة) الإحسان إلى الخلق - وبينها ربين الصلاة) وبين الصبر 
تارة. ولا بد من الثلاثة: الصلاةٍ والزكاةٍ والصبرء (و) لا تقوم مصلحة المؤمنين 
إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. (و) لا سِيّما كلما قوِيتِ الفتنة 
والمخنةء ف (إنّْ) الحاجة إلى ذلك تكون أشدَّ. فالحاجة إلى السّماحة والصبر 
عامَةٌ لجميع بني آدمٌ لا تقومُ مصلحة دينهم و(لا) مصلحة دُنياهم إلا 
(بذلك)»). (ص فى .)46١‏ 

ولا شك في أن الشجاعة والكرم عامّة ممدوحانٍ وأن الجُبن والبُّخل عامة 
مذمومان (راجع ص .)41-4٠‏ 
)١(‏ إِنَ الفتن والحروب التى تقع بين الحكام المسلمين سببها التفرّق والاختلاف بينهم. وهذا 

التفرق والاختلاف راجعان إلى أن هؤلاء (الحكام) الذين يسكتون عن الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر حينما يكون ذانك الأمر والنهي ضروريين ويكون الحكام قادرين عليهماء أو أن ينهض 
الحكام إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحوال غير مؤاتية لهم. 


8ه 


القضاء والتقاضى 


القضاء هو الحكم بين المتخاصمين لرد الحقّ إلى أهله . ومعاقبة 
المعتدى. والتقاضي في القاموس ‏ تقاضي الرجل دينه: أي قبضه 
(8:: 94ا”). ويجوز أن نستعمل «التقاضي» في النزاع أمام القاضي أو في سير 
الدعوى أمام القاضي . 


ورغية لحان في الغيان يق في المجتمع الإنساني 82 أن يكون 
فيهم قضاءٌ ونا وشروط الولاية (والقضاءٌ منها)؛ القوة ة (العلم والعدل في 
الحكم) ثم الأمانة (خشية الله حتى لا يَظلِمَ في أحكامه). والورع (التقوى 
والعفة ع في أيدي الاين) ىًّ شروط بوك القاصي: وتام (القاضي) 
ثلاث صفات: فمن حيث الاثبات (المَصل : في الخصومة تيان موضعٍ الحق 
بن الخصعين) عو شاه بومن. بعك الادز والنهَي هو مُفْتِء ومن حيث 
لازا (تنفيذ الحُكم) هو ذو سُلطَانٍ (ص 70). والأعمى لا يجورٌ أن يتولّى 
القضاءَ (ص 775). 


والقضاء ء نوعالٍ: إغشار - أي إظهار وإبداءع (كشفٌ عن موصع الحق) ثم 
أمر أي إنشاءً (طلبٌ) وآبتداءٌ (في التنفيذ؟). أي إصدار حكم . و ينفُلٌ 0 
القاضى إلا إذا «أصدر القاضى ذلك الأمر» 5 َلْدهٍ (حيث هو مَعَينٌ للقضاء : 
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على قوش المحكفة)»: المي 
والقاضي يأحن. أدلة الم من القرآن الكريم والحديث حي ومن 

أقوال الصهابة على أن دكون له بِصِر برجحان ب الأقوال على بعض 

من علي للك لأ يعر أن اخد القاضي (ولا غير القاضي) بآراء مذهب 

واحد. ومَنْ فعَل ذلك كان جاهلا ضالاً . وإذا كان الرجل غير صالحٍ في 

جانب من جوانب القضاء فلا يجوز أن يتَولى القضاءً جملة كرضي درفرة ' 


ولا يرم الحَضْمْ (المُدّعَى عليه) أنْ يحضرٌ إلى مجلس القاضي (إلى 
قاعة المحكمة). والقاضي يستطيع أن يرسِل إليه رسولا مع كتابٌ فيه نص 
الدّعْوى . وللخضم حنٌّ في أن يحضر إلى مجلس القاضي أو ا 
مكتوباً. وكذلك تسمع الدّعوى في الوكالة (بوكيل 0 الخصم إلى 
المحكمة. كما يكون المحامي في أيامنا موكادٌ - بفتح الكاف المشددة ‏ عن 
الخصم) (ص 78” - .)71١‏ 

ولا تُقبَلُ شهادة الشاهدٍ في (مجلس القاضي: في المحكمة) إلآ بعدَ 
تزكيته. وشهادة العدو د مقبولة» فوجود العداوة لا تمنع التركية 
(ص 57:". 317). ويجورٌ أن يعطى الشاهدٌ جعْادُ (أجراً) إذا 0 مانا 
(ص 5:” وة:ه"). ولا كجوز ياد الأخرس . أما الأعمى فتجورٌ شَهاديه في 
المسموعات (ص .)35١‏ 

وإذا كذب الشهودٌ في شهادتهم ووقع ضرَّرٌ مادّي على المشهودٍ له. غرم 
أولئك الشهودٌ مبلغ ذلك الضرر (ص 54*). وكذلك لو نت ا رجلا 
فعيّنه الإمامٌ (الخليفة) قاضياً أو واليا ل رجَعوا عن تزكيّتهم أو ظهرٌ بُطلان 
تزكيّتهم فينبغي أن يَضمنوا ما يمكن أن يكونّ ذلك القاضي أو الواليى قد أَفْسَدَه 
(ص 517). 

ولا تقبَل اليمين 0 أحدل الخصَمَينٍ (في مقابل. 0 العم الآخر) 3 
كان الخصمُ الذي طَلَبَ أنْ يُقسمَ اليمينَ معروفاً بالفسق. فإِنْ من آستحلٌ أنْ 
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يقث أو أن يَسْرِقٌ يُستحل أن يَحُْلِفَ يميناء ولا سيّما عند الخوف من أن يعاق 
بقطع اليّدِ أو بالقتل (ص 55*). وللقاضي أن يطلْبَ من الحالف تغليظ 
اليمِينٍ بأن يقسِمَ بصيغةٍ مَعينةٍ أو أن يُقِسِمْ عند مسجدٍ أو في زَمَنِ مُعيين (عندَ 
اندر إواني برسم الح / مثلا). ولكن لا يجورُ أن يُقبَلَ من الحالف أن 
يَحَلِفٌ بالطلاق. ولا يجورٌ أن يطلب منه ذلك (ص .)"50١‏ 


وتحيه عاق القافى. أن ايك للمدغنى: عليه إذا تست نراءتة مخصيرا 
ذلك وكذللك بحوة للمحكوم عليه عَلدد إن تطالة#البحاك ,زالقاقي ) بلشينة اله 
التي كم عليه بها حت ناح له الفح فيها (ص 044» أو حتّى يطعن في 
الحكم قتا نفةة كما 1 نحن اليوم . 

م إن المُخبّر إذا أخبر بما في نفسه على نفسه كان مُقرَاء وإن أخبرٌ بما 
في نفسه على غيره كان مُدَّعِياً. وأما إذا أخبر بما على غيره لغيره: فإن كان 
مؤّمناً على ما أخْبّرَ (وصدّقه القاضي) فَهُوَ مُخبرٌ وإلآا (أي إذا سَمِمٌّ قوله في 
سبيل جمع القرائن والأدِلةِ) فهو شاهدٌ. 

والقاضي اللي ب أو حُكُمّ قاض آخَرَ إلا إذا 
كان خكنيها: خالف نضا (في القرآنٍ أو في الحديث) أو إذا كان مُخالفاً 
لإجماع سابق. ولكنْ إذا كان المحكوم له قدٍ آستوفى حَقَه (بعد الحكم) من 
مال أو غيره فلا ل للقاضي أن جع . عن حُكمه. وأمًا إذا لم د 
المحكوم له ححقه (إذا لم ينفذ الحكم). فينبغي أن ل القاضي الحكم 
الذي كان هو قد أصدّره وأن يشير على غيره ا (ص 355). 


الوقرار (على النفس) 
3 النافك تود يما مع من 0 العور (على نفسه) . 5 (على 


لفلانٍ بن فلان 2 عندي 3" كلا وَأن 0 الثّلانية ين 4 لفلانٍ 


0 


- ثم شَهدَ شاهدانٍ بأن ذا المع قو المسمى: أن الموصوفق أو المتعلاوةب فإن 
هذا يجوز بآتفاق لامر فقا قارف تخضان توا هيدا ا( شهنودا على نفسيهما 

أن لا 0 ل لأحدهما علئ الآخرٍ في شيءٍ . غير أن أحدهما أبنتي في أثناء 
المباراة 58 بمسطور شرعي (بضَك مَدوَنٍ حسب الأصول) ف ذلك كله. 
وكذلك الاقرار لوارث بوصية من 5 إجازة سائر الورثة لا تصح . ثم إذا أكرة 
أحد على الإقرار فأقرٌ كان إقراره باطلا والإشهاد على هذا الإقرار لا ينفع بل 
يوجب غقوبة الظالم المعتدي (ه" : 47١‏ -455). 


ومن العلماء من يقبَل إقرارٌ (المريض مُرَض الموت) بناء على سن ظنَ 
المسلم وأله عدن الموت لا ريكذت ولا يَظلِم . . فإِن وجدّ شواهدذ (تدل على) 
خلافٍ هذا الإقرار عُمِل بها. وإنْ ظَهّرَ شواهدٌ على كِذَبهِ 0 اقرارفين: 9 
إن الشاهد يشهَدُ بما سَمِعَ من المُقِر - وليمس عليه غير ذلك. سواءً أصد 
المُقَرَ له أو كَذَّيّه (راجع 0" : 59 -81). 
الحدود (القصاص وحكمته) 

يقول أبن امه 

الغقوبات الشرعية. . . صادرة عن رحمةٍ لله بالخلق وعن رغبة فى 
الإحسان إليهم. فينبغي لِمَنْ يعاقِبٌ الناس على ذنوبهم أن يَقصِدَ بذلك العقاب 
إلى الإحسان إليهم والرحمة لهم. كما يقِصِدُ الوالدٌُ من تأديب وَلَّدِهِ وكما يقصد 
الطبيب من معالجة المريض (ص .)١188‏ 


وإذا أذنب أحذ و ا فيه وجه الحكم الشرعي في الاب 
(القصاص) ال نه سيك بحسن اك أن يعرّفٌ الحكم الشرعي فيفل فيه 
وص 26 وهذا مل الحبس الاحتياطي . 

والقصاص بالفتل. يكون شي عدد من الأحوال. يكن أو على الذي 
يقتل ها آخرّ ا بعير حقٌ (وبأسباب مختلفة كالثاأر وغيره) ثم على 
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الصائل الذي يقتل الناس ليأخد أموالهم (ص ٠٠””؛‏ 0#). 

وكذلك المحاربون (قطَاع الطريق والصائلون المُعتدون على الناس), 
سواءٌ أكانوا في الصحراء (في الأماكن البعيدة) أو في الخلاء (في الساحات 
والشوارع). فإنهم يقتلون. والذين يكونون من هؤلاء في البُنيان (في الأبنية 
والبيوت) أحقّ بالعقوبة . والمرأة التي تخضر النساءً للقتل تقتل (ص .)7١95‏ ثم 
هنالك لجرو لا لغ جرائمهم في 2 إلن وجوب 0 ولكن إذا تكرر 
يقتلون, إذ كان المقصوة " 1 من الحكم والقضاء دَفَمَ الفساد عن اد 
(ص .)١٠١١‏ وأما القتل ما ففيه الذي (راجع ص ١95‏ س). والصبي 
والمجنون لا يُعاقبان بالقتل أو بقطع اليّد. ولكنْ يُضربان على فعلهما هذا 
لينزجرا 7 5 )). 


سسا 0 و أن يوا را نهم فقط. 0 
أولياءً المقتول غريمهم الذي تولى القتلّء فَمِنْ حَقهم أيضاً أن يَحَُلِفُوا على 


واحد من تلك الجماعةٍ أنه القاتل فيقتل (ص ١17”‏ س). 


والجاسوس المسلم الذي يتردّدُ إلى بلادٍ العدُوٌ ويخبر العدوٌ بعورات 
المسلمين (بأسرار بلاد المسلمين) ويتكرّرٌ منه ذلك. فإنه يُقتل (راجم 
ال ' 

ومن رأف رجلا يفجر رركت الفاحشة ٠‏ الزنا) بأهله. جاز له قتدل 
ا» والمفعول. به فيما ثيئة ونين الله (سرًا) - سواء أكان الداك ‏ جما أو 
غير مُحْصَّنٍ ب فعوونا بالفجور أو غير معروف به - أن الفائفشة أعتداءٌ على 
الحرمات وأذى للمجتمع الإنساني . وكذلك من حاول اغتصات أحد. ولم 
يمكن دَفْعُه إلا بالقتلء جاز قتلّه. فإذا آدّعى أولياءُ المقتول أن صاحبّهم قبل 
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ظلماً. ففي ذلك نظرٌ: فإذا كان المقتولٌ معروفاً بالبرٌ والاستقامة ثم كان قتله 


1ه 


في محل لا ريبة فيه. لم يُقبَل قول القاتل. وإذا كان المقتول معروفاً بالفجور. 
وكان القاتل معروفا بالبرن وكان معروفا بأنه قد تَعَرَض لمثل, ذلك من قبل 
- فيُصَدّقُ قول القاتل مُمْ الطلب منه بِحَلّفٍ اليمين (ص ١٠7 2.19١‏ سء 
/ا١١).‏ 


وَالقَوَادة التي حم لقنت و ل حال أقل عقوبتها الضرب البليغ (الشديد) 
ويجب تشهيرها حتى يُعْرَفَ أمرّها (ص 705). 

وإذا زنى الذّميّ بمُسلمة قبل (كالمسلم المُحْصَنءْ وإن كان هو غيرَ 
مخصن) . لا يعفى من القتل إذا أسلم (ص 7١00‏ س). لأن الإسلامٌ هنا لا 

يجب (بضم الجيم وتشديد الباء: لا يقطع. لا يعفو عن الذنوب السابقة على 
الدخول في الإسلام) ولأنْ إسلامّه قد يكون تظاهراً وحيلة للنجاة من القتل . 

وكذلك شازت الكهر وماضغ الحقيفة يعن عليهم الحدٌ ال 
جلدة). وسية| السكر بالخمر (وبالحشيقة) وقبض على رجل وهو سكواة 
للمرّة الزايعةة. ننه تمل :إذة كان «قدله تمكو أن مكون جيرا للناس عن 
الانغماس ذ في السكر (ص 594. ,.)5٠١‏ 

والذيد يجعلون عَمَلهِم نهِبَ الأموال يقتلون (ص ,."٠١‏ السطر الثامن, 
ص .7"١7‏ السطر التاسع). ثم إن هنالك عدداً من الأعمال التي تدعو إلى 
الفساد وإقلاى أطمئنانٍ الناس (كنشر الآراء الفاسدة وإثارة السقاف بن بين الناس) 
فيجوز قتل هؤلاء أيضاً (ص 07”, «0"). 


التعاقد والييوع 


العقود 

يربع في العقود إلى 0 الناس . فم غذه الناس 5 أو خادة أو هة 
كان «نينا وإغخارة وهبة . ثم إن هذه الأسماءً ليس لها حول في اللغة والشرع. 
وكل أسم ليبس ا في اللغة والشرع يرجع في 8 إل العرف . والناس 
محتاجون أيضاً إلى هذه البيوع (التي فيها غَرّر) . والشارِعٌ لا ا ما يَحتَاج 
اليه السام لزه البيع لأجل نوع (أو قدرٍ قليل) من الغررء بل يبيح ما يحتاج 
إليه (الناس) من ذلك. كما كما أباحٌ بيع م الثمار قبل بدو صلاحها (794 : 777). 


إذا كان في أموال. نف من الناس حلال وحرام كان في معاملتهم شمةع 

ولكن لا يحكُم فيها بالتحريم : قطعاً ولا بالتحليل قطعا. فإِن غَلبَ مقدارٌ 

الحلال في أموالهم لم تكن المعافاء معهم (في الدارة :وغير هام حدراما: 

وكذلك إذا كان المقدار الحرام أكثر لم يحكم (في العاليم بتحريم المعاملة 

معهم (519 : ,)70١‏ لأن الفردّ من الناس لا يستطيع أن يبحث عن كل مقدار 
من المال. مع كل شخصٍ ليعرف أحلال هو أمْ حرام. 


الأصل في العقودٍ أنها لا تصمّ إلا بالصّيغة. وهي العبارات الى قد 
ينخمها (بها) نفر من الفذياء ء باسم الريجاب (الطلب من أحل الفريقين) 


00 


والقبول » وذلك في البيع والإجارةٍ والهبة والنكاح وغيرها... ثم هم يقيمون 
الإشارة مقام العبارة ‏ كما يتفق في حال الأخرس . وكذلك يقيمون الكناية 
مقامٌ الجبارة عند الحاجة (بغير اللّفظ الدال على البيع مثلا). ثم إِنْ العقودّ 
تصح بالأفعال كالمبيعات بالمعاطاة وكالوقف في مثل من بلى 0 وأذن 
0 في الصلاة فيه (59 : .)١١9‏ فكل ما عدّه الناسٌ بيع فهو بيع 
51١‏ :6). وأما التكاح فا تقل إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. ولا يتعقد 
بالكناية. لأنْ الكناية تفتقرٌ إلى النيّة. والشهادة شرط في صحةٍ التكاح 
5199 : 4). 

ويكون البيع عادةً بالتراضى . . . (أمّا المعاملاتٌ فهي عادات) والعادات 
هى ما عرد النا في ا فعا يحتاحون إليه . . . فالناس يكنا يفون 
ويستأجرون كما شاءوا ما لم تحرم الخرية 05 من ذلك) كما يأكلون 
0 كيف شاءواء ما لم تحرم الشويدة (شيئاً من الطعام والشراب) 
.)18-1١5 : 599‏ 
الغرر في ا 
نستانٍ مثلا قبل أن بير ذلك الثم أذ قبل أن يتضج). ففي ذلك مخاطرة 
شه خصرة ولكن , بمأ أن لاس 0 34 5 الوب و ا 
جات من فيكون في ذلك خسارة على المشتري)» 6 00 ما فيه 
غرر قليل (79 :77 -55). 

لا شك أنْ في الغرر مفسدةً تقودٌ إلى العداوة والبَعْضاءء ويكونٌ فيها أكل 
للمال. بالباطل» ولكنّ هذه المفسدةً إذا عارّضتها المصلحة الراجحة قَدَّمَتَ 
غلية المضلحة الراجيحة . '(وبما أن معظة» التجازة كما يقرل ابن خلدون):- 
تقوم على شيءٍ من الكذب والخداع. فالبائع يريد أن يربح من المشتري أكبر 
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قَذَّرٍ ممكن. والمشتري يريد أن بيأحد السلعة بأقل ما يُمكن من الثمن) فإن 
تحريم هذه المعامللات (التي يكون فيها غرر قليل) يكون غاد: أَشْد ضرراً على 


وفي العقود شروط لمر رن الضروريٌ أن ذكر ]ذا كانت 'تبخالف 
المقصود د مِنّ العقد ‏ فإِن 6 الزواجٍ (مثلاً) يوجبُ لكل واحدٍ من 0 
(حقوقاً) على الآخر كالنفقة والاستمتاع. والمبيت (السكنى) للمر 
والمرجع في ذلك (كله) إلى العرف. . . وكذلك توجي العقذ 0 (في 
الرواج ) سلامة الرجل. من الحب:«زالعنة»: كما :يوحت شلامة المرأة من موانع 
الوطء كالرتق» وسلامَتّها أيضاً سس الأمراض المزمنةٍ كالجنونٍ والجذام. . . ثم لو 
شرَط أعخد الرُوجِين صفة (معينة) في الآخر كالمال والجمال والبكارة صح 
ذلك. وجاز للمشترط فسخ العقدٍ إذا لم يجدُ في الزوج الآخر ما آاشترّطه 
(راجع 55 : .)١71-1١1/5‏ 


وأما الواجبات المنفعية بلا عوضٍ فمثل تعليم العلم والأمر بالمعروف 
والنهي. عن المنكر ونصر المظلوم . وهي كثيرة جدًا 594١‏ :كم .)١‏ 


ونهى الشارع عن الاحتكار الذي 0 بالناس (59 : .)١975‏ 


071/ 


البيوع 


البيع والربا 

في القرآن الكريم : 

53 : هلا سورة البقرة): ذلك بأنهم قالوا: إِنْما الي مثل الرباء 
وال الله البِيعٌم وحرمَ الربا» . 

- 95:50" سورة الروم): وما ا 2 يربو في أموال. الناس 
فلا يربو عند الله . 

1م سورة العؤزان) > ننزيا أنيا االدين اافتوكه لا تاكلو ادن 
أضعافاً مُضاعفة» . 

-(7 :7573 سورة البقرة): 9يمحَقٌ الله الربا ويربي الصّدّقات». 
الربا 

أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكود له على لم آخر دين. فإذا 
حل ل قال له: أتقضي (تفي الذِينَ) أم 0 فإذا كان لحني 0 
الدائن في فى الأجل (مدّد له المهلة) وقبل المَدينُ المعسر الزيادة في المال. 
فيتضاعفٌ المال (يزيد مقداره عن المبلغ الأصلي) والأصل واحد. وهذا الريا 
حرام م بإجماع المسلمين.. أما إذا أبدل (أحد) 0 بقمحٍ (مَلاً) كي كيل 
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مثلا بمثل ؛ جاز. وإن كان بزيادةٍ لم يجز. والله تعالى قد حرم الرنا لما نه 

ب سور على امسا جين ومن أكل المال بالباطل 
(59 :419.418 475). 

وأمَا الجل, الى يحاون انفد .من الناتى. أن ينجل المُعافلة الزيوية تيدو 
كأنها بِيعٌ كثيرة (54 : 470 -0ا4). منها أن يذهب ا والمدين إلى 
رن يه فيشتري الدائن بضاعة بخمسين (ديناراً نقدآ) ثم يبيعها الدائنٌ 
للمدين بربح, معيّن (بسبعين ديناراً مؤجَّلاً). فهذا ربا .)5"١ : ١9(‏ 

فالرّبا إِذَنْ - ويقال له: ذَيْن, بالفائدة (19 : 4٠‏ السطر التاسع) - هو 3 
مقدار من المال أو من عروض التتجارة (من البضاعة) تلن انان اتيج 
على أن يفيه بعل مذَة بزيادةٍ على أصله. ويزداد أصل هذا الدين حينما يعجز 
المَدِينُ عن الوفاء في الوقت المُسمّىء فيَقَلِبٌ الدائن على المّدين ذلك الَدَّينَ 
بكسب جديد 05 : لا 518. 514. 259 وما بعد). وهذا قريب مِنّ 
الفائدة المركبة . 


والرنا حرام لأنه يتضمن طلماء ]ذا أله احد فَضلٍ (زيادة) من رَجَلٍ 
رماع )ياد مقاب له. ثم إن المرابي أذ ربحاً مُحفْقاً من فقيرٍ مُحتاج ء 
بينما هو (أي المرابي الدائن) غير محتاج . ومن المعلوم أن ظلَم المحتاج 
أعظم من ظلم غير المحتاجح 7١(‏ : * سء. "4١‏ 7417). 

وقد أختلف المنهاء في أشكال الذَّمَب والفضة وفي أنواع العروض 
التبارة التي يمكن أن تكن واه في نطاق الربا دوعا ومقادير -. قال أبن 
تيمية :)817١ : 79١(‏ 

«وقد اختلفوا في كثير من وال الرّبا يما ودين وأختلفوا فى 
تحريم التفاضل في الأصناف الستة: الذهب والفضة والجنطة والشعير 5 
والماء. هل هو التمائل. وهو الكيل والورّن أم هو الْشَمنة والطعم أو هو 
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النمنيّة والتماثل مَعَ الطعُم والقوت وما يُصّلِحَُه. ..». والمقصودٌ هنا الكلامُ في 


000 


عِلَةَ تحريع الربا في الدنانير والذراهم . والأظهر أن العلة في ذلك و الثمدة 
0 افإن المقضود »بين الأتهان :أن تكن مغتار ا للأموال ان 
معرفة مقادير الأموال) (راجع 4 : 0" 


والله قد حرّمٌ الرّبا لما فيه من الضرر بالمحتاجين ومِنْ أكل ا 
بالباطل (59 : 2.51١4‏ راجع ؟”ا دوق ”"” : 2.5560 .)١١1‏ ويزداد 77 
في الربا حينما يتعامَلُ المُوسِرٌ (القَوِيُ غير المُحتاج) مَعْ المُعْسِر (الضعيف 
المُحتاج) فيكونٌ في ذلك مفاسيد أخلاقية واجتماعية والتضااية 
(راجع 59 : 14 ع 35 : 2.755 راجع أيضاً 79 : : 155). والربا رحد المال 
من الفقير المحتاج) ضِدّ الصٌدقة التى هي ل المال للفقير المحتاج 
(راجع 59 : 5؟. ”3 : 50" س). 
وكذلك حرّم الله الرّبا للمفاسدٍ الموجودة في تطويل مُعاملاته لِجَعْل 
«المُعاملة الرَبّويّة» تَشْبهُ البَيع. قال آبن تيميّة (59 : 445): 
«والمفاسد التي لأجلها حرم الله الريا توشتودة في هذه المعاملات مع 
زيادة مكر وخداع وتعب وعذاب . فإنهم (أي المرابين) يه 0 إلى 
الاستدانة) من الرَوْيةِ (رُوَيةٍ بضاعة مَؤْهومةِ) والصّفة (الكلام في وَصْفٍِ تلك 
البضاعة الموهومة) والقَبْض (تمثيل الدفع والقبض كما يتفق بين المُشتري 
والبائع) وغيرٍ ذلك مما يحتاج إليه في البيع المقصود 0 البيع (الشكلي) 
ل لشررد ا لهم وانهنا مقصودهم أخذ دراهم بدراهم 1 (ولكن المرابي) 
طول (على المُستدينين) الطريقٌ (في تلك المُعاملات الشكلية) وقلوبُهم تَشْهَدُ 
أن هذا الذي يفعلونه ل وخداع و لين 4 


والربا نوعانٍ: ربا الفضل ون الما وكلاهما حرام 


والحكم العام في ربا الفضل أنه لذ كرد أن يبا شي (من فضة أو 
ذهب أو من جنطة أو شَعيرٍ أو تمر أو ملح وما أشبة ذلك) بِمِئْله إلا يثلا بمثل, 
59١‏ : 7796.575 ). فإذا ندل أحدٌ فَمْحأ بقمح, (مثلا) كيلا بكيل مثلا بمثل. 
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جازُ. وإذا كان بريادةٍ لم بقار 7594١‏ : 575). وكذلك إذا باعت أمرأة يوار من 
ذهب بِمَنٍ مُعينٍ (من ذهب أو من فضة) إلى أجل بس لويخ ذلك اتاد 
الأئمة» بل يجب 9 السوار إذا كانت باقية أو رَدّ بَذَلِها إذا كانت فائَة 
(59 : 5560). 


وصور بو" النض و. انها بردو ان يدق المُرابي إلى المُستدين حاجة 
ناوي فاه : دينارٍ 0 ا 5 0 لى دراهم) بمائ 000 (أء 


وأما ربا 1 أو ربا النسيئة فأكثر اي وهو يكون في ي الب القديم . 
50 ذلك. كما برل أبن 2 10022 

«يأتي لخر (المرابي) إلى الغريم (الذي عليه دين عر عن را بعل 
عام ) فيقول (له) : أتقضي (أتدفع الدينَ الذى عليك) أ تربي 0 الأجل 
عاما جاردا بفائدة جديدة)؟ فإذا لم يُستطع المَدِينَ أن يفي ما عليه س اللدوة 
0 (أجله الدائن). أي زادّه في الأجل (مَدَدَ له أجل الرقاء لعاف جلية ا ) نا 
أن يضاعِف عليه المال (الفائدة . الريا) لأجل هذا التأخير (التأجيل) . وهذا هو 
الربا الذي لا 55 فيه بآتفاق سَلف الا فرك فيه القرآن. والظلم والفدير 
فيه ظاهرانٍ. . :. والله قل 158 ابيع وأحَل التجارة وحرم م الرقاء فالمبتاع بتاع ما 
ينتفع (ما يطل من أبتياعه نفعا) كطعام, ولباسٍ ومسكن ومركب (دابة) وغير 
ذلك . والتاجر د يشتري ما يُريدُ أن يبه ربح فيه. 0 
0 دراهم بدراهم إلى أجل . ٠‏ فيلزم الآخر رالمدين) أكثرٌ مما أخذ بلا فائدة 
خصلت له: لم يبع 0 تحر والمرابي آكل مال بالباطل ل د 7 ينفع الناس 
بتجارة ولا بغير ها بل بنفق (تعير) 005 بزيادةٍ بلا منفعة د 3 (من تلك 
الإعارة) ولا للناس » . 
الاحتيال فى الربا 

س 0 5 5 0 0 بو 

إن المرابى يعرف أن الربا حرام فيلجا في معاملة المدين إلى طرق 
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شكلة 0 نرقم [على الشرع] تجعل المعافلة الربوية تبدو في ا 
كأنها ا بيع . . ولهذا الاحتيال ثلاثة أوجهٍ متقاونة:: العنة لدف 
والحريرة . ويبدو أن هذه ثلاث أسماء لحيلة شرعية واحلة . 


نا كسالة العةه فذلك أن بيع رجل سلعة إلى أجل, بثمن مرتفعٍ 
(آسما) ثم يشتريها من المشتري (فعلا) بأقل من الثمن الذي باعها به. فهذه 
تسمّى مسألة العينة. وَهِيّ غير جائزة عند أكثر العلماء (19 :24455 
راجع 0 إن الغاية من هذا البيع, الصوري ليس الانتفاً الشخصيّ بالسنلعة 
المشتراة 0 ولأ الأتهار نها: بل الحصول على مثل, يدت صاحب 
هذه المعاملة إلى ادراهم في الحال. أما إذا كان المطعرع يشتريى السّلعة لِيسَِع 
بها احضما أى لكر بها فيرب فهذانٍ الشكلان من المعاملة جائزانٍ بآتفاق 
المُسلمين (557. 44 راجع 05 2707 447 ع). 


وأمَا السلعة (الخريرة :رك عادة قطعة من التسيح من الحرير أو من 
شيءٍ آخَرَ ثمين) تضاف صورة إلى المبلغ القليل (الذي يأخذه المدين) في 
مقابل المبلغ الكبير الذي يطلّبه المرابي (الدائن) آجلاً. فإنْها جدعة ظاهرة. 

واحورى يلة: .على التويا «تصييورة البَبَع (راجع الاختيارات ١14‏ 
والحاشية) . وهي لكي العينة) والراجح , كراهة التورق (54 : 09”. السطر 
السابع) . وهو مثل العَيّنة. والتورّق أَخَيّةُ الربا أو أصْل الربا (9؟ : 41 
السطران ٠١٠١‏ ١١ء‏ ثم 7 الصسطر :015 

ومن الجيل التي نلعا الها الامو السيد المثلثة )١8:59(‏ أو 
المسألةٌ الثلاثية لهذا : 49 س). وذلك أن يُدَجِلَ المُرابي بَينْه وبينَ المستدين 
شيكها النا .وصورة للقن مث 


يأتي رج ليستدين من رجل آخر. يأتي الرجل الآعر برجل. ثالثِ. 
حينئد يبيع الرجل الآخرٌ إلى الول الثالت (صورة) قطعة من 0 أو ما 
يشبهه بمبلغ مائة دينار فَيَقبَلَ الرجل الأول أن يشتريها 00 بق الرجل: الثاليك 
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نه دينار دين د ار إلى ما بعد سنةِ). بعدئذ يشتريها الرجل الأول من 
0 الثاني (الذي جاء يستدين) بثمانين ديناراً 0 وبعدل سنة يكون قد 


وَجَبَ عليه على الرجل الأول مانّة ديناٍ. 


الاستدانة للانتفاع الشخصي بالشيء نفسه 
أو للاتجار به أو للحاجة إلى ثمنه دراهم 

هنا يمس آبن تيميّة مسألة دقيقة جدًا: القُرقٌ بين البِيع والربا. 

يشول: أن اتبمئة :- إذا أ شترى إنسان سلعة يَقصِدُ الانتفاع بها (قمحا يرية 
أن يأكله مع عياله أو ثوباً يريد أن يَلْبَسَّهِ أو دابّة يريد أن يُستخدِمها لِركوبه أو 
وار فض أن يسكتها) أو إذا كان يريد أن يَتَجِرٌ بهذه السّلعة في بلده أو في بل 
آخرء ثم إنه آ شترى هذه السلعة بدين نسيئة (مؤجلة إلى زمن متأخر) وبثشمن 
0 أو يكثر فذلك هو البيع الذي أحَلَّه الله (74 : 2447 السطر الثاني, 
,501١ .544 .547 .54547- 17‏ السطر الخامس من أسفل» .)0١0”‏ ولكن 
إذا كان يريد الحصول على هذه السلعة ليبيعها في الحال لأنه محتاج إلى 
مهنا دراهم. فهذا هو الربا الذي هو حرام (59 :555» السطر الخامس. 
راجع /ا::» السطر الثالث» راجع 544. ١ .506٠‏ ارو 0 1 وهذا 

يسمى التورّق. ويقال له أبها «العينة) أو أن العينة تقرت من التورّق . 


أما الحلى المصوغة من الذهب والفِضّة فيجوز بَيْعُْها بأكثر مما فيها من 

مُعدنٍ الذهب أو من معدن الفضة. ولا يكون الزائدٌ في التمخ 57 بل أجرة في ٍ 
مقابل. الصنعة في جَعْلٍ الذهب اق القفة حلا وبثل هذا ينطب على الُوت 
(المأكولات) فيباع (بزيادةٍ في الكل أو في الوزن): خبز بهريسةٍ؛ وزيت بزيتونٍ. 
وسِمسِم بيرج » وكذلك تباع النانة عن اكور اكد هما لياه الحرير 
(راجع الاختيارات /ا١١»: .)١78‏ وأما بيع مادة بمادةٍ مثلها (من غير أن يدخل 
عابها شخ أن عل لماي يجثل ليا مكلا يبديدم» فلا يبدو واضحاً جذًا 
فيما ذكره أبن تيمية (راجع 594 : 2.58 458. 114. 477). وفي الديون 
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المففتائلة :رتى .زمنة الله فين الماس تنص دج هذا" التموصضن 
(راجع 59 : 477). 

وا ننس ب ا سين الترضي ايفاك رك اموس يدك 
أن يوجَرّ على الوجه التالى (79 : 550. 505): 


تفن أن يكون زيدٌّ في بلدٍ ثم يكون له دين عند عمرو في بلدٍ آخر. 
وهذا يقضي أنْ ينقل عمرٌو مبلغ دَيْنهٍ لَه في بلدٍ زيدٍ. وفي ذلك صعوبة في 
حمل مال من بلدٍ إلى بلدٍ وخطرٌ أيضا. فإذا كان بكر الذي هو من بلد زيدٍ 
في بلدٍ عمرو. جارٌ أن يأخدّ مالا من عَمرِو ويكتب له بذلك المال سَفتَجةُ 
(ورقة). فإذا رجع بكر إلى بلده وَفى ذلك المال. وأبن تيمية يرى أن هذا 
التحويل للدين من بلدٍ إلى بلد اجائز 54١‏ : 60ه8غ. 4505» السطر الرافع 
خامة). نووذا أن هذاه المعافلة يكون فيها منفعة (ربعٌ) لأحد الأرقيق إذ يتفق 
أن يِصِر «مشتري الدين» في البلدٍ الغريب على أن يطلْبَ من صاحب الدينٍ أن 
يدفم مبلغاً أقل من المبلغ الذي سَيَْقيضه في بلده. من أجل ذلك يقول أبن 
تيمية (59 : 805): 


«وقيل إنهَى عن (ذلك). لأنه قَرْض جَرّ مَنفْعةَ (لفريق واحدٍ). والقرض 
إدا جر 50 (للدائن وحده) كان 0 والصحيح الجوارٌ لأن المقترض واف 
التفع بأمْنِ خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلدٍ دراهم المقترض (أي : رأى 
الا ء عن التعرض لخطر نقل, مال . من بلدٍ إلى بلي . نه 
0 نهَى عمًا ينفع الناس ويصلحهم (فيجا) 'ييخنا جز إليهه: :والما' بن عنما 
يَضْرّهم ويفسٍدهم . وقد عناهُم الله عنه» (هذه الفكرة معادة 54 : 07١‏ 
بالألفاظ نفسها). 


موازنة بين الربا والميسر 
إن الله تغاق بحرم اليا الها :قيه..من. الطلم..وأكل .الما بالباطل» :وقنها 
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أكثرٌ ظهوراً في الربا منهما في الميسر. إن المُرابيَ أذ فَضَلا مُحَقَقاً من 
المحتاج . . . وأمًا المقامر فإنه قد يَخْلِبٌ هو فَيَظلِم بذلك عبرو وقل يكون 
المظلومٌ هو العَنيَّ» وقد يكون هو الفقيرٌ. وظَلمُ الفقير المُحتاج. شد من ظلم 
الغني . د ولسوا مو و ا ل وو 
وكذلك ظلم القادر الي للعاجز الضعيف أقبح م تظالم قادرين غَيْبِين له 
يُدرّى أيْهما سيكون المظلوم. فالربا في ظلم الأموال أعظمٌ من القمار 


.)3731 25356 : 771١ 


الربا وبيع الغرر 
ومن المحرمات ما هو محرم لكسبه (لطريقة الحصول عليه) كالمأخوذ 
طلها بأنواع العغصّب من السّرقة والخيانة 0 وكالم ا خوذ بالرياة وال سر 


وكالمأخوذ عِرَضاً ء عن عينٍ (عرض» سلعة) أو نفع محرّم كثمن الخمر 
والخنزير. ا ا و إذ هو أخذ فضل (من المال) 
بلا مقابل له. وتحريم الريا أشدٌ من تحريم المَيسِر الذي هو القمارء ذلك لأآن 
المُرابيَ قد أخذ قَضْلا مُحقُقا مز ما وأما التقامر ققد ييخصل .له فضا 
- وريّما لم يحصّلٌ له فضل -. وقد يُقمرُ (يربح) لاعبٌ بالميسر من مُلاعب لهء 
وقد يربح الملاعبٌ الآخر. .. وقد نَهَى النبي عن بيع الغَرّر وعن بيع الشمَر 
0 ... والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه 
نوعين غَييً وفقيراء أوجب على الاغنيام الركاة (وجعلها) حقا للفقراء ثم من 
الأغنياة من اللحرة إلى) الربا الذي نع بالفقراانهء فالظالمود يبمنعون الزّكاة 
اكاوة الرنا. توآما" القمار فكل من المتقامزية قل يعمو الآخر... :وقد يكون 
المقمور هو العْني . أو يكونانٍ متساويين في الغنى . ا 
ظلم المُحتاج والإضرار به مثل ما في الرّبا. ومن المعلوم أن ظَلمٌ المحتاج 
أعظم من ظلم غير المحتاج ٠١(‏ : 745. 741). 

ولا يجوز أن يُباعَ لِمُسْتَرْسِل (جاهل بالأسعار لِصِعْرٍ سنه أو قِلَةِ آختباره 
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أو إذا كان في بلدٍ غريب) إلا بالسّعر الذي يُباع به لغيره. وهنالك آختلاف 
(بين الفقهاء) على مقدارٍ الرّبح في كل سلعة. وفي الحديث «غبن المسترسل, 
ربا» (راجع 89 : 4ؤكال كلل آل .)١1١‏ 


وهنالك نوع من البيع 04 بالمناداة (بالمزايدة) : يقوم المناد فين 
إلى حاجةٍ ثم يبدأ المناداة عليها بشمن قليل. فيبدأ الراغبون فيها ل على 
الشمن الذي بدأ به المنادى حتى مكدر غَنيْل المتكرئ الذى يدفم في فيها الثمن 
العالي الذى يحجم نال ئر الراغبين عن الزّيادة عليه 


وينتهز نفر من الناس (من السماسرة أو من غيرهم) فيواطِئون المنادي أو 
صاحب الخلعة علن ‏ الرريادة فنها خبرارا (وهم لا يريدون. م حينذٍ يزية 
الراغب فيها فوق زيادتهم ل إليها أو جهلا منه) فتَستقرٌ إليه : بثمن أعلى 
من ثمنها الحقيقئي. هذا العمل حرام (راجع 59 : ,)"٠0 7١5‏ 


البيع والاجارة 

إذا آتفق أهل السوق على ألا يتزايدوا في (ثمن البضاعة الواردة عليهم) ؛ 
وهم محتاجون إليهاء حتى يُضطرٌ صاحبها إلى لاي 0 فإن 
ف ذلك غشا للناس (ص ٠ .)١7*‏ ويحرم شراءٌ المسلم, على شراءٍ أخيه 3 
يحتال أحد ويشترى السلعة التي كان الاتفاق قد اجرى عليها مع شخص 
سابق) . فإذا حَدَّث ذلك كان للمشتري الأول. لال البائع. بالساعة 0 
أخذ عوضها (ص .)١١١‏ 

ويثبُْتَ خيارُ الشرط في كلّ العقود. ولو طالتٍ المُدّةَ (إذا آتفق المُتبايعانٍ 

على شروط معينة في البضاعة ثم م رأى أحذهما أن تلك الشروط ار 
جاز له الوكرم 1 فإن كانا قد أطلقا ار ولم يفتاه بمذّة (معينة): فت 
ثلاثا : أي جار لهما إمضاءً البيع كي في مدى ثلاث أيام . وللبائع الجيار 
في فسخ (البيع) في مدة الخيار إذا رد الثمنَ (ص .)١١5١‏ فقت خيار الخيوة 
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لمسترسلٍ (للذى يشتري البضاعة بالشروط المألوفة وبالثمن الذي نظليه البائع . 

78 إذا حَدَنْت مُماكسةٌ في السعر - مطالبةٌ بخفض السعر أو برفعه بطل يار 
العو لأن الذي يجادل في السعر يفتَرض فيه أن يكون غالها بحال البضاعة 
(راجع ص .)١550‏ غير أن شرط البراءة (في لت من و عيب باطل 
(ص .)١١5‏ وجار السوء (في الأراضي والأئنة]: عبسة يعور غنة فسخ البيع 
رص 375). والمال المتبوضي (من ا الثياب والدور والأراضي) عفد فاسل 
ا عضرت حرام آأستعماله ولا تجوز فيه د العبادات رواجم عق 47 

وحيننا تادر الضاعة المتفوقة .ران المدرمة فالراجب» إثلانها: الحدرها 
صاحبّها. ولكنّ التصدّق بها على المحتاجين أولى من إتلافها (ص .)١17‏ 
وإذا ظهر عُسْرٌ المشتري (فتأخر عن أداء ثمن البضاعة عجزا عن ذلك) أو إذا 
ظَهّر مُظَلَّه (وهو قادر على الدفع) جاز للبائع أن يفسَحَّ البيع (ص .)١١+‏ 


ريصح 3 السلم. (بفتح فمتح : تهات 0 ارم المقبلة) حال 
إذا كان لعل (نتشديد للدم المفتوحة : البضاعة المَتَفقٌ عليها على أشجارها 
أو في صائيتها قبل اتماء نضجها) موجوداً في ملكه. فإذا لم يكن موجوداً في 
ملكه فلا يصِح (ص )1١7١‏ هذا البيع . 

© النسيئة ع البضاعة حال ودفع التمن نكل مدةع أو دفع الثمن 
حال ونسَلم البضباعة يعد مد إذا كان مقارباً. فلا بأسّ به. وهذا يقتضي 
كراهة الرَّبْحَ الكثير الذي يزيدُ على قدر الأجل. لأنه شِبْهُ بيع المُضطر 
(ص .)١72”‏ 

د (الشيء) المصوغ. من الذهب أو من الفضة من غير آشتراط 
التمائل. (أي أن فم في الحلية المصوغة أكثر من من الذهب الذي فيها). 
ويحمَل (الجزة) الو ائد (من - في مقابلة (أاجرة) العامة م 3 ان البيع 
ذلك رباً). أما إذا نه 5 تمن القطعة المصوغة جزءان : جرع هو لير 5 
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وجزء هو أجرة الصياغة فلا يكون في ذلك 5 (راجع ص ٠ .)١١72‏ ثم إن ما 

حرج من القوتٍ الواحدٍ بالصئعة فليس رباً. إن بم الزيتونٍ بالزيتونٍ مع زيادة 

يدفعها المشتري فو :ونا + آنا إذ1 اشستوى ,رتح فقدارا من الزيتٍ يخرح في 

العادة من مقدارٍ من الزيتون ثم دفع ثمنْ ذلك الزيتٍ أكثر من من الزيتون 

الذي خرج ذلك المقدار من الزيت منه. فلا يكون المبلغ الزائد ا بل احور 
عصر الزيتون زيتا (راجع ص72١١).‏ 


وما لخر - وبالإجارة «الدّين) رع الدال). فيجت عت 
المقترض (المستدين) أن يوفي ام في بَلْدٍ القرض »ء ولا كُلّتُ الدائن 
السفر إلى مكانٍ المدين لاستيفاء دينه (ص .)١"”‏ وإذا أراد المنلين 
(المُستقرض) مرا وكان 0 عن وفاءٍ ينه فلغريمه (الدائن) ب من 
السفر حتى ِقِيم كفيلا بوفاء الدين. ولكن الذي يكون قادرا على وفاء دينه ثم 
بهم عن ذلك إن لكام يجبره على الدفع بالعنت وبالحبس د ذلك 
به كل يوم). ويرك تقدير الضرب والحبس لاجتهاد الجادم» وام أيضاً 
ميات ما يَمْلِكْ المَدينُ لوفاءِ الدّين. وأمَا من مَطلَ صاحبٌ الحقّ حقه 
حتى أخرجه ا الشكاية (إلى الاضطرار لإقامة الذغعوى)., فما دَفْعَه الدائن 
على إقامة الّعوى وعلى سيرها ا من المدين المماطل. إذا كانت تكاليف 
الدعوى هي التكاليف المألوفة (راجع ص .)١١5‏ 

ليس لأحد الع 0 أو نيتاه 
ين طباخٍ أو دقاق©. ولا أن يقوم بعملٍ في ملكه يَسَدٌ الفضاءًَ رتصلر 
النور أ و التاطار الضرورية) في ملك الجان. وكذلك من اليا تعود 
الناس أن يُلقوا فيها الأتربة والربالة وفضلات الحيوانات. فعلى صاحب هذه 


6 00 يكون له دخان كثيف يتأذى ' منه الخيران” 0 0 الدكان . 9 00 0 
افق يرن دائمة تقلق الناس). ” 


الساحة أن يِبِنِيَ فيها بناءً أو أن يمنم الناس من إلقاء تلك الأشياء فيها. 
لالمضنارة و 2 كل ذلك أن يَقصدَ الإنسان الضرز بجير أنه . أما إدا فعل ما 
هو مُحتاحٌّ إليهء وآتفق أن كان ذلك مُضِرًا بأحدٍ جيرانه. فلا يكون فعله 
«مضارة) (ص ١7360 2.١١5‏ ). 


وإذا ظن .رجحل أن .رجلا آخر يريد أن يستاحر هه دارا أو ل نشتربها 


لمعصية ‏ كبيع الخمر ونحوه ‏ لم يجِرْ أن :يؤحرفة:ولا أن سبع 0 53 أو 
الأجار فإنهما لا يُصحان (ص؟7١).‏ 


واه الأبنية هي أجرة المثلٍ (أي ما تؤجر به مُثيلاتَ تلك الأبنية). 6 
إِنْ أجرة المثل ليست شيئاً محدوداً. وإنما هي ما يساوي الشيءَ في نفوس 
الراغبين فيه (إقانون الطلب). ولا عر فيما يحدّث في أثناء ذلك من أرتفاع. 
الكراء أو آنخفاضهء فيما يتعلق بالأبنية المُمائلة (ص .)١5١50‏ 

ويجوز للمؤجر (صاحب الملك) إجارة العين (البيتِ أو الأرض.ء الخ) 
لمستأجر آخر في مدّة الإجارة» فيقوم المستأجر الثاني (الجديد) مَقام المالكِ 
في أستيفاء الأجرة (الأصلية) من المستأجر الأول (القديم) . وغلط بعض 
الفقهاء فأفتى بفساد ذلك ظ 00 كبيع المبيع. الواخر مرتين وأنه تراك 
إنسانٍ فيما لا للك وتحقادة ذلك 2 تصرّفٌ ها "ست المالك (الأصلي) 
على المستأجر الأول (ص ١١5٠.ء‏ ؟١1١).‏ 

ون بجانت 2 يجوز للمستأجرٍ إجارة العين (الدارِء الأرض »ء الخ) 
المؤجرة له لم يقوم مقامه بمثل الآجرة وزيادة. إلا إذا كان المزدر قل أشترط 
على المستأجر أن يستوفي (أي المؤْجّرٌ) المنفعة بنفسه أو ألا يُؤْجْرَ المستأجر 
(تلك الدارٌ. مثلا) لمستأجر آخرّ (ص ؟١١10١).‏ 


وكذلك لو آضطرٌ قوم إلى السكنى في بيتٍ (خال) لا يُجدون سواه أو 
إلى أن يُنزلوا في خانٍ مملوكِ (ولكن مهجور) أو في رَحَى أي را 
عَمَل فيها) - أو في غير ذلك من المنافع . وجب ب (على المالك) أن دل اه 


0:5 


المثل. ولا لاف فى ذلك عند الفقهاء. ومِنَ الأحسن أن يَبْذْلَه لأوائك القوم 
المحتاحين. إلى السكى. مانا (ضن 010 
الحيل في البيع 

ومن الجيل مسألة العينِ» وذلك أن يبيعٌ الرّجل (من رجل آخر) سلعة 
إلى أجل جل (بثمن ما) ثم يبتاعها منه (في الحال) بثمن أقل. . . وإذا كان مقصود 
لمشتري المي على الدراهم في وقت ما) فابتاع المبلعة إل أجل ليبيعها 
- ناخد تمنيا الحاحتة إلى ثمنها دراهم في وقته) فهذا د . سي نورق 
594١‏ : '٠).(راجع‏ فوق.» ص :05١‏ الاحتيال في الريا) . 
الحوالة: بيع دينٍ بِدَينِ 

إن الحوالة (تحويل مبلغ, من المال. من جهةٍ إلى جهة أو من شخصٍ 
إلى احر لسن من جسن لابن إن لرجل إذا أستوفى مالا له في ذمَة رجل 
آخر كان قد آستدانه منه فهذا 3 حقٌ. ومثل ذلك ْو أن دا كان له في 
ذمّة عمرو مبلغ من المال. ثم آتَفقَ أن لَقِيَ زيدٌ خالدا وآتفقا على أن يدقمَ 
خالدٌ المبلغ الذي على صر يكرد حواين عبر (بزيادة أو بنقص) جار 
ذلك لأنه حوالة فيها إيفاء حقّ. وليس ذلك 5 جام (مألوفاً) ود (راجع 

"1١‏ -/ا5”. 5ه0”. ١ه‏ وما بعد). 
المصلحة والمفسدة 
مسرا 0 ذا اتعارض لارام المصلحة بالمقيت 6 
من الخال + التي تَضير 0 المتعاملين 00 : 00000 

ضمان البساتين والآافات 

قد يضمن رجلٌ أرضاً ليزرعها (ليجنيّ ثمرّ أشجارها). ولكنْ يلحقها 


00٠ 


فسادٌ أو تلفٌ بعوامل مختلفة: بهجوم جيش للعدو يحول دون العناية 
بالأرض. أن يقلف حصن ايا فهذا التلف الذي حت باجتياح. جيشٍ احم 
05 بمثابة جائحة (اآفة سماوية). وحينئد لا 00 لصاحب الأرض. أن حل 
من صافن الأرض, مبلغ الضمانٍ (راجع ٠‏ 13 144)... ومثل ذلك إذا تلف 
تحضيول الأرض بالجيش, (الوطني) المنتصر إذا رد جيش العدو الهاجم ثم 
نزل بالبساتين فأتلفف محصولها: فإِن | تافسة “أبفيا 09 : مه؟). 3 
إذا أكل الجراذ محصول الأرض. وليس لصاحب أرضٍ أن يشرط على ضامن 
الأرض منه أن يَنقدَه مبلغ الضّمان تامًا وإِنْ أكلّ الجراد, مثالا محصول 
الأرض . فإنْ هذا الشرط فاسد. ولكن لصاحب الأرض. 0 في نسسة الجخ 
المسمى في الضمان لما بقي من محصول الأرض . فإذا كلق ثلنا الميعفول. 
مثلاً فيكونُ لَهُ حقٌ في تمن الثلث الباقي :م : 7555). وهذا ينطبق على تلف 
المحصول بالمطر الشديد أو بالحريق ”١٠(‏ : لا6؟). 

ثم تان حا لابن تدمية 55 الل 0 الأخير) «وأما 5-07 

من الزّرع فهو من ضمانٍ مالكه. لا د له ف الأرض فاق العلماء» 

ولعل هذا الحكم وهو في ظاهِرهٍ مخالف لما كان ابن تب عد زر فر 
الصفحات الأولى. - ينطبق على الحال التي ذكرها آبن تيميّة (50 : :)51١‏ 
«إذا تلف الزرع بعد أن تمكن المستأجر من أخذه (من جني الثمر أو 0 
المزروع أو حصاد القمح. ٠‏ مثلاً) مثل أن يكون في الجادر فيسرقه لص أو كأن 
يواخر مستأجر الأرض, حصادّه عن الوقت المألوف 2 يتلف. فهذا يغرمه 
اجر الأرض ولا شيء منه على مالك الأرض (راجع 56١ : "١‏ وما بعد). 


الشركة 

الشركة (اشتراك نفر من الناس, في عمل من الأعمال الاقتصادية) عت 
نهر من المقياء __ توعان : آشتراك جماعة 5 ل كالخياطة والنجارة 
ويكونونَ تجاة الزّبائن مسؤولينَ على العمل بالتكافل. : لم إن كل شخص منهم 


مزه [ 


يستقل بج من العُمل. حيثئذٍ يكون لكل شخص, منهمْ أجرة ما قام_به هو 
نما من ذلك العمل - وكلٌ شخصٍ من هؤلاءٍ يسمى «الأجير الشركة 

أما يق د الفقيناء فيجعلون الشركة نوعين : شركة أملاكِ وتتركة عقود. 
وهما مستقلتان لا تحتاح إحداهما إل الاخرى. ولكن زنفنا احكييعتا . 
لماكت (آشتراك أثنين في تجارة:: أحذهها يقدّم رأس المال. والثاني يقوم 
بالجهد فيها) شركة عقود لا 2 أملاكة» إذ لهال لأجدهها والعمل : [لآخر. 
وشركة الأملاك أن يكون آثنانٍ (أو أكثر) شريكينٍ في بيت أ و أرضٍ أو فرسٍ 
أو في «رأس مال) واحد, إن -_ 9 الشركة متشعبٌ عند أب بم اله 
يتناول أحوالاً جزئية كثيرة. وللفقهاء في ذلك كله وجوه كثيرة من الخلاف 
(راجع رك 


الوكالة ظ 
إن ار رجل ار اه دفي لبدو دين أو شراءِ أرضٍٍ 


أزتعها 0 ميناً وناصحاً لموكله (كأّه وصيّ على مال, قاص): لا 
يجوز له عبن موكله في بيع ولا شراءٍ ولا دِينٍ (راجع "٠١‏ : 05 وما بعد). 


الوصاية 


إذا كان 15 وصيا على ولد قَاصِر وأراد أن يشتري للقاصر بيتا أو 
3 بثمن امكل جارٌ له ذلك. وكذلك إذا أشترى ذلك للمتيمر بزيادة (عن 

تمن المثل) لا يعدّها الناس غبناً جازٌ. أمّا إذا كانت لزيادة كثيرة كان ذلك غبناً 
وَضجر الوصي تلك الزيادة (راجع ٠‏ : 4#). إِدْ لا يجورُ أن 8 على مال. 
اليتامي إلهن كان قونا جيرا تريا 9 عَلَيّه ١9‏ : 14). وكذلك لا يجوز 
التفريط فر بي بأن يغام الوصي بشراءِ شيءٍ مجهول, يمكنٌ أن 5 
را كانَ عمله هذا اضرا (راجع 39٠‏ : ل/ادّى 8:). ثم لا يجوز للوصي 
أن يُسرِف في الإنفاقٍ على اليتامى بأنْ د يشتري لَهُمْ من مالهم ثياباً من حرير (لا 


6005 


يحتاجون إليها) للمفاخرة في الأعياد .)20١ 25٠ : ”١(‏ 


الحجحر 
سْكلَ آبِنُ تيميّةَ عن المَدِينِ الذي يماطل في وَفاءٍ الدَيْنَء فقال: إذا كانَ 
ا إنظار إلى حين المَيْسَرة. أمَا إذا كان المدينٌ قادراً على 
الوفاء وهو يماطل فيتخور للذائخ أن ع من السَفر") وأن 97 حبسه. وإذا 
ل ا 
بجينه ثم تعخور حاتم عقوبته بالضرب . وإذا كان للمدينٍ عَقَارٌ مرهون 
00 8 محبوسا) فلا يجورٌ بِيعٌ الرَهنٍ اعتباطاً. بل يطلقٌ المَدِين 


المحبوس حتى يتمكر من بيع عقَارِه المرهونٍ بلا 00 وكذلك إذا أفلس 
5 وعنذه 9 0 (كالخياطٍ الذي عهد إليه الاين بخياطة أثواب 


جلبوها 0 فلا يجور “أن نف هذه الأمانات في وفاء ديول المفلس 


وإذا كان المدينُ مُعْسرأ غير منكر للدّيْن فلا يجبٌ ضَربُه ولا حَبْسّه بل 
يُطلقُ سَراحهُ حتى يعمل ويستطيمَ أن يفي ديه (راجع ٠١‏ : 35 س»ء 8 
الغصب 


إذا ء غصب أحد زيع رجلٍ آخر ثم حصده. وبقي شيءٌ من . اللّقاط (من 
بقايا الحصيد) امورل اندرا أن باشطوا ١‏ بحي من لحرت أل السوة كما لو 
كان الزرع لمالكه الأصلي . وإذا زدع ل عا في غير ملكه فلصاحب 
الأرض أن يطالِبَ بأجرة المثل (أجرة الأرض) أو أنّْ يأخذ صاحبٌ الأرض. 
جميمٌ الزَّرع ويدفع للمغتصب ما كان قد أنفقه. وإذا سرقٌ رجل بذراً لرجل, 


60 ويستطيع الخرفاء (أصحات الذين) أن يمنعوه م مِنَ السفر إلى الحج ) را كه 2). 


وه 


مجهول ثم زَرَعهء فالصّوابٌ أن يأخذّ نصيبّه (كما لو كان قد أخذ ذلك البذرَ 
من رجل معروفٍ على سبيل المزارعة ‏ المشاركة في الزرع) وأنْ يتصدّقٌ 
بنصيب صاحب البذْرٍ 3١(‏ : /311اء 718). 

إذاة فرق 5 خا مخصوبة ثم 9 صاحبث الحاحة ذلك وأسترد 
حاجته مِنَ المشتري. فمنْ حقٌّ المشتري أن يرجم على الغاصب ويستردٌ منه 
ما كان قد دفعّه ثمنا لتلك الحاجة .)3١9 ,"١8 : "0١‏ 

وإذا آَتَفْقَ أنْ نَهَبَ جماعة أموال جماعةٍ آخرين ثم آستطاعوا أنْ يستردوا 
قينا كيرا ال اقللا من الناضين...ى. قشم :ذلك "النجرة: المدره نين المتهرت 
منهم بالتساوي (راجع 850:70 وما بعد ثم 7””. السطرين الثالث 
والرابع ) . 

وقد فق أن. انين الؤلاة أو الحكام. يضع يَدّه (يصادر) أموال نفر من 
الناس. ظلماً - مثل أن يُشَارِكٌ ذلك الوالي اللصوصض وقطاعٌ الطريق في بعض 
500007 الدان. أو مثل أن يحاولٌ الحاكم ظلمٌ رجل . دن ذلك الج 
للحاكم بلخام لكان ليتخلصٌ مِنْ ذلك الظلم أو مثل أن يرتشي الحاكم 
ليسم بغر الح أو مئل أن يفتريّ على قوم يتهمهم تهمة باطلة) ثم يعفر 
عنهم في مقابل. مبلغ من المال (رشوة). فإذا استطاع هؤلاء الذين عُصَبَهم 
العا أموالهم أن يستردوا شيئاً من تلك الأموال. اسرد كل واحدٍ منهم ما 
عرف أنْهُ له ٠‏ وأما 3 لم يعرفوا أعيان ما كان قد أخدٌ منهم (كأن يكون الماخيود 
دراهمَ مثلا أو قمحا الخ) اقتسموا ما آستردُوا على قدر م وبسبية ها كاد 
قد أخِذ من كل واحدٍ منهم). أمّا إذا كان بعض المنهو ب منهمْ مجهولاً. 
فالباقون يقتسمون المال المستردٌ فيما بينهم. إذ يعد المجهول منهم كالمعدوم. 
أو كالمفقودٍ (راجع : موام ١مس‏ ع #م) الذي لا يُعرف ورثّته أيضاً. 


إذا أتلف رجل الرجلٍ ا أو هدم له بناءً فللرجل. الآخر أن يقتص 
منه ( بن يرق لهُ ثوباً أو يهدمً له بناء) . 00 1# 


4ه 


فود الجا على تددو بها" كان فلن اتلن ين الخويية أن امد مالفا 
(3 : 5ل ل راجع .)١١0 2531١8‏ 


العارية 


إذا أستعارز شخص من شخصٍ آخر فرساً أو ثوباً أو جلية لغرض, مين 
ولمذةٍ معينة فأستعمل لمعي اح ونه ارين العدة المفق عليها أو فى 
غير المحا الدشق عله وليف فلك اللحئدا ١‏ لقف اق 4 رون لبيقها انان 
ال ادنك التلك: أو “تلك الشيارة أمعا مما ا 


الاجارة 


)"١5-١6١١ : 9 

هذا الفصل يتناول استئجار الأرض للزراعة (بالاشتراك مع صاحبها) 
واستئجارٌ البساتين المغروسة شجراً (للاستفادة من غلالها) 0 البيوت 
(للسُكنى) واستكئجارٌ الحوانيتٍ (للتجارة) وغيرٌ ذلك. فمِنُ وجوه ذلك كله : 

* ضمان البساتين 5 فيها أوفن: للزرافة وفبها أشجار مر ا ل 
على عام. وهذا الفنتان صحيح بحسب العقد الذي يكون بين صاحب الأرض 
وضامنها. فإذا اشترط المالكُ على أن يزع العا توه شع من الزيع فلا 
نخخورز له أن يزرع لو ا ل ا ل على الأرض من 
النوع المتفق عليه" ”٠(‏ : ا6١).‏ 

#إذا" استاخر حل حانوتا من مالكه أو منْ وكيل مالكه ودفم الاجرة 
المتفقّ عليهاء فلا يجوز إخراحٌ المستأجر من الحانوت إلى انقضاء المدَّةٍ التي 


والنعنع والسلاونيل (المعدنوس) إن 5 يضر الأرض ١لا‏ يفقدها 0 معينة فيها). 


ك إن زه 


جرى عليها الاتفاق (ولو جاءً من من دفع ف أجرة الحانوت زيادة) ‏ فإذا فعل 
المالك ذلك كان آثما ”١‏ : ٠١٠5ل‏ ١اللك.‏ 55لء. م1 وما بعد). 


# إذا استأجَر رجل بيتاً ثم بَانَ لَهُ أن في جوارٍ المنزل. رجل سوءء فعلى 
مالك أن يزيل جل ال من جوارٍ مُلكهٍِ أو يكون للمستأجر حقٌّ فسخ 
الأجار. ولا يتوجّب حينئذٍ على المستأجر إلا أجرة المدَّةٍ التي سكن في أثنائها 
و ا" 

* إذا أكرة رجل صاحبٌ قَوَةٍ وسلطةٍ رجلا آخرٌ على تأجير بيتِ (أو 
أرقن لدي :فان. الاتحار فاده بوذا كان المالك افك د لين على 'السبداشن كلد 
عنه عيناً في المكانٍ المستأجَر أو أخدّ من الشخص المستأجر أكثرٌ من أجارٍ 
المثل) فللمستأجر أن يفسخ عقدَ الأجار (0 : 13). 

* إذا كان في يدٍ رَجل, إقطاعٌ (قظعة م من أراضي 0 فأجِرٌ هذا 
الرجلٌ القطعة كلّها أو جزءاً منهاء لمن يزرعُها لمدَّةٍ مُعيّة. ثم إن الدولة نقلث 
هذا الإقطا ‏ قبل انتهاء مدةٍ أجار المستأجر الأول إلى مستأجر ثانٍ فإن 
الأجار الأول هو الصحيح. أمّا إذا كان المستأجرٌ الأول لم يزر في الأرض 
شيئاً (أو إذا لم يستغل الأرض الاستغلال المألوق) فلا يبقى له حنٌّ في 
الأرض» بل تصبح للمستأجر الثاني ١7١ ,.١594 : 3١١‏ وما بعد). 

* إذا استأجر رجل بيتأء ثم بنى صاحبٌ الملكِ بجانب ذلك البيتِ 
حمّاماً يتأذى منه المستأجر. فللمستأجر أن يفْسَخ الأجار إذا شاء (0" : 187). 

* إذا استأجر إنسانْ حانوتاً من مباشري (وكلاء) الأوقافٍ لمذَّةٍ معيّنة 
بأجرةٍ معيّنةِ» ودَفْمَ ما آستحقّ عليه من الإجار. ثم آتفق أن جاءًَ من زادٌ في 
إجار ذلك الحانوت». فليس لمباشرى ذلك الوق أن يَفْسَحْوا عقد المستأجر 
الأول قبل انتهاءِ المدّةٍ المتفق عليها "١(‏ : 188). ْ 


* يجوز لرجلٍ أن يستأجر جواميس أو 6 لفدة عام للاستفادة من 


005 


لبنهاء كما يجوز استئجار ظِئْر (مرضعة للأطفال) بجر (0” : 2194-1917 
راجع 581-1949). ْ 

أ* يصح أشتراءٌ الأعمى واستكجاره (بيتا أو أرضاً) بعقلٍ بعد أن بوت له 
المكان المبيع أو الما ذان ونع قيما بعد أن الذكان سيكلا نه.ها رضت 
لهء فمن حقه أن يَفْسَحْ العٌقد (0" : .)٠١ ١‏ 

* لا يجوز أن يكون للإمام الذي يصلَّي بالناس في المساجد أجرٌ. فإن 
كان هذا الرجل تاها إلى كتبن فيشةع فييهرذ أن يضم إليه الأذان ثم يعطى 
أجرا على الأذان وعلى الإمامة مع الأذان ”٠(‏ : ؟١5).‏ 

* التعليم في الأصل لا يجورٌ أن يكون عليه أجِرٌ ١(‏ : 2707 السطر 
الثالث من أسفل). والأصل في التعليم عامّة وتعليم القرآن الكريم والحديث 
والفقه أن يكون بلا أجرء إلا إذا كان القائم ثم بتعليم. هله الموضوعانت ميدتانها 
فيُعطى حينئذ من بيت مال. المسلمين. وليس من المحمودٍ أن يتناول المعلّم 
أجرأأ من يد المتعلّم لهذه الفنون التي هي ججزء من الدّين (راجع 
غ70 .)3١‏ 

* لا يجورٌ استئجارٌ بيت ولا كراوُه لمنفعةٍ محرّمة ‏ كالغناء والخمر والرّنا 
واللّواطٍ والقِمارٍ وللقتل (راجع .)51١ 7١8 : "١‏ 

# إذا جاء سائل (مستعط) يدورٌ بشبّابةِ ينفخ فيها إلى جماعة. فلا يجورٌ 
لهم أن يعطوه ٠‏ لطربهم من آستماع, ا ولكن يجورٌ أن يعطوه 
د قَة ‏ لأنه فقِيرٌ محتاج . والأصل في ذلك تحريم الاستماع (أن يقصد الإنسان 
أن يسمع غناء ليسرٌ بسماعه). أمَا إذا آتفقَ له أن سمع غناءً فليسٌ عليه في 
ذلك إثم (ذنب)؛ كمن يتفقٌ له أن يسمع اح كول كلمة الكت بوكذلك. لا 
يجوز استئجار النائحة (الني تبكي على الميت حتى تستبكي الحاضرين) ولا 
المغنية . غير أنه يجورٌ استئجارٌ المغنية للأعراس وللأفراح إذا كان لجمع من 
النساء (0” : .)5١5-7٠6٠١‏ 
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* ولا يجوز تضمينْ يمار الأشجار (كالبرتقال والتفاح والعنب) ولا خضار 
الأرض (كالبطاطا واللوبياء والسلق) قبل «بدو صلاحها» (قبل أن كورير يها 
يدل على مدى جودتها ومقدار حملها). فإذا لم 06 النتاح كالمألوفٍ المعروف 
م طولِبَ الضامنٌ بمبلغ الضمانٍ كاملا كان ذلك من صاحب الأرض بمثابة 
أكل المال بالباطل 7١٠١ : ١(‏ وما بعد). 
المزارعة مشاركة 

والتحقيقٌ أنْ هذه المعاملات فى المزارعة (زراعة الأرض) والمساقاة 
والوحاكل لتحم من ماده المفنا كات والمزارعة مشارّكة: هذا يشارك بنفع. 
بدنه (بالعمل الجسماني) وذلك بنفع ماله (بتقديم رأس المال: دراهم أو 
ارضاً). وما قَسمَّ الله من الرّبح كان بينهما كشريكي العنان (مناصفاً 
بالتساوي) . ولهذا لوا الما في الأرض المضمونة فيسو (وحذه في 
الإنتاج) ولا معينا (معروف المقدارٍ قبل تمام تقرف أو مخصنات ناته )...لهذا 
حت أن .كود الماشتروط (أي مقدار حصة) لأحدهما (لصاحب 300 

جنس المشروط 00 (للمضارب : العامل ذف نولا يجود أن سكو فقدرا 
15 (أي جزءاً حي بقل عن حصة أحدهما أو يزيد عليها) . أمَا اشتراط 
جزء معيّن من نتاج الأرض أو من ثمر الشجر (ويكون الباقي قل أو كثر للثاني) 
فهذا هو المخابرة التي نهى رسول الله عنها 5١5 : 7١(‏ وما بعدها). 
المساقاة والمزار عة1') 

هذا بحث يتعلق اراك نفرٍ من الناس في الأراضي الرّراعية . والمساقاة 
والمزارعة, كالمضاربة. وجهان من وجوه المشاركة . 

فى الموارطة: يكوة قل حن عالق الأرضى. بووبجزة أذ زدرة عن 
العامل: المشتغل عمليًا في زراعة الأرض). أمّا المخابرة (إعطاء صاحب 


)١(‏ المساقاة (للشجر) المزارعة (للأرض: الزراعة). 
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الأرض أرضه لآخر يزرعها ثم يكون لصاحب الأرض ثلث الغلال أو نصفه أو 
أكثن أو أقل) فقك. تهى. .رسول: الله عنها» :ولك كما يقول: ابن تتميةن. لأن 
المشاركة والمعاملة (في الأصل) تقتضي العدل بين الجانبين بأن يشتركا في 
المغنم والمغرم. . . ولا يكون في اشتراكهما ظلم لأحدٍ الشريكين. وكذلك لا 
ور لصاحب الأرض, أن فط على شريكه زرع جانب من الأرض فقط. 
كما لا يجوز (في الاشتراك في الأرض المغروسة شجرا) أن يشخرط (في مقابل 
خضعه) ثم اف 3 ببعيتها :ولا بقارا 'ميخلاوذا زفدتا) فق ا القى ودنع نزبونا 
بعذ) . 

ومثال الحصّة المحدودة ما يلي : 

قد يكون في البستان عشر أشجارٍ ويشترط صاحبٌ البستانٍ على شريكه 
المضارب أنْ يكونّ لَّهُ في مقابل عملهِ في البستانٍ كله «ثمرة الشجرةٍ الأولى». 
فقن رفن أن هدهاشمو نفيها لذ تير أن نفو آنا قمر وعدها (ورطعت قير 
الأشجار الباقية) فيكون في ذلك ظلم للشريكِ المضارب أو ظلم لصاحب 
الأرض . 
الهدية (في المساقاة والمزارعة) 

وفي المساقاة والمزارعة - (وفي كل قرضٍ أو معاملة) : تجوز اليد 
المستقلة كيلا تكون هذه الهدية ظلما لأحد در (أو كنوه إذا أذت إل 
أن ينال صاحبٌ الأرض, أقل نس عع انو إذا :تاك ضاحت ل رضن اكت بين 
حقه) . ومدار القضية أن يأتى العامر فى أرض المالك (قبل قسمة الغلال) 
فيقول لصاحب الأرض : ده بيات أو هذا المقدار من الثمر أو هذا 
المبلغ هديّة مني إليك أو أن يطلب صاحبٌ الأرض مِنَ العايل فيها مثل 
ذلك. أمَا بعدَ أن يقتسمّ صاحبٌ الأرض والعامل فيها غلالها - بحسب ما كانا 
قد آتفقا عليه فيجورٌ لأحدهما أن يعطِيّ للآخر شيئا على أنْهُ هديّة. وتعليل 
الحُرمةٍ في تقديم الهديّةِ قبل اقتسام الغلال أن العامل في الأرض (مع تقديم 
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الهديّة) تأجيل دفع حصّةٍ صاحب الأرض بمائة (أي كاملة من غير حسبان ثمن 
الهدية من أصل حقٌّ صاحب الأرض). «وهذا عين الربا» كما يقول أبن تيمية 
79 :؟١٠»‏ السطر الثامن؛ راجع ٠١"‏ وما بعد إلى الصفحة )١١١‏ وفيها 
أمثلة جزئية فى أحوال خاصة لا توجب قاعدة عامة. 
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متفرفات 


الذكاة 
الذكاء بوالنكا والتدكة وبالةالالتسحة اك لدان قو لحر (أي ذبح 
الحَيّوانٍ المأكول اللحم). 


قال أبن تيمية: لا يحرم على أحد أن يأكلّ من ذبيحة اليهود والنصارى 
.)1١ 0)‏ فإِنْ أصحابٌ رسول الله لما فتحوا الشام والغراف فشر كانوا 
يأكلون من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى وإنما أمتنعوا من أكل ذبائح, 
المجوس زه" : مل 087 . 


و تناع الفقهاء في ذبائح باكر الكتاب إذا 0 0 لبه 6 الله 
ارو ولكبها تسقّط * . ع الو (إذا ت / 6 أن بذ أسم اه . 
ولكن إدا وحدل الإنسان 2 قل ذبحه غيرة 00 أن يأكلّ مله فذح هو اسه 
وه اوم بي ويا ا أسم الله 
الله إن اناس حديثي عهدل بالإسلام ا الل ولا نذري دعرو د الله 
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عليه أم لم يَذُكروا؟ فقال رسولٌ الله لهم: سَمُوا أنتَمْ (عليه) وكلوا 
.)5١1:١٠ 55١127: 5609‏ 

زندخل فى :هله المسالة الطريدة :القن «تاتى مرا لات الصّيك زيعك أن 
يكونَ الصائدُ قد رماها بِسَهُم أو نحوه وأصابها). فالمفروض أن يَصِلَ بها 
الكلبُ إلى الصائد وفيها بقَيّةَ من حياة فيذبَحَها الصائدٌ. ولكن إذا كان الصائدٌ 
الطريدة التى جاء بها كلبّه هى الطريدة التى كان هو قد أصابها. فإذا وصل 
كليه بطريدة ميت لم دا فنها دم فللا :يحور أكلها "09١‏ : 775 -7378). 

هذا الحكم ينطبق- على الصَّيد الذي يكون للحاجة (لكىْ يأكل الناس 
فنه). أما” الضبيد العف لد (كالذي يجري في نوادي الصيد: نادي صيد 
الحمام وغيره فى المماراة والأعياد) فلا يجور الأكل منه . 

زإذا ناف كلت الصيد. بطريدة بوقيها يقية من حياة ظاهرة بودبكها الضنادذ 
قبل أن تموت. جار الأكل منها. وإذا لم يكن فيها ما يدل (في النظر) على 
انها 10 ارال سبي كي لجا اينيك بالا بها م كما ربيل الب عاذ بن 

ما إذا أكَلّ كلبٌ الصيدٌ شيئاً من الطريدة حَرُمَ الكل منها. 
لما تفطمر نهر #الضليت أو عند بناء كئيسة أو لذكرى خاصة 4 بهم). 

اذا افق أن افر سن رصم أو ذئب أو علب أو أبن م ا 
أو 50 ثم أستطاع أضحانها أن يدركوها وفيها 00 من حياة وأن د كوا 
ان كلها 

فيكون الدع الشرض بيعل حية سر الله - بقطع الحَلّق (الحنجرة) 
والودّجَيْنِ (العرقين: الشريانين ‏ الوريدين ؟ في جانبّي العُنق). وقطمُ 
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بخة ب 5 سي ث#ن 


وإن ' قلع هبام أو درق زراحد 7 مر هنا الاختيارات الفقهية 
(ص 73١١‏ - 50؟١).‏ 


الأضحية 

٠. 1 2 9 0‏ ع 

الاضحية واجبة أيضاء إذ هي من أعظم شعائرٍ الإسلام.. . وهي فرض 
عام في عيدٍ النخر على الكفاية... أمَا نفاة وجوبها فليس مَعَهم نص. . 
والاضحية تجبٌ على القادر... ويجوز أن يُضْحَيَ صاحبٌ المنزل عن أهلٍ 
بيته بشاو 779 : 1515-117). 

فالأضحية» إذنء. واجبة على المسلم المقتدر ‏ ولو لم يكن حاجا ‏ 

فى «العقليات) 


وكذلك العقليّات الصّريحة» إذا كانت مُقدّماتها 0525 ٠‏ لم 
تكن إلا حا لا تنائقص شيعا مما قاله الرسول. والقرآن قد دَلُ على الأدلة 


العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيذده وصفاته 0 رسلوى وبها عرف 
إمكان المّعاد©. ذ: الي 20 بن بيانٍ أصول . الدين التي عل عن 


0 ار مد . الأدلة العقلية يأتي القرآنٌ 50 وبما هر أحسن 5 قال 
تعالى : «ؤولا تاتريك بمثل. إلا ناد بالحقّ وأحسنَ تفسيرأ 7#" ؛ #ولقد ضرَبنا 
للناس في هذا القرآن من كلّ مَل 4" #... وتلك الأمثال نَضربها للناس لَعَلّهِم 
يتفكرون»#© .)8١: 1١‏ 

)١(‏ البعث يوم القيامة» الحياة الأخرى. 

(؟) القران الكريم ٠5‏ : *”*. سورة الفرقان. 

[فلهة القرآن الكريم :0/8 سورة الروم . 

(:) القرآان الكريم 594 : .”١‏ سورة الحشر (راجع 74 : 47. سورة العنكبوت). 
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ولادة الهلال 

الولادة الفلكية للهلال مقيدة برؤية الناس له بالعين المجردة في إحدى 
الكانا وق الجاع القرى .من المماء,. إن مليقة آل ده الع كانت 
تدرك 50 العلم. 5 هو كان يقع عند التعبير عن مداركه العلمية في 
شىء من الغموضء لأنه كان يريد أن يصدر عن ملاحظاته الشخصيّة القائمة 
على ها كان اقل :دومع امن كارن العلم عنل القدعافه: بالأضيافة: الى أنه كان دري 
أستخدام العلم لتفسير أمور الشرع. وكانت أمور الشرع العملية أهم عنده من 
مبادىء العلم النظري . 


بخ ال لامي اهأ لخ يرق في شياع جا يقر ا بن 
الرجل, والمرأة وفي 6 للآخرينَ وفي قراءته على نفسه وعلى الآخرين 
ولا شك في أن وراة ذلك دافعاًنفسياً هو حب الت بالاّلاع على ما لا يج 


هو لنفسه أن قله 

ولقد هم مس آبن تيميّة هذا الجانبّ مِنْ عِلُم النفس مشا خفيفاً في كتابه 
(تفسير سورة الون: فقد قال (ص 58 وما بعد): 

ادك مأ ذكره الله تعالى في قصة يوست" : #وراودتة 5 هو في 
بيتها عَنْ ا وعلفت وا وقالت : هيت لك4”. .. إلى قوله تعالى : 
إفصَرَفَ عَنْهُ كيده 29 2 هو السميع العليم # . فمنّ الناس (من الرجال ) 
6 راجع السورة الثانية عشرة في المصحف. الآية الثالثة والعشرين 


6 0 فلان فلانا : خادعه. راوده على أمر: طلب منه فعله. هيت 5 أنا لك. فتعال إلى . 
(5) صرف الله عن يوسف كيد النساء: نجّجاه الله من الوقوع في الفاحشة. 
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والنساء مَنْ يحب سَماءً هذه السورةٍ لما فيها من ذِكْرٍ العِسْق وما يتعلّقُ به 
(لِمَحْبَةٍ الناسٍ ورَغيتهم) في الفاحشة. حتى أن مِنَّ الناس مَنْ يَقصِدٌ إِسْماعَها 
للنساءِ وغيرِهن لِمَحَبْتِهِمْ للسوء. ويَعطفون على ذلك. و(هم) لا يختارون أن 
كماما فى صورة الورااون امقر وإلاوي_ جين دلق 
ومن هذا الباب ذِكْرٌ أحوال الكفار والفجَار وغيرٌ ذلك مِمّا فيه ترغيبٌ في 

تعيض الف وض . عن سبيل, لله. ومن هذا الباب (أيضاً) سَماعَ 0 أهلٍ 
البدع, وَالنظَرٌ في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله . 
فهذا البات تجتمع ' فيه الشيُهاتٌ والشهُوات". زالله تعالى ذم هؤلاءٍ في مثل 
لوا يوحي بعضهم إلى بعضٍ رُخرْفَ القول. غروراً#” وف كل راو 
«والشعراءٌ : يتبعهم يتبعهم الغاؤون»4©. ومثل ذلك كثيرٌ في القرآنِء فأهل المعاصي 
كيرزون فى 0 00 هُمْ أكثرٌ (أهل العالم). كما قال تعالى": «وإن تَطِعْ 
اكتر من في الأرمن يُضِلوك عن سبيل الله#. وفي النفوس ود الشبّهاتٍ 
المذمومة والشهوات - قولا ملك الا يعلمه إل اله وأهل (الشهُوات) 
يَذُعون الناسٌ إليها ويُقهّرون مْنْ يَعْصِيهم (عليها)» ويزينونها لِمَنْ يطيعهه» 


«وكثيرأ مأ 8 في كثيرٍ من ار هذانٍ الأمرانٍ : ل الكفر وأهله 
وبعْض الفجورٍ وأهله (إلى جانب) بُعْض نَهْبهِمْ (عنٍ الكفر والفجورء وبغض ) 


)١(‏ السورة الرابعة والعشرون فى المصحف. 

(؟) الشبهة: الأمر لا يظهر عتؤار فعله من تحريم فعله. الشهوة: ما تميل إليه النفس . 

(9) القرآن الكريم 5 (سورة الأنعام) .١١7‏ 

(5:) يوحي (هنا): يوسوس بعضهم إلى بعض. الزخرف: الذهب, التزيين؛ (هنا) الكلام المموه 
(المغطى. الممزوج) بالباطل وبالأوهام . غروراً: 5 محاولة للخداع . 

(0) القرآن الكريم 5١‏ (سورة الشعراء) 71؟. 

(7) الغاوي: الضال الممعن في الضلال (المستمر فيه). 

(0) القرآن الكريم ١‏ (سورة الأنعام) .١١5‏ 

(8) يقهرونهم عليها: يجبرونهم على فعلها. يزينونها لهم: يحببونها إليهم (يحاولون إقناعهم 
بصوابها) . 
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جهادهم (مقاومتهم الكفر والفجور. ثم إن مِنَ الناس) من يحب المعروفق 
وأهله ولا يحب أن يأمرَ به ولا (أن) يجاهدَ عليه النفسّ والمال"©. 


«و(في) كثيرٍ من الناس - بل (في) أكثرهم - (تجدُ) كَراهَتهُمْ للجهاد 

على المُنكراتٍ أعظمّ من كراهَتهم للمكرات. (لفينها. لأ سنا إذا 8 
المتكرات وقَويّت فيها فيها الشبّهات والشهوات . فربما مالوا إليها تارة و (مالوا) عنها 

وقاره 56 فتكونٌ عن د لوامة بعل أذ كان مار ثم إذا (هو) 

آزتقى إلى الحال الأعلى في هجر السَّيّتات. وصارث نفسه مُطْمَيْنَة تاركة 

للمُْكراتِ والمكروهات. (فإنها) لا تحب الجهادٌ ومُصابَرَة العَدُوٌ على ذلك 
وآحتمال ما يؤذيه” من الأقوال والأفعال». 

منصبف الخلشفة 


بف 


وقد ظنّ بعض' القائلين الغالطين كآبنٍ عربيّ أن الخليفة هو الخليفة عن 

لله -مثل نائب الله -. .. والله لا يجورٌ (أن يكون) له خليفةٌ. ولهذا اد 
7 بكر: ربا خاد الله». قال: لست بخليفة الله ولكني ا رسول الله 
50١‏ : 55غ» 560). 


الجزية 
إن الجزية تؤخذ من جميع المشركين -(من مشركي العرب ومن 
المشركين من غير العرب) ومن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ومن 


)١(‏ إن أحدهم لا يحب أن يفعل السوء. ولكته أيضاً لا يحبّ أن يتعرّض للناس ليمنعهم عن فعل 
السوء . وكذلك لا يريد أن يخسر شيئاً من جاهه أو من ماله في سبيل الدعوة إلى الحق والنهي 
عن الباطل (بين قوم أكثرهم منغمس في الباطل). ٍ 

(؟) النفس اللوامة: التي تعمل الشر ثم تندم عليه (أو لا تريد أن تفعل الشر لثلا تندم على فعله). 
والنفس الأمارة: التي تميل بصاحبها إلى أعمال الشر. لأن عمل الشر (وهو ترك عمل الخير) 
أهون على النفس من عمل الخير (لأن عمل الخير يقتضي جهدا). 

(59) كذا في الأصل (بذال معجمة). ويبدو أن المقصود هنا: و«تفضل» أحتمال ما يؤدى من أقوال 
الناس وأفعالهم . 
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المجوس. وإن كان الفقهاءٌ قدٍ اختلفوا في عددٍ من التفاصيل في ذلك 


١18: 199‏ وما بعد). 


القتصاص 

القصاص (عقاب احص يكل عا اععدى عن الأخريوة ثانت نيد 
المسلمي: بآتفاق الآمّة: تصن الفبلم. الاين من اللو :الح 
وللمسلم الحبشي من المسلم الهاشميّ في الدماء (القتل) والأموال (السرقة) 
والأعراض (الشتم) وغير ذلك. فمن قال لاد لَعَنك اللهء جاز للآخر أن 
يقول له: لَعَنْكَ الله. . . ولكن لو كذَبَ أحدٌ على آخرّ أو سَبٍّ له أباه ‏ سواءً 
أكان أحدهما هاشميًا أو غير هاشمىّء لم بِجُرْ للآخر أن يُقابله بالمثل» لأنْ أبا 
السَّابّ لا ذنبَ لهء ولكنٌ السابّ في هذه الحال (ِيُعَزّْرُ) 2 بضرب غيرٍ 
مُؤذِ). .. والقتل العَمُدُ فيه القَودُ (قتل القاتل). فإِنٍ آصُطَلح أهل المقتول 
وأهلٌ القاتل على اديه جاز ذلك بالنصّ والإجماع . وتكون الدَّيّة من مال. 
القاتل. وإذا آشتر مكوافة في قتل دجلر وجب القَوَدُ عليهم 55ص باتفاقٌ 
الأئمة الاريعة ريب آنا القاتل خطأ فلا يُقنَص منه (لا يُقتل بالمقتول)» ولكن 
تكفي عن ذلك الكفارة (تخرير رَقبة: إطلاق عبل من العبودية أو أسير من 
الأسر) بالإضافة إلى دية تدقَمُ إلى أهل القتل (5” : .)١55-1١5‏ 

الذي تجبٌ للمسلم وللمعاهد - غير المسلم الذي 558 في 0 
ا 0 ولكن لا قل مُسلم بكافر 5" : 155ء السطر الخامس). 
نت افد وسول :الن نك كر فقت قئله زعب خم الى السظران 5 
والثامن) . 

وإسقاط الحَمْل حرام بإجماع المسلمين. . . وعليه كفارة القتل. وإذا 
آتفقّ الزَّؤْجان على إجهاض الجَنين فَعَلَيْهما كفارة عَتَقٍ رَقَبْةِ مؤمنة. فإن لم 
يستطيعا إعتاق رَقبة» فإِنْ عليهما معا صِيامَ شهْرين متَتابعيْن أ امف سن واتعر 


ذه 


منهما ستينَ يتيما. ثم إن لوارث الجَنين المُجهُض, عَرَةَ عبد أو أمةٍ ‏ وقيمة 


العدة ة عْشْرٌ قِيمةٍ الدّية (5 : ١54‏ وما بعدء راجع .15١‏ السطر التاسع). 


أهل الصفة 

سئل أبن تيمية عن أهل الصفة يكال ' إن «الصفة) التي كان ينسب إليها 
نفر من أصحاب رسول الله كانت في تر مسجد المدينة. وكان يأوى إليها 
من فقراء المسلمين من لم يكن له أهل أو مكان يأوي إليه ‏ ويبدو أن معظمهم 
قد كان من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لهم في المدينة أهل - 
ولعلّهم كانوا أرتعمائة رجلٍ أو يزيدون قليلاً. وكان هؤلاء يعملون في كسب 
معاشهم إذا وجدوا سبيلا إلى ذلك. كما كان رسول الله يبعث إليهم بما يكون 
عنده. إذ كان الغالب عليهم الحاجةء ولم يكن ما يقومون به من الكسب كافياً 
لسدّ حاجتهم. وربما أحتاج نفر من هؤلاء (من أهل الصفّة) إلى أن يسأل شيئا 
من بيت المال أو من نفر من الصالحين الموسرين إذا هم آحتاجوا إلى ذلك. 
من غير أن يكون سؤالهم نوعا من الشحاذة (راجع .):5-”7:١‏ وقيل: 
لم يكن أهل الصنة. اناها بأعيانهم يلازمون الصفةه عل انوا توك أثارة 
ويكثرون ار يقيم الرجل فيها زماناً ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها من 
جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين» بل كان فيهم ه من آرت 
عن الإسلام فقتله 5 وأما الأنصار (أهل المدينة) 0 يكن 52 منهم ) 

من أهل الصفة . وكذلك أكا” المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا 

من أهل الصفة .)157-1١5:11١(‏ 


الصوفية 
إن الذي يدخل في عداد الصوفية يجب أن يكون عَرُلا فى ديله : يودي 
الفرائض 59-7 المحارم وأن يكون ملازما للآداب الشرعية في الطعام 
اللاي والسفر ومعاملة الناس. من غير التزام يليا محصوض ٠‏ وأن ن يقنع 
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بالكفافٍ من الرزق من غير أن يُمسِكَ شيئاً من فضول المال. 00 
الصوفي أن يكونَ له قدرٌ زائدٌ في الجبادات وسَعْيّ صحيحٌ في تصحيح أحوال, 
القلب (راجع ١‏ : 01-054)... وأمًا آشتراط التَعَزْبِ والرُهبانية فلا يَصِحْ 
أشتراطهّما لا على أهل الهلم ولا على أهل العبادة ولا على أهل الجهاد. 
فإن +غالت: :الخلق كن 4د شهُوات - والتكاح فى حَقهِمٍ مع الفووة عليه 
واجث أو-مستحن: . . وما يتوهم امن أن التعزب أكثرُ عوناً على كَيْدٍ الشيطان 
(بمقاومة الرّغبة الجنسيّة) وعلى التعبد والتعلم فإنه غلطً مخالفٌ للشرع وللواقع 
ا ل 0 


درحات الصوفية 
إن الأسماء الدائرة على ألْسِنَةٍ َف كثيرين من لخاد ومن العامّة. مثل 
الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجاء لبت و في كتاب الله ولا هي 


الي عن يسراد الله - وإ 9 شية من ذلك فد روي في حديثٍ شامي 


0 وما 0006 


وكل حديث روىٌ فى عدد الأولياء والأبدال والنقباء والبجاء والأوتاد 
والأقطاب (من درجات الصوفية) - مثل أر بع أو سبعة أو أي عَشْرَ أو أربعين أو 
سبعين أو ثلابْمِائَةٍ وثلاثة عَشْرَء أو القطب الواحد -فليس في ذلك شيء 
صحيح عن الني كلِةِ. ولم ينطق السَلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ 
الأبدال. وروي فيهم حديث (أن الأبدال) أربعون رجلا وأنهم بالشام» وهو في 
المسند من حديث على . و(من) المعلوم أن عليا ومن كان مَعه من الصحابة 
كانوا أفضل من معاويّة ومن كان مَعْه من أهل الشام. فلا يكون أفضل الناس 
في عسكر معاوية دون عسكر عَلى. .. وكذلك ما قيل من أن النبي تواجد 
حتى سَقَطتٍ البُردة عن منكبه. فإنه حديث كذِبٌ بآتفاق أهل العلم بالحديث. 
وأكذب منه ما يرويه بعضهم من أن (النبيّ لما تواجد) مزق ثوبّه وأن جبريل 


00114 


اخذ :قلف بمثة. افعلد ها تعلى. العوقي ...و المشفيود هنا" اله اتيفن. 1د ببرصالة 
جد رسو الله في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون 
مُنافقاً» م هو مَعّ أمثاله يعتقدون أنْهِم ا لله -مَعَ كفرهم في الباطن بما 
جاء به محمد رسول الله ِمَا عناداً وإمّا جَهلا ‏ كما أن كثيرا 0-7 

واليهود يعتقدون أنهم أولياء: ال نوات مدا سول الننم. بولك يقولون : 

ا دا اه غيرٍ أهل الكتاب. وأنه لا يجب عليهمٌ آتباعه لأنه 00 لين 
(كما يقولون هم) 007 قبله. فهؤلاء كلهم كفان 2155-519١‏ 


مظاهر اللباس فى التصوف 

والخرقة (ثوب قديم مرقع أو ثوب جديد يمرّقونه ثم يرقعونه أيضا) بدعة. 
وأما القول بأن عمر بن الخطاب قد لبس الخرقة وألبسها لغيره وأن رسول الله 
قد فعل ذلك أيضاء 'فإنه كَذِبٌ .)٠١4 : ١١(‏ وكذلك كشف الرؤوس وتفتيل 
الشعر وحمل الحيّات فليس من شعار أحد من الصالحين : لا من الصحابة ولا 
من التابعين ولا من شيوخ المسلمين لا المتقدّمين منهم ولا المتأخرين ولا 
الشيخ أحمد بن الرفاغى ولا غيره . وإلها أبتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد 
بمدّة طويلة» آبتَدَعَنَه طائفة نسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن 
حقائق الدين ١١(‏ : 544)... وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ 
للمريدين فليس لها أصل يدل عليها دَلالة معتبرة من جهة الكتاب (القرآن) 

1 س 1 8 اه 5 م 5 

والسنة (الحديث). ولكن طائفة من المتأخحرين راوا ذلك واستحبو 
١١ .ءه٠١ : ١١١‏ 6). 


الحسين بن منصور الحلاج 
إن الحسينَ بنّ منصور الاج يِل على الزُندقة التي نَبَنَتَ عليه بإقراره 


و دعير إفراره . 3 مما يوجب القتل بآتفاق المتطاحين .+ . وكان الحلا قد ذْهَّتَ 
إلى الهند وتعلّم أنواعاً من السحر ثم صف كتاباً في الجر مغرونا. وهذا 


ماأ/٠‎ 


الكتات موجودٌ إلى ايوم (إلى أيام. بق يعي )نه ود لم تل الحلا سَنه 
وثلائمائةٍ نل تمزه و وقد كان يدعي كرامات ومعجزات كلها 70 
(شعوذات) . فلمًا قتِلَ لم يظهَرٌ له وقتّ القتل شيءٌ مِمّا كان يَدّعيه هو أو يدّعيه 
له أتبائه. .. وهنالك نفرٌ كثيرون كانت لهم شعوذات مثل الحَلاج » ولكنهم 
أقل 7 منه (راجع 0" .)١19-1١١8:‏ 
الفتوة 

سئل آبن تيميّة عن الفتوّة فقال هذا شيء لا أصلّ له. لا عن علي بن 
أبي طالب ولا عن غيره من لفن ولفظ الفتى في اللغة هو الشاب... ولما 
كان الشابٌ ألْيَنَ عريكة من الشيخ صار في طبعه مِنّ السخاء والكرم ما لا 
يوجد في ضيوه ارو يعبرون بأفظ الف 2 عن السحي الكريم . . 
والغالب أنهم سخلون في الفتوة فووا 0 (الإسلام) عنهاء فيجب أن 0 
هم غنها .وآن تؤمووا يها _ الله ورسوله. كما يجب أن را عن الإلباس 


والإسقاء وعن إسناد ذلك إلى علي بن أبي طالب (وإلى غيره وينهوا عن) أمثال 
ذلك .)85-875:45١١١(‏ 1 1 

وكذلك يجب أن يُنْهَى الناسٌ عن العهود التي تَنَحَذْ عليهم لالترام طريقة 
شيخ معيّن. كعهود أهل الفتوة ورماة البندق ونحو ذلك ,.)55١ : ١١(‏ كألفاظ 
الزعيم ورأس الحزب والدسكرة فهذه لا أصل لها في الشريعة. . . ابل يقال 
للمجتمعين على شرب الخمر «دسكرة». وهو لفظ أقرب إلى الذم. لأن الغالب 
في عُرف الناس أنهم يُسمّون بذلك (اللفظ: دسكرة) الاجتماع على الفواحش 
والخمر والغناء ١١١‏ : 45). 


الأيمان (الحلف. الإقسام) بالطلاق 
* في الإسلام لا يجوز الحَلف إلا بالله . 
* وفي اللإسلام لا يجوز الطلاق إلا لسبب صحيح عاقل وبعد ترو ثم 


هال١‎ 


يعد مخطوائك تامتفوق. .ين :اشير فى الطلقة والمرة): الرادة. 
عام ٌّ 20-2000 1 د 07 7 لاه بير دو اس 
اجران ا رسايو ا ل ينم اك ىلر وقل سخر أبن تيمية 
59 6 (ونحن لسار مهم أيضا) . عير “أن أبن ل أعتنى بهؤلاء وأورد 
٠:‏ يفي التي تدعو العاقلين لون الهرؤ بهم واللط عَلِيِهُم ا 
يقول أبن تيمية (#" : :)١77‏ 


ليما التي يَحلِفٌ بها الناس نوعانٍ : اهما احجان المسلمين والثاني 
(منهما) 0 المشر كيو كين. فالقسم الثاني (هو) الحلف بالمخلوقات كالخلف 
بالكئة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء والسيف. . . فهذه الأيمان لا حرمة 

ع يي ١‏ ودرا او 4 ليا 00 
المسلمين... ففي السئن: «مَنْ حَلّفَ بغير الله فقد أشْرَّكُ» ‏ رواه الترمذي 
وصححه . 

وأا الحَلفٌ بالنبيّ, كك فجمهور العلماء على أنه منهيّ عنه. ولا تنعقد 
به اليمين» ولا كفارة 0 وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد (بن 
حنبل) ىَّ إحدى الروايتين عنه (”*” : .)١750‏ 

والنوع الثاني من الايمان أيمانٌ المسلمين. فإذا حلف مسلم بآسم الله 
كانت يمينه منعقدة بالنص والإجماع. وفيها الكفارة إذا خحنث. وإذا حَلفَ بما 
يلتزمه لله . . . مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي عشر حجج ؛ أو: فمالي 
صدقة. أو على صيام شهر... الخ كانت يمينه منعقدة. وقالت طائفة (من 
الفقهاء) بل هي من جنس الحَلف بالمخلوقات فلا تنعقد. والأوّل أصحٌ 
.)١5١.١560 : 55‏ 

وهنالك قول ثالث هو أنْ يميه إذا كانت مكفرة ة كالخلف باسم الله فلا 


شيءَ عليه. إِذْ هي من لغو اليَمين. وإن كانت غير مكفرة كالحلف بالطلاق» 
لزمه ذلك . 


ع6 


فإذا كانت اليمينُ غموساً -وذلك أن يحلف المسلم كاذباً وهو عالم 
بكذِب نفسِه ‏ فهذه اليمين يِأنّمُ بها الحالف بآتفاق المسلمين. فعليه أن يستغفرٌ 
الله 3 إذ هي (خطيئة) كبيرة من الكبائر لا سيما إذا كان قصده أن يظلم 
بها غيرّه. .. وقال الفقهاء: والكبائرٌ لا كمارة فيهاء كما لا كفّارة في السَرقة 
والرثاتوقررت الكمر .وكذلك القت العمدى ل كنازة تسعدد حمهون والعلماة 
مم د كك 008 


والحلقية يكرن ,الوخد .وكدللك ين السحاجات» فاه بيسال. مزع اللا 
وجده. آنا الحديث: الذي .يزوية: يعض الحا 2«إذا سال الله ا 
بجاهي ) . فإنه من المكدويات التي لم يروها أحل من علماءٍ المسلمين. 
هو في شيءٍ من كتب الحديث. وكذلك ما يروى من قول. رسول الله : - 
أحسنٌ أحدّكم عه بحجر لمعه الله به). إن هذا اا من المكذوبات. 
وليس يقسم على الله بمخلوقي: مسي بولا خسرة» . . كقوله 
(عند الطلب من الله): بحقٌ فلانٍ وبحقٌ أنبياك وبحقٌّ رَسُلِك وبحقٌّ البيتِ 
(الكعبة) وبحقٌّ المَشْعَرِ الحَرَام. وأمّا آبن تيميّة فيرى أن الاستشفاع (في الدنيا) 
بمحمدٍ. رسول الله. والتوسل به إلى الله فأمر مشروع. وأمًا في الآخرة فلا 
شفاعة إلا لله. فقد قال رسول اللهِ: «لا ألْفِينَ أحدّكم يجيء يوم القيامة 
فيقول : ديا رسول الله أغِثني ) . فأقول (فسأقول) له: (لا أملك لك من الله 
شيعا ؛ قد أبلَعْتك» . وفي اليك الصحيح أن رسول الله قال لابنته فاطمة : 
فاطمة بنت محمد لا أغنى عنكِ منّ الله شيئاً :١6(‏ و لمم 
راجع 5١5‏ وما بعد). 


هنالك 1 المسلمين لون أحوالاً. خاصة تتراءى لهم 

بين الحين والحين . وبما أنهم لا يدركون القواعد العامة فإنهم يحارون حينما 

5000 تالكا . من هذه الأسئلة السخيفة التي يسألها نفر من 
العامة (“ : ١594‏ وما بعد): 


؟/اه 


* السؤالٌ عن اليمين العْمُوسء أي الكاذية (6” : .15١‏ راجع .1١94‏ 
السطر الأول). 

* الحَلّف بالطلاق أن يفعلّ الرجلٌ شيئاً أو لا يفعلّه. 

* ولو حلف فقال: إِنْ فعلت كذا فأنا يهودىٌ (م : /10). 

إن الذين تخطر لهم مثل هذه الأسئلة ينقصٌهم العلمُ اليسيرٌ والعقل 
المفكر. ولا يلزمهم تنفيذٌ ما حَلَّفُوا به لأنهم قوم لا يعقلون. للفاقال ان اه 
(3 :177 السطران السادس والسابع): «وقد اتفق المسلمون على أنه من 
عاك بالكفر والإسلام لآ يلزمه كفر ولا إسلام». 


3 0 2و 
الايمان والنذور 


الأيمان (بفتح الهمزة : جمع يمين) وذلك أن يم أحدٌ أو يَحَلِفَ (أي 
بأد على نفيه عهداً بِأنْ يَفعلَ شيئا أو ألا يفعله): والخلف: يكون الله .وتحذه: 
فأمَا الحلفٌ بالمخلوقات, كالحَلْفٍ بالكعبة أو بقبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو 
بالسيف أو بجاه أحدٍ من المخلوقين. .. فإِنْ مثل هذه اليمين مكروهة مَنْهِي 
عنهاء والأغلب أن الحَلف بالمخلوقات مُحرَّم (0” : 557). 

ثم إِنْ الحلف بالله باوالوكار مه خاصة - مني عنه نص القرآن الكريم 
)5 5374): ههولا تجعار الله عرضة اك أن تبروا وتتقوا». أي خوفاً من 
أ تستطيعوا الوفاءً بما قسَمتم بالله على عمله. ذلك أن اليمين ع (أتفاق 
وعهدٌ) يجب الوفاكءٌ به. وإلاً كان العجرٌ عن الوفاء باليمين «حنتا» (ذَنْباً هو 
نقض لعهدٍ الإنسان لله). ولذلك فَرَض الله على الذي يَحْلِفُ به ثم لا يستطيعٌ 
الوفاة بما «عاهد الله عليه) أن يُكفر يُمينّه. وقد نَزَلَّتِ الآية بالرخصة في الكفارة 
حر َرَفْعَتَ عن عاتق الحالِفٍ بالله معصية اله في عجزه عن الوفاء بما أقسَمَ 
أ سيق ساد إل الف في ساعة لجا وغضب (راجع 0" : الا 0 
لالااء #86٠٠١‏ وما بعد). وكفارة اليمين إطعامُ عَسْرةٍ مُساكينَ وجبة من الطعام 


لاه 


المألوفٍ في زمن الكفارة ومكانها وبحسب مكانةٍ الحالفٍ ومقدِرته (راجع 
0 : 44" وما بعد. ثم 757. السطر السادس وما بعده). 


ولا كور الخلك بالله على معصية : كالمرأة التي درت أن 0 أنه 
فد الك في م (معصية) فَعَلتَهُ . : مم فعلت ذلك 0 98 1 0 


م 
4 مم 


الله ولك 1 كار مير 2 0000 


«والنذّر نوع من اليمين» وكل نذرٍ فهو يمين» (5 :2.7508 السطر 
الخامس .71١‏ راجع أيضاً لالاا نء» .)98-378٠‏ والنذر نَوْعانٍ: نر في 
طاعةٍ ونذر في مُعصية. فمن ندر طاعة من صلاةٍ أو صِيامٍ أو صَدَقَة فعَليّه أن 
يُوفِيَ به. وأمًا إذا نذَّرَ الإنسان ما ليس بطاعةٍ مثل النذر لبعض المقابر 
والمشاهد (قبور نفرٍ مشهورين ] ومماجدعم) وغيرها زيتا أو شمعاً و كه أو 
غير ذلك. فهذا نذر معصية ح فيو أشيديه من بعضٍ الوجوه - للنذر للأوثان. . 
فهذا لا يجوز الوفاءُ به. ومن الفقهاء ٠‏ من وجب فيه كقارة ومنهم من لا يوب 
فيه ار وإذا صرف الرّجل ولك (الشي ) المنذور فى قربةٍ (عملٍ يتقرت به 
صاحبّه إلى الله) مثل أن يَصَرِفَ الدّهن الزيتَ) في تنوير المساجد ويَصرِفٌ 
الفقة إلى 0 الفقراء. كأ هذا عدا ضالها يتقئله الله منهى مع أن 
الأصل في عقد النذر مكروه (0” : 704). 

أمَا في النذر في طاعدّء فأكثرٌ الفقهاء قالوا: إِنّ الإنسان مُخيّر بينَ الوفاء 
ذه والكفارة 0 راجع السطر الخامس من أسفل ه٠").‏ ولكن ما 3 
النذر يقصد به التَقَرّثُ إلى الله. فقد أُوجَبَ الله الوفاءً بالئذر لذن فاح آلترّم 
طاعة لله (70 : 798" س). 

والنذرٌ للمخلوقاتِ أعظمُ (حُرمة) من الحَلفٍ بها. ومن نَذَّرَ لمخلوقٍ لم 
ينعقلٌ نَذْرُه ولا وفاة عليه بآتفاقٍ العُلماء. (وذلك) مِثْل مَنْ يَنذِرٌ للشيخ جاكير 


037/6 


فى لوقا أل للشخطر: أو للبييت دي أو للشيخ رسلان أو غير هؤلاء. وكذلك 
من عي 5 أو شمعا أو سكورا 27 ذه أو ذراهم أوعير للك 
فكل هذه النذور 0 باتفاق المسلمين. ولا يجوز الوفاء بها باتفاق 
المسلمين (أيضاً) 3659 : .)١7773‏ 

وإنْما يُوفَى النْذّرٌ إذا كانَ له عرّ وجل وكان طاعةً (لله) , فإنّ النذّرَ لا 
يجورٌ إلا إذا كان عبادة» ولا يجورٌ أن يُعْبَدَ الله إلا بما شَرّع (الله). فمن نَذَرَ 
لغير الله فهُو مشركُ (شركاً) أعظم من شرك الحلف بغير الله إذ هو كالسجود 
لغير الله. ثم إن من نذَّرَ ما ليس عبادة كما لو نَذَّرتِ امرأة أن تصومٌ (في) 
أيام حَيْضِهاء لم يَلْرَمُها ذلك. إذ لا يجوز صِيامٌ (في) أيام الحييض بآاتفاق 
المسلميرع .بو إذا اندر ممه انار ان ترون عير النياء ارا قير 
من المشايخ أو إلى مشهدٍ,أو مَقام . إلى سح غير الماجه الثلاثة (في 
02 والمدينة وبيت المقدس -؟) لم يكن عليه أن يُوفي در هذا بآتفاق الأئمة 
(9” : 115). وكذلك من ندر ييا أو 58 أو ِصََدَفَة أو اغتكانة .أو ا 
أو ا أو نذرٌَ أن يسافر إلى مسجد النبئ عله أو إلى الفنين: ففيه قولان 
للعلماء. . . أحذهما أنه ليس عليه أن يوفي به. .. وثاني القولين: يجب الوفاء 
بهذا النذر في إقان: الكتهدي تحجن بركة ومسحف. الملدية :ب لأن في ذلك 
طاعة لله . . . وأمًا إذا كان قصده زيارة قبر النبي كَل فقط. لا للعبادة في مسجد 
رسول الله - لم يف بهذا النذر (77 : .)١74‏ وكذلك من نذر سَفْرأ إلى جبل 
الطور (الذي كلم الله عليه موسي) أو إلى غار جراءًَ (حيث كان تعد تحمل 
رسول الله قبل البعثة) أو إلى غارٍ ثور (حيث لجا الرسول مع أبي بكر يوم ترك 
فك مهاخرا إلى العديي) أو إلى قبر إبراهيم (في بلدة الخليل قرب القلاس) 
لم يِف بهذا النذر باتفاق العلماء. وأما من أراد الذّهاب إلى قبر إبراهيم أو قبر 
أحمدٌ بن خنبلٍ أو قبر غيرٍهماء فآن" زنارة القبور مشروعة للدّعاء العف 
(وللاتعاظٍ بها). إذا آتفق يونا أن كان «تريا' مع ادها «فهذا: جاتن بولك 
قَصَدَها والسّفرٌ إليها فَمَنْهِىّ عنه (8” : .)١55‏ 


كاه 


الحلف 
الحلف هو الإقسام أن نه الإنسان بشي ءِ حتى يصدذقه السامعون -. 
والحلف لا يكون إلا بالله تعالى . 


إن على المسلم إذا آحتاج إلى أن يَحَلِفَ أن يَحْلِفَ بالله وحدّه. وفي 
الحديث: إن الله ينهاكم عَنْ أنْ تَحْلِفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً (من آضطرٌ 
١١‏ : كالى كككف .)١58:7‏ ومع ذلك فلا يجوز للمسلم أن بخن الحلف 
بالله. ولقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز الحَلفُ بشيءٍ من 
المخلوقات. لا فرق 5 ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم . ولا 
فرق يتن الى :وى ١١‏ :١9؟).‏ ولا يجوز لأحدٍ أن يحلفٌ بمخلوق كالكعبةٍ 
ونحوها 5 .)١958:‏ 

إن الحَلْفَ بغير الله من الملائكةٍ والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم 
منهي عنة ., وجتمهور (الفقهاء) على أنه لا لفك البفيرن لا بالرسول ولا بعيره . 
وقد قال رسول الله : «من كان حالفا فليخلف بالله أو فليصمت» وقال: «من 
خلّف بغير الله فقد أشرك». وكذلك من حَلّفَ بشَيْجه أو بتربة شيخه أو بحياة 
شيخه أو بحقٌّ شيخه على الله. .. أو بالسيف أو بالكعبة أو بأبيه أو بتربة أبيه 
.)6١5:51١(‏ 
والآباء. فإنها انان اه عير منعملة ولا حرمة لها. وليس شي شرع الله 
ورسوله إلا يمينان: يمينٌ منعقدة ففيها الكفارة (إذا ححنث صاحبها) ويمين غير 
منعقدة فلا شىء فيها إذا حنث ”١(‏ : 595). 


/الاه 


مُفْرّدات موجزة 
- تحسّنٌ ترجمة القرآن الكريم (لَقَلْ المُصحّف إلى اللغات الأجنبيّة) لِمَنْ 
يحتاح في فهمه إلى الترجمة. 
- إن العمل (لكسب المُعاش) بالقوس والرمح (بصُنعهما؟) أفضل من 


الرّباط فى الثغر". 
إِنْ تعلمَ العلم وتعليمَهُ يدخل بعضه في الجهاد. وتعليمُ القرآنِ في 
المسجد ليا بأس به9 , 


-لا بأسٌ بالغزُو قبل الحجّ". 
بيات : عن اكن. الطيباب دادسنا ب شرعي بلّعة . 
- المحرّمات تباح عند الضرورة. 
إن ضرت المتهم بالقتل لِحَملهِ على الإقرار على نفسه بذلك جائرٌء إذا 
كان هنالك قرائن تذل على أنه قد قتل. 


دم 


- يمنع أهل الحرب (الذين هم في حالة حرب». أو في شبه حالة را 
مع المسلمين) من الحصول. على ها لكلرن نز كنيو 1 والتشبَةٌ بهم مَنْهي 


رةه . 
من واجبات المعلّم: من آداب المعلمين 


وليس للمعلمين أن يُحزّبوا (بعض) اللابري لعي بعض ) و(لا أن) 
يفعلوا ما يلقي الغداوة ( بين الناس). بل (يجب أن يكونوا) مثل الاحوة 


)١(‏ المغرٌ هو المكان المخوف (الذي يُخشى أن 6 منه العدو إلى البلد الإسلامي). والرّباط أو 
المرابظة . سعرافية شود بالقيام (المُكْنَى) فيها 

(5) إذا لم يكن في ذلك إفسادٌ الصلاة على العا 

(5) قبل القيام بفريضة الحج . 

(5) بإعطاء أهل الحرب مالا في سبيل ذلك أو بالسماح لهم بذلك في البلدٍ الإسلامي . 


م//اه 


المُتعاونين على البرّ والتقوى. رخن لاخر فق المعلمين اناد (على) أحد 
(تلابيذه) عهداً بموافقته على كل ما يريده (أو على) مُوالاةٍ (كل) من يواليه 
(هو) ومعاداةٍ من يعاديه. .. وإذا وق بين معلم. ومعلم أو بين تلميذ وتلميذ أو 
بين معلم وتلميذ 6 أن فا جر 0 لأحد أن يعينَ أحذهما على 
الآخر حتى يعلم الحق (من مهما فإذا تبين له الحقّ أعان المحقٌ منهما 
على المسط. صبواء أكان امس معن لس أو من غير أصحابه 
.)١1»1١6: 58(‏ 

وليس لأحد الجعلموة أن يحالف تلميدا على أن يكون ذلك التلميذٌ 
منتسباً إليه دُونَ غيره وو ا ل ا صن 
وإذا تعلّم تلميذُ على معلْمَيْنِ فيجب عليه أن يراعِيَ حنَّ كل واحدٍ منهما فلا 
يتعصب للأول على الثاني ولا للثاني على الأّل. أمَا إذا كان التلميذ قد تعلّم 
من أحدهما (أشياءً) أكثر (مقدارا أو لقعا عليه يه" أن يكوان. كر ا نه 
(18:58). 


الشهادات 
يشرط في مَنّْ تقبل شهادته - من رَجِلٍ لطا ع ضار 
بذنه وَعقلف وأن يكون ري بالصدق وس الحالء» لا اشر الفسَاق 
والمحانة وأن تَكون شهادته فيما نوافق الشرعَ وألا يكون له في شنهئادثة 
مصلحة خاصّة من حِقدٍ أو حُبٌ للانتقام. وألآ يكونَ أيضاً من أصحاب البدّع 
السلة, ويجورٌ الرجوع عن الشهادة قبل تنفيذٍ الحكم المسَتَدٍ إليها (راجع 
10255 ). 


القسمة 


3 كان جماعة شركاء “في ينا أو في محل صناعة أو تَجارةء 0 
9 الشركاء أن د له حِصّته - ولم يكن في القسمة 0 بالمقسوم أو 


4ه 


تنقيصٌ لقيمته ‏ وَجَبَ على الحاكم سب ااا لمي وعلى 
الشركاء أن يتعاملوا ف إدارة «الملك» الشركة رت والعدل (راجع 


در 057 
الوصايا 
الوضة- لوارف له تحور باتخماع الملمين». إلا باحازة يله الررقة 
55-35 41 


لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد 
الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمُته. وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون 
إجازة بقيّة الورثة. وهذا كله بآتفاق المسلمين (#3 :18 رد**؛ن .)"١4‏ 
تكون الوصيّة (لغير الوارث) من نلف التاق انها زان علق للف ادر 
فهو راك فأما اليج الوارث ا 1 له باطلة لأنه وارثء. وأما الأخ 
9 اننيص له اتلك .ونا :تاذ عن اذلك إن أجازة الواربك» جار وإلا 
بطل ”١(‏ : ؟7١73).‏ والوصية للعم كالوصية للأخ ”١١ : 7١(‏ س). 
إرث من عمى موتهم 
َ ) 1 7 ل 5 : 2 و ء ع 
إرث من عمي موتهم (ماتوا معا غرقا أو في كارثةٍ فلم يعلم ايهم مات 
قبل الآخر): 
الأفية بأضول. الشريعة له لا يت بَعْضْهمِ من بعض . بل يرث (من) 
كل واحدٍ (منهم) وَرَكنَه الأحياء . . . فالميراث جل للحي ليكوون ايك لك 
ينتفع بماله .)١05:55١1١‏ 
أحلام النوم وأحلام البقظة 
يفول أبن 0 (عقيدة أهل السنة "١‏ ”"): 
«وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعةٍ على قَدْرٍ إيمانه ويّقينه. 


ممم 


فإذا كانَ إيمانه صحيحاً لم يَرَهُ إلا في صورةٍ حَسَنتَا. . وإِنْ كان في إيمانه 
نقص رأى ما يشبة إيمائه. وزيا المنام لها كم غيرٌ (حكم ) رؤيا” الحقيقة 
في اليَْقَظةَ 6 لها عير وتأريا © لما فيها من الأمثال. المضروبة عي 
وقد يحصّلٌ لِبَعْض الناس في اليَقَظة أيضاً من الرُؤيا نَظيرٌ ما يحصّلُ للنائم في 
المنام, ترق الل للقامطل ما يرق النان ريرق تسلى الفانمن اللجقانن ما رشهد 
«فهذا كُله يق في الدنيا. وربّما عَلَبَ على أُحدِهِمٌ ما شَهِدَ قله ومُجتمع 
حواسه ل أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم" أن (ذلك كان) 
وذاف + كه كد 9 النائم في منامه أن الذي يراه (إنما يراه) بعيني راسة: 
وربما علِم في الجدام أن (ذلك كان قناما )> (وهنالك) من العباد (من) عم 
له مُشاهدة (بقلبه) نيه عن الشعور (بالرُية) بحَواسّه فيظنها رؤيا بعينه. 2 
غالط في ذلك” , وك من قال من العباد المُتقدّمِين اتري أنه زتره 
بعينى راسة فهو غالط في ذلك بإجماع أهلٍ العلم والإيمان» (ص 2”١‏ ؟37). 


الرشد والغْىّ 
الغى يا 5 والرشة العيل الذي ينفع صاحبه. والغَي العمل الذي 


)١(‏ في هيئة جميلة راضية مطمئئة. 

(؟) الرؤية (بالبصر في اليّقظة) والرؤيا (في الخيال في اليقظة أو في المنام). 

(1) تعبير الرؤيا: تفسير المنام. وتأويل المنام : ذكر دلالته أو أثره في الحياة العملية. 

(5) الأمثال: القصص التي ترمز إلى الأحداث أو إلى الأحوال. من الأمثال المضروبة في الغران 
الكريم, (51: سورة الجمعة 0): مَثْلٌ لدي حَمُلُوا التوراة (وجب عليهم العمل بما فيها) ثم 
ْم يَحْمِلُوها (لْمْ يَعْمَلوا بما فيها) كَمَئّل الجمار يكيل أسفارا ركنا لا يم با لَه لا يستطية 


القراءة) # . 
(5) إن الإنسان يرى الأشياء في المنام على نحو ما يمكن أن يتخيّل. أو على نحو ما تعوّد أن يرى 
في بيئته . 


(1) اقرأ: حتى إذا آستيقظ عَلِم. . 
(0) إن الذي يعاني (يشكو من) أحلام اليْقظة يظنْ أنه يرى «ما يتراءى له» رؤية بصريّة بعينيه. 


الك 


يضرٌ صاحبه. فعمل الخير رَشدٌَّء وعمل الشْرٌ 0 (:05). 
الفاحشة والجهل والظلم 


الظلمُ نوعان: ما يكون برضا صاحبه (الذي يقع عليه الظلم). كالريبا 
والخمر والقمار. أو ما يكون بغير رضا صاحبه (الذي يقع عليه ذلك), كالقتل. 
وسلب المال وانتهاك العرض . والفاحشة مثل كما يفول اب تيمة د :زرها كان 
فيها ظلم وربما لم يكن فيها ظلم. ومدار ذلك كله على أن الإنسانَ جاهل 
بمصلحته؛ فقد يرضى ما لا يعرفُ أن فيه ضرراً. وبقرت آنق البملة دا على 
ذلك الزّنا لدم فيقول : فالزاني بآامرأة أو بغلام إن كان قد استكرههما 
فهذا ظلمُ ودش يوان كان ادها قد طاوع الزَّانيِء فهذا فاحشة (فقط). 
ولكن فيه أيضا ظلما للآخر (للفاعل). لأنه بمطاوعة (المفعول به) قد وافق 
الفاعل على الإضرار بنفسه. ولا سيّما إذا كان أحدهما هو الذي دعا الآخر إلى 
الفاحشة, فإنّه (يكون) قد سعى في ظلمه وإضراره. ثم إِنَّ دعا الغلام إلى 
الفجور به أعظم لها من دعاء المرأة. أن المرأة لها هوى (في ذلك) فيكون 
(رصافها بالفاحشة) من باب المعاوضة: كل منهما قد نال غرّضه الذي هو من 
جنس غرّضٍ الآخر. فيسقط هذا بهذا ويبقى حقّ الله (عصيانه فيما نهى ال 
عنه) . فلهذا ليس في الزنا المحض. ظلم الغير إلا أن سيك ذرافا (أي يأتي 
ا المرأة) أو نحو ذلك. أمّا الغلام نبيسن اله عرض (طبيعي) في 
الفاحشة إلا برغبة (أخذ مال) أو رهبةٍ (بالتهديد) وكذلك الكهانة والسيدر كلها 
ظلم .)6١-1١4:5١(‏ 


الانحناء للكبراء وتقبيل الأرض بين أيديهم 
وأما وَضْعٌ (خفض) الرأس, عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم. أو تقبييل 


الأرض ونحو ذلك. مس ال اع ا 0 بل إن 
مُجِرّدَ الانحناءٍ بِالظّهْر لغير الله مَنْهِيٌّ عنه. . . وبالجملة فالقِيامُ والقعودُ والركوع 


كك 


والستعوة | ا هو عد للد و0 وما كان حقا خالصاً لله لم يكن لغيره فيه 
نصيبُ (” : 2.47 98). 


البشر متساوون 
غير النامن من كان أكثرهم ع د تعرلم. م ا بمزيد موالاة 
إلا إذا ظَهّرَ له مزيدٌ (في) إيمانه وتقواه . ففى القرآن الكريم (59: سورة 
الججرات” :)1١7‏ ويا أيها الناس. إِنا حفاكم ١‏ من ذكرٍ واي وجَعلَناكم 
05 وقبائل لتعارفوا . إن أكرّمكم عند الله أتقاكم » . وفي الحديث : رلا فضلٌ 
لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي. ولا لأسودٌ على أبيض. ولا 
لأبيض على أسودٌ إلا بالتقوى» .)0١7:1١١(‏ 


الصدق والكذب 
الفيدق اع . التحيكات وحماعها: .والكت اضر الناضه بونظاتها ... 
والخبرٌ صححته بالصّدقٍ وفسادّه بالكذزب. إن الإنسانَ 0 حي ناطق (عاقل. 
مفكر). من أجل ذلك كان الوصف المقوم له (الدال على فتن والقام اه 
سي سن درن لو الم الك ا لسار ين يلات 
فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان (التى في نفسه) ولكنه قلبها 3 
إلى ضدها 3١9‏ : 5لاء راجع أيضا ما بعدها). 


القيامة كيد 
برزخ. . والنفسٌ با ناقة بعل ٠‏ فراق ادق ثم 0 في 0 0 والقيامة 
الصغْرّى : اق الروح, لبد 117 


والعَذابٌُ والنعيمُ يكونانٍ على النفس والبَّدَنِ جميعاً. وقد يكون النعيمُ 


”ممه 


والعذاب أحيانا 3 منفردة عن البدن . : . والروخ تبفى بعد مفارقة البدن 
لوه أن ددر . ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
أجسادها بعد أن كان لها عذات فى القبر (5 : 787 وما بعد). 


وأهك التحنة رأكلون:.وتشويول وكحرن دويق بذللفة 11 1 


حول الزواج والطلاق 
يجب على الرجل أن يط أمرأته بالمعروف . وبين لها أن تمعة من 
ذلك. أما التمتع بالنظر واللممن إلى. عنننة الرّوسة- :فإنه. جاتر ولكنه غير 
مُستحَبٌ لانصراف الزَّوْجٍَ بذلك إلى شهوة الاستمتاع الماديٌ (الجسديّ) عن 
الغاية المقصودة من الزواج (7” : )71١‏ والتي هي المَوْدَةَ والاطمئنان النفسي 
وبناء أسرة سليمة . ْ 


يما 


(50 : 75071 3137). أمَا العَزْل (الإمناء خارجٌ الفرج) فجائرٌ إذا اذنتِ الزُوجة 
٠١8:‏ س). ثم لا يجورٌ للرجل أن يأتيَ آمرأته في دُبُرهاء ولا يجوز لها 
أن تطلْبَ هي منه ذلك. فإن فَعلا وجب تعزيرهما (ضَرْيُهما) حتى ينتهيا 
(518:75 س). وإن لم ينتهيا وجب التفريق 25 0 : .)١18-5160‏ 
العفقة 

ولا شك في أن على الرجل أن ينين على آمراته ويحظ كرامتها في كل 
شيءِ «بالمعروف). أي 1 هو مألوف مع هم الاقتصاد (الاعتدال في ذلك كله) . 
والثفقة بالمعروف تتنوع نوع حال الزوجين. . , وكذلك إذا كان الواجبُ (في 
النفقة عي 0 هو الكفاية بالمعررت (فمنّ) المعلوم أن الكفاية 


بالمعروف تتنوع بحال. الزُوجة في حاجتها وبتنوع الزّمان والمكانٍ وبتنوع حال. 
الزوج في يساره وإعساره (75 : ١/ا_-هلا.‏ هلى 5ى وما بعذ). 


:ع0 


ما إذا كانتٍ المرأة نائشِرَة أو لا تطيع رَوْجها فيما هو حقٌ له أو كانت 
تخرح من دارها بغير إِذَنٍِ رَوجهاء فلا تَجِبُ لها تفقة على زوجها 
(5” : الا س). 


(وإذا احانيقه الهراء إلى نفقة فوق الواجب لها على زوجها) فيجورٌ لها 
أن تطلْبَ من زوجها أن يدفم لها صَداقها (المُوْخْرَ) كله أو بَعْضه. فإنْ أعطاها 
ما تطلْبُ فَحَسَنْ (جائز). يبت أ وساي لينيات بسو 


د ل للمرأة إل بالفرقة , بالطلاق أو يموت أحد الرُوجِين 559 : 16ا7). 


الاستبراء 
يجب على الرجل (قبل أن يعقل رَواجه على امرأة) أن كينها (أو 
يستوئق أنها غير حُبلى من زواج, سابق , أو من صلة بغير زواج - كأن تكون 
زأنية ثم تابت -)» وذلك حرصا على نقاء : نسله ١٠١١ : 895١‏ وما بعذل). 
ويحسن أن يكون للعرس وليمة. 


ووليمة العرس سنة مأمور بها (يستحبٌ من الزوجين إقامتها ويجب على 
المدعوين حضورها لأنها بمثابة إشهادٍ عام على الزواج) (*” .)3١7 7١5:‏ 


الطلاق والخلع 

فالطلاق المطلقٌ في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوح بغير 
عِوْض فتثبت له فيه الرجعة. وأمًا ما كان بعوض فلا رجعة للرجل فيه. وليس 
من الطلاق المطلق. وإنما هو فداء تفتدي المرأة به نفسّها من زوجها كما 
تفتدي الأسيرة نفسّها من أسُرها. وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث. سواء 
أوقعٌ بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو السراح أو الفراق أو الطلاق أو الإبانة 
أو غير ذلك من الألفاظ فون ”2 ل راجع ال وما بعذ). 

وإذا كانت المرأة مُبغضة لزوجهاء لسبب ماء وكان زوجها يُحبُها فَمِنَ 


0/6 


الأفضل. ألا يقبل القاضي أن «تَحَلْمَ الهرأة نفسها) كت التفريق 2 وبين 
زوجها مع تركها لحقوقها المادية). ولكنّ القاضي يأمرها بالصبر. ويكون 
الخلع بلا عوض (ص .)55١‏ 


«وتجب المتعة لكل مُطَلَّقةِ. .. وهو ظاهر دلالة القرآن”' (ص /770). 
وفيل دإن لكل ظلمة ‏ م إلا التن لم لحل بها وقد فرض لها)”' . 


خدمة المرأة في بيت زوجها 

في الزواج مُعاشرة بيعب آنا ترق كها آمر :اله يها تفي العرقه 3 
إن على المرأة أيضاً أن َحْدِمٌ في بيت زوجهاء ا مايش عن طاكه أو عن 
عمل المرأة فى بيتها: وعليها أنْ تخدمه الخدمة المعروفة مِنْ مِثلها لمثلى 
يح ذلك بت الأحوال», فتدمة التثوة ليست كخدعة القر (الحضرية: 
بنت المدينة)» وخدمة القويّة ليست كخدمة الضعيفة (ص 55 وما بعد). 


|| 000 7 
النشوزٌ هو معصية الزوجةٍ زوجّها فيما له عليها من الحقوق. فإن حقّ 
الرجل على أمرأتّه يأتى في المرتبة بعد حق الله والرسول عليها 
(0” : 70؟). فإذا طلب الرّجل آمرأته إلى فراشه بالمعروف فعليها أن تطيعًه. 


(0) اليدعة والمكل والتمتيع إعطاء المرأة عند تطليقها مبلغا من المال. هذا الح للمرأة ة يظهر في 
0 الكريم مقيّدا (؟ : 275 سورة البقرة ثم 7# : 44. سورة الأحزاب) بأنه للمرأة التي 
يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها أو قبل أن يكون قد فرض لها فريضة (سمى لها مهرا). ثم يرد 
(5” : 78. سورة الأحزاب) خطاب للرسول فيما يتعلق بنسائه إذا أردن الطلاق (ولكنٌ هذا 
الحكم هنا فيه استثناء. والأولى أنه خاصٌ بنساء الرسول). غير أن الآيتين الكريمتين في سورة 
البقرة (؟ : 075١‏ 1517) تدلان على أن هذا التمتيع عام في جميع حالات الطلاق السني 
(الشرعي) . ٍ 
(؟) مدلول هذا الحكم أن المرأة التي لم يدخل الرجل بها وكان قد أعطاها مهرا لا حق لها بمتعة. 


1مه 


فذلك فرض واجبٌ عليها (7 : 14؟. 70؟)4 ولا يجوز للزوجة أن تصومَ 
تطوعا (في غير شهر رمضان) وزوجها شاهد (حاضر في البلد) إلا بإذنه. ولا 
تسافر هى وحدها إلا بإذنه. 

وإذا كس ا لا تصوم 0 لا َي 0 3 أن بأمرها 0 
رق حير اننا يلاحل ينها الى من ادر 0 0 ار 
الفراش. فإذا هي اضر على النشوز أو على ترك الطاعات فإنه يطلقها ولا 
صداق لها (”” : 5975 .)58١-‏ 


الزوج المفقود 

إذاا غات :رخال عن آمرأته ثمّ آنقطع خبرّه جار للإمام (الحاكم أو 
القاضى) أن بيفرق دين لز تحين «لتستعيد المراة بحر بتها):. بيقول أبن انيه إن 
قبل إن المرأة تبقى (على عصمة زوجها) إلى أن َعلم خبرهه بقيت ويه لا 
ع (أرملة) ولا ذات دخ إل ار عجوزاًء ثم (قد يتفق) أن تموت ولا 
تعلم خبره . والشووة لم تأت بمثل هذا (الظلم). حلت الم 
التفريق بين المرأة وزوجها الغائب) أربعٌ سنوات. ولم ينكشف خبره خحكم 
بموته ظاهرا. . . وجاز للإمام أن يلغي زواحٌ المرأة بزوجها الغائب. فإذا آتفق 
أن تزوجت المرأة ثم عاد زوجُها الأول من سفره الطويل. ٠‏ فللزوج الأول أن 
يجيز ما فعله الإمام (فتكون أمرأته طالقة منه) وله ا يجيز ذلك. فيكون 
التفريق الذي قام به الإمام باطادٌ 5١١‏ :8لاه). 


ضعي 


للفراشس ا د ومن 77 ل 0 فالندا 559 07 فساده أو حلفا في 
فسأده. . . فإن ولدة منها ا سسه ويتوارثانٍ بآتفاق المسلمين . 


لالمره 


المظالم المشتركة 

المطلف (بفتح الميم كول الحم المعجَمّة وبكسر اللام) الظلامة 

(بالضمٌ) : ما تَظْلِمُه غيرك (أي تأخذ من غيرك ما ليس لك به حقّ). والمظالمُ 

المُْتركة (بكسر الراء) أو المُشْتَرَكَ (بفتح الرّاء) فيها: مَبالغ من المال تأخذها 

الدولة بأسماءٍ مُختلفةٍ وبِحُجَح مُختلفة» تَفْرِضها على جماعةٍ من الجماعات 

ولكنْ تستوفيها من واحدٍ من الجماعة., فيعودٌ هذا الواحدٌ على جماعته يستوفي 
من أفرادها ذلك المَبَلَغْ من المال. 


وقد يِتَفِقٌ أيضاً أن تقوم عصابة (من غير أهل الدولةٍ القائمة) على 
بداكل المذن أوعلى روس التجهوو أى فى تطوق: الأود نف بوتاحة يمن اللاين 
يتفِقٌ مرورهم بها مبالغ تقطوعة جين الجال» :وتنارل تلك المبالغ المفروضة من 
رئيس الجماعة (أو من واحدٍ منهم). 


وقد يتفقُ أن يُظَلّمْ أفرادُ الجماعة مرتين: مر حينما يُفْرْض عليهم مبلغ 
بن الماك بلا حنٌّ واضح, د تفرض الدولة ذلك المبلغ) ) أو بلا حق مطلقا 

(حينما تفرض هذا المبلغ عضا ليت من أهل الدولة). ثم يمكن أن يقمٌ 
الظَلَمُ ع أفراد الجماعة حينما يعود م الجماعة إلى امشيفاء ا 3 
كان قد دَفْعَهُ عن الجماعة للدولة القائمة أو للعصابة المستبدّة ة بأن يستوفِي منهم 
أكثر مما كان قد دَفع. 

وإذا كان آثنانٍ شريكين في مال أو تجارةٍ (أو جارين 0 شريكين 
اشام واتفق أن الخد هها كان كاننا عند قدوم الجابي وشاء الشريك الحاضر 
(أو الجار الحاضر) أن يودي عن شريكه أو جاره بسطه من الزكاة أو الضرد 
زاد ذلك القسط أو نقص. وأخذه الجابي 058 شي بن الدلم + اقم حل 
الذي دَق شيئا عن شريكهٍ أو جاره أن يرجع على ذلك الشتريك أو الجار بما 
كان قد دفعه عنه. وهذا يسمى سدق وعد الفضوليٌ» . 


8ه 


لابن تو برينان ا تعزوانيا «المظالم المُشتركة» قال فيها: 

«فصل المظالم المشتركة التي لي لسكا مِثل لي في 
7 أو مدينة. إذا طَلِبَ منهم شي يؤحدَ على أموالهم 0 رؤوسهم ا 
الكلهم السلطافة التي توضع عليهم. كلهم ما على عددّ رؤوسهم أو عدد 
ذوابهم أو عدد أشجارهم أو على قَذْرِ أموالهم . كما 6 منهم أكثرٌ 0 
الزكواتٍ الواجبة بالشرع أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع و ود مِنهُم 
الكَلَفُ التي لدت في غير الأجناس الشرعية ؛ كما يوضع اك المتبايجِينَ 
للطعام والثيات والدّوابٌ والفاكهة وغير ذلك ا منهم إذا باعوا 0 ذلك 
3 من البائعين وثارة مون المطتر بك وإن كان قد قيل إن بعض ذلك وَضِعٌ 
بتأويل وجوب الجهاد”' عليهم بأموالهم م الجهاد إلى تلك الأموال. كما 
ذَكرَه صاحبت «(غياث الامم د وغيره. مع ما دخل في 5 من لظم الذي لا 
مسا له عند الغلماء. ومِثْل الجبايات ٠‏ التى يَجبيها 07 الملوك" من أهل, 
و د يشوك إنها ماعل له على ما يُريدُ وقكل نضا بطلئة 0 أحياناً 
من غير أن يكون راتما إما لكونهم م قادمين يجمعون ما بره 
بجيشهم". وإمًا لكونهم يَجْمّعونه لِبَعْض العوارض, كقدوم السَلطانٍ وخدوث 
لد له ونح ذلك. وإما أن تُرْمى عَليْهم سِلَعْ باع , منهم بأكثرٌ من أثمانها 
وتسمى الحطائط'. ومثل المقاتلة الذين يسيرون 0 أو غير 


)1١١‏ مطبوع مع «معارج الوصول» مصر (المطبعة الشرفية) ١7”‏ ها. ص 5-1705”. و«مطبعة 
المؤيد» ١7١48‏ ه. صللا” .60١-‏ 

(؟) بتأويل وجوب الجهاد على جميع الناس بأنفسهم وبأموالهم. ويتأول الحاكم أحياناً إعفاء نفر من 
لناس من الجهاد في مقابل مبالغ من المال. 

(5؟) «غياث الأمم في الإمامة» لإمام الحرمين ع المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(تملا؛ ه - ٠١86‏ م). راجع «وفيات الأعيان» (بيروت) ”" :1517 - .١ 0/١‏ 

(:) الملوك (هنا): الرجال الأقوياء النافذون في بلدانهم. 

(5) الراتب: الدائم. المستم , 

(1) بقوة الجيش. بالقوة. ' 1 

(0) الحطائط جمع حطيطة (هنا): بضائع مفروضة على كبار التجار بأثمان مرتفعة (لأن الدولة تكون - 
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ذلك فطل منهم على عدد د رؤوسهم أو (عدد) دوابهم أو (على) قَذْرِ أموالهم 
أو يُطْلَتٌ مطلفا منهم كلهم سواءٌ أكان الطالت ذا السلط في يعم المدائن 
والقرى دا دو على الحسوو وأبواب المدائن فيأخذون ما بحنو أو 
كان الآخذون قطاءً طريق كالأعراب والأكراد والَدك الذين يأخذون كرما من 
أبناء السبيل 37 ولا 5 زه الغعيود ا يغطوهم ما يتطلبون. 


فهؤلاء المكرّهون على أداء هذه الأموال (يجب) عليهم لزوم العَدْل فيما 
يُطلْبُ منهم”. وليس لِبَعْضِهِم أن يَظْلِمَ بعضاً فيما يَظلْبُ منهم. بل (يجب) 
عَلَيْهِمُ الْيِرامُ العدل, فيما يود منهم بغير حقّ كما عليهم التزاء العدل قينا 
يؤخذ منهم بحق . فإن هذه الكل التي 9 متوم | سبب نفوسهم وأموالهم 
هي ا غيرها بالنسبة الهم" وإنما 2-5 ين الع إلى الأخذ. فقد 
كرد احا تحن :وقد يكون أخذا بباطل . وانا" النظاليون سياد قي عالت 
وَل منهم يسبب تَُوسِهم وأموالهم: فليس لِبَعْضِهِم أن يَظلِمَ بعضا في ذلك. 
بل العدلٌ واجبٌ لكل أحد على كل أحدٍ في جميع, الأحوال. والظَلْمْ لا يُباح 
بحال . 

وهؤلاء المُشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به يِظَلم غَيْرُه بل إِمَا أن 
يُْدّيَ قِسطه فيكونّ مُحْسِناً. وليس له أن يَمْتَنِمَ عن أداءِ قِسطه من ذلك المال. 


- قد أحتكرت أصناف هذه البضائع). وقد عرفنا نحن ذلك في الحرب العالمية الثانية 
(19479- 1940 م) فيما يتعلّق بالسكر والأرز خاصة. 
)١(‏ أبناء السبيل (هنا): المسافرون عموما (والذين يتفق مرورهم في تلك الأماكن). 
(؟) الجملة هنا غامضة. المقصود أن الذي يأخذ المال من جماعة المسافرين يأخذها من واحد 
منهم ثم يحيل ذلك الواحد على جماعته ليستوفي من كل واحد منهم نصيبه بحسب ما يملك 
(إلا إذا كان الأخذ على كل رأس بالتساوي). 
(5) واجبة الأآداء (إذا كانت الدولة هي التي تأخذ) . 


(+) تكون أخذا بباطل (إذا أخذها غير الدولة. أو إذا أخذتها الدولة بأسم مخترع لا صلة له 
بالضرائب المقنئة) . 
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أمتناعا يؤل به قِسْطه من سائر الشركاءٍ فيتضاعف الظَلْمُ عليهم”. فإنّ المال 
إذا كان يود مهال وآمتنع (واحدٌ منهم) بجاه أو رشوة أو غيرهما كان قد 
طَلَمْ مَنْ يُوْحَذُ منه القِسْط الذي م وليس هذا بِمَنزِلةٍ أن يدفمٌ عَنْ نفسه 
الظلّمَ من غير ظلّم عر ه فإن هذا جائزٌ مثل أن يَمْمَنِمَ (أحدُ هؤلاء) عن أداءٍ ما 
يخصهء فلا يوححذ ذلك منه ولا من غيره”. وهذا كالوظائف اللطانة التي 
نوم على القرى مِثْلَ أن يوضع عَلَيِهِم عَشرَة ا يطلب مَنْ له جاه 
7 أو مَشْيْحةٍ أو برشوة ة أو غير ذلك ألا وخحل منه شيع و (أي الجباة) لا 

بد لهم من أخذ جميع المال. وإذا فعل) ذللك: أخذ:.ما ا من الشركاء 
يمْمُ من أخذ ما يَنوبُهِ ويؤْحَدٌ من سائر الشركاء. فإن هذا ظَلمٌ منه 
لشركائه© . وهذا لا حور وليشن. له أن ول أنا لم أَظَلِمهُم. بل ظَلْمَهُمُ من 
أخدّ مِنْهُم الحصّتَين لأنه يُقال: 


وك هذا الظالي قن ركون بفامورا كه تزنه أ نياخ ذلك المال قله 
سْقِطْ عن بَعْضِهِمْ نَصيبّه إلا أخدّه (ذلك النصيبَ) من نصيب الآحَرٍ فيكونَ 


ئّ 


أمره بأن لا يأخذ أمرا بالظلم . 


نئي أنه ال فرق 1ه الام الأعلى وافغليه أن ينول هم فنا بطله 
منهم. وإِنْ كان'أصل الطلّب ظَلْماً فعليه أن يَعْدِلَ في هذا الظلم ولا يَظْلِمَ 


)١(‏ فيتضاعف الظلم عليهم (لاعتقاد الناس أن أخذ الضرائب منهم ظلم. فإذا أحذت الدولة من 
أحدهم مبلغاً مضاعفاء فكأنها قد ظلمته مرتين). 

(5) إن الفرد إذا آحتال فى التخلص من دفع ما يجب عليه من الضريبة فأخذت الدولة ذلك المقدار 
من فرد آخرء فيكون ذلك الفرد الأول هو الذي ظلم الفرد الثاني . 

(5) ... ولكن إذا لم يؤخذ المبلغ الذي لم يدفعه الفرد الأول من أحد غيره. فلا يكون في القضية 

59 وه) إذا استطاع أحد - لسبب من الأسباب ‏ ألا يدفع ما يجب عليه ثم أخذ الجابي ذلك المبلغ 
من غيره (من شركائه) فكأنه هو الذى ظلم شركاءه. 

9) الطالب للمال (الجابي) . 
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فيه عله 3 فيبقى طلها مُكوّرأ". إن الواحد (منهم) إذا كان له فال 
فولب بين كان قد ظُلِمَ ظُلْماً مكرْرا. بجلاف ما إذا أجذ ين كُلّ قشل . 
ولأن التفوسٌ ترضى بالعدل بينها في الحرمانٍ وفيما سي لاوا ترضن 
قل ينما بالتساء ان باجعا 


الثالث: أنه إذا 2 من القاهر ألا أ منه (شيئ) "2 وهو يعلم أنه 


(أي, الجابي) يضع قسطه على غيره فقل مره بما يعلم نه َظَلِمُ فيه غيرو0©, 
وليس للإنسان أن يطلْبَ من غيره ما يَظلِمْ فيه غير وإن كان هو لم يمر 
بالظلم . ٠‏ كمَن يولي شخصا ويأمره بألا َظلِمَ وهو يعلّم أنه َظلِه 9 4 افليسن: .له 


أن وله 


- الرابع : أن هذا , 000 أن الضعَفاءً الذي لا ناصرٌ لهم يوْحَد منهم 
جميع ذلك المال» والأقويار لا يو 5 خذ منهم من وظائف© الأملاك (شيئا) مع أن 


أملاكهم أكثر. وهذا يستلزم من الفساد والشر ما لا يعلّمُه إلا الله تعالى. كما 
هو الواقع”. 


- الخامس : أن المُسلمين إذا آحتاجوا إلى مال يَجُمَعونه لِدَفع عَدُوٌ وَجَبَ 


)١(‏ إذا كان أخذ مبلغ من المبالغ ظلماً في الأصل (لا حق للدولة فيه). فيكون أخذ قسط الذي لم 
يدفع من رجل كان قد دفع قسطه من قبل ظلما مكرّرا (ثانيا. 1 

(؟) القاهر: ‏ إذا كان صاحب الدولة قد طلب من الجابي أن لا يأخذ مالا من رجل قاهر (قوي. 
ذي نفوذ). وكان صاحب الدولة يعلم أن الجابي سيأخذ ذلك المال من شخص آخر (ولو لم 
يكن صاحب الدولة قد قال ذلك للجابي). . 

(0) ... فيكون صاحب الدولة هو الذي يأمر بظلم الناس. 

(8:) إذا ولّى صاحب الدولة رجلا (وهو يعلم أن هذا الرجل ظالم أو غير صالح) ثم قال له: لا تظلم 
الناس. فكأن صاحب الدولة هو الذي أمر ذلك الرجل بظلم الناس. 

(5) الوظيفة: مبلغ من المال يوضع على شخص من الأشخاص أو على أرضء الخ . 

19) كما هو الواقع : كما هو جارٍ في العادة إن اي في فرض الضرائب وفي جمعها يعلم الناس 
الكذب والخداع ويحملهم على أن يظلم بعضهم بعضاً وعلى أن يعملوا على إزالة الدولة 
نفسها) . 
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على القاذروية اله شتراك في ذلك". وإنّ كان الكفار يأخذونه بغير عر تلان 
يَشْثّر كوا فيما اخدة الطلحة ب مِنَ المسلمين أولى وأحرى” . 


إذا تغيت ا الشركاء (في ا الضريبة أو الكلفة) أو أمتنع من 
الأداء فلم ا منهع 5 من غير خصته كان عليه أن يودي َذْرَ نصيبه إن 
من أدى عنه. . . كالعامل (على) الزكاة© إذا طلتَ من أحل الحررية أكار هخ 
الراجب وأخخذه بتأويل 20, فللمأخوذ منه أن يرجع على الآخر كك وإن كان 
(الأخذ) بلا تأويل . . . فله أن يَرجِع انها علن. (القتريكت الآخر بقسطه)) . 

القضاء 

قال آبن تيميّة: المقصود من القضاء وُصولٌ الحقوق إلى أهلها وقطمُ 
المخاصمة . 5 الحقوق (إلى أهلها) هو المصلحة. وقطع المخاصمةٍ هو 
0 الحقوق إلى أهلها هو من العَدّْل الذي تقوم به 
السماء والأرض. وقطع الخصومة (بين الناس) هو من باب دقع الظلم 
الصو : . وأمًا الحقوق فإمًا أن تكون قد وصلت معه (مع القضاء) أو (أن 
يكون) صاحب الح (قد) رَضِيَ بترك حقه (أو بعض حقه). وهذا جائزء وإذا 
أنفصلت الحقوق (إذا حكم فيه بحكم وشهادة (بحكمٍ شكلي لا يعاقفٌ 
المذنبَ ولا يرد لصاحب الحقّ حقه كاملا). كان هذا من المفاسد التي يلجأ 
إليها عند الضرورة. فإنه قد يكون المَصل في الأمر بين لاد ضع 


)١(‏ إذا دعت الضرورة إلى جمع مال لرد عدو عن البلاد فيجب على الأغنياء «فقط» أن يتحملوا هذا 
المال المجموع. . لأن 0 وأصحاب الأملاك يستفيدون من دفع العدو عن البلد. أما الفقراء 
فلا يخسرون شيعا اونا في نزول العدو في البلد. 

(؟) وإذا كان على جميع الناس. أن يشتركوا في دفع المال الذي يمكن أن يرد العدو الكافر عن 
الوطن. فمن الأفضل أله يحرك الجميع الى نا تتحمفه الطلدة «المداوونة م «الوناءة: لاله 
(لا أن يدفع الضعفاء والفقراء ذلك وحدّهم). 

(9) العامل على الزكاة: الجابي الذي يجمع الزكاة. 

(5) بتأويل: بوجه يبدو فيه شيء من الحقّ. 
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من أجل ذلك يتبينُ أن الحُكمٌ بالصلح أحسنُ من الحكم بالفَضل المُرٌ 
(بالقانون الأعمى). ذلك لأن الخصمين يشتركانٍ (عند الصلح) في دفع 
الخصومة, ثم يمتاز ذلك 8 داك الميرة مع تزه أحذهما لحف وبدلاً من 
أن) يأخدّ المستحق حقه مع (توريث) ضغائنَ (بين المتخاصمين). ولا سِيّما 
إذا كان الحق إنما هو في الظاهر. وقد يكون الباطن بيخلافه 
.)١05 4.5606 : 709‏ ْ 


إن أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين يحكمون (في العبادات وفرائض 
الدين) بكتاب الله وسئّة نَبيّه. . . فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام 
كائنا من كان ولق كان من الصحابة أن يحكم فيها بقوله . . أما الأحكام 
التي بجوز فيها الإلزام والقْر فلا تكون إل في قضايا معي يختفف فها 
الناس. مثل أن يكون شخص قل مات وترك مالك تنازع فيه ررك يسم 
القاضي أو الحاكم ذلك المال بينهم إذا هم تحاكموا إليه . . . وعلى الحكام 
(والقضاة) أن يحكموا بالعدل. والعدل هو ما أنزل الله (ه” : لاه" -51"). 

وفسر أبن تيميّة قوله هذا فقال (ه" :١/ا"):‏ 

وليل المراد لحري اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم. ولو كان (هذا) 
الام أفضل أهل زمانه.» بل (إن) حكم الحاكم العالم العادل يلزم رن 
معيتية تحاكهرا إليه في قضيةِ معينة ولا يلرّمُ (ُكمه في ذلك) جميعٌ الخلق . 
ولا يجب على عالمٍ من علماء المسلمين أن يُقلْدَ حاكما (آخَن) لا في قليل, 
ا د ع 


إن لم 0 خاكها 35 000 


وعلى ا الأمر أن يمنعوا (الناس) من التظالم (ظلم بعضهم بعضا) . 
فإدا اعقدفق بعض الناس على بعد وجب على 0 الأمر أن ع د ٠‏ وولاة 
الأمور قد الزموا بمنع الظلم عن أهل الذمّة.» وأن يكون اليهودي والنصراني 
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(آمنا) في بلاد الإسلام إذا قام بالشروط المشروطة عليه: لا يلزمه أحدٌ بترك 
دينه. . . فكيف يسوغ لولاة الأمور (المسلمين) أن يمكنوا طوائف المسلمين من 
اعتداء بعضهم على بعض؟ (0” : .)58١‏ 

إن الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور ‏ سواء أَسُّمُوا قضاةً أو ولاة. أو 
ا بعضهم في بعض الأوقات «ولاة الأحداث» أو «ولاة المكانم» أو غير 
ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية فإن حكم الله تعالى شامل بيد 
الخلائق . م إن على كل منْ وَلِيَ أمرَ الأمّة أو حَكم ب ّْ بين آثنينٍ أن يكم 
بالعدل والقسط. وأن يحكم كتات الله .وسنة برتمولة. ..ى. .والدعاوئ قسيجاق” 
دعوى تهمة (جزائية» جنائية) ودعوى غير تهمة (حقوقية). فدعوى التهمة أن 
يدعي (؟) فعلا يحرم على المطلوب (المدّعى عليه) يوجب عقوبته ‏ مثل قتلٍ 
أو قطع. طريق أو سرقةٍ أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم... وغير التهمة 
أن يدعي دعوى عقد (أتفاق) من قرض أو رهن أو ضمان, أو دعوى لا يكون 
فيها سبب فعل محرم. مثل دَيْنٍ ثابتِ في الذمّة من ثمن بيع أو قرض أو 
صداقٍ أو دية (قتل) خطأ أو غير ذلك (ه” : 789. .)"9٠‏ 

وقد تكون الدّعوى 2-0 من حدود الله : كشرب الخمر والرنا؛ وقد 
تكون جا سعدا لآدمي مثل ادم في الأموال (الديود وملك الأراضي 
والأبنية)» وقد تكون في الأمويق زمها عدا لله إلى جانب حق ل لآدمي كالسرقة 


وقطع الطريق (7”0 : .)١4٠‏ 


الذي فيه حذ لله وحق الادمي) فالقول قول المدّعي إذا هو أقام حجة ل 
(بينة) وإلا والعرد قول المدذعى عليه إذا هو رد دعوى خصمه بيمين. 

(الناس رت بعضهم على بعض) لو أعطي كل واحد منهم بدعواه ادعو 
أناض دماءً رجال (أبرياء) وأموال (رجال لا حقٌ للمدعية فيها). . 1 ومع أن 
الحديث المشهور «المينة على المذعي واليمين على من أنكر) ليفيرن معد 


ف عازه 


في إسناده صحّة تامة. فإن معناه صحيح . . . والأصل عند جمهور الفقهاء أن 
اليمين قد شرعت لأقوى الجانبين (للمعتدي المستبد بحقوق الآخرين). والبينة 
أسم لها ب الحق (بإقامة الدليل). : وفل حت عن النبي. عبد أله طلب 
المينة من المذعي وطلب م من المنكر في عه (دعاوى) لقي من 
وهنالك أناس فجار يحلفون أيمانا كاذبة ولا يبالونء» فهؤلاء -في قول محمّد 
رسول الله يلقون الله يوم القيامة وهو عليهم غاضِب (راجع 
م مون م 

والمنة القن بدن . البمنة «الشرعة تكن تازه بجاهديع. ادليه وثارة 
بشهادة 0 وأمرأتين» وتارة بشهادة أربعة شهداء. وتارة بثلانه شاهدين . كما 
أتفق في دعوى إفلاس (راجع ه” : 395). 

وتارة تكون د للقت والقطع والشيية مع مان للمدذعي 5 
حمسين يفنا وهي القسامة التي بذ روالناهء للمجهول 6 فيها بأيمان المذّعِى 
(على خلاف يسير 52 ذلك). 8 والقعات هله وجب القود. 0 أو الدية. 1 
(راجع 0" .: 06). 

يشكو آبنُ تيميةَ من التْريطٍ في الشرعء ذلك التفريط الذي يقوم به نفر 
من ولاة امور - الى جانب عدوانٍ ‏ بعص ناس على به بعص 5 121 أذى 

0 مناه اللي العنء الأول). 32 0 3 غلاثة ا : 
وجب تله , ع فيه أصوك ان وفروعه وساسةٌ الأمراة 7 المال. . 

(ب) الشرع الوؤول فو وار النزاع. والاجتهاد بين بين الأمة فمن أحيل 
(شيئا) : لما اد مس ام كك اللي , له) ثم لم تجب 
على جميع الخلق موافقته 69 إلا بيحجة لا مرد لها من الكتاب والسئة . 


0215 


(ج) الشرعٌ المبذّل : مثل ما يثبت فيه (عمليًا) من كياداه الزورء أو 
يحكمٌ فيه بالجهل والظلم, ويفير العتال. بوالكن أن .زذق” افيه تاقوا باطل 
(لأناس) لإضاعة حق (أناس اخيرين )يود رراجم في ذلك كله 
0 : 95-894”). ثم تأتيى تفاصيل لهذه الأنواع وأمثلة عليها وأحكام فيها 
مِما يعرف في أصول اه (راجع 70 : 947" وما بعد). 


مِنْ هذه التفاصيل. مشلا : لنظر عند الحُكم إلى حال الهم 0 
00 الحال (0” : 791 ثم إحضار المتهم إن مجلس الحكم 
حن ‏ يط نه ثم الحبس الشرغى (أو الحس الاحتياطِي ) لبن دفو 
السجن في مكان ضيّقء وإنّما هو تعويقٌ الشّخص ومنعُه من التصرّف بنفسه 
سواء أكان ذلك في بيت أو مسجل أو كان بتوكيل الخصم نفسه أو وكيل 
الخصم, عله روت اه الرسول «أسيرا) . وهنالك آختلاف بين الفقهاءٍ على هذه 
الحبس (الاحتياطيّ) في التهمة (ه" : 91" .)40٠‏ 


أما الامتحان بالضرب لحمل بعل لخر المنكر 0 الرقرار ففية.شبةه 
0 000 عندّه حقًا لآخرين - وهو يصر على 
الإنكار يها بمأ له من قوة أو حاه - فإنه يعافب بالضيرت 70١‏ 1 000 

وآختلف الفقهاء في إقرار المّهم إذا عوقب بالضرب ‏ أيكون إقراه 
هذا دليلاً على ثبوت التهمة أو لا يكون (ه” : 5 .):١٠‏ 

وأكثر الفقهاء يقولون بقتل الجاسوس المَسّلم (الذي يتجسّس أحوال 
المسلمعن) لأن فساده لا يزول إلا بقتله (ه” : .)8٠0‏ 

الرقى والتعاويذ 

إن محاولة مداواةٍ المريض بشيءٍ من الرّقى والتعاويذٍ بما يجورٌ من 

الألفاظٍ (من غير أنْ يكونَ في هذه الألفاظ شيء مِنَ الكفر) أو بقراءة آيات من 


/ا04 


القرآنٍ الكريم - وقراءةٍ آية الكرسي (5 : 5650» سورة البقرة) - جائزة (إذ فيها 
فى تع الان «اللقيي بن بوكدلات» بجر لجر عات شيا أن بيردة اكد دية 
الأذكار والدعوات لمدخل على نفسه شيعا من الاطمئئنان 
589 : /ا/ا؟ س - .)١88‏ 
الوقف 

المناء 0 2 مسحد م فيه لصَلُوات, وكان سبلا 6 0 
ار وإ سروه تمدن بجا قل بها 4ق لذ عليه للالقان بطازن. يده 
آخر .)5١6 : ”١(‏ 

وإذا آنهدمً البنامٌ الموقوف ‏ سواءٌ أكان مسجداً أو غير مسجدٍ ‏ وبَطلَتِ 
الفائدة التي كان قد وُقف عليها عادتٍ الأرض إلى مالكها الأوّل (راجع 
"١‏ :6 2). 

إذا خلا العمل المّشروط في العُقود كلها (والوَقْفُ داخل فيها) عن منفعةٍ 
في الدين أو في الدنيا كان باطلا (راجع ١ : 7١‏ س وما بعد. راجع أيضا 
/7. السطر الثامن) . 

وادا وَقَفَ 5 وكا على عذد د معلومٍ من الساء والأرامل. والأيتام ثم 
ا فق أن 3 -- الرجل 0 ابه (عرفوا في حياتة أو ظهَرَ أمرهم بعد 


5 كود على جهة (على 2-7 كن وجوه 5 العام) أو د 
شخصٍ مسلم معيّن. وإذا كان ذلك الشخص عر أباً للواقفٍ كافراً أو دمي 
(من أهل, الكتاب : وديا أو نصرانيًا) جار ولا يجوز الوقف على الأغنياء. . 
إِذ ذل المال. ا جور إلا لمنفعةَ 8 الذين أو الدّنيا "0١ : ”١١‏ وما بعد). 


وكذلك الوقفُ على ما هو غيرٌ شَرْعِيّ من صلاةٍ وصيام وقراءةٍ (للقرآنِ) 


3 


وجهادٍ. لا يجوز. إن الصلاة والصيامَ الشرعيِينٍ معروضاد فلا 0 لإعطاء أجرٍ 
مادّي عليهما. وإذا كان الصيام لأمر لا د الله (كأن يقف ل وق على من 
يصوم اليوم الخامس من شهورٍ مُعينة). . . أو نايغط الاقف مكانا معنا 
الصلوات: الحمن.... :فهذا أيقا :لسن .مشتروعا بانفاق. العلماء ٠‏ وبثل ذلك 
الوقفُ على قراءة القرآنٍ عند القبورء فإنْ القراءةً عند القبور مكروهة. وكذلك 
الوق على إيقاد الزيت والشموع عند القبور (أو في المساجد المضاءة من غير 
حاجة إلى وقفٍ جديد) فإنه معصية لله ورّسوله. ذلك لأنْ الإنسانَ ليس له أن 
يبذُلَ ماله إلا لما فيه منفعةٌ في الدّينَ أو في الدَّنيا (1 : 517 40). 


ريما جعَلَ الواقك قنك شروطا مَدوْنةٌ في صَكَ أو كتاب ثم فوْضَ الحاكم أو 
القاضي النظرٌ فيها (القيام على تفيل تلك الشروط). زيجور أن يكون الحاكم 
من مذهب وصاحب الوقفب من مذهب اح فلا عِبْرَةَ في ذلك مُطلقا. امهم 
أن يقوم م النافل” على إدارة او عدن ويحفظ المصلحة بين الذين يستحقون 
الاستفادة من الوقف:. .ويخوز أن يكون للناظر على الوقف (إذا لم يكن حاكم 
البلد؟) أجر على ما يقوم به من العمل 3”١(‏ :1/5 0). 

وتجورة إذا كان نفر س0 الناس مشر كين في أرضٍ موقوفة , أن يبي 
أحذهم بي بناءً ولكن يُشترط أن يكونٍ في ذلك منفعة ل من الوقف 
من غير ضرَرٍ بعك أن يلحقّ بأحد لكات في الوَقف ”١١‏ : هلا _لال/ا). 

وإذا أَتَفْقّ أن كان هنالك «عَرْصة) (بقعة من الأرض لا بناءً فيها) 
لشركاء, فلا يجورٌ لأحد الشركاء نا فيها إلا بالاتفاق مع م الآخرين. 9 
يكون في العَرْصة قِسمٌ هو وقفٌ وقسم هو طلقٌ (غيرٌ وقف). فلا يستطيم أحدٌ 

من الشركاء أن يقِيمْ فيها بناءً بإرادته وَحدّهاء بل لا بد من أن يكون في يده 


حل بناءٌ في تلك العرصة (راجع 06 /71ا). 


وكذلك تعن ناظر بعد آخر على الوقف يحب أن يجري بِحَسَبٍ العرف 
والعادة. فإذا كان مراف الوقّف قد عَيّن ناظراً جديداً (من غير أن كين قن 


لحك 


عَرَلَ الناظر السابق) فالأمرٌ ايها للكرنق د والعادة, افإذ! كاتف اللعادة قن دان 
يكون تعيينٍ ناظر مستانف (من غير إبلاغ, الناظن ‏ السنارق إرادة 2 معروف 
عرفا نفد النعيية الجديد (راجع ”١‏ : 794). [وهله الف 2 واضحةٍ في 
هذا النص]. 

وى وقلع اندر علوت يرى أبن تيمية وجه 06 
(في الاستفادة من هذا الوقف) 5 أجة سوا آمات أبوه في حياة جَدَه ‏ ولم 
يستحقٌ إرثاً شرعاً ‏ أو مات أبوه بعد موت جدّه): إن موت الأب في حياة الجَدٌ 
يمنمُم الحفيدٌ مِنَ الاستفادة من الوقف الذي كان الجدٌ قد وقفه على أبنائه 
(راجع ”١‏ :ص 8١٠‏ وما بعد). 

إذا كانةلضباي الوقك أقارث اجون كالبقال وتحوه وكذام فير ادق 
(الانشتافة ين :هذا «الرقليم .من القيو التسازى. لهم اق الجتاجة ...وين 
تقديمة:. .إن نسم الوقفٌ لِسدٌ حاجته منه سُدَت حاجّته منه... وإذا كان في 
بلد أوقافٌ مختلفة من مدارس وجوامع وصدقات 0 وقوه على مصارف 
معيّنة) فلولي الأمر (من والر وقاض ) أن ينصت لها ديوانا 3 عدداً من 
الدّوَاوين) لضبطٍ مداخلها ومخارجتها. وللقائم على هذا العمل حقٌ في اجر 
١ : ”١١‏ وما بعد)... ومن وَقَفَ على نفر من لاض فيهم دكور وإناث 
كان نصيبت الذكر من غلال الوقف مثل اديت الاين 71 185 

ويجوز إبدال الوقف ‏ حتى المساجدّ - بمثلها أو بخير منها. . ويجوز 
عقا وى .اما المساحة 0 فإ" كاناء العممدة -موقزنا ريلدة أ محلةٍ ثم 
تعذر يه أهلٍ تلك الناحية به صرفتٍ المنفعة في نظير ذلك. ا (بثمنه) 
مسح في مرت آخر. وقد توقفت أحمدٌ بن حنبل في بيع المسحةى أما ارده 
عبد الله فقال: إذا خربٌ المسعد يباع فلن ثمنه على (بناء) مسجد آخرّ 
(راجع 5١7: ”١‏ وما بعد). 


وتذكل الن كنم 1813 /410) هراز إلدالة, المسيعة للمص تحتو وود 


”٠٠ 


ذلك إذا تعدّرَ الانتفاع بمسجدٍ في مكان, وكانتٍ الحاجة إلى غيره في مكانه 
أكثرٌ إلى حوانيتَ وسِقايةٍِ (مكانٍ لشرب الناس) جار تخريبُ المسجد وجَعْلَه 
سقاية وحوانيت ويجعل بَذَله مسجدٌ في موضع آخر (371: 0518 9١17ع).‏ 
ويجوز يع الوقف للمصلحة يه ا الموقوفٍ عليهم إلى كمال. 
المنفعة (فإذا كان ل حواقيت قل ثم تبين ان اتوت ادي أفضل من 
حيث الدّخل. حاز ف 0 0 0 ٠‏ للشكى 50 ا يجور 0 
35 : 5316). 


أما إبدال المسجد العامر (الذي 0 الناسن فيه) بوقفب اير (بيوت 
السك د سوق للتجارة وإلغاء المسجد). فهذا لا يجور 57١١‏ 5 ل). 

وفيى هذا الفصل الطويل المتعلق بالوقف (0” : 58-80؟) قضايا 
وتفاصيل جزئية بطل في أياينا. العمل.«بها: ثم إن أكثرها أسئلة خاصّة في 
أحوال شخصية قل كه اا وربما لم توجب مثل هذا الحكم . 


الأبنية فى المرافق العامة 

لابن تيميّة كلام في الأبنية المخالفة لحقوق الجوار وللتنظيم العام في 
الأماكن الآهلة 'بالسكان. فمن أحكامه في ذلك: لا يجوز أن يضر الجار بجاره 
كأن يبني بناء يسدّ الفضاء ء على جاره (يمنع الشمس عن أو يشر على بيت 
الجار إشرافاً يضايق النساء أو يطلمٌ منه على داخل البيوت). وكذلك لا يجوز 
أن يسن أحد بناء يسدٌ الطريق العام ولا أن يجعل الطريق العام أضيق مما هو 
3١١‏ :5 وما بعد). 

وإذا كان لرجل بناء آيل إلى السقوط يعدو جيرا نه بون للك فلم يسمع 
قولهم ثمّ سقط ذلك البناء فأحدث ضرراًء كان صاحب البناء الذي سقط ضامنا 
لما حدث من الضرر .)١6 : ”١(‏ 


إذا كان في مكانٍ ما طريقٌ واسمٌ (غيرٌ معيّنٍ الحدود) ثم جاء كد كن 
في أحدٍ أطرافه (أو جوانبه) بناءً لا يعرقل حركة المرور ولا يضر بأحدٍء فما 
حكم ذلك؟ 

أما إذا كان البناكٌ لمنفعة الشخص الباني نفسه فعمله لا يجورٌ عند 
جمهور الفقهاء. وكذلك إذا كانت الشوارحٌ (الواسعةٌ) والطرقاتٌ (الضيّقةٌ) 
والر ات الات أذ الساحات) في المدنٍ العامرة» فلا يجوز الماءا فنهنا :زولا 
على جوازبها) ولا استغلالها في أمر من الأمور. ولكن يجوز القعود (في أطراف 
هذه الطريق وني جوانبها إذا كانت واسعة). كما يجوز فيها البيع والشراء على 
وجهِ لا يضيق على المارة والسائرين سلوكهم يهام يسور لجار الطريق 
(بالسكنى أو بالارتفاق بالبيع والشراء) أن يرفع عل وكانه ييه (من نسيج ) أو 
سقفاً (من خشب أو نحوه) لأن حاجته تدعو إلى ذلك من غير مضرّة بأحد. 
ولكن لا يجوز أن يجعل هذه الخيمة أو هذا السقف دائمين بيناء أو بتثبيت 
كالبناءء لثلا يذّعى فيما بعد أن المكان الذى اكنيت التنه. الي : أو 
ا من الطريق ملكُ له. وكذلك لا يجورٌ بناهُ المساجدٍ في 
جوانب الشوارع إذا كانت هذه السا عد تصن على الناس تحرّكهم. وأجاز 
نفرٌ من الفقهاء أن تبنى المساجدٌ التي يحتاج إليها أهل الشارع في. جانب 
الشارع. الواسع. وأن يوْخدٌ من الطريق العام ما يُبنى فيه حانوت لمصلحة 
المسجد. بعد الحصول على إذن من الإمام (الحاكم العادل). وأمًا المساجد 
التي تضيّق الطريقّ وتعرقل حركة السّائرين فلا يجورٌ بناؤها. ثم يجورٌ البناكٌُ في 
الدخللات (الممرات غير النافذة) التي تكون بلخرنة عن جاذة (استقامة) العربو 
الواسع ومتصلة ره بدارٍ أو بمسجد . وأهل الطروق (الذين مستددسونل تلك 
الطريز في اتنقلاتهم) لا يحتاجون إليها (لا يستخدمونها). إلا إذا كانت تلك 
الدخلة تصل طريقاً بطريق (راجع ,.4٠١ 44 : "١‏ وخصوصاً .40١‏ 401, 
او وكاو مم 


١ 


اللْقطةٌ هي المال أو الشناء: التي حدقا الرخر آتفاقاً في أثناء سيره في 
طريق أو وجوده في مكانٍ لا سكان فيه. 

إذا وجد عل قله فعليه أن «يعرفها) (يعلن عنها إعلانا عامًا انها مذة 
عام كامل . فإدا لم ا نيت 2 له تصبح حقًا للذي وجدذها؛ تجوز له 
أن يتصدّق بها أو أن ينفقها على نفسه. ولكن لا يكني أن يعرف بها نفرٌ من 
الام لذي يدك 21 يكونود حولّه 641١ : "٠١‏ 7؟5١:).‏ 
مستعارة) والودائع وما و من الحرامة (اللصوص) 0 كان اللصوض : قل 
أخذوه من أموال. من ل هو و (متروك؛ ا عنه) من أموال. 
الناس. فإنْ هذا كله 50 به واجذه أو ينفقه في مصالح المسلمين 
١53:59‏ راجع ا 5 

وإذا وجد مسلمٌ متاعاً مع كمارٍ كانوا قد سبو أو عنمو من جماعةٍ من 
المسلمين. ٠‏ فلهُ أن يشتريّه لنفسه بالثمن الذي يتف عليه مع الكفار. فإذا عرف 
صاحب المتاع بذلك فله أن يشتريه 5208 كان قد اشتراه ألا من الكفار 
- نتُمئه (راجع 16 '”* : .)5١6‏ 


الوديعة 


الوديعة أن وه رجل عند 80 0 مالل 0 تدافا ا ليحفظه له 

فما حك الشرع في ذلك؟ 
- إذا فرّط الرجل الآخر أو خالف شروط الرجل الأول, وتلف شيءٌ من 
المال., أو القماش أو تلف 5 فالرجل الآخر ضامنٌ لما ضاع أو تلف . وادا 


>. 


عند شخص آخر إلا لحاجة. فإذا أحتاج إلى أن يودِعها عند رجل عَدْل 
لام العاذك إن ا أو عند غيره من الرجال العذول) - ثم ضاعت فل 
ضمانٌ عليه وإلا فهو ضامنٌ لها .)"91١ 1894 : ”١(‏ 


وإ كانت أموال لجماعة مودعة عل شخصٍ (أو في مكان سرود ) ثم 
فقدَ ده أو أغتصبه غاصب,. فللناظر (المؤتمن) على الوديعة أن يطالبَ 
الغاصت بها. وكذلك لصاحب الوديعة (أو لمن يقوم مقامُه) أن يطالت الغاصت 
بها. أما إذا مات هذا (الذي أودعت الوديعة عنده) ولم يعلم شيع من حال 
الوديعة (آستردها المودع ثم تلفت) فإنها تكون دينا على تركته ووجب وفاء 
(ثمنها) سٍ ماله ”١(‏ : 27391 75937). وإذا استودع 5 يجا ار فال ؤقال 
له : إذا فت فآدفعٌ فنا المال إلى أولادي . . . فالواجب إذا مات صاحبث المال., 
أن يوصِلٌ الرجل الآخرٌ إلى كل وارث حصّته (:* :17و" 848). 


.)0 "548 : 3*7 
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الشفعة حنٌُّ الشريكِ أو الجارٍ في تملّك عِقار (أو قِسم من عقار) إذا 
أراد صاحبت ذلك 0 نبعة. 

الشفعة تَقدّم حقّ عد الشتريق أو الجارٍ جبراً في تملّك عِقار ( 00 
عقار) إدا أراد صاحتث ذلك العقار بيعه . وذلك لمنع الفيرد اللازم | 
المحتمل عن الشريك أو عن الجار. 

والقول في الشفعة يتناولٌ حالتين: حال عقارٍ لشريكين. وذلك العقارٌ 
يقبل القسمة. ثم حالة عقار لشريكين ولكنه لا يقبل القسمة (مثل حانوت أو 
بيت للسكن). وفي كلتا الحالتين لا يجوز لأحدٍ الشريكين أن يبِيعٌ حصته (أو 


1٠6 


سَّ 


دنعف نك فها تضرنا لحن الصرة كل شترتك رازن له شريكة ذا 
كان لهذا العقارٍ جار يتضرّر من بيع العقارٍ أو من إجراء تبديل فيه. فلذلك 
ابا ع1 ا عن تيد كر الع انقب ميقي 0 عبان | 
يلحقه من الضرر من جراء بيع العقار أو من جراء تبديل فيه (راجع "/١ : "١‏ 
وما بعد). 

وأعدل الأقوال في المتهة إذا كان الجار شريكاً في حقوق الملك 
كك 1 الم وخصوصاً إذا كان الجارٌ شريكاً في حقوق الملك. ثم ما لا 
شل القبيمة اران خبوت الشدعة فيه كان الشيود فيما يقبل القسمة يمكن رفعه 
بالمقاسمة. وما لاا يمكن فيه القبيية بكرن ضور "المقباركة افيه شد 
309١‏ : 7”8#, السطر الثامن وما بعد). 

إذا كان رجلانٍ شريكين في عقارٍ فوقف أحدٌ الشريكين حُصّته (جعلّها 
رقنا المشلضة إبئالات: اعامة) . وبعد إتمام معاملة 0 تويك أل 
الحُضّةٍ الموقوفة فلا شفعة لهُ لأنّه أضاع حقه في الشفعة بتأخير طلبهِ إلى ما 
عن عله أن للك لسر من العقار قد خرج من ملك المشتري بوقفٍ أو غيره 
55١‏ :/7ا38). 


1 


ستو اعنام 


اعتمدنا في تنظيم هذا الفهرس على الاسم الأول فالذي يليه. ولم نعتمد 
على اسم العائلة نظراً إلى خلوٌ كثير من الأسماء القديمة منها. فصبحي 
المحمصاني مثلا تجده فى حرف الصاد وليس فى حرف الميم . 

كما أن آريوس تجده قبل الآمدي لأن الراء قبل الميم . 


( 
الله : فى أكثر صفحات الكتاب . 
أسماء الله الحسنى .٠١5‏ 
آدم ا اا 
اريوس 8 ”557 555. 


الآمدي 84. 
إبراهيم (ا 00 عق أت كهدل 2,”5٠5‏ 
١١‏ الالال "#9 55 25 


287 52844. 1لاه. 
إبراهيم القطان 45 . 
إبليس .7٠١‏ 
ابن اجروم 77. 
ابن الأثير .6١ .7٠١‏ 


ابن أبي زرع 737. 

ابن بن عمر (الشيخ) 7 . 

ابن أبي اليسر 0174 79. 

ابن إسحاق. محمد /ا؟77 . 

ابن الأعرابي 7١‏ . 

ابن البراج /717. 

ابن البطريق 7947 . 

ابن بطوطة /151. 158. 

ابن البنا /71. 

ابن تيمية. تقي الدين أحمد: في جميع 
صفحات الكتاب . 

ابن تيمية» شهاب الدين (والد تقي الدين) 
٠ 2‏ 

ابن حزم «الظامري). علي شن أحمد ملل 
هلل ٠كللل‏ ”.لم88١‏ :. 


(#/ قام بإعداد هلا الفهرس مصطفى القصاص بعل وفاة المؤلف الدكتور عمر فروخ. 
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ابن حمدان الحراني 317 . 

ابن جضان قراط 1 

ابن خدام /77. ْ 

ابن خلدون /ا١1.‏ 075. 

ابن خلكان, أحمد بن محمد "٠0‏ 

ابن دقيق العيد 75. 

ابن رشد 0 711. 

ابن رشيد الفهري 70. 

ابن سيد الناس 75. 

."55-944 .4١ 2١ 57 ابن سينا‎ 

ابن شاكر الكتبي 71 . 

ابن شهاب الزهري 45: . 

ابن الصّصري (القاضي) 45 . 

ابن الطقطقي 75 . 

ابن عابدين 707 . 

ابن عباس., عبد اللّه 7١17‏ . 

ابن عبد القوي 8١‏ . 

ابن عربي 011. 

ابن عسكر 7"5. 

ابن عطاء اللّه 45 . 

ابن علان 9. 

ابن العلقمي 511. 

ابن عوف 94" . 

ابن الفركاح الفزاري 737. 

ابن قيم الجوزية 77. 

ابن كثير 5/7 . 

ابن كلاب» عبد الله بن سعيد 5“ 2.5060 
8ل . 

ابن هشام 75. 


أبو بكر (الصديق) مك ٠ق‏ ٠٠قدكلء‏ /اة ك2 


مغك اك كل ١دثلء‏ لاأولء 
الكة اللضة لض لضت ارفضة 
خض رشك كرض تحمضشضة ابرض 
5 /اة:. ١٠ه., 2.6١5١‏ 011 
4» إلاه. 

أبو بكر الباقلاني 256 .7١0‏ 

أبو بكر بن مجاهد .١57 .١8‏ 

أبو بكر بن المنذر البيطار /71 . 

أبو بكر الهروي 79. 

أبو جعفر لا١.‏ 2118 /77. 

أبو جعفر الطوسي ١17‏ 

أبو جعفر المنصور /591 

أبو جهل ١105‏ 

أبو الحسن علي الندوي 755. 

أبو الحسين .5١‏ 

أبو حنيفة, النعمان بن ثابت 27١1٠‏ 275173 
:5 ادال 75ه5”ء. 0ه5”ء. 2:40 
606 .» ”/ا6. 


أبو ذر الهروي 50. 

أبو سعيد الجنابي 78. 

أبو العباس ١‏ . 

أبو عبد الله بن حامد 56 . 

أبو على الجبائي ١41‏ . 

أبو عمر .7١١‏ 

أبو العلاء المعري /اه . 

أبو عمرو زبان بن عمار /ا7١‏ . 

أبو عمر بن عبد البر .١١١‏ 

أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث ١75‏ . 


1١ / 


أبو لهب ١57‏ . 

أبو لؤْلؤة 77 . 

أبو موسى الأشعري 2745 2795 .7٠١‏ 

أبو هريرة. عبد الرحمن بن صخر 2155. 
010 

أبو الوفاء 01/5 . 

أحمد بن أبي الخير 79. 

أحمد بن حنبل 2.5٠‏ 7ه لان فلاء 2١15‏ 
«لال هملاكى لاكلاء ا ”253737 
”553 2555 لاة”.2 ره" 5١‏ 
4 دق ل/ا٠ء5ة. .:١7/‏ 2.55 
06 25286 "الام كلاه .٠٠١‏ 

أحمد الرفاعي 0 

أحمد بن الرفاعي ٠ل/اه.‏ 

أحمد شوقي 6١‏ . 

أحمد بن شيبان (بدر الدين) 79. .5٠‏ 

أحمد بن عبادة بن الصامت 54 . 

أحمد بن محمد (العباسي) 77 . 

أحمد بن يوسف الصفدي /اا. 

إدريس بن عبد الحق 37 . 

أدورد الأول 78. 79. 

أدورد الثالث 78 . 

. 77٠ أدونيس‎ 

أرسطوء. أرسطوطاليس 54. ه24 /ا٠"ء‏ 
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.٠٠١ الأزهري‎ 

سين رستم 10. .١‏ 

إسكندر الرابع 817. 

ابن ماجه 273375 . 

ابن المطهر الحلّى. على 75 877 0" 
0 


ابن منظور. جمال الدين 75. 

ابن نباته» جمال الدين 75. 

إسماعيل بن إبراهيم (تقي الدين) 74. 

إسماعيل بن جعفر الصادق 7737 . 

أشرف بن القواس 5٠‏ . 

الأشعري. أبو الحسن 2.5094 2.55 50. 8لاء 
على فعض هدك ككل 558. 

أفلاطون 85. 

أكسايوس 785 . 

أندريكوس الثاني ١لا‏ 737. 

أندرونيكوس الثالث 7:. 

أنسطاسيوس 75060 . 

القكن: حستكي 

إنوسنت الرابع .3١5‏ 

الأوزاعي. عبد الرحمن هلا١.‏ 507. 

أوروش ميلوتين 77 . 

.77٠١ أوزيريس‎ 

أولجايتو خان 4١‏ . 

أوليجا خدابنده خان 75". 

أيدمر الجلدكي 717. 


(ب) 
بابك الخرمي 7707 . 
باسيليوس الإسكندري 795. 
البخاري. محمد بن إسماعيل 560. 277١‏ 
وف ىن" 
بدر الدين بن جماعة 275 ”8. 
بدر الدين النعساني 77 . 
بروكلمن .55٠ 2.4١ 4٠‏ 
بشار بن برد لاه . 


بشرين غياث اهريس 1 
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. 78١ بطرس‎ 

بهجة البيطار (الشيخ) 56 105 . 

بولس السميساطي (الشمشاطي) 789. 5954. 
بولص .5١١‏ 

بيبرس البندقداري (الملك الظاهر) 271 75. 
بيبرس الجاشنكير (السلطان) 56 45. 


رت) 


تاج الدين أحمد بن محمد الشاذلي 75. 
تسسانوس 745 . 

تقي الدين السبكي 5 . 

توران شاه (الملك المعظم) 77 . 
التيجاني ١/ا.‏ 


(ت) 
ثاودوسيوس "ظ”5> : 


(ج( 


جار اللّه ؟95. 

جاكبر (الشيخ) 06 . 

جبرائيل فرحات 278١‏ 797. 

.054 5””ا5ا.‎ 2015٠ 2١١9 جبريل‎ 

جعفر الصادق 27606 5هكن لال الل 
نفرض 

جلال الدين الرازي 7 . 

جلال الدين القزويني 75. 

جمال الدين الحسن 777. 

جمال الدين الصيرفي 9" . 

جمال الدين بن المطهر الحليى 18١‏ . 


جمال الدين الوطواط 6" 
جنكيزخان (جنكسخان. جنكس) ؟7١”,‏ 
عاك لاخر بالا اي 


جهمبن صفواتن ١ك‏ "اق 5ق مكل 
4 3777 . 


(ح) 


الحافظ المنذري 0" 

الحاكم بأمر الله .7١1/‏ 

الحجاج بن يوسف 85. .7١15 .1١17‏ 545. 
حسام الدين بن مهنا 45 . 

الحسن البصري 87/. 

الحسن بن بهرام > أبو سعيد الجنابي . 
الحسن العسكري .7١7‏ 

الحسن بن علي 2.١151‏ 7509 53717 7350. 
الحسين بن علي 2.١57‏ 4 _(5ود”ء مهلل 


الك لص رظي رضت ضرت 
ضري رضي لديا 


الحلاج» الحسين بن منصور ١/1ه6.‏ ١/ا0.‏ 
حمدان قرمط .7١5‏ 8١7؟.‏ 


حمزة بن حبيب الزيات ١77/‏ . 


حيدرة 51١5؟.‏ 


ع( 


خالد بن الوليد 778 . 

خلف بن هشام /ا17 . 

خليل بن إسحاق الجندي .7١‏ 
خليل بن قلاوون (الأشرف) 78 . 
الخوارزمي . محمد بن موسى 7151 . 
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(د( 
داوود (النبي) 78 . 
داوود الظاهري 709 . 


داوود بن محمود الرومي القشيري 775 . 
دوروتاوس 06 . 


الذهبي 46 


الرازي» فخر الدين .5١‏ 57. 488. 


روبرت بروس 79. 

)5 
الزبيدي ١75‏ . 
الزبير /741 . 


الزبير بن العوام /791 . 

الزركلي. خير الدين .5٠‏ 

ز.ف. (زهير فتح اللّم) م كل إلاء 47 
كلك الالال تل لكل ال 
الاك *#كلل لاك ملاع. 

زفر بن الحارث الكلابي, أبو الهذيل 2.515 
17 . 

الزمخشري, أبو القاسم ١417‏ . 

زهدي حسن جار الله *". 

زيد بن علي بن الحسين 27١8‏ 7759. 

زين الدين أحمد بن عبد الدائم 79. 


زين الدين بن عبد الرحمن .5٠‏ 


زينب بلنت مكي هلال ٠غ.‏ 
(س) 


الست نفيسة /ا6.. 

سك الع 348٠‏ . 

السجزي. محمد بن عراق 8/. 

سرجيوس بحيرا 510 . 

سعد الدين الحارثي 1 

سعدي ياسين (الشيخ) . 

سعيد الأعظمي الندوي 77. 

سفيان الثوري هل/ا١.‏ 275607 705. 70/8. 

سقراط /اه. 

سلمان (الفارسي) ا١5.‏ 3094 511 
733737 . 

سليمان بن عبد الرحمن الصنيع 77 . 

سليمان بن عبد القوي (نجم الدين) 8٠‏ . 

السيوطي. جلال الدين 741. 787. 


(ش) 
الشافعي. محمد بن إدريس ,.1٠6‏ ”الاء 27١1‏ 
65 لادك”2 ”25515 255 'الاه. 
شأول 1 
شجرة الدر 77 . 
الشرف بن القواس 4" . 
شرف الدين عبد اللّه .5٠‏ 
شمس الدين الحنبلي (الشيخ) كلل 59. 
شمس الدين الذهبي /3 . 
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شمس الدين بن مسلم ا . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 747. 


شهاب الدين النويري ”7. عبد الرحمن بن مهدي ١70‏ . 
اؤفيلس /الا7 . عبد الصمد شرف الدين 17 . 
شيث (ابن أدم) .75١9‏ عبد القادر الجيلانى /ا١7‏ . 
الشيخ رسلان 0175 . عبد القاهر البغدادي 4 وإا". 
عبد اللطيف فتح اللّه 47. 
(ص) عبد الله بن أحمد بن حنبل .5٠١‏ 
عبد الله بن سبأ ١١‏ 778. 
صبحي المحمصاني 7585. عبد الله بن عباس ١58‏ . 
صدر الدين بن الوكيل 76 . عبد الله تن عهروين: العاض: :97 
الصفدي 717. عبد الله بن مسعود 7856. ١0؟.‏ 
صفي الدين الحلي 71. عبد الله بن ميمون القداح ةامر 
صفي الدين الهندي 5 . لضا 
صلاح الدين الأيوبي "٠0‏ 51". 88 عبد الملك بن مروان .”١17‏ /ا59. 
صلاح الدين المنجد 18. 750. 158. عثمان بن عفان -1١5٠ 2.١"‏ 2.157 158ء 
الصلاح الصفدي ٠5؟.‏ لاا 5ك 8ك”ء 555. أو 
صلاح عزام .51٠ 2.١6١‏ 5وكل لاؤكتء 65”ء ١آاكن‏ 
محش بجفض نض انض ضري 
زط هلال لامي /ا9:. 058. 
عدنان زرزور .١50‏ 
الطبري. محمد بن جرير 707. عدي بن مسافر العدوي /ا١7‏ . 
طلحة /ا78. عساف 5# . 
الطبراني 7375. عضد الدين الإيجي 1" . 
طلحة بن عبيد اللّه 79417 . العلقمي 765 . 
علم الدين البرزالي 717 . 
(ع) على بن أبي طالب 27١17 01948 .١5897‏ 
4ك مهو 1517 14آء 
عائشة (بنت أبي بكر. زوج الرسول كَلِ) 21١‏ امك عهلل حككث كول لاوثا 
اي ا لكر لانن مدع لوالو وام تان انان 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 21141 705. ا ل شد يق 
عبد الرحمن بن صخر - أبو هريرة . تش لش للش شد أعضة 


عبد الرحمن بن على بن عبدوس 78. 


11١ 


١‏ لام /اع”2 فشكف الاه. 


على بن أحمد (فخر الدين) 1١‏ . 

علي بن إسماعيل القونوي 71. 

على زين العابدين بن الحسين 700 . 

عمران بن حصين .١98 »١8١‏ 

عمربن الخطاب 258 2١55‏ 57١ء.‏ 58١.ء.‏ 


4ك ؟””كللء 5”5لل 25535 2565 
ادك لوكا :كلل آ١آكاكللء 25١5‏ 
رفع رف الت رض #فرضرة 
2”94 /ا3595. /7مضو:. ١٠٠ف‏ ل/5ه., 
60 . 

عمر بن سعد بن أبي وقاص 70١‏ . 

عمر بن عبد المنعم (ناصر الدين) 4١‏ . 

عمر فروخ (الدكتور) 06 41. 

عمر القزويني (القاضي) 47 . 

عمروبن دينار ١159‏ . 

عمروبن العاص 2555 2757 595., .5١٠‏ 

عنترة العبسي ١6١‏ . 

عيسى (المسيح. يسوع) علل موك 2.٠٠١‏ 
ادل آآأاللء كاك لاللك”ء الله 
الالال 5/5 /الالا., 574 578١‏ - 


.550  ”5ى8ى5‎ + 


(غ) 


الغبريني 71 . 

الغزالي., أبو حامد هخ"ا, 251 54. 28١‏ 
الى تنلى على ع2 أاللكء. »51١15‏ 
/2”561 553لء .١158‏ 


(ف) 


الفائز الفاطمي .3١7‏ 


الفارابي 2507 .8١‏ 694 7515. 
فاطمة (بنت الرسول 5) ,"٠6 2.1١41‏ 
4ل اا" وآاثل الل خلاه. 
فخر الدين البخاري 79. 
فرعون ١ه‏ ه5””. .0757١‏ 
فيليب الرابع (الجميل) 71 . 78. 
الفيروزأبادى 7٠٠١‏ . 
(ق) 
فازان ١37؟.‏ 
قازان (السلطان) 27 . 
قازان بن أرغون 70 . 
القاسم الأربلي م .4٠‏ 
القاسم بن سعد العبدري 1 
فتادة بن دعامة /81. 
قسطنطين 77. 
قسطنطين الكبير 787 . 
قسطنطين (الملك) 797 . 
قطب الدين الشيرازي 707 . 
قطلو بك .0١‏ 
قمر الدين خان .44١‏ 
قيصر /ا9: . 


رك( 


كارنتوس 585 . 

كبراكراتوس 7595. 

كريم الدين الأمولي 7 . 
الكسائيى. علي بن حمزة ١١37‏ . 
كسرى /ا59. 

كعب الأحبار 77١‏ . 
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الكمال بن عبد الدائم 8 55 ., 
الكمال عبد الرحيم 9" . 
الكندي م“ 


ل( 


لوقا /لالا” . 248 258٠‏ 580 . 


(م) 


مالك بن أنس (الإمام) 2.1٠١‏ 55., "لال 
كال تكلك مكل /لاكا "25# 
غ+غ”' ”ه"#”_لره”2 225٠‏ "لاه. 


المتنبي تال ”ل 8١١‏ 1. 

المتوكل (الخليفة العباسي) 7501 . 

متى هلالا 2.78٠‏ 6ثلاء .791١‏ 

المجد بن عساكر (مجد الدين) 8. 94. 

محسن بن علي 257١9‏ ر 0" 

محمد يَِةٍ (النبي؛. الرسول) ”217 55. 068غ, 
الال ملل كلا عض كى مل عق 


كق مق ”5ل 55كل2 ا"”كلء 
:”3 :كل 55كء /57'ا.ء. ١١و‏ 
لاه ٠ككدل‏ كككلق مككل فككل. 
كلاك عمدت ١احقك‏ "لك -١55‏ 
اا لاما ار ل 0 1ن 
لاا *55كء آل ه55 5غ 
6 ال 55ت ل 2.5358 
5 5 017 1611 
لك 555”ء 751515 18ا5» 
ع ل الا ك6ل ”7‏ ىلا5 .578٠‏ 
ال ل تراك ار ا لكر اجر 


وا ا ا ا اا ل 5 
كا كل ل ال ل 
9 54" 5ه 6ه للقن 
مكل لركثلل ؟اكث 5لا" ل كلباكل 
ملا الالال ١آى"‏ 2585 73586 
افكال ‏ ملعن كمون وءع 15 
235١ 555 250 5١1‏ 24755 
24:٠ 2:56‏ 25275 هق 26575 
م2:06 5504 هكق.2 لاأاكق5ء2 ”2.77 
258٠١ 08‏ *اىرةء 5:38 - 2,655 
ع 55460 2458 ٠ه‏ ”ده 
لا٠مى‏ فحذ٠هم.‏ 5١اه.‏ ١6٠١هء. 2,0١5‏ 
لالامدى رمه 4هه2 آاكه. 05175., 
ككه_ فك "لاه "لاه كلاه 


لالاه. كمف 55ه-لاوه. 0194. 

محمد بن إبراهيم 7207 . 

محمد إبراهيم البنا ١/ا.‏ 

محمد بن أحمد السنجاري /ا”. 

محمد أحمد عاشور ١ال.‏ 

محمد بن إسماعيل 377 . 

محمد الباقر 5060 . 

محمد بن تمام (الشيخ) 14 . 

محمد حامد الفقي 77 . 

محمد الخباز البلامي 5 4 . 

محمد بن الحسن الشيباني 1505 . 

بعبادين اللعذن الفسكوى: رالإسام الغاتني 
الإمام الثاني عشرء المهدي المنتظر) 


ال الل ١‏ ار لطر ال 
تل ال 55٠‏ كل/اهة. 


محمد بن عبد الرزاق حمزة 717. 
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محمد على الكيلاني الظبياني ا" 

محمد بن عبد الله المغربي (أبو عبد الله) - 
ابن بطوطة . 

محمد بن قلاوون (ناصر الدين) لا . 58. 

محمد بن كرام 97. 

محمد المبارك 5:48 . 

محمد بن محمد بن جزي ١18‏ . 

محمد بن محمد بن المعلم *7. 

محمد بن مسلم - ابن شهاب الزهري . 

محمد ناصر الدين الألباني 5ه*. 17١‏ . 

محمد بن النعمان المفيد ."١١ ٠7‏ 

محمد بن وفاء الشاذلي >؟”. 

محمد يوسف موسى .4١‏ 

محيي الدين بن عربي 20 

المختار بن أبي عبيد 84. 

.755١٠ 278١ - مرقس 4لا‎ 

مريم 85اء لاىاء لاىاء 0146 1917 
0 . 

المستعصم (الخليفة) ١0‏ . 

مسلم بن الحجاج الفشيرىي 2.75١ .١55‏ 
7ل 75ت 5٠‏ 7501. 

المسلم بن محمد بن علان (القاضي شمس 
الدين) .4٠‏ 

المسيح الدجال 778. 

مشعان الناصر المنصور 5 . 

مصطفى السباعي (الشيخ) 707 . 

مظفر الدين موسى (الملك الأشرف) 77 . 

معاوية بن أبيى سفيان 198. /ا١”ا.‏ 715 
عاد سا 

المعتصم (الخليفة) 7737 . 

معد بن إسماعيل المنصور - المعز لدين الله 
الفاطمى . 


معد بن تميم (المعز لدين اللّه) 1 
المعز لدين الله الفاطمى /711. 


المفيد /ا5١‏ . 

المقداد بن على (نجيب الدين) 1٠‏ . 

مقدنيوس 784 . 

المقوقس 779 . 

المكتوم - محمد بن إسماعيل . 

المنجا بن عثمان (زين الدين) 7 . 

.١55 المنذري‎ 

موسى الكاظم 777 . 

موسى بن عمران (النبي) 25١‏ 5لا 2,٠١9‏ 
١اكك”.‏ آل5”- "الاك كلاكل بالاكاء 
04 . 

مؤيد الدين محمد بن أحمد - ابن العلقمي . 

ميخائيل الثامن .”١‏ 

ميخائيل التاسع 71. 


(ن 
ناصر الدين محمد (الملك الناصر) 775 . 
ناصر الدين محمد بن قلاوون (السلطان) /ا. 
نبوخذ نصر 78 . 
النجاشى /57: . 
نجم الدين أيوب (الملك الصالح) 77 . 
النجيب المقداد 89. 
النسائي 77 . 
نسطور (نسطوريوس) 7917 - 740 . 
نصر الدين المنبجى 50 . 
نصير الدين ا 15 ١5غ.‏ 
نعيم / 3 . 
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لوح ا ا ا ل" 
نور الدين (زنكي) 7715. 


(ه) 


فردل 509 
الهروي 0 
هشام بن الحكم 7 177 


هولاكو مل 35١7”‏ كان كلل بلالالن 
.:65١ 59‏ 


هيلانة الحرانية (الملكة) 7947 . 


(ي) 


يحيى بن الصيرفي 78. 
يزيد بن معاوية 2.719 2559 ,”56٠‏ /ا59. 
يعقوب لال 4"ا(. .5١١ ,70١94‏ 
يعقوب بن عبد الحق 77 . 75 . 

يعقوب المريني 77 . 

يغمراسن بن زيان 77 . 

يوحنا هلا 2.58٠‏ 753860. 

يونخنا كطاكوز كود 0 

وعدا ورك 

يوسف (النبى) 27١9‏ 055. 

ونين عبد الريتمن المزي 5". .8٠‏ 
يونس (النبي) 2١1١60‏ ١١؟7.‏ 
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